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سورة ق: انقدمه 


]اع 


المقدمه 


عن آوس بن حذيفة رضی الله عنه قال: «سألت آصحاب رسول الله ع: كيف 
تحزبون القرآن؟ فقالوا: ثلاث وخس» وسبع» وتسع» وإحدى عشرة» وثلاث عشرة 
E‏ وحده)(. 

قال ابن کثبر رحمه الله" في مطلع كلامه على سورة #قل #: «وهذه السورة هي 
آول الحزب المفصل على الصحیح»» واستدل بحدیث آوس بن حذيفة رضي الله عنه ثم 
قال مفصلا لما جاء في هذا الحديث: 

«فإذا عددت ثانيّا وأربعين سورة فالتي بعدهن سورة لف 4 بيانه: ثلاث: 
البقرة» وآل عمران» والنساء» وخس: المائدة» و الأنعام» والأعراف» والانفال وبراءة. 
وسبع: يونس» وهود» ويوسف» والرعد» وإبراهيم» والحجرء والنحل. وتسع: 
سبحان» والكهف» ومريم» وطه والانبیاء» والحج» والمؤمنون» والنور والفرقان. 
واحدی عشرة: الشعراء» والنمل» والقصص: والعنكبوت» والروم» ولقمان» وم 
السجدة والأحزاب؛ وسبأ وفاطر؛ ویس. وثلاث عشرة: الصافات» وص والزمرء 
وغافر» وحم السجدة» وحم عسق» والزخرف» والدخان» وا اثیة والأحقاف. 
والقتال» والفتح» وا حجرات. ثم بعد ذلك الحزب الفصل» كما قاله الصحابة رضي الله 
عنهم. فتعین أن أوله سورة لت #. وهو الذي قلناه ولله ا حمد والنة». 

أ- اسم السورة: 

سميت هذه السورة: «سورة ق»؛ لقوله تعالى في مطلعها: #ول #» وتسمی أيضًا: 
«سورة الباسقات»؛ لقوله تعالى فيها: * وَلْنَحَل باسَت ‏ ۱۰1]. 

ب- مکان نزولها: 

مكية. 


هه 


(۱) آخرجه آبو داود في الصلاة - باب تحزيب القرآن ۰۱۳۹۳ وابن ماجه في إقامة الصلاة - في کم یستحب ختم 
القرآن ۱۳۵ وأحمد /۹. 
(۲) في (تفسیره) | ° ۳۷۱. 


۲۱ عون الرحمن 2 تفسير القرآن ج‎ ٦ 


ج- فضلها : 

عن جابر بن سمرة رضي الله عنه: «أن النبي ب كان يقرأ في الفجر: بلق 
لمان المجیر 4 وکانت صلاته بعد تخفیفا»(۱). 

وعن قطبة بن مالك رضي الله عنه: «آنه صلى مع النبي ب الصبح» فقراً في آول 
رکعة: # ولحل بایمت # [ق:۱۰] وربما قال (ق»»۲۲. 

وعن أم هشام بنت حارثة ؛ بن النعمان رضي الله عنها قالت: ما حفظت یك 


مان ألْمَجِيدٍ € إلا من في رسول الله يك خطب بها كل جمعة»(۳. 
وعن عمر بن اخطاب رفي افع آنه سال آبا وافد اللي : «ما كان رسول الله 
كه يقرأ في العید؟ قال: بق * و«اقتربت»»(*. 
د- موضوعاتها : 
۱- افتتحت سورة «ق» ببيان إعجاز القرآن الكريم وتعظیمه: #ق والفره 


اید ). 

۲- تعجب الکفار آن جاءهم منذر منھم 000 للبعث» وتكذيبهم باحق 
والرد عليهم: بل ن مم نیتم مکل اوه مدا کے یش © لدا ینت ی 
"2× مر سی ٹہ بلک بلس لم 
جاءهم 021 ت5 


الكون» وفی نعمه: پر بد 5 2002 دن شض 


(۱) آخرجه مسلم في الصلاة ۸٥٦ء‏ وأحمد ۹۱/٥‏ ۱۰۱ء .٠۰۳‏ 

(۲) آخرجه مسلم في الصلاة 40۷ والنسائي في الافتتاح ۹۵۰. 

(۳) آخرجه مسلم في الجمعة تحقيق الصلاة والخطبة ۸۷۳ء وأبو داود في الصلاة الرجل يخطب على قوس 
۰ والنسائي في الافتتاح ۹٢٤۹ء‏ وأحمد /٦‏ ۳-2۳0 

ء۱۱٥١ آخرجه مسلم في صلاة العيدين ۸۹۱ء وآبو داود في الصلاة- ما يقرأ في الأضحى والفطر‎ )٤( 
والنسائي في العیدین ۱۵۲۷ والترمذي في الجمعة 0۳6 وابن ماجه فی إقامة الصلاة- القراءة في صلاة‎ 
۰۲۱۸-۲۱۷ /۵ العیدین ۰۲۸۲ وأحمد‎ 


سورة ق: المقدمة 


لن زو 


روح 7 ہے ےم 27 ۃ جراعم سوج 2 ہمہ م ہے رر مر سل ارب 5 
والارض مددکھا وألقیتا فها رس وَأَنْبسنا فہا من کل زوم بَهيج ا بره وذ ی لر عبد 


2 مرح کے Tt‏ مر 0 2 عم و ی سم ھچ ہے و کی پر 
میب الا وتا من الساء مله مرک انشا بو جت وب الم ید ا نحل باسقتِ فا 
و2 عر وک و عل کے موم ر كد کے ع کچ ر ور و 

طلع نید زدارزها للعباد واحیینا به بلدة نا کنل روج ۲:9 


4- ذكر تكذيب الأمم قبلهم لرسلهم وإهلاكهم با توعدوا به من العذاب: 

کذت هم نوج وأصحنب الریں وتود )وماد وفرعوں ویخون لوط ا) اب الکو ووم 

-٥‏ أن من قدر على الخلق الأول فهو على الخلق الثاني أقدر: ۷ أفعييتا بان الاو 
2-127 

-٦‏ بیان تمام قدرة الله تعا ی في خلق الانسان» وعلمه بم| توسوس به نفسه: ولد 
تا اکن وله ما روش پو فس وک ا لین بل الور ل4 إلى قوله تعالى: 

۷- شهادة القرين على الانسان بأعماله السيئة من الکفر والشرك ومعاندة احق» 
ومنع الخير» والاعتداء والريب» وغير ذلك: ## وال ور بنش ہد ما دی عِتيدٌ 4050 إلى قوله 
تعا ی: ۷ مابیدل القول لدی وم یلید ).۰ 

۸- الترهیب من جهنم وعذابهاء والترغیب بالجنة ونعیمها: يوم فول لِجَهَمم هل 
تلا ومول هل من زیر اك واشت ال لت عر بعد (0) هذا ما نوت لکل آوآپ 
حَفيظ © کن یی تن ایب وج یکپ میب یا اذ اوه بسن فلت وم نود یکم نا 
ود فا ریا مرد @)4. 

4- التذكير- لأخذ العظة والعبرة- بإهلاك كثير من القرون قبلهم: #وكم 


تسه تلہم ین نش تم ما واف کد َل ين تممیں ٥©‏ ف کرد 
ره مكنأ لك أو لق الت وهر ميد 665 


ے صص۔ ۳ ر ص 04 


۰- بیان عظمته تعالى وتمام قدرته: * ومد لقن آلستََوّت والارش وما نها 
۱ 00000 ہے 7 
فى َة یا وَمَا مَسَمَا من لوب (4)2. 


عون ١‏ ن 2 تفسير القرآن < ۲۱ 

سے ٦٢٦ا‏ لرحمن < تفسير القران» ج 
۱- تسلیته بيه وتقوية قلبه بأمره بالصبر والتسبیح بحمد ربه في جمیع الأوقات. 
وتہدید المكذبين بالقيامة وأهواا: #فاصير عل ما یقولورت رسیم بَحَمّد ریک بل طلوع 


سے 
الل ۲ و موی ا“ ۲ 


ال وَل العروب 0 ومن الیل و کر فيه ودر او وأستمع يوم ناد المتاد من 


تی وس ٹک 2 کس 211 مد و دو لے ر وص 

يم ا َلصَّيّحَةَ ب لحن ل ی روج ل(ئ) إا ن ی ونمیث ولا 
سل 

موم A L<‏ دوو 2 صرح کے 4 ہم 14 تقو ون سس 

EOE‏ کش الیش عتم را دق عقرع تا یر ا عضن أعلم يما بمولون و 


سید ہی اران من يخَافٌ وعيد . 


2 2 #7 


سورة ق؛ الآيات: ١‏ ۵ 


ف والفرءان آلمجید اڑا بل وا أن جاءهم مور منم فقال الکفرون هدا نیہ 

یک 51 ینتا كا اا کل رید © قد نت ما شش اش ونیم کوک 

وله تعالى: #ف والمرءان آلمجیر #: 

قوله: فک €> «ق»: من ا حروف القطعة التي افتتح الله عز وجل بها بعض 
السور. وقد افتتح الله عز وجل تسعًا وعشرین سورة من سور القرآن الکریم با حروف 
المقطعة» کقوله: «الم» المصء الر» ا مر» كهيعص» طه» طسم» طس؛ يس» ص» حم» حم 
عسق. ق» 0». 

واختلفوا هل تعد هذه ا حروف آیات أو لا. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه اللہ''': «وهذه ا حروف ليست آیات عند جمهور 
العلاء وانا يعدها آيات الکوفیون». 

قلت: وعلى قول الکوفیین جاء ترقیم وعد آیات الصحف حيث عدت هذه 
ا حروف آية من السورة التي جاءت فیها عدا: «حمء عسق» فعدوها آیتین من السورة 
وعدا: «الرء ا مر طس» ص٤‏ ق٠‏ ن» فعدوها بعض آیة من السورة. 

کما اختلفوا في إعرابها. 

فذهب الخليل وسیبویه وأكثر العربین إلى آنا حروف هجاء محكية لا محل ها من 
الاعراب. 

وذهب بعضهم إلى آنا معربة وعلها الرفع على الابتداء لخبر مقدر» أو على ا حبر 
لبتداً مقدرء وقیل: محلها النصب على الفعول به بتقدیر: اقرا ۸» ونحو ذلك» وقیل: 
حلھا الجر بالقسم. 

والراجح القول الأول: آنها لا محل لما من الاعراب. 


® 


.۲۰/۲۰ في (مجموع الفتاوي)‎ )١( 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن ج ۲۱ 


د | ۱۲] 


كما اختلف الفسرون سلقًا وخلفا في الراد بهذه احروف. 

فذهب جمهور الفسرین من الصحابة والتابعین ومن بعدهم إلى أن هذه الحروف 
من التشابه الذي استأثر الله بعلمه» واختار هذا بعض الفسرین» منهم جلال الدین 
السیوطی''' والشوکانی(" والسعدي» وغیرهم قال السعدي(؟: «وآما الحروف 
القطعة في آوائل السور فالاسلم فیها السکوت عن التعرض لعناها من غير مستند 
شرعي» مع الجزم بأن الله تعالی ‏ ینزها عبثاء بل حکمة لا نعلمها». 

وذهب كثير من العلماء إلى أن هذه الحروف ليست من التشابه لكنهم اختلفوا في 
المراد بها اختلافا كثيرًا وحكي فی ذلك نحو ثلاثين قولا. 

فقيل: هي حروف يتكون منها اسم الله الاعظم وقيل: هي آسماء للسور المفتتحة 
بهاء وقیل: هي من آسماء القرآن» وقيل: هي أقسام أقسم الله بها لشرفها وفضلها. 

وقيل: هي حروف دالة على آسیاء أخذت منها وحذفت بقيتها. وقيل: هي فواتح 
يفتتح الله بها القرآن وقيل: للدلالة على انتهاء السورة التي قبلهاء وافتتاح ما بعدها. 
وقيل هي حروف يشتمل كل حرف منها على معانٍ شتى مختلفة» وقيل: هي آسماء 
للرسول باة. وقيل: هي لصرف آسیاع المشركين إلى القرآن الکریمء لما تواصوا بعدم 
سماع القرآن» وقيل: هي حروف من حساب الجمل. وقيل: هي تنبيه ک (يا» النداء. 

وأقرب الأقوال في الراد بها: القول بأنها حروف من حروف الحجاء كما قال 
مجاهد**. فهي حروف هجائية لا معنى ما بحد ذاتها لکن لذكرها مغزى وحکمت 
وهي بیان إعجاز القرآن الکریم» وبیان أن الخلق عاجزون عن معارضته مع أنه مركب 
من هذه ا حروف امجائية التي یتخاطبون مها ويؤيد صحة هذا القول آمران: 

الاول: أن القول بأن لها مغزی وحكمة فيه بیان أن ها فائدة عظیمة- وان كانت في 
حد ذاتها حروفا من حروف الحجاء العروفة ليس لما معنى؛ بخلاف القول بأنها من 


(۱) انظر (الاتقان) ۳/٤‏ ۰۱۸ 

(۲) انظر (فتح القدیر) ۱/ ۳۲. 

(۳) في (تيسير الکریم الرحمن) ۱/ ۳۹. 

.۲۰۸/۱ آخرجه الطبري في (جامع البیان)‎ )٤( 


سورة ق» الآيات: ٥ ١‏ 5 
التشابه الذي استأثر الله تعالى بعلمه؛ لأن الله عز وجل خاطب العرب با یعرفون 
وبذلك قامت علیهم الحجة کما قال سبحانه ‏ بلسَان عر مین ٭ [الشعراء:۱۹0] كما أن 
بقية الأقوال التی قيلت في الراد مها لا دلیل عليهاء ولا حكمة تظهر منها ولا فائدة. 

الثاني: أن جميع السور الفتتحة با حروف القطعة يذكر فیها بعد هذه ال حروف غالبًا: 
الثناء على القرآن الكريم وبيان إعجازه» وأنه الحق الذي لا شك فيه» كقوله في مطلع 
سورة البقرة: 3آ © تلك اتب لاریب یہ هنن ۹ء وكقوله: لا" وان ِى 
ال 4ء وكقوله: ال وَلشِان اليد 4. 

وبهذا قال جمع من آهل اللغة واختاره الزخشری'''ء والرازي'''ء وشیخ الاسلام 
ابن تیمیق والزی وابن ا وابن کر RET‏ رضا(* والشنقیطی() 
والعشمن() وغيرهم. 

قال ابن كثير: «وقال آخرون: بل انا ذکرت هذه ا حروف في آوائل السور التی 
ذكرت فيها بیائا لإعجاز القرآنء وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله هذا ف أنه 
مركب من هذه ا حروف المقطعة التي يتخاطبون بہاء قال: وقد حكى هذا المذهب الرازي 
في تفسيره عن المبرد وجمع من المحققين» وحكى القرطبي عن الفراء وقطرب نحو هذاء 
وقرره الزخشري في (كشافه) ونصره أتم نصرء وإليه ذهب الشيخ الإمام العلامة أبو 
العباس بن تيمية وشيخنا الحافظ المجتهد أبو ا حجاج الزي» وحكاهلي عن ابن تیمیة». 


(۱) انظر (الکشاف) ۱۳/۱- ۱۸. 

(۲) انظر (التفسير الکبیر) ۳/۱- ۰.۱۲ 

(۲) انظر «بدائع التفسیر» .٦۹۹/٤‏ 

(6) انظر (تفسير ابن کثبر) ۷/ ٥۹٩‏ . 

۰۲۹7/۸ انظر (تفسير النار)‎ )٥( 

.6 /۳ انظر (آضواء الییان)‎ )٦( 

(۷) انظر «تفسیر القرآن الکریم» للشیخ العثيمين ۱/ ۲۲ ۲۳. 

(۸ في (تفسیره) ۳۸/۱ في الکلام على مطلع سورة البقرة. وانظر الکلام على مطلع سورة «ن». 


۲۱ عون الرحمن ے تفسیر القرآن ج‎ KH 


والمقسم بالقرآن هو الله عز وجل «فأقسم عز وجل بالقرآن وهو كلامه وصفة من صفاته. 

وسمي القرآن مبذا ام لأنه مقروء متلو أخذاً من «قرأ» ادا تلا ولأنه آیضا 
جموع انات وسور انا من «قَرَى) إذا جمع ومنه سمیت القرية لاا تجمع ناسا 
کثرین» وسمی جمع ا ماء رو لاجتماع الماء فيه. 

و«القرآن» في الشرع: کلام الله- عز وجل- النزل على الرسول 5 التعبد بتلاوته 
والعمل به العجز بأقصر سورة منه. 

7ے 5 8 رحج ول 2۸ م 

و لمیر 4: العظیم الواسع الکریم؛ كما قال تعالى: نت [البروج:۲۱] 
الأوصاف. عظيم العاني ذو السلطان الطلق» واطيمنة التامة على جميع الكتب بہدي 
للتي هي أقوم وفیه البشارة والدعوة إلى كل خيرء والنذارة والتحذیر من كل شر 
والاخبار والغیوب السابقة واللاحقة 

قال ابن انت ۲۷ «وههنا قد اتحد القسم به والقسم عليه» وهو القرآن فأقسم 
بالقرآن على ثبوته وصدقه» وأنه حق من عندہ؛ ولذلك حذف الجواب وم یصرح بہ؛ لا 
في القسم من الدلالة علیه؛ أو لأن اضصھ‪يی"‪"مھ+( به). 

لا بل بو أن جاءهم مزر مِنَهُمْ فقال الكفرونَ هدا ی یک اہ لو دا يننا وکا زاب 


زه 2۸< ماس 


لِك رم ش12 بل کب الس ن 


جاه ORIS‏ 9 
قوله: بل يَأ #» أي: بل عجب الکذبون للرسول وا عجب استغراب وإنكار 


مقر نج ور و 


وتكذيب. #أن جاء هم مسذر منهم 4 آي: أن جاءهم رسول منهم ينذرهم عذاب النار 
لمن كفر وخالف آمر الله- مع البشارة بالجنة لمن آمن وأطاع اللہ؛ لأن مهمة الرسل هي 
البشارة والنذارة کا قال عز وجل: # رسلا مسر وَمُنذِریَ للا رن لاس عل اله 


ی 
و ا مور 


بعد آارسّل 46 [النساء:١٠٠].‏ 


.۱۸۷ /٤ انظر: «بدائع التفسير»‎ )١( 


سورة ق؛ الآيات: ۱ - ٥‏ 


= 
وإنما اکتفی- هنا- بذكر النذارة فقط- والله أعلم- لان الكلام مع الكافرين المكذبين. 
وقوله: نهر 2# آي: لا من غيرهم. بل منهم وبلسانهم؛ لتقوم ا لححة علیهم 
كما قال عز وجل: ا وما رما من رَسُولٍ الا بیان ومو بت طم € [ابراهيم:4]. 


وقال عز وجل: # بلِسَان عَرَف مین 4 [الشعراء:٥۱۹]ء‏ وقال تعالی: # إا جعلن ءانا 
عَرَبيًا لمکم تمَقلورے 4 [الزخرف:]» وقال تعال: کب فكت ءايه فا عر 


ہیں سے 
۶ صرح و سا 


لو عون 4 [فصلت:۳]. 
ےک رر ەر ۔ سے عم کے وهم داس و این حة روم 
وقال تعالی: ولو جعلته کر انا یا لقالواً اولا فلت ابند: “اين وعر # 


سے لها سے 


[فصلت:٤٤]ء‏ وقال تعال: # ولو نله عل بعض الا مجمین 0 هم ما ک انوا بهو 
مومنبت 46 [الشعراء:۰۱۹۸ 1۹۹]. 

ولا شك أن من نعمة الله عز وجل علیهم کون القرآن بلغتهم» والرسول بلسانهم؛ 
لیتبعوه. لا ليتعجبوا ویستغربوا وینکر وا ويكذبواء ولا لیحتقروه ومحسدوه. كا قال الله 
عز وجل عن قوم صالح عليه السلام: کت تمودیالنڈر ا ناو یا چنا تيعد 
لی سال وَسعْرٍ (20) کین ین بل وکاب یر 4 [انمر:1۰-۲۳]. 

وقال تعالی: عن قریش آنهم قالوا: ولا تل هذا رما عل رَجَلٍ من رین عط 4 
[الزخرف:۱ ۳]. 

وجعله منهم لا لاجل أن یطالبوه با لیس في مقدوره کا قال عز وجل: # وَمَالُوأ 
لن ویر لك ی تشجر لا ین الارض بنبوعا ل أو مود اك جه ین تی وعتب فلج الأتهدر 
لها جیا () أو سوط اسما گما رَعَمت علا کسمّا آو تأ بال ولم ڪڌ یلا 29 او 


ہے وہ۔ہہ مرح ر 2 ۶ہ 


رل مرح مم 2 09 > مود قد 
یکون لك بیت من تخرف أو رق فى الما ولن نون لرقيك حى ازل علا كبا سره فل سبُحان 
رق هل کنث الا شر رسوا )€ [الاسراء:4۳-4۰]. 

َال کون ۹ء أي: الجاحدون لتوحيد الله وشریعته» جهلا منهم وظلً). 

تیم ی 4 يشيرون إلى مجيء النذر لهم بالبعث والحساب بعد الوت أي: هذا 


1 عون الرحمن 2 تفسير القرآن ج ۲۱ 


ءات الکتپ اكير 0 کات لاس عجباآن وتا ال رل رآ نْ آنذ رالاس ور ات 


پہے گت کے 


ديرم صرصر سے 


امن لَه قم دق عند رب قال الک رون ارگ کا إن # [یونس:۰۱ ۲]. 

فكيف يتعجبون من رحمة الله تعالى» للخلق بإرسال الرسل» وانزال الكتب 
لهدايتهم لما فيه سعادتهم 2 آمر دینهم ودنیاهم وذلك بیان طریق ا جس والامر 
باتباعه» والبشارة لمن اتبعه» وبيان طريق الشرء والنهی عن اتباعه والنذارة لمن اتبعه 

٣‏ وتجعلهم ینسبون ذلك إل السح لولا کفرهم 
وعنادهم بل إن العجب کل العجب هو کفرهم وتکذیبهم بالبعث کا قال عز وجل: 
#9 وَإِن جب فعجب فوم آء دا کا ربا نا نی لق بد يل 4 [الرعد .[o:‏ 

ثم ذكر عز وجل وجه تحجیهم وهو قوضم: 

دا متا وکا و لک جع بعِيدٌ 4.الاستفھام للانکار والتکذیب فهم ینکرون 
البعث ویرونه ضربا من الستحیل. 

والوت: هو خروج الروح ومفارقتها للجسد. 

وربا ۹4ء أي: وبلینا وتقطعت الأوصال منا وتحولت آجسامنا إلى تراب. 

رك رج الاشارة للبعث الذي یوعدون به وأشاروا إليه باشارة البعید «ذلك» 
استبعاداً له. 

والراد بالرجع: الرجوع» آي: رجوع ا حياة إلى الأجسام وإلى هذه البنية والترکیب 
وبعثها بعد الوت وبعد کوغا ترابا. 

#بعِيدٌ € أي: بعید الوقوع مستحیل غير مکن؛ لأنهم ینکرون ی وی 
الله عنهم ذلك في آکثر من موضعء قال تعال: «وأقسمواً بان یاه جَهْدَ اينهم لاعت الہ 


سرم۔ےے سے 007 م کے > م 


ی را مه سا مرک a A EEE‏ ۲ [التحل:۳۸]. 

فرد وروی ی 

قد عمتا ما فص کرش منم ووندتًا كب حفیظ 4 (قد) للتحقيق» آي: تحقیق 
علمه- عز 0 أي: قد علمنا الذي تأكل الارض من آجسادهم بعد البل مدة 
مقامهم في البرزخ» وأين تفرقت» وإلى أي شيء صارت وتحولت. 


سورة ق. الأيات: ١‏ ۵ 


۷]-ے 


وی قوله: لما تفص لاش يِنَب 4 إشارة إلى أن الأرض لا تأكل کل الاجساد. 
فالأنبياء- عليهم السلام- حرم الله على الأرض أكل أجسادهم. کا قال لا : «إن الله 
حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبيا»'. 

کا يبقى من جميع الأجساد عجب الذنب لا تأكله الأرض» منه يركب الانسان 
ويعاد خلقه کم قال 4: «كل ابن آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب منه خلق وفيه 
یرکب»۲۱). 

نا کب حفیظ € أي: وعندنا کتاب يحفظ ذلك کله وهو اللوح الحفوظ 
و(حفیظ) على وزن (فعیل) صفة مشبهة أو صيغة مبالغة» أي: حفیظ لكل شیء من 
آجسادهم وآع‌اشم وأحواهم وغیر ذلك» حفوظ عن التغيير والتبدیل. 

فعلمه عز وجل شامل» وکتابه حافظ وهذا يدل على أنه عز وجل لکمال وسعة 
علمه وقام قدرته قادر على بعث الخلق بعد الوت والبلى» وآن البعث أيضًا هٰذہ 
لاجساد والارواح التي عاشت في الدنيا فأطاعت أو عصت لِتَنَعّمَ أو تعذب. لا أن 
البعث خلق لاجساد وآرواح آخری كا زعم بعض منكري البعث. 

لو بل كدب لح لَمَا عم 4 بل: للاضراب الانتقالي» آي: إن الذي حملهم على 
التعجب ما لا يثير العجب. وانکار البعث بعد الوت والکفر هو تكذيبهم بالحق الذي 
جاءهم من عند الله في کتابه» وعلی لسان رسوله و 

لَه ف آتر مرڀ € الفاء للتعقیب والسببية» أي: فهم بسبب تكذيبهم با حق 
الذي جاءهم من عند الله في آمر مختلط غاية الاختلاط مختلف مضطرب ملتبس لا 
يحصلون منه على شیء بل هم مضطربون ختلفون بسبب ذلك» لا یٹ یشبتون على أمرء ولا 
يستقرون على حال کا قال عز وجل عنهم: اک نی کول تلف )بوك نه من أك 4 


)١(‏ آخرجه آبو داود في الصلاة ۰۱۰۶۷ والنسائي في الجمعة- إكثار الصلاة على النبي بيا يوم الجمعة 
۲ وابن ماجه في إقامة الصلاة- فضل الجمعة ۰۱۰۸۵ من حديث آوس بن آوس رضی الله عنه. 
(۲) آخرجه البخاري في التفسير ۰4۸۱6 ومسلم في الفتن وآشراط الساعة ۲۹۵۵ وآبو داود فی السنة 
۳ والنسائي في الجنائز ۰۲۰۷۷ وابن ماجه في الزهد ۰4۲۷۲ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


3 عون الرحمن 2 تفسير القرآن» ج ۲۱ 


مر عرصرسم مر م ص اص رم 


[الذاریات:۰۸ 0۲٩‏ وقال تعا ی: و شا ون ال عن ابا العظير کا الى هر فيد لفون 
[اللبا:١-‏ ۰۲۳ وقال تعالی: # ونقلب دهم وأتصدرهج کم مو وه ول مر وَتَدَرِهُمَ في 
طعْْهم یعمَهُونَ # [الأنعام:۱۱۰]. 

فتارة یقولون عن الرسول الله پا ساحرء وتارة جنون» وتارة شاعر. 

وکذا قالوا في القرآن فنجعلوه (عضین) أي: آجزاء بعضها صدق وبعضها باطل- 
کا زعموا. 

وکذا اختلفوا في البعث بعد الوت والحساب بعده بين مصدق ومکذب. 

وهكذا فان الکفر والبعد عن الحق حبرة واضطراب وتذبذب وشقاء في الدنيا 


والاخرة. 
كا أن الایمان واتباع الحق طمأنينة وثبات وسعادة في الدنيا والآخرة» نسأل الله 
المداية والتوفيق. 


قال ا «اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل عالم الغيب والشهادة أنت 
تحكم بين عبادك فیا كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي 
من تشاء إلى صراط مستقیم)'''. 

الفوائد والأحكام: 

۱- إعجاز القرآن وبلوغه أعلى درجات الفصاحة والبلاغة بألفاظه ومعانيه 
وأحكامه وحكمه وأخباره» وتحدي العرب به؛ لقوله تعالى: لت 4. 

۲- إقسام الله- عز وجل- بالقرآن المجيد- تعظياً له وبياناً لسعة أوصافه؛ وما 
اشتمل عليه من امدی. وأنه حق وصدق من عند الله عز وجل؛ لقوله تعالى: *#وألْرء ان 
آلمجید #. 

۳- عظم منزلة القرآن الكريم وعلو مكانته عند الله- عز وجل- ما يوجب على 
الأمة تعظيمه والاهتداء مبديه واتباعه؛ لقوله تعالى: #المجيد #. 


(۱) أخرجه مسلم في صلاة السافرین ۳۷۰ وآبو داود في الصلاة ٦۷ء‏ والنسائى 2 قیام اللیل (0٥‏ 
والترمذي في الدعوات 57١‏ ؛ وابن ماجه في إقامة الصلاة ۰۱۳۵۷ من حديث عائشة رضى الله عنها. 


سورة ق؛ الابات: ١‏ ۵ 


تا 
- جواز الاقسام بالقرآن؛ لانه کلام الله تعالی وصفة من صفاته. آما الاقسام 
بحق القرآن- كما یفعله الکثیرون- فلا يجوز؛ لأن حق القرآن هو عمل القصم. 
0- تعجب الكافرين من أمر لا يثير العجب وهو مجيء الرسول کید يخبرهم 


a IG 


بالبعث وینذرهم عذاب الله تعالى؛ لقوله تعالی: ٭ بل ہوا أن جاءهم مر مهم فقال 
الکنفرون هنذا شیع عيب 4 . 

-٦‏ نعمة الله- عز وجل- على العرب بجعل الرسول منهم» ویتکلم بلسانهم 
وإنزال القرآن بلغتهم وهذا أقوم للحجة علیهم. 

۷- إنكار الکافرین للبعث بعد الوت واستبعادهم له؛ لقوله تعالى: لا تنا وکا 

نا لك جم ید 4. 

۸- علم الله- عز وجل- التام با تتقص الأرض من الأجساد بعد البلى وقدرته 
التامة على جمعها بعد التفرق وبعثها بعد الموت؛ لقوله تعالى: # قد عَلِمنَا ما تم ص آلارش 
ع4 ِ 3 7 13 ع 13 

- الإشارة إلى أن من الأجساد ما لا تأكله الأرض» وهي آجساد الانبیاء عليهم 
السلام» وعجب الذنب من كل إنسان؛ لقوله : ما تفص لاش مهم 4. 

۰- إثبات اللوح الحفوظ الذي بحفظ کل شيء من أعمال ا خلق وأحواهم» وأين 
كانت ا وغير ذلك» والمحفوظ من التبديل والتغیر؛ لقوله تعالى: #وعندا 

-١‏ تكذيب الكفار بالحق الذي جاءهم في القرآن وعلى لسان الرسول كلك 
واختلافهم واضطرابهم بسبب ذلك» وهذه عقوبة من كذب بالحق؛ لقوله تعالى: بل 
پ22 ) 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن ج ۳۱ 


> 
قال الله تعالى: # ام بنظروا ل ألم فوقه کت بلینکھا رها وماا نع © 


الیش مکدکھا راتا ھا رک وش وا ع فإ نچ تھچ © بعر زوین لگ بد 

یی و من الما ماھ بر شتا شتا یو جک َب لويد يل ل یکت با 
کلم وید ارم و COPE‏ 

ند ریات استبعاد الکافرین للبعث بعد الوت بعد أن کانوا ترابّاه ثم 
آتبع ذلك بذکر دلائل قدرته التامة» من خلق السموات والأرض والبال» وانزال الاء 
البارك من الساء وانبات النبات بأنواعه وآشکاله الختلفت رزقا للعباد وإحياءً للبلدة 
الميتة؛ تبصرة وذکری ودلالة على صحة آیاته الشرعية وصدق رسوله یلا وعلى قدرته 
سبحانه على إحياء الاجساد بعد موتها. 

وكثيرًا ما يوجه عز وجل الأنظار للتأمل نی آياته الكونية الدالة على صحة آیاته 
الشرعية» وعلى قدرته التامة على البعث وعلى كاله سبحانه في ذاته وأسمائه وصفاته 
واستحقاقه العبادة دون ما سواه مما يوجب على الإنسان التأمل في هذه الآيات» قال 


سے نت مم مر 


تعالى: # وا 2-1 ات ل وما خلق الله من شی # [الأعراف:۱۸۵]ء 
وقال تعالى: # قل أنظروأ مادا فی لسوت والارض 4 [یونس:۱۰۱]. 
وقال تعال: # وین ءلبی. حَلَق آلسَمَوّت رض وَأَخْیلاف ايت ول که 
الروم:۲۲]» وقال تعالی: واه لاله اد وال مسا 4 (فصلت:۳۷]ء وقال 
تعالى : کم سذ حل أ اا 4 بکھا ل رقم سَمَكهَا وها ا وآغطش للها ولج شال 
والارض بعد دک دح لھا لع )ا آخرج مها مھا ہس ()وا ال از نام4 [النازعات:۲۷- 7]. 
قوله تعالی: ٭ فلز ینظروا إل السا موقھم کیٹ بنیکھا وڑیکھا وَمَا ما سن 


کم تھے 7 کی 


ہسوسو سم فی عم ری سے 
یب زب >. 

قوله: ‏ أفام ينظروأإلى اتآ 4ء الاستفهام للتوبيخ والتقریع أي: أعموا أو آغفلوا 
فلم نظرو) إن السبءنظر بر بالعین» ونظر تفکر یت 

#فوقهم ٭ فيه ٍشارة إلى علوها وارتفاعها وسعتها وعظمتها. 


سورة ق. الابات: 5 ١١‏ 


لقة = 
کیک بها 4 أي: كيف بنيناها بقوة كا قال تعالى: فو بیتها یی 


[الذاريات:47] أي : بقوة وقال تعال: تارفك سبعا شداها ٩‏ [النبا:۱۲]. 

وجعلناها قبة مستوية الأرجاء ثابتة البناء وربا أي: وجملناها بالنجوم 
والمصابيح. ماما ین وج © الفروج: الشقوق والصدوع والفتوق. 

والعنی: أغفلوا فلم ينظروا إلى الساء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وجملناها 
بالنجوم والمصابيح» وما ما من فتوق أو صدوع أو شقوق» بل هي على أكمل وأقوى 
وأجمل خلقة کا قال تعالی: الى عاق سم سوت يلاها کا تریٰ ف خَلق اکن من تهون 
هل ترك ین مو ا ٹم نج اب رب الیک راا وف عیبر )وقد 


روہ هو 


و م 


ہ۶ ماه ےہ صم صص۔ ‏ ٭ رر ک ہے عار ٦ے‏ 7ے 
ريا السَماء الد نیا بمصدبيح وجعلتها رتجوما شیطبن وأعتدنا هم عَذَاب اسر م4 [اللك:۳- .]٥‏ 


0 م © ےب 


ص 


# والاأرض مدَدّتها ٭ أي: جعلناها ممتدة مفروشة مبسوطة واسعة قال تعالى: 
وهو ای مَدّ آلارّف وجَعَلَ فها روسى [الرعد:۳]» وقال تعالى في سورة الحجر 
« ولس مَدَدْسَهَا وَاَلقَِمَا ها روّسی 4 [الآية:14]» وقال تعالى في سورة الذاريات: 

والاض‌فرشتها عَم هدوت € [الایة:1۸]. 

وتذکر السماء- غالباً- قبل الأرض لعلو السماء وارتفاعها وصغر الأرض بالنسبة طا. 

لیا فيا روسی ۹ء أي: جعلنا فيهاء أي: في الأرض رواسی وهي الحبال. التي 
ترسي الأرض وتثبتها لئلا تميد وتضطرب بأهلها. 

كما قال تعالى: لول ف الْارضٍ روسۓے أن تمد سم € [النسل:۱۵]» وقال تعا ی: 
# حعلنا 7 0+000 2 € [الأنبياء:١]ء‏ وقال تعالى: وال اواد 
[النبأ:۷]ء وقال تعا ی: وبال اسه [النازعات:۳۲]» وقال تعالی: #وَجَمَلنَا فا روسی 


تک وسقي 1۳ ف که [المرسلات:۲۷]. 


(۱) في (تفسيره) ۷/ ۳۷. 


عون الرحمن 4 تفسير القرآن ج ۳۱ 


5 
فإنها مُقرَة على تيار ا ماء الحیط بها من جميع جوانبها». 


کے کے 0 ۵ب ہے 5-5 5 5 ۶ . 58 5 
وَأنسَناہا مِنكل روج 4 الزوج: هو الشفع ضد الوترء آي: أنبتنا فيها من کل صنف 
من آنواع النباتات والزروع والثمار والفواکه وغیرها. 


کا قال تعا ی: ٭ وین کل کی لا رون کر کون € [الذاریات:44]. 


#بهیچ گا آي: حسن نضر جميل» يبهج القلب والنفس مرآه من الحدائق ذات 
الأشجار والأزهار والثار ما حار الطرف في حسنه. 
كا قال تعالى: انتا بے حدابق دارے به 4 [النمل:۰]1۰ البهجة حسن اللون 
وظهور السرورء أي: ذات جمال وحسن يبهج النفوس ويسر القلوب. 
َة التبصرة: ما جعل الإنسان يتبصر باستمرار من عمى امبحهل ویتفکر ويتأمل» 
ويستعمل بصره الظاهر وبصيرته الباطنة» فيتأمل في هذه المخلوقات العظيمة» فهي من آيات 
الله العظيمة الدالة على عظمته واستحقاقه للعبادة کا قال تعالى: # ومن ءابه حََقا لسَّمُوَاتِ 


والرض واخیلف ررکم ویک ا٥ق‏ لک لالب لین 6 [الروم:۲۲]. 


#وَذْكر € الذکری: ما يجعل الانسان یتذکر ویتعظ. فلا یغفل ولا ينسى» أي: 
یتذکر بها عظیم حق الله تعالى عليه» وتام قدرته على البعث ووجوب الإقبال على 
طاعته عز وجل. 

کل عبر منیب ۹ء آي: لكل عبد من عباد الله منیب» أي: خاضع خاتف وجل 
رجاع إلى الله عز وجل مقبل على الله تائب إليهء بخلاف الکذب العرض فلا ينتفع بهذه 
الآيات. 

قال ابن القیم ۲۲: «تبصرة- إذا تأملها العبد ا منيب وتبصر بها- تذكر ما دلت علیه 
ما أخبرت به الرسل من التوحيد والعاد» وأن هذا لا حصل إلا لعبد منيب إلى الله بقلبه 
وجوارحه». 


والعنی: أن النظر إلى هذه الخلوقات العظیمة: السموات والأرض والبال 


۰.۱۹۵ ۰۱۸۸/6 انظر: (بدائع التفسیر)‎ )١( 


سورة ق. الابات: ١١ ٠‏ 

۳ -ے 
الله عز وجلء وکمال قدرته» وأن ذلك من آکد الادلة وآقواها على قدرته عز وجل 
التامة على البعث بعد الوت. لمن وفقه الله عز وجل إلى التوبة والانابة من العباد. 


ها 3 5 مرس نم سم 2 2 رک ہم و م ص ام دعر مج ر سم 
قوله تعالى : 7 ونَرْلنا من السماء ماء مرکا فا ووو ع وك OE.‏ والنخل باسقلت 


صصح ص ‏ کے کے ِ 


کے وو کے عر سے اھ سر مل ےک سے E aE‏ 


© .هم مه 


وله :را یامه ماه مر 4 يتكلم عز وجل عن نفسه بضمير العظمة في 


گت 


ور ۹ وکذا ما قبله وما بعده من الضائر؛ لأنه عز وجل هو العظیم حقا ىا قال 
سبحانه # وهو الع ل میم 4 [البقرة:۲۵۵ الشوری:؛ ]. 


أ سے 


وقوله ور 4 بتشدید الزاي؛ لأن المطر ينزل شیئاً فشيئاً لكي تتبلغ به الأرض 
وترتوي» ولأنه لو انصب بقوة لأضر ہم| ينزل عليه. 

ويأتي را كا في قوله تعالی: رآ امن الما مه هوا 4 [الفرقان:4۸]. 

وذلك لآن الطر یتکاثر حتی تجري وتسیل منه الودیان. 

من اکا ٭ء آي: من العلو؛ لأن کل ما علا فهو سیاء وا ماء ینزل من السحاب 
الذي یتکون بين الساء والأرض كا قال تعالى: #واستَحاب المحر بين الکماِ 
والارض 46 [البقرة:۱16]. 

ومن الحكمة في کونه ينزل من السماء لاجل أن يشمل ویعم کل شيء؛ التلال 
وقمم الجبال والسهول والوهاد. وغير ذلك. 

مآ مرک #. أي : ماءً نافعًا كثيراً خبره. والبركة: كثرة الخير. 

#دَأَنْبَمَمَايوِء 4 النبات هو ما يخرج من الأرض بعد نزول الماء عليهاء أي: أخرجنا 
هذا الماء المبارك . 

جت 4 «جنات»: جمع جنة بفتح الجيم» وهي الحدائق والبساتين المشتملة على 

أنواع الأشجار التي فيها مختلف الشار» وسميت جنات؛ لأنها تجن وتستر من بداخلها 
بسبب أشجارها الكثيرة الملتفة. 

ومن هنا سميت دار السلام ودار المتقين بالجنة؛ لأنها تجن وتستر من فيها لكثرة ما 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن» ج ۳۱ 


= 
فيها من آنواع الأشجار والخضرة والحبرة والنعيم نسأل الله تعالى من فضله وكرمه» مع 
البون الشاسع والفرق الواسع بين بساتين الدنيا وجنان الآخرة. 
وَحَبّ سید 4ء أي: وحب الزرع الذي يزرع ثم يحصد ويؤكل منه ویدخر من 

البر والشعیر والذرة والأرز والدخن وغر ذلك. 

3 وَل باستنب هام شید € النخل: هي الأشجار ذات السیقان الطويلة 
وذات الثمر الذي يعد من أفضل الثار ومن آهمها وأنفعها والذی يعد قوتّا کاملا. 

وخصها بالذکر لفضلها وشرفها» فهي آشرف الاشجار» شبه بها المؤمن» کم| في 
قوله تعالی: ال کف گت له مقلا مه یب کر اصلهاتایت وقعها 
فى اسهم موق گنها کل جين یادن رها [ابراهیم:۰۲4 ۲۲۵ . 

قال 5: «شجرة تشبه أو کالرجل السلم. لا یتحات ورقها» ولا» ولاء ولا 
نوت گنها گل مین یادن ریا النخلة»۰۱. 

وني رواية: «إن من الشجر شجرة لا یطرح ورقهاء مثل اللؤمنء هي النخلة». 

وطذا جاء في حدیث عائشة رضي الله تعالی عنها أن النبي بي قال «لا یجوع آهل 
بيت عندهم التمر۳۲0. 

وعن عروة بن الزبير عنها رضي الله عنها قالت: «إن كنا لننظر إلى املال, ثم 
الحلال» ثلاثة أهلة في شهرين» وما آوقدت في آبیات رسول الله كك نار فقلت: يا خال 
ما كان يعيشكم؟ قالت الأسودان: التمر والماء» إلا أنه كان لرسول الله يا جيران من 
الأنصار كانت لهم منائح» وكانوا يمنحون رسول الله و من آلبانها فيسقينا»!؟. 

لباقت # طوالاً شاهقات يعجب منظرها الرائي. 


(۱) أخرجه البخاري في تفسير سورة إبراهيم ۹۸٦٦ء‏ ومسلم في صفات النافقین ۰۲۸۱۱ من حديث ابن 
عمر رضي الله عنها. 

(۲) أخرجها البخاري في العلم- قول المحدث: حدثنا ۰7۱ ومسلم ۲۸۱۱ والترمذي في الأمثال ۰۲۸۲۷ 

(۲) آخرجه مسلم في الأشربة ۰۲۰۲ وأبو داود في الأطعمة ۳۸۳۱ وابن ماجه في الأطعمة ۳۳۲۷. 

€3 أخرجه البخاري في المبة وفضلها ۰۲۰۵۲۷ ومسلم في الزهد ۲ والترمذي في صفة القيامة ۰۲۷۱ 
وابن ماجه في الزهد ٤٠٤٤‏ . 


سورة ق؛ الایات: 5 ١١‏ کون 

قال ابن القيم''؟: «وآفرد النخل لما فيه من موضع العبرة والدلالة التي لا تخفی 
على التأمل». 

لالم 4 الطلع: هو ثمرها الذي يخرج منها. 

ليد € فعیل بمعنی مفعول» أي: منضود؛ نضد بعضه على بعض. 

ردقا لاد 4: حالء أو مفعول لأجله. والرزق: العطاء» أي: عطاءً منه عز وجل 
للعباد كلهم لعاشهم؛ مؤمنهم وکافرهم» بل وناطقهم وبہیمھمء كما قال تعالى: « کل 
ی مزلي وتو نع ری ماکان اه راک روا که [الإسراء:٠‏ ۷] 

إوََحِیا بو ره یا 6 «میتا» صفة ل«بلدة»؛ لأنها مونثة اللفظ مذكرة العنی 
فصح أن توصف بمذکر «میتا" أي: بلداً ميتاء آي: أحيينا بهذا الماء البارك بلدة میت 
آرضها وما فیها من ال حیوانات تکاد تبلك من الجدب والقحط؛ فأصبحت تهتز 
خضراء كا قال عز وجل: #وترى ال هايدة لدا زا ها الما اهت وريت 
بت من کل زوج بهیج 4 [الحج:ه]. 

نلک شوج 4. أي: فکما خلق الله عز وجل هذه الخلوقات العظيمة السموات 
والأرض والجبال وأنزل الماء من السماء وأحيا به الأرض بعد موتها كذلك يحيي الله 
الموتى» فتكون الإشارة في قوله: #إكدلك) لا تقدم من قوله: # فا بنظرَوا إلى اکا 
فوقهم 4 إلى هنا. 

وكثيرًا ما یستدل عز وجل بقدرته على خلق السموات والأرض» وإحياء الأرض 

ا 


بعد موتہا على قدرته عز وجل التامة على البعث كا قال عز وجل: # لحلق اوت 


یح ج مرح ص 
۰ 


والارض کر من حلق الاس [غافر الآية ۵۷]. 
وقال عز وجل: #آولریرواً ان الله الى خلق السَّمنوتٍ والازض ولم ّى يحلْقهنَ مدر 


عل أن تی اموق به کل کل کی قي 4 [الاحتاف:۰۲۳۳ وقال تعالی: « وئس ای حَلقَ 


(۱) انظر: بدائع التفسیر 4/ ۱۹۵. 


عون الرحمن 4 تفسير القرآن ج ۳۱ 


ڪا 
ردص اوش ٤‏ رس رو 


لسوت والا رش بق ر عَل‌آن لی مِعْلَهُم بل وه ان ليم 4 [یس:۸۱ وقال تعالى: 
وین ایوہ انك ری الرس َة آنا علیہ الما هرت ورت إن یت احا لمجي 
الو إِنَه عل کل میم قَدرٌ € [فصلت:۳۹]. 

ويحتمل أن العنی: مثل هذا الإخراج من الأرض للفواكه والثمار والأقوات والحبوب 
وإحياء الأرض بعد موتها خروجكم من الأرض إذا غيبتم فيهاء فتکون الإشارة في قوله: 
9 كلك 4 لما تقدم في الآيات من قوله: رانا مكل روج بَهيج € إلى هنا. 

الفوائد والأحكام: 

١‏ - التوبيخ والتقريع للكفار الذين كذبوا با حق وأنكروا البعث. والإنكار عليهم 
في عدم نظرهم في آيات الله- تعا ی- الكونية ودلائل قدرته على البعث ونعمه؛ لقوله 
تعالی: فلز ينظروأ رل السا فوقه کیٹ بیکها ریما وما ما من فروج (د) وَالْارْضَ 


مالیا ہا روسی اناما مک روج بهیج )). 

؟- وجوب التأمل والتبصر في آيات الله الكونية» في السماء وشدة بنائها وتزيينها 
وحبكهاء وني الأرض وبسطها وتثبيتها بالروامي» وإخراج النبات منهاء وتذكر نعم 
الله- عز وجل- وعظم حقه على العباد. وال خلقه» وتمام قدرته على البعث. 

٣‏ إثبات عبودية المؤمنين الخاصة لله- عز وجل- وأنه إنما يتأمل في آيات الله 
ويتبصر بها ويتذكر من وفقه الله- عز وجل- لعبوديته- عز وجل- والإنابة إليه؛ لقوله 
تعالل: ‏ ر ودکریٰ لکل عبد میب 4. 

-٤‏ التذكير بنعمة الله- عز وجل- على العباد» وعظيم قدرته في إنزال الطر 
وإنبات الجنات وأصناف الحبوب والنخيل رزقاً للعباد وإحياءً للأرض بعد موتہا؛ 


۰ 


لقوله تعای: ورلا من اسما ما مره انتا يو بجنت وَحت صد ال وال 


07 عور ٤ے‏ عم سو ار 
باسقت ماطلع تید )ارزقا ماد واحینایو۔بلدة نا . 


-٥‏ الاستدلال بخلق السموات والأرض وانبات النبات واحیاء الارض بعد موتها 
على قدرة الله- عز وجل- التامة على البعث بعد الوت؛ لقوله تعالى: #كدلك ارم . 


و0 1 2 
پا 9 جا 


سورة ق, الآيات: ١١‏ ۱۵ 


قال الل تعالی: کت اہ یم یراب یی رد شس ریت لیر © 
مرو ع و9 23 مر رو مه >کے 6 م ہم 

كب الا یک وکرم تچ کل کب الرسل خی وعد () ایتا بان الأول بل هر في لبیں من علق 
87 
مویق چ ری سض تا کی ا دز 
وعقوباته» وأن من عظم الدلائل على قدرته عز وجل التامة على البعث خلقهم الأول. 
فالذي بدأ الخلق قادر على إعادته من باب أولى. 

ونی هذا كله تہدید للمشر كين» وتسلية للنبی ِا ببيان أن التکذیب هو دیدن كثير 
من الأقوام مع أنبيائهم. 

كا أن فيه تقرير النبوة والعاد» قال تعالى: # کا يقال لك إلا ما قد فيل لِلرسُل من 
اک € [فصلت:4۳]» وقال تعالى: ©#كدَلِكَ ما لَب من قبلهم من رَسُولٍ الا قالواً محر 


سور ہکس اک ا ج مد و ددعو > أ ۲ 

.٥۳ ۰۵۲ [الذاریات:‎ {DY © آتواصوا پو بل هم وم طَاعُونَ‎ OBE 

قوله تعالى: «کذبت قبلھر فوع وج واب الریں وتمود ) وعاد ورون وَلِخْوان لوط (0۳)) أب 
یک وقوم بع کل کذب الرس کی وید( ؟۹. 

فوله #كَدَبت همق وم 4 آي: کذبت قبل قومك يا محمد قوم نوح نبي الله عليه 
السلام والذي هو آول رسل اللہ وأحد أولي العزم. 

فقد دعاهم عليه السلام بشتی الطرق والاسالیب وتحبب إليهم بشتی الوسائل 
فلم ينجع ذلك فيهم» فبين لهم ما آعده الله لمن أجاب رسل الله من الخير والثواب في 
الدنيا والآخرة» وما توعد به المكذبين لرسله من العقوبات في الدنيا والآخرة قال عليه 
السلام: ارت اق وتف لا تھا ا لم دمر دعاو ی للا فرارا € إلى قوله: وا جَعل لہ 
ایض ساط لہ لو اسلا جاج [نوح:۵- ۱۸] فکذبوه فأهلكهم الله بالغرق. 

وب الیل » أي: وکذب أصحاب الرس. والرس: الاء الکثبر وقیل الاء 
القلیل» وقیل: البثر غير المطوية. 

(#وشمود 46 آي: وکذبت مود وهم قوم صالح عليه السلام فقد کذبوا نبیهم 


عون الرحمن 2 تفسیر القرآن» ج ۳۱ 


= 
صا حا عليه السلام فأهلكهم الله بالصيحة الطاغية والصاعقة التي قطعت قلوہم في 
أجوافهم. 

ومساكنهم هي العروفة بمد وو او ی سی # وم 
مود فَهدیتهم فاستحبوا سے رازه ی مََحدَتہُم صعِفَهٌ العذاب هون يما كوا يبون 
[فصلت: ۱۷ ]. 

#وعَاد 4 آي: وکذبت عاد» وهم قوم هود عليه السلام کذبوا هودًا عليه 
السلام فأهلکهم الله- عز وجل- بریح صرصر عاتية سخرها علیهم سبع لیال وثمانية 
أيام متتالية ومساکنهم بالأحقاف جنوب الجزيرة في الیمن. 


قال تعای: ٠‏ 7 آما عاد له اندر فومهء نان وقد لب النذر من بن یدیه وین 
لف ألا تعبدوا لا الله ان آعاف ملد عذاب بو عظیم )€ [الأحقاف:١7].‏ 


سے" عظیم 


وقال تعلل: ارتا عو را عر صر ف ایام تجسَات نز یمهم عذاب الي في الیو 


سے سے صے سے 


32 7ئ ام ان و ۷ 27م مہ [فصلت:۱]) وال نیوج اميه اه 


ء سار سم ور 


0 بے دا باق ام [A=‏ 

وقد سمى الله عقوبة كل منهما صاعقة قال تعالى: ٭ فَإن أعرضوا فقل انذرتھ مه 
مل مه عَادِوَتّمُودَ # [فصلت:۱۳]. 

ون ۰4 آي: وکذب فرعون» وهو فرعون مصر الذي ادعی الربوبية والالوهیت 
فأرسل الله إليه نبیه موسی وأخاه هارون علیه| السلام فکذب هو وقومه فأهلكه الله 
بالغرق. 

عون لوط 4ء آي: وکذب إخوان لوط» وهم قوم لوط عليه السلام کذبوا لوط 
عليه السلام» فقلب الله دیارهم علیهم وجعل عالیها سافلهاء وأمطر علیها حجارة من 
سجیل منضود. 

الا سس وش اسیا 

# واب لک ۹6 آي: وكذب أصحاب الأيكة» وهم قوم نبي الله شعيب عليه 


سورة ق؛ الآيات: ٠١ ١١‏ 


]ع 


السلام. 

والأيكة هي: الغيضة والواحة الخضراء الملتفة بالأشجار. 

حذرهم شعيب عليه السلام من نقص المكيال والميزان ودعاهم إلى الله عز وجل 
لكنهم کفروا وعاندوا فاهلكهم الله قال تعالى: # مَكَدَوهِتَحَدَهمْ عَذَابُ ملظ ان 
عزا بوم عظیم # [الشعراء:۱۸۹]. 

وم منج #أي: وكذب قوم تبع» وتبع: آحد ملوك الیمن» وكان من آشدهم 
وأعظمهم ملگاء وقومه سبأء وكانوا كلما ملك فیهم رجل سموه تبعّاء کا يقال کسری 
لكل من ملك الفرس» وقيصر لمن ملك الروم» وفرعون لمن ملك مصر کافرا. 

أي: وقوم تبع كذبوا رسوهم الذي أرسل إليهم. 

لئ کب ارس أي: كل من هؤلاء الأقوام كذبوا رسلهم. 

وني هذا دلالة على عدم الاغترار ہما عليه الأكثرون كما قال تعالى: « ومآ کش 
لحاس ول حرصت مرون 4 [یوسف:۱۰۳]. 

خی ویر #6 أي: فحق عليهم وعيد الله بالعذاب الدنیوی- مع ما ینتظرهم من 
العذاب الأخروي يوم القيامة» قال عز وجل: فكلا آغذ يديه همهم من آزسلا 
E‏ کے تک انه لیر کے هار سم بل ری مهوت ا 

وی ذکر تکذیب هولاء الاقوام وما حق علیهم من وعيد الله وعقابه تہدید 
وتخويف وتحذیر للمکذبین من أمة محمد و وتسلية له 4 تجاه تكذيب قومه؛ لان 
الصائب إذا عمت خفت. فليس هو فقط الذي کذبه قومه» بل کل الانبیاء قبله كذبهم 
آقوامهم. 

وفیه دروس تربوية للدعاة والصلحین والوجهین وا مربین والاباء فهوّلاء رسل 
الله وأنبياؤه كذبهم أقوامهم. ولم یستطیعوا هدايتهم بل م یستطیعوا هداية آخص 
الأقر بين إليهم» فلم يستطع نوح- عليه السلام- هداية ابنه ولا هداية امرأته» ول 
يستطع إبراهيم- عليه السلام- هداية أبيه» ولم یستطع لوط هداية امرأته» کا لم يستطع 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن ج ۲۱ 
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محمد 2 هداية عمه. 


قوله تعالى: یبال لول بل مرف لین وی ((4)8. 

قوله: آفییا بسن لول که الاستفهام للنفي» آي: ‏ نعي بالخلق الأول. والعي: 
العجز عن الشیءء يقال: عيى فلان بهذا الام أي: عجز عنه» ويقال: أعياه كذاء أي: 
ہت ۱ 

والعنی: آفعجزنا عن ابتداء الخلق الأولء آي: لم يعجزنا ذلك. آوم نعجز عن 
ذلك مع آنه أعظم وآشد. 

والراد ب(الخلق الأول). خلق الناس من العدم آول مرة» كما قال تعالی: هَل أَقَّ 


عل الإضن ین من الدھر لم یکن شکور 4 [الإنسان:١].‏ 


بل هرف لبس ین علن جییر # بل للإضراب» # ی لس 4ء آي: في شك واضطراب. 
محل جَرِيدٍ ۰4 آي: من إرجاعهم وبعثهم أحياء بعد الوت» وبعد کونہم ترابًا. 
أي: بل هم مُقِرُون بأننا لم يعجزنا الخلق الأول» كا قال تعالى عنهم: # وين 
کان من حلقهم لمأن الہ 4 [الزخرف:۸۷]ء لكنهم في شك من الخلق الثاني. 
وهذا عجب من حاضم كيف يقرون با خلق الأول ثم ینکرون البعث مع أن من 
قدر على الخلق الأول فهو على الخلق الثاني آقدر من باب أولى» ىا قال تعالى: #وهو 
پک کے عع سخ کے و 


لی دوا الاقم بيده وهو آهوت عَلَنْهِ # [الروم:۲۷]. 


سے عل 
ےے۔ مرح گر مس کے کے 


وقال تعالل: #وَصَرَبَ لتا متلا وی لته ال من بحي العظم وهی یی © فل 
ما یی آنشاها اول مرو وهو یکل حل عَلِيِمٌ € [یس:۷۹۰۷۸]. 

وعن آيي هريرة رضي التحهاقال: قال رسول الله يكِةُ: «قال اللہ تعالى:«كذبني ابن 
آدم وم يكن له ذلك» وشتمني ول يكن له ذلك فآما تکذیبه ياي فقوله: لن يعيدني كما 
بدأني» ولیس آول الخلق بآهون علٌ من إعادته» وأما شتمه اياي فقوله: اتخذ الله ولد 
وأنا الأحد الصمد لم آلد وم أولدء ولم يكن لي كفئاً آحد»(). 


(۱) آخرجه البخاري في التفسير 4 .٦۹۷‏ 


سورة ق؛ الایات: ١6 ١١‏ 59 

قال ابن القيم رحمه الله : «وهو سبحانه يقرر العاد بذكر کال علمه وکال 
قدرته» وکمال حكمته فان شُبَه المنكرين كلها تعود إلى ثلاثة أنواع: أحدها: اختلاط 
أجزائهم بأجزاء الأرض على وجه لا يتميز ولا يحصل معه تميز شخص عن شخص. 
الثاني: أن القدرة لا تتعلق بذلك. الثالث: أن ذلك أمر لا فائدة فيه... قال: فجاءت 
براهين المعاد في القرآن مبينة على ثلاثة أصول: 

آحدها: تقرير کال علم الرب سبحانه کما قال في جواب من قال: من يح للم 
وهی رمع )قل ما الى آنشآها ول مر وهو يڪل حلي لیے )€ [یس:۷۸ء ۷۹]. 
وقال وک اَلمَھَةً ية َصَمًع اسَمْح بل © إن ريلك هر ان یم 4 


سے و مر سس A‏ ص عبر قر 
٠‏ 


[الحجر:٥۰۸٦۸]ء‏ وقال: ٭ قد ع نا ما تفص الارض ی 4 [ق:4]. 


والثاني: تقریر کال قدرته» كقوله: # ولس آزی حَلق لسوت والارض يقد ر علخ ان 


لق مهم € [یس:۸۱]ء وقوله: بل درن عل أ بان © [القيامة:4]» وقوله: دک 
بان الله هو ان وآنه, بی المو وه مل و یر 6 [الحج:1]. 

ويجمع سبحانه بين الأمرين کا في قوله ‏ اولس الى حَلقَ اسب و 
أن خی متهم بل وه وان لیم آیس:۸۱]. 

الثالث: کال حکمته کقوله: وا حَلَقَنَا آلتتوت والْأرص وما با عیب 4 
[الدخان:۰]۳۸ وقوله وما علقت لصم وال وما ما بکطلا € [(ص:۲۷]ء وقوله: یسب 
لاضن آن بر شی 4 (القیاءۃ:٦۳ء‏ وقوله: « ابش ما خلقتکم عا وان لا 
عون (400 فتعل الله الماك الح که [الومنون:۰۱۱۵ ۰۲۱۱۲ وقوله: ام حیب الَیْنَ 
ووأ یی أن له ریت منوا وعولوا للحت سوه کیام وم سم 
]ہم وت ٭ [الجائية:2]71. 

قال ابن القيم'"؟: «وغذا كان الصواب: أن العاد معلوم بالعقل مع الشرعء وآن 


مہ ص 
بمندر 
شم 2 


(۱) انظر (بدائع التفسیر) 5/ ۱۹۳- ۰۱۹۷-۱۹۱۰۱۹6 
(۲) انظر «بدائع التفسیر» ۰۱۹6/6 


او عون الرحمن 4 تفسير القرآن: ج ۲۱ 
کال الرب تعالى وکال آسبائه وصفاته تقتضیه وتوجبه وأنه منزه عما يقوله منكروه. 
كما ينزه کاله عن سائر العیوب والنقائص». 

الفوائد والاحگام: 

۱- ذکر تکذیب قوم نوح ومن بعدهم من الأمم لأنبيائهم» وتحقق وعيد الله لهم 
بالعقوبات التي آنزها فیهم في الدنياء وما ینتظرهم من ذلك في الاخرة- وني ذلك 
تحذير وتخويف للمكذبين» وتسلية للرسول كلِ- لقوله تعال: #كَدَبت تلهم رم نوج 
واب الریں وکود ا وعاد وون وو لوط )اواب الیک وکرم يح کی کب الرس کی 
زمر . 

۲-إثبات رسالة نوح عليه السلام إلى قومه» واثبات إرساله عز وجل الرسل 
للأقوام المذكورين» وهم آصحاب الرس» وثمود ورسوغم صالح عليه السلام» وعاد 
ورسوفم هود عليه السلام وفرعون وقد آرسل الله إليه موسی وهارون, وإخوان لوط 
ورسوفم لوط عليه السلام» وأصحاب الأيكة ورسوضم شعيب عليه السلام. وقوم تبع. 

۳- اجتماع كثير من الأمم على تکذیب الرسل؛ ولهذا ينبغي عدم الاغترار با عليه 
الأكثرون. 

-٤‏ الرد على المكذبين بالبعث ا منکرین له وبيان قدرة الله- عز وجل- التامة على 
ذلك؛ لأن من قدر على الخلق الأول فهو أقدر على الخلق الثاني من باب أولى؛ لقوله 
تعالی: آفتیی لسن الول بل هر لبن من علن رید )). 


سورة ق. الآيات: ۱۲ ۲۲ 


= 
قال الله تعالی: ولد عقا لاضتن وله ما نوش يو توت انث لین بل 
وید اذ ینارون ورا لال ید )ملظ من کول للا لدی رب ید )رت 
2 اک 07 يد )ونع ف الور 5ب وید )و ت لس مها 
9 قب 00 کت ن تار 0 مک KO DET‏ 

" دل عز وجل فیا سبق بالخلق الأول على قدرته على الخلق الثاني- على سبیل 
الإجمال- ثم أتبع ذلك بشیء من التفصيل في هذه الآيات. 

قوله تعال: دا اکن وله ما توش يوه تفه ون أو هن مل 

لبد (3) تایان ع الین امال ید کا بیط ین یه رقیب عد ) 
وت سکره الموت بل لك کت یه ید © 4. 

> ول #وَلْمَدَ لتا ان وتعلر ما نوسوس بو سه . 

الواو: للاستئناف. واللام: للقسم. و(قد): للتحقیق آي: والله لقد لا آلاشتن 
ور ما وسوس يه تَفْسَهُء 4 وقد آقسم عز وجل على كثير من الأخبار في القرآن الکریم- 
مع أنه أصدق القائلین وقوله حق» وخبره صدق؛ لن من عادة 0 
تأكيد الخبر بالقسم وقد قال عز وجل: «وَمَن و ری یس :۱۳۲ 
أَصَدَفٌ من ال حَدِيئًا * [النساء:۸۷]ء وقال تعال: # وت مت کلمت ریک سدقا سی 
[الأنعام:۱۱۵]) أي : صدقاً ف الأخباں وعدلاً ٤‏ الا حکام. 

واما» في قوله: ونر ما وسوس بو تقسَة, # موصولة؛ آي: ونعلم الذي توسوس به 
هه الو ارقي وا اط اکر ات وتات تعره وها 

وإذا كان عز وجل یعلم ما توسوس به نفس الإنسان من الخواطر ونحوها فعلمه 
با عدا ذلك من جميع آحواله وآموره الظاهرة من باب آولی- لکنه عز وجل لا يؤاخذ 
بحدیث النفس. ما لم يتكلم الانسان أو یعملء قال كَل «إن الله تجاوز عن آمتي ما 
حدئت به أنفسهاء مالم تعمل أو تتکلم»(۱). 


7 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن ج ۲۱ 


ون رب یمن حل آلوریبر ٭ء آي: بعلمنا وملائکتنا. وحبل الورید: هو حبل العنق 
وهو: عرق بين الحلقوم والودجین إذا قطع مات الإنسان» یضرب به الثل في القرب. 
وقیل الرادبه الودجان. قال ابن القیم""۲:«وآجزاء القلب وهذا ا حبل بحجب 
بعضها بعضًا. وعلم الله بأسرار العبد وما في ضميره لا يحجبه شيء٠.‏ 
قال ابن تیمیة''' في الكلام على قوله تعالى: وب الیم حل لود #» وقوله: 
تن فرب ره مسج € [الواقعة:٥۸]:‏ «فالمراد قربه إليه بالملائكة» وهذا هو العروف عن 
الفسرین المتقدمين من السلف قالوا: ملك الموت أدنى إليه من آهله» ولكن لا تبصرون 
الملائكة). 
وقال آیضا(؟؟: «هذا مثل قوله: # ك تفش عك أَحَسَن القصّص* [یوسف:٣]‏ 
وقوله: فد فاته فاع فداه [القیامة:۱۸] فإن جبريل عليه السلام هو الذي قصه عليه 
بأمر اللہ فنسب تعليمه إليه إذ هو بأمره» وكذلك جبريل هو الذي قرأه عليه..». 
وقال ابن كثير'؟؟: «يعني ملائكته تعالى أقرب إلى الانسان من حبل وريده إليه. 
ومن تأوله على العلم فانا فر للا يلزم حلول أو اتحاده وهما منفيان بالإجماع- تعالى الله 
وتقدس- ولكن اللفظ لا يقتضيه. فإنه لم يقل: وأنا أقرب إليه من حبل الورید» وإنا 
قال: موصن اڑب وین آلورید 4ء كا قال في الحتضر: و ربل سكم وَلیکن لا 
272 4% [الو اقعة: ۸۵] يعني : : مالائكته. 


د 2 کھ رو 


وکا قال: # تا من تنا کول تفظو [ا حجر:۹] فالملاتكة نزلت بالذكر- 


بالقلب إذا لم تستقر ۱۲۷ وأبو داود في الطلاق- باب الوسوسة في الطلاق ۰۲۲۰۹ والنسائي نی الطلاق 
۳ والترمذی في الطلاق- ما جاء فيمن يحدث نفسه في طلاق امرأته ۰۱۱۸۳ وابن ¿ ماجه في الطلاق- 
من طلق في نفسه ول يتكلم به ٥٤‏ ۰ وأحمد ۰۲۵۵/۲ ۰۳۹۳ من حديث أب هريرة رضي الله عنه. 

(۱) انظر «بدائع التفسیر» 7/۴٤‏ . 

(0) في «شرح حدیث النزول» ص ۰۱۲۱ وانظر (جموع الفتاوی) ۵/ 2۱۹/1۰۲۳۲۳۲ ۲۰. 

)۳( انظر «بدائع التفسیر» ٤‏ - ۱۸۹ . 

.۳۷۲۰/۷ في (تفسيره)‎ )٤( 


سورة ق, الابات: ۲۲-۱۲ 


= 
وهو القرآن- بإذن الله عز وجل. وكذلك الملائكة آقرب إلى الانسان من حبل وريده 
إليه» بإقدار الله هم على ذلك. فللملك لة في الانسان كا أن للشيطان لَة. وكذلك 

«الشيطان يجري من ابن آدم جری الدم»"“ کما آخبر بذلك الصادق الصدوق. 
وقد قال ابن تيمية في «مجموع الفتاوى»': «فقوله: 'وتحن أَقَبُ ومن حبل الوريد #: 


(هو قرب ذوات الملائكة. وقرب علم الله منه). 

وقال السعدي) في کلامه على قوله تعا ی: وشن رتیه ینک ولیک لا مرو * 
[الواقعة:۸۵] قال: «بعلمنا وملائکتنا. 

وهذا كله ما يوجب على العبد مراقبة خالقه الطلع عليه ظاهرًا وباطتاء القریب 
إليه» بعلمه وإحاطته وقدرته» وبملائکته الموكلين به» في جميع أحواله. 


lA متس‎ o 
هو هه‎ 


]لسن 4 إذ: ظرف متعلق ب «آقرب» أو مفعول ل «اذکر» مقدرًا. 
(یتلقی»: فعل الشرط. «المتلقيان»: هما الملكان اللذان يكتبان أعمال الانسان 
وأقواله. 
تعن لین و اليد أي: عن يمين الإنسان وعن شاله. 


لد أي: مترصد. فالذي عن اليمين يكتب الحسنات» والذي عن الشمال 


(۱) كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول اللہ ة: «إن للشيطان َة بابن آدم» وللملك لَه 
فأما ل الشیطانء فإيعاد بالشر وتكذيب بالحق» وأما لمة الملك فإيعاد بالخير» وتصديق بالحق» فمن وجد 
ذلك فليعلم أنه من عند اللہ فليحمد اللہ ومن وجد الاخری» فليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم» ثم قراً: 
# سین دک التَثر یرم بالخ 12# آخرجه الترمذي في تفسير سورة البقرة:۲۹۸. وقال 
(حدیث حسن غریب). 

(۲) آخرجه البخاري في الاعتکاف ۰۲۳۸ ومسلم في السلام ۲۱۷۰ وأبو داود نی الأدب 4۹۹6 وابن 
ماجه في الصیام- باب في العتکف یزوره أهله في السجد ۰۱۷۷۹ وأحمد ۳۳۷/٦‏ من حديث صفية 
رضي الله عنها. 

(۳) ۲۳۱/۵- لکن ابن تيمية- رحمه الله- ضعف القول بأن المراد بالقرب في الآيتين القرب إليه بالعلم 
والقدرة والرؤية. انظر: «شرح حديث النزول» ص١١٠‏ . 

. ١6١ /۷ انظر «تيسير الكريم الرحمن» ۷/ ۰۲۸۷ وانظر‎ )٤( 


عون الرحمن 2 تفسیر القرآن ج ۲۱ 


۔ 

قال الأحنف بن قيس: «صاحب اليمين يكتب الخير» وهو أمير على صاحب 
الشهال» وان آصاب العبد خطيئة» قال له: آمسك. فان استغفر الله تعالى ناه أن يكتبهاء 
وان أبى کتبها». 

اما یط من ول 4 «ما» نافية» و«من» زائدة من حيث الاعراب مؤكدة من حيث 
العنی لعموم النفي» و«قول»: نکرة في سياق النفي تعم کل قول. آي: ما بلفظ الانسان 
أيّ كلمة خير أو شر أو غير ذلك. 

إلا ريه چ أي: عنده قب #» أي: ملك يراقب ما يصدر منه من کلمت لا 


َء أي: حاضر لا يمكن أن يغيب» ولا يفوته شیء» مستعد متهيئ لكتابة 
ما يصدر من الإنسان من قول» وكذلك ما يصدر عنه من فعل. 

قال ابن القیم ۳*: «ونبه بإحصاء الأقوال وكتابتها على كتابة الأعمال التي هي أقل 
وقوعا وأعظم آثرّا من الأقوال» وهي غايات الأقوال وضایاتها». 

وهذا ها يوجب على الإنسان الاحتراز لدينه» ومحاسبة نفسه. 

قال تعالی: ولق مک فظی (ر) کراما کییین ا بقلمون ما َو 4 [الانفطار: -٠١‏ 
39 وقال تعال: « ول إضن الرمته طكيره: في عق وج له وم الم کتبا يلقل 
منشورًا )ا فا کتباک کی تیک الوم یک حًا € [الاسراء:۰۱۳ ۱5]. 

فكل ما يتلفظ به الإنسان من الكلام يتلقاه لاد ويكتبانه أيا کان هذا دس 

و ۶ ۶ ۱ 

(یکتب اللك کل شیء حتى الأنین) فلم يئن رحمه الله حتی مات(۳) 

وهذا هو ظاهر الآية» واختاره جمع من المحققين کابن تيمية وابن کثیر وغيرهما. 


(۱) ذکره ابن كثير في (تفسیره) ۷/ ۳۷۷. 
(۲) انظر: «بدائع التفسیر» 6/ ۱۹۷. 
(۳) انظر: «تفسير ابن کثر»۷/ ۳۷۷.. 


سورة ق. الایات: ۱۲ ۲۲-۰ ۳ 

وقال بعض الفسرین من السلف ومن بعدهم: إن| یکتبان ما فيه ثواب وعقاب. 
قال ابن رجب (1): اوقد أجمع السلف الصالح على أن الذي عن يمينه يكتب الحسنات» 
والذي عن شاله يكتب السيئات» وهم متفقون على أن المجازاة على ما فيه ثواب 
وعقاب. وما سوى ذلك: فيمحى إن كتب». 

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ِا قال: «إن العبد ليتكلم بالكلمة من 
رضوان الله» لا يلقي ها بالا يرفعه الله بها درجات. وان العبد ليتكلم بالكلمة من 
سخط الله لا يلقي ها بالاً هوي بها في جهنه)(. 

وعن بلال بن الحارث الزني قال: قال رسول الله يَيِةِ: «إن الرجل ليتكلم بالكلمة 
من رضوان الله تعالى ما يظن أن تبلغ ما بلغت» يكتب الله بها له رضوانه إلى يوم يلقاه. 
وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت» يكتب الله عليه بها 
سخطه إلى يوم يلقاه»” ". 

وعن معاذ بن جبل- رضی الله عنه- أن رسول الله پا أخذ بلسانه وقال: «کف 
عليك هذاء فقلت: يا نبي الله وإنا لمؤاخذون ہم نتكلم به؟ فقال له :: «ثكلتك أمك با 
معاذ» وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم»7؟'. 

لمات سکره موب بل 4: هذا وما بعده إلى قوله: کم کا يامو فا وین 
رید 4 تفصیل حال الاحتضار وما بعده من البعث وا حساب والجزاء. 

وقوله: #سَكرهُ الموتِ ۹ء أي: سكراته وشدته وآلامه» وغمراته التي تغشى 
الإنسان وتغلب على عقله وتغطيه. 


7508/١١ وانظر (جامع البيان) 4۲/۲۱ (تفسیر ابن ابي حاتم)‎ 77/١ (جامع العلوم والحكم)‎ )١( 
.۳۷۷ -۳۷/۷ (جموع الفتاوى) ۰8۹/۷ (تفسير ابن كثير)‎ 

(۲) أخرجه البخاري في الرقاق 11۷۸ . 

(۳) آخرجه أحمد 47۹/۳ والترمذي في الزهد- ما جاء في قلة الکلام ۰۲۳۱۹ وابن ماجه في الفتن- کف 
اللسان في الفتنة ۳۹۲۹. وقال الترمذي: (حدیث حسن صحیح). 

)٤(‏ آخرجه الترمذي في الایمان- ما جاء في حرمة الصلاة ٦٦٦۲ء‏ وابن ماجه في الفتن ۳۹۷۳- وقال 
الترمذي: (حسن صحیح) 


8 عون الرحمن © تفسير القران ج ۲۱ 

عن عائشة- رضى الله عنها- أن النبي و لا تغشاه الوت جعل يدخل يديه في الاء 
فیمسح بها وجهه و الا إله إلا الله إن للموت لسکرات»(۱. 

قال ابن تیمیة(: «أي: جاءت با بعد الوت من ثواب وعقاب. وهو الحق الذي 
آخبرت به الرسلء ليس مراده آنها جاءت بالحق الذي هو الوت. فان هذا مشهور لم 
ينازع فيه» وم يقل أحد إن الموت باطل حتى یقال:جاءت بالحق). 

وقال ابن القیم!۳*: «وأنها تجيء بالحق وهو لقاؤه سبحانه» والقدوم علیه» وعرض 
الروح عليه» والثواب والعقاب الذي تعجل ها قبل القيامة الکبری». 

وقال ابن كثير7؟2:«أي: كشفت لك عن اليقين الذي كنت تمتري فيه». 

وقيل إن المراد بالحق هو الوت والفناء الذي كتبه الله على الخلق2*0 قال تعالى: 


2 
ولج ےےهہ ساس مرت ہر رہہ 


# واعبد ريك حى يأنِيَكَ آلیقیت 4 [الحجر:44] فالموت حق ويقين» والجنة حق والنار حق. 
ولا مانع من حمل الحق في الآية على الأمرين فالموت حق والوعد والوعيد حق. 
دک ما کت مه تید 4 الاشارة إلى الوت و«ما»: موصولة؛ وا لخطاب للانسان 

عمومًاء أي: ذلك الذي كنت أيها الانسان منه تحيد» أي: برب وتفر» قد حل بك ونزل 

بساحتك ويحتمل أن «ما» نافية» أي: ذلك ما لا يمكنك الفرار منه. 
قال عز وجل: قل وت الى روت نه وه مکتیکم شود ال علو 

2م مرو م 


میب وَالشَّهدْدَةٍ ینک يمأ نك سملو 46 [الجمعة:8]» وقال تعالى: ¥ أَيمما تک ذا درك 


ہے و اس وو یہ 
الموت ولوك في بروج مُمَيَد وگ4 [النساء:۷۸]. 


(۱) آخرجه البخاري في الغازي 54 5 5» والترمذي في الدعوات ۰۳4۹۲ وابن ماجه في الجنائز - ما جاء في 
ذکر مرض رسول الله گلا ١٦٦۱ء‏ وأحمد ٦٤/٦‏ ۷۰. 

(۲) نی (مجموع الفتاوی) .۲٦٢ / ٤‏ 

(۳) انظر (بدائع التفسیر) ٤‏ / ۱۹۷. 

.۳۷۷ /۷ في (تفسیرہ)‎ )٤( 

.٦٢۸ - ٣٦٢٤ /۲۱ انظر (جامع البيان)‎ )٥( 


سورة ق؛ الایات: ۱۲ ۲۲-۰ 
سے 
قال ابن کثبر۱:«آي: هذا هو الذي كنت تفر منه قد جاءك» فلا حید ولا مناص 
ولا فكاك ولا خلاص». 
قال الا 
لعمرك ما یغنی الثراء عن الفتی إذا حشرجت بومّا وضاق ما الصدر 
قوله تعال: یح فاشو دلب ید © مامت ئی تما نریڈ لد 
کت فى َو ن دا نک عنك ط22 مص اليو عد . 
7 5 رع م ۰ھ 0 م : 1 ن 
قوله: ونم في ألصور 4 آي: نفخ إسرافیل- بأمر الله عز وجل- بالصور وهو: 
«القرن» لبعث الخلق بعد موتبم ورد الأرواح إلى آجسادها للقيامة الکبری» وهي 


۳ و کے 
درو 1 


النفخة الثانية المسماة بالرادفة كا قال عز وجل: #إيوم جف الراجفة ال میالع 4 


.2 5 5 رل سم ی و کہ ص صصص ۳ و عر 
[النازعات:۰]۷۰1 وقال تعالى: وخ في سور فصعق من ف السَموات ومن في الارض الا من 


و م صے 


720 هم یام سرو € [الزمر:1۸]. 

وعن ابي سعید الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله 4: (کیف آنعم وصاحب 
القرن قد التقم القرن وحنى جبهته وانتظر أن يؤذن له. قالوا: يا رسول الله كيف نقول؟ 
قال: قولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فقال القوم: حسبنا الله ونعم الوكيل)”". 

#ذَلِك وم وید # أي: يوم القيامة الذي توعد الله به الکذبین لمجازاتهم على أعمالهم 
بالعذاب الأليم» ووعد به المتقين بالنعیم والثواب العظيم. وأشار إليه بإشارة البعید «ذلك» 
تعظیاً له. وخصه بالوعيد- هنا- لأن السياق من أول السورة مع المكذبين. 

ل وت کی تمه سب ۹: أي: وجاءت كل نفس من الإنس والجن معها سائق 
وهو ملك يسوقها إلى الحشر #وَسَيِيدٌ ٭ء وهو ملك يشهد علیها بأعمالها. 

وقيل المراد بالشهيد: العمل» وقيل المراد به: الإنسان نفسه. يشهد على نفسه بيا عمل. 

والذي يدل عليه ظاهر سياق الاية هو القول الاول. 


(۱) في (تفسيره) ۳۷۸/۷. 
9الت حاتم الطائي انظر (ديوانه) ص ٥٠ء‏ وانظر «النهاية»» «اللسان» مادة (حشرج». 
(۳) آخرجه الترمذي في التفسير ٣٤‏ ۳۲. 


5 عون الرحمن 2 تفسير القرآن ج ۲۱ 


قال الفرزدق(۱) 
إذا جاءي يوم القيامة قائسد عنيف وسواق یسوق الفرزدق]ا 


وأيضًا فقد دلت النصوص من القرآن الكريم على أن الإنسان يشهد على نفسه 
وتشهد عليه أيضًا جوارحه قال تعالى: لد آلانستن اریہ لکنود ا ورن دک 
ليا 4 [العادیات:1» ۷]. 

وهذا على آظهر وأشهر القولين في مرجع الضمير (إنه) وأن المراد به أن الانسان 
يشهد على نفسه بذلك. 

وقال تعالی: یوم نہد تشہد عم هم ددم وازیلهم ب ہما کانوا لوب 46 [النور:؛ ۲]» 
وقال تعالى: اح دا ما جام‌وها مهد عم سمعهم وا 7 وجلودهم یما انوا یعملونَ 4 
[فصلت:۲۰]» وقال تعالی: « الم یم کے آفومهم وَدُكِلْسَآ ایہم وقد آزجلهم یکا 
کائوأیکسمون ‏ [یس:1۵]. 

ويشهد المؤمنون بعضهم على بعض كا في الحديث: أنه مر بالنبي 6 جنازة فأثنوا 
على صاحبها خيرًا- الحديث وفي آخره قال كَلِِ: «أنتم شهداء الله في آرضه»(۳. 

فيشهد على الانسان الملك» وتشهد عليه نفسه وجوارحه والمؤمنون» وتشهد الامة 
الحمدية على الأمم السابقة» ويشهد محمد ب على أمته كا قال عز وجل: # وَكَدَلِكَ 
جعَلَتَک أسَّهٌ وسطا ڪووا شهدا َل الاس ويکوت الرسول لک شهدا € [البقرة:57١].‏ 

ويشهد على الخلق العليم الخبير الذي لا تخفی عليه خافية» الرقیب علیهم. و 
خير الشاهدين. 

قال ابن القي": اثم آخبر عن أحوال ا خلق في هذا الیوم وأن كل أحد يا الله 
سبحانه ذلك الیوم ومعه سائق يسوقه وشهید يشهد عليه وهذا غير شهادة جوارحه 


(۱) انظر: «الکامل في اللغة والأدب» ۰۱۰۳/۱ «الآغانی» ۰۳۶۹/۱۰ «ربيع الأبرار» .۷۵٥‏ 

(۲) آخرجه البخاري نی الجنائز ۷٦۱۳ء‏ ومسلم في ا جنائز ۹۹ء والنسائي في الجنائز ۰۱۹۳۲ والترمذي في 
الجنائز ۰۱۰۵۸ وابن ماجه في الجنائز ۰۱6٩۱‏ من حدیث آنس بن مالك رضی الله عنه. 

(۳) انظر (بدائع التفسیر) 5/ ۱۹۷ء۱۹۸. ۱ 


سورة ق, الآيات: ۱۰ ۲۲ 


5 
وشهادة الأرض التي كان عليها له وعليه» وغير شهادة رسوله والمؤمنين فإن الله سبحانه 
يستشهد على العبد الحفظة والأنبياء والأمكنة التی عملوا عليها الخير والشرء والجلود 
الى عصوه ا ولا کر بمجرد ملعف و وهو آعدل العادلین وأحکم الحاکمین». 

وإذا كان الانسان قد وکل به کل هؤلاء الشهود فیجب عليه تقوی الله والاحتراز 
من الذنوب والعاصي. 

لا مد کت فى عفر من دا کف عنك خطاء4 مسر ای عَییده. 

هکذا يقال للمکذب العرض توبیخا له ولومّا وتعنیفا» وفیه التفات من الغيبة إلى 
ا خطاب للتنبيه وشد الذهن. 

الام لام القسم؛ و١‏ قد» للتحقيق. آی: والله لقد كنت في غفلة من هذا. 

والخطاب للانسان عمومّا» وقیل الراد به الکافر. 

وظاهر الاية أن الراد به عموم الانسان: آي: لقد كنت أا الانسان في غفلة من 
هذا- يعني من هذا اليوم» وذلك لأن الاخرة بالنسبة للدنیا كاليقظة والدنیا کالنام 
وبقدر ما يكون إعراض الانسان عن الحق تکون غفلته. 

#فكشفتا عنك غطآءك ۹۹ء أي: آزلنا ما على بصرك من غطاء وغشاوة» وما على قلبك 
من الختم والران والغفلة. 

فص الوم حَدِيدٌ 4 أي : فبصرك اليوم حاد قوي؛ لأنه في ذلك الیوم تظهر للناس 
الحقائق بعد ذهاب ما على القلوب والابصار من الغشاوة والغفلة» ويكون كل إنسان في 
ذلك مستبصرًا حتى الكفار في ذلك الوقت يؤمنون» لکن لا ينفعهم ذلك. كما قال تعالی: 
لام بهم وَأبْصِر نوم ینت 4 [مریم:۳۸]» وقال تعالى: ولو تر إذ آلمجرمورک تاکسا 
روسيم عند رهم ربا صر وسمتتا فرعتا نم صَللِحا إِنَا مُوقٹورے € [السجدة:۱۲]» 
وقال تعالی: فقا لوا یلیکا نرد ولا کوب رایت ریا کرد من لین 46 [الانعام:۲۷]. 

الفوائد والاحکام: 

-١‏ تأكيد ابر في القرآن الکریم بالقسمء كما هي عادة العرب الاقسام لتأکید 
الشر؛ لقوله تعالی: ولمَد #. 

۲- إثبات خلقه- عز وجل- لارنسان وعلمه با تنطوي عليه نفسه وقربه إليه بعلمه 


عون الرحمن 4# تفسير القران ج ۲۱ 


د | ۱ 
وإحاطته وقدرته. وبملائكته. وذلك من أعظم الدلائل على قدرته- عز وجل- عل 


بعثه؛ لقوله تعالى: ود اکن وم ما ووش پو تس و ا لين بل الورد 4. 

۳- سعة علم الله- عز وجل- ودقيق خبرته؛ لآنه إذا كان یعلم ما توسوس به 
النفوس فعلمه با يظهر من باب أولى. 

-٤‏ إثبات وجود الملكين الكاتبين لجميع أقوال الإنسان وأفعاله» أحدهما عن 
اليمين لكتابة الحسنات والثاني عن الشمال لكتابة السيئات» وكتابتهما كل ما يصدر منه 
من قول أو فعل؛ لقوله تعالى: بیان ین وال يد (00) بلط من ول 

ه- وجوب مراقبة الله- عز وجل- وطاعته والبعد عن معصيته» فكل شيء 
محصیٗ ومكتوب قولاً كان أو فعلاً؛ لقوله تعالی: بل مِن کول ده رتش عد 4. 

-٦‏ أن الموت حق على كل خلوق لا محيد له عنه» وبه يظهر الحق الذي جاءت به 
الرسل ونزلت به الكتب من ا حساب والجزاء على الاعال؛ لقوله تعالى: *#وبَهت 
سک ألمت یلق َك کت هید ©4. 

۷- إثبات النفخ في الصور؛ لياة الناس وقيامهم من قبورهم للحساب یوم 
القيامة» وهي النفخة الثانية؛ لقوله تعالی: ونم في الصور لو لويد )). 

۸- مجيء كل نفس في ذلك الیوم معها ملك یسوقها إلى آرض الحشر. وملك 
يشهد على أعمالها؛ لقوله تعالی: ‏ وسات تفس مها مین وتپید(ج) که . 

4- غفلة الانسان عن الآخرة حتی ینکشف عنه الغطاء بالوت ومعاينة آهواضا 
فتظهر له الحقائق» وتزول عنه الغشاوة ویندم حين لا ینفع الندم؛ لقوله تعالى: لد 


سورة ق؛ الآيات: 7 ۲۹ 8 
قال الله تعالی: ۳ وقال نه هدا ما لدی ع مید ) بان هل سکف مرح ) م سر 
معد میں ا الى جع مع کہ اکر افیا في اعدا اشير (ح) # ورتم له 9 
7 تی کال لا موا دی وقد دم کتک با لوعید 89 مایبدل القول دی وم آنا 

یلید ()4. 
قوله: # وقال فرینهء هذا ما دی عَید 

م شیب ا زی جل مح ال لاک تاد ود" ۲ 
قوله:# وقال رين أي: قرين هذا الکذب العرض الذي قرن به في الدنيا من 

الملائكة» ووكل بحفظه وحفظ أعماله وأقواله يشهد عليه يوم القيامة بذلك. 
وقال بعضهم: ا مراد به السائق. واختار ابن جرير أنه يعم السائق والشهيد. 
ها ما دی ده أي: يقول الك 1 حضر ه : هذا الذي كنت وكلتني به في الدنيا 

قد آحضر ته وأتيتك به» وهذا ما کتبته عليه وأحصيته من قوله وعمله حاضر عندي» 


جه مكل مكَفَار عير 


ےت کے 


ص e‏ 0 
2 ا جج گے 


بلا زيادة ولا نقصان. 
« ایا فی جه هم کل کف كَمًَارعَنيدٍ# الخطاب: للسائق والشهید. أو للملك الموكل بعذابه 
وان كان واحدا. 


قال ابن كثير”'2: «والظاهر أا مخاطبة مع السائق والشهید فالساتق أحضره إلى 
عرصة الحساب. فلا دى الشهيد ما علیه» أمرهما الله تعا ی بإلقائه في نار جهنم وبئس 
المصير». 

ول جع ٭: اسم من أسماء الناره سميت به لجهمتها وظلمتها وبعد قعرها وشدة 
حرها- أعاذنا الله وجمیع المسلمين منها. 

کی ارہ «كفار» على وزن «فعال»: صيغة مبالغة» أي: أنه قد جمع أنواع 


الكفرء وبلغ من الكفر غایته. 


(۱) انظر (جامع البیان) 4۳۱/۲۱ 
() في (تفسیره) ۳۷ TA‏ 


عون الرحمن 2 تفسیر القرآن ج ۲۱ 


HIE 

والكفر معناه: الجحود» أي: كَل جحود لربه؛ لربوبيته وآلوهیته وأسمائه وصفاته 
ودینه» وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر والقدر خيره وشرہ. 

فالكفر ضد الایمان ومنه كفر النعم. 

دہ على وزن «فعیل»: صفة مشبهة أو صيغة مبالغة أي: أنه کثبر العناد 
شدیده لا یقبل الحق بحال بأي سلوب عرض علیه. 

والعناد: دفع الحق ورده ومعارضته بالباطل وعدم قبوله عن علم ومعرفة لا عن 
جهل. 

منم لر که «مناع» على وزن «فعال»؛ للمبالغة» يدل على منعه لكل خی 
وبلوغه في النع غايته. والراد بالخير ا مال كا قال تعالى: رنه لحب الخير لشرد # 
[العادیات:۸ ]» آي: لحب المال. 

ويحتمل أن ا مراد ما هو آعم من ذلك» وآن الراد: منع الاحسان القولي» والاحسان 
الفعلي» والاحسان إلى نفسه بالطاعات وإلى غيره بوجوه الاحسان. 

قال ابن القیم(): «وهذا يعم منعه للخير الذي هو إحسان إلى نفسه من الطاعات 
والقرب إلى الله» والخير الذي هو إحسان إلى الناس» فليس فيه خير لنفسه ولا لبنى 
جنسه ىا هو حال آکثر ا خلق). ۱ 

#مَ 4 آي: ظلوم غشوم معتد على الناس بيده ولسانه» فخيره منوع عنهم 
وشره واصل إليهم» معتد على حدود اللہ متجاوز الحد في نفقاته. 

لوقب 4 آي: ذو شك وريب في آمره» وني وعد الله ووعیده مشكك لغيره في 
7 آت لکل ریبة» یف لن نظر في آمره. 

ای جَعَل مَمَ أنه لها ءار آي: أشرك مع الله غبره» فلم يخلص العبادة لله» بل 
عبد معه إا آخر من الأصنام والأوثان» أو انشغل عن طاعة الله تعالى ببوى نفسه أو 


م ً۔ 
9 


جمع الدنياء كا قال تعالى: *أفرءيت من اذ هد هوبه وله له ع عر € [الجاثیة:٢٢]ء‏ وقال 


(۱) انظر (بدائم التفسير) 5/ ۱۹۲. 


سورة ق. الآيات: ۲۳ ۲۹ 


ان اے 


ا: تعس عبد الدینار تعس عبد الدرهم...)'. 

فوصفه الله عز وجل بست صفات: کفار» عنيد» مناع للخير» معتد» مریب. مشرك. 

الا : أا الملكان القرينان ف اعدا لیر أي: الشديد كا وکیفا وهو 
عذاب النار. 

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن نبي ال أنه قال: «يخرج عنق من النار 
يتكلم» يقول: وكلت اليوم بثلاثة: بكل جبار» ومن جعل مع الله فا آخر» ومن قتل 
نفسًا بغیر نفس» فينطوي عليهم؛ فيعذبهم في غمرات جهنم"۳*. 

قوله تعا لی: # قال نه ریناما اه ولیک ن کان في کل بویدر () قال لا تخ موا دی وف 
کر بالوعید ا ماییدل لول امک وما نا سید )4 . 

قوله: 59[ ود که وهو الشیطان الذي وكل به متبرثا منه: 

راما له آي: يا ربناه ما طغیت هذا الکفار العنید الماع للخير» العتد 
المريب» الذي جعل معك فا آخرہ وألقي في جهنم والعذاب الشدید. 

والطغيان: الزيادة وتجاوز الحدء کا قال تعالى: #إإنَا لَمَا طعا المء حمل کے ف ارت که 
[الحاقة:١ .]١‏ 

والمعنى: ليس آنا الذي جعلته طاغیّا متجاوزا الحد. 

وکا في کل يدر 4 أي: ولكن كان هو في نفسه ضالاً قابلاً للباطل معاندًا 
للحق» كا في قوله تعالى في الآية الأخرى: # وَمَالَ السَّيِطنُ لما فضی الامر زک الله 
رعککم وعد الق ووعد فلکم وما کن لي عم من سلطن الا آن دوگ 


و سر سے پچ معا ےم ہرم ہگ وہہ + تر کی سرب کے 0 مو مرسمه و > ب 
استجیتم لی فلا تلومو ولوموا أنفسحكم ما آتا يِمٴصرخَکم وما آنتم بطر 
2 700 مج سس اح اھر 00 كرح > 0 

ی کرت يما آشرگتمون من قبل لن الظللمیت لهم عذاب لیم 4 [ابراهيم:۲۲]. 


وهكذا يتبرأ قرين السوء من قرینه والتبوعون من آتباعهم كما يتبرأ الأتباع من 


(۱) آخرجه البخاري في ا حھاد والسبر ۲۸۸۷ء والترمذي في الزهد ۲۳۷۵ وابن ماجه في الزهد ۰8۱۳ 
من حدیث أبي هريرة رضی الله عنه. 
(۲) أخرجه أحمد ۳/ و 


عون الرحمن 4 تفسیر القرآن» ج ۲۱ 


BIE 


متبوعيهم. قال عز وجل: اد تبراً الِب اتیغوا من آلزبک اتبعوا واوا لصذاب ونقطعت 
کے رد لتاكة ترايت كا تيناد 3 که 
تلهم ترات عفنيه وم بح رجا تر امت ATT:‏ ).- 

وقال تعالى: قلط کن کار ریات مرول سيبلا 7 
ول زی رکٹ کیک( تہ تک اڙڪ ر بل جهن کےا ان 
لانشن حَدولا 4 [الفرقان :۷- ۲۹]ء وقال ت لى: 1 SES‏ ومین بعصم لبَعَضٍ عدو لا 
أَلََّتَقَے # [1الزخرف:۷٦].‏ 


وقیل: ا مراد ب «قرینه» اللك الذي يكتب عمله فيدعى الانسان أنه زاد عليه فيا 
کتبه علی» راف افو بالکتابة عن التوبة» وم یمهله حتی یتوب» فیقول اللك: ما 
زدت في الکتابة على ما عمل» ولا آعجلته عن التوبة #ولكنكان فى کل بعید 4 . 

٭ قال لا خنصموا دی # يقول الله عز وجل للانسان وقرینه : لا حبص الد ۹ء أي : 

وذلك أن الانسان وقرینه من الشياطين بختصمان بین يدي ال حق سبحانه» ویلقی كل 
منھما التبعة على الآخرہ فيقول الانسان: يا رب هذا أضلني عن الذکر بعد إذ حاون 
ويقول الشيطان #ربناما له نکن فى صَكلٍ بيد © أي عن منهج ا حق فيقول الرب 
عز وجل لها لا عنصمو دَىَ ۰6 أي: عندي فلا فائدة ولا منفعة في ذلك ولا ثمرة. 

دمح با وید ی الواو: للحالء أي: وال حال أني قد قدمت إليكم بالوعيد 

E OEE SPN‏ وی و 
كما قال عز وجل: ٭ رسا مش رذب للا دللا عل ال + حجة بعد اَلرَسُل 4 
[النساء:٥٦].‏ 

وبذلك قامت علیکم احجة وزال العذر؛ لأن من آنذر فقد آعذر. 

# مابیدل القول دي 46 «ما» نافية» آي: ان قولی لا یمکن أن خلف» وخبري لا یمکن 
أن یتخلف» کم قال عز وجل: * وَمَتَ کلمت ریک صدفاوعَذ لا 4 [الانعام:۱۱۵]. 

آي: صدقّا في الأخبان وعدلاً في الأحكام» وقال عز وجل: ##وَمَنَ مد دق 


سورة ق, الآيات: ۲۳ - ۲۹ 


|۷ > 
هي 2 


حًا € [النساء:۸۷]ء وقال تعالى: ##وَمَنَّ أَصَدَقٌ من ال قيا € [النساء:۰]۱۲۲ وقال تعالى: 
للا یدیل لکامت الله € [یونس:14]. 
والعنی: أن وعيدي للکافرین بالنار لا يبدل ولا یخی کما قال تعال: ون حق 


ہہ و ہے مو صے سے 


لقول‌منی مان جهن مرت الْجِدَّةِ ولتاس أ معي 44 [السجدة :۱۳ ]. 
کما أن وعدي للمؤمنين بالجنة لا يبدل ولا يغير» قال تعالى: ا روا با سم ال 


و‫ 
o£ Dg‏ چ ےچ سر رو رم 


وم ورک # [فصلت:۳۰]» وقال تعالى: وياد اَصصب ب اة آصصب لثار ن فد وجدنا ما 


أ سس 


ر رر ص رر سے در ر لے م رم و ہپ 
وا 


وعدن را حقافهل وجدتم اوعد ره 4 حًا موس که [الأعراف:٤٤].‏ 

وقال عز وجل في الحديث القدسی: (آنت الجنة رحمتي آرحم بك من آشاء وأنت 
النار عذابي آعذب بك من آشاء ولکل واحدة منکن علٌ ملوها»۲۳. 

ويحتمل أن العنی: ما يغير القول عندي بالکذب والتلییس علٌ كا یغبر عند الملوك 
وا حکام والقضاة فیکون الراد بالقول في قوله: مایب لت ری 4 قول الختصمین. 

آي: ما یکذب عندي لعلمي بالغيب» ويؤيد هذا أنه قال: 

لا مایدل القول دى ؛ آي: عندي» ول یقل: ما يبدل قولي. 

وينبغي حمل الآية على المعنيين معًا؛ لأن منهج محققي أهل العلم أنه إذا كانت الاية 
تحتمل أكثر من معنى وجب حمل الآية عليها كلها. 

قال ابن القیم''' بعد أن ذكر القولين: «فعلى القول الأول يكون قوله: #وما أا 
ید 4 من تمام قوله: مَایبدل لول ری 4 في العنی» أي: ما قلته ووعدت به لابد 
من فعله. ومع هذا فهو عدل لا ظلم فیه ولا جور. وعلى الثاني یکون قد وصف نفسه 
بأمرين: أحدهما: أن کال علمه واطلاعه یمنع من تبدیل القول بین يديه» وترویج 
الباطل علیه. والثاني: أن کال عدله وغناه يمنع من ظلمه لعبیده». 

وما نید ٭ الواو: عاطفة واما): نافية؛ أي: لست بذي ظلمء أو لست 


(۱) سيأتي تخريجه قريبًا. 
(۲) انظر (بدائم التفسير) 5/ ۲۰۰. 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن» ج ۲۱ 


HIE 
أظلم أحداء وهي نكرة في سياق النفي» فتعم نفي أيّ ظلم منه للعبيدء كا قال تعالى:‎ 
»] ذلك یما دمت یریخ وان الله لیس لام للع ید 4 [آل عمران:۱۸۲ الأنفال:01‎ # 


بر هه ی 


ہے ہرم مق رم مه 


وقال تعالى في سورة فصلت: ا من یل صللا قتفیه. ومن سك فلا وما ربك يلم 
ید € [الآية:7؛ ]» وقال تعا ی: وما الہ برد ظلَما لین € [آل عمران:۱۰۸]» وقال 
تعالى: لوم اللہ برد ظَلما اد که [غافر :۰۲۳۱ وقال تعا ی: 9۳ولادظلمون فیا 46 [النساء:64]» 
وقال تعالی: ولا يِظلْمُونَ ترا 4 [الساء:؛ ۱۲]. 

واللام في قوله: ی 4 للاستغراق في جميع العبيد» فلا يظلم عز وجل أحداً منهم. 
مؤمنهم وکافرهم ناطقهم وببيمهم؛ لان المراد بالعبودية هنا العبودية العامة لجميع الخلق» 
كما قال عز وجل: ہل ان حكُرُمنَالسَّمْوت الا اح عبَدا 4 [مريم:97]. 

فلا يظلم عز وجل آحدا من العبید» ولا يعذب أحدًا بذنب غيره» أو بغير ذنب» 
ولا يمنع أحدًا أجر ما عمله من عمل صالح» ولا يزاد في سيئاتهم» ولا ينقص من 
حسناتهم کا قال عز وجل : #ولا يظيررَيّكَ آحدا 46 [الكهف:5: ]. 

ولا يظلم عز وجل ظلً صغيرًا ولا كبيرًا ولا قليلاً ولا كثيراً کیا قال تعالی: هک 


رم سے ہ 
e‏ 


یلم تال َرَو 4 [النساء:٤٤]ء‏ وقال تعالى: # ونضم آلموزینالقسط لوم القيكمة قلا نظام نفس 
سے عار ے رحس میم رم حت چکر ےم سر ارم رام سے : 5 
شيعا وان کات مثقال حب من خردل تا بھا وک بت حسبیں ٭4 [الأنبياء:۷٤]»‏ وقال 
تعال: « 2 الم نکاس سیکا وکوا اس نش هون [بونس:44]. 


القدسی: «يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسی وجعلته بینکم محرمّا فلا تظالموا)'''. 
الفوائد وا أحکام: 
-١‏ أن کل إنسان قرن به من اللانكة من يحفظه وبحفظ آعماله ويشهد عليه 


ويحضره وأعماله لوقف الحساب بلا تأخير؛ لقوله تعا ی: # وقال فره هداما دی عتيدٌ 4 . 


)١(‏ أخرجه مسلم في البر والصلة والآداب ۷۷٦۲ء‏ والترمذي في صفة القيامة ۵ وابن ماجه في الزهد 


سورة ق؛ الابات: ۲۳ - ۲۹ 


= 

۲- الأمر للملكين الوکلین بالانسان بإلقاء كل کار في النار والعذاب الشديد؛ لشدة 
کفره وعناده ومنعه الخير واعتدائه وشکه وشر که؛ لقوله تعالی: ۷ اجه کل مكاعر ۹. 

۳- الجمع لاهل النار من الکذبین والکفار بين العذاب الحسي للأبدان؛ والعذاب 
العنوي النصب على القلوب. 

4 - بیان صفات أهل النار الستوجبین دخوها للتحذیر منها؛ لقوله تعالی: ‏ اجه 
کل مار عند ) ماع لر معد مریب )ری جم امہ اهاعد ادر 4)۳ . 

-٥‏ تبرژ الشيطان من أتباعه وقرين السوء من قرينه» وتخاصمهم يوم القيامة؛ 
لقوله تعالی: ۶ # قال ورین رتمولیک فی صل بر ).۰ 

.4 إثبات ربوبية الله تعا ی العامة لجميع الخلق؛ لقوله: رب‎ -٦ 

۷- أن الله- عز وجل- آقام الحجة على الخلق جميعاء وحذرهم وأنذرهم فلا 
ينفعهم التخاصم لديه يوم القيامة؛ لقوله تعالی: لا عنصمو دی وقد دراو . 

۸- أن الشیطان والنفس الامارة بالسوء هما أعظم آسباب الوقوع في الطغیان. 

۹- أن ما حکم الله- عز وجل- به وقضی من تعذیب الکافرین في النار لا يبدل 
ولا یغیر؛ ک| آنه- عز وجل- لا یلبس عليه بالقول؛ لانه لا تخفی عليه خافية؛ لقوله 
تعالی: 9 مابیدل لول لدی وما انا بلب لد . 

۰- تام وکمال عدل الله عز وجل ونفي الظلم عنه؛ لقوله تعالی: وم بط 


۲۱ عون الرحمن 4 تفسير القرآن» ج‎ EB 


۸۶ كوه وم 


قال الله تعا ی: یوم ول هم مَل متلا سی هل من مزبیر ا مت لَه دعر 
سید ((۳) هنذا ما نوعد ون لکل آوای مرت یی تن باآفیب وجا یکل تیب بغار 
بسک لک بوم اود( که مارد نها ریت مزید (۹)۳. 

قوله تعالی: ی نول لجع هل امتا ت مل يكز 40 . 

قوله: يوم تقول ِجَهكممَل امتلات 4 قرأ نافع وأبو بكر عن عاصم: يوم يقول» بالياء 
وقرأ الباقون: يوم تفول ٭ بالنون. 

أي: يوم القيامة نقول لجهنم وهي النار التي أعدها الله عز وجل لتعذيب المكذبين 
والعصاة. وسميت بجهنم لجهمتها وظلمتها وبعد قعرها وشدة حرها. 

ال امتلا 8 لاب # استفهام لا يقصد منه الاستعلام فالله عز وجل لا تخفى عليه خافیت 
وإنما يقصد منه التخويف والتھدید والتحذير والوعید؛ والاشارة إلى عظمة جهنم 
ومدی سعتها بحيث تتسع لجميع المجرمين والعصاة فما دام عددهم لم يكتمل فیها 
فهي لم متلی وطذا تقول: هل من مرب 4. 

والله سبحانه وتعالى آعلم بها إذا امتلاأت» ومتی تتلی وقد وعدها عز وجل بملتها 
قال تعالى: لان هتم مرح الْجِنَّةَ ولاس میک 4 السجدة:۱۳ ]. 

وني الحديث القدسی عن أبي هريرة رضی الله عنه» عن النبی :أن الله عز وجل 
قال للجنة: «آنت رحمتي آرحم بك من آشاء من عبادي» وال للنار: نا أنت عذابي 
آعذب بك من آشاء من عبادي» ولکل واحدة منها ملؤهاء فأما النار فلا تمتلئ حتی 
یضع رجله فتقول: قط قط. فهنالك عتلی» ویزوی بعضها إلى بعض. ولا یظلم الله من 
خلقه أحداء و آما الجنة فإن الله ینشئ لما خلقا آخر». 

وعن آنس بن مالك رضی الله عنه عن النبی ية قال: «یلقی في النار وتقول هل 
من مزید حتی يضع قدمه فيها فتقول: قط قط)7"). 


)١(‏ آخرجه البخاري في :: تفس سورة ق ۰4۸9۰0 ومسلم في الجنة وصفة نعيمها ۰۲۸۶ والترمذي في صفة 
الحنة ١05؟.‏ 


سورة ق؛ الآيات: ۳۵-۳۳۰ ۳ 

و روایة(۲۱:«لا تزال جهنم یلقی فیها وتقول: هل من مزید؟ حتی یضع رب 
العزة فيها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض. وتقول: قط قط. وعزتك وكرمك. ولا يزال 
في امحنة فضل حتی ینشی الله ها خلقا آخرء فيسكنهم في فضول ا جنة). 

فهي بقوها: كَل ين تبر 4 لا تزال تطلب الزيادة من المجرمين والعصاة غضبً 
لربها وغيظًا على الكافرين. 

وقيل: معنی قوها: هَل يِن مزير » وهل بقي فيّ مكان يزاد فيه» أي: قد امتلأت. 
وهذا المعنى لا يصح والحديث السابق يرده. والصحيح القول الأول وهو أظهر من 
حيث السياق» وأقوى في الوعيد والتهديد والزجر والتخويف. 

وهو قول عامة المفسرين من السلف وغيرهم» واختاره جمع من المحققين» منهم 
الطبری(" وابن کی وابن القیم؛ وابن جک کل وغيرهم. 

قال ابن تیمیة!*): «والصحیح آنها تقول: هَل ين مزير #» على سبیل الطلب» أي: 
هل من زيادة تزاد ق. والزید ما یزاد فیها من الجن والانس». 

وقال ابن القيه237: «وأخطأ من قال: إن ذلك للنفي» آي: لیس فى من مزید. 
والحديث الصحيح يرد هذا التأويل». 


محر < 


قوله تعالى : 9 اتب لت مرب (۳) ها ما وذو لکل آوآپ حفبظ © من 


سے ص ص - ہہ سے 


اور 


از هر وم م رو رر تم سے گ ری ےط ع ے ل رص حر کے رح رصم س سر سا 
تی لن اب وجا بقل منیب © اد خلوها وکر دیک وم لور )مامت فیا ریت 


رید )؟. 


التفسير ۳۲۷۲ 

(۱) آخرجها مسلم في الجنة وصفة نعیمها- باب النار یدخلها الجبارون والجنة یدخلها الضعفاء ۲۸6۸ 
وآجد ۲۳/۲ . 

(۲) انظر: «جامع البیان» ۲۱/ 64٩-4۳‏ . 

(۳)انظر (مجموع الفتاوی) ۰6۲/۱ ۱۱/۱۸ (منهاج السنة) ۵/ ۰۱۰۰ 

(6) انظر: (تفسم ابن کثر) ۰۳۸۱/۷ 

(۵) انظر: «دقائق التفسر) ٥۲٦/٤‏ . 

.5٠١ / ٤ انظر (بدائع التفسبر)‎ )٦( 


۲ عون الرحمن ے تفسير القرآن» ج ۲۱ 
بعد ما ذکر عز وجل حال النار وآهلها آتبع ذلك بذکر حال الجنة وأهلها على 
يقة القرآن الكريم في الجمع بین الترغيب والترهیب؛ ليجمع المسلم في طريقه إلى الله 
عز وجل في هذه الحياة بين الخوف والرجاء» فلا يأمن من مكر اللہ ولا ييأس من رحمة 
الله. وآن يكون الخوف والرجاء له كجناحي الطائر لا يغلب أحدهما على الآخر. 
قوله « الم 4 الواو: استثنافیة (أزلفت) أدنيت وقربت» والجنة في الأصل : 
البستان» وسمي البستان جنة؛ لانه يجن» أي: يستر من بداخله بكثرة أشجاره قال 
تعالی: 9# # واضرب هم متلا رجن جع راوس تار ی د 
کم ور - 


را € [الکھف:۳۲]ء وقال تعالى: ا ورلا ین الم مك کرک اسسا بو جت َب 


ےید (ه) وال باستت ما طلم ید € [ق:4 .]٠١‏ 

وا مراد بالجنة هنا الدار التي آعدها الله لاولیائه في الآخرة» والتي لا يقدر قدر ما 
فيها من ألوان الخضرة والحبرة والنعيم إلا الله عز وجل» كما قال عز وجل: ‏ قلا تعلم 
نس کا خی طم من رة اعین براه يما نوأيحَمَلُونَ € [السجدة:۱۷]. 

#لِلمَنَيِسَ #» أي: للذین اتقوا الله بفعل آوامره واجتناب نواهیه. 

رب © وذلك یوم القيامة» ولیس ببعید؛ لأنه آت لا محالة وکل آت ت قريب 

وحتمل أن العنی: مكانًا غير بعید. أي: أدنيت الجنة وقربت مکانا قريبًا غير 
تشاهد وينظر ما فيهاء من النعيم المقيم» واطبرة والسرور. 

ومن عظيم كرامة المتقين عند الله أن تقرب الجنة لهم لا أنهم يقربون إليها. 

وهذا يدل على أن من إكرام الضيف أن يقرب الطعام إليه» لا أن يوضع الطعام 
ويؤمر الضيف بالقرب إليه. 

ولا مانع من حمل الآية على الأمرين» قرب الزمان» وقرب المكان. 

هذا مَانوَعَدُونَ # الإشارة للجنة وما فيها من النعيم» يقال لهم هذا على وجه التهنئة 
هم والتكريم والتعظيم لذلك الموعود به و«ما»: موصولة أي: هذا الذي توعدون أو 
مصدرية» أي: هذا وعدنا. 


پک نت 


سورة ق؛ الایات: ۳۵-۳۳۰ 


ات 


والوعد غالبًا في ا بر والوعيد في الشرء قال الشاعر': 
وإني وان أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي 
لکل را ٭ء أي: لكل رجاع تائب إلى الله عز وجلء مقلع عن ا معاصي» نادم على 
فعلهاء عازم على عدم العودة إليها؛ إخلاصًا لله تعالى» وخوفا منه. 
وهذا يدل على أن الإنسان لا يكاد يسلم من الوقوع في الذنب» وأنه بعد التوبة 
الصادقة أفضل منه قبل المعصية. 
والتوبة: الرجوع من المعصية إلى الطاعة. قال ابن القيم" :«أي: رجاع إلى الله من 
معصيته إلى طاعته» ومن الغفلة عنه إلى ذكره». 
#حَفِيظٍ ا أي: يحفظ الله في آوامره ونواهيه فلا خالف أمر الله ولا يرتكب یه 
كا قال پل لابن عباس: «احفظ الله يحفظك»)2"7. وقال تعالى: ٭حذفظنت لَلْعَيب يما 
حَفِظ اللہ € [النساء:؛۳]. 
فيحفظ العهود والعقود التي بينه وبين الله والتي بينه وبين اخلق» فلا ينقض عهده 
ولا ينكثه. ۱ ۱ 
# ْح ى اَم 4ء «من»: موصولة بدل من قوله: للك آواب عفبظ #؛ آي: الذي 
خشي ال رحمن بالغیب. 
والخشية بمعنی الخوف» بل هي آشد وأخص من ا خوف؛ لأن من شرطها- كما 
یقول بعض أهل العلم -: عظم الخشی وعلم الخاشي» كا قال تعالی: نما خی الہ 
من عباده الما ۹ [فاطر:۲۸]. 
و «الرحمن»: اسم من آسماء ال بل هو الاسم الثاني من أسماء الله عز وجلء كما 


ضح في ه ص رو وم کے حر سمه 


7 ۶ صم ه مير 2 7 سے و و ی ستو طح وى راع 
قال تعالی: # قل ادعو اللہ أو آدعوا الرحمان آیا ما تدعوا فله الاسماء کسی € [الاسراء:۱۱۰] 


() البیت لعامر بن الطفیل. انظر: «الصحاح» للجوهري. مادة: اوعد». 
() انظر (بدائع التفسیر) 6 / ۱۱ 
(۳) آخرجه الترمذي في صفة القيامة ٢٥٥۲ء‏ وقال (حدیث حسن صحیح) وأحمد ۰۲۸۲/6 ۰۲۸۸ 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن ج ۲۱ 


یح 


ويؤيد هذا قوله كك «أحب الأساء إلى الله عبد الله وعبدالرحن»۱؟. 

وهو على وزن (فعلان) صفة مشبهة أو صيغة مبالغة يدل على سعة رحمته عز وجل 
وعظمتها وكثرتهاء ویؤخذ منه إثبات صفة الرحة الذاتية لله عز وجل القائمة به» كا 
قال سبحانه: ‏ ورف مور اتحْمٍ 4 [الكهف:۸١]ء‏ وإثبات صفة ال رحمة الفعلية التي 
يوصلها من شاء من عباده کا قال عز وجل: 9# یب من یشاء وحم من ا 4 [العنكبوت: 
۲۱ 

رنب 4 آي: وهو غيب ۸ يره سبحانه. والغیب ما غاب عن الحواس. وطذا 
كان الاحسان أعلى درجات الایمان وهو: «آن تعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فانه 
يراك 

والعنی: من خشي الله وخافه في سره حيث لا يراه» وهذا من أخص صفات 
المؤمنين المتقين أنهم یؤمنون بالغیب. كما قال عز وجل: الین ومون بل گ4 [البقرة:۳] 
أي: بكل ما أخبر الله به من الأمور الغيبية السابقة واللاحقة» ومن ذلك الایمان بأركان 
الایمان الستةء وهي الإيوان بالله وملائکته وكتبه ورسله واليوم الآخرء والایمان بالقدر 
حر ودر 

وهذا من أعظم ما يحمل الرء على تقوى الله ومراقبته والاحتياط لدينه والورع 
بأداء حقوق الله وحقوق الخلق والبعد عم ی الله عنه. 

قال ابن القیم'': «قوله: مَنَ حَتِىَ أَليَمَنَ لعي © يتضمن الاقرار بوجوده 
وربوبيته وقدرته وعلمه واطلاعه على تفاصيل أحوال العبد» ويتضمن الإقرار بكتبه 
ورسله وأمره ونهيه» ويتضمن الاقرار بوعده ووعيده ولقائه» فلا تصح خشية الرحمن 


)١(‏ آخرجه مسلم في الآداب ۰۲۱۳۲ وأبو داود في الأدب 446٩‏ والترمذي في الأدب ۰۲۸۳۳ وابن ماجه 
في الآدب ۳۷۲۸ء من حديث ابن عمر رضى الله عنهما. 

(۲) آخرجه من حدیث أي هريرة رضي الله عنه البخاري في الایبان ۰ ومسلم في الایمان ۹ء والنسائي في 
الایمان 4۹٩۱‏ وابن ماجه في القدمة 16. وأخرجه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه مسلم في 
الایمان ۸ء وأبو داود في السنة ٥۹٦٦ء‏ والنسائي في الایمان وشرائعه ۹۹۰٦ء‏ وابن ماجه في القدمة 1۳ . 

(۳) انظر (بدائع التفسیر) ۰۲۱۱/6 


سورة ق. الآيات: ۳۵-۳۰ 


بالغیب إلا بعد هذا کله». 

وخشي الرحمن بالغيب آیضا: في حال غيبته عن أعين الناس» فهو يراقب ربه 
ویخشاه في لئے والشهادةء کان سے السبعة الذین بظلهم اة ظله: «ورجل 
ذکر الله خالياً ففاضت عیناه»(۱. 


قال الشاعر: 
فاستحيي من نظر الإله وق ل لما إن الذي خلق الظلام بت از" 


وقد كان الامام أحمد رحمه الله كثيرًا ما يتمثل مهذین البيتين: 
إذاما خلوت الدهريومًافلا تقل خلوت ولكن قل عل رقيب 
ولا تحسےین اش يغففل ساعة ولا أن ما تخفى لديه یغیب(؛) 
حاضع لدیه 0 0) وع 
مال ولا تون () (لامن بلس )۹ [الشعراء:۰۸۸ ۸۹]ء وقال تعالی: ولا مو لواش 
هموح 46 [البقرة:۱۳۲ آل عمران:۱۰۲]. 

قال ابن القيه/9؟: (وحقيقة الإنابة عکوف القلب على طاعة الله ومحبته والاقبال 
عليه). 

دوه أي يقال لهم آمر إكرام: ادخلوا الجنة: فَ4 الباء للمصاحبةء أي: 
دل مضيدريا بسلام من عذاب الله ومن الالام والاحزان والخاوف والأكدار 


(۱) آخرجه البخاري في الأذان- من جلس في السجد ینتظر الصلاة ۰144 ومسلم في الزکاة- باب |خفاء 
الصدقة ۰۱۰۳۱ والنسائي في آداب القضاة ۵۳۸۰ء والترمذي في الزهد ۲۳۹۱ء من حدیث أبي هريرة 
رضی الله عنه. 

.۲ ۵ البیتان للقحطاني. انظر: «نونية القحطاني» ص‎ (٢) 

(۳) انظر: «تفسير ابن کثر» ۳۵/۸۰۲۲۹/۲. 

.۳ 4 البیتان لأبي العتاهية. انظر «دیوانه؛ ص‎ )٤( 

.۲۰۱ /4 انظر (بدائع التفسیر)‎ )٥( 


عون الرحمن 2 تسیر القرآنء ج ۲۱ 


[ 07 
سو قال تعالی حكاية لقول أهل ا جنة: اند َه ال اذھب عا لرن 


سس ہے ہر وو 


الو کر الى اا ذار المقامة من گار لا شاا ا 
2 € [فاطر: 4 ۰۳ ١۳]ء‏ وقال تعالی: 3# ونرعتا ماف صَدُورِهِم منْ غِل € [الاعراف:4۳]. 

وقال تعا ی في الحديث القدسی: «ٍن لکم أن تحيوا فلا تموتوا أبداء وإن لکم أن 
تشبوا فلا تهرموا أبداء وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا آبدا». 

وبسلام من الله عليهم ومن الملائكة» ومن بعضهم على بعض. كا قال تعالى: 
سم ول من رب تیم # [یس:۸٥]ء‏ وقال تعای: #والمليكه یحو هم من کل باب © 
سللم علیکر يما صا کے فاعم عم عمّیآلنار که [الرعد:۲۳ 5 ۲]. 

وقال تعالى: جو سین () لا قبلا سَلَمَا سا که [الواقعة:ه ۰۲ .]۲٢‏ وی 
هذا من النعيم العنوي ما لا يدرك كنهه؛ إضافة إلى النعيم الحسی نسأل الله تعالی من فضله. 

دک بوم لود یچ الإشارة ليوم القيامة. 

أي: يوم الخلود في الجنة» فلا يموتون أبدَاء ولا يظعنون آبذا» ولا يبغون عنها 
حولا كما جاء في حديث أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما عن النبي ئي قال: 
(ينادي مناد إن لكم أن تصحوا فلا 7 تسقموا آبذا» وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدَاء وان 
لكم أن تشبوا فلا تہرموا أبدا وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا آبدا؛ فذلك قوله عز 


و تم 


وجل: #ونودوا أن یلک اة آورنشموها يما معاون 4 [الاعراف:4۳ ]. 

لهم کا ينامرد فيا «هم» أي: للمتقين ما يََآمُونَ نها آي: الذي يختارون 
ویریدون ويشتهون في الجنة» ک| قال عز وجل: لوم فی ما اشتَهت هت نفس هم حَلِدُونَ # 
[الأنبياء: ۱۰۲]) وقال عز وجل: #وفيها ما نشتھیہ آلانفش Ee AEE‏ 
خلدوبت € [الز خرف:۷۱]. 

وديا مَرِيِدُ 4 آي: وعندنا زيادة على ذلك الذکور من آلوان النعیم لأهل الجنة. 

كما قال عز وجل: #3 رن احسنوا َي وزبادة € [یرنس:۲۹]. 


.۳۲ ٤٦ آخرجه مسلم في الجنة وصفة نعیمها وآهلها ۲۸۳۷ والترمذي في التفسیر‎ )١( 


سورة ق» الآيات: ۳۵-۲۰ 


= |۷ 


وقد فسر پل (الحسنی بالجنة» والزيادة بالنظر إلى وجه الله الكريم»'. 

وهكذا فسر آنس بن مالك رضی الله عنه قوله: #وَلْدَيمَا مَرِيْدُ * بآن الرب عز وجل 
بظھر هم في كل چم 

ولا مانع من حمل الآية على المزيد من ألوان النعيم من زيارة الرب عز وجل وتجليه 
لهم سبحانه ومن ا حور العين وغير ذلك من النعيم كا قال عز وجل: 9# فلا تلم تفس 
ا ی طم من فرة أن جرا يما ویس 4 [السجد::۱۷]» وقال تعالى: ان 
ربهم اليب لهم مغفرۂ جک ا1 ۹. [الملك:17]. 

وقال و «قال الله: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت» ولا ذن سمعت؛ 


ولا خطر على قلب بشر» فاقرؤوا إن شنتم: ‏ لاتم کش تخي كم تن أو 200 . 

نسأل الله تعالى من فضله وكرمه أن يجعلنا من تزلف شم الجنة غير بعید» ومن آهل 
الخلود فيها والزید» ووالدينا وجميع المسلمين. 

الفوائد والأحكام: 

١‏ - إثبات الكلام لله- عز وجل- على ما يليق بجلاله وعظمته؛ لقوله تعالل: یو 
۰9012 

۲- شدة ظلمة النار» وبعد قعرهاء وتناهي حرارتہاء وطذا سميت جهنم. 


وا کر ہرس کے ہے 


الذين بخشون 


و 


۳- سؤال الله- عز وجل- النار وهو آعلم بها #مَلٍ أمسَلتِ # على سبيل التخويف 
والوعید والتهدید للمجرمین. 

6 - إثبات القول لجهنم؛ والله أعلم بكيفية ذلك؛ لقوله تعالی: وعو هَل من مر ۹. 

-٥‏ سعة جهنم» وشدة تلهفها إلى الزید من المجرمين» وغضبها لغضب رب 


(۱) آخرجه مسلم في الایمان ۰۱۸۱ والترمذي في صفة الجنة ۰۲۵۵۲ وابن ماجه في القدمة ۰۱۸۷ من حدیث 
صهیب رضی الله عنه. 

(۲) آخرجه ابن أن حاتم في (تفسیره) ۱۰/ ۳۳۱۰ الأثر ۰۱۸60 

(۳) آخرجه البخاري في بدء ا خلق 5 5 ۳۲ ومسلم في الجنة ۲۸۲٢‏ والترمذي في التفسبر ۳۱۹۷ء وابن ماجه 
في الزهد ۰4۳۲۸ من حدیث أبي هريرة رضي الله تعا ی عنه. 


نا نے تفسير القرآن, < ۲۱ 
5 عون الرحمن ب تفسیر القران» ج 
العالین؛ لقوله تعال: هل من مزير #. 

1- تقريب الجنة للمتقين تکرییا هم» والترحيب بهم» وتبنئتهم بنيل ما يوعدون» 
والثناء عليهم بالتوبة وحفظ حقوق الله وخشيته والإنابة إليه» وبشارتهم بالسلامة 
والخلود في الجنة؛ لقوله تعالی: ‏ ورب لته لت مرب ان هد ما وذو لکل ری 


و و ع22 


حَفِيظٍ © گنیربلب وا لی یپ (۳9) آذ خاو اکر لت ی ماود (4)2. 

۷- الجمع لاهل الجنة بين نعیم البدن ا حسي؛ ونعیم القلب المعنوي. 

۸- اثبات وجود النار واعدادها للمجرمين» وإثبات وجود الجنة واعدادها للمتقین. 

۹ اثبات اسم له - عز وجل- «الرهن» وصفة الرحة الواسعة له- عز وجل- 
رحمة ذاتية» ورحمة فعلية» عامة وخاصة؛ لقوله تعالى: 9 مَنْحث ى من 4. 

۰- الوعد لأهل ا جنة بأن لهم فيها ما يشاؤون» ووعد الله- عز وجل- هم با مزید 
من عنده» وأعظم ذلك النظر إليه- عز وجل؛ لقوله تعالی: ماو نلیتا مرد #. 

۱ - إثبات ا مشیئة والارادة للانسان. 

۲- جع القرآن الکریم بين الترغیب والترهیب. 

۳ - التحذیر ما يوجب دخول النار والخلود فیها من الکفر وخالفة آمر الله تعالی» 
والترغیب با یکون سببا لدخول الجنة من تقوی الله تعالى والتوبة إليه» وحفظ حدوده 
وخشیته بالغیب والنابة إليه. 


سورة ق» الابات: ۳۰ -1۰ 


۹| = 
قال الله تعالی: اج مهم ين ره تم نهم بطٌا توا فی لدد هل من 


ميس 212 ف ترک یسضز ریک لد لك أ لق اصع وف کہیڈ (6) ولد 
لصا موب والارّش تما فی سك یا وما متا ما ين لو r yt‏ 
یٹولورے وَسَيْحَ مد ريك بل طلوع السَمس ووب[ کل رب ومن ال فسیحة وآدبتر 
جوم 4 . 

وی پر ag‏ سر را سی وس ہمت 

ولي وہ رین ی المكذبين قبلهم تذكيراً 
۳ ۰۰04 

قوله: #وکم آهملکا مهم ن فرن 4 الواو استثنافیة و١كم)‏ خبرية بمعنی: كثير. 
آي: وكثير من القرون أهلكنا قبلهم؛ أي: أمتنا وأفنينا بإنزال العقوبات فيهم» کم قال 
تعالى: 9# آفلم هد که آهلکاقبلهم من اون © [طه:۱۲۸]. 

واملاك نوعان: هلاك حسي بالوت والفناء» كا في هذه الآية» وكا في قوله تعال: 

یج ہنی ہے ری [Tt‏ 

کا في قوله تعالى: مان یت و [لبقرة:۱۹۵]. 

وني حدیث أبي هريرة رضي الله عنه أن سلمة بن صخر رضي الله عنه لا وقع على 
امرأته في نہار رمضان وهو صائم جاء فزعا مرعوبًا يقول: «يا رسول الله هلكت 
وآهلکت»(۱. 

وهؤلاء جمعوا بين امالکین؛ الحلاك المعنوي بالتكذيب والکفر والمعاصی؛ وا ٰلاك 
ا سی حيث أخذوا بالعذاب وأنواع العقوبات. 

لهم ۹ء أي: قبل كفار مكة المنكرين للحق والبعث. 
(۱) أخرجه البخاري في الصوم ٦۱۹۳ء‏ ومسلم في الصيام ۰۱۱۱۱ وأبو داود في الصوم ۲۳۹۰ والترمذي 

في الصوم ۰۷۲ وابن ماجه ۰۱۱۷۱ 


۳ عون الرحمن 4 تفسير القرآن ج ۲۱ 


#يّن رن 4 القرن في الأصل: هو الدة التي يعيش فيه جيل وأمة من الناس وتقدر 
بمائة سنة. وا مراد به هنا ا حیل والامة آي: کم آهلکنا من أمة. 
قال 285: «خبر الناس قرنيء ثم الذین يلونهم ثم الذین یلونهم 
والراد بقوله: «قرنی»: القرن الذي عاش فيه ئي وآصحابه» ثم قرن التابعين» ثم 
قرن تابعي التابعين. 
وعن ابن عمر رضی الله عنها قال: صلى بنا رسول الله ب ذات ليلة» صلاة 
العشاء في آخر حیاته. فلا سلم قام فقال: «آرآیتم لیلتکم هذه فان على رأس مائة سنة 
منها لا یبقی من هو على ظهر الارض أحد)7". 
هم دمم سم بظعًا 2# ای : هذه القرون الكثيرة. الذین آهلکناهم. 
وس "۳ : تی بلا 4: أي : ور ی ی © آولر ما فی 
و نت کا1 عقة لد ین هم انوا اشد مهم فة واٹاروا لاض 
ته ی بر و # وکين من قري هی أَسَّد و مّن 
خرحئاک حك هلهم فلا رهم # [حمد :۱۳ 
وقال ا # الہ ترکیف قعل رك باو ۰ یب اج 
وتمود رن او لح باواد وفرعون زی الاوناد )لذن طعوا في للد ال نا کرو 2« 


- 


3 


مسا دل )فصب مهم ریک سوط عدا ب )لن رك ينمرا )4 [الفجر:٦-‏ ۱6 ]. 


۳ 5 کا ۳ سیم یہ مه یے و نی ےر ےے 8ھ 
وقال تعال عن قارون: لولم یلم اک ک الله فد اهلك من قبله مرت ۱ > الفرون من هوآشد 


مو 22 > 


منه فو وڪ ًا که [القصص :۷۸]ء وقال تعا ی: # اھلھا امد م 7 منهم بطشا وم 
لور € [الزخرف:۸]. 
و نی الد 4. التنقیب: البحث عن الشيء وطلبه وابتغاؤه» أي: فضربوا في 


۵ 
۷ 


(۱) آخرجه البخاري في الشهادات ٢٢٦۲ء‏ ومسلم في فضائل الصحابة ۰۲۵۳۳ والترمذي في الناقب 
20 وابن ماجه في الأحكام ۲ من حديث ابن مسعود رضی الله عنه. 
(۲) آخرجه مسلم في فضائل الصحابة ۲۵۳۷ والترمذي في الفتن ۲۲۵۱. 


سورة ق؛ الآيات: ٠٤-٦‏ 


اتاد 
الأرض وساروا فيها طولاً وعرضاً وهنا وهناك يبحثون عن الرزق ويطلبونه أو 
يبحثون عن النجاة من ا ٰلاك ویطلب ونہا. 

۷۳۲ ال 

لقد نقبست في الافاق حتى 2 رضیت من الغنيمة بالإياب 

اَل من میص # الاستفهام معناه النفي» والحیص: الفر والهرب. 

والعنی: هل من مفر أو مهرب كان مم من قضاء الله وقدره وعقابه وهل نفعهم 
أو دفع عنهم ما عندهم من قوة» وما كان منهم من تطواف في البلاد وعمران لها وطلب 
للمفر والهرب من املاك آي: أن ذلك لم ینفعهم وم یدفع عنهم افلاگ وعقاب الله لا 
کذبوا رسله فکذلك آنتم يا کفار مكة آیضا لا مفر لکم من قضاء الله وعقابه ولا حید 
لک ولا مناص ولا حیص. قال تعالی: ۶ ولو تر | إذ فرعو فالا فور > وَأڈوا من کان 
یب € سبا ٦٥٦]ء‏ وقال تعالى: 7# # ار یی اش بو کک کان عیقبة الین من تله 
مره یم م وللکفی لها 4 [عمد:۱۰] 


وقال تعالل: * فکلا ادا یت مهم من رسلا عليه حاصسباوینهم من آخدنه 


ص م 4 سح سر نا عر م رھ 


ا وَمِنْهُم سور ا 0۶ پوت نیہ 


2 ۶2و وھ ہے سب 


7 سب رت 

وطذا قيل: «بشر القاتل بالقتل» والزاني بالفقر» ولو بعد حین»۲۳. 

رد فى ذلك آزگری # الاشارة لإهلاك كثير من القرون مع ما هم عليه من شدة 
وبطش وقوة وما کانوا عليه من تنقیب في البلاد. 

والذکری: العظة والعبرة» أي: إن في إهلاك تلك القرون تذكرة وموعظة وعبرة» 
والسعيد من وعظ بغيره. 

لمن كان لم لب 4ء أي: لمن كان له لب وعقل واع» يعي ويعقل به» وهو القلب 


(۱) انظر (دیوانه) ص ۷۳ طبعة ہبروت والرواية فيه (وقد طوفت). 
(۲) انظر: «كشف الخفاء2١/‏ ۹٦۲۸ء‏ «المقاصد احسنة) ص۲۳۸ . 


۳ عون الرحمن بے تفسير القران ج ۲۱ 
والعقل الذي ينتفع به صاحبه والذي هو مناط الدح. لا القلب والعقل الذي هو 
مناط التكليف فقط ولا ينتفع به صاحبه» كما قال عز وجل: ہل في ذلك سم لى حمر 4 
[الفجر:۵] » أي : لذي عقل. وقال تعا ی عن الكفار: لم قلوب لا مهوت يها وهب أَعیِں لا 
یروت يجا وج /36 لا يمون پا اف الیک بل هم سل وليك هم الکیثیت 4 
[الاعراف:۹ ۱۷ ]. 


وقال عز وجل: #وجعلتا لهم ممعا وأبصررا وآفیده فما اف عنم ممعهم ولا ارم 


<I‏ 26 دیو ۹ک + i | 2 e‏ د ےم ھک 
ولا آفیدتهم من یع إِذ كنا دوت ايت 2 وحافٌ ۴م ما كانوأ پف ستهرءون 4# 


[الاْحقاف:۱ ۲]. 

.221 6 «آو» بمعنی الواو» أي: وألقى السمع. 

وإلقاء السمع هو الإصغاء آي: آلقی سمعه» وأصغى واستمع الذكرى. 

وَھُو سُھیڈ 4 » آي: حاضر بجسمه وعقله» فسمعه بأذنیه» ووعاه وعقله 

وفهمه بعقله وقلبه وفطنته» وكان لذلك آثره على جوارحه. 

فاجتمع عنده القلب الذي هو مناط التکلیف فکان ذا قلب وعقل» وأنصت 
وآلقی سمعه بشهود قلبه وعقله الذي يستفيد به» والذي هو مناط الدح والذم؛ لأن 
وجود القلب والعقل لیس بکاف. مالم يكن القلب والعقل شاهدًا حاضرًا منتفعا 
مستفیدا یظهر آثر ذلك على امحوارح. 

وهذا نجد القرآن الکریم يثبت العقل للمؤمنين التقین لانتفاعهم به» وینفیه عن 
الکفار الکذبین- کم نی الایات السابقة وغیرها- لعدم انتفاعهم به» وهذا ما يوجب 
على الانسان أن حضر قلبه وعقله عند قراءة أو سماع الآيات القرآنية ویتدبر فیها» كا 
قال عز وجل: # كنك لته اک مر لا ایی وَلِتَدَكْر أَولوا الاب € [(ص:۲۹]ء 
وقال عز وجل: آفاد یرو رتم مل قلوب لها ۹ [محمد:ع ۲ ]. 

فبالتدبر في آیات الله الشرعية والتأمل والتفکر في آياته الكونية حصل الانتفاع 
والفائدة» وبدونه لا بحصل شىء من ذلك. وهذا قال ييي في حديث أبي هريرة رضی الله 
عنه ق بني آن یکون عليه الداعي: «ادعوا اه وأنتم موقنون بالاجاب واعلموا أن 


سورة ق الابات: 1۰-۳۳۰ 


ا 


الله لا یستجیب دعاءً من قلب غافل لاو)217, 

وقال ابن القیم(۲۳ في كلامه على قوله تعالى: ل فی ذلك أَزكَرَئ لمنکان له قب 
وَألَىَ سم وَهْوَ هید يد 46: «فتأمل ما تحت هذه الألفاظ من كنوز العلم» وكيف تفتح 
مراعاتها للعبد أبواب العلم والهدى. وکیف ینغلق باب العلم عنه من إهمالها وعدم 
مراعاتہاء فإنه سبحانه أمر عباده أن يتدبروا آياته المتلوّة المسموعة» وا رئیة المشهودة بما 
تكون تذكرة لمن كان له قلب» فإن من عدم القلب الواعي عن الله لم ينتفع بكل آية تمر 
عليه» ولو مرت به كل آية» ومرور الآيات عليه كطلوع الشمس والقمر والنجوم 
ومرورها على من لا بصر له فإذا كان له قلب كان بمنزلة البصير إذا مرت به الرئیات 
فإنه يراها ولكن صاحب القلب لا ينتفع بقلبه إلا بأمرين: 

أحدهما: أن بحضرہ ويشهد لا يلقى إليه» فان کان غائبًا عنه مسافرًا في الاماني 
والشهوات والخيالات لا ينتفع به» فإذا أحضره وأشهده لم ينتفع إلا بأن يلقي سمعه 
ويصغي بكليته إلى ما يوعظ به ويرشد إليه» وههنا ثلاثة أمور: 

آحدها: سلامة القلب وصحته وقبوله. 

الثاني: إحضاره وجعه ومنعه من الشرود والتفرق. 

الثالث: إلقاء السمع وإصغاؤه والاقبال على الذکر. 

فذکر الله تعالى الأمور الثلائة في هذه الایة». 


وقال کوبت 
«وجاء العطف ب «أو)- والله أعلم- دون الواو للإشارة إلى أن النتفع بالایات من 


أحدهما: ذو القلب الواعي الذكي الذي يكتفي ببدايته بأدنى تنبیه؛ لأن قلبه واع 
ذكي وهذه حال أكمل الخلق» كما قال تعالى في وصفهم: وب 


(۱) أخرجه الترمذي في الدعوات ٩‏ ۳۷ وقال: «حدیث غريب». 
(۲) انظر (بدائع التفسير) ٤‏ / ۲۰۳. 
(۳) انظر (بدائم التفسبر) ۰۱۹۱/6 ۲ ۲ .۰« 


8 عون الرحمن 3 تفسير القرآن ج ۲۱ 


اع ہےہ 


7-8 ا وقال تعال: و [النور:ه۳]. 

۴م یدعون با حکمة: تَرَقُوا من علم اليقين إلى عين الیقین» ومن مقام الإیمان 
إلى مقام ال حسان. 

والثانی: من لیس له هذا الاستعداد والقبول» فإذا ورد عليه الهدى آصغی إليه 
بسمعه وأحضر قلبه وجمع فکرته علیه» وعلم صحته وحسنه بنظره واستدلاله. 

وهذه طريقة آکثر المستجيبين» فهؤلاء یدعون بالوعظة الحسنة» وهم في مقام 
الایمان وم يصلوا إلى مقام الم حسان. عندهم علم اليقين» وم یصلوا إلى عين اليقين. 

فمن کان ذا قلب واع» وأصغى بسمعه وآماله كله نحو الخاطب. وأحضر قلبه 
وذهنه عند التکلم انتفع بالذكرى» فإن فقد واحدا من هذه الثلاثة لم ینتفع». 

قوله تعال: ‏ ود حَلَقنا اموت وآلازش وما بها فى سِنَةٍ ایام وما مسا 
ين وب ا اضر مل مَاولوت وَسَیّم مد ريك ل طلوع مس ول آلشروبی 
بل یوار جرد ©4. 

قوله: # وَلَمَدَ علَفَنَا لسوت والازش وما بتتهعاق سک یار * الواو: 
للاستئناف» واللام: للقسمء واقد» للتحقیق؛ أي: والله لقد خلقنا وآوجدنا السموات 
السبع والأرضين السبع» وما بینهیا من سائر الخلوقات. 

لف بت با ۹ء أي: في مدة ستة آیام من مثل يام الدنیا على الصحیح من أقوال 
آهل العلم؛ لن الله خاطب البشر با یعرفون. 

وهو عز وجل: قادر على خلقها في لح البصر أو آقل كما ی 
إلا وحدة کمچ بالْصٍَ ‏ التمر:۰ ]» وبقوله كن کا قال عز وجل: ما تلا ی 
إدا آردکه أن تقول اش کن کون € [النحل:٤٤٥٤]ء‏ وقال تعا ی: اما مره ہو یت عو 
درکن کون € [یس:۸۲]. 

لکنه عز وجل جعل لخلق الأشياء أسباباً ومقدمات تتكامل شيئاً فشيئاً حتى تتم 
کا جعل عز وجل خلق الانسان أطواراء کما قال نوح عليه السلام لقومه- فیا حكاه 
الله عنه: مالک لائرجون لوا اوقد فک آطوارا که [نوح:۰۱۳ ۱6]. 


سورة ق الایات: ٤٠ ۳١‏ ہے 
وقد قيل: إن من الحكمة في ذلك أن يعلم عباده الأناة في الأمور» وآن المهم فيها 
الإتقان لا الاستعجال. 
وما متا ین لوب 4 عن أبي بكر- رضی الله عنه- قال: «جاء اليهود إلى النبى 
كل فقالوا: يا محمد آخبرنا ما خلق الله من الخلق في هذه الأيام الستة؟ فقال: «خلق الله 
الأرض يوم الأحد والاثنين» وخلق الجبال يوم الثلاثاء وخلق المدائن والأقوات 
والاأنہار وعمرانها وخرابها يوم الأربعاء» وخلق السموات والملائكة يوم الخميس إلى 
ثلاث ساعات؛ يعني من يوم الجمعة» وخلق في أول الثلاث الساعات الاجال» وني 
الثانية الآفة» وفي الثالثة آدم قالوا: صدقت إن أتهمت. فعرف النبي بي ما يريدون. 


س گے چ سے مر تر 


فأنزل الله: وما مسا ین لخوب ) ناصبر عل ما يفولوت #%). 

وقال قتادة: «قالت اليهود- عليهم لعائن الله- خلق الله السموات والأرض في 
ستة أيام» ثم استراح في اليوم السابع» وهو يوم السبت؛ وهم يسمونه يوم الراحة 
فأنزل الله تكذيبهم فيا قالوه وتأولوه ما مَسَنا مین لوب 200 . 

والمعنى: وما آصابنا من لغوب. وهو الإعياء والنصب والتعب. 

وي هذا تقریر كال قدرته عز وجلء والرد على اليهود في زعمهم الباطل» وتقرير 
العاد وأن من قدر على خلق السموات والأرض وما بینها قادر على بعث الناس بعد 
الموت بطريق الأولى والأحری» کا قال عز وجل: # رز روا دنه الى حل لوب 


و گے ۳ ے> کم ہہ کچ رم ےں صخا ص رص ےو ےے طائع ےی م 2 
والارض وم یھی َلِقھن مدر لع أن بی الموق بل لک کی ویر( [الاحقاف:۳۳]. 


وقال تعال: لخلق السمَوت والارض آکبر من حَلَق الاس 4 [غافر :6۷]) وقال 


ہے © و 


تعا ی: ده بنا 4 [النازعات:۲۷]. 
تسیل میرک 4 اي:اصبر امد عل ما وله الکنبون من قومك من 
و«ما» موصولة» أو مصدرية» آي: اصبر على الذي یقولون أو على قولهم وهذا کا 


.٦٦٤ -٦٦٤ /۲۱ أخرجهما الطبري في (جامع البيان)‎ )١( 


۲۱ عون الرحمن 4 تفسير القرآن» ج‎ E 
قال في الآية الأخرى «واصیر على ما ولو وأهَجرهُم هَجَرا جلاک [المزمل:١٠]» وقال‎ 
تعالی: اص كما صب رولو امھ مالسل لعجل هب # [الاحقاف:۳۰].‎ 

قال ابن القیم :٩۱*‏ «آمر نبیه بالتأمي به سبحانه بالصير على ما یقوله آعداژه فيه» کا 
أنه سبحانه صر على قول اليهود أنه استراح. ولا أحد أصير على أذى يسمعه منه». 

و الحديث: الا أحد صر على أذى يسمعه من اللہ إنهم يجعلون لله ند 
ويجعلون له ولدَاء وهو یرزفهم ویعافیھم)'''. 

وني أمره ئي بالصبر على المعاندين تثبيت لقلبه وترويض له فان الصبر نصف 
الایمان؛ وهو من الایمان بمنزلة الرأس من الجسد"» وهو يتضمن آمرین عدم التضجر 
ما يقوله المكذبون من قومه والمضي قدما في سبيل الدعوة وعدم البالاة با يقولون. 

وهكذا ينبغي أن يعي الدعاة والمصلحون هذا المعنى» فإن طريق الدعوة لیس 
مفروشًا بالورود والرياحين» بل هو طريق شاق يحتاج إلى الصبر والمصابرة والرابطت 
کا قال تعالى: #8 تاها ارب عَامَنُواْ اضرا وصاروا ورايطوأ وَأنَّهُوأ الله لمکم 
سے [آل عمران:۲۰۰]. 

ونیل الامامة يحتاج إلى صبر وجهد وتضحية قال تعالی: # وحعلنا منم أَيمَة 
دوک تالم بر زک ازجا نوقنوت 4 [السجدة:؛ ۷] 

ثم آمره عز وجل با يعينه على الصبر على قوم وهو الاقبال على الله- عز وجل - 
وتسبیحه وعبادته» فقال: 

رسیم ند ریک کل کت ول ات کے معناه تنزیه اه عن 
النقائص والعیوب. وعن مماثلة الخلوقین. و«الحمد»: وصف المحمود بصفات الکال 
مع الحبة والتعظیم. 


(۱) انظر (بدائع التفسیر) ۰۲۰۲/6 ۲۱۰. 
(۲) أخرجه البخاري في الادب ۰1۰۹۹ ومسلم في صفة القيامة 4 ۰۲۸۰ من حدیث أبي موسی رضي الله عنه. 
(۳) زوی هذا عن على رضی الله عنه. انظر: «تيسير العزیز ا حمید) ص ۱۲ ۵. 


سورة ق. الآيات: 5" 5١‏ 


4 


في دعاء الركوع والسجود: « سبحانك اللهم ا .تپ 

وکا في الأذكار بعد الصلوات: «سبحان الله والحمد لله والله آکر۲(۷. 

ومن تسبيح الله عز وجل بالعنی العام وحمده عبادته بأنواع العبادة كلها. 

ومن ذلك: صلاة الفجر قبل طلوع الشمس» وصلاة العصر قبل غروہہا. 

عن جرير بن عبد الله قال: كنا جلوسًا عند رسول الله ب4 إذ نظر إلى القمر ليلة 
البدر فقال: «آما إنكم سترون ربکم» کا ترون هذا القمرء لا تضامون في رؤيته» فان 
استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها- يعني صلاة العصر 
والفجر- ثم قرأ #وسيّح بحمّد ريك قل طلوع القَمیں وف روا #[طه: ۳4۲۱۳۰ . 

وقال لا «من صل البردين دخل الحنة)247. 

من أل َسَبَحَه وَأَدْرََلشّجُو 4 قرأ نافع وأبو جعفر وابن كثير وحمزة وخلف: 

اوإدبار السجود» بکسر الحمزة» وقرأ الباقون: ودب رَآَلشجُومِ » بفتحها. 

ومعنى وم یلقع أي: صل له ويدخل فيه صلاة المغرب والعشاء 
والتهجد» کا قال تعال: « وم ید بو لک ص أن یت رف منم 
مود ۹6 [الاسراء:۷۹]. 

وأطلق على الصلاة التسبیح؛ لان التسبیح من آهم ما يقال فیها. 

وأيضًا فان التسبیح یطلق على ما هو آعم من ذلك وهو تنزیهه سبحانه عن 


)١(‏ آخرجه البخاري في الآذان ۰۸۱۷ ومسلم في الصلاةء4۸ وآبو داود في الصلاة ۸۷۷ والنسائي في 
التطبیق 4۷ ۰۱۰ وابن ماجه في إقامة الصلاة ۸۸۹. 

(۲) سيآ تخريجه قريبا. 

(۳) آخرجه البخاري في مواقيت الصلاة 4 ۵۵ ومسلم في المساجد- فضل صلاة الصبح والعصر والمحافظة 
عليهها ۰۱۳۳ وأبو داود في السنة- باب في الرؤية ۷۲۹٦ء‏ والترمذي في آبواب صفة الجنة- ما جاء في 
رؤية الرب تبارك وتعالى ٢٥٥۲ء‏ وابن ماجه في المقدمة- باب فیا أنكرت الجهمية ۰۱۷۷ وأحمد 
/555”". 

)٤(‏ أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة ٥٤۷٦ء‏ ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة ۰1۳0 من حديث أبي 


موسی رضي الله عنه. 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن ج ۳۱ 


د | 0۸ 


التقائص والعیوب» والعبودية والانقیاد له عز وجل کا قال تعالی: وان من کل 
سبح رو 4۴ [الاسراء:6 4]» وقال تعالى: ٭ ان کل من ی امت والارض 1 ال ای الرَمن 
عدا € [مریم:۳٩].‏ 

رقاب واوا ا یوب قيام اللیل في آیات 
عدة قال تعالى في مدح التقین: ‏ كانوأ كلبلا من یهجوت () وبا لا سار هم تعفرو رون 
[الذاریات: ۰۱۷ ۱۸]ء وقال تعالى: # اق نع رای پش ریم خوفا وطمعا 


ےھ م ۶۴ رور ہر 


ویتا ررقتهم نون () قلا تعلم قش کا اخ خفی طم من قرو عن جرا ہما نوا یعملونَ 4 


[السجدة:1 ۰۱ ۱۷ ]. 
وقال تعالی: ۴ یو مره نآ الکتب امه فَايِمَة یتلود ات ان 5 ال 
م فرح مر وو 


وهم يَسَجَدُونَ € [آل عمران:۱۱۳] . 


ساح ر قل کو 


ہے ھ7 0 0270 اکام | الیل سادا وق ایما در الک رہ ورجا رم ری قل 


"022 


ی سد مس 

۱ ,9 0۶ ) 
بعد هذا لا ينام من الليل إلا قلیلا»  .٠‏ 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله كَكدُ: «يا 
عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام اللیل»۲۳. 

وقد قام 2 حتی تفطرت قدماه7". 

وسئلت عائشة رضى الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله ية في رمضان؟ 
فقالت: «ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره» على إحدى عشرة رکعة» یصل أربعاء فلا 


(۱) أخرجه البخاري في التعبير ۰۱۵۱۰ ومسلم في فضائل الصحابة ۷٤٥٦ء‏ وابن ماجه في تعبير الرؤيا 
۹ء من حديث نافع عن ابن عمر رضي الله عنها. 

(۲) أخرجه البخاري في الجمعة ١٥۱۱ء‏ ومسلم في الصيام ۰۱۱۵۹ 

(۳) آخرجه البخاري في التفسير 1 4۸۳ من حديث المغيرة بن شعبة- رضى الله عنه- » ومن حدیث عائشة- 
رضي الله عنها ۰۸۳۷ ۱ 


سورة ق؛ الابات: 1۰-۳۳۰ 


= 

تسل عن حسنهن وطوهن» ثم يصلي أربعًا فلا تسل عن حسنهن وطوهن» ثم يصلي 
ثلاثا». 

ولم يترك و قيام اللیل لا حضرًا ولا سفرّاء وكان إذا غلبه نوم أو وجع صلى من 
النهار اثنتي عشرة ركعة". 

#وأدبتر جر 4 أدبار الشىء ما يأتي بعده أي: وسبحه أدبار السجود أي: 
8 ِ 

واختلف في الراد بذلك فقال ابن عباس رضي الله عنها: «التسبیح بعد 
الصلاة»" فحمل السجود على الصلاة. 


ويؤيد هذا ما جاء في حديث أبي هريرة رضى الله عنه أن فقراء المهاجرين آتوا رسول 
لله ي فقالوا: ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. فقال: «وما ذاك؟) 
قالوا: يصلون کا نصلٍ» ویصومون کما نصوم» ویتصدفون ولا نتصدق» ویعتقون ولا 
نعتق. فقال رسول الله 445: «آفلا آعلمکم شیثا تدركون به من سبقکم» وتسبقون به من 
بعدکم» ولا يكون آحد آفضل منکم» إلا من صنع مثل ما صنعتم؟» قالوا: بل يا رسول 
الله. قال: «تسبحون وتکبرون وتحمدون دبر کل صلاة ثلانًا وثلاثين مرة». فرجع فقراء 
الهاجرین إلى رسول الله كا فقالوا: سمع إخواننا أهل الاموال با فعلنا ففعلوا مثله: 
فقال رسول الله م: «ذلك فضل الله يؤتيه من یشاء»(*. 

وروي عن ابن عباس رضی الله عنه| أن ا مراد ب «آدبار السجود»: الوتر(*. 

وروي عن جع من الصحابة والتابعین آن اراد ب «آدبار السجود»: الركعتان بعد 


(۱) آخرجه البخاري في صلاة التراویح ۰۲۰۱۳ وأبو داود في الصلاة ١٣۱۳ء‏ والنساتي في قیام الليل 
۷ والترمذي في الصلاة ۹ ۳ . 

(۲) انظر : «زاد العاد» ۲۶/۱ ۳. 

(۳) آخرجه الطبري في (جامع البیان) ۲۱/ 1۷۳ 

(5) آخرجه البخاري في الأذان- باب الذکر بعد الصلاة ۰۸۶۳ ومسلم في الساجد- باب استحباب الذکر 
بعد الصلاة وبیان صفته ٥۹٦ء‏ وآبو داود في الصلاة ‏ ۱۵۰. 

.۲۰۲ /٤ انظر (بدائع التفسیر)‎ )٥( 


عون الرحمن + تفسیر القرآن ج ۲۱ 


د [۷۰] 
الغرب(؟؟. 

وهذان القولان فیها نظر؛ لأن الوتر وصلاة اللیل كلها تدخل تحت قوله: # ومن 

ولآن القول بآن الراد به الرکعتان بعد الغرب تخصيص بلا دلیل . 

والذي يدل عليه ظاهر الاية هو القول الأول وأن الراد بقوله: «ووآدستر المُجودِ 4: 
التسبیح والذکر بعد الصلوات الخمسء ویشمل ذلك- والله آعلم- الرواتب بعد 
الصلوات- مع الأذکار قال تعالی: ذا قشم الوه فادکروا الله فیتما وقعودا وع 
نو کم که [النساء:۱۰۳]. 

وقد جاءت السنة النبوية بیان هذه الأذكار المشروعة عقب الصلوات الخمس. 
فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله يككِةِ قال: «من سبح الله في دبر كل صلاة 
لات وئلائین» وحد الله تلاا ولان وكير اھ ثلاثا وثلائین فلك تسعة وتسعون. 
وقال تمام الائة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له اللك» وله الحمد. وهو على كل 
شیء قدیر» غفرت خطایاه» ون كانت مثل زبد البحر»(۲. 

۱ وعن وبان رضي الله عنه قال: «کان رسول الله ک: إذا انصرف من صلاته 
استغفر ثلاناء وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارکت ذا الجلال والاکرام» قال 
الولید- آحد الرواة عن الاوزاعي» فقلت للأوزاعي: كيف الاستغفار؟ قال: تقول: 
آستغفر الله آستغفر الّه»۳۱. 

وعن الغيرة بن شعبة أنه أملى في کتاب إلى معاوية رضی الله عنه أن النبی هة كان 
ول قور که مر ها ابه وه لا شرك 40 تا قاقت 
وهو على كل شيء قدیر. اللهم لا مانع لما آعطیت» ولا معطي لا منعت» ولا ینفع ذا 


. 1۷۳ -559 /۲۱ انظر (جامع البیان)‎ )١( 

(۲) آخرجه مسلم في الساجد ومواضع الصلاة ٩۷‏ ۵. 

(۳) آخرجه مسلم في الساجد ۱ء وأبو داود فی الصلاة ۰۱۵۱۳ والترمذی في الصلاة ۰ وابن ماجه في 
إقامة الصلاة ۰۹۲۸ 


سورة ق؛ الایات: ۳۰ ٤٠١‏ 


-ے 


احد منك الد 

وعن الزبير بن العوام رضي الله عنه: «أنه كان یقول دبر کل صلاة حين یسلم: «لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له له اللك وله امحمد» وهو على كل شىء قدير» لا حول 
۵0 لا له زلا الم ولا نعبد لا لیا له النعمةء وله الفضل وله الثناء 
ا حسنء لا اله إلا اللہ خلصین له الدین» ولو کره الکافرون». وقال: كان رسول الله 
ا مهلل بہن دبر کل صلا 

وعن آم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله و قال لفاطمة رضي الله عنها: «ذا 
لزمت مضجعك فسبحي الله ثلانًا وثلاثين» وكبري ثلانًا وثلائین» واحدي أربعًا 
وثلائین» فذلك مائة فهو خير لك من ا خادم. وإذا صلیت الصبح فقولي: لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له. له اللك» وله الحمد» يجيي ویمیت بيده الخير» وهو على کل شىء 
قدیر. عشر مرات. بعد صلاة الصبح وعشر مرات بعد صلاة الغرب) ال د۱ك۳ 

وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله ي4: «آوصيك يا معاذ لا 
تدعنٌ دبر کل صلاة تقول: اللهم أعني على ذکرك وشکرك وحسن عبادتك»"**. 

وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: «آمرني رسول الله و أن أقرأ بالعوذات 
دبر کل صلاة)۲*. 

وعن أبي آمامة رضی الله عنه أن رسول الله اه قال «من قرأ آية الکرسی دبر كل 
ا یمنعه من دخول لك الا آن ت ۱ 


)١(‏ آخرجه البخاري في الاذان ۰۸۶۶ ومسلم في الساجد ۰۵۹۳ وآبو داود في الصلاة ۰۱۵۰۵ والنسائي في 
التیر ۱۳۶۱ 

(۲) أخرجه مسلم في الساجد ومواضم الصلاة ۰9۹۶ وأبو داود في الصلاة ١٥٥۱ء‏ والنسائي في السهو 
۱۳۳۹ 

(۳) آخرجه أحمد 4/ ۲۲۷. 

۰۱۳۰ 5 أخرجه آبو داود في الصلاة ۰۱۵۲۲ والنسائي في الافتتاح‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه آبو داود في الصلاة ۰۱۵۲۳ والنسائي في السهو ۰۱۳۳۲ والترمذي في فضائل القرآن ۲۹۰۳ء 
وقال (حدیث غریب) وأحمد 5/ ۱۵۵. 

.۹۷ ٤ أخرجه النسائي» وصححه الالباني في (تخریح الشکاة)‎ )٦( 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن ج ۲۱ 


= 
إلى غير ذلك من الأذكار الخاصة والعامة. قال تعالى:#فإذا فضیٹدم الصلوٰء 


روا الله یلما وقعودا وع جورم € [النساء:۱۰۳]. 

وقد أثنى الله عز وجل على الذاكرين الله كثيرًا والذاكرات عمومًا مس 

بسو والسلمت والمومنیت ولتت إلى قوله: ولڪ رر ربت أ 
را وال کرت آعد أله کم عفر جرا عَظِيمًا € [الاحزاب:۳۰]. 

وعن عبد انين بسر سی اه عنهآن رجلً تھ ارت للا شرانع الاسلام 
قد کثرت علّ فأخبرني بشیء آتشبث به قال: «لا یزال لسانك رطبّا من ذكر الله)7١"‏ . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي بي قال «کلمتان خفیفتان على اللسان» 
تقیلتان في الميزان» حبیبتان إلى الرمن: سبحان الله وبحمده» سبحان الله العظیم»۳. 

وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله كه «آحب الکلام إلى 
الله: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا اللہ والل آک ر!'''. 

وقال پل : «الباقيات الصالحات: سبحان اللہ والحمد لله. ولا إله إلا الله والله 


اکر »۲*۲ . 

وقد قال الله- عز وجل-: وفيت لمحت کر عند ریک رابا ویر آملا که 
[الکهف:۱ ]. 

وقال َك «أفضل الکلام أو خير الکلام سبحان اللہ والحمد لله ولا له إلا الله 
والله آکر»7*. 


(۱) أخرجه الترمذي في الدعوات ۳۳۷٣‏ وابن ماجه في الأدب ۳۷۹۳. 

(۲) أخرجه البخاري في الدعوات ۰14۰71 ومسلم في الذكر والدعاء ٢۹٦۲ء‏ والترمذي في الدعوات 
۷ء وابن ماجه نی الدب ۲ ۳۹۰. 

(۳) آخرجه مسلم في الآداب ۰۲۱۳۷ 

/ ۱ء من حديث عثان رضي الله عنه» ومن حدیث النعیان بن بشير رضي الله عنه‎ /١ أخرجه أحمد‎ )٤( 
. 

)٥(‏ أخرجه البخاري معلقاً بصيغة الجزم في الأیمان والنذور- باب إذا قال: والل لا أتكلم اليوم- قال: قال النبي 
يكْ: (أفضل الكلام أربع: سبحان اللہ وا حمد لله ولا له إلا اللہ والله آکبر» (فتح الباري) ۱۱/ 0757. 


سورة ق. الآبات: ٩۰-۳۳۰‏ 
|۷۳٣‏ 
وقال كَكِِ: «لآن آقول سبحان الله» والحمد لله. ولا اله إلا الله. والله آكر» آحب إل 
ما طلعت عليه الشمس»'. 
ولا كان ذکر الله عز وجل وشکره وتسبیحه و ده آکر معین على بات القلب 


رگم چ ال مه گر 


آمره بالصبر على ما یقوله الکذبون من قومه فقال عز وجل. ا فاصیر عل ما یقولورت 
ی محمد ریک بل طوع الس وَل الغروب (۳9) ومع الل سح ودک الشجو 4. 

فانتبه خي الكريم هذا العنی قال تعالى: « الزِن اموا وم هم بذکر آنه آلا 
پزکر اَل قط مین لوب € [الرعد:۲۸]. 

الفوائد وا أحکام: 

۱- تخويف الکذبین بإهلاك كثير من القرون قبلهم مع قوتهم وشدة بطشهم 
وضربهم في الأرضء فلم ینفعهم ذلك ول یفلتوا من عذاب الله؛ لقوله تعالى: #وكم 
اکتا بهم ین رَنٍ هم اشد مهم بَظسنًا فوأ في لد هل من جي 4. 

۲- أن في التأمل فيا آوقع الله في الکذبین من الامم السابقة من العقوبات- مع 
شدة بطشهم- أعظم الوعظة لمن استمع بحضور قلب؛ لقوله تعالى: رد ف ذلك 
کر لسکا لب أو أل آلکنع وهو سه یڈ 4. 

۳- يجب إحضار القلب عند قراءة القرآن وسیاع مواعظه والتدبر في ذلك 
لتحصل الذکری والنفعة. 

- إثبات كال قدرة الّه- عز وجل- في خلق السموات والارض وما بینهیا في ستة 
أيام وتقریر العاد ونفي اللغوب عنه» والرد على البهود في زعمهم الباطل لعنهم الله؛ لقوله 
SE‏ وماینتهما یی مه اماي وكا مسا من وب 6. 

-٥‏ تقوية قلب الرسول و وعزيمته بأمره عز وجل له بالصبر على ما يقول 
الکذبون من ذمه وتکذیبه فیا جاء به. وآمره له بتسبیحه وحمده؛ لقوله تعالى: 


(۱) آخرجه مسلم في الذکر والدعاء والتوبة والاستغفار ٥۹٦۲ء‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن» ج ۲۱ 


وت وَسَيْحَ بحمّد رَيِكَ َل طلوع اسمس ول الغروب 4. 

-٦‏ إثبات ربوبية الله- عز وجل- الخاصة لنبيه ا وتشريفه بخطابه عز وجل» 
وإضافة اسمه عز وجل إلى ضمیرہ کل ؛ لقوله تعالى: 'وَسَیٔح بحمّد ريك 4. 

۷- وجوب تسبيح الله- عز وجل- بأداء الصلوات الفروضة واستحباب 
الإكثار من النوافل وقيام الليل والأذكار العامةء والذكر بعد الصلوات وأن ذلك 
أعظم معين على الصبر على أذى الأعداء؛ لقوله تعالی: #وَسَيْحَ بحَمّد ریات بل طلوم 
لسَّميس ول آلفروب ل ومع ای هوأر السود )4 . 

۸- أن التخلية قبل التحلية» فالتسبيح بتنزیه الله تعالى عن النقص وماثلة 
المخلوقين» مقدم على إثبات الكمال با حمد والتعظيم بالعبادة. 

۹- فضل هذين الوقتين: ما قبل طلوع الشمسء وما قبل غروبها. 

۰- فضل قیام الليل» وفضل التسبيح والذكر بعد الصلوات. 


سورة ق. الآيات: ٥٤ 4١‏ 5 

قال الله تعالی: رسکیم يوم باد ألم ا یں كا يمو لی تلع ال 
لت يوم الشروج ا نا کمن مض یا لما اث ا بم تی الازش عتبم یمه 
کت حشر ایتا تك( کنر يما طون وم أ عم بار هد ر کر من جا 
وعید (م)4. 

أكد عز وجل في الآيات السابقة وعيد الکذبین بذكر ما حل بمن كان قبلهم من 
العقوبات الدنيوية ثم أتبع ذلك بذكر ما يتتظرهم من العقوبات الأخروية تخویفاً وتحذیرا 
شم وتسلية للنبي يَكِِ. آمراً له بالاستمرار بالتذكير بالق رآن لمن خاف وعيد الله وعذابه. 

قوله: # واس ستیع بوم يناد المتاد 2# أي : واستمع يا حمد» يوم ينادي المنادي: وهو 
إسرافيل عليه السلام بالنفخ في الصور يوم القيامة للبعث» وهي النفخة الثانية. 

وف قوله: نپ و سرت 

وقد قال بيا ابعثت آنا والساعة کهاتین. وأشار باصبعیه السبابة والتي تلیھا)'''. 

ین کان قرب #؛ لأنه یسیع الخلق كلّهم؛ فیَنمعه من بَعُدَ کیا یسمعه من قرب. 

وم يسْمَعُونَ اَلصَيْحَة بألْحَنّ 4 الصیحة: الصوت الشدید الرتفع» وهي النفخة الثانية 

في الصور وهی الرادفة ى) قال تعالى: ليو رجف الا جم ل تتبعهاألَادِف 4 [النازعات:٦ء‏ ۷]. 

029 النفخة الأول في الصور؛ لیموت کل حى من الخلوقات الا من شاء 
اللہ والرادفة: النفخة الثانية للبعث بعد الموت» وعود الا وا إلى جسادها. 

#بآلْحَيَ 4» آي: الصيحة الحققة الوقوعء والتي تأتي باق الذي وعدوا به وهو 
البعث الذي كان أكثرهم فيه يمترون. 

لإذلك يوم روج © «ذلك»» أي: يوم نداء المنادي بالبعث هو يوم الخروج من 


سے مر حو د 


القبور والأجداث کا قال عز وجل: وم في سور فا هم من ادا إلى رهم 


9۶ 
ہي 


بنیلوک؟» [یس:0۱]» وقال تعال: ون ف الشُور فَصَوق من فى لکوت ومن في الْارضٍ 


سم و م صا 
کے 


7 ۔ 8 
الا من شاء 


جس يام رن 


ء۶ اللہ 7 نیم وه رم دا هم و 70 [الزمر:۸٦]ء‏ وقال تعالى: ٭ خشْعا 


)١(‏ آخرجه البخاري في الرقاق ۰1۵۰0 وابن ماجه في الفتن ٤٤٤٦ء‏ من حدیث أبي هريرة رضی الله عنه. 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن ج ۲۱ 


- 
رر رو ادات کم جرد می 4 1الغمر:۷]ء وقال تعالی: لا 
یه کم إل نضب بُووِضُونَ ‏ [العارج:٤٤]ء‏ وقال تعالى: لوم فی الصور لمعته جا 
[الکهف:۰]۹۹ وقال تعالى: يوم نح ف الصور فاون واج که [النباً:۱۸]» وقال تعالى: # وم 
یف ی الصور ر وتحشر المجرمین ومین زرقا قا 4 [طه:۱۰۲]. 
#إنّا من ىء نمی © يقول عز وجل عن نفسه بضمبر العظمة: 9 نا عن نمی 
وَيُمِيتٌ 46 أي: بیدنا الاحیاء والاماتة؛ أي: إنه عز وجل هو الذي يحيى ويميت» فهو 
الذي ۳ الخلق وهو الذي يعيده سبحانه وتعالى» وهو الذي یفخ الحياة ف الاجسام 
وهو الذي يميتهاء کا قال تعال: ال لحن کل کی و له وبداً حَلَقَ أ 


خلقه: علق ودا حل آلاشتن من 
طین ال رَجعل سل من سل من ماو مَھینِ ایا سنہ رع ی وه 4 
[السجدة:۷- 9]» وقال تعال: ۷ أله یوق الْأَنفْسّ حِينَ میاه [الزمر:4۲» وقال تعا ی: 
۴ واه لک توح 4 [النحل:۷۰]. 

وليت الْمَصِيرَ #. آي: والینا وحدنا مصير الخلائق ومرجعهم ومردهم فنحاسبهم 
على أعالهم. ونجازي كلا منهم بما عمل» إن خيرًا فخير وان شرًا فشر. 

فمهما طال عمر الانسان في هذه الحياة فإن الله له بالمرصاد. ومرده ومرجعه إليهء 
ولن یفوته» ولن يعجزه هرباء فالطريق إليه وحده والطرق إلى غيره مسدودة قال 


سے سے 


تعالی: یه لانسن نک ادح إل ريك کدعا فمللقیه که [الانشقاق:٦]ء‏ وقال تعالى: ِن ربك 
لا مرصاد € [الفجر:۱6]. 
م لتقو الاش عم ماما 2# أي : یوم تشقق الارض عن آجسادهم 
کرد وی الله تعالى عنه: «آنا سيد ولد آدم يوم القيامة, 


وأول من ينشق عنه القبر» وأول شافع وأول مشفم)'''. 


.۲۲۷۸ أخرجه مسلم في الفضائل- باب تفضيل نبینا و على جميع الخلائق‎ )١( 


سورة ق؛ ا یات: ۱ - ٣٥‏ 
= 
قال ابن كثير(١2:‏ «وذلك أن الله تعالى ينزل مطرا من السماء تنبت به آجساد الخلائق 
في قبورها کا ينبت ا حب في الثرى بالماء فإذا تكاملت الأجساد أمر الله إسرافيل فينفخ 
في الصور». 
یراع ۰4 أي: فيقومون مسرعين إلى موقف الحساب استجابة لأمر الله عز وجل 
5 رح ے ام صے ارو و مج ہو ر سیم 
قال تعالی: '#مَهطِونَ إل الداع بقل الکفروت هذا يوم عَرمرٌ © [سورة القمر:۸]ء وقال تعالی: # بم 


ہحموو۔ 0 روص ہے بوسرلا 


جو مر سے مرف بے >> د ور 


سنج بوت مدو وتو ان لا يا 4 [الاسراء:0۲]. 

ذلك حشر عيّتا یڑ 4 الحشر: هو ا جمع للحساب آي: إخراجهم من القبور 
وجعهم للحساب آمر يسير علینا؛ لأنه عز وجل لا یعجزہ شيء» کما قال عز وجل: 
# ان کات ا فاذا هم جمیم لد تا سوت کہ [یس:٥٥]ء‏ وقال تعا ی: 
55 هی رة ود )اذا هم بالسَاهرة € [النازعات: ۰۱۳ ۱6]. 

وقال تعا ی: # ما خلفکم ولا بتک لا کف وَحِدَوَ إِنَّ الله يم بر 4 
[لقمان:۲۸]ء وقال تعالی: ما قرا لکیس ادا اردته أن قول لهك فكد 4 [النحل:٤٥]ء‏ 
وقال تعالی: وم رده کم یلص € [القمر:0۰] 

# من آعلر يما ون ۹ يقول الله عز وجل خاطبًا نبیه پل ومسلیّا له ومطمثتا له 
ومؤيدًاء ومتوعداً الکذبین: نحن أعلم با يقول لك الشرکون العاندون من التکذیب 
والمعاندة» وما يقولون فيك من الزاعم الباطلة» كا قال عز وجل: * ولقد نمار نك یضیق 
صَلَرْك يما یرون (0) فسح محمد ریک وگن من الجن ال واعبد ریک حى بای 
آلیقیث € [ا حجر:۹۷- ۹۹]. 

فقد کذبه- بأبي هو وأمي- کثبر من قومه» بل الكثير من کبارهم وأهل الرأي 
فیهم» بل من آقاربه وأعمامه» كأبي جهل وأبي هب ورمي بي بالسحر والشعر 
والکهانة والجنونء وما ثناه ذلك للا عن دعوته» بل صبر وصابر وکان یقول 5: 


.۳۸۸ /۷ في (تفسیره)‎ )١( 


عون الرحمن 4 تسیر القرآن ج ۲۱ 


> 
ارب اغفر لقومي فانهم لا یعلمون»*. 

قال ابن القیم(۳: «آخبر سبحانه أنه عالم با يقول أعداؤه» وذلك یتضمن مجازاته 
هم بقوهم إذ م يخف عليه» وهو سبحانه يذكر علمه وقدرته لتحقيق الجزاء». 

وما أت عَلیہم جبار #» أي: وما أنت عليهم بجبار تجبرهم على ا هدى وتلزمهم به 
وإنما مهمتك البلاغ فقط» کا قال عز وجل: ۶افات تکرہ الاس ی يكوأ زیت 4 
آیونس:4۹]ءوقال تعالى: ان عَككَ الا بكم ه [الشورى:58]» وقال تعالى: # ما عل 
سول الا للع [الائدة:94]» وقال تعالى: فا یک للح وعلیتا ساب که 
[الرعد:٤٤]ء‏ وقال عز وجل: #نَدذَكْرَ لا أت مک (3) لست عليه بمصیطر 4 
[الغاشیة:0۲۱ 0۲۲۲ وقال تعال: # 4 لش عك هدر وکن الله بهّیی سس 
مه [البقرة:777]» وقال عز وجل: * نك لا تہدی من آخببت ولكنّ الہ یی من 
اء #. [القصص:٤٥].‏ 

فمهمة الرسل عليهم الصلاة والسلام هي البلاغ» وليس عليهم هداية الخلق 
واجبارهم على الدخول في دين اللہ فان هداية القلوب بيد علام الغيوب. 

ومذا لم يستطع نوح عليه السلام هداية ابنه» ولا هداية زوجته ول يستطع إبراهيم 
عليه السلام هداية أبيه» وم يستطع لوط عليه السلام هداية زوجته وم يستطع سيد 
الخلق محمد 6 هداية عمه أبي طالب. 

وینبغی أن يأخذ المصلحون والدعاة إلى الله تعالى من هذا دروسًا وعبرًا في طريق 
دعوتهم إلى الله. 

دک مان 4ء أي: فعظ بالقرآن بتلاوته على الناس؛ ليتذكروا ويتعظوا ہما فيه 


A 


من الو عد والوعید والزجر والتهدید. من اف وعيد % «(من): موصولة بمعی 


(۱) أخرجه البخاري في استتابة الرتدین ۱۹۲۹ء ومسلم في الجهاد والسیر ۰۱۷۹۲ وابن ماجه في الفتن 
۵ من حدیث عبد الله بن مسعود رضی الله عنه. 
(۲) انظر (بدائع التفسیر) ٤‏ / ۲۰۲. 


سورة ق» الآيات: ٥٤ - ٤١‏ 


- ]۷۹[ 


الذي. أي : فذکر بالقر آن الذي يخاف وعيدي بالعذاب. آي: ويرجو وعدي بالئواب 
وهم المؤمنون؛ لأنہم هم الذين ينتفعون بالذكرىء كا قال عز وجل: * وَدَكْرَ فن 
الک تم مینک € 1الذاریات:٥٥1ء‏ وقال عز وجل : كتك رةك مب 
ای ولستدگر ولو ديب € [ص:۲۹]. 

ونیا خص عز وجل بالأمر بالتذكير من يخاف وعيده؛ لأنه هو الذي ينتفع بالتذكير» 
أما من لا یؤمن بلقاء اللہ ولا خاف وعيده. ولا يرجو وعده فلا ينتفع بالتذكير. 

ومهمة الرسل عليهم السلام هي التذكير بالوعيد والتخويف والإنذار من عذاب 
الله» والتبشير بوعد الله بالنعيم المقيم» قال عز وجل: # رُس مق وَمُذِِنَ لا 


و مش وم م و 


يون ناس عل له حجة بعد الرسل ٭ [النساء: ١56‏ ]. 

الفوائد والأحكام: 

-١‏ الإشارة إلى قرب الساعة والنفخ في الصور؛ لخروج الناس من قبورهم 
وقيامهم لرب العالمين» وتحقق ذلك ووجوب الاستعداد له؛ لقوله تعالی: لڑ واستیع بوم 


ہے 


ٹاو لا ين ان قرب . 
۲- قدرة الله عز وجل التامة على إحياء الخلق و|ماتتهم وبعثهم وردهم إليه 


کے 


سبحانه واختصاصه بذلك. وثناؤہ عز وجل على نفسه بذلك؛ لقوله تعا ی: ٭ نا نحن 


ہ7 لير و 
و ہی شش 


مسرعين إلى موقف ا حشر وا حساب؛ لقوله تعالی: یوقم اض عنم یراع 4 . 

-٤‏ إثبات ا حشر وجمع الخلائق یوم القيامة» ويسر ذلك على الله تعا ی؛ لأنه عز 
وجل لا يعجزه شيء ولا يتعسر عليه أمر؛ لقوله تعالى: دیلک حََعَ ای . 

-٥‏ تسلية النبي 95 وتطمينه والوعيد للمكذبين له بإحاطة علم الله بما يقولون 
ومجازاتهم على ذلك؛ لقوله تعالى: ۷ تن أعلم يما یمَولونَ © . 

-٦‏ أن مهمة الرسول كَل التذكير والدعوة إلى الله- عز وجل- وتبليغ الرسالق 
ولیس عليه هداية الخلق وإجبارهم على اتباع ا حق؛ لقوله تعالی: وما أت عَلَیہم یار 4. 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن ج ۲۱ 


> [ ۸۰| 
وني هذا درس للمربین من الوالدین والوجهین وغيرهم بأن علیهم التربية 

والتوجیه والنتائح آمرها إلى الله تعالل. 
۷- إنما يتذكر بالقرآن من يخاف وعيد الله ویرجو وعده؛ لقوله تعالی: مد 


تپ مہب موب و ا ا ل تس تس اس ا وت سے بح ا و ا و جر 


کے ده ده وت 


2595 50 و 0 كات وكات و با و کوک 


EEE 
O 202 ساب سا مد اح تسس ےی سے کے تب 0202 2 5م‎ © 


55 وت ہے 15ت وت ہے متے ہے © ہے ہے 59ت ۸ کے ہے وت ہے © كات 59ت 2159 © کے ہے © 5ت 0505950 159 ۸ نے 


OAS‏ 0 اج ما جح یا جج FOES O HEHEHE‏ و بای لی ھی ےا ےاج 


ج جاجح حم كز و جم 502 © دو كح م2 جم جج 
ESED 202۳2۹22۳2‏ © 


کح و انح 0 2 كت و ماع و كاك و نع و كا و كت و ہے © تو کے ہے و کے ہے و5535 ہے ہے 


سورة الذاريات: القدمة 


=F 


القدمة 

اس اسم السورة: 

سمت هله السورة: (سوره الذاریات)؛ لو له تعال ي مطلعها: '#والدَرِيتِ # 

ب- مكان نزولها: 

ج- موضوعاتها: 

١‏ - افتتحت هذه السورة بالقسّم بالذاريات وما بعدها على أن البعث والجزاء 
حق: #وَالدّريتِ دروا الب فلت وقرا © ریت يرا )امیت أمرا )ما وعد 
مر کور کے کے ف سے۔ رص دسم ہے مو سر ل ہی ۵ ہے ھر ہے چ 
سای )اوران الیل )الما دات لب )کک نی کول نی (رم) بت عنم منك ) 
یل لصو .)یت ہم فى رز ساوت ا بتو آیان یم لین ا بوم م عى ار 
ود( دوف کم یکم بی تاره( > 

۲- بیان ما آعده الله للمتقین من الجنات والنعيم» والثناء علیهم وامتداحهم 


4 کی ۶ م ری ام ۳ رم مر مرج ام م و 
بالإحسان وفضائل الاعمال: 3 امین فى جنات وعون 200 ما الهم رهم لیم کانوا 


مل ذلك مین (0)) کا لا من الل ما یجعون (0۷) وبال تار هم تعفرو (0) وف آموزلهم حق 
9-1 

۳- التذكير بعدد من آیاته ونعمه وتأکید أن البعث والجزاء حق: # وف لارض ات 
ومنت اع وف اشک اک یرود ا وف ار رزقوما نوت ا مورب الما ررض 
لہ لَحق نل ما اسک تطنون (ج). 

6- ذکر حدیث ضیف إبراهيم من الملائكة عليه وعلیهم السلام: هل آننك 
حف یگریت لذ دوع ماو سکم ال سم وم ششکرو () إلى قوله 
تعالی: نَا کل رنه مولعم الَیۂ ()4. 

-٥‏ إهلاك قوم لوط بسبب إجرامهم وإسرافهم: قال فا خطمکر ابا المرسلود ك) 
ون ملک تریح € یل عم جهن يلين © موه ند ری رف ((۳) 
رخا منکن ھا نمی )مار ما نی آمنیلیة © وراه هل 
افو العذاب الم )). 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن» ج ۳۱ 


- 

-٦‏ التنبيه على آيات الله عز وجل فی إهلاك الأقوام الکذبین بأنواع العقوبات: 
تحذيرًا للمشركين: وق مود مه ورن لطن تیم 450 إلى قوله تعالى: 
۳ كل كن ا OEE‏ 

- التنبيه على آيات الله تعالى في الکون الدالة على تمام قدرته ووجوب عبادته 

وحده لا شريك له: وال بها بایدر وا لموسيعوت (۵) والارض فرشتها میم 
ہت وین ڪل تيء ذا رجا لملکر کوب( ففروا ا له کک ینہ که 

ضر لماع لله رما ان لكزينة شید ©4 

۸- تسلية الرسول گا و وتأییده وتقوية قلبه: کرک سی اک دوم 
رک 6 سس و ہت مومه قا مات یعلوم رع و 
7 إن لک ملک لها ٥ع‏ 0 

9 - بیان ۳ من خلق الجن والانس: رما تن وا لاضس إلا یویر (ج) 
ما رید متهم من رذق وما رید أن يمون )ناه هو الاق ذو ارو امین )که 

۰- التهدید والوعید للظالمين الکافرین بعذاب الدنیا والآخرة: ٭ ان لت ظَلَمُوأ 
نو رل دنو حصيو فلا سلون )فلت کهروا من ومهم اذى يوذو )). 


جا 3% 3 


سورة الذاريات» الایات: ٦-١٦‏ 


ار 65 © تلیلی رو © رن اتیک ار ازم 
يك 14601457 

قوله تعالى: #وَالدَّرِيتٍ ذروا 4 الواو: حرف قسم وجرء و«الذاريات») مقسم به 
وهي: الرياح. أقسم الله عز وجل بها لكثرة منافعها للإنسان والحيوان والنبات وغير 
ذلكء تثير السحاب وتنشره وتلقحه وتسوقه وتبشر بالمطر وتقم الأرض وتسوق 
السفن إلى غير ذلك. تأتي بأمر الله رحمة» وتأتي بأمره عذابا. 

وسميت الرياح بالذاریات؛ لأنها تذرو المطر والتراب والنبات إذا يبس» أي : تنشر 
ذلك وتفرقه قال تعالى: مسب هَشِيما لذروه اليم 46 [الکهف:ه 4]. 


ذلك. 

# فا لیات وقرا () OSORNO‏ الفاء: عاطفة و(الحاملات) 
وما بعدها: معطوف على «الذاریات» داخل ضمن المقسم به. 

و(الحاملات): السحاب. «وقرا»» أي: ثقلاً من الماء الكثير الذي ینفع الله به العباد 
والبلاده کا قال تعالى: هر ای یم ارت حَوْهًا وطمسا وبنشئ الاب 
َلِيقَالَ © [الرعد:۱۲]. 

قال ابن القیم''': «وهي روايا الأرض يسوقها الله سبحانه على متون السحاب 
بالرياح». 

قال زيد بن عمرو بن نفیل''': 
ا نفسسي لسن ا سے اص ملا زلالا 

وا جاریات): السفن التي تجري في البحار» وتمخر عبابها بقدرة الله عز وجل» 


() انظر «بدائع التفسیر» ۱۳/4 ۲. 
(۲) انظر «سبرة ابن هشام» ۰۲۳۱/۱ 


عون الرحمن 2 تسیر القرآن» ج ۲۱ 


ليا 
2 رصا 


تحمل الناس والأرزاق وغير ذلك» کا قال تعالى: ومن َيه لَلْوَارِ فی ال ر کا حكر 4 
[الشوری:۳۲]ء وقال تعالى: و لا طعا الما لتد في ار # [ال حاقة:١١]»‏ وقال تعالى: 
#والْفلك ری ف الیح ر باہو 4 [ا خج:٦٦].‏ 

وبهذا قال جمهور المفسرين من السلف ومن بعدهم. 

وقال بعض آهل العلم: الراد با لجاريات النجوم» التي تسير وتجري» كا قال تعالى: 
E‏ باش له مور لکش [التکویر:۱5۰۱]. 

واختار هذا شيخ الاسلام ابن تيمية حيث قال: «وهو أحسن في الترتيب والانتقال 
من السافل إلى العالي فانه بدأ بالرياح» وفوقها السحاب وفوقه النجوم» وفوقها 
الملدكة)» (۰۱, 

ما آی: جریا ببسر وسهولة» مسخرة مذللة منقادة. 

#مَالْمَقَسَمتٍ مر 4: الملائكة تقسم ما آمرها الله عز وجل بتقسیمه» كا قال عز وجل: 
7ال مد وت ماگ4 [النازعات:٥]ء‏ آي: الملائكة تدبر ما آمرها الله عز وجل بتدبيره. 

فجبريل يقسم بأمر الله الوحي » ويقسم العذاب وأنواع العقوبات على من خالف 
الرسل» وميكائيل يقسم بأمر الله القطر والبرد والثلج والنبات» وملك الموت يقسم 
بأمر الله المنايا بين الخلق» وإسرافيل يقسم بأمر الله الارواح على أبدانها عند النفخ في 
الصورء وهكذا غيرهم من الملائكة كل منهم قد جعله الله على تقسيم وتدبير أمر من 
أمور الدنيا والآخرة لا يتعداه ولا ينقص منه. 

فأقسم عز وجل بالذاريات» وهي الرياح» وبالحاملات» وهي السحاب 
وبالجاريات» وهي السفن على قول عامة الفسرین» وبالقسیات وهي الملائكة. 

قال ابن القيم رحمه الله ": «وأقسم سبحانه بهذه الأمور الأربعة؛ لمكان العبرة والآية 
والدلالة الباهرة على ربوبيته ووحدانيته وعظم قدرته» ففي الرياح من العبر هبوبها 
وسكونهاء ولينها وشدتهاء واختلاف طبائعها وصفاتہا ومھاہہا وتصريفهاء وتنوع منافعهاء 


() انظر (بدائع التفسیر) :/ TIE‏ 
(۲) انظر «بدائع التفسیر» 2-۶ ۱۵ ۲. 


سورة الذاريات» الآيات: ٩-۱‏ 5 
وشدة الحاجة إليهاء فللمطر خمسة ریاح: ریح» پنشر السحاب وریح يؤلف بينه» وریح 
تلقحه» وریح تسوقه حيث يريد الله وریح تذرو آمامه وتفرقه. وللنبات ريح» وللسفن 
ریح» وللرحمة ريح» وللعذاب ريح» إلى غير ذلك من آنواع الرياح» وذلك يقضي بوجود 
خالق مصرف ها مدبر لها يصرفها كيف یشاء ومجعلها رخاء تارة» وعاصفة تارة» ورحمة 
تارة» وعذابا تارة» فتارة يجيي بها الزرع والشار» وتارة يغطيها بهاء وتارة ينجي بها السفن» 
وتارة مهلكها اء وتارة ترطب الابدان وتارة تذيبهاء وتارة عقياء وتارة لاقحة وتارة 
جنوبًاء وتارة دبوراً» وتارة صبّاء وتارة شمالاء وتارة حارة» وتارة باردة. 

وهي مع غاية قوتہا ألطف شيء» وأقبل المخلوقات لكل كيفية» سريعة التأثر 
والتأثير لطيفة المسارق بين السماء والأرض. إذا قطع عن الحيوان الذي على وجه 
الأرض هلك. كبحر الماء الذي إذا فارقه حيوان الماء هلك. 

يحبسها الله سبحانه إذا شاء ويرسلها إذا شاء تحمل الأصوات إلى الاذان» 
والرائحة إلى الأنف» والسحاب إلى الأرض الجرزء وهي من روح الله تأتي بالرحمة. 
ومن عقوبته تأتي بالعذاب» وهي آقوی خلق الله... إلى أن قال: «والمقصود أن الرياح 
من أعظم آيات الرب الدالة على عظمته وربوبيته وقدرته...). 

قال: «ثم أقسم بالسحاب. وهو من أعظم آيات الله في الجو في غاية الخفة ثم يحمل 
الماء والبرد» فيصير أثقل شيء» فيأمر الرياح فتحمله على متونہاء وتسير به حيث آمرت» 
فهو مسخر بين السماء والأرض حامل لأرزاق العباد والحيوان فإذا أفرغه حيث أمر به 
اضمحل وتلاشى بقدرة الله» فإنه لو بقي لأضر النبات والحيوان فأنشأه سبحانه في 
زمن یصلح إنشاؤه فيه» وحمله من الماء ما حمله» وساقه إلى بلد شديد ا حاجة إليه... 

إلى أن قال: فسل السحاب من أنشأه بعد عدمه وحمله الماء والثلج والبرد؟ ومن 
حمله على ظهور الرياح؟ ومن أمسكه بين السماء والأرض بغير عماد» ومن أغاث بقطره 
العباد» وأحيا به البلاد» وصرفه بين خلقه كما أراد. 

وسل الرياح من أنشأها بقدرته؟ وصرفها بحكمته» وسخرها بمشيئته» وأرسلها 
بشرًا بین يدي رحمته... 

وسل ا لحاریات يسرًا من السفن من أمسكها على وجه الاء» وسخر ھا البحر؟ 
ومن أرسل لما الرياح التي تسوقها على الماء سوق السحاب على متون الرياح؟ ومن 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن» ج ۲۱ 


د | ۸۸ 


حفظها في جراها ومرساها من طغیان ا ماء وطغیان الریح؟ قال تعالی: ینز زار 
في البرک ْمَل () إن یسا سکن الزیح فَیظللن رواک د على ظھروۃ إن في ديك لیب لکل با 
شور )او بویقهن یما بو ويد یم عَن‌گتیر € [الشوری -٣٣‏ ۳]. 

وسل الجاريات يسرًا من الکواکب والشمس والقمر من الذي خلقها وأحسن 
خلقهاء ورفع مکانها وزین بها قبة العام... 

إلى أن قال: وأنت إذا تأملت آحوال هذه الکواکب وجدتها تدل على العاد کیا تدل 
على المبدأء وتدل على وجود الخالق» وصفات كاله وربوبیته وحکمته ووحدانیته 
أعظم دلالة» وکل ما دل على صفات جلاله ونعوت كاله دل على صدق رسله. 

فک| جعل الله النجوم هداية في طریق البر والبحر فهي هداية في طریق العلم 
با الق سبحانه وقدرته وعلمه» وحکمته والبداً والعاد والنبوة ودلالتها على هذه 
الطالب لا تقصر عن دلالتها على طرق البر والبحرء بل دلالتها للعقول على ذلك آظهر 
من دلالتها على الطرق الحسية فهی هداية في هذا وهذا». 

ثم قال: «وأما دلالة «المقسات أمرا» وهم الملائكة فلأن ما يشاهد من تدبير العالم 
العلوي والسفلي وما لا يشاهد انا هو على آيدي الملائكة» فالرب تعالى يدبر بهم آمر العالم 
وقد وكل بكل عمل من الاعمال طائفة منهم» فوكل بالشمس والقمر والنجوم والأفلاك 
طائفة منهم» ووكل بالقطر والسحاب طائفة» ووكل بالنبات طائفة» وبحفظ بني آدم 
طائفة» ووكل بالأجنة وا حیوان طائفة» ووكل بالوت طائفة» وباحصاء أعمالهم وكتابتها 
طائفة وبالوحي طائفة» وبا جحبال طائفة وبکل شأن من شوون العام طائفة وت 
في خلق الملائكة من البھاء وا حسن وما فیهم من القوة والشدة ولطافة احسم وحسن 
الخلقة» وکال الانقیاد لامره» والقیام بخدمته» وتنفیذ آوامره ف آقطار العام. 

قوله: بو لصاوف ع) وان الت نع . 

جملة جواب القسمء فأقسم عز وجل بالرياح والسحاب والسفن والکواکب 

والملائكة على أن ما یوعد به الخلق لصادق وان الدین لواقع 

32 ([ن»: حرف توکید ونصب و«ما» موصولة أو مصدرية والتقدیر: ان 
الذي توعدونه أو إن وعدکم لصادق. واللام في قوله «لصادق» وفي قوله «لواقع» 


سورة الذاريات» الایات: ٩-۰۱‏ 


= ۸۹ 


للتوكيد. 

والمعنى: نا توعدون من آمر القيامة والبعث والثواب والعقاب لوعد صادق. 

كا قال عز وجل: 9 لا سوک آحق هو فل ی ور که ی وما اث بهعجزیت 4 
[یونس:6۳]. 

و «الدين» هو ا حزاء على الأعال فیجازی كلا با عمل إن خيرًا فخبر وان شرًا 
مم سو ساب یت ومن يمَمَل 

ِعْفَسال دشرا يره [الزلزلة:۷ ۸]. 

فوعده عز وجل صدق ومازاته العباد واقعة لا محالة. 

الفوائد والأحكام: 

-١‏ إقسام الله- عز وجل- على أن البعث والمعاد حق وصدق» وأن الحساب 
والجزاء واقع لا محالة- تأكيداً لذلك وتعظیاً له؛ لقوله تعالى: یت درو انا 
فا راب وقرا © مريت بت (5 )ل المقيماب أمرا )اوعدو تصادق ى . 

۲- في إقسام الله- عز وجل- بهذه الخلوقات العظيمة تنبيه على كال قدرته. 
وعظيم نعمه. فأقسم عز وجل بالرياح والسحاب والسفن أو النجوم» والملائكة لما في 
خلقها من العظمة ولا ها من الفوائد والمنافع التي لا تحصى. 

۳- أن لله- عز وجل- أن يقسم بها شاء من مخلوقاته؛ لما في ذلك من الدلالة على 
عظمته عز وجل. 

-٤‏ إثبات وجود الملائكة؛ وأنهم مكلفون بأعمال مختلفة؛ لقوله تعالى: #مَالْمَمَسَمَتِ 
مرا که . 


۲۱ عون الرحمن 4 تفسير القرآن ج‎ ۹٢٦ 

قال الله تعالى: ہوا دات تبث © لہ لنى کو من © :قف عنمن أك ۱3 
او )الین مغ وس ا ہوک )ون يوم ین )یوم خم عل ار وه 
دوفو نكل هذا ال ىكم بو ضعجاو (. 

آقسم عز وجل بالآيات السابقة على أن ما وعد الله به حق وصدقء وأن الجزاء على 
الأعمال كائن وواقع لا محالة» ثم أقسم ني هذه الآيات بالسماء على اختلافهم في ذلك. 

قوله: واه # الواو: حرف قسم وجرء و«السماء»: مقسم به مجرورء والمراد 
أجرام السموات السبع التي هي من أعظم المخلوقات. 

وإقسامه عز وجل بها وبغيرها من الخلوقات؛ ليدل على عظمته هو فهو الخالق 
العظيم لذلك كله. 

ات الب #. أي: صاحبة الحُبّك. والحبّك: إجادة عمل الشىء واتقان صنعه 
يقال: ثوب محبوك إذا آجید نسجه. وحبل محبوك: إذا كان شديد الفتل. 

والمعنى: والسماء ذات الصنع المستوي الحسن البدیع» والخلق القوي الشدید» والبنیان 
التقن الرفيع» کیا قال تعالی: ی لسع سوت يلباك ما تریٰ فى حل من من توب 
نج ضرع ری ين شور © زان ج رک ری قلت ایک عوقو عیبر( ولد و 
لس لد بمصییح جلها روما لين € [اللك:۳- .]٥‏ 

قال ابن عباس رضی الله عنهما وغيره: «ذات البهاء والجهال والحسن والاستواء»(۱. 

وقال اک بعد آن ذكر عدة أقوال عن السلف في معنى الحبك: «وكل هذه 
الأقوال ترجع إلى شيء واحد» هو الحسن والبهاء كا قال ابن عباس رضي الله عنھم|- 
فإنها من حسنها مرتفعة شفافة صفيقة شديدة البناء متسعة الأرجاء أنيقة البهاء مكللة 
بالنجوم الثوابت والسيارات» موشحة بالشمس والقمر والكواكب الزاهرات» کم قال 
تعا ی: نم الى ان شی € [المل:۸۸]). 
نہ نی ول نی )ا یف عَنه من أك هذا هو القسم علیه. والخطاب 


(۱) آخر جه الطبري في «جامع البیان» ۲۱/ .٦۸۹ - ٥۸۸‏ 
(۲) في «تفسیره» ۷/ ۳۹۲. 
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= 
للمشركين من أهل مکة واللام في قوله: نى ٭: للتوكيد. 

والمراد بالقول المختلف: آقواهم في القرآن الکریمء وفي النبي بيا وفي البعث 
الختلفة التضاربة» والتي مبناها على التخمين والتخرص والحيرة بسبب تكذيبهم 
بالحق» فإنهم لا كذبوا بالحق التبس الامر عليهم فاختلفت أقوالهم ومذاهبهم 
وطرائقهم وآراژهم فلم يستقر هم رأي؛ ولم یثبتوا على حال» كما قال عز وجل: بل 
گڈبوا احق لما هم فَهُرْ ف أمَرِ مرج © [ف:٥]ء‏ وقال تعالی: عم ساون ا عن آلا 
العظیر() ای هره ون [النبأ:١‏ - ۳]. 

فقالوا عن القرآن سحر ومن قول البشر» وأساطير الاولین» ونحو ذلك وقالوا 
عن الرسول كَل ساحر» أو شاعر أو كاهن, أو مجنون. وآنکروا البعث» فهم فيه بين 
مكذب ومشكك. 

قال ابن القيم": «وفي ضمن هذا الجواب أنكم في أقوال باطلة متناقضة يكذب 
بعضها بعضا بسبب تكذيبهم با حق) 

رفك عَنْهُ ۹؛ أي: يصرف عن الإيمان بالحق الذي جاء من عند الله تعالى: القرآن 
الكريم» والرسول» والبعث والجزاء على الأعمال وغير ذلك. 

من أك من صرف من سبق في علم الله أنه من أهل الضلال كما قال تعالى: 
# سَأصَرِف عن ء ایق ادن بتگبروت فی الارض بر ألحَقَ # [الأعراف:47١].‏ 

ويحتمل أن تكون «عن» هنا فيها معنى السببية وضمیر اللماء عائد إلى القول 
الختلف» فيكون المعنى: يصرف بسببه» أي: بسبب هذا الاختلاف في القول من صرف 
وقضى عليه بالخذلان. 

وهذا وذاك ما يوجب على العبد الإقبال على الله وطلب مرضاته والتقرب إليه 
بطاعته» فهذا هو السبب الوحيد للتوفيق» وليحذر الإنسان كل الحذر من المعاصي التي 
توه عن اللہ وتكون: سک اف نه كرو انلق واه عليه لات قال مان 


.۲۳۲ ۰۲۲۰/6 انظر: «بدائع التفسير)‎ )١( 


عون الرحمن 4 تفسير القرآن < ۲۱ 
3 3 
رارسا ےو سك سر عر مس وح ٥‏ کک و محر ےمم و سح م 4 

# وناب آفعد فعد هم وأبصدرهم كما ل ونوا بو أو مو ونذرهم في طَعيكنهم یعَمَھُو 7 220 
[الأنعام:١٠1]»‏ وقال تعالى: ماعا راع له لبم 4 [الصف:ه]» وقال تعالى: امن 
أعطن وات رہ وَصَدَّقَ باس ا فسٹییرت لیسری ا وآما من مل واستفی (ره) ورب باس ل 
فیس مسر [اللیل:۵- ۱۰]. 

وقال 6: «اعملوا فكل میسر لما خلق له. فأهل السعادة سوف پیسرون لعمل 
أهل السعادة» وأهل الشقاوة سوف ييسرون لعمل آهل الشقاوة ثم قرأ قوله تعالل: 
اما من عط وان € [اللیل:۱(»]۵). 

لهل أي: لعن وأهلك کم قال تعالى: قالش ماكر [عبس:۱۷] آي: لعن 
وأهلك. 


ال 


صُونَ 4 الکذابون الرتابون المخمّنون الذين اختلفت آقواطم فيا جاءهم من 


الق من عند الله تعالى» کا قال تعالی: إن يَيَِعُونَ الا لظن ون هم لا روت 4 
[الأنعام:١ .]١‏ 

۳ لین هم في عمر وه الغمرة: الغفلة والجهالة» أي: الذين هم في غفلة وجهالة» قد 
غمرت قلوبهم فغطتها وغشيتهاء کغمرة ا ماء وغمرة الوت قال تعالی: بل وب في رم 
ین هلدا 46 [الومنون:1۳] أي : في غفلة وجهالة وشك وشرك. 

ساهوت 4ء أي: غافلون والسهو: الغفلة عن الشیء وذهاب القلب عنه. 

يسو ۹ء أي: يسألون استبعادًا للوقوع» وجحدًا وشکا وعنادًا وتکذیبّاه کا 
حکی الله عنهم قوضم: دا يتنا يك ڑا لک جم بعيد € [ق:۳]» وقال تعالى: 
0 سمل بها زیت لانوّم نون بها # [الشوری:۱۸]. 

ینبم این 4ء أي: متى و یوم لین 4ء أي: يوم الجزاء على الأعمال. 

أي: متى يوم الدين الذي نجازى فيه بأعمالناء يقولون هذا استبعادًا وتکذیبا» کا 


(۱) آخرجه البخاري في «التفسیر» ۹١۹٦ء‏ ومسلم في القدر ۰۲۹۷ وأبو داود في السنة ٤۹ء‏ والترمذي 
في القدر ۱۳ ۰۲ واب بن ماجه في القدمة ۷۸ء من حديث علي رضي الله عنه. 
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قال تعال: کا بل کرو نَ بألنَین © [الانفطار:۹]. 
وسمي یوم القيامة بیوم الدین؛ لآن الرء فيه يدان ويجازى با عمل من خبر وشر 


سے ص ساح سب نی ۳ 2 


کیا قال تعالی: # فمن یصمل تقال درو رار ومن يعمل مثقکال دروؤشرا 
0 [الزلزلة:لاء ۸ 

ثم أخبر تعالی أن ذلك: #يوم هم على انار شون 4. 

أي: يوم هم على النار یوقفون ویعرضونء وفيها يعذبون ويحرقونء ومنه قوله 
تعال: لات لذن فوا لو وت # البروج:۱۰] أي: آحرقوهم بالنار. 

فآ ینتک 4ء آي: يقال هم هذا إهانة وتوبيخا لهم وتقريعًاء والذوق هو أحد 
اتقو ان تسس 
۵ دق انلکانت موسرم س0 :۹ 

قال ابن القيم''2: «و حقيقة الأمر أن الفتنة تطلق على العذاب وسببه» وطذا سمی الله 
الكفر فتنة» فهم لا أتوا بالفتنة التي هي آسباب العذاب في الدنيا سمى جزاءهم فتنة؛ ولهذا 
07 و له سم کے ۔ و 1 .۰ 5 1 
قال: ‏ ڈونوا ینکر وكان وقوفهم على النار وعرضهم علیها من أعظم فتنتهم» وآخر 
هذه الفتنة دخول النار والتعذیب بها ففتنوا آولا بأسباب الدنيا وزینتھاء ثم فتنوا بارسال 
الرسل اد سی بمخالفتهم دا ود فتنوا بعذاب الدنیاء ثم فتنوا بعذاب 

ا 029 ۳ سك سس یت 4°[ 
فأطلق على المجازاة على السیئة سيئة من باب المشاكلة وأن الأول سب الثانية. 

مدا الى کم بو ماو 4 هذا إشارة إلى تعذيبهم في النار أي: هذا الجزاء 
والتعذیب في النار الذي کنتم تستعجلونه بقولکم وسؤالكم ايان يوم لین 4. 


٣/٤ انظر: «بدائع التفسیر)‎ )١( 


۲۱ عون الرحمن ے تفسير القرآن ج‎ EH 


وهذا من العذاب العنوي الذي لا يقل عن العذاب ا حسی. نسأل الله السلامة 
والعافية. 

الفوائد والأحكام: 
ام ما وف قدرته؛ 7- تعا ی: اک کن تنك کے وله عز وجل أن 
یقسم ب| شاء من ملوفاته. 
ہی ہج وبید ىت 7 

۳- لا يصرف عن ا لحق الا من قضى عليه با لخذلان فلا سبیل إلى هدایته؛ لقوله 
تعالى: يوك عَند مَنْ أَيكَ 6 . 

-٤‏ أن الاختلاف ورد الحق سبب للخذلان. 

-٥‏ لعن الله عز وجل وإهلاكه لأهل التخرص والغفلة والجهل النکرین للبعث 
والعاد والجزاء على الأعمال وطردهم من رحته؛ لقوله تعالی: هل الَرَمُوبَ )ان 
i‏ 


کی 


للقلوت ات ری 7 تعای: 1 عل التار يفون (10۳ دوفو انتک کت 
کم هه تہ )4 


سورة الدذاریات. الایات: ۲۳-۱۵ 


قال الله تعال: ليد ال ى کی ور (2) يني مآ عاتم وم زیم کال 
OO‏ لاخ تیه (2) وف اَل ی تك 
ولو لا وف في الْأرْض ايت لِموقننَ )وف شیک آفاد رون لری) وفى امه رزة و وم 
EO‏ 

قوله تعالى: ی من فى جتّب وَعْبُون ا اذ ما انهم ریم ف 
)ا کا لا من الل ما یهجوت ا ووا لار ہم تعفرو (00) وف آمو لھم حى سای 
انور 4 

ذكر عز وجل ما أعده من العذاب في النار للمكذبين» ثم آتبع ذلك بذكر ما آعده 
للمتقين على طريقة ة القرآن الكريم في الجمع بين الترغيب والترهيب؛ ليجمع المؤمن في 
طريقه إلى الله في هذه الحياة بین الخوف والرجاء کم قال عز وجل: # أَمَن هو نت ءَاتاء 
۹1 سادا وقایما حذر الأخرة وربا رَد ريه [الزمر:9]» وقال تعالى: یعون ریم 
وا و € [السجدة:۱1]. 

قوله: یلد 4 «إن» حرف توكيد ونصبء و«المتقين»: الذين اتقوا الله» واتقوا 
عقابه بفعل ما آمرهم الله به» واجتناب ما نهاهم عنه. 

فهذه حقيقة تقوی الله. 

والتقوى في الأصل: مأخوذة من الوقاية» وهی أن يجعل الانسان بينه وبين الشیء 
الخوف وقايق فيتقي البرد باللابس ويتقي الحر بالبعد عن ال رس الشوله 
بلبس النعلین ونحو ذلك» ویتقی عذاب الله بفعل آوامره واجتناب نواهیه. 

قال ابن ال ۱ 

خلالذنوب صغيرها وكببره اذك التش ی 


واعمل كواش فوقأر ض الشوك يمحذرمايرى 


() انظر: «دیوانه» ۲/۲ ۳۷- تحقيق محمد بديع شريف. 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن ج ۲۱ 


| 
وأصلها «وقوى» فقلبت الواو تاء لعلة تصريفية فقيل: «تقوى). 

#إفى جَتَيٍ 4 جنات: جمع جَنّةَ وهي المنازل التي آعدها الله لأوليائه المتقين وحزبه 

المفلحين» فيها من الكرامة وآنواع النعيم ما لا يقدر قدره إلا الكريم العظیم. کما قال 


عز وجل :9# فلا تعلم تفس ما ی مم من قرو اب یمک ا # [السجدة:۱۷]. 


وأصل الجنة: البستان» شمی جنة؛ لأنه مجن ویستر من بداخله بأشجاره وثاره 
الكثيرة الملتفة. وا حیم وار سح ال ومنه سمي الجن «جنا»؛ لأنهم مستترون» 
وسٌمي القلب «جنانا»؛ لأنه مستتر» وهكذا. 

#وَعُونٍ 4: جمع عين» وهي ينبوع الاء الذي ينبع من الأرض ويجري. 

والمراد: عيون الجنة التي تنبع من أرضها وتجرى في وسطهاء ومنها التسنيم 
والسلسبیلء کا قال عز وجل: وراج ين تن ) عا یشرب يها آلمترورک4 
[الطفنین: ۰۲۷ 78]» وقال تعالى: مود فا سا ان راجا تجلا (00) عینافها شی سَلْسَيك# 
[الانسان:۱۸۰۱۷]» وقال تعالی: # اشرب يها عباد أله يجرو نها تفْجيرا# [الانسان:1]. 

فالتقون في جنات یسکنونها ویتمتعون با فيها من المآكل والشارب والناکح وغیر 
ذلك من آلوان النعيم» وفي عیون یشربون منها ویتمتعون برژیتها. 

ین مآ مهم سو آخذین: حال من «التقین» آي: حال کونهم آخذین ما 
آتاهم رہم کا قال تعالی: « كھ يمآ هم رب وَوَفَهُمْ ریم عَدَابَ عبر 
[الطور:۱۸ ]. 

والاأخذ: هو تناول الشىء بالید وغيرها. 

و«ما»: موصولة تفید لبون بمعنی «الذي» أي: آخذین الذي أعطاهم ربهم من 
آلوان النعیم وآنواع الکرامة» والخير والثواب؛ والأجر العظیم والسرور والغبطة. 

قال ابن القیم''': «وفي ذلك دلیل على آمور منها: قبولهم له ومنها: رضاهم به 
ومنها: وصوغم إليه بلا مانع وعائق» ومنها: أن جزاء‌هم من جنس آعمام. 


(۱) انظر «بدائع التفسیر» 5/ ۲۲۲. 


سورة الذاریات الایات: ۲۳۰-۱۵ 


= ۷ 


فک| أخذوا ما أمرهم به 2 الدنيا وقابلوه بالرضا والتسليم وانشراح الصدر. 


ےہ اب یر 


کہم کاو 7 ينيك الاشارة في قوله مَل َلك € إلى ما قبل جازاتہم » أي: 
إلى حاضم في الدنياء وأنهم کانوا في حیاتہم الدنيا محسنین» آي: بسبب إحسانهم في الدنيا 
ک| قال تعال: بے کوا واشریواً هنیا يما ارو الڈیاو الد که [الحاقة: 5 ۰۲۲ وقال تعال: 

مَل ۳۸۲ سن 4 [الرهن:1۰]. 


ےوہ 


تن إلا | 
أي : إنهم كا نوا في | الب خسنن 2 عبادة الله تعال» وخسنتن إلى عباد اللہ 
فالاحسان في عبادة الله تعالى بالإخلاص لله عز وجل وا تابعة للرسول 2 ىا قال عز 


٭> سور کو ير سام ييه ساسا 


وجل: « وَمَن اسن دين من الم وهه لله وهو حسمن وَأَتَمِمَْمِلَةَ رایع نیما ۹ 
[النساء ۰ وقال تعالى: # بل من ن آسلم وجهه: 4 لله وهو تین فا کی و عند د ری ولا 


سم ٹھگ ہی آه ۰۸ رمع بر مس 


خوف عليّهم و ولاهم روت # [البقرة:۱۱۲]. 

وقال و وقد سئل عن الإحسان: «الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فان لم تكن 
تراه فإنه یراك»(۱۱. 

والإحسان إلى عباد الله بأداء حقوقهم الواجبة والمستحبة من الوالدين والأولاد 
والأزواج والأقارب وسائر الناس» وذلك بنوعي الإحسان: القولي والفعلی» من حسن 
الخلق وطلاقة الوجه وكف الأذى وبذل الندی وغير ذلك. 

قال يَكِ: «من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو یمن بالله 
والیوم الآخرء وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه)'''. 


)١(‏ كا في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قصة مجيء جبريل عليه السلام إلى النبي پا وسؤاله عن 
الإسلام والإيهان والإحسان والساعة وآماراتها- أخرجه مسلم في الایمان ۸ء وأبو داود في السنة ٥1۹٥ء‏ 
والنسائي في الایمان وشرائعه ۹۹۰٦ء‏ وابن ماجه في المقدمة 11١‏ . 
وكا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند البخاري في الایمان ۰۵۰ ومسلم في الایمان۹» والنسائي في 
الایمان 4۹٩۱‏ وابن ماجه في المقدمة 16 . 

(۲) آخرجه مسلم في الامارة- وجوب الوفاء ببيعة الأول فالأول ١۱۸۰ء‏ والنسائي في البيعة ۰4۱٩۱‏ وابن 
ماجه في الفتن ۳۹۵۲ من حدیث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن؛ ج ۳۱ 


= 
أحسن إلى الناس تستعبد قلویم فطالااستعبد الانسان إحسان 
.)1( 


وان أساء مسيء فليكن لك في عروض زلته صفح وغفران 

وما أسعد من وفقه الله- عز وجل- إلى الجمع بين الإحسانين: الإحسان في عبادة 
الله» والاحسان إلى عباد الله قولا وفعلا. 

والقرآن الكريم كله» بل التشريع كله في الكتاب والسنة دائر بين الأمر بالإحسانين 
والنهي عن ضدهماء وبيان حال المحسنين ومآهم. وحال ا مسیئین ومآهم. 

ولا يطلب من العبد في هذه الحياة إلا أن يكون محسنًا؛ محسنا في عبادة الله وحسنا 
إلى عباد اللّه. 

فكن أخي الكريم جامعًا بين الإحسانين وكن في هذه الحياة دائرًا بینھما وأحسن؛ 
إن ال يجحا میت )€ [البقرة:۱۹۵]. 

« کا ليا من آل ما هجو ا السار هم عفرو ا( وف الهم حو ایر 
یئ 

هذا تفصيل لما وصفهم الله به من الاحسان نی الایة السابقة. 

قوله: # کا فلا من لل ما يهجو «قليلا»: ظرف منصوب بیهجعون أوصفة 
للمصدر أي: كانوا یہجعون هجوعا قليلاء و(ما): صلة للتأكيد. 

والعنی: كانوا یہجعون قليلا من الليل» أو یہجعون في طائفة قليلة من الليل. 

ویجوز کون (ما): مصدرية» والعنی: کانوا قليلا من الليل هجوعهم. 

ويجوز أن تكون «ما»: موصولة وا لمعنی: كانوا قليلا ما يجعونه» أي: الذي هجعونه. 

وقيل «ما»: نافيه» والتقدیر: كانوا قليلا من الليل ما بیجعونه» بمعنى أن لهم وقتا 
قليلا من الليل يقومونه ولا ينامونه أي: أنهم يقومون من الليل شيئًا يسيرًا فقيل: 
يصلون بين المغرب والعشاء وقيل: لا ينامون حتى يصلوا العتمة. 

وحمل الآية على هذا فيه نظر؛ لآن القيام التام المحمود الذي ي يستحق أهله الثناء 


() البيتان لأبي الفتح البستى. انظر «حياة الحيوان الكبري» ۰۲۵۰/۱ «مجاني الأدب» 4/ ۹6. 


سورة الداريات» الایات: 6۵ ۲۳ 


- ]5[ 


علیهم هو ما كان مثل قیامہ 95 ينام نصف الليل» ویقوم ثلثه» وینام سدسه- کا 
سیأتی بیانه. 

وقيل العنی: آنهم ما یہجعون قلیلاً من اللیل» فکیف بالکثیر منه» بمعنی أنهم یقومون 
اللیل کله. وهذا ضعیف؛ لن الله عز وجل ل يأمر بقيام الیل کله» وانا آمر رسوله كلل 
بقيام نصف الليل» أو التقص منه أو الزيادة عليه قال تعالى: یل 


۳ ۳ ۳ مج فى لا سم 2و 
ہچ 


لا سنہ نش ينه یلا )وزد عله ور ان تلا 4 [المزمل:١-‏ 6]. 


سس“ سے 


ت مزر هر کہ 


وقال تعالى: # وین ال فتھجد بے ثافلة ك کہ [الاسراء:۷۹] (ومن) للتبعيض» و 
یقل: فتهجد اللیل کله» بل لا یشرع قیام الليل کله. 

ولحذا لما بلغ النبي ی أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهیا كان یقوم الليل كله 
قال له 4: إإن لنفسك عليك حقاء ولزوجك عليك حقا»(۱). 

وأنكر كَل على عثمان بن مظعون وأصحابه رضي الله عنهم الذين قالوا: نقوم ولا 
نناه7"" . 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله و قال: «أحب 
الصلاة ال الله صلاة داود عليه السلام وأحب الصيام إلى اللہ صیام داود» كان ينام 
نصف اللیلء ويقوم ثلثه» وینام سدسه. وكان یصوم يومّاء ویفطر يومًا»7". 

وهذا كله يدل على ضعف قول من حمل معنى الاية: « کا ميلا جن ما سو 
على قيام الليل كله وقد رد ابن القيم هذا من عدة آوجه(*). 

وعن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم رضي الله عنه قال: قال رجل من بني تیم لأبي: 
يا أبا أسامة صفة لا أجدها فيناء ذكر الله قومّاء فقال: # نا یلا من الل ما مجو ۹ 
(۱) أخرجه البخاري في الصوم 4 ۰۱۹۷ ومسلم في الصيام ۹٥۱۱ء‏ والنسائي في الصيام ۲۳۹۱. 
(۲) سيأتي تخريجه قريبًا. 
(۳) أخرجه البخاري في الصوم- حق الأهل في الصوم ۰۱۹۷۷ ومسلم في الصيام- النهي عن صيام الدهر 


۹ وأبو داود في الصوم ۰۲4۸ والنسائي في قيام الليل ۰۱۲۳۰ والترمذي في الصوم ۰۷۷۰ وابن 
ماجه في إقامة الصلاة ۱۲ ۱۷ 


.۲ ۲-۲۶ انظر «بدائع التفسیر)‎ )٤( 


عون الرحمن 2 تفسیر القرآن ج ۲۱ 


= 
ونحن والله قلیلا من الليل ما نقوم» فقال له أبي: «طوبى لمن رقد إذا نعس» واتقی الله 
إذا استيقظ)217. 


وی الآية دلالة على فضل قيام الليل» وأنه من أعظم الإحسان؛ لأن الله وصف 
المتقين بأنهم محسنون» ثم ذكر من أول صفاتهم قيام الليل فدل على أنه من أفضل 
وأعظم الاحسان وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. نسأل الله التوفيق. 

وقد قام ول حتی تفطرت قدماه(۲ وكان لا يزيد في رمضان. ولا في غيره على 
إحدى عشرة ركعة"» وکان لا يترك قيام اللیل لا حضرًا ولا سفرّاء وإذا غلبه نوم أو 
وجع صلى من النهار ائنتي عشرة رکعة(*. 

وقال 5 لابن عمر: «نعم الرجل عبد الله لو كان یقوم من اللیل» فکان ابن عمر 
بعد هذا ما ينام من الليل إلا قلیلا(*. 

وقال يو لعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: (یا عبد الله لا تكن مثل فلان كان 
يقوم من الليل فترك قيام الليل». 

وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أن رسول اش اة قال: «أيها الناس آفشوا 
السلام» وأطعموا الطعامء وصلوا الارحام» وصلوا بالليل والناس نیام تدخلوا الجنة 
بسلام»(). 


(۱) آخرجه الطبري في «جامع البیان» ۲۰/ ۰۱۲۳ 

(۲) آخرجه البخاري في التفسبر 4۸۳ من حدیث الغيرة بن شعبة رضی الله عنه» ومن حديث عائشة رضی 
الله عنها 4۸۳۷ ۱ ۱ 

(۳) آخرجه البخاري في صلاة التراویح ۰۲۰۱۳ وآبو داود في الصلاة ۰۱۳۶۱ والنسائي في قيام اللیل 
۷ والترمذي في الصلاة 4٩۳‏ من حدیث عائشة رضی الله عنها. 

۱ .۳۲ ٣ /۱ انظر: «زاد العاد»‎ )٤( 

)٥(‏ آخرجه البخاري في التعبير ٦٦٦٦ء‏ ومسلم في فضائل الصحابة ۷٤٥٦ء‏ وابن ماجه في تعبير الرژیا 
۹ء من حديث نافع عن ابن عمر رضي الله عنھما. 

)٦(‏ آخرجه البخاري في ا جمعة ١٥۱۱ء‏ ومسلم في الصيام ۹٥۱۱ء‏ من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنھم]. 

(۷) آخرجه أحمد 45۱/۵ والترمذي في صفة القيامة ۰۲4۸۵ وابن ماجه في إقامة الصلاة 5 ۰۱۳۳ 


سورة الذاريات» الایات: ۲۳-۰۱۵ 


۱ سے 


وجاء عن بعضهم أن أهل قیام اللیل یسبقون إلى الجنة. 
وقال بعض السلف: «کابدنا قيام اللیل عشرین سنة وتنعمنا به عشرین سنة»(۲. 
وقد أحسن القائل: 
ول آجد الانسان إلاابن سعيه فمن كان أسعى كان بالمجد أجدرا 
فلم یتےأخر من آراد تق دما ول یتقف دم مسن آراد تس‌آخرا(۳) 


سوف ترى إذا انحسل الغبار أفرس تحت كم مر 
فاحرص آخي بارك الله فيك أن يكون لك حظ مع هؤلاء المتقين المحسنين من قيام 
اللیل ما آمکنك ولو بالتشبه بهم کا فیل: 
فتشبهوا إن تكونوامثلهم إن التش به ب‌الکرام فلاح( 
قال عز وجل في الحديث القدمي: «ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى 
آحبه» فٍذا آحببته کنت سمعه الذي سی بده وبصره الذي یبصر به ویده التي پیطش 
بہاء ورجله التي یمشی عليهاء ولئن سألني لاعطینه ولئن استعاذني لاعیذنه»"؟. 
وعلى الاقل فلا تغلب على الوتر بثلاث رکعات. 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «آوصاني خليلي 6 بثلاث: صیام ثلاثة أيام من 
كل شهر» وركعتي الضحىء وأن أوتر قبل أن أنام»”". 


(۱) انظر: «لطائف المعارف» لابن رجب ص ١‏ 5» «غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب» ۰« . 

(۲) انظر: «قوت القلوب» ۰۷۱/۱ «لطائف العارف» ص ۲ . 

(۳) البیتان لابن هاني انظر (دیوانه) ص ۰۱۰ 

)٤(‏ انظر: «الأمثال الولدة» ص۰۳۲ «التمثيل والحاضرة» ص۰۳۵ «مجمع الأمثال» ۳۶۶/۱ «زهر 
الاکم في الأمثال واحکم» ۲/ ۷۷. 

)٥(‏ انظر: نفح الأزهار ص٩۰‏ صيد الأفكار .٤ /١‏ ومذا البیت یروی لأبي الفتوح يحيى بن حبش الحكيم 
السهروردي. المتوفى سنة ۸۷٦٥ھ‏ ویروی لعبد الغني النابلسی المتوفى سنة ۱۱2۳ ه. 

() آخرجه البخاري ن الرقاق ۹۵۰۲ من حدیث أن هريرة رضی له عنه. 

(۷) آخرجه البخاري في الصوم ۱۹۸۱ء ومسلم في صلاة السافرین وقصرها ۷۲۱ وأبو داود في الصلاة 
۲ والنسائي في قيام اللیل ۱٦۷۷‏ والترمذي في الصوم ۰۷۱۰ 


= عون الرحمن ے4 تفسير القرآن» ج ۲۱ 

وني الآية رد على الذين يتبتلون فيقومون ولا ينامون قال يَف لما بلغه عن عثمان ابن 
مظعون رضي الله عنه أنه لا ينام من الليل بعث إليه فجاء فقال: «يا عثمان آرغبت عن 
سنتی؟) قال: لا والله يا رسول اللہ ولكن سنتك آطلب. قال: «فإني أنام وأصلیء 
وأصوم وأفطرء وأنكح النساء فاتق الله يا عثمانء فان لأهلك عليك حقاء وان لضيفك 
عليك حقاء وان لنفسك عليك حقاء فصم وأفطر» وصل ونم)("©. 

وني حديث أنس بن مالك رضی الله عنه قال: دخل رسول الله لا فإذا حبل ممدود 
بين الساريتين» فقال: «ما هذا ا حبل؛؟ قالوا: هذا حبل لزینب. فإذا فترت تعلقت به. 
فقال النبي لِ: «لا حلوہ ليصل أحدكم نشاطه فإذا فتر» فلیرقد»۳۲. 

قو له: سار تعفر كقوله تعالى: #وَالْمَسَمَغْفْرِ با لحار € [آل عمران: 
.]١/‏ 

والأسحار: جمع سحرء وهو آخر اللیل» ما قبل طلوع الفجرء وهو وقت إجابة 
الدعاء ک| ورد في حديث أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله کل قال: «ينزل ربنا 
تبارك وتعالی كن لبلة إل السیاء الدنیا؛ حين ییقی ثلث اللیل ال خر؛ یقول: من یدعوني 
فأستجیب له» من يسألني فاعطیه. من يستغفرني فأغفر له»۳۲. 

وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبي و يقول: «إن نی اللیل ساعة لا یوافقها 
رجل مسلم يسأل الله خيرًا من آمر الدنیا والاخرة إلا آعطاه إياه وذلك کل لیلة۶۷۷؟۶. 

وهکذا قال أكثر المفسرين في قول يعقوب عليه السلام سو تفر کم ری * 
[یوسف:۹۸] أنه أخرهم إلى وقت السحر لأنه وقت إجابة الدعاء. 


(۱) أخرجه أحمد ۰۲۱۸/۲ من حديث عائشة- رضی الله عنها. 

(۲) آخرجه البخاري في الجمعة ١٥۱۱ء‏ ومسلم في صلاة السافرین ۷۸۶ وأبو داود في الصلاة ۰۱۳۱۲ 
والنسائي نی قيام الليل ١١٦۱ء‏ وابن ماجه في إقامة الصلاة 171/١‏ . 

(۳) آخرجه البخاري في الجمعة ١١55‏ ومسلم في صلاة المسافرين ۷۸ء وأبو داود في الصلاة ١۱۳۱ء‏ 
والترمذي في الدعوات ۳۹۸ وابن ماجه في إقامة الصلاة ١٦۱۳ء‏ وأخرجه أحمد ۳۸۸/۱ بنحوه من 
حديث ابن مسعود رضی الله عنه. 


لیا 


.۷٥۷ آخرجه مسلم في صلاة السافرین‎ )٤( 


سوره الداريات» الایات: ۵ ۰۲ ۲۳ 


۳ 


قال الناظہ': 
فسوفهم فيهاوأوعدهمبها لوقت إجابات الدعا ساعة السحر 

تعفرو آي: يطلبون من الله عز وجل المغفرة لذنوبهم. 

والغفرة: ستر الذنب عن الخلق والتجاوز عن العقوبة عليه كما جاء في حديث ابن 
عمر رضى الله عنهما في ا مناجاۃ'''. 

والعنی: آنهم بختمون نكنم باللیل بالاستغفار بالأسحار والتوبةء فباتوا لر 
سجدا وقيامًاء ثم تابوا إليه واستغفروه عقیب ذلك. فانتقلوا من عبادة إلى عبادة» ومن 
ذل وخضوع لله عز وجلء ال ذل وخضوع واعتراف بالتقصیر وخوف من الذنوب 
وذلك بالاستغفار والتوبة ول يُدِلُوا على الله بعبادتهم فجمعوا بين الاحسان والخوف» 
بخلاف من جمع بين الإساءة والامن من مکر الله- والعیاذ بالله- ىا هو حال كثير من 
الناس. والله الستعان. 

والاستغفار من أفضل الأعمال وبه تحط الذنوب والاوزار وهو لا حتاج إلى كلفة 
وتعب مع أنه عظیم القدار وهو ختام الاعمال والاعمار. 

فعن وبان رضی الله عنه قال: «کان رسول الله 95 إذا انصرف من صلاته استغفر 
ثلامًا وقال: «اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارکت يا ذا الجلال وال کرام»۳. 


اہ ھی ۔۔ کچ کر یمه ہم هد ۰ ہپ ےھ ے > و یم 
والفتح () ورات الاس یدخُلورے فى دين الو أفولمًا اتا فسیح بحمد ريك 

3 ۳ 
o2‏ ندج ,رو 2 


وَاسَتَعْفْرَهُ إِنَّهُ كان توابا [النصر:١-‏ "]. 
وفي هذا أمر لكل مسلم أن يختم عمره بالاستغفار. 
ون ا عز وجل- زین ا كن 0007 


(١)يحيى‏ الصر صري فی قصیدته السیاة «القصيدة الصر صریة) ص٥٤‏ . 

(۲) سبق خر جه. 

(۳) آخرجه مسلم في الساجد ۰0٩۱‏ وأبو داود في الصلاة ۰۱۵۱۲ والترمذي في الصلاة ۰۳۰۰ وابن ماجه في 
اقامة الصلاة ۹۲۸ . 


8 نا لے قه القرآن» < ۲۱ 
۳ عون الرحمن < تفسير اثقرآن؛ ج 
قوله تعالى: # تر آفیضوا من حَیْت فاص الاس واس عفرو ال 4 [البقرة:۱۹۹]. 

وشرع للمتوضی أن يختم وضوءه بالتوبة لما رواه عمر بن ا لخطاب رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله ية (من توضاً فأحسن الوضوء ثم قال: آشهد أن لا إله إلا الله 
و حده لا شريك لہ وأشهد آن محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعلنی من التوابین 
واجعلني من التطهرین فتحت له آبواب الجنة الثمانیة يدخل من أيها شاء۷'''. 

قال ابن القیم''': «فأحسن ما ختمت به الأعمال التوبة والاستغفار». 

ہے کی و ے للع رہ حم رو 

وف آمولهم حى لِلسَابل الوم 4 . 

بعدما وصف الله عز وجل المتقين المحسنين بالصلاة والاستغفار . 

وهذا إحسان في بینهم وبين الله- عز وجل- ثنى بوصفهم بالزكاة والصدقة والبر 
والصلة وی هذا إحسان ال عباد ال فقال: 


وف امهم حق سابل ولو ۹ء آي: نصيب واجب مقدر مقسوم قد آفرزوه 
للسائل والمحروم. 

وفي سورة العارج: ۳ موم 14 [الایة:٤٢]ء‏ قیل: قوله في الذاریات: ٭حیٌ 2# 
أي: حق عام وفي العارج: 06 موم 4 آي: معین؛ وهو ال زكاة. 

والسائل: هو الذي يبتدئ بالسؤال وله حق» کا جاء في ا حدیث: «للسائل حق 
وإن جاء على فرس»"" . 

والمحروم: المتعفف الذي لا يسأل الناس كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: قال النبى يَلِْةِ: «ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان» ولا اللقمة ولا 
اللقمتان» إنا المسكين الذي لا يسأل الناس» ولا يفطن له فيتصدق عليه». 

وفي بعض الروايات: «إنما المسكين الذي يتعفف» واقرؤوا إن شتتم يعني قوله: 


(۱) أخرجه النسائي في الطهارة ۰۱۸ والترمذي في الطهارة ۵ ۰۵ وابن ماجه في الطهارة ۰ 1۷. 
)٢(‏ انظر «بدائع التفسیر» 5/ ۲۲۵. 
(۳) آخرجه أحمد ۲۰۱/۱ وأبو داود في الزکاة- باب حق السائل ١٦٦۱ء‏ من حديث على وابنه الحسين 


سورة الذاریات. الایات: ۲۳-۰۱۵ 
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ولا نوري الاس لاف ۷46 [البقر::۱(]۲۷۳). 

فالحروم الذي لا يسأل الناس ولیس له سهم في بيت ا ال وم تتیسر له آسباب 
الکسب. وهو الحارف الذي قتر عليه رزقه وتعسرت فی وجهه سبل الرزق. 

وسمي ب«الحروم»؛ لأنه حرم الرزق کوا وقدرًا كما قال تعالى: لاوما إذا ما اسه 


20 lL 


فقدر عليه رزقه. © [النجر:>۱] أي: ضیق عليه رزقه. 
قال ابن القيه2'7: ہم أخبر سبحانه عن إحسانهم إلى ا لربهم 


سس کد سر عور کے 


فجمع شم بين الا حلاص والاحسان صد. الذي هم د ا ویمنعون 


الماعُونَ # [الاعون .]٦ ٥:‏ 
وأكد إخلاصهم في هذا الاحسان بأن مصرفه للسائل الذي لا یقصد باعطائه 
الجزاء منه ولا الشکور والحروم التعفف الذي لا يسأل. وتأمل حکمة الرب تعالى في 
كونه حرمه بقضائه. وشرع لأصحاب الجدة اعطاءه» وهو آغنی الاغنیاء وآجود 
الأجودين» فلم يجمع له بين الحرمان بالقدر وبالشرع» شرع إعطاءه بأمره وحرمه 

بقدره» فلم يجمع عليه حرمانین)'''. 

وفي قوله تعالى: رف آمولهم حى َسيل روم 4 إضافة إلى كونه ثناءً على 
المحسنين ببذل الزكاة والصدقة والنفقات ترغيب وحث على هذا العمل لا فيه من 
الإحسان إلى عباد اللہ وأن هذا العمل من صفات الحسنین الذين جمعوا بين 
الإحسانين الإحسان في عبادة الله واالإحسان إلى عباد الله. 

وني قوله: لوف أَمَلِهمَ ۹ ما يدل على مشروعية الانفاق من جميع ما يتموله 
الانسان من أي أصناف ا ال كان» لکن الزكاة نا تجب في الاموال الزکویة ىا دلت 


(۱) أخرجه البخاري في التفسير ٤٤٥٦ء‏ ومسلم في الزكاة- باب المسكين الذي لا يجد غنى ولا يفطن له 
فیتصدق عليه ۱۰۳۹ء وأبو داود في الزكاة ١٦٦۱ء‏ والنسائى في الزكاة .۲٥۷۱‏ 

(۲) انظر: «بدائع التفسیر» ٤‏ / ۲۲۵. ۱ 

(۳) کا يقال للبخیل «محروم» لانه حرم قدرّا وکونا بحرمانه لنفسه بخلا» وما آمر شرعا بذلك بل نمي 


عون الرحمن © تفسير القرآن» ج ۲١‏ 


|٠١١ 
على ذلك السنةء وهي: النقدان وعروض التجارة» والسائمة من بہیمة الانعام‎ 


والخارج من الأرض من ا حبوب ونحوها. 

وفي مقابلة السائل بالحروم ما يدل على جواز السوّال عند امحاجة. 

قوله تعالى: #وَف اض اب آفوقین ) وف اشک ألا تو . 

فی هاتين الآيتين الكريمتين تذكير الخلق بآيات الله الكونية في الأرض وف الأنفس 
الدالة على كاله في ذاته وأسمائه وصفاته واستحقاقه للعبادة دون من سواه» وتمام 
قدرته» وأن ما جاء به الرسول ييه والرسلون قبله من الوحي والوعد والوعيد وتقرير 
العاد کل ذلك حق من عند الله عز وجل. ۱ 

وآيات الله عز وجل تنقسم إلى قسمین: آیات شرعية» وهو ما آنزله من الوحي على 
آنبیائه ورسله وآیات كونية في الکون والأنفس وسائر الخلوقات. 

وا مراد بالایات هنا الآيات الكونية أي: تأملوا وتفکروا وانظروا واعتبروا هذه 
الایات العظيمة في الأرض وف الأنفس الدالة على وجود الخالق وعظمته وغام قدرته 
وکاله فی ذاته وآسبائه وصفاته وربوبیته وآلوهیته کما قال عز وجل: # قل أنظروأ مَادًا في 
َو تِوالَارَض ‏ آیرنس:۱۰۱]» وقال تعالی: * أولم ینظرواقی ملکوتِ لسوت ررض 
وما خَلَقَ أله ین یو [الاعراف:۱۸۰]» وقال تعالى: * آَفَار نظروا إل آسما فوفھم کیت 


ص رو مر مر ےج ہے 2 


مسا سس سک یی رص کے ۶و س 1 ا مج سو مس م 27ھ 2< 
بلینٹھا ورنتها وما ها من فروج نا والارض مدد تھا والقیتا نها روسی وانستا فها من کل روج 


ص 


۴2 
سے 
ر رت 


بهیچ (0) بر و کی کل عبر میب 4 [ق:٦-۸].‏ 
قال الشاعر: 
فواعجبًا كيف یيُعصے الإله ام كيف جح ده الجاحد 
وني كل ٹیءلے آب ة تدلعل أنهواحاا 
والوقنون: هم أهل الایمان واليقين» والیقین آعلی درجات الایمان» وهو التصديق 
وانما حص الوقنین بالذکر؛ لأنہم هم الذين یتفکرون ويتأملون في آيات الله 


(۱) البیتان لأبي العتاهية. انظر: «دیوانه» ص١‏ ۱۰ 


سورة الداریات الآيات: 96" 


= 
ویتعظون ويعتبرون» كما قال تعالى: ِن في لسوت وَالأَرْضٍ لیت لِلمُوْمِينَ 4 [امانیه:۳] 
بخلاف من لا يقين عنده ولا إیمان فلا ينتفع بالآيات کا قال عز وجل: ٭ قل آنظروً 


صص ۔ کے ہے عير ج ہے فرح مح ر و ہے دعرو م رم کس ہم ۶ہ 
ماذا فى السوّت‌والارض وماتغی لابت والتذرعن فوم لا نون © [یونس:۱۰۱]. 


وقال تعالل: وكين ین يو في السَوت دالارض بمروت لها وَهُمْ نها 
مُعَرِضُونَ # [یوسف:۱۰۵]. 

وآیات الله في الأرض آنواع كثيرة لا تحصى منها: خلقها وما فيه من العظمة كما 
قال تعالى: # لخلق لسوت وا رض کمن حَلق التاس 4۴ [غافر:٥٥]ء‏ وقال تعالى: 
یک ف خَلْقَ السَّموتٍ وَالْأَرْضِ وراختکف الیل والار کیت لو الألبب 4 (ل 
عمران:۱۹۰]ء وقال تعالى: ٭ ومن يكيو حَلْقُ السَّمواتٍ والاتض وما بت ھا من دایز که 
[الشوری:۲۹]» وقال تعال: # حلق له لسوت والارض بالحق لک ف دلاک لاه 
للمومن رک 46 [العنكبوت:44]. 

ومنها: تعددها ک| قال عز وجل: « الہ الى حَلقَ سب سوت ل 
آل يمن لتعآموا ان الله عل کل شیر زیر وآن آنه د حاط کل سي لس 4 [الطلاق: ۱۲]. 

ومنها: تثبیتها بالجبال لثلا تمید بأهلهاء ى) قال عز وجل: وان ف الْأرْضٍ 
روموی آن تمد بکم € [النحل:٥٠]ء‏ وقال تعالى: # وحعلنا فی رض روسی أن تمید 
بهم € [الانبیاء:۳۱]. 

ومنها: سعتھاء کما قال عز وجل: رش الہ وسِعَةٌ 48 [الزمر:۱۰] وقال تعا ی: لن 
نی ود 4 [العنکبوت:٥٥]ء‏ وقال تعال: الم نکن آزش الو ومع یروا ناه 
[النساء:4۷]ء وقال تعال: ٭ والالٌض مَدَدّنهَا ¥ [ا حجر:۱۹ء ق:۷]ء وقال تعالى: ٭ وھ 
ای مد لح [الرعد:۳]. 

ومنها: کونها مسطحة مع أنها في ا حقیقة كروية الشكل. قال تعالى: ولل ال 
کیف سطحت € [الغاشية:١7].‏ 


کرو عون الرحمن چ تفسير القران ج ۲۱ 

ومنها: كونها مهادّا وفراشا وبساطًا وقراژا» كما قال تعالی: ال جعل لک لش 
مهدا ۹ [طه:۵۳]» [الز خرف:۰]۱۰ وقال تعالى: 1 علض مهددًا» [البباً:٦]ء‏ وقال 
تعالى: #والارش فرشتها نم المَِهھدُوںَ € [الذاریات:4۸]» وقال تعالى: # ی جعَل لگ 
شض فرشا € [البترة:0]۲۲ وقال تعالى: وله جل لح لارض بساطا (09) دا مها ماک 
فجاجًا) [نوح:۱۹- ۲۰]» وقال تعالى: #والارض وما نها € [الشمس:٦]ء‏ وقال تعالی: من 
جع الس قرارا € [النمل:١7]»‏ وقال تعالی: ‏ الد زی جَعل کم الرس رار 4 
[غافر:14]» وقال تعالی: وا وَصَعَها لا 4 [الرحمن:١٠]»‏ وقال تعال: لوک ق 
E1‏ مستفر 9مم ِلَّحِينٍ © [البقرۃ:٦٥‏ الأعراف: 4 7]. 

ومنها: کونہا ذلولا» ىا قال عز وجل: #هْوَالْرِى جل کم الارضر دلول فامشواً فى 
مناکہا و کوان ردقه واه النشوز که [اللك:۱۵ ]. 

ومنها: إنشاء الخلق وانباتبم منهاء وإعادتہم فیها واخراجهم منهاء کا قال تعالى: 
ہو آنا کم من اض واستعمرٹر فہا 4 [مود:۰۱) وقال تعالی: #87 با خلفتنکم وفبا میدق 
وبا ششک ار ری 4 [طه:هه]» وقال تعال: وک انکر نم ای با ا من 
ا وم کم حرجا [نوح:۰۱۷ ۱۸] وقال تعالی: رل لش اتا لو أحيَاء نون که 
[الرسلات:۵ ۲۰۱۰۲ ]. 

ومنها: ما آودعه الله ودحاه فيهاء کا قال عز وجل: #والارض بعد ذلك دعَها ) 
خی مها مها وص لھا )وا بال زس نام4 [النازعات:۳۰- ۳۲]. 

ومنها: إسكان الاء فيها لمصالح الانسان والحيوان والنبات کما قال عز وجل: 
مو الا ِن السا ماءٗ یقدر سکن في رض ول دما یه لقندروت 46 [الومنون:۱۸]. 

ومنها: إحياؤها بعد موتہا وما آخرجه الله منها من النبات والجنات والاء والمرعى» 
کا قال عز وجل: واي هم لش لَه لبها رتا نها حبا فینه 
کون 4 [یس:۳۳- ۳۵]. 

وقال تعالی: #ويرى الأرضب عَامِدَةٌ بدا نا مب الما آهترّت ودبت رابت من 
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--ح أ ٠١‏ سے 


سر حو صر وى 


ع ل نوج هيج ؟ [الحج :۰ وفال تعال: # فانظر ال ءاثر در مت لو کیف م لاش 
بعد موی4 [الروم:٥٥]ء‏ وقال تعالی: الم روأ إِلَ اض کر اتنا فها من کی رو کریر 4 


اج ہے 


(الشعراء:۷]ء وقال تعالی: * والارض مدد تھا انا فها روسی وانسا فها من کل روچ بهي * 
[ق:۷]. 

وقال تعا ی: 7# وف اَلَأَرَضِ فطع متجاورات وجتَب من اتب ب وزدع وتخیل وان وير 
صِتوان شقن یماو ونود وفسّل بعصا ع بعض في آل ڪل فی ديك يت لت 
سفرك 46 [الرعد:ء ]» وقال ال # و نا من امن 7 7 ھ0 
رك رال بای لا کلم ید N ETE O‏ 
Oe‏ 31 ۰۲۱۱ وقال تعالی: وا نا من الک ماءُ انتا ہا ین کل زوع 
کربم € [لتیان:۱۰]. 

ومن آياتها: أنها تسبح لله عز وجلء كما قال سبحانه وتعالی: تیم ال 
07 وَمَن فہِنٌ # [الاسراء:4 4 ]. 

إلى غير ذلك من آيات الله- عز وجل- نی الأرض والتي لا تحصی کثرة ولا نوعاء 
من ذلك ما يحصل ها یوم القيامة من الارتجاج والارتجاف والدك والزلزلة والبروز 
والتبديل وغير ذلك. 

وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أنواعا كثيرة من آيات الأرض منها: «بروز هذا الجانب 
فيها عن الماء مع کون مقتضى الطبيعة أن يكون مغمورًا به. 

قال: 

فيالك من آيات حق لواهتدى بهن مريدٌالحق كن هواديا 
ولکن على تلك القلوب أكنة فلیست وان أصغت تجيب المناديا) 
إلى آخر ما قال رحمه الله في كلام طويل بحسن الوقوف عليه'''. 
قوله: وق جر أي: وني أنفسكم آیات. فلا يُصِرُونَ 4 الاستفهام معناه 


() انظر «بدائع التفسیر» در ,. 


۲۱ عون الرحمن 4 تفسیر القرآن» ج‎ mm 
الأمرء وفيه آیضا معنى التوبيخ والتقریعء آي: ۸ لا تبصرون آي: تبصروا وتفکروا في‎ 
أنفسكم. وما فیها من دقیق الخلقة وبديع الصنع» وعظیم التدبير» وما رکبت منه من‎ 
وہر‎ o O ا4442998444‎ 
والعقول وغبر ذلك. قال تعالى: # فل‌هوالزی انام وجا لک امم والاصروالکندة فیا‎ 
اكرون [اللك:۲۳].‎ 

وقال تعالی: فل آرءیٹر ین آخد الله ممکم وابصر وحم عل فلویکم کن له عبر له 
تیک يو 4 [الانعام:40]. 

وآیضا تبصروا وتفکروا فيما بين الناس من الاختلاف العظیم في آلسنتهم وآلوانہم 
وطبائعهم وما جبلوا علیه وما بینهم من التفاوت في العقول والفهوم وا حرکات: وما 
في ترکیبهم من ا حکم في وضع کل عضو في الکان الذي هو محتاج إليه فیه. 

قال قتادة: «من تفکر في خلق نفسه عرف أنه انا خلق ولینت مفاصله للعبادة»۱۱*. 

قوله تعالى: وف سار روما عدو . 

قوله: ون روگ الرزق: العطاء والراد به عطاء الدنیا؛ من الطر الذي 
هو رحمة من الله تعالى» کا قال تعالى: ۷ فانظر لا رت أنه کیف ع الارص بعد 
مآ ٭ [الروم:٥٥]ء‏ وكذا الرزق المقدر شم بقدر الله الكوني النازل من السماء من 
الأموال والأولاد والصحة وغبر ذلك؛ کا قال تعالى: # كاد نيد هتولاء وكوي من عطا 
ریک وماکان عطاء ریک محظورا ‏ [الاسراء:۲۰]. 

وقیل: إن الرزق یشمل عطاء الاخرة» والذي هو عظم عطاء وهو نعيم الجنة 
التي هي رحمة الله تعالى» كا قال عز وجل في الحديث القدسی للجنة: «أنت الجنة رحمتي 
آرحم بك من آشاء من عبادي)7". ۱ : 


(۱) انظر «تفسير ابن کثر» ۲۹۱/۷. 
)۲( خر جه البخاري 2 التفسير 5غ ومسلم 2 | نه وصفه نعیمھا وأهلها STA‏ من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه. 
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قال ابن القیم''' بعد ما ذكر أن الرزق فسر با مطرء وفسر بالجنة» وفسر برزق الدنیا 
والآخرة قال: «ولا ریب أن الطر من ال رحمة» وأن الجنة مستقر الرحمة» فرزق الدارین في 
السماء التي هي في العلو». 

#وما عدون #» «ما»: موصولة» أي: والذي توعدون من آمر الساعة والقيامة 
والجنة وما فيها من الخير والنعيم والثواب» والنار وما فيها من الشر والعذاب والعقاب 
وغبر ذلك. 

قال ابن القع «كون الجنة والخير في السماء لا إشكال فیه» وكون النار في السماء 
وما يوعد به آهلها يحتاج إلى تبيين» فإذا نظرت إلى أسباب الخير والشرء وأسباب دخول 
الجنة والنار وافتراق الناس» وانقسامهم إلى شقي وسعید» وجدت ذلك كله بقضاء الله 
وقدره» النازل من السماء» وذلك كله مثبت في السماء في صحف الملائكة وني اللوح 
المحفوظ قبل العمل وبعده فالامر كله من السماء». 

وقال أيضًا(“بعدما ذكر قول مجاهد في قوله: #وف الم رزفگوما عون 4: «الحنة 
والنار» قال: وهذا بحتاج إلى تفسير فان النار في أسفل السافلين ليست في السماء. 

ومعنى هذا ما قاله في رواية ابن أبي نجيح عنه. وقاله أبو صالح عن ابن عباس 
«الخير والشر كلاهما يأتي من الساء». 

قوله تعالى: فورپ الما والأرض إِنَّه. لحن يل ما تک طنون 4. 

قوله: فرب الما وال #الفاء: عاطفة والواو للقسم والمقسم به: رب السیاء 
فأقسم عز وجل بنفسه. والراد بالسماء والأرض: السموات السبع» والأرضون السبع 
وهكذا إذا ذكرا معًا فالغالب أن يراد بذلك أجرام السموات والارض قال عز وجل: 


2 5 روص ص 7 کے و کے Ae‏ ۳ ۳۹4 مہ کو وس نم رم سک مه ۰ 0 وو کے 
« آله الک علق سبح وات وین الارض مهن ازل آلاتی بین لام نله عل کل شیر فیبر وآن 


(۱) انظر: «بدائع التفسیر» 5/ 5 ۲۳. 
(۲) انظر: (بدائع التفسير) ٤ / ٤‏ ۲۳. 
(۳) انظر : (بدائع التفسير» ۲۳۷/۶ . 
)٤(‏ انظر: (جامع البیان» ۲۲/۲۱ ۵. 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن» ج ۲۱ 


= 


الله َد حاط کل ی اا 4 [الطلاق:۱۲]. 

وجواب القسم قوله: لح 4 ومرجع الضمیر في قوله: إن إلى ما وعدوا 
به من القيامة والبعث والجزاء على الأعمال واللام للتوكيد. 

أي: إنه کائن لا حالة وحق وصدق لا مرية فيه ولا شك. كما قال تعالى: # وَتَمّتٌ 
كلمت رَيْكَ صِدَقَاوَعَدَلَا € لنعام:۱۱۰]» أي: صدقا في الأخباره وعدلا في الأحكام. 

ليل ما أَتَكْمَلَطِهُونَ # مثل: شبه» و(ما) مصدرية» أي: مثل نطقكم» والنطق: الكلام. 

أي: لحق ثابت» وصدق واقع مثل كونكم تنطقون وتتکلمون» فک لا يخالج 
الإنسان أدنى شك في نطقه. فكذلك ما أخبر الله عنه من آمر التوحيد والنبوة والعاد 
والجزاء على الأعمال حق ثابت وواقع لا شك فیه کما يقال: هذا حق مثل الشمس. 

قال الشاعر: 

وليس يصح ني الأفهام شیء إذا احتاج النهارإلى دليل") 

وما أحسن قول المتنبي في مدح الحسين بن إسحاق التنوخي» وكان أحد الوشاة قد 

هجاه في قصيدة ونسبها للمتنبي؛ فكتب إليه أبو الطيب قصيدة منها قوله: 
وهبني قلت هذا الصبح ليل أيعمى العالمون عن الضياء”") 

قال ابن القیم"*:«وههنا آمر ينبغي التفطن له وهو أن الرب تعالى شهد بصحة ما 
أخبر به» وهو أصدق الصادقين» وأقسم عليه» وهو آبر المقسمين» وأكده بتشبيهه 
بالواقع الذي لا يقبل الشك بوجه وأقام عليه من الأدلة العيانية والبرهانية ما جعله 
معاینا مشاهدًا بالبصائر» وإن لم يعاين بالابصا ومع ذلك فأكثر النفوس في غفلة عنه 
لا تستعد له ولا تأخذ له أهبة» والستعد له الآخذ له أهبة لا يعطيه حقه منهم إلا 
الفرد بعد الفرد» فأكثر ا خلق لا ينظرون في الراد من إيجادهم وإخراجهم إلى هذه الدارء 
ولا يتفكرون في قلة مقامهم في دار الغرور ولا في رحيلهم وانتقاهم عنهاء ولا إلى أين 


() البیت للمتنبى. انظر «ديوانه) ص ۲۲۰ . 
(۲) انظر «ديوان المتنبي» ص ۹ دار إحياء التراث العربي- بيروت. 
(۳( انظر: «بدائع التفسير) 5/ ۲۳۱-۲۳۵۹ . 


سورة الداریات؛ الایات: ۵ ۲۳ 


= 
الغفلة» وغرتهم الأماني» التي هي كالسراب» وخدعهم طول الامل. 
اللیل والنهار تسرع به» ولا يتفكر إلى أين حمل» ولا إلى أي منزل ينقل: 
وكيف تنامالعين وهي قريرة ول تدر في أي المحلين تنسزل؟) 
وجل: وما کارالکاس ولو حرصت ہِمُؤمِیْينَ € [یوسف:۰]۱۰۳ وقوله تعالى: # ون 
C>‏ سح ہے . وي 2 ےم ر 2< 5 7 ہے زم 
تطع کنر من ف الارض بض لوك عن سیل آله 4 [الأنعام:7١١]»‏ وقوله تعالى: وفبلْمن 
بای الگ کور 4 [سبا:۱۳ وقوله تعالی: إلا ارب متا وولو ايحت ويراه 4 


[ص:٤۲].‏ 
وأمَر الله عز وجل آدم لا استخرج ذريته أن يأمر من كل ألف بواحد للجنة والبقية 
ال 


وقال بي : «الناس كإبل مائة لا يوجد فيها راحلة»(۲. 
وقد قال بعض السلف: الا تغتر بالباطل لكثرة الهالكين» ولا تستوحش من الحق 
لقلة السالكين)7". 
وقال الشاعر: 
والناس آلف منهم كواحد وواحد كالألف ان ا 
الفوائد والأحكام: 
۲- عظم ما أعده الله للمتقين في الجنات والعيون من جزيل العطاء والنعيم؛ لقوله 


)١(‏ آخرجه البخاري في الأنبياء ۸٣۳۳ء‏ ومسلم في الایمان۰۲۲۲ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 

(۲) أخرجه البخاري في الرقاق ۰144۹۸ ومسلم في فضائل الصحابة ۷٢٥۲ء‏ والترمذي في الأمثال ۰۲۸۷۲ 
وابن ماجه في الفتن ۰۳۹۹۰ من حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما. 

(۳) سبق تخريجه. ۱ 

. ۱۳۲ البيت لابن دريد انظر «دیوانه» ص‎ )٤( 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن» ج ۲۱ 


تعالی: لن من فى حت وضو 4. 

۳- إثبات ربوبية الله عز وجل الخاصة للمتقین؛ لقوله تعالى: ادن مآ ءاد 
م . 

-٤‏ ثناء الله- عز وجل- على المتقين» الذين جمعوا بين تقوى الله بفعل آوامره 
واجتناب نواهيه» والإحسان نی عبادته وإلى عباده؛ لقوله تعالى: متهم نوا مَل لاک محسنِينَ ۹ . 

-٥‏ الترغيب في الإحسان في عبادة الله ول عباد اللہ وفي قيام الليل والاستغفار 
بالأسحار؛ لقوله تعالی: لے کا لا َال مایمجموں () وبالاتعار هم جستفنووه(؟ 4 . 

-٦‏ وجوب إخراج زكاة الأموال واعطائها لمستحقيهاء واستحباب الصدقة 
والإحسان إلى المحتاجين من سائل ومتعفف؛ لقوله تعالى: وف مهم حى لَلمَآبلِ 
ولو ٭۹. 

۷- الإشارة إلى جواز السؤال عند الحاجة. 

۸- الحث على التأمل في آيات الله- عز وجل- في الكون؛ في الأرض» وفي 
الأنفس» ودلالتها على عظيم قدرة الله تعالی؛ لقوله تعالى: وف الا عبت لموقییت وف 
کر اد میت (4)8. 

4- انا يتأمل في آیات الله في الارض وفي غبرها ویتفکر فیها آمل الیقین؛ لقوله 
تعالی: # وی رض موق ۹. 

۰- أن رزق الخلائق كلهم من السیاء من عند الله- عز وجل - با مطر؛ وبقدر الله 
النازل من السیاء؛ لقوله تعالى: #وف الم رفك 4 . 

-١‏ أن الجنة في السماء» وآن کل ما یوعد به الخلق من خير أو شر بقضاء الله- عز 
وجل- النازل من السماء؛ لقوله تعا ی: ##وَمَا توعدونَ ٭۹. 

۲- إثبات البعث والحساب والجزاء على الاعمال» واقسامه- عز وجل- بنفسه 
وهو رب السماء والارض للخلائق على أن ذلك حق کنطقهم؛ لقوله تعالی: ۶ فورب 
لهل ررض نیت ما تلوت . 

پا 2# بن 
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قال الله تعالى: مَل ننک عَیث یرهم تکیت لاد دخلوأ که قال سکم َال 
سک شک یا 006 ل ةط ربد سم شال ألا تا وت (نج) 
رم نيقة زا 7 وتوہ شم یم (ع اکت مراد ف منص گت وها 
HE‏ تا کل کال ی هشال کی مر میم 4. 

جس را یات مله لج O Oe‏ 
هذه السورة. 

قولہ: تشر الگربرت «هل» للاستفهام ومعناه التشويق؛ 
أو التقریر» آي: ألم يأتك. 

وقیل: «هل» هنا بمعنی «قد» التي تقتضی التحقیق والتوکید» کم في فوله تعالى: 
#هل اَی ع الاضان حين ن من ألدَّهْرِ ل 56 وت مذکورا ک4 [الانسان:۱ ]) آي: قد اتی عل 
الانسان. 

وإنا صدر الکلام بالاستفهام للعناية والاهتام والتشویق» والتقریر» وتنبیه 
الخاطب للتدبر والتفکر فيا سیخاطب به. لا له من الأهمية» أو لا فيه من الوعظة أو 
الد وتف دلگ فان a‏ کل مت موی ماس ات رت 
9 ٭ وهل اتلك بَا لح 4 (ص ۰ وقوله: #هل أتلك حدِيث الفيْيَة که [الخاشیة:۱]. 

ک| أن في تصدير ا خطاب له کل بقوله تعالى: مل آندک 46: التنبيه على أن إتيا 
هذا إليه گل علم من أعلام نبوته» أي: إن هذا من الغيب الذي لا تعلمه أنت ولا 
بس ہر عير ےد رت وک را تلا 

کال عز وجل: ۷ تاک من انل ا کت ماکت تمه ات افو کل 
هنذا # [مود:44]. 


يث ضیف هم ۹ أي: خبر وقصة ونباً ضيوف نبي الله ورسوله إبراهيم عليه 
السلام من الملائكة. 

وإبراهيم هو خلیل الرحمنء وأبو الانبیاء علیهم السلام فكل من جاء بعده من 
الأنبياء من ذریته» وهم بكره إسماعيل بن إبراهيم من سريته هاجرء وهو آبو العرب» 


1 عون الرحمن 2 تفسير القرآن. ج ۲۱ 


ومن ذريته نبينا حمد اَل ومنهم إسحاق بن إبراهيم من زوجته سارة. وهو أبو بني 
اسرائیل. 

کرک 4 أي ذوي الکرامة عند الله عز وجل» كما قال عز وجل: بل کا 
کرمورے € [الأنیاء:۲۹]. 

وجتمل الکرمين عند إبراهيم عليه السلام. ولا تنائی بين القولين» فضیوفه عليه 
السلام مكرمون عند اللہ ومكرمون عنده» وهذا وذاك يدل على فضله عليه السلام. 

لذ لو مه 6 إذ: ظرف بمعنی حين» أي: حين دخلوا علیه. وم يذكر استتذانهم 
وطرقهم للأبواب» ما يدل على کرم إبراهيم عليه السلام وأن آبواب بيته مفتوحة 
للضیفان» وليس عليها حراس ولا حجاب. 

قال ابن القیم": «قوله تعالى: لذ دوع فلم يذكر استثذانہم ففي هذا 
دليل على أنه عليه السلام كان قد عرف بإكرام الضيفان واعتياد قراهم» فبقي منزله 
مضيفة مطروقا لمن ورده. ولا يحتاج إلى استئذان» بل استئذان الداخل دخوله وهذا 
غاية ما يكون من الکرم». 

فالا سكا ۹ء أي: نسلم عليك سلامّاء أو سلمنا عليك سلامًا. 

لقال سم آي: سلام عليكم. ورده عليهم آبلغ وأكمل وأحسن وأفضل من 
سلامهم علیه فقوله: «سَلام) بالرفع والتقدیر: سلام علیکم. آي: سلام دائم آو ثابت 
لآن الجملة الاسمية تقتضی الثبوت والدوام واللزوم» بینا سلامهم عليه بقوطم: 
«سَلامًاك» آي: نسلم عليك سلامّاء أو سلمنا عليك سلامًا: جملة فعلية. والجملة الفعلية 
حو شض ری مل 1 

قوم كرون ٭ قال ابن کثبر''': «وذلك أن الملائكة وهم: جبريل وإسرافيل 
وميكائيل قدموا عليه في صور شباب حسان علیهم مهابة عظیمة». 

وذکر ابن القيم أن ما يدل على کرم إبراهيم عليه السلام أنه حذف البتداً من 


.۲۳۷ /5 انظر «بدائع التفسير)‎ )١( 
.۰ ۷ في «تفسیره)‎ )۲( 


سورة الد‌اریات» الایات: ۳۰۰۰۲۶ 8 
قوله :قوم مَکرون © فانه لما آنکرهم وم یعرفهم احتشم من مواجهتهم بلفظ ینفر الضیف 
لو قال: نتم قوم منکرون, فحذف البتداً هنا من آلطف الکلام. وکان رسولنا محمد كَل 
لا يواجه أحدًا بما يكرهه بل يقول «ما بال آقوام یقولون کذا ویفعلون کذا"۲"». 

وقال: «منکرون» بالبناء للمفعول وحذف الفاعل» وم يقل إني أنكركم. 

قال ابن القیم''': «وهو أحسن في هذا القام وأبعد من التنفیر والواجهة با خشونة». 

وهو الذي آنکرهم. کم قال في سورة هود: #نَحكِرَهُمْ 4 [الایة:۷۰]. 

وعدم مواجهة الخاطبین با یکرهون تعبیر جاء به القرآن والسنة ينبغي للمسلم 
الأخذ به في خاطباته» وفرق بين قول القائل: 

فأقسمأن لو التقبناوأًنتمٌ لكان لکم یوم من الشر مظلم(۳) 

وبين أن یقول: 

فأقسمأن لے التقيناوأنتمٌ لکسان لکسم یسوم من ابر نير 

فاع تاه جا جل سمینِ #. أي : ذهب وانسل مسرعا خفية بحيث لا يكاد 
يُشعر به» وهذا من كرم الضيافة أن يذهب الضیف خفية بحيث لا يشعر به الضيف 
فيشق عليه ويستحي» فلا يشعر الضيف إلا وقد جاءه رب المنزل بالطعام» بخلاف من 
ينادي بالإتيان بالطعام وضيفه يسمع أو يستشير الضيف فيا يأتي به من الطعام» مما 
يجعل الضيف يستحي ويخجل وختشم وربا تعذر عن الأكلء وأبدى أنه لا حاجة له 
في الطعام حياءً. وقد قالوا: «من شاور ما أعطى». 


)١(‏ أخرج البخاري في الأييان والنذور- عن أبي حميد الساعدي- رضي الله عنه: أن رسول الله كةٍ يقول: 
(فی) بال العامل نستعمله فيأتينا فيقول هذا من عملكم وهذا أهدي إلي.....) .٦٦٦٦‏ 
وعن ابن عباس- رضي الله عنهیا قال: «قام النبي اة خطيباً فقال: «بلغني أن أقواماً يقولون كذا 
وکذا....» أخرجه البخاري في الشركة .۲٥٥٢‏ 
وعن أنس- رضي الله عنه في قصة الذين آرادوا التبتل أنه ي قال «ما بال أقوام يقولون كذا وكذاء لكني 
أصلي وأنام وأصوم وأفطرء وأتزوج النساء» فمن رغب عن سنتي فليس مني» أخرجه البخاري في 
النکاح ۰۵۰۲۳ ومسلم في النکاح .٠٤١١‏ 

(۲) انظر: «بدائع التفسیر» /٤‏ ۰۲۳۸ ۲ ۲. 

(۳) البیت لامری القیس. انظر: «خزانة الادب» للبخدادي ۸۰/۱۰. 


۳ عون الرحمن 2 تفسير القرآن» ج ۲۱ 

وقوله: هو » يدل على أنه مستعد متهيء للضیفان فلم بحتج إلى الذهاب إلى 
السوق» أو إلى الجيران أو غیرهم؛ ليشتري أو یستقرض ونحو ذلك. 

وقوله: فرع رک أَهلِه. دَجَاَ بعِجَلٍ سَیینِ 4 يدل على خدمته عليه السلام لضیوفه 
بنفسه فلم يأمر من يأتي بالطعام من خادم أو غیرہ ومذا آبلغ في الإكرام. 

والعجل: هو ولد البقر» والذي يعد لحمه من آلذ وأنفع اللحوم. 

ومن کرمه عليه السلام أنه جاءهم بالعجل كاملا لا ببعضه. 

واختار لهم العجل السمین الذي هو من خيار ماله» كثير اللحم والشحم. ولذیذ 
الطعم» ولم يبق هذا له ويختار هم ال هزيل. 

وی سورة هود: هما لت أن جه پوجّل حن یز 4 [الایة:1۹ ] آي: مشوي على 
الرضف. وهي الحجارة المحماة بالنار. 

قرب الم قال ألا مأوت ۹ آي: أدنى لهم هذا العجل المشوي هو بنفسه ول 
يأمر من يقدمه هم من خادم أو غیره» ول يأمرهم أن یقوموا ویقربوا إليه» وهذا کرم منه 
وتلطف مع ضيوفه» وهذا لاشك آبلغ في الاکرام. 

ونری الدنية الحديثة عکست الامر إيثارًا للراحة ونحو ذلك» بل ربا يعد من 
العیب عند البعض أن يقدم الطعام للضیف في مکان جلوسه. فهذا مجلس للقهوة 
وللطعام مکان خاصء بل ربا ترك الضیف يخدم نفسه كا یفعله المنخدعون بالدنية 
الزائفة» ویقولون للضیف: اخدم نفسك بنفسك. 

لال ألا تا کوت عرض حسن. وتلطف بالقول؛ ليأكلوا ول يقل ضم: «کلوا» 
تلطفًا معهم في القول» وم يكن ضيوفه يحتاجون إلى الاذن في الأكل» بل كان إذا قدم هم 
الطعام أكلواء ولا امتنع هؤلاء الضيوف من الأكل؛ لأن الملائكة لا يأكلون ولا 
یشربون؛ لأنهم من صمد ليس م آجواف. قال هم: الا تا كوت 4. 

واستدل بالآية على مشروعية إكرام الضيف وقد ذهب الإمام أحمد وطائفة من 
العلماء إلى وجوب الضيافة للنزیل "۳ وعلى ذلك دلت السنة. 


(۱) انظر: «تفسير ابن كثير) ۷/ ۳۹۷. 


سورة الذاریات الآيات: ۳۰-۰۲۶ 
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قال و: «من كان یمن بالله والیوم الآخر فلیکرم ضیفه». 

2 ازع یم نيعةٌ 04 أي: ما لم يأكلوا آوجس في نفسه منهم خيفة» كما قال عز 
وجل 2 سوره هو د. # فاما رآ ال اه و تڪرهم ا E‏ َة 4 
[الایة:۲۷۰) أي: أحس وأضمر في نفسه منهم تخوفاء کما هي عادة العرب إذا نزل بهم 
ضیف وأبى أن يوالح آي: آبی أن يأكل من طعامهم خافوا أنه نما جاء لشر فإذا أكل 
من طعامهم اطمأنوا له وأمنوا من أن يغار م. 

قال ابن القیم!۳): «لا رآهم لا يأكلون من طعامه أضمر منهم خوفا أن يكون 
معهم شر فان الضيف إذا أكل من طعام رب المنزل اطمأن إليه وأنس به». 

لکن عندما یضعف وازع الدین» ویتجرد البعض من الشيم والعادات والتقاليد 
والأخلاق الكريمة الطيبة فانه قد يأكل من طعام القوم ویغدر بهم وهذا في منتهی 
الخسة والدناءة. 

#مَالُوأ لا مخت 4ء أي: قال ضيوفه من اللائكة لا عرفوا ما وقع في نفسه من ال خوف 
ما امتنعوا من الأكل «لا تخت * . 

و رن بعلم علي # البشارة: الإخبار با یسر ویفرح مأخوذ من البشرة؛ لآن 

والغلام: هو الولود الذکر» #علیر؟» أي: یکون ذا علم با يمنحه الله من النبوة. 
والراد به إسحاق عليه السلام» كا صرح به في بشارة زوج إبراهيم عليه السلام سارة 
عليها السلام؛ لأن هذا الولد منها فکل منهما مبشر به» قال تعالى: قیاق ومن 


ر اک رہ ل سر 


وراء ےس رت 
استجابة لدعائه عليه السلام حين قال: ا الک قال تعال: - EK‏ 


(۱) آخرجه البخاري في الأدب ۱۰۱۸ء ومسلم في الایمان ۷ من حديث أبي هريرة رضى الله عنه. 
(۲) انظر: «بدائع التفسیر» /٤‏ ۲۳. 


تہ عون الرحمن ے تفسير القران ج ۲۱ 
للم لیم € [الصافات:۰ ۱۱۰ ۱۰۱]. 

قال ابن القیم''': «وهذا الغلام إسحاق» لا إسماعیل؛ لأن امرأته عجبت من ذلك 
فقالت: عجوز عقیم لا يولد لمثلي» فآنی لي بالولد وأما إسماعیل فانه من سریته هاجره 
وكان بکره وأول ولده». 

وقد استدل ابن القیم ۲۳7 بهذه الایات على عظیم کرم إبراهيم عليه السلام من 
خسة عشر وجهاً ثم قال: «فقد جعت هذه الآية آداب الضيافة التي هي آشرف 
الاداب وما عداها من التكلفات التي هي تخلف وتکلف انا هي من آوضاع الناس 
وعواندهم وکفی بهذه الآداب شرف وفخرًا». 

وقال ابن کثبر'': «وهذه الاية انتظمت آداب الضيافة فانه جاء بطعامه من حيث 
لا يشعرون بسرعة ول يمتن علیهم آولا» فقال: نأتیکم بطعام؟ بل جاء به بسرعة 
وخفاء وأتى بأفضل ما وجد من ماله. وهو عجل فتي سمين مشوي» فقربه الیهم م 
یضعه وقال: اقتربوا؛ بل وضعه بين أیدیہمء ول يأمرهم آمرّا يشق على سامعه بصيغة 
امحزم بل قال: لاتوت ؟ على سبیل العرض والتلطف». 

لات مر : سارة لف ره آي: في صرخة عظيمة ورنة شديدة وهي 
قوضا: يا ويلتي. 

لصکت وَبْْهَهًا4: ضربت وجهها ندبة عند سماع هذا الخبر. ولطمته تعجبّاء کا 
تتعجب النساء من الأمر الغریب. 

قال ابن القیم"**: «فیه بیان ضعف عقل المرأة وعدم ثباتہاء إذ بادرت إلى الندبة 
فصکت الوجه عند هذا الإخبار». 


رص حر و 00 > عير 


وقالت ور عق أي: كيف ألد وأنا الآن عجوز وقد كنت قبل ذلك في شبابي 


(۱) انظر : (بدائع التفسير) 5/ 55 ۲. 

() انظر : «بدائع التفسیر» ٤‏ / ۲۳۹-۲۳۷ . 
(۳) في «تفسیره» ۷/ ۰۳۹۸-۳۹۷ 

(6) انظر: «بدائع التفسير) 6/6 ۲. 
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وفي صباي عقیا. 
فذکرت لتعجبها من الولادة سبین: الأول أنها عجوز» آي: كبيرة السن» بلغت 
سن الایاس فلا تحبل» والسبب الثاني أا كانت قبل ذلك عقي|. 
ومن حسن الأدب اقتصرت في خطابها على ما تدعو الحاجة إليه بقوها: «عجوز 
عقیم» مع حذف البتداً فلم تقل: أنا عجوز عقيم. 
چوو سس را 


۰ : ہو ده مه بھی € ETE‏ مم م e‏ ے وم 
وقال ي سوره هو د. # وآمرآند, قايمة کت فشرنها باسحق ومن وراء اسشحق 


ع 2 صر کر حر مے 


مرح مم > >2 ےے ہہ رنيو مه ود ہس مر 57 7 مس سمه 
يَعَقُوب 170 قالت بونلیی ءاله وأنأ عجورٌ وھٰذا بس لی شیخا ات هذالتّیء عحیث اا الا 


یی بن أمر اہ رمت اشوورکنه مک هل لت هید ید € [الآيتان: ۷۲ ۷۳]. 

فذكرت السبب الانع منها ومن إبراهيم وصرحت بالعجب. 

# الا کلب 6 ریب 4ء آي: قالت ها الملائكة: كذلك قال ربك. بأنه سیولد 
05 

وی هذا إثبات صفة القول لله عز وجل. 

وفي إضافة «رب» إلى ضميرها في قوله: رَبك 4: تشريف وتكريم ها وعناية 
مها؛ لأن المراد بالربوبية هنا الربوبية الخاصة. 

#انههوالحکم المل مر که «الحكيم»» و(العلیم) اسمان من آسماء الله عز وجل» كل 
منھما على وزن «فعيل»» «الحكيم»: مأخوذ من الحكم باقسامه الثلائة: الكوني والشرعي 
واحزائی» ومن الحكمة بقسمیها: الحكمة الغائية والحكمة الصورية» يدل على أنه عز 
وجل ذو الحكم التام النافذ» والحكمة البالغة. 

و(العلیم): مأخوذ من العلم وهو إدراك الأشياء على ما هي عليه إدراكا جازمًا. 

يدل على أنه عز وجل ذو العلم الواسع کما قال عز وجل: بیع کل ىء وا * 
[طه:4۸] فهو عز وجل ذو الحكم والحكمة والعلم فیما خلق وفيا آمر وشرع. 

وقدم ف هذه الآية (الحكيم) عل (العلیم» مع آن الغالب في القرآن العکس؛ 
وذلك- والله آعلم- للتأمل في حكمة الله- عز وجل- في عدم ولادة سارة في شبابهاء 
ومن ثم ولادتها بعد أن صارت عجوزاً واعتقدت آنها عقيم. 


7 عون الرحمن 2 تفسير القرآن» ج ۲۱ 


قال ابن القیم *: «والعلم وا حکمة متضمنان لجميع صفات الکمال فالعلم 
يتضمن الحياة ولوازم کےا ما من القيومية والقدرة والبقاء والسمع والبصی وسائر 
الصفات التي يستلزمها العلم التام» والحكمة تتضمن كمال الإرادة والعدل والرحمة 
والإحسان والجود والبر» ووضع الأشياء على أحسن وجوههاء وتتضمن إرسال 


الرسل وإثبات الثواب والعقاب». 

الفوائد وا أحکام: 

.) تصدیر الخطاب بالاستفهام للعنایة والتنبیه والاھتمام؛ لقوله تعالى: هل نك‎ -١ 

۲- تشريف النبي و وتکریمه بتوجیه الخطاب له؛ لقوله تعالى: هل اَدنكَ #. 

۳- تحقیق وإثبات مجيء ضیوف إبراهيم عليه السلام من الملائكة وهم جبریل 
وإسرافيل وميكائيل على صورة شباب حسان من بني آدم» وما جری بينهم وبين 
إبراهيم عليه السلام؛ لقوله تعالى: هَل أك حَدِيتُ مَیّ رهم ». وني هذا علم من 
أعلام نبوة نبينا ِا 

4 - عظم منزلة هؤلاء الملائكة» وأنهم مکرمون عند الله- عز وجل- » ومكرمون 
عند نبیه إبراهيم عليه السلام؛ لقوله تعالی: #صَيْفٍِ یف رم تکیت 8# 

-٥‏ مشروعية السلام ورده؛ وأن رد براهیم أبلغ وأكمل من سلام الملائكة؛ لقوله 
تعالی: لد دوع فا سکم قال مکمک 

-٦‏ کرم إبراهيم عليه السلام وآن منزله كان موئلاً للضیفان بلا استتذان؛ لقوله 
تعا ی: 9إذ دلوا عليه #. 

۷- جواز أن يبين صاحب النزل للضيف أنه م يعرفه تدرجاً معه في الكلام 
وإيناساً له؛ لقوله تعالى: "قوم متكروب 4. 

۸- شدة كرم إبراهيم عليه السلام» وخدمته لضيوفه بنفسه وتلطفه معهم في 
القول؛ لقوله تعالی: رم إِلَأَهِلِو فَجََ بعجل سمین © ففریدہ لیم شال ألا تا لوت *. 

۹- وجوب إكرام الضیف. قال ذل «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم 


.۲ 45 /5 انظر «بدائع التفسير)‎ )١( 
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ضیفه»(۱). 
۰- آن من کرم الضيافة مبادرة الضیف با یستحقه من الضيافة» والتلطف معه في 
امحدیث» وتقریب آجود الطعام له» وخدمته؛ لقوله تعالی: نم شال ألا تأ كوت ۹. 
۱- طمأنة ضیوف إبراهيم عليه السلام له وبيان آنهم ملاتكة من عند الله» وبشارتهم 


عملا 


g/l 
۰ 


له بإسحاق نبیا من الصا حين؟ لقوله تعالی: الوا لا حف ورو بكم عبر . 

۲- ينبغي للضیف طمأنة الضیف بالاکل ما یقدم له إزالة للوحشة ولئلا یظن 
أنه إن جاء لشر. 

۳- تعجب امرأة إبراهيم عليه السلام «سارة» من کونہا تلد وهي عجوز كبيرة» وقد 
كانت في صباها عقیما؛ لقوله تعالی: اقلت رنه ف رفس کت وھ ها وتات دعقم 

-٤‏ ضعف عقل المرأة إذ سارعت إلى الندبة ولطم وجهها؛ لقوله تعالى: #ف صَرَق 
تسکت وهی . 

٥-۔‏ اثبات القول لله عز وجل. وإثبات ربوبیته الخاصة لاولیائه؛ لقوله تعال: 
لاو لب ال رل 4. 

-٦‏ إثبات اسمین من آسماء الله- عز وجل- وهما «الحكيم» و«العليم» وإثبات 
صفة الحكم التام والحكمة البالغة والعلم الواسع له- عز وجل- ؛ لقوله تعالى: ند 
هو الحم الم . 

۷- [ثبات کال قدرة الله- عز وجل- على امجاد مولود على خلاف الاسباب 
العتادة. 

۸- في اقتران اسمیه عز وجل «الحكيم» و(العلیم) کال إلى كمال. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن ج ۳۱ 


= 

قال الله تعالى: #7 کال فا طب آنا مروت ا قارا تا اکن مور رم کا 

رع لعل ججارة من طون )مسوم عند رک الم فی تا م کان فا ِن لمزم ) زا 
تا قاری بن لمس یوت 7© وکا فما ءا ین افو آلمتاب ال )). 


قوله تعالى: ال قا نکر یا الاو )ملا اکا ا ناک رر ر ھا یل 
عجار ین طون )سوم مد ریک لفن )). 

قوله: ۶ قال ما بح أا مود )» آي: قال إبراهيم عليه السلام لضیوفه من 
الملائكة- بعد أن طمأنوه وبشروه بغلام علیم- وعرف آنهم ملائكة مرسلون من عند 
الله قال هم: فم| خطبكم آمها الرسلون آي: ما شأنکم وما الامر الذي جنتم من آجله؟ 

وکان من آدبه عليه وعلی نبینا وجميع الرسلین الصلاة والسلام أنه لم یلاطف 
ضیوفه ویبادرهم بالسؤال عن شأنهم» وسبب مجيئهم» بل بادرهم باحفاوة والا کرام 
ليأنسوا وتنشرح صدورهم» وهکذا ينبغي أن یفعل مع الضیف. 

لمالا #. مبينين له المدف الذي جاؤوا من أجله: 

یلم میت )» يعنون قوم لوط عليه السلام الذين عصوا نبي الله لوط 
عليه السلام وارتكبوا الجريمة العظمى والفاحشة الكبرى: اللواط قال عز وجل 
حكاية عن قول لوط لقومه: اتاو الذکرانَ من میت © وروت ما خلق لكر رک من 
کیک بل 2 قوم عادوت ۹6 [الشعراء:۰۱7۵ »]١157‏ وقال تعا ی: # ولوطًا اد قَال لقومه 
نوت الک ما سکم پا من َد الْعَلمِينَ © اتکم لاون الیجال کہو؟ يّن 
E‏ بل آنشمقوم مس رفورک 46 [الاعراف: ۰۸۰ ۸۱]. 

ولم يصرحوا بالرسل لهم- وهو الله عز وجل- تأدبًا مع الله سبحانه وتعالی؛ لأنهم 
مرسلون بالعذاب» وهذا كا في قوله عبر لمَعض وب عليه 4 [الفاحة:۷]. 

وقوله تا «والشر لیس إليك»”'. 


(۱) أخرجه مسلم في صلاة السافرین وقصر ها ۷۱ وأبو داود في الصلاة مد والنسائی في الافتتاح 
۷ من حديث على بن أبي طالب رضى الله عنه. 


سورة الذاريات» الآيات: ۳۷-۳۱ 
6ت 


واجرمین!: جمع جرم» وهو مرتكب الجرائم» ووصفوا بذلك لارتكابهم الجريمة 
العظمی والفاحشة الکبری؛ وهي إتيان الذكران من العالمين» والتی هي أشد وأعظم 
من الزنا؛ لن إتيان الذكر الذكر لا يجوز بأي حال من الأحوالء. أما تیان الذكر الأنثى 
فيجوز في بعض الأحوال وهي حال كون المرأة زوجة للرجل أو سرية له. 

كا أن اللواط يصعب التحرز منه؛ لأن وجود الذكر مع الذكر لا یستنکر بخلاف 
وجوده مع الأنثى. 

یلیم حجَارَةمّنْطِينِ 4 اللام للتعليل» آي: لأجل أن نرسل عليهم حجارة من 
طين» وهي حجارة السجيل» وهو الطين الذي أوقد عليه حتى تحجر کم| قال تعالى في 
الكية الاعری: ا جع اا کت عا سافلها واا عانها حار تن 
سل مُنسُود )€ [مود:۸۲]. 

مُسَوْمَة ند رك مرفي وقال في الاية الأخرى: لآ سَُوْمَةٌ مند ریک واه ین 

لیے بعد € [هود:۸۳]. 


ومعنی موم مد ری 4 معلمة» آي: مکتتبة عنده بآس‌ائهم» کل حجر عليه اسم 
صاحبه. 

قوله : رح منکن ہا من مومت ) ما ودا فا ریب من المسلیبت () وترکا 
فیا اه اين َو العذاب لالم ©)). 

قوله: فرح منکن فما من ألْمُؤْمِنِينَ4. أي: أخر جنا ونجينا من العذاب والعقوبة 
من كان في قرية قوم لوط من المؤمنين الصدقین» وهم لوط وأهل بيته ما عدا امرأته. 

وذلك بأن أمرناهم أمراً قدرياً بالخروج فخرجوا ونجوا بإذن اللہ كما قال تعالى: 


سے 
م 220 یےے گر س‫ ےسم و دم 


کر يأميلك یتح مم اللي ولا يذؤت سکم أذ لا اترک إل می ہام تسام 4 
[مود:۸۱]ء وقال عز وجل: #قَالَ ایک فیها لوطا الوا فرق 0ر بمو فيا e‏ 
الا نرات كات من البرک € [العنکبوت:۲۳۲. 

وهذه سنة الله ولن تجد لسنة الله تبدیلا ولن تجد لسنة الله تحویلا ينجي أولياءه 


المؤمنين وحزبه الفلحین وینتقم من آعدائه وأعدائهم الکذبین ويجعل العاقبة للمتقین 


عون الرحمن 2 تفسیر القرآن» ج ۲۱ 


۱٢١ا‎ 


والخزي والندامة والحسرة على الكافرين. 

فاو دنا فا عبر بیت من لسن ۹ء أي: فیا وجدنا في هذه القرية سوى بيت واحد 
من المسلمين» وهم بيت لوط عليه السلام» وهم المؤمنون» وهم الخرجون الناجون من 
العقوبة والعذاب. 

أطلق عليهم مؤمنين ومسلمين لاجتماع هذين الوصفین فيهم: الایمان وهو صلاح 
الباطن» والإسلام وهو صلاح الظاهر. 

قال ابن كثير'؟: «احتج بهذه الاية من ذهب إلى رأي المعتزلة» من لا یفرق بين 
مسمى الایمان والإسلام؛ لأنه أطلق عليهم المؤمنين والمسلمين» وهذا الاستدلال 
ضعيف؛ لأن هؤلاء كانوا قومّا مؤمنين» وعندنا أن كل مؤمن مسلم ولا ينعكس. فاتفق 
الاسمان هنا لخصوصية الحال» ولا يلزم ذلك في کل حال». 

فقيل للمخرجين منهم الناجين من العذاب مؤمنين مسلمين لاجتاع الوصفين 
فيهم لأن كل مؤمن مسلم. 

وقيل للموجودين منهم مسلمين؛ لأن السلم لا يلزم أن يكون مؤمتا ولهذا سماهم 
مسلمین؛ لان منهم امرأة لوط وهي مسلمة ظاهرا لكنها غير مؤمنة. 

قال ابن القیم'' في كلامه على قوله تعالى: فرح من کان فا من موی )فا 
ومدنا فيا عير بيت من الْمُسَمِنَ 4 قال: «ففرق بین الإسلام والایمان هنا لسر اقتضاه 
الكلام» فإن الإخراج هنا عبارة عن النجاة» فهو إخراج نجاة من العذاب ولا ريب أن 
هذا ختص بالمؤمنين المتبعين للرسل ظاهرًا وباطنا. 

وقوله تعالى: فا ودا ہا عيبي من الْمسليكَ # لما كان الوجودون من المخرجين 
أوقع اسم الإسلام عليهم؛ لأن امرأة لوط كانت من أهل هذا البيت» وهي مسلمة في 
الظاهر» فكانت في القوم الموجودين. لا في القوم الناجين» وقد آخبر سبحانه عن خيانة 
امرأة لوط» وخیانتھا آنها كانت تدل قومها على أضيافه وقلبها معهم وليست خيانة 


() في «تفسبره» ۷/ ۳۹۹. 
(۲) انظر: «بدائم التفسیر» 5/ 7 ۲. 


سورة الذاریات. الایات: ۳۷۰-۳۱ 


۷| = 
فاحشة» فكانت من أهل البيت المسلمين ظاهرًا وليست من المؤمنين الناجین). 
قال: «وبهذا خرج الجواب عن السؤال المشهور وهو: أن 0 أعم من الایان 


فکیف استث سے پور نہ من ین وفاعدة الاستثناء ت ویب وتبين أن 
الخر جون الناجون». 


ویؤخذ من قوله: فا ودا ہا عيْرَيَبتٍ من لمات 4 عدم الاغترار ہما عليه الکثیر 

من الناس فهذا : نبي الله لوط عليه السلام لم یمن من قومه إلا آهل بیته فقط ما عدا 
امرأته وقد قال ئل في) آراه الله: «ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان والنبي ولیس 
معه أحد) احدیث(۱؟. 

وذلك حکمة بالغة قال عز وجل: #وَمَآ کنر الاس ولو حرضت بموینن 4 
[یوسف:۱۰۳]» وقال تعالى: لا لبن ءامنوا ویو لمحت وقیل مهم 4 [ص: ۲]» وقال 
تعالى: وق من اي شکور 4 [سبا:۱۳]» وقال تعالی: و کیا من لاس عون 4 
[المائدة:49] وقال تعالى: ۷ وان‌تطم کر من ف الْارْضٍ بض لو عن سیل لله إن يعون 
۳1 لظن ون هم الا رو € الأنعام اعد 

فالعبرة بالکیف لا بالكم» ويك النار من كل آلف تسعمائة وتسعة وتسعون 
وواحد إلى الجنة کیا جاء في الحديث. 

قال بعض السلف: «لا تغتر بالباطل لكثرة الهالكين ولا تستوحش من ا حق لقلة 
السالکین»(). 

وقال این درید(8): 


(۱) آخرجه البخاري في الطب» ۰۵۷۵۲ ومسلم في الایمان ۰۲۲۰ والترمذي في صفة القيامة ۰۲467 من 
حدیث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي ول قال: «عرضت علّ الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط 
والنبي ومعه الرجل والرجلان» والنبي ولیس معه آحد...» ا حدیث. 

(۲) آخرجه البخاري في التفسیر ٤٤۷٦ء‏ ومسلم في الایمان ۲۲۲ من حدیث أبي سعید الخدري رضي الله عنه. 

(۳) سبق خرجه. 

. انظر: «دیوانه» ص۱۳۲‎ )٤( 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن» ج ۲۱ 


A= 
والناس ألف متهم كواحد وواحد کالألف إن أمر عنى‎ 
وکا فا الضمير «فيهاء للعقوبة التي أوقعها الله في قوم لوط أو لقريتهم‎ 
#دَايَهٌ ۹ عبرة وعظة» وعلامة على کال قدرته عز وجل» وکاله في ذاته وأسمائہ‎ 
وصفاته. واستحقافه للعبادة وحده دون من سوا وعل صدق رسله. وعقوباته‎ 
للمكذبين. ومکان قريتهم لا زال موجوداً وهو البحيرة السیاة «البحر الیت» وغذا قال‎ 


تعالى مخاطباً هذه الامة: اون لمرو م مصیصبت ( وبال فلا تقو 4 
[الصافات: ۱۳۸۰۱۳۷ ]. 
ند افو اب الم 4 وهم الومنون التقون الذي يرجون رحمة الله ویخافون 


عذابه؛ لأنہم هم الذین ینتفعون بالایات کا قال تعالی: لإ ف لک لَأَيَة من عاف عَذَابَ 
لخر [مود:0]۱۰۳ وقال تعالى: 'لسَیَدکر من تیه [الاعل:۱۰] وقال تعالی: ۷ ودک 
إن ری نع امنیس € [الذاریات:۵۵]. 


وأما من لا إیمان عنده فلا تنفعه الآيات والنذر» کا قال عز وجل: ##وما نی 


ا رم ۵ و 2 نے کے وہ 4 5 7 1 721 عرس سوس ص2“ 
لیت والنذر عن فو لا منوت 4 [یونس:۱۰۱]» وقال تعالى: 9# ولقد أتوأ علالْمَریة أل 


ورت مر الو آصلم کون کیا بل کان بسک شک € [الفرقان:٠‏ 14 
قال ابن کثیر''': «آي: جعلناها عبرة لا آنزلنا بهم من العذاب والنکال وحجارة 
السجیل» وجعلنا محلتهم بحبرة منتنة خبیثة''' ففي ذلك عبرة للمومنین الذین: 
كافون الما ال 4». 
کا قال عز وجل: انرا مرا ضا مل لد © هن دك لیڈ رما کان 
آکرمممنیت 4 [الشعراء:۰۱۷۳ 6 ۱۷]. 
وقوله ال أي : الوم الوجع حساومعنی» فهو «فعیل» بمعنی «مفعل*. 
فعاقب الله عز وجل قوم لوط بعقوبة لم یعاقب بمثلها آحذا من العالین لعظم 


(۱) في (تفسیره» ۷/ ۳۹۹. 
(۲) وهي العروفة بالبحر الیت- قرب نہر الأردن. 


سورة الذاريات» الایات: ۳۷۰-۰۳۱ 


= 
جرمهم وهو إتيان الذكران من العالمين» بأن جعل أعلى قريتهم سافلها وأمطر عليهم 
حجارة من سجيل» كا جعل عز وجل عقوبة من يفعل مثل فعلهم من هذه الامة القتل 
قال َك !من وجد تموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به)"!. 

فيقتلان مطلقا سواء كانا حصنین أو غير محصنين بخلاف الحكم في الزناء وذلك 
لأن إتيان الذكر للذكر شذوذ وخروج عن الفطرة السوية وهو لا يحل بحال من 
الأحوال. أما إتيان الذكر للأنثي فهو يحل إذا كانت بطي له» کم قال تعالى: 

7 0-1 ات تہ مر 

م فمن ای ورام لک فک یس سس يده 
أن الله عز وجل آباح للرجل أن یت یتمتع من زوجته وتملوكته با شاء من جسدها إلا أنه 
حرم أن يأتيها من دبرهاء وسمي هذا العمل اللوطية الصغرى وهي إتيان المرأة فى قي 
دبرها كا جاء في الحديث «أن تیان المرأة في دبرها اللوطية الصغرى)7". 

الفوائد والأحكام: 

١‏ - جواز سؤال الضيف عن مقصده وحاجته؛ لقوله تعالى: 42 تال فطل 
المرسَلونَ #الآيات. 

- شدة إسراف قوم لوط وعظم جرمهم. وهو فعل اللواط مع تكذيبهم للوط 
عليه السلامء ولهذا كانت عقوبتهم أعظم العقوبات حيث أرسل الله عليهم حجارة من 
طين» وجعل عالي ديارهم سافلها؛ لقوله تعالی: تلا لت موم ری )لرل 


(۱) آخرجه من حدیث ابن عباس رضی الله عنهیا آبو داود في امحدود 441۲ والترمذي في الحدود ١٤٥۱ء‏ 
وقال: «حدیث حسن». وابن و في الحدود ۰۲۵۲۱ والحاكم في الستدرك ۳۵۵/۶4- وصححه 
ووافقه الذهبي. قال ابن القیم في «زاد العاد» ۵/ ۶6۱-6۰ اوإسنادہ صحیح». 

وأخرجه آیضا من حدیث أب هريرة رضي الله عنه ابن ماجه ۲ والحاكم ۳٥٥ /٤‏ وسنده ضعیف. لكنه 
يصلح في الشواهد. 

(۲) أخرجه أحمد ۲۱۰۰۱۸۲/۲ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضی الله عنه وقد ذكره 
الميثمي في ا جمع الزوائد» ۲۹۸/۶ وقال(«رواه أحمد والبزار والطبراني في الاوسط ورجال أحمد 
والبزار رجال الصحیح» وذکره النذري في «الترغیب والترهیب» ۲۰۰/۳ وقال: «رواه أحمد والبزاره 


ورجالم| رجال الصحیح». 


5 عون الرحمن 2 تفسير القرآن: ج ۲۱ 
عجار من طون (7) تُسَوَمَة ند رک اِلَمسِفینَ((4)۳. 

۳- تزامن عهد إبراهيم مع عهد لوط علیھ| السلام. 

.4 إثبات ربوبية الّه- عز وجل- الخاصة لنبیه يك لقوله تعالى: 92 مَسومةیند ريك‎ -٤ 

-٥‏ إنجاء الله- عز وجل- من كان في قرية قوم لوط من الومنین قبل نزول 
العذاب عليهم وهم لوط وأهله عدا امرأته؛ لقوله تعالى: رجا کان فپا من 
مومت 9 ھا ردنا قارب من میت ©)). 

-٦‏ سنة الله- عز وجل- في إنجاء أوليائه وحزبه الفلحین وإهلاك الکذبین ولن 
تجد لسنة الله تبديلا. 

۷- فضيلة الإيمان وأنه سبب للنجاة في الدنيا والآخرة. 

۸- أن الایمان أخص من الاسلام» فكل مؤمن مسلم» وليس كل مسلم مؤمناً. 

۹- قلة السالكين لطريق ا حقء وكثرة السالكين لطرق الباطلء فلا ينبغي الاغترار 
بذلك. 

۰- في قصة إهلاك قوم لوط وما أوقع الله بهم وبقريتهم من العقوبة دلالة على 
عظيم قدرة الله- عز وجل- وعظة وعبرة لمن بعدهم. من يخافون عذاب اش وأليم 
عقابه؛ لقو له تعالى: 7# رکه ناموت الاب الک 4. 

۱-وجوب آخذ العظة والعبرة ما حصل بقوم لوط واحذر كل الحذر من 
سلوکهم المشين. 


سورة الداریات الآيات: 171-۳۸ 
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کے 


قال الله تعالی: ‏ وف مومس عون مشلطدي مین (ع) تول ی وال سأر 
م ہمہ جج نر رع وف عاو إذ سنا عم الری الم 2 
دكي آت ام کا رو شیک گتار قاع قر 
2 ااا َم ات 2 
کل کب م کانوا وم فَسِقِينَ (ع)؟. 

قوله تعالی: ٭ وف موم أَرسَلَتَُ إل وروت بشلطدن مین (۳0) فول رکه وقال سر 
نون )ا خد ته وده بذهم في ال وخ مل )). 

قوله: # وف موسو إِذْ هل عون بسآطدن مين وما بعده إلى قوله # وین کل 
و رت نکر 4 معطوف على قوله في الآية السابقة في قصة إهلاك قوم لوط 
وا يآ ءاي او اماب الال ۹ء أي : وتركنا فيها عبرة وعظة ودلالة على قدرة 
الله تعا ی وشدة عقابه الذي افون الاب الام #وكذا في قصة موسى عليه السلام إذ 
آرسله الله إلى فرعون بسلطان مبين» وأَخَذه ما تولى بجنوده واغرافهم في اليم» وکذا في 
قصص إهلاك المكذبين من الأمم قبلهم» عاد وثمود وقوم نوح عبرة وعظة ودلالت 
وكذا في بناء السماء وفرش الأرض وخلق الأزواج عبرة وعلامة ودلالة على كيال قدرته 
وکاله في ذاته وآسائه وصفاته واستحقاقه للعبادة وحده دون من سواه. 

قوله: # وق موسج ٭ الواو: عاطفة- هنا - وكذا فیا بعده. 

وقد تكون استثنافیة ويكون قوله وف مومع 4 وما بعده متعلقاً بفعل حذوف 
دل عليه الذکور» أي: تركنا في ذلك آية. 

ومعنى قوله: # وف موسج #» أي: وني نبي الله موسى بن عمران عليه السلام 
أفضل أنبياء بني إسرائيل» وثالث أولي العزم بعد محمد وإبراهيم علیها الصلاة 
والسلام» آية وعبرة وعظة. 

اذ لته رل عون # «إذا ظرف بمعنى (حین)ء أي: حين أرسلناه إلى فرعون. 
وفرعون هو ملك مصر آنذاك الذي تعا ی على الله وادعی الربويية والالوهية لنفسه. 
وصار اسم فرعون بعد ذلك علا على كل من حکم مصر من الکفار. 


۳۳ عون الرحمن ے تفسير القرآن ج ۲۱ 


#سطن مین 4ء أي: بحجة ظاهرة ودلیل بین قاطع. وهي الایات التي أعطاها 
الله عز وجل لنبيه موسى عليه السلام» كا قال عز وجل: © ولد لد انا مومی قمع ءات 
پیت هسل بی رکیل لذ جاءهم فقال له فرعون إِنْ لأطنك ہلمومیٰ مسحو 4 
[الاسراء:۰]۱۰۱ منها العصا والید» كا قال عز وجل: وی عَصَاكَ ملم ےڈ 
ول مرا ولر عقت يسوم لا تفن لا یخاف لدی المرسلوت (-) (لا من ظ فی بدل خسنا دوم 
OE:‏ ول يدك في جيك تج بیضاء من عار سوق تع يت ال و مه نم 


۳4 دور ص 


کاو قوما َون [النمل:۱۰- ۱۲]. 

ومنها: ما ذكره الله عز وجل في سورة الأعراف في قوله # ارس سل عم لو 
وراد والَْمل والسّفَاوم رل ءات مسب 46 [الایة:۱۳۳]. 

ومنها: السنون ونقص الثمرات وانفلاق البحر؛ وغير ذلك من الایات کانفجار 
العیون من الحجر وغبر ذلك '. 

مو 4 آي: آعرض عا جاء به موسی من الحق استكبارًا وعنادًا. 

(برکنه) آي: بها يركن إليه من جموع وجنود متعززًا ومغترًا بهم ومغرّا هم. 

لول سح أي: وقال فرعون عن موسى عليه السلام أنت إما ساحر تلبس 
على الناس بسحرل؛ لأن الله أعطاه من الآيات ما يفوق عمل السحرة المنتشر في عهده 
کانقلاب العصا حية» وإدخال يده في جيبه وخروجها بیضاء من غير سوء. 

#و حون ختل العقل؛ لأنه قال: إن الله هو الرب الخالقء والإله العبود لا 
فرعول. 

وهذه طريقة المكذبين للرسل يرمون من دعاهم إلى الله من الرسل وغيرهم بأقبح 
التهم؛ ليصدوا الناس عن اتباعهم. 


)١(‏ الطوفان: الغرق أو المطرء وقيل غير ذلك. والقمّل: السوس الذي يخرج من الحنطة» وقيل: دواب سود 
صغار» وقيل غير ذلك. والدم الرعاف أو انقلاب مياههم دمّاء وقيل غير ذلك. والجراد هو المعروف. 
وكذا الضفادع» ملأت بيوتهم وآنيتهم وأطعمتهم. انظر: «جامع البيان» ۰۱۱6/۱۵ «تفسير ابن کثبر» 
۰۳ :-:- ۱۲۲/۵۰۲۱۳ ۰۱۲۳ 
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وهکذا قیل لسید الخلق نبینا محمد 9 ساحر وشاعر ومجنون وکاهن. وما ثناه 
ذلك عن دعوته صلوات الله وسلامه علیه. 

وينبغي أن يستلهم الدعاة إلى الله والصلحون والمربون من هذا أعظم الدروس 
فإن طريق الدعوة وطريق الجنة شاق ليس مفروشا بالورود والرياحين» قال تعالى: 
ام ڪيب أن ذخو اجه ولما عر آل زین جَلهسدُواأ منم ويلم اسب 4 [آل 
عمران:۲ ۶ ۱]. 

وقال تعالی: #الم ل آحسب التاس أن پٹرکوا أن تقولوا ءامکا وهم لا فون )ولد 

تن من تلهم AE‏ مدنا ولعلمنَ الکذ یی € [العنکبوت:۱- ۳]. 

وعن أنس بن مالك رضی الله عنه قال: قال رسول الله پا «خفت انة بالکاره 
وحفت النار بالشهوات»(۱). : 

قال الشاعر: 

فدرب الصاعدین کاعلمستم بهالأشواك تکٹر لا السورود 

فده وحوده دته #» آي: طرحناهم وألقيناهم #ف لیم 4ء أي: في البحر 
وهو البحر الا جر الفاصل بين آسیا وأفريقياء أغرقهم الله فيه 

وهو میم 4 «فعيل» بمعنى «مفعول»» أي: وهو ملوم؛ أي: آتٍ با يلام عليه من 
الکفر والجحود والفجور والعناده ودعوی الربوبية ور 

قوله تعالی: و عاو لد سا عم ريح المقم (۵)) مانڈرن شید أت َه الاجعله 
كليو 2 4. 

قوله: # وفی عاو 4 آي: وی عاد عبرة وعظة وعلامة ودلالة على قدرة الله عز وجل 
وكماله» في ربوبیته وآلوهیته وأسیائه وصفاته. 

و«عاد» هم قوم نبي الله هود عليه السلام» وهم عاد رم الذین قال الله عنهم في سورة 
الفجر ألم رکف فعل ریک بماو(رد) زرم داب یماد ا ی لم علق سهان ابر 4 .]۸-٦[‏ 


(۱) آخرجه مسلم في الجنة وصفة نعیمها ۲۸۲۳ء والترمذي في صفة الجنة ۲۵۵۹ 


۳3 عون الرحمن 2 تفسیر القرآن» ج ۲۱ 


ومساکنهم بالأحقاف جنوب الجزيرة في الیمن. 

اد رما عنم اريم تم » «إذا ظرف بمعنی حين» أي: حين آرسلنا عليهم 
الریح العقيم» وهي الریح الفسدة المهلكة الدمرة التي لا تنتج شيئاء العاتية شديدة 
البرودق وشديدة افبوب کا قال عز وجل: واا عاد املك يريع گھثر 
يول سحُرها عم سبع يال وَتَمِيَةَ یا حسوما فتری القوم فا رکنم آعجَاز 
مخ حَاويَةَ ) فهل تر لهم من باقن [احاقة:٦-‏ ۸]. 

وهي الریح بی «الدبور» ى) في حديث ابن عباس رضي الله عنها قال قال 
رسول الله يكلِةِ: اُصرت بالصّبا وأهلكت عاد بالدبور»(۱). 

# مدرکیم آفت عله الاجعاة ری 4ء آي: ما تترك من شيء آتت عليه ما آراد 
الله إهلاكه إلا جعلته كالرميم» وهو الهشيم المالك البالي. 


سے سم و ہے ار > سے 7 g2‏ 


قوله تعالی: وی مود لِد قلطم تمتعوا حى جين ا فمتواعن أمر رهم فأخدتهم مه 
وهم يَنظروت رت فا استطعوا من قیاو وماکاوامنتصرت @)). 

قوله:#وفى نود 4 معطوف على ما قبله» آي: وني ثمود عبرة وعظة ودلالة 
وعلامة. 

وئمود هم قوم صالح عليه السلام» مساكنهم في الحجر شمال الجزيرة في العلا 
وهي المعروفة بمدائن صالح. 

#إذقِيِلَ شم ۹ء أي: حين قيل شم والقائل لهم هو الله عز وجل على لسان رسوهم 
صالح عليه السلام» وذكر بالبناء للمفعول؛ لأنه عز وجل معلوم؛ ولأن الشر لا ینسب 
إليه مباشرة» كا قال كَكِِ: «والشر ليس اليك»"۲. 

تَمنَعُوأ حقی ین #. أي: تمتعوا في الحياة. والتمتع: استعمال المتاع من مأكل 


(۱) أخرجه البخاري في الجمعة ۰۱۰۳۵ ومسلم في صلاة الاستسقاء ۰4۰۰ والنسائي في الزكاة 01/8 7. 

(۲) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين ١/الاء‏ وأبو داود في الصلاة ۰۷۲۰ والنسائي في الافتتاح ۸۹۷ 
والترمذي في الصلاة 17 ۲ واب بن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها ۰۸۱۶ من حديث علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه. 
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ومشرب وغير ذلك. 

حون ۹ء أي: إلى مجيء وقت نزول نقمة الله عليهم» والتي بها حلول آجاهم» 
وهو ثلاثة أيام کا قال تعال: # وال معو فی دارگ مله ايام لَك وعد 
عیرمکڈوب 4 [هود:16 ]. 


© فَعتَوَأعَن أَمْرِرَيَهِمَ # العتو: العصيان والتمرد والعناد والاستکبار وجاوزة ال حد. 


نم المَحِتَدُ 4 وهى صيحة شديدة صعقوا بسببھا فتقطعت قلوبہم ٤‏ 
أجوافهم» كا قال تعا ی: * وأما کمود فهديتهم فاستحبوا الى عل ادى فاخذتهم صعقَه 


المذاب اون بما نوا كسب [فصلت:۱۷]ء وقال تعالى متوعدًا کفار قريش: فان 
عضو فقل اَندذریَکر تنل صَعمَة اد وکنود ‏ [نصلت:۱۳]. 

وقال تعالی: ۴ ملا اه آنا متا صلعا ولیت ءامنوا مه همع مساوم 
جز رک مر ری اسز 9© ول رت گا اة خر ن بر 
جنر ہ4 [مود:٦٦ء‏ 1۷]» وقال تعالى: # وَلْمَد كدب اب الحجر المرسلین © وءاینلهم 


ایا کاو با مُعْرضِينَ ا واا حون من بال بو يندت (00) ادنم ألصَيْحَةُ 
مَصِحِينَ € [الحجر:٠۸-‏ ۸۳ وقال تعالى: لا أرسلا عم صیحة وبيدة فکانوا کھڈؿبو 
الحتظر € [القمر:۳۱]. 

سے ےج و ور 


وهی الرجفة قال ال و فا اة اا ف دارهم ي 


[الأعراف:۷۸]. 


وی لو 


ITT 9-0 2 7‏ : 
لوهم بنظرین ۹ء آي: وهم ینظرون في وضح النهار» وکانوا خوفوا بالعذاب 
وینتظرونه. 


قال ابن کثیر“': «وذلك أنهم انتظروا العذاب ثلاثة أيام وجاءهم في صبيحة الیوم 
الرابع بكرَة النهار». 
فسمی الله عذابهم بالصاعقة والصيحة والرجفة» کا سمى عذاب عاد بالريح 


(۱) في «تفسيره» ۷/ ٤٠٠١‏ . 


عون الرحمن ے تفسير القرآن ج ۲۱ 


ة |۱۳ 
بالصاعقة والصيحة. قال فا ئن مساق ا عد ذل مه عاد وکنود کا 
[فصلت:۱۳]» وقال تعا ی: فخذتهم الک ےمد باللحقی فجعاتهم غکاء٭ [الومنون:4۱]. 
وا مراد بهم عاد» وقیل ثمود. 

وسمی عذاب قوم لوط عليه السلام بالصيحة قال تعالى: ادم ألصَّيِحَةُ 


مشرقیںَ 9 مایا سافلها وأمطرا یم حجَارةمّن سل [ا حجر:۷۳- ۷1]. 


وسمى عذاب قوم شعيب عليه السلام بالصيحة والرجفة. قال تعال: ما سےا 


کے وس سسا 
رم ٠.‏ 


1ع ےہ مک مک سر وو سب ہر ےو بے ره زم سی ےھ 7 .2(1( مهم وگ >t‏ 8 ااا ا 
أمرنا متا شعیبا والذن ءامنوا معه, رة مَنا واخذت‌الزین ظلموأ الصیحة فاصبحواف يرهم 


شمیت کی تراه دا متكا ورت ت ارد ف وقال تعال 
عنهم: 0 دب اليَجَفَهُ قاصبہ أف دارهم جیییت 4 [الاعراف:۹۱ء العنکبوت: ۳۷]. 

وقال تعالى عن السبعین رجلا الذین اختارهم موسی من قومه الما دهم 
ليَجَْمَة َال رب لَوْسِنَتَ أهلكتهم من بل وی 46 [الأعراف:۱۵۵]. 

فالصاعقة والصيحة والرجفة تطلق على جنس العذاب أيا کان؛ ولهذا قال عن 
المنافقين یں لصيو کہم 4 [المنافقون: 4 ]. 

# ها اَستَطدمُوا من ییا ی أي: فما استطاعوا أن يقومواء أي: ما استطاع القاعد منهم 
أن يقوم من مكانه لما وقع عليهم العذاب. 

وما کانوا منتصرن 46 أي: وما كانوا قادرين على الانتصار؛ لدفع ما حل بهم من 

العقوبة» لا بأنفسهم ولا بانتصارهم بغیرهم. 

قوله تعالى: 2 وم تنم کافا رما ية (3. 

قوله:# وف نوج من یل 4 الواو عاطفة» أي: وقوم نوح من قبل هؤلاء أهلكناهم 
بالغرق بالطوفان. وني إهلاكهم عبرة وعظة وعلامة وآية ودلالة على قدرة الله عز 
وجل» وک‌اله» واستحقاقه للعبادة وحده لا شريك له. 


ہے ره میں >> ع 


یم ڪاو وما سيين ۹۴ء آي: بسبب آنہم #كانوا موم فَسِقِينَ 4» آي: خارجین 
والفسق في الاصل: الخروج للفساد» ومنه سمیت الفأرة فويسقة خروجها من 
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ويؤخذ من إهلاك الله عز وجل لقوم لوط ولفرعون وقومه وعاد وئمود وقوم 
نوح وغیرهم من الکذبین سنة الله الكونية في إهلاك الکذبین لرسله ولن تجد لسنة الله 


ہے2 ۳۲ 


۳ مه لال 2 ررد 0 4 ک ےچ ہی >> روم 
تبدیلا ولن تجد لسنة الله تحویلا کا قال عز وجل: # فكلا آخذن يدم فینهم من سا 
ہے سے رہ ے۔ ٭ے سے 4 24> ۶ مر کچ ہے سے ی با مد م > ‌ 
يه حاصباوینهم من آخذنه الصیحه وینهم مُت خسفتا به لأر وینهم من 
< موم تام 


اع تا وما کات ال یظلمَهم رٹک کارا آنفسهم اط 46 [العنکبوت: ۰ ۶]. 

الفوائد واأحکام: 

-١‏ إثبات رسالة موسى عليه السلام وأن في قصة إرساله عليه السلام إلى 
فرعون- وما جرى بینها دلالة على قدرة الله- عز وجل - وعظة وعبرة لمن يعتبر؛ لقوله 
تعالى: # وف مومی إِذ رسلته إل دَعوَنَ # الآيات. 

۲- تأييد الله- عز وجل - لوسی عليه السلام باحجج والایات العظيمة؛ لقوله 
تعالی: هل عون لطن یبن( 

٣‏ تولي فرعون بجنوده» واعراضه عن الحق» ومکابرته- مع ما جاء به موسی من 
الآيات البینات- ورمیه له بالسحر واشنون؛ لقوله تعا ی: 8 ول شی وکال س ارو( ). 

4 - عقوبة الله- عز وجل- لفرعون وجنوده باغراقهم في اليم» فأجسادهم للغرق 
وآرواحهم للنار والحرق؛ لقوله تعا ی: ات وَحوْدم بذهم فى ال وهو ملم ۹. 

4- إتيان فرعون بأعظم ما یلام عليه من الکفر والفجور والعناه إذ لا کفر أعظم 
من دعواه الربوبية والالوهية. 

1 - إهلاك الله- عز وجل- لعاد بالریح العقیم «الدبور» الفسدة المدمّرة لكل شيء 
آتت عليه ما آراد الله (هلاکه؛ لقوله تعالی: وف عاد د سنا عم ایح آلمقيم (۵) مائدرمن 


۷- إثبات ربوبية الله عز وجل العامة لجميع ا خلق؛ لقوله تعالی: * فَعتوا عَنَ مر 


۸- إهلاك الله- عز وجل- لثمود لا مردوا وعتوا عن آمر الله- عز وجل- 
بالصاعقة التي قطعت قلوہہم في آجوافهم فلم یستطیعوا الفرار ولا الانتصار؛ لقوله 


سح عون الرحمن 2 تفسير القرآن, ج ۲۱ 


< 


تعالی: ایب سردم توت ین فعتوأعن مریم فا فد نیمه وھ هم بنظروت 4 . 
- إهلاك قوم نوح- عليه السلام- بالغرق بسبب فسقهم؛ لقوله تعالی: ‏ وفوم 
و ان ڪاو قوما سيين 4 . 
۰- وجوب أخذ العظة والعبرة ما حل بالکذبین من العقوبات. فان في إهلاك 
هؤلاء الاقوام؛ عاد وئمود وقوم نوح عظة وعبرة للمعتبرین» ودلالة على کال قدرة الله 
تعالى وعظیم سلطانه. 


سورة الداریات» الایات: ۵٩۱-1۷‏ 

سد 
قال الله تعال: ‏ ولآ بها ایو لموبیعون ا رال مرها َم الْمہدرة ل 

م 2-7 سح ere‏ سو لا > ف کے ی KA 7 e‏ 

وين ڪل يو خلقنا روجين لعل کرند درون (ای) ففروا ل اہ إن که مین SHO)‏ 

مس بے بے ظط آم و 7 ۴ 

مع أله لها ءاخر إن لكرينه مذي بين (ھ)۹. 


قوله تعالی: * وألا بها أ و لموسعوت ) والارض فرشتها َعَم المنهڈ وه (م) 
2 5 4 4 سے کے گے > 
وین کل سىء حلفنا زوجان رند درون )4 . 

أى: في هذا كله عبرة وآية وعلامة ودلالة على عظیم قدرة الله عز وجل 
واستحقاقه للعبادة دون ما سواہ وکاله فى ذاته وق ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. 


ار سے 


قوله: ‏ وَالم2 4 الراد بالسماء السموات السبع لبها آي: خلقناها ورفعناها 
وجعلناها سقفا رفيعًاء کما قال عز وجل: # حصلنا الما سففا ‏ محفوظا 4 [الانبیاء:۳۲]. 

لایر آي: بقوة. 

عن على بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنھم| في قوله: ‏ واعاء هبتر * 
يقول: «بقوة»۱۱» کما قال تعالی: وتا فوقک سبعا شداه € [النبأ:؟١].‏ 

وهکذا فسره جمع من السلف وعلیه عامة الفسرین. 

وتفسير «الأيد» هنا بالقوة کما قال تعالى في الثناء على إبراهيم وإسحاق ویعقوب: 
9 اگ داهم اسکق ریوب و الأب لامر 4 [ص:ه ]» أي : أصحاب القوة في تنفيذ 
ا حقء والقوة في الطاعة والعبادة والدعوة إلى الله تعالى» وأولى البصائر والفقه في الدين. 

ولیس فيه منافاة لإثبات الیدین لله عز وجل كا دل على ذلك قوله عز وجل: بیش 


مَامَتَعك أن شجد لما خلت يدق 4 ص:۷۰]» وغبر ذلك من نصوص الكتاب والسنة. 


و لمُوسِعُونَ € آي: وإنا في بنائنا ما لموسعون لماء جعلناها واسعة الأرجاء رفيعة 
البناء» وبغير عمد؛ لأن العمد قد تقلل من سعتهاء قال تعالی: أَنَهُ زی رهم اموت بغر 


و 
© 


عمل تروتها € [الرعد:۲]» وقال تعالى: 0 خلق لسوت يكير عم روا [لقمان: ۱۰ ]. 


(۱) آخرجه الطبري في «جامع البيان» ۲۱/ ۰010 وابن أبي حاتم «في تفسیره)» ۳۳۱۳/۱۰ الأثر ۰۱۸۲۱۲ 


سك عون الرحمن 3 تفسير القرآن ج ۲۱ 

#والارض فرشتها #. الواو عاطفة و«الأرض» معطوفة على السماء أي: بسطناها 
090 , 1 ۹ ان 00 
الںض فرشا [البقرة:77]» وقال تعا ی: وده 2 جتعل لکا لار بساطا الد الکو منها سيالا 
ابا 4 [نوح:۱۹ء ۰۲۲۰ وقال تعالى: # ہو انی جَصل لکم آلارش دلولا اشوا و وو 
من رقو وی لور 4 [الل:۱۵]» وقال تعالى: ری جعل کم لش مَهَدًا 4 [طه:0۳]» 
[الزخرف:۱۰] وقال تعا ی: ار علض مهندا © [النبأً٦٦].‏ 

#فنِعمَ هدوت : ثناء من الله عز وجل وامتداح لنفسه- وهو سبحانه آهل الثناء 
والجد- في مهده الارض وفرشها وتذلیلها وتوسعتها» فلم يجعلها صعبة قاسية لا 
یمکن الانتفاع بہاء ولا لينة رخوة لا یمکن الاستقرار والعیش عليهاء بل جعلها وسطاً 
مناسبة على أكمل ا حالات؛ لصالح جميع الخلوقات فوقها 

رادم الط وا قرط 

# وين کل سىء 1۹ زیچان کر ند کون 4 أي : ومن جميع الخلوقات خلقنا 
وأوجدنا زوجين» أي: صنفين ونوعين متقابلين» ليلتئم ا حال بين الذكر والأنثى من 
الإنسان والحيوان والنبات وتصلح الحياة» فأرض وسیاء وليل ونهار» وشمس وقمر 
وبر وبحرء وضياء وظلام» وإيان وکفر» وحياة وموت وسعادة وشقاء وجنة وناں 
وذكر وأنثى وحلو ومر» وحر وبرد إلى غير ذلك من أنواع المخلوقات» من ا حیوانات 
والنباتات والح|دات. 

«لَحر نو 4ء أي: أوجدنا هذه الخلوقات أزواجاً؛ لأجل أن تذكرواء أي: 

: من أجل أن تتعظوا وتتفكروا ني عظمة الخالق ووحدانيته عز وجل لا شريك له. 

قول تعالی: کول هکره كيين ا ولا لوا مح اہ ھا لحر إن کر مه 
يدي > 

ray‏ أنه ٭ آمر من الله عز وجل للناس جميعًا بالفرار إليه سبحانه. 
والفرار هو ا هروب من شيء إلى شيء. 

قال ابن عباس رضي الله عنها: «فروا منه إليه واعملوا بطاعته». 


سورة الدذاریات. الایات: ۵۱-1۷ 


لقنا سے 


وقال سهل بن عبد الّه: «فروا ما سوى الله إلى الله . 

وقال بعضهم: «اهربوا من عذاب الله إلى رحمته وثوابه بالإيهان والطاعة 

قال ابن القیم''': «وهو نوعان فرار السعداء وفرار الأشقياء» ففرار السعداء: 
الفرار إلى الله عز وجلء وفرار الأشقياء: الفرار منه لا إليه. قال: وأما الفرار منه إليه 
ففرار أوليائه». 

والمعنى: توجهوا إلى الله في عبادتکم والجؤوا إليه واستعينوا به في جميع أموركم 
كما قال عز وجل: #إِيَاكَ َد وَإِينَاكَ سين 4 [الفاتحة:4] وقال تعالى: #فاعبده 
وتوکل عَلَيّهِ € [مود:۱۲۳]. 

وني الحديث: «لا ملجأ ولا منجى منك الا اليك»(۳. 

#إِفٍ لكر يَنَهُ تر . أي: قل لهم يا محمد إني لكم أا الناس من الله نذیر أي: 
خوف ومحذر من عذاب الله. 

مين ۹ء أي: بین النذارة والتخويف لمن كذب وخالف أمر الله با جئتكم به من 
الدلائل والحجج القاطعة والبراهين الساطعة من عند الله عز وجل بما آوحاه الله إليّ في 
القرآن والسنة النبوية وغير ذلك من الآيات والعجزات کم قال كَكَة: «إنم) مثل ومثل ما 
بعثنی الله به کمثل رجل أتى قوماء فقال: رأيت الجيش بعینی وإني أنا الا اويا 
0 النجای فأطاعته طائفة» فاد لحو اعلى مهلهم. 7 ا» وكذبته طائفة منهم. 
فصبحهم ا حیش فأهلكهم واجتاحهم. فذلك مثل من آطاعني» فاتبع ما جئت به 
ومثل من عصاني وکذب ہم| جئت به من احق»"*. 

ومهمة الرسل علیهم الصلاة والسلام وسيدهم رسولنا ونبینا محمد ويه هي 


0 


(۱) انظر: «بدائع التفسير ۶ وانظر: (جامع البيان» OE‏ 

(۲) انظر: (بدائع التفسبرا .۲٢۷ / ٤‏ 

(۳) آخرجه البخاري في الوضوء 4۷ ۰۲ ومسلم في الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ۲۷۱۰ء وأبو داود في 
الآدب ٥٥٥٠ء‏ والترمذي في الدعوات ۳۳۹۰ء وابن ماجه نی الدعاء ٦۳۸۷ء‏ من حدیث البراء بن 
عازب رضي الله عنه. 


)٤(‏ آخرجه البخاري في الاعتصام ۷۲۸۳ء من حديث أبي موسی الأشعري رضی الله عنه. 


سی عون الرحمن ‏ تفسير القرآن» ج ۲۱ 


البشارة والانذار کا قال عز وجل: # رسا مقر وَمُنَذِرِنَ لا يون لاس عَل 
4 سح م2 و 


بعد ألرَسّل ٩6‏ [النساء:۱1۵]. 

واکتفی في هذا الوضع بذکر الانذار فقط لآن الکلام- والله آعلم- مع الکذبین 
کر الصلاة والسلام رج ہو تو وما پعدها 

#ولا لوا مع الو (کها ءا رای 4y.‏ من 4. 

آمر الله عز وجل في الاية السابقة بقة بالفرار إليه سبحانه وذلك باللجوء إليه والاعتاد 

عليه والتوجه إليه وعبادته وتوحیده» ثم أتبع ذلك بالنهي عن أن يجعل مع الله إا آخر. 

وأكد الطلبين: الأمر باللجوء والتوجه إليه وعبادته» والنهي عن الإشراك به 
و و إن کین ر 4 |قامة للحجة عل اخلق» راف مرسل من عند اه عز 
وجل بالنذارة والتخویف لهم من عقاب الله إن آشرکوا مع الله غيره» وهو بين النذارة 
ہما جاء به من عند الله من الآيات والحجج والمعجزات. 

قوله: ولا یلام له لها اکر 4 جعل بمعنى صير» أي: لا تصيروا مع الله إا 
آخحر آي: کا له ٤‏ العبادة أو الطاعة. آو المحبة من الثاصب والریاسات وحب 
الظهور والاولاد والأزواج» 72 والدنیا؛ قال اء ‏ يك من اند هه هونه واا 
1 الله عل عاو وتم على مه مود ولیه وجعل عل بصرو. شوه 5 قمن بهدیه مِنْبَحَ د لو € [الجماثیة:٢٢].‏ 

وقال 1د (تعس عبد الدرهم تعس عبد الدینار» تعس وانتکس واذا شيك فلا 


الفوائد والاحگام: 

١‏ - التنبیه على کال قدرة الله- عز وجل- وتمام قوته» وعظيم دعمه» وئنائه على 
نفسه» في بناء السماء بقوة وتوسيعهاء وفرش الأرض ومهدهاء وخلق الزوجين من كل 
شیء؛ لأجل أن يتذكر الخلق ویعتبروا؛ لقوله تعالى: ولسم به هدر لتو © 


ر۶2 کم سے حت سے د وار مر ی 


والذرضفرشتها فیعم هدوت () وین ڪل تيء فا وان للك ند کون زد . 


(۱) آخرجه البخاري في الجهاد والسير ۰۲۸۸۷ والترمذي في الزهد ۰۲۳۷۵ من حديث أبي هريرة رضی الله 


عية. 


سورة الداريات» الایات: ۷ - ۵۱ 
اج 

۲- عظمة خلق السموات والاأرض وبناء السیاء وجعلها سفمّا للمخلوقات 
وبسط الارض ومهدها للقرار علیها. 

۳- وجوب الفرار إلى الله- عز وجل- بعبادته وحده لا شريك له واللجوء إليه 
والاستعانة به في جميع الأمور وسائر الأحوال؛ لقوله تعالی: وان اه ان کرد ده 
ع عر 
مین . 

5 - وجوب الحذر من الشرك قليله وکثره» كبيره وصغره جليه وخفيه؛ لقوله 
تعال: ولا تلو ما ی که تیر من . 

-٥‏ تأکید بیان ووضوح ما جاء به و من الانذار بالایات العظيمة واحجح 
والعجزات. 

- أن مهمة الرسول ول هي الانذار للمکذبین والبشارة للمومنین؛ لقوله تعالى: 
EE‏ 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن, ج ۲۱ 


۶ 6 م 


قال الله تعالى: #كدلك مآ أن اند ت ون هم ين ول راو سای اوو لیا (ع) آتواصوا بو 
بلخم وض مسر مب قا بترم )رل ال آمژییی لع دما وم 

حلفت ان وا لانس إل یعبد بد (عا٤‏ ار نم ين ولو ارد يذل مث © ات 
اراق دوف مین( و لت ظلموأ دنویا کل دنوپ یی فلا سلون )ولآ 7 
ک مرو من يو مهم الى يو عدو )). 

بین عز وجل في الآيات السابقة بقة أن في إهلاك المكذبين عظة وعبرة» کم أن في ذلك 
وفي خلق السموات والأرض والأزواج دلالة على عظيم قدرة الله عز وجل ما يوجب 
إخلاص العبادة له وحده. ثم أتبع ذلك بتسلية النبي ول ببیان أن ما حصل من قومه 
من التكذيب له ورميه بالسحر والجنون هو دیدن المكذبين للرسل قبله آمرا له 
بالإعراض عنهم ومذکراً للمؤمنين» ومبيناً أنه عز وجل إنما خلق ا خلق لیعبدوه» وأنه 
الغني عن خلقه» ومتوعداً المكذبين له پل بالعذاب في الدنيا والآخرة كسابقيهم. 

قوله تعا ی: * لاک ما اَقَ سین رر ےت 
بل هم فوم طاغوبَ )ول عنم فما ات بملوم ا ودر إن ا بر نفع الین ا 0 

قو له: ہر مت 
كد وبيان أن ما حصل له من التکذیب والرمى بالسحر 0/) 
لغيره من الأنبياء قبله من آمهم. ۱ 

# كلك ۰46 آي: مثل ما حصل لك من قومك. فمرجع الاشارة إلى ما حصل له 
من قومه» من رمیهم له بالسحر أو الجنون. 

ما أف لذبن من بهم تن رَسُولٍ 4ء أي: ما أتى الذین من قبل قومك من الأمم من 
رسول من عند الله. 

ر رل ْوأ ساح َو 46ہ أي : إلا قالوا عن رسوهم: هو ساحره أو مجنون. 

والساحر: هو الذي يعمل السحر ويعقد العقد بالخفاء وينفث فيهاء ويؤثر في 
العقول والابدان والابصار باذن الله الكوني» كما قال عز وجل: #ومّا هم 9 بن پد 
من لحد الا بادن أله 4 [البقرة:۱۰۲]. 


سورة الذاریات الایات: ٩۰-۵۲‏ ۳ 

رون 4 «آو» مانعة خلوء أي: لا خلو حاله ما أن يكون ساحراه أو یکون مجنوناً 
ولیست مانعة اجتماعء آي: قد يجتمع فيه الوصفان کما یقال: جالس الحسن أو ابن سيرين 
أي: لا يخلو حالك من مجالسة أحدهماء ولا يمتنع أن تجالسها معّاء ومانعة الاجتماع مثل 
قولهم: تزوج هندا أو أختهاء أي: إما هذه وإما هذه أما أن تتزوجها معًا فلا. 

والمجنون: ختل العقل. 

وإنما رموه ار بالسحر لقوة تأثير ما جاء به من الوحي وبلاغته. 

ورموه بالجنون لدعوته إلى توحيد الله وتقرير البعث والفة ما هم عليه وآباژهم 
من الشرك والضلال المبين. 

وهم في هذا يتخبطون هدفهم: تنفير الناس منه ولد وإلا ففرق بين الساحر 
والجنون. والشاعر والكاهن. 

وهكذا قال فرعون لموسى عليه السلام قال تعالی: فول َك وقال سیر وون 
[الذاریات:۳۹]ء وقال تعالى: لقال الک فرون إت هدا سجر مین € [يونس:؟]» وقال 
تعالی: # وال آلگفروه هدا سح كَذََابُ € [ص:4]» وقال تعال: 4808 کذت له قوم نوج 
فكوا عدا وقالواً نون وازدحر * [القمر:۹]. 

۶ أتواصو أ بو که الاستفهام للإنكار آي: أَوَصَّّى بعضهم بعضا بهذه القالة؟. 

بل هم قوم اون ۹4 «بل» للإضراب الإبطالي» و«طاغون»: جمع طاغء والطغيان 
هو الزيادة ومجاوزة امحد» ومنه قوله تعا ی: 9 لاطعا الماء ملك ق ارت که [الحاقة:١ .]١‏ 

ومنه سمي الطاغوت: وهو ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع في 
قوطاعة 1ء91۳ 

آي: والحقيقة والواقع آم لم يوص بعضهم بعضًا بذلك» بل جمعهم على ذلك 
توافقهم على الطغيان. 

قال ابن کثبر ۲ «أي: لكنهم قوم طغاق تشاببت قلوبهم» فقال متأخرهم كا قال 


() ف «تفسيره» /1/ .5٠١‏ 


نا نا ے ته القرآن < ۲۱ 
کون عون الرحمن 4 تفسير القران» ج 

ال فول عَنْهُمَ فما نت بعلوم € آمر من الله عز وجل لرسوله وا بالاعراض عنهم» 
وأنه لا لوم عليه ولا تبعة في کفرهم وطغياهم بعد أن بلغهم رسالة ربه وأدى الأمانة, 
ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده وهذا فيه تسلية ثانية له ول ببيان أنه لا يلام 
على إعراضه عنهم وعدم إیمانہم. 

وذلك أن مهمة الرسول ئي هي البلاغ فقطء کما قال تعالى: ان مَك لا نک که 
[الشوری:۸ ]» وقال تعال: اٹ تولوا ماع اَم # [آل عمران:۲۰]» وقال تعالى: 


کحم مس جے ا رصم م 
4م ۰ 2 


۲ ماعل ألرَسُولٍ الا للع 4 [الائدة:99]» وقال تعالی: فا عَليِكَ الْبلَعْ وتا ساب 4 


2 


[الرعد:6۰]» وقال تعال: ٭ و فک الب لین € [النحل:۸۲]ء وقال تعالی: ##وما 


و“ جس صو سر رم 2 و 7 


ایال الع ی # [النور:٤‏ ۵» العنکبوت:۱۸] إلى غير ذلك من الآيات في هذا المعنى. 


آما هداية القلوب فهي بيد علام الغیوب كا قال عز وجل: ‏ # لش علي 
هد هم وڪن الله یھ دی من یک © [البقرۃ:۲۷۲]. 

وني هذا وذاك تسلية للدعاة إلى الله عز وجل والمصلحين والرشدین والوجهین 
من الآباء والأمهات وغيرهم فليس عليهم إلا النصح والإرشاد والتوجيه وأما هداية 
القلوب فبيد الله عز وجل. 

كما أن في قوله: ۳ ون ما نت موم € تہدیداً ووعیداً وتخويفاً وتحذيراً للمكذبين. 

3 ودر ون لذ تفع الْمؤمييت 4. 

وهذا فيه أيضًا تسلية وطمأنة له پل وأمر له بالتذكير والوعظ والاستمرار على 
ذلك وإعلام له بأن دعوته ب وجهاده نی الأمة وتذكيره لن يخيب» بل سيكون له 
أعظم النتيجة والأثر وینتفع بذلك المؤمنون» وإن أعرض عنه الطغاة العرضون؛ لأجل 
أن يستمر في تذكيره ودعوته ولا يبالي بالطغاة المعاندين. 

وهكذا ينبغي للدعاة إلى الله والمصلحين والموجهين من الاباء والأمهات وغيرهم 
أن لا يستبطئوا النتائج ویستعجلوا في جني الثار» فان من تعجل شیثا قبل آوانه عوقب 
بحرمانه» فها هو نبي الله نوح عليه السلام مكث في قومه ألف سنة الا سین عامًا ومع 
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ذلك ما آمن معه الا قلیل ولکن لابد لكل جتهد من نصیب. ولابد باذن الله عز وجل 
من الثمرة والنتيجة» وأقل الأحوال براءة الذمة. 

والذکری: هي الوعظة بذکر الاحکام مقرونة بالترغیب والترهیب» والثواب 
والعقاب. وبیان آیات الله الشرعية والكونية الدالة على عظمته عز وجل وقدرته 
واستحقاقه العبادة دون من سواه. 


لمع ویک » آي: ہےر ری جو ہپ ل 
ری وت پور قرو را وه ی 

یدک إن مت لوی © سیک من نی (رد) رجتم التق اھ ای صل انار 
اُلکڑی 4 [الأعل:۹- ۰۲۱۲ وقال تعا ی: وا 6 7 ریهم ار روأ ها 


صَمَاوعَمانا 6 [الفرقان:۷۳]. 
قول تعالى: # وما حَلَفَتٌ ان والإضى إلا ليعبذون الح ما ارد تیم من وق وم 


يطعمون (20) الله هو آلرزاق دوالغوۃ امین هه . 
قوله: رت رون إلا اون 4 الواو: استثنافية و«ما» نافية 
«خلقت» أي: آوجدت. و«الجن والإنس »هما الثقلان» الإنس ذرية 5 عليه 
السلام» والجن ذرية إبلیس لعنه الله. 
خلق الله الإنس من الطين» وخلق الجن من مارج من نار. 
سد و خللق بشسرا من صاصل من مل مسون 


[الحجر:۲۸]ء وقال تعا ی: # اف آلانسن م ین صَلصلكَالْفتفار ر 0 وَعَلقَ الجانمن 
مارج من من کار که [الرهن:۱- ۰۲۱۵ وقال تعال: # ولد حلقتا أل لاضن من صّلصل من حا 
سنو (0) ولان له من بل من تا آلسَمو € [الحجر:77- ۲۷]. 

وف احدیث: «خلق الله الملائكة من نور وخلق الجن من مارج من نار وخلق آدم 


ما ذکر لکم)''' يعني من التراب والطین. 


(۱) آخرجه مسلم في الزهد والرقاق ٦۲۹۹ء‏ من حدیث عائشة رضی الله عنها. 


3 عون الرحمن 4 تفسير القرآن» ج ۲۱ 


لإ شون که «إلأ: أداة حصر واللام في قوله: يعون 4: لام التعلیل» أي 


انیا خلقتهم لأجل عبادتي» لا لغير ذلك. 
قال ابن تیمیة): ہل وَمَا حلَقَت لن والانن إلا ! یعون 4 قال: الا لآمرهم 
بعبادتي». 


وقال ابن کثبر(: «أي: انا خلقتهم لآمرهم بعبادتي» لا لاحتياجي إليهم». 

والعبادة في اللغة: التذلل وا خضوع لله عز وجلء يقال بعير معبد» أي : مذلل 
بالركوب عليه» وطريق معبد» أي: ذللته الأقدام. 

وهي في الشرع : اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة 
والباطنة". 

وتطلق العبادة على فعل التعبد» وتطلق على نفس العبادة كالصلاة والزكاة 
والصوم والحج وغير ذلك. 

والعبادة تشمل فعل الواجبات والمستحبات والباحات مع النية الحسنة» وترك 
الحرمات والکروهات. فالوفقون عاداتہم عبادات يؤجرون على آکلهم وشرہم 
ونومهم ونزهتهم وراحتهم والمخذولون عباداتهم عادات» وفتش نفسك. وفَرْقٌ بين 
موفق يأكل ليعيش ويتعبد لله» وبين خذول يعيش ليأكل أشبه حالاً بالبهيمة. 

فالحمدف الذي أوجد الخلق من أجله هو عبادة الله عز وجل وتوحيده» وهو الامانة 
التي آشفقت من لها السموات والأرض راماق کیا قال عز وجل: 0 
الأمائة ۳ اسب والارض والحبال فاب أن حملا وامفقن متا وجلها لاه رَد 
ظلومًا جَهولا € [الأحزاب:۷۲]. 

وكثير من الناس لا يفهم هذه الحقيقة وإن ادعى أنه يفهمهاء وكيف فهمها من 
يعيش ليأكل» لا يأكل ليعيش. 


(١)في‏ (جموع الفتاوی» ۳۹/۸- ۰۱۸۲۱۰۵۷ 
(؟)في (تفسیره» ۰4۰۱/۷ 
(۳) انظر : «جموع الفتاوي» ۰ . 
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وإن كل ما حصل من تقصير وبرود في القيام بحقوق الله وحقوق الخلق» وضعف 

في المنافسة والمسارعة إلى الخير هو بسبب عدم فهم هذه الحقيقة تماماً. 


فوأسفا على أعمار وأوقات وصحة وفراغ تضيع سدى» وتذهب بلا فائدة ولا 
عمل- والله المستعان. 
ولقد أحس القائل: 
قد رشحوك لأمر لو فطنت له فارباً بنفسك أن ترعى مع ا ممل''' 
وقال الآخر: 
الأمرجدوهوغير مزاح فاعمل للفسك صاایا صا" 
لما رد مهم تن رذق وما ا ن يُطْعِمُونٍ # «ما»: نافية في الوضعین» و(من) زائدة من 
حیث الا عراب مؤكدة من حیث المعنى لعموم النفي» والرزق: العطاء. 
#ومآ رد أن يُطَعِمُونِ )» أي: وما أريد منهم أن يطعموني فهو عز وجل الغني لیس 
بحاجة أن یطعموه كما قال تعا ی: ##وهو يِطْعِموَلَا یطعَم # [الانعام:۱6]. 
إن اله هو الف 4 (الرزاق): اسم من آسیاء الله- عز وجل- على وزن «فعّال) 
صفة مشبهة أو صيغة مبالغة يدل على سعة رزقه وكثرته باعتبار كثرة المرزوقين وباعتبار 
كثرة رزقه لكل فرد م: منهم. فالرزاق: هو المعطي العطاء الجزيل لجميع خلقه أموالاً 
وأولاداً وصحة وأمناً وغير ذلك» کا قال تعالی: # كلا نیڈ ول تولا من عطلوريك 
وماکان عطاء ریاک ظورا € [الاسراء:۲۰]. 
وني الحديث الا مانع لا آعطیت ولا معطي لا منعت»(۲ 
آي: أنه عز وجل إنما آراد شرعا بخلقه أن یعبدوه» ول يرد منهم كونًا أن ینفعوه. 
وال # «ذو» بمعنی: صاحب» أي: صاحب القوة. 


.۱۲ البيت للطغرائي. انظر: (شرح لآمیة العجم» ص5‎ )١( 

() البیت لنشوان امحميري. انظر: «ملوك حير وأقيال الیمن» ص١‏ . 

(۳) آخرجه البخاري في الأذان ۰۸46 ومسلم في الساجد ۰۵٩۳‏ وأبو داود في الصلاة ۰۱۵۰۵ والنسائي في 
السهو ۰۱۳۱ من حدیث الغيرة بن شعبة رضي الله عنه. 


نا ن لے که القرآن ‏ ۲۱ 

عون الرحمن < تفسیر القران» ج 

#آلْمَتِينُ#: اسم من آسیاء الله عز وجل على وزن «فعیل» آي: الشديد القوة 
العزیز» کما قال تعالى: وهو موی الْعَزِيرُ ٭ [الشوری:۱۹]. 

فهو عز وجل لم يخلق الخلق الا لعبادته فقط ۸ يخلقهم لیتقوی بهم من ضعف أو 
تسکش ہم من قلة فهو سبحانه القوي التین» ولا لبرزقوه ویطعموه. فهو - عز 
عا سواه کا قال عز وجل: نها الاس اَم مره لَه امه هوام اليد 4 
[فاطر :۱۵ ]. 


وعن انس بن مالك رضی الله عنه قال: قال رسول الله بية: «من كانت الآخرة همه 
جعل اك غناه ق قلبه. وجمع شمله رات الدنیا رس راغمة» ومن کانت الدنیا همه 
جعل الله فقره بين عینیه وفرق عليه شمله ول يأته من الدنیا إلا ما قدر له»(). 

وعن آبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كَل قال: إن الله تعالی یقول: يا ابن آدم 
تفرغ لعبادتي آملاً صدرك غنى» وأسد فقرك ولا تفعل ملأت يديك شغلاء وم سد 
فقر ۲(»۵). 

قال ابن القیم"۳: «فآخبر أنه لم يخلق الجن والانس لحاجة منه إليهم» ولا لیربح 
عليهم» لکن خلقهم جودًا وإحسانًا؛ ليعبدوه فيربحوا هم عليه كل الأرباح» كقوله: 
فان آخسشر سند باکر [الإسراء:۷]» وقال تعالى: #ومن عَملَ صلحا قلانفیم 
نمهدون ٭ [الروم:٤٤]).‏ 

وقال أيضًا: «فأخبر سبحانه أن الغاية الطلوبة من خلقه هي عبادته التي أصلها 
کال محبته» وهو سبحانه كما أنه يحب أن یعبد» يحب أن يحمد ویثنی علیه» ویذکر 


بأوصافه العلى وأسمائه ا حسنی). 


(۱) آخرجه الترمذي في صفة القيامة 576 ۲. 

(۲) أخرجه أحمد ۳۵۸/۲ والترمذي في صفة القيامة 577 7» وابن ماجه في الزهد ۱۰۷ وقال الترمذي: 
(حدیث حسن غريب). 

(۳) انظر: «بدائع التفسير» 4/ 1۷ ۰۲ ۲۸. 
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قوله تعال: # اد لت طلموا دنا یل دوب ايم فلا معاون ل مرل لب کرو من 
ومهم ری توعدون © ۱ 

قوله: قن لت لاه الظلم: النقص ووضع الشيء في غير موضعه على سبيل 
التعدي وأظلم الظلم الکفر والاشراك با كما قال عز وجل: #والکیرود هم 
الیو 46 [البقرة:؛ ۲۵]» وقال تعال: رک لک لظلم عظ مر ۴ [لقمان:۱۳]. 

والمراد ب«الذين ظلموا»: كفار مكة وغيرهم من جحدوا رسالته گل وما جاء به 
من عند الله عز وجل. 

دنب 4 الذنوب: النصیب. أي: نصيبًا من العذاب. 

لمل دوب یم آي: مثل نصیب أصحابهم في الظلم والتکذیب من الظالین 
والکذبین من الأمم قبلهم كا قال عز وجل: « فكلا أَحْدَنايد هه قمنهم مَن تسا عم 
كات لله لظ لِمَهُرْ وللکن ڪاو أَنفْسَهُمْ لمت € [السکبوت:4۰]» وقال تعالى: 


0 مق 7- م بر ے مر م ے ۔ وا 8 7 ۳ ٥‏ 
#قاصابهم مات ما وا وَالْذِبنَ ظلموأ من هتولاء سَيْصِيبهم سَیْکاث ما کسبوا وَما هم 


بمعجرین # [الزمر:0۱]. 

وعن أبي موسی رضي الله عنه أن رسول الّه ‏ قال: «إن الله ليملي للظالم» حتی 
إذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ #وکدلک أَخْد ریک ادا أُحَدَ آلشری وه ظلامة إِنَّ دالیم 
سَدِيدٌ ‏ [هود:7١2170]1‏ . 

فلا ملَملون ۹ء آي: فلا یستعجلون بطلب العذاب والعقوبة فهو واقع بهم لا حالة 
کا في قوم فی حكى الله عنهم: ‏ وقالوا ربا لن قطنا قب مالساب 46 (ص:۱]. 

وقد جاءهم نصیبهم من العذاب الدنيوي في بدر الکری التي قتل فیها سبعون 
من صنادیدهم. وفی الغزوات بعدها التي تتابعت علیهم فيها امزائم وأظهر الله افدی 


۰ وابن ماجه في الفتن ۰10۱۸ 


ودين الحق على الدین کله» وینتظرهم العذاب الأخروي یوم القيامة کم| قال عز وجل: 
فويل رت کمروا من يومهم 2ئ بوعَدون # «ویل»: كلمة تهدید ووعید 

وعذاب. ویقال: هو اسم واد في جهنم. 

لَب مروا 4: آي: للذین جحدوا ربوبية الله وآلوهیته وأسیاءه وصفاته 
وشريعته» أو شيئًا من ذلك» وم یؤمنوا. 

لین یمهم لى يُوَحَدُوتَ € آي: یوم القيامة الذي یوعدون بالبعث فيه والعذاب 
الالیم في النار لکفرهم وعنادهم واستکبارهم وصدهم عن دين الله عز وجل. 

الفوائد وا أحکام: 

١‏ - بیان أن دیدن الکذبین وعادتہم رمي رسل الله عليهم السلام بالسحر والجنون 
کت لقوله تعالى: #كَدَلِكَ ما أَفَ الدنَ من قبلهم من رَسولٍ رڈ 

0ئ 

- - تسلية النبي گا و تقوية عزیمته تجاه تكذيب قومه له» ورمیهم إياه بالسحر 
والحنون. 

۳- الإنكار والتوبيخ للمکذبین وأن الذي حملهم على التكذيب ورمي الرسل 
عليهم السلام بهذه المقالات هو الطغیان؛ لقوله تعالى: بل‌هم و طَاعونَ . 

4 - لا لوم عليه و بالإعراض عنهم بعد إقامة الحجة عليهم» وليس عليه 
هداهم؛ لقوله تعالی: فولعم دمآ ات يموم . 

-٥‏ آمره لا بالاستمرار بالتذكير وطمأنته على تحقق المنفعة بإذنه- عز وجل-؛ 
لقوله تعالى: # ودر و الک نع انیت . 

-٦‏ البشارة لمن قام بالتذکیر والدعوة إلى الله تعالى بآن جهده لن يضيع سدی» ولن 
یعدم الفائدة. 

۷- أن الذین یستفیدون من الذکری وتنفعهم هم المؤمنون دون من عداهم؛ لقوله 
تعالى: فان آلیکریٰ مورک سک 4 وني هذا امتداح شم وثناء علیهم. 

وم ا عز وجل- ؛ لقوله تعا ی: 
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ال وما لت ی لاش إلا يدود 4. 
۹- استغناء الله- عز وجل- التام عن الخلق؛ لقوله تعا ی: ما رب مهم من رق وم 


۰ - ثبات الارادة والمشيئة لله تعالی. 

-١‏ إثبات اسمين من آسماء الله- عز وجل- وهما «الرزاق» و«المتين». 
وإثبات صفة القوة له عز وجل» وأنه سبحانه الرزاق الطعم للخلق؛ ذو القوة الشديدة 
والعزة التامة؛ لقوله تعالی:  *‏ الله هرارق ذو الْفوَوَ الَمتِينُ 4 . 

۲- الوعید والتهدید للظالین الکذبین للرسول َي با ینتظرهم من العذاب 
الدنيوي في بدر الکبری وغيرهاء والعذاب الأخروي في النار یوم القيامة؛ لقوله تعا ی: 
# ِن نت مرا ڏوا مکل دنوب ايم فلا بسکمجاوو ا هوبل الي ڪ مروا من بومهم 
OFS‏ 

۳- كا اجتمع الکذبون للرسل على رميهم بالسحر والجنون ونحو ذلك 
وتكذيبهم جع الله بينهم بالعقوبات المختلفة في الدنياء والعذاب في الآخرة بالنار؛ 
لقوله تعلی: ‏ رین وا دنل ذو صم کل سواون 4 . 

٤‏ - جیهم عن الاستعجال بالعذاب تأكيدًا لقربه وتحققه. 
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سورة الطور: انقدمه 


a 
المقدمة‎ 
: اسم السورة‎ -1 
. سميت «سورة الطور» بهذا الاسم؛ لقوله تعالى في مطلعها: #والطور اڑل‎ 
: ب- مكان نزولها‎ 
: ج - فصلها‎ 
اکب‎ NES بلغ هذه الآية: از شیر وروت‎ 
بوِنوت (۳) آم عندھم خرن ريك امهم لْمُصِيْطِرُونَ #. قال : كاد قلبي أن بطبر»۲.‎ 
أحسن‎ ah PE وعنه قال: وو رودي‎ 
ہے کا أو فراءة د‎ 
وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: «فطفت ورسول الله 292 إلى جنب البیت»‎ 


يقرأ ب شور © وکتب تور ())»»(۳. 

د“ موضوعانها : 

۱- افتتحت السورة بالقسم بالطور وما عطف عليه» على أن البعث والجزاء 
وعذاب المكذبين واقع حقيقة: #والطور ا وككب مسطور © ف ري نشور () وال 
المتمور (رد) وَاَلسّقْفِ المرفوع ا وَلَحر الجر ا إِنَّ عَدَابَ ریک اوقم ارتا ما لَه من 
Ok‏ 

۲- ذکر بعض و القيامة والوعيد للمكذبين ود + ال جهنم وتقریعهم: 
٭ یوم مور السا مورا ا ویر الال سب ا فویل ومین کین ا الزن هم في 


و 


(۱) آخرجه البخاري في التفسير 6 ۰4۸۵ وابن ماجه على إقامة الصلاة ۰۸۳۲ وأخرجه ختصر مسلم في 
الصلاة ۱۳ 6 وأبو داود في الصلاة ۰۸۱۱ والنسائي في الافتتاح ۹۸۷. 

() آخرجه البخاري في الجهاد والسير ۰۳۰۵۰ ومسلم في الصلاة- القراءة في الصبح ۰41۳ وأبو داود في 
الصلاة ۸۱۱ والنسائي في الافتتاح ۹۸۷ وابن ماجه في إقامة الصلاة ۸۳۲. 

(۳) آخرجه البخاري في الصلاة ٤٦ء‏ ومسلم في اج ۸۲۷ وأبو داود في الناسك ۱۸۸۲ والنسائي في 
مناسك الحج ۲۹۲۵ء وابن ماجه في الناسك ۰۲۹۲۱ 


عون الرحمن 2 تفسیر القرآن ج ۳۱ 
ے ۸ ج ب ےت می 


ور © بوم يدَغُوت إل ترجه دعا © مذو الاز لکشم يها کرت © 
فیح هذا أ اشر لا یبورک ا( اصارھا فاصوا أو لا یا سوا کم لا روت ما 
کنر نود زج 

۳- وعد المتقين بالحنات والنعیم: ان لفق جَسَّتٍ وم )) إلى قوله تعالی: 
3 ا ڪا تنغو له هلي ©4. 

“٤‏ تقوية قلب النبي 95 وتسليته وتقريع المكذبين له وتوبيخهم وتهديدهم 
بعذاب الدنيا ويوم القيامة: 9 فد کرفما ت نعمت ريك بکاهن ولا نون ©)) إلى قوله 
تعالی: مَدَرَهُم حی یھو يَوْمَهُمُ الى فيد يصعفوت ا یوم لا ين عن یدھم شا ولا هم 


صروت للع وان لذي ظلموأ عدبا دون ذلك ولیکن آ کٹرهم لامعلمون ((46)2. 
-٥‏ آمره عز وجل له و بالصبر لحكم ربه» وتسبيحه في جمیع الأوقات» وإظهار 


31 ھے و رر 10 ۹ھ حط ر نل سحت ساس سس ۔ عه 
عنایته عز وجل به وحفظه له: # واصر لحك ريك فانک بأعیزتا سیم حمل ريك حين تقوم ۵: 


کے 


م 2 کر سر سے سے مر یم 
3 3 3% 


سورة الطون الایات: ١١ ١‏ 


المع ا وار انس جور ن عذاب ریک لوقح ا گا له من دافع )ا یوم مور الک 
مورا ونی راچال سرا © مويل ومین مکو ل آلب هم في خوض يلبوت (0) وم 
غوت إل تار جنم دم ا هن التار آل ی کثر یها زوت ا )فی حر مَدا أ اشر لا 
روت (10) اصکرهافآض وا رکا ضیروا سواه یکم إنما بجروت ماشتر نموه (ج) > 

قوله: #والطور» الواو: حرف قسم وجر؛ والطور: مقسم به جرور» وهو الجبل 
الذي کلم الله عليه موسی عليه السلام» بين فلسطين ومص قال تعالی: #ونديته من 
بجا الطور لمن وه با [مریم:٢٥].‏ 

وهو طور سیناء» وطور سینین» كا قال تعالی: #وسّجِرَةٌ رج ون طور ياء دت 
لاهن وص کیت 4 [امؤمنون: ۲۰]» وقال تعالى: نون ا وطور م4 [التين:٠١:‏ 


.]۲ 


وهو الجبل الذي رفعه الله عز وجل على بني إسرائيل لتخويفهم من عقاب الله 


تعالى» کا قال عز وجل: ‏ وَإِدْ أَحَذََا مشک ورفعنا وک الطور حُدُوا ما ماک مود 


سے 


ود دوأ ما فيه لحم فد 4 [البقرة:7]» وقال تعالى: وإ آخذنا میتمکم وَرَفَمتا 
کے مرو و ص 


وڪم الطور وما ءاکیکگم مَوَو وأسمعوأً ٭ [البقرة:۳٩].‏ 

وقال تعالى في سورة الأعراف: 8 وإ قا ابل فوقهم کانہ: ظلة وظنوا نواعم 
هج خُدُوا ماءادیتک بو ود کرو ما فید کرت 4 [الآية: ٠۷١‏ ]. 

وهذا ما عليه جمهور الفسرین من أن ا مراد بالطور ابحبل الذي کلم الله عليه موسی 
عليه السلام. 


قال ابن القيم“: «فالطور هو الجبل الذي کلم الله عليه نبيه وکلیمه موسی بن 


(۱) انظر «بدائع التفسیر» .۲٥٢ /٤‏ 


تک عون الرحمن بے تفسير القران ج ۲۱ 
عمران عند جمهور المفسرين من السلف واخلف. وعرفه ههنا باللام وعرفه في موضع 
آخر بالاضافة. فقال: ٭ وطور ین 4». 

وقال ابن کثیر۱1): «فالطور هو الجبل الذي تکون فيه آشجار» مثل الذي کلم الله عليه 
موسی» وأرسل منه عیسی» وما م یکن فيه شجر لا يسمى طورًاء نا يقال له جبل». 

لإ رکتب تور الواو: عاطفة» وقوله: ‏ ركت تور وما بعده إلى قوله 
واي اور معطوف على قوله: اور 4» داخل ضمن القسم به. 

والراد بالکتاب في قوله: # وكتب مَسَطور #: القرآن الکریم» وقیل: الراد به التوراة 
لاقترانه بذکر «الطور». 

وقیل: الراد به عموم الکتب السماوية المنزلة من عند الله تعالى. 

وقیل: المراد به اللوح المحفوظ ورد هذا ابن القيم. قال: «وهذا غلط فإنه لیس برق». 

وقيل ا مراد به: الكتاب الذي يتضمن أعمال بني آدم ويؤيده قوله تعالی: #ونرج 
له دوم لیم ححتَا شه منشُورا € [الاسراء:۱۳]. 

قال ابن القیم(۳): «فالظاهر أن الراد به الکتاب ا منزل من عند الله وأقسم الله به 
لعظمته وجلالته» وما تضمنه من آیات ربوبيته» وأدلة توحيده وهداية خلقه» ثم قيل 

هو التوراة التي آنزل الله على موسىء. وكأن صاحب هذا القول رأى اقتران الكتاب 
بالطور فقال: هو التوراة» ولكن التوراة نما آنزلت في ألواح لا في رق» إلا أن يقال: هي 
في رق في السماء وأنزلت في لواح وقيل: هو القرآن» ولعل هذا أرجح الأقوال؛ لانه 
سبحانه وصف القرآن بأنه في صحف مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة» فالصحف هي 
الرق» وكونه بأيدي سفرة هو كونه منشورّاه وعلى هذا يكون قد آقسم بسيد الجبال 
وسيد الکتب» ويكون ذلك متضمتا للنبوتين المعظمتين» نبوة موسى ونبوة محمد 
وكثيرًا ما يقرن بينهما وبين محلهما کم في سورة التين والزيتون». 

مور أي: مكتوب مفروغ من كتابته» سطر بعد سطرًا وهذا يضعف أن 


. ٤٠۳ /۷ في (تفسیرہ)‎ )١( 
.۲۵۲ -۲٥٢ /٤ انظر(بدائع التفسير»‎ )۲( 


سورة الطور الایات: ١١ ١‏ 


۱ 
یکون ا مراد به كتب الأعمال التی بأيدي الملائكة. 

© فى رق # الرق: الصحف البیضاء ى) قال عز وجل: #ف صحف مكمة ل مرفوعتر 
هر )یت [عبس:۱۳- .]١6‏ 

وأصل «الرق»: الجلد الرقیق الذي یکتب فيه» ومن هنا سمیت خرازة الجلود: 
كتابة. قال الشاعر ملغرًا: 
وک‌اتبون وماخطت أناملهم حرفاوما فرژوا ما خط في الكتب() 

مور 4ء أي: منشور في الصحف. معروض مفتوح لمن یقرژه» لم يمنع أحد من 
فر اءته والاطلاع عليه بشرط الطهارة المعنوية من الراك والطهارة الحسية من 
الأحداث. 

وَآلیت الْمَعَمُورٍ #: هو البيت الذي في السیاء السابعة حذاء الكعبة» المسمى 

بالضراح» وهو سيد البيوت. 

لسر 4: صفة للبيت» أي: الذي تعمره الملائكة بالعبادة يصلي فيه كل يوم 
سبعون ألف ملك لا يعودون إليه آخر ما عليهم» والذي رفع للنبي 5 ليلة الإسراء. 

ک| جاء في حديث أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة رضی الله عنهما في قصة 
الااسراء والذي جاء فيه: (فرفع لي البیت المعمور. فسألت جبریل» فقال: هذا الست 
العمور یصلى فيه كل يوم سبعون آلف ملكء إذا خرجوا م یعودوا إليه آخر ما علیهم»۲. 

قال ابن کثیر'': «يعني یتعبدون فيه ویطوفون به کا یطوف أهل الأرض بکعبتهم 
كذلك البيت المعمور هو كعبة آهل الساء السابعة» ولهذا وجد إبراهيم الخليل- عليه 
السلام- مسنداً ظهره إلى البیت المعمور؛ لأنه باني الكعبة الأرضية والجزاء من جنس 
العمل» وهو بحيال الكعبة» وني کل سماء بيت يتعبد فيه أهلها ويصلون إليه» والذي في 


(۱) انظر: «مقامات الحريري» ص۲١٤‏ . 

(۲) أخرجه البخاري في بدء الخلق- ذكر الملائكة ۳۲۰۷ء ومسلم في الایمان- باب الاسراء ۰۱16 والنسائي 
في الصلاة 58 5» والترمذي في التفسير ٣٣۳۳ء‏ وأحمد ۳/ ۰۱6۹-۱۸ 

(۳) فی «تفسيره) ۷/ 11- .٦٤٤‏ 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن» ج ۳۱ 


5 
الساء الدنيا يقال له: بيت العزة). 

وقيل: إن ا مراد بالبيت العمور: البيت الحرام قال ابن القيم: «ولا ریب أن کلا 
منھما معمور: فهذا معمور بالملائكة وعبادتبی وهذا معمور بالطائفین والقائمين 
والركع السجودہ وعلى كلا القولين فكل منهم| سيد البيوت». 

#وَالسَّقَفِ الْمَرَوْعِ 4 السقف في الأصل: ما يسقف به البناء قال تعالی: فر عم 
َلسَّمَفْ من فَوقهمٌ 46 [النحل:7؟]. 

والمراد بالسقف المرفوع: السیاء؛ لأا سقف الأرض» وهي كالقبة علیھاء وسقف 
العالم» قال تعال: جع الکماه سَهُمًا فوظاوهم عن ء الها مرو © [الانبیاء:۳۲]. 

ويحتمل أن المراد به العرش؛ لأنه سقف لجميع المخلوقات. 

قال ابن كثير2"7: «وله اتجاہء وهو يراد مع غبره» کا قاله الجمهور». 

# وَالبَحْ ر اجره البحر في الأصل: هو الشق. والراد به الماء الكثير كمياه البحار 
والاأنهار والغدران» وسمى بذلك؛ لعمقه واتساعه وكونه في شق من الأرض. 

والمراد بالبحر بحر الأرض الذي نشاهده» وقيل المراد به: البحر الذي فوق 
السموات وعليه العرش. 

#الْسَجُورِ4 المؤجج والموقد والمملوء نارّا يوم القیامة كا قال عز وجل: #ولذا 
لحار سرت 46 [التکویر:٦]‏ أي : أوقدت فصارت نارًا تتأجج. 

وقيل #السَسَجُورٍ#: الملوء ماءً. 

وقيل الراد بالمسجور: الممنوع المكفوف عن الأرض لثلا يغمرها فيغرق أهلهاء مع 
أنه يغطي أكثر من ثلاثة أرباع الأرض. 

وقيل المراد بالمسجور: المرسل» وقيل: اليابس الذي نضب ماؤہء وقيل غير ذلك. 

قال ابن القیم(۳: «وأقوى الأقوال في المسجور أنه الوقد» وهذا هو المعروف في 


(۱) انظر «بدائع التفسیر» 5/ .۲٥٢‏ 
(۲) في (تفسیره» 60/۷ . 
(۳) انظر «بدائع التفسیر» .۲٥٢ /٤‏ 


سورة الطور الایات: ١١ - ١‏ 


للغة من السجور ویدل علیه قولهتعلی: « اسر 6 [اتکویر:+] 

قال علي وابن عباس: «أوقدت فصارت نارا»(۰۲. 

ومن قال: پیست وذهب ماؤها فلا يناقض کونها نازا موقدة» وكذا من قال ملئت» 
فإنہا تملأ نارًا وإذا اعترت أسلوب القرآن ونظمه ومفرداته ریت اللفظة تدل على ذلك 
كله فان البحر محبوس بقدرة اللہ ومملوء ماع ويذهب ماؤه يوم القيامة» ويصير نارّاء 
فكل واحد من المفسرين أخذ معنى من هذه ا معانی). 

وفي کون البحر مملوءً بالماء» حيطا بالأرض مع أنه ليس في الطبيعة ما يقتضي حبس 
الاء عن بعض جوانب الأرض» بل إن مقتضى الطبيعة أن یکون الماء غامرًا للأرض؛ لأن 
كرة ا ماء عالية على كرة الأرض بالذات في ذلك؛ دلالة على وجود الخالق وک‌ال قدرته» 
فهو الذي أمسك الاء بقدرته أن يفيض على الأرض فيغرقهاء وفي هذا أعظم الرد على 
أصول الملاحدة والدهرية الذين يتكرون الصانع وينسبون الأمر إلى الطبیعة'''. 

# إن عذاب ريك وم هذا هو المقسم عليه أي : جواب القسم أي : لواقع عل 
الكافرين. 

فأقسم عز وجل بخمسة أشياء من أعظم مظاهر آياته وقدرته وحكمته الدالة على 
ربوبيته ووحدانيته على أن عذابه واقع على الكافرين والمكذبين. 

ما مین دافع #» أي: ما له من أحد يدفعه ويمنعه قبل أن يقع» ولا يدفعه ويرفعه 
إذا وقع» بخلاف عذاب المؤمن العاصي فقد يدفع قبل وقوعه أو بعد وقوعه» ما بعفو 
الله- عز وجل - أو بشفاعة صالح المؤمنين» وغير ذلك. 

يوم تمور سمه مورا ٭ء أي: أن وقوع العذاب بالمكذبين يوم القيامة الذي من 

علاماته وأهواله أن تمور السیاء فيه مورّاء أي: تتحرك وتدور وتموج وتضطرب وتتکفا 
قال الجوهري نی الصحاح”": «مار الشيء يمور مورًا: تَرَهْيَ أي: تحرك وجاء وذهب» 


. 38/1 أخرجه عنهما الطبري في «جامع البيان»‎ )١( 
.۲۵۵ -۲۵۱/6 انظر «بدائع التفسير)‎ )۲( 
مادة «مور»» وانظر «لسان العرب» مادة (مور».‎ )( 
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کا تتكفأ النخلة العيّدانة». 

قال الاعش ی(۰۱: 

کان مشیتها من بيت جارتبا مور السحابة لاریث ولاعجل 

قال ابن القیم""*: «والور قد فسر بالحركة» وفسر بالدوران» وفسر بالتموج 
والاضطراب. والتحقیق: أنه حركة في تموج وتكفؤ وذهاب ومجيء؛ وهذا فرق بين 
حركة السیاء وحركة الجبال فقال: #وَتَسِيِرُ لجال سب ۹ء وقال: ولد یبال 
شرت ٭ [التکویر:۳] من مكان إلى مکانء وأما السماء فإنها تتکفاً وتموج وتذهب 
ونجىء). 

تیر اتال سا € کا قال تعالی: ‏ وتری ابال حسبا جاده وهی تمرم لاب 
نم أله ار لقن كل قی ‏ [النمل:8] وقال تعالى: وَتَکنُ لجال کَاليهَنِ 
موی € [القارعة:٥]ء‏ وتنسف نسفا وتصير هباء» ى) قال تعالى: # ولوك من الا 
قل بنیشها ری تسا 3 هَبَدَوْهَا قاع صَفْصَمًا © لا تریٰ خہا عا ولا اا (4)3 
[طه:۵ ۱۰۷-۱۰ ]. 

قال ابن القيم": «ثم ذکر وعيد الکذیین بالعاد والنبوق وذکر أعمالهم وعلومهم 
التي كانوا علیھاء وهي الخوض الذي هو کلام باطل» واللعب الذي هو سعي ضائع. 
فلا علم نافع ولا عمل صالح» بل علومهم خوض بالباطل وأعمالمم لعب...) 

# فول بومینر لِلْمْكَدينَ 4 ويل: كلمة وعيد وتهديد» ويقال: اسم واد في جهنم 
والمعنى: فويل لهم ذلك اليوم من عذاب الله ونكاله بهم وعقابه هم. 

« يت هم في َوض يِلْمَبُونَ 4 أي: يخوضون في الباطل» ويتخذون دينهم هزوا 
ولعبا فأع الهم وأقوا مم وآعیارهم كلها لعب وو لا جد فيهاء بل هي وبال علیهم. كا 


(۱) انظر «ديوانه» ص۱6 طبعة بيروت وفيه «مر السحابة» ولا شاهد فيه والبيت في «مجاز القرآن» لأبي 
عبيدة ۲/ ۱ء و:جامع البیان» ۲۷/ ۰۱۳ وانظر «بدائع التفسبر) ۲۵۲/۶ . 
(۲) انظر «بدائع التفسیر» ۵۹/4 ۲. 
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قال الله تعالى فيا حکاه عنهم أنهم یقولون: وکا مخوض مم أَخَضِينَ4 [الدثر:ه؛]» 


وکا قال تعا ی عن ا نافقین آنهم قالوا و ظا وش تست كل اباس ات 


محر مر 7 ر7 ی 
ورسو له 2 دستهزءونک [التوبة:1۵ ]» وقال تعال عن الکافرین ۰ # آل 
ات وا یتم لهوا ولوباوغرتهم کے و الوم تسده کےا سوألا 


ر م 


رمه هدا وما کانواً باينا ييجَحَدُوت € [الأعراف:01]. 

وإذا كان هذا الوصف للمكذبينء فا حال مجالس المؤمنين المصدقين» وماذا 
فيها من ا لخوض فيما لا يعني من القيل والقال والغيبة والنميمة وضياع الأعمار ولا 
شك أن من كانت هذه حاله فله نصيب من الوصف المذكور في الآية. وما أكثر هذا 
الصنف. 

© يوم دعوت #» أي: يساقون ويدفعون في أقفيتهم وأكتافهم. 

ال نار جَهَنّم 4 وهي الدار التي أعدها الله لتعذيب الكفرة والعصاة» وسميت 
جهنم لجهمتها وظلمتها وبعد قعرها وشدة حرها أعاذنا الله وجميع المسلمين منها. 

دعا 4ء آي: دفعًا بعد دفع بشدة وعنف. 

سے سی وی ی ات ی و ا ام آنتم لا تنروت () اصلوها 
فاصرواً أو لا هروا سوه یک کم نما رون ما کنتم تَحَمَلُوْنَ . 

أي: يقال هم هذا على وجه التقریع والتوبيخ هم وقد يكون القائل هو الله عز 
وجلء أو ملائکته وزبانية النار. 

وني توجيه الخطاب هم مباشرة بهذا التقريع والتوبيخ ما لا بخفی من العذاب 
المعنوي الذي لا يقل شدة ووقعًا على قلوبهم من العذاب الحسي. 

قوله: # هنم سار لی كسم بها تَكَدْبَنَ € يقال لهم هذا عندما يعاينون النار 
ويوقفون عليها. 

آي: هذه النار التي كنتم بها في الدنيا تکذبون وتقولون لا حقيقة ها بتكذيبكم 
للرسل والوحي من عند الله عز وجل فها هي النارء وليس ابر كالعيان؛ وغذا قال 
الله عنهم. 2 ولو تری اد وق عل آلثار الوا ییا رد ولا نکب بای بنا ون ن من لو # 
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۱٦١ كح‎ 


[الأنعام:۲۷]. 

افر هد 4 الاستفهام: للتقریع والتوبیخ» أي: آهذه النار التي دفعتم إليهاء 
وآدخلتم فيهاء جرد سحر وتخییل» كا كنتم في الدنيا ترمون رسل الله عز وجل » 
وإنذارهم لكم» وما جاؤوا به من الوحي بالسحر. کم قال الله تعالى عنهم: © واوا 


مَهُمَا تایا بو من ءَايق لس بها قما من لَك یرت € [الأعراف:۱۳۲]ء وقال تعالى: 
مَل ین کنر لک جا هم إن مدآ لا حرف 4 [سبا:4]» وقال تعال: وَإِن 
رك ود و أويقولُوا < ود ء ل فد 


روا ءايه هرضواویق لوا حرسم € [القمر:۲]. 


وهكذا قال فرعون وقومه للحق الذي جاءهم به موسی عليه السلام» کما قال 


تعالى: # قَلَمَا جاءهم الْحَقٌ من نین فالأ إِنَّ هذا یحر مبب € [يونس:77]» وقال تعالى: 


سار ورد سر وى 7ھ ہم کے دعو 2 1 5 7 کک art‏ 
٭ فما ۰ ء6۴۴۰ ءايلئنا هیصره قالوا هنذا سر ميت # [النمل:۱۳ ]۰ وقال تعال: للا جاء هم 
۶ م ہےر ے رر ےر ے ره مر مر سس کپ ,ووک کک 
موی ایتا بیت قالوا ما هدد ا إلا يِحرمُمتری € [القصص:77]. 


وهکذا قال التصاری لعیسی عليه السلام» کما قال تعالى: همال لت کرو مهم ان 
مداالا یی 8 [الائدة:۱۱۰]. 

وهکذا قال الکذبون من سائر الامم لرسلهم کما قال تعالی: ‏ کذل ما 
من قبلهم من سول لاف سار یج وں ک4 [الذاریات: 0۲]. 

ا آنثر لا تم رت که الاستفهام كسابقه: للتقريع والتوبيخ» أي : أم عل 
أبصاركم غشاوة فلا تبصرون النار» كا كان عليها غشاوة في الدنيا فلا تبصرون الحق. 
والحقيقة أن هذه الزاعم قد زالت» والغشاوة قد انقشعت كما قال تعالى: لد کت فى 
علو نهدا فكشفتا عنك عطاك فص وم دید [ق: ۲۲ ] أي : حاد جدًا. 

# أصلوها أمر إهانة وتحقير» أي: ادخلوها وانغمروا فيهاء وقاسوا حرها وتقلبوا 
فیها لتصیبکم من جمیع جهاتکم وجوانبکم. 

#فَصیرا ‏ أي: فاصبروا على حرها وفیبها وحیمها وزقومها وألوان عذاها 
لاو لاصَيروأ ٭ «آوه: عاطفة. 
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< ۷ 


سواہ مَك #: أي: سواء علیکم أصبرتم على عذابها أو لم تصبرواء فلا الصبر - 
مع استحالته- يخفف عنكم عذابهاء ولا الجزع يعطف عليكم قلوب ال خزنق ولا 
يستنزل لكم الرحمة» فعذابها ملازم لكمء لا محيد لكم عنهاء ولا حلاص لكم منها. 

كا قال عز وجل: #وما هم بِحَرِحِينَ من اَلتًار # [البتر::۱7۷]» وقال عزل وجل 
E‏ کا اکر وما هم رحب وله عاب مقي 4 [الاندة:۳۷]) 
وقال تعالى: لایر همه فيه سود (۹6)00 [الزخرف:٥۷]ء‏ وقال تعا ی: ود يمرك 


گے سے میم 


یں عتا ریک ال کر کشر € [الزخرف:۷۷]. 

نما جروت ما کت مود 4 «انما": كافة ومکفوفة۱) تفيد احصر أي: ما تجزون 
إلا ما کنتم تعملون واما): موصولة أو مصدرية والتقدیر: نا تجزون الذي کنتم 
تعملون أو إنم| تجزون عملکم. فدفعهم إلى النار وغمرهم فیها جزاء کفرهم. 

فالله عز وجل لا یظلم أحداء بل يجازي كلا بها عمل إن خيرًا فخير» وإن شرًا فشر 
کا قال عز وجل: !٭فمن یَعَمَل مشقسال درو خیرا یره ) ومن يَعَمَلُ مفقعال 
درو شرا ير )€ 1الزلزلۃ:۷ ۸]. 

وينبغي للإنسان أن يتأمل فيا ذكر الله عز وجل من آهوال يوم القيامة وما توعد 
الله عز وجل به المكذبين من العذاب والتقريع والتوبيخ فيحذر من سلوك طريقهم فان 
السعيد من وعظ بغيره. 

الفوائد والأحكام: 

١‏ - إقسام الله- عز وجل- بالطور وما بعده على وقوع العذاب على الكافرين فلا مانع 
یمنعه ولا رافع يرفعه؛ لقوله تعالی: #والطورٍ (8) وككب مَسَطور © ف رق نشور ل 
وليت المعو ر )وسفن روع والببح مسجو ر :لح مدا ريك ويح )). 

۲- أن لله عز وجل أن يقسم با شاء من خلوقاته» كالطور والبيت العمور 
والسقف المرفوع» والبحر الملسجور» وغير ذلك. 


(۱) أي: دخلت «ما» على «إن» فكفتها عن العمل. 
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۳- تعظیم الله- عز وجل- للطور وهو مكان نبوة موسی عليه السلام التي هي 
من عظم النبوات؛ لقوله تعالی: #والطور 4. 

-٤‏ تعظيم الله- عز وجل- للقرآن الكريم الذي هو أعظم کتبه- عز وجل- ء 
آنزله على أفضل رسله محمد و؛ لقوله تعا ی: # وکتب مسطور 4 . 

-٥‏ إثبات البيت العمور وعظمته في السماء السابعة حذاء الکعبة» والذي تعمره 
الملائكة بالعبادة؛ لقوله تعا ی: # واليتالمعمور 4 . 

-٦‏ الاشارة لعظم قدرة الله - عز وجل- في رفع السماء وبنائھاء وی خلق البحر 
وملثه با ماء ثم بالنار؛ لقوله تعالی: ‏ ولف الم فوع ارد رال الستجور(ج). 

۷- إثبات ربوبية الله- عز وجل - الخاصة لنبیه و وتشریفه بإضافة اسم الرب أو 
وصفه إلى ضميره و ؛ لقوله تعالی: #إنَعَدَاب رَيْكَ وم . 

۸- شدة آهوال القيامة ففيه تموج الساء وتضطرب تهيدا لذوبانها وتبديلهاء 
وتسير ا جبال تمھیداً لنسفها وکونها كثيباً مهیلا؛ لقوله تعالی: فا يوم مور السا مورا © 
یرال سا ۹. 

4- الوعید الشدید والتهدید الأكيد للمکذبین ا خائضین في الباطل؛ لقوله تعالى: 

۰- أنه يجمع للمكذبين بين العذاب الحسي بدفعهم بشدة إلى النار والعذاب العنوي 
بتقریعهم وتوبیخهم على تکذیبهم بها في الدنياء وزعمهم آنا جاءت به الرسل سحر؛ لقوله 
تعالی: مدقو تال تار هم دما © هزم سار الیکش يها نهد (. 

۱- إثبات و جود النار وأنها آعدت للمکذیین والکافرین. 


۲- تبکیت الکذبین وتعنیفهم بشدة» وتحديهم بقوة» وبیان أن هذا العذاب جزاء 
عملهم؛ لقوله تعالی: * آسکوها اور اضرأ سوا یک کم روت ما کش عمو 4 . 
۳- أن الجزاء من جنس العمل. 
2 3 
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قال الله تعالى: إن لمق ف بت تیم © کھین یما هم ره وق هم ره 
اب یر ا( لوا شرو میت یماششر نموت © متك نعل رر ضفو وه 
عور عن زد 

آقسم الله عز وجل في الآيات السابقة على وقوع العذاب على المكذبين» وذكر أنهم 
يوم القيامة يدفعون إليها دفعاء ويغمرون فيها جزاء تكذيبيهم وخوضهم بالباطل» ثم 
أتبع ذلك بذكر ما أعده سبحانه للمتقين جزاء تقواهم وعملهم الصالح على طريقة 
القرآن في الجمع بين الترغيب والترهيب ليجمع المؤمن في طريقه إلى الله بین ا لخوف 
والرجاء فلا يقنط من رحمة الله ولا يأمن مكر الله. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله و قال: «لو يعلم اللؤمن ما عند الله من 
العقوبة ما طمع بجنته آحد» ولو يعلم الكافر ما عند الله من ال رمة ما قنط من جنته 
آحد) (۱ 


لد حوس م 


قوله: تن : «إن» حرف توكيد ونصب؛ من #:جمع متتی» وهم 
الذين اتقوا الله بفعل أوامره واجتناب نواهیه» فجعلوا بذلك بينهم وبين عذاب الله 
وقاية. 

لف جت # جنات: جمع جنة» وهي ما آعده الله عز وجل لأوليائه ا متقین وحزبه 
الفلحین. من البساتين العظيمة والمساكن الطيبة والنازل الرفيعة والغرف البنية العالية. 

وسميت (جنات)؛ لأنها تجن» أي: تستر من بداخلها لكثرة آشجارها والتفافهاء 
ونگرت للتعظيم. 

ٹیم #» أي: ونعيم عظيم. والنعيم: ما يتنعمون به ويتلذذون من نعيم البدن 
ونعيم القلب؛ من أنواع الاکل والمشارب والناکح والملابس والمراكب والحبرة 
والسر ور وغير ذلك. نسأل الله تعال من فضله. 

9 مكهنَ با ءََهم ري € هذا وما بعده تفصیل للنعیم الذي آعده الله للمتقین في 
ا جنات. 


(۱)آخرجه مسلم في التوبة ٢۲۷۵ء‏ والترمذي في الدعوات 4۲ ۳۵. 
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ح ۰ ۱۱۷ 


که 4 حالء أي: حال کونہم فاکهین با آناهم رہم من آصناف اللاذ 
وآنواع النعيم» والتفکه: التلذذ بالشیء والاعجاب به» والسرور وطیب النفس والبال 
والمرح والفرح» کا قال تعالى: لن صب اتد لوم في سل فَكهونَ (س) هم وآزوتجهرقی 
كل على الأرآيك مُنَکنونَ 4 [یس:۰۵. ]٤٥‏ والتفکه من أعظم النعیم العنوي» وهو نعيم 
القلين: 

ےآ ء انهم ریم 4 «ما» موصولة أي: بالذي آتاهم ربهم. 

وأسند الإيتاء إليه عز وجل باسم الربوبية تذكيرًا بأن النعم الدنيوية والأخروية 
كلها منه سبحانه» وأنه المربي النعم كا قال عز وجل: ‏ وَمَا یکم من مت من ره 
[النحل:۵۳]. 

لوقه ریم عَدَابٌ لح أي: نجاهم من عذاب الجحيم» وهي النار التي 
آعدت للکافرین والعصاة» وسمیت بالجحيم؛ لعظمها وشدة توقدها وتأججها وبعد 
قعرهاء کما قال تعا ی: 9# الوا ابا له بیدا انمهف ا حی م46 [الصافات:۹۷]. 

وهذه نعمة مستقلة» فجمع الله لهم بين حصول الطلوب والنجاة من الرهوب 
وذلك غاية الفوز والفلاح. 

وفي الإظهار في مقام الاضیار فی قوله #وودَههم رهم واضافة «رب» إلى 
ضميرهم في الموضعين امتنان من الله عز وجل علیهم وإشارة لعنايته بهم وتكريمه 
وحفظه لهم. 

قال ابن ال «والمقصود أنه سبحانه جمع هم بين النعيمين: نعيم القلب 
بالتفکه» ونعيم البدن بالأكل والشرب والنكاح» ووقاهم عذاب ا ححیم؛ فوقاهم ما 
یکرھونء وأعطاهم ما يحبون جزاء وفاقا..». 

لاو توا هنیس ماک تمه ۹ء کقوله تعال: کو اشرو یا بآ تنلفثای 
یو الال 4 [الحافة:٤۲]ء‏ أي: يقال لهم هذا تكريًا حم وقد یکون القائل لهم هذا هو الله 


۲٥۷ / ٤ انظر(بدائع التفسير»‎ )( 
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۷۱۱ سے 
عز وجل أو ملائکته» وأطلقه كأن کل قائل يقول لهم هذا ويهنتهم به. 

وإنما آتی الأمر بالاکل والشرب دون سائر أنواع التمتع؛ لان الاکل والشرب من 
آهم وأخص أنواع التمتم» وما لا غنى للإنسان عنهماء وهما كسوة الباطن» بخلاف ما 
عداهما من أنواع التمتع. 

نس ۹ء أي: طیبًا لذیڈًا مستساغًا حال الأكلء ونافعًا مفيدًا حمود العاقبة ؛ 
الأكل» مع الأمن من انقطاع هذا النعیمء وهذه الاوصاف الثلاثة لا تتحقق إلا في طعام 
وشراب أهل الجنة. نسأل الله تعا ی من فضله. 


یار تلو 4 الباء سببية و«ما» موصولة أو مصدرية» أي: بسبب الذي كنتم 
تعملون أو بسبب عملكم. 

وهذا يقرر مذهب آهل السنة والماعة أن العمل الصالح سبب لدخول ال جنة 
ولیس عوضا عن دخول الجنة كا تقوله المعتزلة» وإنا دخول ا حنة برحمة أرحم 
الراحمين. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله و يقول: «لن يدخل آحدا 
عيله النة قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا آنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه 
وفضل» فسددوا وقاربواء ولا یتمنین آحدکم الوت. اما محسنا فلعله أن يزداد خيرًا 
واما مسيئاً فلعله أن یستعتب»(۱). 

وكا في قصة الاسرائیی الذي عبد الله خمسائة سنة» وأخرج الله له رمانة کل یوم 
ينزل ويأكل منها» ولا قال الله- عز وجل-: «آدخلوا عبدي الجنة برحمتي. قال: بل 
بعملي. فقال الله- عز وجل-: ردوا عبدي فحاسبوه» فوجدوا أن أعماله كلها خلال 
خمسمائة سنة لا تکافئ نعمة البصرء فقال الّه- عز وجل-: آدخلوا عبدي النار بعدلي. 
فقال: لا يا رب أدخلني الجنة برمتك»(۰۳. 


(۱) آخرجه البخاري في الرضی ۰۵۱۷۳ ومسلم في صفة القيامة ٦۲۸۱ء‏ والنسائي في الاییان وشرائعه 
٤‏ وابن ماجه في الزهد 1۲۰۱ 

(۲) آخرجه الحاكم في التوبة /٤‏ ۰۲۵۰ من حديث جابر- رضي الله عنه- وقال: «صحيح الاسناد» وضعفه 
الذهبي. وقال ابن القیم في «شفاء العلیل» ۱/ :١١5‏ (إسناده صحيح» ومعناه صحیح لا ریب فیه». 


عون الرحمن 4 تفسير القرآن؛ ج ۲۱ 


قال ابن کثیر۱: «وقوله رورا یط يماك ملوك 4 أي: هذا بذلك 
تفضلا منه وإحسانًا». 

مین عل مر # الاتکاء: امحلوس. 

والسرر: جع سرير» وهو موضم الجلوس والاضطجاع والاتکاء قال ابن عباس 
رضي الله عنه|: (السرر في احجال»(۲. 

قال تعالی: وحم وبا وسررًا علا کور € [الزخرف: 7]. 

وعن اليثم بن مالك الطائي رضي الله عنه أن رسول الله ية قال: «إن الرجل 
لیتکئ المتكاً مقدار أربعين سنة ما يتحول عنه» ولا یمله» يأتيه ما اشتهت نفسه ولذت 
ع ۳ 

مَصفوفةٍ 4 آي: وجوه بعضها إلى بعض كا قال عز وجل: #عل سرر 

مَنْقَبِلينَ ‏ [الحجر:۷٤»‏ الصافات:4]» وقال تعالى: ٭* عل سرر مَوَضْونةٍ میت علیہ 
میت € [الواقعة:216 ۲۱1 ومعنى وضو #» أي: منسوجة بالذهب باحکام 
وقال تعا ی: 2 فیها سرد مرَفُوعة# [الغاشیة:۱۳]. 


سم ہے سے ۳ 


وَرَتَمْتَهُم مور ین 4 کقوله تعالی فی سورة الدخان ذلك روجهم عور 
یی © [الآية:؛ »]٥‏ والمعنى: قرناهم» وأنكحناهم إياهن. 

ررر اللساء الات اللاتي كال الطرف ق جمافن وحسنهن» وبیاض 
وجوههن وأجسادهن. 

و«العين» حسان الأعين» اللاتی جمعن بین سعة العيون» مع شدة سواد العين وشدة 
بياضهاء قال ابن كثير”؟؟: «وهي النجلاء العيناء»» کما قال عز وجل: وحور عن 
کمک هون ٩‏ [الواقعة:۰۲۲ ۰]۲۳ وقال عز وجل: # عند قور ت الط رف ین © 
)١(‏ في «تفسيره» ۰4۰۷/۷ 
(۲) ذکره ابن كثير في «تفسيره» ۷/ ٤٨۷‏ . 
(۳) انظر «بدائع التفسیر» ۰۲۵۸/6 2577 (تفسیر ابن كثير) ۷/ ۰۷ . 
)٤(‏ فی «تفسیره» ۷/ ۰۱۱ 


سورة الطور الایات: ۱۷ ٠١‏ 


ك 
7 “+ ور مس و ور سم موم 8 


ون بيص تكنو [الصافات:۰4۸ 14٩‏ وقال عز وجل: فين خیرات حِسَان © [الرهن:۷۰] 
قال ابن القيم ": «فالبیاض في آلوانین» والحسن في وجوههن. واللاحة في عیونهن). 
الفوائد والأحكام: 

١‏ - جمع القرآن الكريم بين الترغيب والترهیب. فبعد ما ذكر ما أعد للمكذبين من 
العذاب الأليم» ذكر ما أعد للمتقين من الجنات والنعيم. 

۲- عظم ما أعد الله عز وجل- للمتقين من الجنات والنعیم؛ لقوله تعالی: ٭ٛإِنَ 

۳- تفكه المتقين وتلذذهم با آتاهم ربهم من آلوان النعيم» ووقايتهم من عذاب 
سے فحصلوا عل الطلوب؛ ونجوا من الرهوب؛ لقوله تعالی: ( لكو جات 
رم وه ریم داب لیر 4. 

6 - إثبات ربوبية الله- عز وجل - ا لخاصة للمتقین؛ لقوله تعالی: ريم ). 

-٥‏ تهنئة أهل الجنة ہما أعد الله لهم من الأكل والشرب جمعاً هم بين النعیم احسي 
والنعيم العنوي؛ الذي لا يقل عن النعيم الحسي؛ لقوله تعالی: كوأ ور هنا يما 

-٦‏ أن طعام أهل الجنة أبلغ ما يكون طيباً ولذة وطعماً ونفعاً وحسن عاقبة بلا 
انقطاع لقوله تعالى: هنت 4. 

۷- أن تقوى الله تعالى بفعل آوامره» واجتناب نواهیه» والاییان والعمل الصالح؛ 
سبب لدخول الجنة والتنعم فيها؛ لقوله تعالى: مسا یماشٹر نموه 4. 

۸- أن من نعيم أهل الجنة جلوسهم على السرر المصفوفة يقابل بعضهم بعضاء 
ولا يتدابرون» وتزويجهم با حور العين؛ لقوله تعالى: #متكين عل سر ع 


سے 
لے وج ہے 
7 کم 


وزوجنلھم حور عین #. 


(۱) انظر «بدائع التفسیر» .۲٥۹ /٤‏ 


3 عون الرحمن ے تفسير القرآن ج ۲۱ 


قال الله تعالی: ولزن ءامنوا وائبمنہم دمم بایمن لقا بہم درب 0 

سو 1 ES e‏ رید یاکسا لا لو 
1 لم رک ےوہ فل بهو رست ص٤‏ 0 د مر و ی 
یٹ © هریش ايهم ظلمان لهم کانہم E‏ را ۸ بعصم عل بعض 

سو َ هو توب مک ا ا شسود اك 57 
اک این که ه وال ای و 4 . 

هذه الآيات في تفصيل أنوا اع النعيم الذي آعده الله للمتقين في الجنات. 

#وَالَذِينَ ءامنوا وم درم بایعن 4 قرأ أبو عمرو: «وأتبعناهم» بفتح ال همزة. 
وسکون التاء والعین وبنون وآلف» «ذریاتیم» بکسر التاء وألف قبلها. 

وقراً الباقون: وا عدبم # بوصل ال همزة ة وفتح التاء وتشدیدها وفتح العين و تاء 
ساکنق ری بضم التاء دون لف» غير أن ابن عامر ويعقوب قرأا: «ذرياتهم». 

آي: والذین آمنوا من الوالدین واتبعتهم ذريتهم من آولادهم وأحفادهم بایمان 
أي: فاجتمعوا على الایمان» لا على النسب والحسب والحرية أو الرق» بل على الاییان. 

اللا درب قرأ ابن كثير وحرة والكساتي وعاصم: در 4 بالا فر اد. 
وقرأ الباقون بکسر التاء وألف بعدها: «ذریاتهم». 
الاباء في العمل؛ لتقر أعين الوالدين بأولادهم وأحفادهم» وليحصل للجميع لذة 
الاجتاع بعد الفرقة. 

سے سس سو وپ ی وا ا إلى عباده؛ وهو من أفضل 
والسرور. ۳ 

لنٹ هرقن کرک قرأ ابن كثير بکسر الا 7-27 

وقرأ الباقون بفتحها. 


سوره الطور الایات:  ۲۸-١۱‏ 
۵ د 


ذريتهم معهم. قال ابن عباس رضي اللہ عنهم): «إن الله ليرفع ذرية المؤمن في درجته 
وإن كانوا دونه في العمل لتقر بهم عینه ثم قرأ هذه الایة»۳. 

وقال ابن كثير("؟ في كلامه على الآية: «يخبر تعالی عن فضله وكرمه» وامتنانه 
ولطفه بخلقه وإحسانه: أن المؤمنين إذا اتبعتهم ذرياتهم في الإيان يلحقهم بآبائهم في 
المنزلة وان لم يبلغوا عملهم؛ تقر أعين الآباء بالأبناء عندهم في منازهم» فيجمع الله 
بينهم على أحسن الوجوه بأن يرفع الناقص العمل بكامل العمل ولا ينقص ذاك من 
عمله ومنزلته» للتساوي بينه وبين ذاك ولهذا قال: اقتا بم دربم وما آلتلهم من عملم 
من شی # . 

وقد اختلف المفسرون هل هذا الإلحاق يراد به الذرية الصغارء أو الكبار الذين 
عملواء أو أنه يشمل الصغار والكبار على أقوال ثلاثة» واختار ابن القيم أنه يختص بالصغار 
قال: «واختصاص الذرية ههنا بالصغار أظهر لئلا يلزم استواء المتأخرين والسابقين في 
الدرجات» ولا يلزم هذا في الصغار فان أطفال كل رجل وذريته معه في درجته)” " . 

قال ابن كثير(؟) بعد كلامه على قوله تعالى: وال ءامنوأ رام درم بإيمن لا 
بهم درم وما انهم من عمّلِهِر ين سى قال: «هذا فضله تعالى على الأبناء؛ ببرکة عمل 
الابای وأما فضله على الآباء؛ ببركة دعاء الأبناء....» ثم ذكر ما رواه الإمام أحمد عن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكِِ: «إن الله ليرفع الدرجة للعبد الصالح 
في الجنة» فيقول: يا رب أنى لي هذه؟ فيقول: باستغفار ولدك لك00*'. 

وعن أب هريرة رضي الله عنه عن رسول الله و قال: «إذا مات ابن آدم انقطع 


A -۳۳ آخرجه الطبري في «جامع البیان» ۲۱/ ۹ء ۸۰ والنحاس في «الناسخ والنسوخ»‎ )١( 
والطحاوي في «مشکل الاثار» ۲/ ۱۶ . وإسناده صحیح.‎ ۸4٩-۸4۷ الاثار‎ 

() في «تفسیره» ۷/ ۰0۸-۰۷ 

(۳) انظر: (بدائع التفسیر» 6/ ۲-۲۱۵ ۲. 

() في «تفسیره» ۰۱۹/۷ 

)٥(‏ آخرجه أحمد ۰۰۹/۲. قال ابن كثير في «تفسیره» 4۰٩/۷‏ ٍسناده صحیح)». 

وأخرجه ابن ماجه في الأدب- بر الوالدین ۱۱۰ ۳. 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن ج ۲۱ 


۱۷ [ 


عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له»'. 

ودل على الأمرين جميعًا- شفاعة الاباء بالذرية» والذرية بالاباء- قوله تعالى: 

لت عدن یلاو ومن صلح من بوم وازوتجهم ودر € [الرعد: ۲۳]. 

وقوله تعالى: رتا وم کب عَذن ای وم ومن كلح ین #ابآیوم 
راز جهم ودره إِنَكَ ات المزیزالحکم € آغائر:۸] 

لكل آمری عاسب ره 4: 

قال ابن كثير : الما آخبر عن مقام الفضلء وهو رفع درجة الذرية إلى منزلة الآباء 
من غير عمل يقتضي ذلك» أخبر عن مقام العدل» وهو أنه لا يؤاخذ أحدًا بذنب آحد». 

وس تر لکل أنري بَا کسب ره » أي: كل إنسان مرتهن بعمله هذا في مقام 
العدل فلا یؤاخذ أحد بذنب غبره كما قال عز وجل: ل کل نفس باکت رن پ4 [الدثر :۳۸] 


سم ۳2 


ہے رو ہو چام موم 


وقال تعالی: ٭ ولا تر وازمة ور ری وین ندع ممه ل حملها کا َمل ینه سىء وو کان دا 
قرو 4 [فاطر:۱۸] فلا ی خذ أحد بجريرة غبرہ حتى أولاد الكفار لا يلحقون بالعذاب 
تبعًا لابائهم ما م يعملوا أعمال الاباء. 

قفي مقام الفضل منه عز وجل والإحسان إلى عباده یشفع بعضهم في بعض» 
ويزيد في أجور من شاء منهم ویضاعفها لهم آضعافا كثيرة بلا حد ولا عد ولا حساب 
تفضلا منه عز وجل وكرمًا وامتنائا» کیا أنه قد یعفو عمن یشاء من آهل العاصی مما هو 
دون الشرك كما قال عز وجل: # إن له لا يعفر أن دشر یہہ ویکٹر ما دون لک لمن دم که 
[النساء:۱۱۱۰۶۸ ]۰ 

آما في مقام العدل فانه يجازي كلا بما عمل» فلا يؤاخذ أحدًا بجرم غيره من الناس 
نا كان أو ابن أو غیره» ويجازي المسيء على قدر إساءته» ولا یظلم أحدًا من خلقه 


)١(‏ أخرجه مسلم في الوصية- ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته ١٦٦۱ء‏ وأبو داود في الوصايا 
۰ والنسائي في الوصايا ۰۳۰۵۱ والترمذي في الأحكام ۰۱۳۷۱ 
() ی «تفسيره) ۰0۹/۷ 


سورة الطون الآيات: ۲۸۰۲۱ 


= ۷ 


سبحانه کا قال عز وجل: ‏ ومن يَمَمَلُ همال درم شا یره [الرلزلة:۸]» وقال 
رر رھ۔-۔ 20 


عز وجل: #ومًا ريك یلدم ید € [فصلت:41]» وقال تعالى: وم أا بط ید که 
[ق:۰]۲۹ وقال عز وجل: #وَأن الله لیس بظلام للع ید € [آل عمران: ۰۱۸۲ الأنفال:1ه. 
امحج:۱۰]. 

وئی قوله تعال في سورة الدثر: کل تس ب 517 هينه )ل ضبن 
سا َو (ع)عالمجریت )ما مک کر نی سره [الایات:۳۸- ۲ ]. 

ما يشير إلى الأمرين جميعًا: مقام العدل» ومقام الفضلء ففي مقام العدل كل 
نفس مرتهنة بعملها تجازی به من غير زيادة أو نقصان» وني مقام الفضل يزيد 
سبحانه من شاء من خلقه ویضاعف لهم أكثر ما عملوه فلم يجازوا بأعمالهم فقط 
بل ضوعف لهم الأجر» وجوزوا بأكثر منهاء ولهذا قال: الخ بل 4ء أي: فلا 
يجازون بعملهم فقط بل يزاد لهم الأجر على عملهم» ویضاعف وذلك فضل الله 
يؤتيه من يشاء. 

وليس في الآية ما ينفي آنهم يجازون ہم| كسبوا؛ لأن كل نسان مرتبن ومجازی 
بعمله إن خيرًا فخير وان شرًا فشر كما قال عز وجل: ٭فمن يعمل مال درو خیر 
یره( ومن يعمل مال دوس يره )€ [الزلزلة:۷ء ۸]. 

وإنما فيها الإشارة لما سبق وهو أن أصحاب اليمين لا یکون جزاؤهم بقدر أع اهم 
فقط بل يضاعف الله هم الأجور بفضله ومنه وكرمه. 

«وَمددتهم نھگ أي: أعطيناهم عطاءً مستمر الأمد إلى الأبد وزودناهم 
بفاکهت وهي جنس ما يتفكه به ويحصل به التلذذ والتنعم والسرور وطيب النفس 
والبال والرح والفرح من آنواع ما یتفکه به» كا قال تعالی: # هم فا که 27 
يَدَعُونَ 4 [یس:۷٥]ء‏ وقال تعالی: # متکیین ہا یلعو فا بتکهتر کیرد وشراب اب # 
[ص:٥٥]ء‏ وقال تعالى: # لک فا فكهه كيرة ٹا رد 4 [الزخرف:۷۳]ء وقال تعالى: 

عون وها يك که د ءامن *# [الدخان:٥٥].‏ 
وقال تعال: ہر فا فوکه کر نپا کون 4 [المؤمنون:4١]»‏ وقال تعالی: أوْليِكَ 


عون الرحمن #2 تفسير القرآن» ج ۲۱ 


سے ۱۷۸ 


2 موق ۸ وو و یه 
9 


م رن موم ال میک رهم مود 4 1الصافات:٤٤٤ء‏ وقال تعالی: لب ِل 


سے 


عون )فک معا هون # [المرسلات:٤٤].‏ 

وقال تعالی: #فبا قیکهة وَالنَخْل دَاثُ الا کار 4 [الرحن:۰]۱۱ وقال تعا ی في وصف 

5 و م ره ہم صے سے 7 ۰ 5 

جنتي المقربين #8 فہما من کل فکھتے زوجان م4 [الرهن:۰]۵۲ وقال تعالى في وصف جنتي 
أصحاب الیمین: «فیما فكهة ول وان 4 [الرحن:18]» كما قال تعالى: ۷ که يمآ 
رام ور مر شو 
انهم ریم 4 [الطور:۱۸]. 

ومذا يدل على آنهم یتفکهون بکل ما آتاهم ربهم من آنواع النعیم» وذلك أن كل 
مأكول أهل ال حنة ما يتفكه به؛ لأهم لا جوعون آبدا. 


سے 


«#ولِحر ی سوک معطوف على«فاكهة)؛ أي: وآمددناهم بلحم» آي: بجنس 
اللحم» آي: بأنواع اللحوم. 

ماشهو آي: ما یستطاب ویستلذ وتشتهیه نفوسهم. 

وقدم الفاكهة على اللحم» كا في قوله تعالی: «وتکهة یک کت تل اب ینا 
هون 4 [الواقعة:۰۲۰ .]۲٢‏ ما يدل على أن الفاكهة تؤكل قبل اللحم. وآن ذلك هو 
الأنفع للجسم وهذا خلاف ما عليه كثير من الناس الیوم. 

َو ناکما ۹ء أي: یتعاطون فيها كأسّاء وهی کأس ا حمر على سبیل الأنس 

والانشراح والداعبة. ۱ 

لا نوا ۹ء أي: لا حصل بسبب شر ہا لغوء وهو الکلام اللغو من المذيان 
والباطل؛ لأن خر الجنة لا يحصل بسببها ذهاب العقل کخمر الدنیا كا قال تعالى: 
۾ بسا اد اس ریت () لا فهاعول ولاهم تا یروک € [الصافات:41 4۷]. 

وقال تعالى: ۶ لایصَغوت عَنْهَا ولا ينون € [الواقعة:۱۹]. 

فهي بیضاء حسنة النظر لذيذة الطعم لا تغتال العقول فتذهبهاء ولا حصل 
بسببها نزیف بسبب الصداع وآ م البطن» بخلاف خر الدنیاء فان من شربها حصل له 
الصداع والنزیف» ووقع منه اللغو وامذیان والباطل لإذهابها للعقول. 


سورة الطور الآيات: ۲۱ ۲۸۰ 


= ]۷۹ 


#ولا تأَيْدٌ 4 آي: لا يأثم شاريهاء ولا بقع بسبب شربها في الإثم» بخلاف خر 
الدنیا فان من شربها أثم لما فیها من الضار والفاسد العظيمة» ووقع فيا يؤثم من 

قال ابن القیم*: «فنفی باللغو: التخاصم وا مجر والفحش في القال والعربدی 
ونفی بالتأئيم جمیع الصفات الذمومة التي أثمت شارب ا حمرا. 

رر ہر ثھ کہ فا نے 7 س و >> ہے 5 

## وطوف عم #» آي: ويدور علیهم لقضاء حوائجهم مان له آي: 
خدم وحشم لهم أعطاهم الله إياهم في الجنة. 

نم لو کون » أي :كأنهم في جمالهم وبياضهم وجال آبدانهم وحسن هيئاتهم» 
ولباسهم ونظافتهم ونضارتهم «لؤلؤ): وهو من احسن انواع الجواهر (مکنون)ء أي: 
مصون ٤‏ آصدافه» ندنسه الآيدي» وم یتعیر» وم یتبدل بسبب الا ستع‌ال آو عوامل 
البيئة) دهم مع انتصامهم لخدمتهم ١‏ يذهب الخدمة منهم تلك الحاسن. 

وهؤلاء الغلمان باقون على هيئاتهم» كما قال عز وجل: #يطوف عم ولان 
نون ا۰۷ - وبا اس من معن [الواقعة:۰۱۷ ۲۱۸ وقال تعالى: *9 9 وَيَطُوفُ یم 


ڈوم ا 


لان دوت اذا راب ی لوا شوپ [الانسان:۱۹]. 

ومع الفرق الشاسع والبون الواسع بين نعيم الدنيا ونعيم الجنة» ترى الفرق بین 
من سخر الله له آولاده وأهله وأصلحهم فكانوا في طاعته وقضاء حوائجه یرسل آحد 
آبنائه لشراء حاجة من السوق» فیذهب ويأتي بهاء ويرسل الآخر بهدية إلى آحد 
الأقارب» ويرسل الثالث بمهمة ثالثة وهكذا فا أعظم غبطة هذا الوالد وما ألذ حياته 
وما أطيب عیشه» بخلاف من سلط عليه أهله وأولاده فخرجوا عن طاعته فهو يخدم 
نفسه بنفسه ولا يجد من أهله وولده من يقوم بجانبه ويعينه على قضاء حوائجه فلا 
تسأل عن حاله ونكد عيشه. 

وقد يكون هذا قد آتی من قبل نفسه بسبب تقصيره في حق الله تعالى وی حق أهله 
وولده» وقد يكون ذلك ابتلاء من الله له؛ لتكفير سيئاته ورفعة درجاته. 


(۱) انظر: «بدائع التفسير) /٤‏ ۲۲۰ 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن» ج ۳۱ 


۱۱۸۰| :> 


2 واقبل بطم ف کل بعض ساون 46 من تمام نعمة الله علیهم والتحدث بها وسرورهم 
هم یقبل بعضهم على بعض یتساء‌لون» ویتوجه بعضهم إلى بعض في الحديث 
والتساول عن أعمالهم وأحوالهم في الدنیا. 

3# کال وألا ان آهلتا مشفتین 4ء أي: يقول بعضهم لبعض: إنا كنا قبل» أي : 
في الدار الدنيا في محل الأمن بين أهلنا خائفین من الله عز وجل» ومن عذابه وعقابه كا 
قال الله عنهم: : وان ۸ هم من عذاب رَیَہم مَشفِقَونَ ‏ [العارج:۲۷]) وقال تعالى: ان رن 
خسو ریم یایب لهم معفرة جک ٭ [الملك:١1].‏ 

# مرک الله علِكَنا ووقتا عذاب ألسَّمُوٍ ۹ء أي: تفضل عز وجل علینا فأجارنا مما 
كنا نخاف» ووقانا عذاب السموم وهي النار ا حامیة. 

فهؤلاء كانوا خائفين مع إحسانہم؛ فأبدهم الله بذلك آمنا في دار المقامة لا خوف 
بعده. نسأل الله تعالى من فضله. 

بخلاف من جمعوا بين الإساءة والأمن والسرورء كما قال عز وجل: إِنَهكَانَ ف 
همسر € [الانشقاق:۱۳]. 

قال الس «لآن تصحب اقراماً مخوفونك خی تدرك الا خبر من أن تصحب 
أقواماً منونك حتی تلحقك المخاوف». 

انا صن ين یل قرأ نافع الدني والكسائي: «أنا كنا» بفتح ال همزة» وقرأ 
الباقون بكسرها: # اتّا کنا . 

ین َل 4 أي: في الدنيا. 

#تدْعوه € أي: نعبده ونتضرع إليه رغبة ورهبة» والدعاء هو العبادة ىا قال عز 
وجل: ]َال کم دوف اتیب لک نایک ستکبروت عن عبادق سيد حون 


جه داخرت 4 [غافر: 1۰ ]. 


(۱) آخرجه في الزهد والرقائق لابن المبارك والزهد لنعيم بن ماد ۱ وف «الوجل والتوثق بالعمل» 
لابن أبي الدنيا ص۰۲۸ وذكره في «حلية الأولیاء» ۲/ .٠٠١‏ 
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وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه عن النبي و في قوله #وَوَالَ کم أدعوني 
أسَتَحِبَ لكل قال: «الدعاء هو العبادة» وقرأ: و کم ذشوف أَسَتَحِتَ لک إلى 
قوله #داخر 4 . 

إل هر ارم اي: هو البر الرحيم بعباده؛ لهذا استجاب لناء وأعطانا 
سولنا. و«البر» و«الرحيم»: اسیان من آسیاء الله عز وجل. 

و«البر» معناه: ذو الب وسعة ال حسان والجود والکرم الذي من صفته عز وجل 
الم بعباده المتقين. 

کما یدل«الرحیم» على إثبات صفة الرحمة لله عز وجل صفة ثابتة له عز وجل. كما 


وص ہے از م و عا راعذ 


قال عز وجل: # ورك الغفور دو الرَحمَة 4 [الكهف:58]. 

وصفة فعلية له يوصلها إلى من شاء من عباده» كا قال عز وجل:* یعدب من‌یشاه 
ومن اء # [العنکبوت:۲۱]. 

كا يدل على إثبات صفة الرحة العامة له عز وجل لجميع المخلوقات» والرحة 
الخاصة لأوليائه المتقين وحزبه المفلحين. 

وفي قوشم: اتا ڪتامَل ف هلا مُشَفِقِينَ ۹ء وقوهم: ‏ ا ڪتا ین صل تَدَعُوهُ 4 
ما يفيد أنهم جمعوا بین الخوف والرجاء» فحصلوا على الطلوب وهو دخول الجنة» ونجوا 
من المرهوب وهو دخول النار» وهذا ما ينبغي أن يسير عليه المؤمن في طريقه إلى الله» بان 
يكون بين الخوف والرجاء وأن يكونا له كجناحي الطائر ففي حديث أبي هريرة رضى الله 
عنه قال: قال رسول الله الو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع في جنته أحد 
ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد)”'" . 

وعن أنس رضي الله عنه أن النبي تا دحل على شاب وهو في الوت. فقال: كيف 
جدك؛؟ قال: والله يا رسول اللہ إني لأرجو الله وأخاف ذنوبي. فقال رسول الله كَله: 


)١(‏ أخرجه الترمذي في تفسیر القرآن ۹ء وابن ماجه في الدعاء ۳۸۲۸ وقال الترمذي: «حدیث حسن 


صحیح!. 
(۲) آخرجه مسلم في التوبة ۵ ۰۲۷۵ والترمذي في الدعوات ۳۵4۲. 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن» ج ۳۱ 
س |۱۱۸۱ یتح تحت 


«لا جتمعان في قلب عبد في مثل هذا الوطن إلا أعطاه الله ما برجوه وآمنه ما بخاف؛'''. 

وني قوهم: رک أله كا4 وقوهم: هو آلب ریم دلالة على أن 
دخوطم الجنة ووقايتهم من النار نا هو بفضل الله عز وجل وبره ورحمته بعباده ى) قال 
يِه: «لن پُدخل أحدًا عمله الجنة» قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا آنا إلا أن 
یتغمدن الله ہ رمة منه وفضل)(۲. 

فبسبب خوفهم في الدنيا منه عز وجل ومن عقابه» وبسبب عبادتهم له أدخلهم عز 
وجل الجنات وآمنهم من المخاوف ووقاهم من النار» وذلك كله برحمته وبره سبحانه 
وتعالى. 

الفوائد والأحكام: 

۱- عظم فضل الله- عز وجل- وكرمه في إلحاق الذرية بآبائهم من المؤمنين 
في الآخرة وإن کانوا دونہم في العمل» من غير نقص في درجة الاباء لتقرّ أعين 
الآباء» وحصل للجميع لذة الاجتاع والسرور؛ لقوله تعالى: # الین »اموا ابع 

۲- فضل الاییان وأنه سب لا جتاع الوالدین باولادهم في الحنة. 

۳- أن من تام النعمة اجتاع الوالدین بأولادهم وأحفادهم. 

5 - أن کل إنسان مرتهن بعمله» وسیجازی علیه وهذا في مقام العدل آما في مقام 
الفضل فان الله يزيد من يشاء ویعفو عن من یشاء؛ لقوله تعالی: ری ماب ره 

-٥‏ عظم ما آعده الله- عز وجل- لأهل الجنة من آلوان النعيم» ففاكهة» ولحم ما 
یشتهون» وکأس» وغلان حسان علیهم یطوفون؛ لقوله تعالی: #وأمددتهمبفكهة وخر 
شوه( بت هکس لا نو فا ولا تنم( ٭ یف عم مان که کات لول 
کر 420 


. الإشارة إلى أن الأحسن تقديم الفاكهة على اللحم في الأكل‎ -٦ 


(۱) أخرجه الترمذي في ا جحنائز۹۸۳ء وابن ماجه في الزهد- ذکر الموت والاستعداد له ۲۲۱۱ . 
(۲) سبق تخريجه. 
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= 

۷- سلامة خر الجنة من اللغو والتأثيم ما حصل في خر الدنیا؛ لقوله تعالى: 

بترمو فیا کسا لا لعو فا ولا تام 
۸- المؤانسة بين أهل الجنة وإقبال بعضهم على بعض وتساؤطم فيا بينهم متذكرين 

نعمة الله عليهم وحاهم في الدنیا؛ له تعالی: # واقبل بعصضہم عل بعض با لون ره او 
نا بل فى آهتا مشفقی © فى له عا ووا عذاب أَلسَّمُوو © 

۹- اغتباط أهل ا جمنة وسرورہم أن وفقهم لله في الدنیا إل خوفہ وعبادته ودعائهبيره 
ورحته» فأبدل الله خوفهم أمناً ووقاهم في الآخرة عذاب النار وسمومها؛ لقوله تعالى: 
# نے الله اوقتا عذاب السَمُو © می ا | 

۰- وجوب المع بین خوف الله عز وجل وعبادته ودعائه» ورجائه» وآن ذلك 
هو السبب بإذن الله- للوقاية من الجحيم» ودخول جنات النعیم. والحذر من ا جمع 
بين الأمن والإساءة؛ لقوله تعالى: تا گنا مَل فى أهلنا مَشَفِقَیَ () فم اللہ عتا 
وتا عَذَاب الْسَّمُومِ اع لا حكن من فَِلتَدعُوهُ . 

-١‏ أن الأمن الحقيقي في الدنیا والآخرة للمومنین الذین خافوا الله واتقوه كا 
قال تعالی: الین اموأ ور یلوا ایهم بظلر ویک لم وش مهدو 4 [الانعام:۸۲]. 

۲- إثبات اسمین من أسماء الّه- عز وجل - 1 (البر» و«الرحيم» ولثبات 
صفة البر والرحمة له- عز وجل؛ لقوله تعالى: که هو الب أل . 


3 2 3% 


ن ۱ ن 2 تفسير القرآن» < ۲۱ 

سے 77 عون الرحمن لقران» ج 

قال الله تعالى: کرت بيصت رگا ولا حون ) آم يوون ار 

رور فس مدي ol‏ ي٦٠‏ ص ۳ پوہھه ۔ کے ےراہ کے و رآ 

بد ی السشون © فل 0 
طاغوب © آم مولو ول بل لاتوت © انوا ریت مَل ناوا یق (40)9. 

بعد ما ذکر الله عز وجل ما آعده للمکذبین من العذاب الالیم وما آعده للمتقین 
من النعيم القیم آمر الرسول به بالثبات على التذكير» وعدم الالتفات لما رمیه به 
الکذبون من قوضم: کاهن أو مجنون أو شاعر» وقوطم: إنه تقول القرآن من عند نفسه 
والرد علیهم في هذه الزاعم الباطلة» التي ملهم علیها الطغیان وعدم الایمان. 

قوله: # ذف کر که الفاء: رابطة لجواب شرط مقدر‌والتقدیر: إن وصفك 
الکافرون بالكهانة والجنون» فذکرهم بالّه وبا آنزله عليك من الوحي والذکر العظیم 

فما أت بنعست رك بکاهن ولا جنون € الفاء: تعليلية» «وما»: نافية» أي: ولا تبال بها 
یقول عنك الکذبون من قوضم: کاهن أو جنون فما أنت بحمد الله ہما آنعم به عليك 
ربك من النبوة بکاهن ولا جنون. 

كما قال عز وجل: *وَأمَابنعمة یک محرت [الضحى:١١]»‏ أي: بانعامه عليك بالنبوة. 

والباء في قوله: «بکاهن»: زائدة من حيث الإعراب» مؤكدة من حيث العنی 

قال ابن کثبر ۱ «والکاهن الذي يأتيه الب من الجان بالكلمة یتلقاها من خبر 
السماء»). 

والجنون: هو العتوه» فاقد العقل» الذي يتخبطه الشيطان من المس. 

آي: لست بانعام الله عليك بالنعمة الکبری نعمة النبوة والرسالة بکاهن ولا 
جنون» وکیف تکون مذه النعمة کاهنا ومجنوثًا؟! فدع عنك آقاویلهم الباطلة 
وافتراءاتہم الکاذیف واستمر علی تذكير الناس باللہ ولا تبال مهذه القواطع. 

وينبغي أن يستلهم هذا العنی الدعاة إلى الله وا مربون والوجهون» فلا يثني 


(۱) ی (7ه تفسيره) ۷/ ۱۱. 
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عزائمهم نعیق الناعقین ولا تشكيك البطلین. 

فهذه عادة الکذبین للرسل قال تعالی: * ذلك مآ ق لین من تبلهم من رَسُولٍ الا د 

ساجر أو ون 46 [الذاریات:0]۵۲ وقال تعالى: إن الب أجْرَمُوأ كنأ من الَدِينَ ءامنا 
ROE‏ اموا مهم ينغا مون 0 واذا انقلبوا ال لج أهلهم انقلبوا فکهین 5۳939 1 راهم 
َو رم هول لصَالُونَ4 [الطففین:۲۹- ۳۲]. 

لام یرون سَاعرٌ ‏ آم في هذه الآية والآيات بعدها إلى قوله: 9# أم یدود جد يدا 4 هي : 
«أم» المنقطعة التي بمعنى «بل» التي للإضراب الانتقالي» وهمزة الاستفهام الإنكاري 
والتوبيخي» والتقدیر: بل أيقولون عنك يا محمد شاعر. 

ای بو 4ء أي: ننتظر به» ونصبر عليه حتى يحل به. 

رب المنون ۰4 أي: قوارع الدهر وفجائعه. والمنون #: الوت» أي: حتى يأتيه 

الوت فنستریح منه» ومن شأنه. 

فرد الله عليهم بقوله: فل 4 الأمر للنبي كيا #تريصوأ4: أمر تہدید وتحدٍ 
للمکذبین أي: انتظروا. 

لقني مَعک بر امتریص ی » الفاء: رابطة لجواب شرط مقدرء أي: انتظروا فإني 
معکم من النتظرین لمن تکون العاقبة والنصر في الدنیا والااخرة فالعاقبة للمتقين. 

وقوله: ام یوون شَاعر ک4 يدل على مكانة الشاعر عندهم وأثر الشعر فیهم» وهذا 
ور بی کان الشعر ارب الدعو. 

ام مر حلمم یداه الاستفهام کسابقه للتوبیخ: والانکار أي: بل أتأمرهم 
عقوم بهذاء أي: بيا یقولونه عنك من الزاعم الباطلة. 

لام هم وم طَاعُونَ 4 أي: بل هم قوم طاغون متجاوزن للحد في الکفر والعناد 
فهذا هو الذي حلهم على تلك القالات. التي لا یقوفا عاقل وهم یعلمون آنها غض 
افتراء وکذب وزور. 

ام يقولون مول 4» أي : بل أيقولون : تقوله یعنون القرآن أي: افتراه من عند نفسه 


ہج ير م وم 


كما قال تعالى عنهم: وت ره € [یونس ۸۲ء هود:۰۱۳ ٣۳ء‏ السجدة:۳ الأحقاف:۸]. 


سے 


۳3 عون الرحمن ے تفسير القرآن؛ ج ۲۱ 


بل لا يُؤْمُِونَ 4 «بل»: للإضراب» والا»: نافية أي: بل الذي حلهم على هذه 
المقالة الکفر وعدم الإيان» مع آنهم في حقيقة آنفسهم یعلمون أنه لا یمکن أن ياتي 
بمثله البشر. 

ARAS:‏ نله إن كانوأ صیقبت € الفاء: رابطة لجواب شر ط مقدر أي: إن 


سس سر سے إل 


صدقوا في دعواهم وقوضم: «تقوله» یا ی مت 4. 
وهذه الآية كقوله: انوا د دورو مه # [یونس:۱۳۸] وقوله: قاتا مش سور 


کی مرح و ه 


مَل مرت [مود:۱۳]» وقوله تعالی: # قل لین اجتمعت الانش والجنْ علق أن يأنوأ 


م< ل مر 


بمثل هلدا الفَرانِ لا ينون ت یمثله. ول کات بعصم بعض ظهيرا € [الاسراء:۸۸]. 

الفواند وا أحکام: 

- تقوية قلب النبي ئ وآمره بالاستمرار بالتذكير وعدم البالاة بالکذبین 
ودفاع الله - عز وجل - عنه؛ لقوله تعا ی: # فَذَ حر #. 

۲- امتنان الله - عز وجل- على نبیه 5 بنعمة النبوة» وابطال مزاعم المشركين 
ورميهم له و بالكهانة وا جنون والشعر؛ لقوله تعالى: لضا أنت پنعمتِ ريك یکاهن ولا 
نون (9) یقولوں شاعر ناریم بو ریب آمنون (46)2. 

۳- إثبات ربوبية الله- ان الكو میسن تشریفه باضافة اسم الرب أو 
وصفه إلى ضميره وَل لقوله تعالی: مريك 

در رر سس جح 
ومکذا شأن المكذبين للرسل علیهم السلام» وفي هذا درس للدعاة إلى الله والمصلحين. 
أن لا يفت في عضدهم مثل هذا. 

-٥‏ أن الموت غاية كل خلوق» وأن النصر والعاقبة للمتقين» وا خسران والبوار 

- الإنكار على المشركين فیما يقولون عن النبي و من الزاعم الباطلة» وأنه تقوّل 
نے رص فل جد ستاو وعدم نٹ نیت ۱ 


ے بر م سس خا 


يقوله عاقل؛ لقوله تعالى: ٭ أ شولون َو بل لومون 4 


سورة الطون الآيات: ۲۹ - ۳6 


= ]۷ 

۷- تحدي المشركين المكذبين للقرآن الزاعمین أنه سحرأ وشعراً وكهانة أو أن 

الرسول و اختلقه من عند نفسه أن يأتوا بحدیث مثله إن کانوا صادقين في زعمهم- 
وهيهات لهم ذلك؛ لقوله تعالى: # ینعی مَثْلِوإنَكانوأصدِقِي ). 


عون الرحمن 2 تفسیر القرآن» ج ۳۱ 
حا 2ج 


هرا ره Ma‏ ° که شش دس ہے کے HIS‏ ھر کح ےکم 111 اس ل ےمم کک متام 

قال الله تعلی: ‏ لین بآ شم شوت ان آم ملا توت والگزش بل 
ا یف © آم عند شم خرن ری آم هم الموطروت © آم هم سار يعو فد کین 
هم رم وی مگ ر. کے 2 l2‏ و سوم ہے گے ےنوہ کی يو ہے ےہ۔ 122۵ > 
مستیمم ب یمن ن آم ل اث ولج البنون ام اھ کج مهم تن تخر رشقو رع آم 
عند ھر الیب فم یوت ا آم يرون هذا الذي كفروأ الک ڈو اع آم کم لسن 
صے ہے زه سر لم 
(OFAN‏ 

قال ابن کثبر ”": «هذا القام في إثبات الربوبية وتوحيد الألوهية». 


و ساح سا روم ب م 


قوله: ط آم وین رآ لکوت 4 اما في هذين الموضعين وما بعدهما 
هي المنقطعة التي بمعنى ابل» وهمزة الاستفهام الذي بمعنى النفي والإنكار والتوبيخ 
والوعید» أي: «بل» آوجدوا من غير خالق» (بل» أهم آوجَدوا أنفسهم. 

وکلا الأمرين مستحیل» فمستحیل وجودهم بدون خالق» ومستحیل أن يخلق 
المرء نفسه. 

وإذا بطل الأمران تعين أن یکون لهم خالق خلقهم وفاطر فطرهم» وهو الله وحده 
المستحق للعبادة دون ما سواه. 

قال ابن كثير :2١(‏ #89 آم خلقوا من رت ء آم هم الْحَنِفُوتَ 4ء أي: لا هذا ولا هذاء بل 
الله هو الذي خلقهم وأنشأهم بعد أن لم يكونوا شيئًا مذكورًا». 

وقال ابن القيم": «تأمل هذا الترديد والحصر المتضمن لإقامة الحجة بأقرب 
طريق» وأفصح عبارة بقوله تعالی هؤلاء خلوقون بعد أن لم يكونواء فهل خلقوا من غير 
خالق خلقهم. فهذا من المحال الممتنع عند كل من له فهم وعقل أن يكون مصنوع من 
غير صانع» ومخلوق من غير خالق... ثم قال: ام هم اَلكَلقُوت 4 وهذا أيضًا من 
المستحيل أن يكون العبد موجدًا وخالقًا لنفسه. وإذا بطل القسمان تعين أن لهم خالقا 
خلقهم» وفاطرا فطرهم» فهو الاله الحق الذي يستحق عليهم العبادة والشكرء فكيف 
يشركون به ما غيره» وهو وحده الخالق لهم». 


(١)في‏ (تفسیرہ) ۷/ 4۱۲. 
(۲) في «الصواعق الرسلة» ۲/ .4٩۳‏ 


سورة الطور الایات: ٥‏ ۔ ٣٤‏ 


= ۱۸۹ 

لام حَلُْوا لسوت والارش ۹۴ء أي: «بل» آهم خلقوا السموات والأرض هذه 
المخلوقات العظيمة» والجواب کذلك بالا». فإنہم لم يخلقوا آنفسهم ول مخلقوا 
السموات والأرض» فكيف يشركون بمن خلقهم وخلقها سبحانه لا شريك له. 

بل اوقد 4 (بل): للإضراب الانتقالي» و«لا): نافية أي: نما هلهم على ذلك 
عدم تصديقهم ويقينهم. 

3%( م عندهم خَرَآينُ ريك € أي: «بل» أبيدهم مفاتيح خزائن ربك خزائن 
السمراتوالارض: 

آم هم یرون 4 أي: «بل» آهم المصيطرونء الذين لهم السيطرة والغلبة 
والسلطان والملك والتدبير کلا! بل كل ذلك لله عز وجل» فلاذا يشر کون معه غبره. 

عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: «سمعت النبي َة يقرأ في الغرب بالطور» 
فلا بلغ هذه الآية: * اَم وین من رسس رد فا الشموات والاری 
بل لاوق © آم عند هم رین ریک مهم الْمُصِبِطِروَ © كاد قلبي أن بطیر»(۱). 

مهم ملک آي: «بل» ألهم 3 ومصعد إلى الملا الأعلى سوه فيد أي : 
بواسطته خبر السیاء فالفعل: (یستمعون» مضمن معنی «یصعدون»؛ وطذا قال فيه. 
ولم يقل یستمعون منه. 

تأت مُسَتَِحُمُ ۹ء الفاء: رابطة لجواب شرط مقدر #یشاطن مین ۹ء آي: بحجة 
جو ام ھتان حل إن و هر هس او فا سر با خن بای مت 
الضلال والباطل. 

أي: إن ادعوا أن لهم سل يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان بین على ذلك. 

« آم له انث ولک البوں 4 آي: «بل» أله سبحانه البنات ولكم البنون-کما 
تزعمون فتجعلون لله الاناث اللاتي تکرهون» ولکم ما تشتهون. وهم الذكور. 


(۱) آخرجه البخاري في تفسیر سورة الطور ۰4۸۵ ومسلم في الصلاة ٤١٦٦ء‏ وآبو داود في الصلاء ۱ 
والنسائی ٤‏ الا فتتاح ۰۹۸۷ وابن ماجه في إقامة الصلاة ۲ ۰۸۳ 


عون الرحمن 2 تفسیر القرآن» ج ۲۱ 


02 
ن3 


کا قال تعالى: 8 ویتجعلون له الست سبحلنة a‏ سبحلئة: ولھم ما يسود ب € [النحل:۷٤]ء‏ يعني 
الذکور وقال تعالى: # مت ترس [النحل:77]» آي: الاناث» وقال 
تعا ی: # وجعلوا الملتيكة النَ هش عبد رن ات46 [الرحرف:۱۹]» وقال تعالى: 
# وجعلوا له من عبادو جرءًا 4 [الز خرف:۱۵]. 

والله عز وجل منزه عن الشريك وعن الصاحبة والولد قال تعای: # بدي لسوت 
والارضِ ان یکن له ود وکر تک لد صبَةٌ € [الأنعام:١۰]ء‏ وقال تعا ی: 1 رح 
کڈ اح اک اسم © لع کرد وک بوکد © وَلَمْ يك لک نوا[ 

وقد أنكر الله عز وجل على العرب کراهتهم للأنثى فقال: کی 
لتق وجهه. مسودا ركيم © © يكور من لو من سوء ما دشر بد أبس يكم عل هُونٍ ار 
توافت 21/1 اون € [النحل :0۸- ۵4]. 

وبّن عز وجل رفعة منزلة الرأة في الدنيا والآخرة» قال تعالى: 6 فاستجاب لھم 
E‏ 4 ی عم عنم نک منک کر آو دی و بعکم يا بعَض € [آل عمران:۱۹۵]» وقال 
عز وجل: # ون يعمل من ألصَكلِحَتٍ من كر أو أ 5 20 ك ید حَلُونَ 
لْجَنّهَ ولا یموق نا € [النساء:4 ؟1]» وقال تعالى: 'إوَمَنْ عمل صلا ین کر أو 
EAS‏ ولك یذ خلوت ا روت فيا بِعَيْرٍ جساب € [غافر: ۰ وقال 
تعال: « من عَیل معا I E‏ 
آجرشم اَحَسَنِ AE‏ 

وقال تعالی: تاا الاش لا خلت نر من دکر وادی وجعلتکر شعوبا وضاپل لتعارفیا ن 

ڪر مک عند او أَنَلکم € [ا حجرات:۱۳]. 
وقال ع: (إنما النساء شقائق الرجال»''. 


(۱) آخرجه آبو داود في الطهارة ۰۲۳۲ والترمذي في الطهارة ۰۱۱۳ وابن ماجه في الطهارة ۰1۱۲ وأحمد 
۲ من حديث عائشة رضی الله عنها. 


سورة الطور الايات: ۳۵ - ٣٤‏ 5 

ويكفي النساء فخرًا أن منهن فاطمة بنت محمد ی ومنهن أمهات الژمنین 
آزواجه و ومنهن مریم ابنة عمران» التي أحصنت فرجها وصدُقت بکلیات رها 
تر وس سے مزائض ار و س ری كار 
قبل الدار فقالت: #قالت رب أبن لي عندله بيا فى الْجَنَّةِ وی من فرعَوت وَعَمَلِو وی 


د ام و 


مرت ولیک [التحریم:۱۱]. 

ومنهن آسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهم| ذات النطاقين» ومنهن آم سلیم رضي الله 
عنهاء وغيرهن كثير» ولقد كان جل الأنبياء عليهم السلام آباء بنات» منهم نبينا محمد 
و فالذي عاش من آولاده ية هن البنات. 

ا محر جرا هم من مرم مسلون 4 وهكذا جاء في [سورة القلم:4] أي: «بل) 
أتسأهم أجرًا على إبلاغك إياهم رسالة الله ودعوتك هم. 

نهم من مخرم مُعْقَلُوَنَ # الفاء عاطفة لربط السبب بالمسبب أي: : فهم يتبرمون من 
ثقل الغرامة ومشقتها عليهم» ویتعللون بذلك في مخالفتهم لك. 

آي: لست تسأهم على إبلاغك إياهم ودعوتك لمم أجرّاء لا مما يثقلهم ولا ما 
دونه» ولو کان آدنی شیءء وأقل القلیلء کا قال عز وجل: جوا ین حون 
من اک [ص:٦۸]ء‏ وقال تعالى: 7 ع لح لا الْمودّة فى لفری که 
[الشوری:۲۳]» وقال تعال: فاشُل لا لحم عم 0-7 
[الأنعام:۹۰] بل إنه اة يبذل ا ال الكثير ليؤلف جاءه رجل فأعطاه غناً بين 
جبلين فذهب إلى قومه فقال: «يا قوم أسلموا فان حمداً يعطي عطاء من لا يخشى 
الفقر»(۱). 

ولیس في الاية دلیل ظاهر لمن قال بعدم جواز أخذ الأجرة على تعلیم القرآن. 

وقد قال كَكِةِ: (إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب له 7" . 


لم عِندَهُر لعب فم يَكْبُونَ ۹ء أي: «بل» أعندهم علم ما غاب عن الحواس من 


(۱) آخرجه مسلم في الفضائل 117١7‏ من حدیث أنس رض الله عنه. 
(۲) أخرجه البخاري في الطب- الشرط في الرقية بقطيع من الغنم ۷۳۷٦ء‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


ے ۲۹۹ عون الرحمن 4 تفسير القران ج ۲۱ 
آخبار السموات والارض والاخبار السابقة واللاحقة ونحو ذلك فهم يكتبون 
لانفسهم ما پریدون. 
والعنی ليس عندهم علم الغیب؛ کا قال تعال: قل لَایسَرمن لسوت والرّض 
الیب الا ا ونان یشور 4 تالنمل:1۵]. 
وبهذا يرد على من یتلاعبون بعقائد الناس وعقوطم من النجمین والرمّالین 
والسحرة والكهنة والنجمین وغیرهم من آدعیاء علم الغیب وصدق الله العظیم 
ذا فما صتا اید الموت ما دع عل موتد الا دة اض تأکل ينان فما ڪر تي 
ن أن لو كوأ يع مو لیب ما لوف اماب اَلٹھینِ 4 [سباً:٤١]»‏ ولقد أحسن القائل: 
لعمرك ما تدري الضوارب باخصی ولا زاجرات الطير ما الله صانع(۱) 
وقال الاخر: 
الاب النج وم أحلتمونا ‏ عل عل۔م آرق من افباء 
کنسوز الأرض ل تصلواإليها فكيف وصلتمو علم السےاء''' 
م ون ید 6 آي: «بل» آیریدون في تكذيبهم ا حق ورميهم النبي به بالکهانة 
والجنون والشعر» وأنه تقوّل القرآن من عند نفسه کیذا للحق ولرسول ا حق. والكيد 


هو ا مكر بخفية» كا قال تعال عنه: # ولد يكر بك لین كفروا نو أو يقلو أو 
> و ص و کے ۳ 
رجو ود كرون وسم الله وأللّه حر المَحرین € [الانفال:۲]۳۰. 


فان کتروا هر دون ی آي: أن عاقبه کیدهم ومکرهم ووباله على آنفسهم كما 
قال تعالی: یکد ون کد ال و کردا 4 [الطارق:۰۱ ۲۱5 وقال عز وجل: یسرون 
مم نز و معدو م2 َه 5 5 صز و ی 007 >> 

یتح اله ور ال ڪر 4 [النفال:۳۰) وقال تعالى: #ومَایمکرو | لا بانیم 


سیر مه رش ے 


وما یشون # [الانعام:۱۲۳]. 


(۱) البیت للبيد. انظر: «دیوانه» ۳/ ص ۵۷. 
(۲) هذا البیتان ینسبان لعلي رضي الله عنه. انظر: «غذاء الألباب في شرح منظومة الاداب» ۰۱۹۱/۱ 
والشطر الأول من البیت الأول: أيا علم| النجوم. 


سورة الطون الآيات: ۳-۳۵ 


< ۲ 


وأظهر في مقام الاضار فقال: ال کرو أ هرمود 4 ول یقل: «أم یریدون 
كيداً فهم الکیدون» للنص على أنهم کفار وأ: نهم المكيدون» وأن كل كافر فهو المكيد. 

و ا لم | الله عر اللہ 2# آي «بل» آفم اله؛ أي : معبود غير اللہ والاستفهام: للإنكار 
الشدید والنفي الاکید أن يكون مع الله شريك في العبادة. 

آي: لیس لهم معبود غير الله فکیف أشركوا معه غيره من الأصنام والأنداد وغير 
ذلك. 

#سبحلن أله حم رون 4 تنزيه لنفسه عز وجل عا يدعيه المشركون من الشركاء من 
الأصنام والأنداد التي یعبدونہا مع الله. 

الفوائد والأحكام: 

١‏ - الإنكار على المشركين في عبادتہم غير الله والاستدلال على وجوب توحيد 
الألوهية بتوحيد الربوبية الذي يقرون به؛ لقوله تعالی: 9 َم وا نیرت 4 الآيات. 

١‏ - أن الخلوق يدل على وجود الخالق» ولا أحد يخلق نفسه فثبت أن لا خالق الا 
۷ 

۳- أن 7 السموات ۹پ وتدبر الکون كله وتصریفه بيد الله- عز 
وجل -: « ند حون رازه یزود 4 . 

6 - إثبات ربوبية الله- عز وجل - ا خاصة لنبیه ية وتشریفه بإضافة اسم الرب أو 
وصفه إلى ضميره پل ؛ لقوله تعالی : 3 آم چندهم خرن ابن ريك #. 

0- تحدي المشركين وبيان عدم یقینهم» وضعفهم وفقرهم وانقطاع حجتهم. 
والحيلولة بينهم وبين خبر السیاء؛ لقوله تعالى: # آم خقوا من عَيرك 4 إلى قوله: 1 لم 
ا E‏ ئ أتِ شيعم بساطلن و بلطن مین . 

-٦‏ الانکار عل عل الشر کین في نسبة الولد ال اله- عز وجل- » وجعل البنات له 
وتخصیص آنفسهم بالبنین؛ لقوله تعالی: * أم له لس ولک نون . 
۷- أن الرسول بيه م يسال الناس آجرا على تبلیغه الرسالة فيدعي الشرکون 


۲۱ عون الرحمن ے2 تفسير القرآن» ج‎ KE 


الکذبون ثقل الغرامة علیهم» وليس عندهم علم الغيب فیکتبون لأنفسهم ما يريدون؛ 
لقوله تعالی: ھر اجرا ھم نرم متقلونَ © آم ندر الب م کنو 4 

۸- إرادة الكفار الكيد للرسول ئة ولا جاء به من الحق» وبيان أنهم هم 
المكيدون» وآن وبال ذلك علیهم؛ لقوله تعال: « ام شوت كنا فلز کنروا هر 
لْمَكِدُونَ 4. 

۹- الانکار على الشرکین في عبادتهم غير اللہ ونفي ما ادعوه من الآلهة سواہ 
وتئزیه نفسه عز وجل عن الشرکاء؛ لقوله تعالی: ام هم که عبر الو سبح او عَم 


م م 
شرن 4. 


سورة الطور الآيات: ٤٤‏ - 49 جا _ 

قال الله تعالی: * وان روا کشا من السعله ساقطا يقولوا سحاب e‏ 
ومهم ی فيه يصعفون (ع) يوم لایع عمج کید هم گیکا ولا هم صروت (ع) ولد رن طلموا مدب 
دون لک ویک آ ره KOSE‏ 

قوله: # وان توا كسما من ال سَاقَطًا 4 الواو: استثنافية و«الکسف»: القطعة من 
الثیء. آي: وان يروا قطعة من السیاء ساقطة عليهم لتعذيبهم. 

یلوا سَحَابُ روم » آي: یقولوا هذا سحاب متراکم بعضه على بعض أي: أنه 
شيء عادي؛ لأنهم يرون أنهم على حقء وأنهم غير مستحقین للعذاب» کیا قال تعالی عن 
عاد: لما رأوه عارضا مُسَمَقَبلَ ودي 4 اه عرش 7 بل مرا بل هو ما استعجلم يدء ربخ فا 
داب الم مر یم کت صبحوا لا ری ۲ ء0 
کے دس مھا وقال تعالی: # ولو فتحتا علییم بابا من ا لسع فَظلواً فيه 
يَعَرجُونَ © لقا لوال تما س کرت أتصدرنا بل حن فوم مَسخورونَ 46 [الحمجر:١٤۱١‏ ۱0]. 

فک) آنکروا الایات الشرعية في القرآن الكريم» وزعموا أن النبي وق تقّله 
عند نفسه آنکروا آیضا الایات والنذر الكونية الحسوسة؛ لاغراقهم في الضلال 
وتمادیہم في الکفر. 

« عدَرھُم حی یلوا هم ای فيه يعقوت 

في هذه الآية والآيات بعدها وعيد شديد للمكذبين وتہدید لهم با ينتظرهم من 
العذاب في الدنيا والآخرة» وتسلية للنبي لہ 

قوله: #مَدَرَهُمَ ٭ الفاء: رابطة لجواب شرط مقدرء أي: إذا بلغوا هذا الحد من 
الکفر والعناد فذرهم آي: اترك هؤلاء المكذبين لماندین. ‏ 

لو حی يفوا وم مهم انی فيه يصَعَمُونَ # وهو یوم القيامة. قرأ عاصم وابن عامر: 
َع 4 بضم الیاء وقرأ الباقون (یصعقون» بفتحها. 

أي: يموتون ویهلکون ويعذبون» حينذاك يعرفون آنهم على الباطل وأن محمداً ول 
على ا حقء ويندمون ولات ساعة مندم. 


.جج 


يوم لا یی عنهم کیدهم گیکا سا 2# آي: في ذلك الیوم لا يدفع عنهم ولا ینفعهم 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن ج ۳۱ 


KE 
مکرهم في الدنیا شيئاء أي: أيّ شیء حتى ولو كان شيئًا قلبلا؛ لأن «شیتا»: نكرة في‎ 
سياق النفي تعم القليل والكثير.‎ 

ولا هم يصَرُونَ 48ء ای ولا آحد ینصر هم فلیس عندهم ما يدفع عنهم أو ينفعهم 
من ذات آنفسهم ولا من جهة خارجة عنهم» وہہذا یتحقق خسرانهم وهلاكهم. 

وَإِنَّ لین ظَلَمُوأ 4 الواو: استئنافية و«إن»: حرف توكيد ونصب. والراد بالذين 

ظلموا المشركون. 

والظلم: النقص» قال تعالى: ك السب ءات أ ها وَل یرنه میک" € [الکیف:۳۳]» 
آي: وم تنقص منه شيئا. 

وهو: وضع الشيء في غير موضعه على سبیل العدوان أو على سبیل التعدي 
وأظلم الظلم الشرك باللہ كا ذكر الله عز وجل عن لقمان أنه قال لابنه: ٭ يس لا ضرا 
أن ك الاک کم عَم 4 القان:1]» وقال تعال: یرود هم ای 4 
[البقرة:5 5؟7] وقال تعال: لن ٭امنُواً ول یلیشُوا ایملتهم بظر وک ای الا وهم 
مهدو # [الأنعام:۸۲] أي: لم يلبسوا إیم|نہم بشرك. 

وإنها كان الشرك أظلم الظلم؛ لان حق الله عز وجل هو آوضح ا حقوق وأبينهاء 
فمن صرفه لغير الله فقد وقع في أعظم الظلم وأشده وأظلمه. 

#عدَابا دود دَلِكَ € أي: قبل ذلك» أي : شم عذاب في الدنيا وعذاب في البرزخ قبل 
عذاب الآخرة» كما قال عز وجل: یمهم بر الْعذَاب ادن دون المذاپ الأ كر 
مهم ارت # [السجدة:۲۱] 

وعذاب الدنيا كا أنه قبل عذاب الآخرة هو أيضًا دون عذاب الآخرة في الشدة؛ 
لأن عذاب الدنيا مهما كان وآلامها ومصائبها تنتهي ولا يقاس ذلك بعذاب الآخرة 


و ہے 
وا سے مجر وه چم 


وآلامها ومصائبها کا قال عز وجل: #ولعداب الأخرة مدوب 4 [طه:۱۲۷] وقال تعالى: 


ص07 ر . رم ه ور ر عار رم وود سر يدص 5 ص صو شري 
هي عَدَابُ فى ۃ الدنیا ولَعَذَابُ الخرة اَی 4 [الرعد:٣٣]ء‏ وقال تعا ی: ووم مه 


ردو لس اماب [الہقر::۸۵] 
والراد بالعذاب الدنيوي قتلهم وقتالهم على آيدي الوّمنین» ومن ذلك ما يبتليهم 


سورة الطون الایات: ٦۹ - ٤٤‏ 

۷ = 
الله به من الصائب والالام الحسية» وکذا العنوية من الحيرة والتذبذب وا لخوف والقلق 
وضیق الصدر بسبب فقدان الامان کے قال عر وجل : #ومن برد أن لہ حل 


سے ےس سے 


e‏ رصيق EA E‏ کنالاک عل الله لَجس س عل ال لا 


3 


يوبرت 46 [الأنعام:170]» وقال تعالى: من شرح ال در لاسو فهو عل نورين ری 


سم ور لالہ سے ے وو 


هویم ن ذِكْر ال 4 [الزمر:۲۲]. 

فان ما یعانیه فاقد الایمان من ضیق الصدر آضعاف أضعاف جميع الصائب ا حسیة 
لو انصبت علیه. 

ولهذا جمع الله للکفار والکذبین في الآخر ة بین العذابین العذاب الحسي والعذاب 
المعنوي. 

"یکن رهم لا يعکمونَ ۹ہ أي : لا يعلمون علا ينفعهم ويدهم على ما فيه نجاتهم في 
الدنيا والآخرة» ولا یعلمون حقيقة ما ینتظرهم من العذاب في الدنيا والاخرة» ولا 
يعلمون أن ما يصيبهم من ذلك هو من العذاب بسبب ذنوبهم. 

قال ابن کثبر ۳ «آي: نعذبهم في الدنياء ونبتليهم فيها بالصائب لعلهم يرجعون 
وینیبون فلا یفهمون ما یراد ہم» بل إذا جلى عنهم ما کانوا فيه عادوا إلى أسوأ ما کانوا 
علیه» کما روي في الحديث: «إن النافق إذا مرض ثم عوفي كان کالبعیر عقله آهله» ثم 
أرسلوه. فلم يدر لم عقلوه وم يدر لم أرسلوه»7". 

فالمؤمن إذا أصابته مصيبة تذكر واتعظ ورجع وأناب إلى الله عز وجل وعرف أن 
ما أصابه بسبب ذنوبه» کیا قال عز وجل: « يكم ن موسو يا كنت 
یک ويوا عن گذير € [الشوری:۳۰]. 

آما الکافر والنافق فإنه إذا آصابه ما آصابه يقول کم قال قائلهم: آسقط وآقوم وأنا 
آبو فلان. 

ولا قیل لأحدهم وهو مریض: «طهور إن شاء اللہ) رد قائلا: آتقول هذا یا آبا فلان- 


(۱) في «تفسيره» ۷/ ۰4۱۳ 
(۲) آخرجه آبو داود في الجنائز ۳۰۸۹ من حديث عامر ارام رضي الله عنه. 


عون الرحمن 4 تفسير القرآن ج ۳۱ 


ع |4۸ ۱ 

- ماذا عملت آنا حتی یکون ما أصابني طهورا. نسأل الله ا حدایة والسلامة. 

واصبر لم مرریك 4 الواو: استثنافیةء والصر: حبس النفس عم لا ينبغي فعله ولا 
قوله» آي: واصبر کم ربك وقضائه الشرعي بإيجابه عليك تبلیغ الرسالة والقيام 
بأمره» واصبر لحكم ربك الكوني ہما يقدره عليك من أذى قومك وغير ذلك ما يصيبك. 
وقد صبر بيه على تبليغ الرسالة» فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله 
حق جهاده حتى ترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك 
وصبر على ما لاقى من أذى قومه في سبيل ذلك فقد وضع سلا الجزور على ظهره وهو 
ساجد''ء وأغرى به آهل الطائف سفهاءهم يسبونه ويرمونه بالحجارة7؟؟ وشح وجهه 
وكسرت رباعيته يوم أحد”"» وهو ي صابر حتسب يقول: «رب اغفر لقومي فإنهم لا 

لتك باعیزتا 4 الفاء تعلیلیة أي: لأنك بمرأى منا وتحت كلاءتنا وحفظناء كما 


قال عر وجل: 0 والله بعصم من الاس 5 [الائدة: ۱۷ ]. 
ولهذا قال ئة لأبي بكر رضي الله عنه وهما في الغار يوم الهجرة ة: ولارن ارک 


أللَه معا ه. 
ولا قال آبو بكر رضي الله عنه للنبي ا وما في الغار: والله يا رسول الله لو أن آحدهم 
نظر تحت قدميه لأبصرنا آجابه كَل بقوله: «ما ظنك يا آبا بكر بائنین الله ثالشه )»° . 


(۱) أخرجه البخاري في الوضوء ۰۲۰ ومسلم في الجهاد ۱۷۹۰ء والنسائي في الطهارة ۳۰۷؛ من حدیث 

(۲) آخرجه البخاري في بدء ا خلق ۰۳۲۳۱ ومسلم في الجهاد ۱۷۹۵؛ من حدیث عائشة رضي الله عنها. 
وانظر «السيرة النبویة» لابن هشام ۲/ ٦٠ء .٦٦‏ 

(۳) آخرجه مسلم في الجهاد والسبر ۱۷۹۱ء والترمذي في التفسیر ۰۳۰۰۲ وابن ماجه في الفتن 4۰۲۷+ من 
حدیث انس رضی الله عنه. 

(6) آخرجه البخاري في الأنبياء ۷۷٣۳ء‏ ومسلم في الجهاد والسبر ۱۷۹۲ء وابن ماجه في الفتن 4۰۲۵+ من 
حدیث عبد الله بن مسعود رضی الله عنه. 

)٥(‏ آخرجه البخاري في الناقب ۳۰۵۳ ومسلم في فضائل الصحابة ۲۳۸۱ء والترمذي ۳۰۹۲ وأحمد 
۱ء من حدیث أبي بكر رضی الله عنه. 


سورة الطون الابات: 44 - ٦۹‏ 


= 

وإذا كان ب مأمورًا بالصبر على ما يلاقيه في سبيل تبليغ رسالة ربه» فللدعاة 

والمصلحين والمربين فيه أعظم الأسوة في وجوب الصبر عليهم في طريق دعوتهم إلى الله 
کے سم و 


کی توي الدعوة ثارها بإذن الله عز وجلء قال تعا ی: # وَحَعَلْنَا جعلنا متهم أَيمَة دوبک 


کم یه ہہ 3 من ڈ٥‏ مس “رھ ار كر سا 


2 لما صارما | وکانوا بتابنتنانوقنون 4 [السجدة:ء ۲ ]. 


سیم بحمد ریک 4 آي: افرن بين تسبیحه عز وجل و مده بقو لك: (سبحانكث 
ربنا وبحمدك». 


جين وم قال بعض آهل العلم: حين تقوم إلى الصلاة فتقول: «سبحانك اللهم 
وبحمدك وتبارك اسمك وتعالی جدك ولا إله غبرك). 

وني حدیث أي سعید الخدري رضي الله عنه قال: «کان رسول الله و إذا قام إلى 
الصلاة باللیل کنر ثم یقول: «سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعای جدك 
ولا إله غيرك» ثم یقول: «الله أكبر كبيرّاء ثم یقول: آعوذ بالّه السمیع العلیم من 
الشیطان الرجيم من مزہ ونفخه ونفلہ)!''. 

وهكذا روی الأوزاعي عن عبدة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يجهر موّلاء 
لکلیات یقول: «سبحانك اللهم سا عارك اسمك وتعالی جدك ولا إل 


قال الإمام أحمل رحمه الله : «فأنا آذهب إلى ما روي عن عم ولو أن رجلا استفتح 


(۱) انظر «جامع البيان» ۰1۰۱/۲۱ 

(۲) آخر جه آبو داود 2 الصلاة ۰۷۷۵ والنسائى ف الافتتاح- وع آخر من الذكر بين افتتاح الصلاة والقراءة 
۹ والترمذي في الصلاة- ما يقول عند افتتاح الصلاة ۰۲۶۲ وابن ماجه في إقامة الصلاة- افتتاح 
الصلاة ‏ ۸۰ وأحجد ۰۵۰۱/۳ 1۹ . 
وأخرجه من حديث عائشة رضي الله عنها أبو داود ۷۷۲ والترمذي ۰۲۳ وابن ٠‏ ماحه ٠"‏ ۰ والدار 
قطني ۰۱۱۲/۱ والحاكم .۲۳٣/۱‏ ورجاله ثقات. 

(۳) أخرجه مسلم في الصلاة- حجة من قال لا يجهر بالبسملة ۳۹۹ وأخرجه الطحاوي في «شرح معاني 
الاثار» ۱۱۱/۱ من حدیث عمرو بن ميمون قال: صلى بنا عمر بذي الحليفة فقال: «الله أكبر سبحانك 


اللهم وبحمدك....). 


عون الرحمن 2 تفسیر القرآن» ج ۳۱ 


۳ 


ببعض ما روي عن النبي ول كان حستا». 
وذکر ابن القیم في «زاد العاد»۲۳) عدة آوجه لسبب اختيار الامام أحمد غذا. 


وقال بعض المفسرين فإوَسَیّح بحم بحمد ريك جن موم 24 أي : حين تقوم من نومك'''. 

عن عبادة بن الصامت رضی الله عنه عن رسول الله كله قال: «من تعاز من الليل 
فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك» وله الحمد» وهو على كل شىء قدیر 
سبحان اللہ وا حمد لله ولا له إلا اللہ والله أكبرء ولا حول ولا قوة إلا بالل ثم قال: 
اللهم اغفر لي» أو دعا- استجیب له فان توضاً وصلى قبلت صلاته»۳. 

وني حدیث آنس في قصة الأنصاري الذي بشره الرسول بيه بالجنة: أنه إذا تعارٌ 
وانقلب على فراشه ذكر الله عز وجل وكبر حتى يقوم إلى صلاة الفجر(*. 

وقال بعض أهل العلم #وَسَيَحَ جمد ريك جين نوم 4 من مجلسك تقول سبحانك 
اللهم وبحمدك. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كف قال: «من جلس في مجلس فكثر فيه 
لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: سبحانك اللهم وبحمدك آشهد أن لا له الا 
أنت أستغفرك وأتوب إليك إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك . 

وحيث لا دليل على المراد بالآية فلا مانع من حملها على كل ما ذكر. 

اوس الل َسَيَحَُ 4 الواو: عاطفة والفاء زائدة من حيث الإعراب مؤكدة من 
حيث العنی أي: ومن الليل ووقته فسبح ربك بتنزیهه عن النقائص والعيوب وعن 
(۱) ۱/ ۰۲۱-۲۰۵ ۲. 
(٢‏ انظر «جامع البیان» ۱ - 1۰۲۱ . 
(۳) آخرجه البخاري في الجمعة ١٥۱۱ء‏ وأبو داود في الدب ۵۰۲۰ والترمذي في الدعوات- - ما جاء في 


الدعاء إذا انتبه من الليل ۳۶۱ وابن ماجه في الدعاء- ما يدعو به إذا انتبه من الليل ۸ وأحمد 
۵ ۰.. 

(6) أخرجه أحمد ١77/7‏ بتمامه وفيه قصة لعبد الله بن عمرو مع الأنصاري المذكور رضي الله عنهما. 

. 5 ١ /۷ انظر «تفسير ابن کثبر)‎ )٥( 

)٦(‏ أخرجه آبو داود في الآدب- كفارة الجلس ۰4۸9۸ والترمذي في الدعوات ۰۳۶۳۳ وقال: «حديث 


حسن صحیح!. 


سورة الطون الآيات: ٦۹ - ٤٤‏ 


۱ ہے 


مائلة المخلوقين. وبذكره وعبادته والصلاة له كما قال عز وجل: 0 ومن یل فتهج: 
مر هم کے صورے مر رہ 0 
0 


به نفد لك عم أن بعك ريك مقاما مود 46 [الاسراء:۱(]۷۹). 
بر لنجور € الواو عاطفة» و«إدبار النجوم»: جنوحها للمغیب. 


وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الراد بقوله: ور الجر 4 «ال رکعتان 
قبل ال 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «لم يكن النبي ی على شيء من النوافل أشد منه 
تعاهدًا على ركعتي الفجر»7". 

وقد يحمل على السحر آخر الليل لفضله فيكون قوله #وإدبر جور » من عطف 
الخاص على العام قال تعالى: ۷ این والصسيقرت وَلْقَديييت والمنفتیک 
الم کَمُ یرک بِالْأسحَارٍ € [آل عمران:۱۷]. 

وقال تعا ی: في صفات المتقين وا لاتعار هم تفرد [الذاریات:۱۸] . 

وهو الوقت الذي نجَّى اللہ فيه آل لوط عليه السلام» قال تعالی: لا ءال ويل 
يهم سَحَرِ © [القمر:4 ۳]. 

وهو وقت النزول الافي في الثلث الأخير من الليل کم في الحديث: «ينزل ربنا كل 
ليلة حين يبقى ثلث الليل الأخير»”*". 

ويحتمل أن يكون المراد ب «إدبار النجوم» ما هو أعم من ذلك فيشمل وقت السحر 
الذي هو آخر وقت النزول الامي وهو وقت إجابة الدعاء» ووقت الوتر» كما يشمل 
ذلك ما بعد طلوع ات وهي سنة ااي وصلاة الفجر. 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله 295: «رکعتا الفجر خير من الدنیا 


(۱)انظر ما سبق في الکلام على قوله تعالى: ومن لب مه در لجود © [ق: .]٤٤‏ 

(۲) آخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» ۳۳۱۷/۱۰ الأثر ۰۱۸۹۲ 

(۳) أخرجه البخاري في الجمعة ۰۱۱۱۳ ومسلم في صلاة المسافرين 5 ۰۷۲ وأبو داود في الصلاة 5 ٠٠١‏ . 

ء۱۳۱١ آخرجه البخاري في الجمعة ۰۱۱6۵ ومسلم في صلاة المسافرين ۰۷۵۸ وأبو داود في الصلاة‎ )٤( 
والترمذي في الصلاة 57 5» وابن ماجه في إقامة الصلاة ١٦۱۳ء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.‎ 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن ج ۲۱ 


- |۱۲۰۲ 
وف فیها»(۱. 

الفوائد وا أحکام: 

-١‏ إغراق المشركين بالکفر حتی إنهم آنکروا الایات والنذر الكونية المحسوسة؛ 
SAE EG‏ 

-١‏ تسلية النبی بيا تجاه تكذيب قومه؛ لقوله تعالى: # مذرهم حى يلقو يوْمَهُمُ ألِى 
فیه یضعَمَون '(ئ) يوم لابق عنہم كد هم سیا ولاهم عرو )4 . 

۲- الوعید الشدید والتهدید الأكيد للمکذیین با ینتظرهم من العذاب الآجل یوم 
القيامة» ما لا یستطیعون له دفعاً لا بأنفسهم ولا بغیرهم. 

5 - أن الله- عز وجل- یمهل ولا همل. 

-٥‏ الوعید للظالین الکذبین با ینتظرهم من العذاب العاجل في الدنياء وفي 
البرزخ قبل العذاب الأكبر يوم القيامة؛ لقوله تعالی: ولك لِلّذنَ ظلموا عَدَابا دون َلِكَ 
ولیکن آکنرهم لا یعامونَ 4. 

-٦‏ جهل الظالین المكذبين بحقيقة ما ینفعهم وبا ینتظرهم من العذاب العاجل 
والآجل؛ لقوله تعالی: وین أ رهم لايعو . 

۷- تقوية قلب النبي بها بأمره بالصبر حکم الله الشرعي والكوني ووعد الله- عز 
وجل- له بحفظه وكلاءته ورعايته بعينه التي لا تنام؛ لقوله تعا ی: * واصیر لح ريك 


10 
٠ 


نک میت 4. 
وهذا الأمر والوعد له و ومن سلك طریقه واتبع سنته من آمته. 
۸- إثبات العینین لله عز وجل» والجمع یطلق ویراد به المثنى. 
۹- [ثبات ربوبية الله- عز وجل- الخاصة لنبيه 46 وعنایته به» وتشریفه باضافة 
اسم الرب إلى ضميره وَل لقوله تعالی: ٭ واضیرلحجرریك ۹ء رسیم رک 4. 
, ۱- مشروعية تسبیح الله وحمده عند القیام إلى الصلاة» وعند القيام من الجلس 


۷ 


۷۳ 


)۱( آخر جه مسلم ف صلاة المسافرين 3ق والنسائي 5 قيام الليل وتطوع النهار ۰۱۷۰۵۹٩‏ والترمذي 2 
الصلاة ۱۲۱ . 


سورة الطور الایات: 46 - 1٩‏ 


۲ = 
عز وجل نبيه بہذا؛ وهو آمر له و ولامته» وذلك من أعظم العون على الصبر؛ لقوله 
تعالی: وس در وم ا وم لب سبح ودر انجرو )). 


3 بے 3 
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سورة النجم: انقدمه 


القدمه 

1- اسم السورة: 

سميت هذه السورة: «سورة النجم»؛ لقوله تعالى في مطلعها: والنجر إا 
OR‏ 

ویقال ها: #والجر إِدَامَوَئ #؛ فعن زيد بن ثابت رضی الله عنه: أنه قرأ على النبی 
يك ولج موی ا4 . 

ب- مكان نزولها: 

ج- فصلها : 

عن عبل اللہ بن مسعود رضى اللہ له قال: «أول سوره آنزلت فيها سیحده: 
#والتجر + قال: فسجد رسول الله وا وسجد من خلفه إلا رجلا رأيته أخذ كفا من 

وعن ابن عباس رضی الله عنه|: «أن النبى ایا سحل بالنجم» وسجد معه 
السلمون والشر کون وان والانس(۳٩.‏ 


و- موضوعانها : 

١‏ - افتتحت السورة بالقسم بالنجم على هدايته كلاف وأن ما جاء به وحي من عند 
الله تعالی وحق: الجر مر ا ماص صاحبک وماغویٰ ا وماینطق عن امو )إن 
ORES‏ 


۲- اتصال سند القرآن وأن الله عز وجل آوحاه إلى عبده محمد ييو بواسطة جبریل 
عليه السلام ذي الصفات العظيمة: ڑ علمہ شدید الٹویٰ )ذو مرَوَاستوى ا وھویا لفق 
الک (۷) شم دتا دل ا کان کاب فوسین و دق ا اوی إل عبدوہ ما ازع ا ما كدب 


)١(‏ أخرجه البخاري في الصلاة ۰۱۰۷۲ ومسلم في الساجد ۰۵۷۷ وأبو داود في الصلاة ٤‏ ۰۱6۰ والنسائي 
في الافتتاح ۰41۰ والترمذي في السفر ۲ ۵۷. 

(۲) آخرجها البخاري في تفسير سورة النجم ۰4۸7۳ ومسلم في المساجد ۰۵۷۲ وأبو داود في الصلاة 
٦ء‏ والنسائي في الافتتاح 4٥٩‏ وأحمد ۰۳۸۸/۱ 1۳۷ 

(۳) آخرجه البخاري في الصلاة ۱۰۷۱ والترمذي في السفر ۵ ۵۷. 


يوق عون الرحمن ب4 تفسير القرآن» ج ۲۱ 
آلمواد ما رای ا روند عل مابرئ (0)اگه. 

۳- رژیته وَل لجبريل مرة آخری عند سورة النتهی: وقد رخ ()) عند 
سِدَرَةَ لتق اك عِندَهَا َه لو ا )لذ یی اليد میتی © مااع اضر وما لی )قد 
رامن لیب ريه الکڑی ا(2 6. 

-٤‏ الانکار على المشركين عبادتبم من دون الله مة بلا دلیل ولا برهان ونسبتهم 
البنات لله سبحانه وتعالى: ٣‏ َي لت وی ا ومو اه لتر ©4 إلى قوله 
تعالی: وما کم ی۔ ین جار إن یی ال و لسن اين من لین ها ©)4. 

۵- تسلیته وج فلا يأس على من ضل وأساء من قومه. فأمُر الخلق كلهم إلى الله 
يجازي كلا بعمله: # اعرش عن تن ول عن وگرنا ور برد لا لْحيَة الا ©( إلى قوله: 
شرا شک انکر ی (4)5. 

-٦‏ الإنكار على من تولى وأعرض عن الحق وبخل با آتاه الله وقطع عمل الخير 
والمعروف: # یت الى توک (۳) وأعطن فلا وھک ©4 إلى قوله: وآن لیس 
لسن الما سک © ود هه سرت برق © یره البرک الأؤق (3) راد ریک 
شک( إلى قوله: « م2 ریک تارف 4)2. 

۷- التهدید بقرب القيامة» والتحذیر من العجب والضحك من القرآن» وعدم 
البکاء واخشوع عند سیاعه» ومن الغفلة عنه: هدا تم آنذر الأوك ©) اق 
لرة () لنش لھا ین شون نله( هامریت تجو © ویضحون ولا کون 2 


ہے ہے و ب سم کر خر ۱ > مووو أ 
وانم سهدوب فامجد وا يله واعبدوا 4 
اد 


3 3 


سورة النجم. الایات: ات۶ 


و هم ے ص صر ےر 


ولج َو © مَاصَلَّ صاحمہروماعویٰ © وماینطق عن الوق (۳) إن هو الاو 

بو ا 4. 

روي في سبب نزول هذه الآيات وما بعدها أن المشركين زعموا أن رسول الله كك 
فیما جاءهم به من الحق ضال وغاوء مختلق ينطق عن هواه فأنزل الله هذه الایات"۱. 

قوله: #والتجو لا مَویٰ € الواو حرف قسم وجرء ##وَآلجوِ © مقسّم به جرور 
والمقسم هو الله عز وجل» وله عز وجل أن يقسم بها شاء من مخلوقاته؛ لآن إقسامه بم 
خلق يدل على عظمته عز وجل» آما المخلوق فلا يجوز أن يقسم بغير الله. 

قال ابن كثير”":«قال الشعبي وغيره: «الخالق يقسم بها شاء من خلقه» والمخلوق 
لا ينبغي أن يقسم إلا بالخالق». رواه ابن أبي حاتم». 

الج #: اسم جنس یراد به جميع النجوم. 

#إدَاهََئ 44 أي: إذا سقط وغرب مع الفجر وقبله» وعندما ترمى به الشياطين. 

وقيل: المراد بوالتجر دا وی #. أي: القرآن إذا نزل» وسمي القرآن ب «النجم»؛ 
لأنه نزل منجّاء أي: مفرقا في ثلاث وعشرين سنة. 

والأظهر: القول الأول» وهو دال على عظمة القرآن وصدق ما جاء به الرسول كلاف 


کا ٤‏ قوله تعالى: 0 # ا قي مي موقع التُجوم ات وان سم وت 7 عظ 4 7 
کم (©) فكتب تکزر OEE LO‏ 
[الواقعة: ۸۰]. 


یی 
اب 
۰ 


واختار ابن القیم رجه الله أن الراد بقوله: #واللجر إذَاهَوى ٭: النجوم التي ترمی 
بها الشیاطین إذا سقطت عند استراق السمع. 


(۱) انظر: (بدائع التفسير) 5/ ۲۷۳. 
)٢(‏ «في تفسیره» ۷/ ٤۱۷‏ . 


عون الرحمن ے تفسیر القرآن» ج ۲۱ 


د ۲ 

قال ابن اق ۳ «وهو آظهر الاقوال» ویکون سبحانه قد آقسم هذه الاية 
الظاهرة المشاهدة التي نصبها الله سبحانه آية وحفظا للوحي من استراق الشياطين له 
على أن ما اتی به رسوله حق وصدق لا سبيل للشيطان ولا طريق له الیه» بل قد أحرس 
بالنجم إذا موی رصدًا بین يدي الوحي وحرسًا له وعلى هذا: فالارتباط بين المقسم به 
والمقسم عليه في غاية الظهور وفي المقسم به دليل على المقسم عليه». 

ا ماضل صاحبک وما عو ون # هذا هو المقسم علیه» أي: جواب القسم»ء و(ما) نافیة 
والضلال: التيه عن الطريق الحق جهلاً وبغير علمء وضده ا مدی؛ فهو یا | یضل عن 
طريق الحق» بل هو هاد مهدي» وهذا دلیل على کال علمه ومعرفته» وأنه على ا حق 

وقال عز وجل: # ما صل صاب وما موی 4 کا قال عز وجل: وما صَاحلگر 
نون )46 وم يقل ما ضل رسول اللہ أو ما ضل محمد ونحو ذلك تأكيدًا لاقامة 
الحجة عليهم» وليشهدهم على أنفسھم؛ فهو صاحبهم وهم آعلم الناس به» وبحاله 
وأقواله وأعماله» وم يعرفوه بكذب ولا ضلال ولاغي» ومقتضى ذلك أن یصدقوہ لا 
أن يكذبوه لو صدقوا مع أنفسھمء ولكن الهوى يُعمي ويُصم كما قال عز وجل: رل 
بعرفوا روم فهم لد سکرو * [المؤمنون:19]. 

والغواية: ترك الحق والعدول عنه عمدًا وعنادا عن علمء وضده الرشاد. 

قال تعال: ل دا فى الین ود بارش دمن ای © [البقرة:157]. 

فأقسم عز وجل بالنجم إذا هوى بأنه و ما ضل وماتاه عن الطريق ال حق والسلك 
الصحیح عن جهلء وما غوی وترك الطريق ال حق والسلك الصحيح عن عمد وعن 
علم» بل هو وی على الطريق ا حق والمسلك الصحيح وعلى امدی والرشاد: على ال هدى 
في علمه» وعلى الرشاد في عمله» کا قال عز وجل: * هوک أرَسَل سوه دی 
ورین لح # [التوبة:۳۳» الفتح:۰۲۸ الصف:٩]‏ آي: بالعلم النافع» والعمل الصالح. 


(۱) انظر: بدائم التفسير ١/٤‏ ۲۷- ۲۷۵. 


سورة النجم. الآيات: ٩-۱‏ 


۷۱ سے 


قال ابن القیم''': «ولا يشتبه الراشد الهدي بالضال الغاوي إلا على آجهل خلق 
الله وأعماهم قلبأ وأبعدهم عن حقيقة الإنسانية» وله در القائل: 

وما انتفاع أخي الدنيا بناظره إذااستوت عندهالأنوار والظلم 

فالناس أربعة أقسام: ضال في علمه غاو في قصده وعمله وهؤلاء شرار الخلق» 
وهم خالفو الرسل. 

الثاني: مهتد في علمه غاو في قصده وعمله وهؤلاء هم الامة الغضبية ومن تشبه 
بهم» وهو حال كل من عرف الحق وم يعمل به. 

الثالث: ضال في علمه» ولكن قصده ار وهو لا يشعر. 

الرابع: مهتد في علمه راشد في قصده وهؤلاء ورثة الانبیاء وهم وان کانوا 
الأقلين عددًا فهم الأكثر ون عند الله قدرّاءوهم صفوة الله من عباده وحزبه من خلقه». 

فا وماينطی عن َو ۰4 أي : وما ينطق ا فیما أتى به من الشرع عن هوى نفسه. 

قال ابن القیم''': ‏ وم يقل: وما ينطق بالهوى؛ لأن نطقه عن الموى أبلغ فإنه 
يتضمن أن نطقه لا يصدر عن هوىء وإذا لم يصدر عن هوی فكيف ينطق به» فتضمن 
نفي الأمرين: نفي اموی عن مصدر النطق» ونفيه عن النطق نفسه فنطقه بالحق 
ومصدره ا ٰدی والرشاد. لا الغي والضلال). 


مج وو 


ران هو الا وح يوس که «إن» حرف نفي» بمعنی «ما»» ومرجع الضمیر «هو) إلى 
مصدر الفعل «ينطق» أي: ما نطقه إلا وحي يوحى» ويشمل هذا نطقه بالقرآن والسنت 
وأن كليهما وحي يوحىء وقيل: الضمير يعود إلى القرآن. 

والأول أولى» قال اللہ عز وجل: ونر له عت الککب و حکمة € [الساه:۱۱۳]. 

وا حکمة: السنة عند ههور المفسرين» فالقرآن والسنة كل منهیا من وحي الله عز 
وجل» وما آنزله على رسو له جَل. 

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهم| قال: كنت أكتب كل شيء آسمعه من رسول 


(۱) انظر: «بدائع التفسبر) 5/ ۰۲۹۸۰۲۷۲۱۰۰۲۷۵ 
(۲) انظر: (بدائع التفسیر) ۰۲۷۱/۶ 


عون الرحمن 2 تفسیر القرآن» ج ۳۱ 


> ۲۱۲ 
الله به أريد حفظه» فنهتني قريشء فقالوا: إنك تکتب کل شيء تسمعه من رسول اللہ 
ورسول الله و بش يتكلم في الغضب والرضاء فأمسکت عن الکتاب» فذکرت 
ذلك لرسول الله كيا فقال: «اکتب فو الذي نفسی بيده ما خرج مني إلا حق». 

وعن أبي هريرة رضی الله عنه عن رسول الله اة أنه قال: «إني لا أقول الا حقا» 
فقال بعض أصحابه فانك تداعبنا یا رسول الله؟ قال: «ٍني لا آقول إلا حقا». 

وعن یعلی بن أمية رضي الله عنه أنه كان يقول لعمر بن اخطاب رضي الله عنه 
ليتني أرى نبي الله گلا حين ينزل عليه الوحي فلا كان ئة بالجعرانة وعلى النبي كلل 
وی ھاگ بات لاس این ساس ین امه رسيا 
صوف متضمخ بطیب فقال: يا رسول الله كيف تری في رجل آحرم بعمرة في جبة بعد 
ما تضمخ بطیب؟. فنظر إليه النبي بيه ساعة» ثم سكت» فجاءه الوحي» فأشار عمر 
بيده إلى يعلى بن أمية تعال فأدخل رأسه. فإذا النبي بيه حمر الوجه يغط ساعة ثم 
ری عنه فقال: «أين السائل آنمًا؟ فجيء به فقال: انزع عنك ال جحبةء واغسل أثر 
الطيب» واصنع في عمرتك ما تصنع في حجك)”". 

وعن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهیا أا قالا: إن رجلاً من 
الأعراب اتی رسول الله کیا فقال: يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب اللہ 
فقال الخصم الآخرء وهو أفقه منه: نعم فاقض بيننا بكتاب الله» وائذن لي» فقال رسول 
الله كلِ: «قل». قال: إن ابني كان عسیفا على هذاء فزنى بامرأته» وإني أخبرت أن على 
ابني الرجم» فافتديت منه بمائة شاة ووليدة» فسألت آهل العلم فأخبروني آنا على ابني 
جلد مائة وتغريب عام» وأن على امرأة هذا الرجم فقال رسول الله ج: «والذي نفسي 


(۱) أخرجه آبو داود في العلم- باب في كتاب العلم ٣٣٦۳ء‏ وأحمد 0177/7 ۰۱۹۲ والدارمي في المقدمة 
5 . 

(۲) آخرجه أحمد ۲/ ۳۰ والترمذي في أبواب البر- ما جاء في الزاح ۱۹۹۰؛ ورمز له السيوطي في «الجامع 
الصغير» بالحسن. 

)ر۳( خر جه البخاري في فضائل القرآن ۵ 5 ومسلم في احح- ما يباح لبسه للمحرم بحج أو عمرة 
آ۳۰ وأبو داود في المناسك ۹ والنسائى في مناسك الحج CTIA‏ والترمذي ف ا حج ۸۳۵ 
وابن ماجه في الديات .۲٦٥٢‏ 


سورة اٹنجم؛ الایات: ۱ ٤‏ 


۳ < 
بيده لاقضین بینکی| بکتاب الله: الوليدة والغنم رد عليك» وعلی ابنك جلد مائة 
وتغریب عام» واغد يا آئیس إلى امرأة هذاء فان اعترفت فارجها فغدا علیها فاعترفت 
فأمر مها رسول الله لٍ فرمت۶'۶۷. 

وفي حديث المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه أن رسول الله ار قال: «ألا إني 
أوتيت الكتاب ومثله معه. ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا 
القرآن» فیا وجدتم فيه من حلال فأحلوه» وما وجدتم فيه من حرام فحرموہ؟'. 

وجاء بالفعل «یوحی» بالبناء لما ۸ يسم فاعله؛ لان الوحي بالمعنى الشرعي إن| هو 
من عند الله تعا ی وحده فالوحي معلوم» آي: إن هو إلا وحي من عند اللہ أو يوحيه 


الله عز وجل. 
والوحي: هو الاعلام الخفي السریع. ومنه الحديث: «الوحا الوحا» آي: الاسراع 
الاسراء!''. 


وشرعا: هو کلام الله عز وجل ا منزل على نبي من آنبیائه علیهم الصلاة والسلام. 

وطرقه کا قال الله تعالى: ۳ 8 وماکان بر أن که مه لا وَخیا او ن ورای حاب 
ررض ولا موی با زو ماب # [الشوری:۵۱]. 

أي ماما ىا قالط «إن روح القدس نفخ في روعي) ان 

أو من وراء حجاب کا کلم موسی عليه السلام قال تعالی: وک اللہ موسي 
تکلیما # [النساء:۱16]. 

أو یرسل رسولا من الملائكة كا آرسل جبریل عليه السلام محمد تا 

الفوائد وا أحکام: 

١‏ - إقسام الله- عز وجل- بالنجم حال سقوطه على أن النبي و ما ضل وما غوی 


)١(‏ آخرجه البخاري في الحدود- الاعتراف بالزنا ۰۲۷۲۵ ومسلم في الحدود- حد الزنا ۹۸٦۱ء‏ وأبو داود 
في ا حدود ٤٤٤٦ء‏ والنسائي في آداب القضاة 6۱۰ ۵ والترمذي في الحدود 54 ۲۵. 

(۲) أخرجه آبو داود في السنة- باب لزوم السنة ‏ ٤٦ء‏ والترمذي في العلم ٢٦٦۲ء‏ وابن ماجه في القدمة ۱۲. 

(۳) انظر: (بدائع التفسير» 5/ ۲۹۵. 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي شيبة ۷۹/۷ رقم (۳۳۲ ۳ وا حاکم ۵/۲ (۲۱۳۲) من حدیث ابن مسعود رضي الله عنه. 


27 عون الرحمن 2 تفسیر القرآن» ج ۲۱ 


بل هو على ا حق وا مدی؛ لقوله تعا ی: الجر إِداھویٰ (رن) ماضل صاحمھروماغویٰ ()6ه. 
۲- أن لله- عز وجل- أن یقسم بها شاء من خلوقاته إظھاراً لعظمته وکمال قدرته. 
۳- دفاع الله- عز وجل - عن نبیه محمد بي واثبات أنه على الحق وامدی؛ لقوله 
تعای: # ماصّل اجک وما وی ا ومایطق عن اوی ن هو لا وی يوحن @)4. 
6 - إشعار الکذبین بأنهم في قرارة آنفسهم یعرفون صدق النبي ی تأكيداً لاقامة 
الحجة عليهم من أنفسهم لقوله: #مَاصَلّ صاب ول يقل محمد أو رسول الله. 
۵- إثبات وتأكيد رسالته وْوصدقه وأنه لا ينطق- فیما جاء به من الكتاب 
والسنة- عن هوى نفسه» بل كل ذلك وحي من عند الله عز وجل؛ لقوله تعالی: ‏ وا 
06 رت یهن 


سورة النجم. الایات: ۱۸۰-۰۵ 


= ١ 


قال الله تعالی: مامه ید (رع) ذو مر فاستوی 5 وَفویالافق الق ا مم دا 
ندل کان قاب فوسین وق ا مرح إل بیو ما مک ا ما کذب الفواد مارآ © 
آفتارونہ عل مابری ا وقد اورک آخریٰ ا عند یدرز ات ا عِندَهَا جر (۱00: 
یع یلیر مایشتی ا ) مااع لس روط( لد رای من ايت ريد کم . 

لا ذکر عز وجل أن ما جاء به الرسول ی من الشرع ليس عن هواه وانما هو وحي 
يوحيه الله عز وجل إليه ذکر عز وجل طریق وصول هذا الوحي إليه ئة وأنه حق 
وصدق. 

قوله ‏ عَأمه, کو آي: علم النبي ييه هذا الوحي دید الفوئ » آي: ملك شدید 
القوی» وهو: جبریل عليه السلام» كما قال عز وجل: ول رول قد ای وو عند 
زی مش مکین رع ماع کم آمین ‏ [التکویر:۱۹- ۲۱]. 

#ذومرّةِ4» آي: ذو جلالة ومنظر جميل وصورة حسنة وقوة وشدة. 

وني الحديث: الا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي!'''ء آي: ولا لذي قوة 
سوي الخلقة واحسم ذي قدرة على العمل. 

قال ابن القیم''': «والرة: النظر البهي الجميل» فاعطاه كمال القوة في باطنه» وجال 
النظر في ظاهره». 

أستَویٰ # الفاء: عاطفة أي: فاستوی: جبریل عليه السلام» أي: فعّلاء أو کمل. 

وهو بلق ال 4 الواو: حالية» آي: حال کونه عليه السلام في أفق السماء 

الأعلى» قال الفسرون: وهو الافق الذي يأتي منه الصبح. 


(۱) آخرجه آبو داود في الزکاة- من یعطی من الصدقة وحد الغنی ۰۱۱۳ والترمذي في الزكاة ٦٥٦؛‏ من 
حدیث عبد الله بن عمرو رضی الله عنه. 
وآخرجه النسائي في ال زکاة- باب إذا لم يكن له دراهم وکان له عدها ۰۲۵۹۷ وابن ماجه في ال زکاة- من 
سأل عن ظهر غنی ۰۱۸۳۹ من حدیث أبي هريرة رضی الله عنه. 
وآخرجه أحمد ٤‏ / ۲ ۳۷۹ عن رجل من بني ملال. 

(۲) انظر: «بدائع التفسیر» ۰۲۷۹/6 ۲۹۰. 


عون الرحمن 2 تسیر القرآن ج ۳۱ 


I= 
صورتہ''' الا مرتين» أما واحدة فإنه سأله أن يراه في صورته فسد الأفق» وأما الثانية‎ 
. ٠)4 فإنه كان معه حيث صعدء فذلك قوله: ¥ َو یالڈ یق الکن‎ 

وعن ابن عباس رضی الله عنهما قال: «سأل النبي و جبريل بأن يراه في صورته. 
فقال: ادع ربك فدعا ربه عز وجل» فطلع عليه سواد من قبل المشرق» فجعل يرتفع 
وينتشر» فلا راہ الب لا صعق فأتاه» فنعشه [أي:رفعه] ومسح البزاق عن شدقه)»(۲۳. 

وقد ذكر ابن جرير أن المراد بقوله: یرت © وخر أي التق (4)5 هو 
محمد بي أي: استوى هو وجبریل عليه السلام بالافق الأعلى» وذلك ليلة الإسراء 
ووجه ذلك من جهة اللغة(*. 

وقد رد ابن كثير هذا القول» فقال!*: «وهذا الذي قاله من جهة العربية متجه. 
ولكن لا يساعده المعنى على ذلك. فان هذه الرؤية لجبريل ۸ تكن ليلة الاسراء» بل 
قبلها ورسول الله اة في الأرضء فهبط إليه جبريل- عليه السلام- وتدلى إليه» فاقترب 
منه» وهو على الصورة التي خلقه الله عليهاء له ستمائة جناح» ثم رآه بعد ذلك نزلة 
أخرى عند سدرة النتهی» يعنى ليلة الإسرای وكانت هذه الرؤية الأول في آوائل 
البعثة» بعد ما جاءه جبريل عليه السلام أول مرة» فأوحى الله إليه صدر «سورة اقرأ» 
ثم فتر الوحي فترة» ذهب النبي- و فيها مرارا ليتردى من رؤوس الجبال» فكلا هم 
بذلك ناداه جبریل من امواء: يا محمد أنت رسول الله حقاء وأنا جبريل فيسكن لذلك 
جأشه. وتقر عينه» وکل| طال عليه الأمر عاد لمثلهاء حتى تبدى له جبريل ورسول الله 
بيا في الأبطح في صورته التي خلقه الله عليها له ستمائة جناح قد سد عظم خلقه الأفق. 


( آما رؤيته على غير صورته فهي التي كان يراه عليها عند مجيئه بالوحي على صورة الرجال» ومن ذلك 
مجيئه على صورة الصحابي الجليل دحية الكلبي رضی الله عنه. 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» ۳۳۱۸/۱۰- الأثر ۱۸1۹۲ 

(۳) آخرجه أحمد ۳۲۲/۱. 

() انظر: «جامع البیان» ۰۱۱/۲۲ 

() في (تفسیره» ۰۲۰/۷ 


سورة النجم. الایات: ۱۸-۵۰ 


= 
فاقترب منه وآوحی إليه عن الّه- عز وجل- ما آمره به». 

« مد «دنا»: قرب «فتدلى» زاد في القرب. والراد: بذلك جبریل- عليه 
السلام- قرب من النبي كله وازداد في القرب منه ما 

عن عائشة رضي الله عنها: # مدق ((4) فکانَ اب قوس اَزأَذقَ © قالت: 
نما ذاك جبریل كان يأتيه في صورة الرجل؛ وأنه تاه في هذه الرة في صورته التي هي 
صورته» فسد الافق»(۱). 

لان قاب هَوَسَيْنِ 4 آي: فکان جبریل لشدة قربه من النبي ی على قدر قوسین 
«َوَادق #» آي: أو أقرب من ذلك. 

قال في «اللسان»"*: «وقاب الرجل إذا قرب وقاب قوس أي: قدر قوس 
والقاب ما بین القبض والسّيّة» ولکل قوس قابان». 

و(آو) هنا ليست للشكء وإنم| هي لتحقیق قدر السافة وقربهاء وأنها إن لم تنقص عن 
قدر القوسين لم تزد عليهماء کا قال تعالى: * ره إل یاکد الپ أو بَرِيدُورت )4 
[الصافات: ۱6۷ ]» والعنی: آنهم إن لم يزيدوا على مائة ألف لم ينقصوا عنها. 

وقيل: أو بمعنى «بل»» أي: بل أدنى» والأول أحسن. 

واختلف في الراد بذلك ومقداره: فقيل ا مراد بذلك: بعد ما بين وتر القوس إلى 
كبدهاء وقيل: كان بینھما ذراعان» وقال بعضهم: القاب نصف الإإصبع. 

# اوی إن بدو #» أي: فأوحى الله عز وجل إلى عبده محمد یڑ 

لما وی «ما» موصولة» تدل على الامهام؛ لقصد التعظيم والتفخيم» كا في 
قوله تعا ی: #فعشيهم من ال مَاعَشْيهُم # [طہ:۷۸] أي: أمر عظيم فوق الصفة. 

آي: فأوحى عز وجل إلى عبده محمد ول الذي آوحاه» بواسطة جبريل عليه 
السلام» أو فأوحى جبريل عليه السلام إلى عبد الله محمد پل الذي أوحاه. 


(۱) أخرجه البخاري في بدء الخلق ۰۳۲۳۵ ومسلم في الایمان ۰۱۷۷ والترمذي في التفسير ۰۳۰۸ وأحمد 
۶۹۲. 
(۲) مادة (قوب». 


ے ا٢٢٦‏ عون الرحمن + تفسير القرآن» ج ۲۱ 

ما کذب النواد : قرأ أبو جعفر بتشديد الذال كديا وقراً الباقون بتخفيفها: 
كدب 4. و(ما) نافية» وا مراد ب«الفؤاد» فؤاد النبي ا وقلبه. 

مارائ © «ما» مصدرية» أي: ما كذب فؤاد النبى ی رؤيته» أو موصولة أي: ما 
كذب فؤاده الذي رأته عيناه. فلم یکذب فؤاده وقلبه ما رأته وأبصرته عیناه» ول یو مہ 
فاده أنه رأى وم یر بل صدّق فواده ما رأته عيناه» وصَدّقه فؤاده فلم ير إلا ما رآه 
حقيقة. 

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: «رأى رسول الله يِه جبريل له ستمائة 
جناح»(۱. 

وني رواية: «علیه حلتا رفرف قد ملا ما بين السماء والأرض۲۷. 

وقال البخاری(*: عن ابن مسعود رضى الله عنه قال: «رأى رفرفا أخضر قد سد 
الأفق». ۱ 


6 ۸و دو ہے 


۶ أفمروته: عل مایری 4 قرأ حمزة: «آفتمرونه» بفتح التاء بغير الآلف. وقرأ الباقون 
# آفت‌ترونه, بضم التاء وألف. 

والاستفهام للإنكار والتعجب. والماراة: المجادلة والمحاجة بالباطل والمكابرة؛ 
جحدًا منهم وعنادًاء ودفعًا للحق» كما قال عز وجل: رلوک فى الق بعد ما € 
[الأنفال:7 ]. 

وعدي الفعل «أفتمارونه» ب «على» دون (ئی)؛ لأنه ضمن معنى المغالبة. 

وعبر بالمضارع: «يرى» دون الماضي إشارة إلى استحضار هذا المرئي» وأنه حين 
آختر به کان يراه عيانا. 

و«ما» مصدرية أو موصولة آی: آتجادلونه على رؤيته» أو على الذي يراه. 


رو 67[ 


ولقد ءاه تلد می 4 الواو للاستئناف واللام للقسم» و(قد) للتحقيق. 


(۱) آخرجه البخاري في بدء الخلق ۰۳۲۳۲ ومسلم في الایمان 6 ۰۱۷ والترمذي في التفسیر ۳۲۷۷. 
(۲) آخرجها الطبري في «جامع البیان» ۲۲/ ۲۵. 
(۳) في تفسير سورة النجم- باب : لد رین اب ری الك 4. انظر «فتح الباريی» ۸/ .٦٦٦‏ 


سورة النجم. الایات: ۱۸۰-۵ 


أي : والله لقد رآه: والضمير (الماء) یعود إلى جبریل عليه السلام. 

EE:‏ َه ی » آی: مرة أخرى. 

والعنی: والله لقد رأى محمد ية جبريل عليه السلام على صورته الحقيقية مرة 
آخری. 

فقد رآه مرة دون السماء بالأفق الأعلى» کما قال تعالى: #عَلمَه, سَدِيد لو (ه) ذو مرق 
فاستویٰ ا) وھویا لاف قَ الیک ارپ4 وهذه الرؤية وهو نی الأرض في مكة, في آجیاد. 

والرة الثانية فوق السماء ليلة الإسراء عند سدرة ا منتھی. 


ود ر من لے 


عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في هذه الآية قد اده ای © ند 
یدرز اتی )ہہ قال: قال رسول الله لله گا : «رأيت جبريل له ستائة جناح ینتثر من 
ريشه التهاويل الدر والیاقوت»(۱. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه» # وقد راه تَرْلَدَ مین * قال: «رأى جبریل عليه 
السلام»". 

وني حديث آنس بن مالك رضي الله عنه الطويل في قصة الاسراء: «ثم علا به فوق 
ذلك با لا يعلمه إلا الله عز وجل» حتى جاء سدرة المنتهى» ودنا الجبار رب العزة فتدلى 
حتی کان منه قاب قوسين أو آدنی». 

هکذا جاء في رواية البخاري" من طریق شريك بن عبد الله عن أنس رضي الله عنه. 

وقد أخرجه مسله(؛)من طريق ثابت البناني وم يذكر هذه الزيادة» وأشار إلى رواية 
شريك بن عبد الله قال مسلم عن شريك: «وقدم فيه شيئًا وأخر» وزاد ونقص». 

وهكذا تعقب جمع من أهل العلم هذه الزيادة من شريك بالتضعيف منهم البيهقي 


(۱) أخرجه أحمد ۰۳۹۵/۱ ۰۳۹۸ ۰۰۷ 1۰ قال ابن كثير فی «تفسيره» ۷/ 4۲۷: «وهذا إسناد جيد 
فوي). 

(۲) أخرجه مسلم في الایمان- إثبات رؤية الله تعالى ۵ ۱۷. 

(۳) في كتاب التوحيد باب قوله (وكلم الله موسى تكلي) ۷۵۱۷. 

.١75 في الایمان- الاسراء برسول الله کل‎ )٤( 


عون الرحمن #2 تفسیر القرآن» ج ۳۱ 


۲۲۰۱ > 


هذه الرواية من نسبة التدلي للجبار عز وجل مخالف لعامة السلف والعلاء وأهل 


التفسير من تقدم منهم ومن تأخر». 

وقال عبد الحق في الجمع بين الصحیحین: «زاد فيه شريك زيادة مجهولة» وأتى فيه 
بألفاظ غير معروفة» وقد روى الاسراء جماعة من الحفاظ فلم يأت أحد منهم با أتى به 
شريك» وشريك ليس بال حافظ). 

وقال ابن حزم: «فيه ألفاظ معجمة والافة من شريك» 

وقال ابن کثبر ۲۳ بعد ذكر مقالة مسلم: «وقدم فيه شيئًا وأخرء وزاد ونقص»: «وهو 
کا قال مسلم رحمه الله فان شريك بن عبد الله بن أبي نمر اضطرب في هذا ا حدیث: وساء 
حفظه. وم یضبطه». ثم نقل كلام البيهقي في ذكر تفرد شريك ذه الزيادة. 

والصحيح أن الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى هو جبريل عليه السلام 
دنا من النبي #5 إذ أن قرب الله عز وجل ودنوه لا يجوز أن يمثل بشیء. 

وأيضًا فإنه لو صحت هذه الزيادة وحمل قوله: «ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو 
آدنی» على أن المراد به الرب عز وجل قرب من النبي ب4 فليس فيه دلالة على إثبات 
رؤية النبي یل لربه» كا أنه لا يلزم عليه تمثيل صفاته عز وجل بغيره» وإنما هذا من باب 
بيان قرب المسافة؛ کم في قوله عز وجل: «ومن تقرب إلي شبرًا تقربت منه ذراعًا». ‏ 

وقد ذهب جماعة إلى أن الراد أن حمذا يله رأى ربه» منهم من قال رآه بفؤاده. 


0 


ومنهم من قال: رآه بعینه. 
عن جمع من الصحابة؛ منهم عائشة وابن مسعود وأبو هريرة رضي الله عنهم» ولا خالف 


(۱) انظر «فتح الباري» ۱۳/ ۸6 - ٤۸٥‏ . 

(۲) في «تفسیره» ۵/ ۰-0 وانظر ۷/ ۲۲. 

(۳) آخرجه البخاري في التوحید ۰۷۵۳۲ ومسلم في الذکر والدعاء والتوبة ٢۷٦۲ء‏ من حدیث أنس 
رضی الله عنه وأخرجه البخاري آیضا في التوحید ۷۰۵ من حدیث أب هريرة رضی الله عنه. 
وانظر: «فتح الباري» الوضع السابق. ۱ 


سوره النجم» الایات: ۵ ۱۸ 
= 


هم من الصحابة رضي الله عنھم'''. وقد بين ابن القيم هذا من ستة عشر وجهًا". 
والصحيح الذي دل عليه الكتاب والسنة وأجمعت عليه الأمة أن الرسول ييل ما 
رأى ربه» ون رؤيته عز وجل في الدنيا غير ممكنة» کا قال تعالى: لا تُدَرِكُهُ 
اضر © [النعام:۱۰۳]. 
وعن مسروق قال: دخلت على عائشة رضي الله عنھاء فقلت: «هل رأى محمد ربه؟ 
فقالت: لقد تکلمت بشیء قف له شعري فقلت: رويدّاء ثم قرأت ۷ لقد رین ايت رَيْهِ 


1 ے 


بك ات أين يذهب بك؟ إنم| هو جبریلء من آخبرك أن محمدا رأى ربه أو كتم 


شيئًا ما أمر به» أو يعلم الخمس التي قال الله تعالی: 9# إِنَ أله عندهء عِلْم السَاعَدِ ورف 
یک € [لقمان:74]» فقد أعظم الفرية» ولكنه رأى جبريل» ۸ يره في صورته إلا مرتين» 
مرة عند سدرة المتتهى» ومرة في أجياد» وله ستمائة جناح قد سد الافق»(۳. 
وعن مسروق قال: كنت متکتّا عند عائشة رضي الله عنها فقالت: «ثلاث من تكلم 
بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية» قلت: ما هن؟ قالت: من زعم أن محمدًا رأى 
ربه فقد أعظم على الله الفرية» قال: وكنت متكدًا فجلست» فقلت: يا آم المؤمنين 


رد ُُھ 


انظريني ولا تعجلينيء آم يقل الله عز وجل: #ولقد واه بالافق الین € [التکویر:۲۳] 
« ومد رال أ ۳ فقالت: آنا آول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله كاي فقال: 
«إنما هو جبریل ل آرہ على صورته التي خلق علیها غير هاتين المرتين» رایته منهبطا من 
السماء سادًا عظم خلقه ما بین السماء والأرض». فقالت: أو لم تسمع أن الله عز وجل 
1 مو کو سس و ار و م ر ل کار ر 1 
یقول: # لا ند رکهالابصدر وهو يدرك الأتصدر وهو الط یف ار 4 [الانعام:۱۰۳]؟ 
م أن الله عز وجل یقول: ۲ وماکان لک آن کله مه لوح أو ین 


ورای جاب وم تا رم شولا فقو باذزه ما نع کي 4 [الشوری :o1[؟‏ 


(۱) انظر «تفسبر ابن کثر» 1/۵. 
(۲) انظر «بدائع التفسیر» 2۲۹۱/6 ۲۹۳. 
(۳) آخرجه الترمذي في تفسير سورة النجم» ۰۲۳۳۲ وأحمد 5/ 59- ۵۰. 


سیت عون الرحمن 2 تفسير القرآن ج ۲۱ 


قالت: ومن زعم أن محمدا کتم شيئًا من كتاب الله فقد أعظم على الله الفرية وال 
7 مارو شر frees‏ وك ص 


عز وجل يقول: ٭ # ینا ارسول بل ماگ من ری وان ل تل تھا بعت رسا 4 
اباد تس رج تک یٹ ج وت 


وجل يقول: #قل ديعاو من في لسوت وب ق4 [النمل:٦٦].‏ ولو كان محمد 
كاتمًا شيئًا مما آنزل نم ا ا تچ ا مله واه مت علد 


ج مرح ص ہو ساسا وق 7 مد 


أميك عك روجک وا 
4 که ا 

وفي بعض الروايات عن مسروق قال: سألت عائشة رضي الله عنها: «هل رأى 
محمد ربه؟ فقالت: سبحان الله لقد قف شعري ما قلت».(۱) 

وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: سألت رسول الله لله ا : هل رأيت ربك؟ فقال عَلِهِ: 
انور آنی أراه» وفي رواية «رآیت نورًا». 

وعن ابي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قام و فينا رسول الله كه بخمس 
کلیات. فقال: (إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام» يخفض القسط ویرفعه» يرفع إليه 
عمل الليل قبل عمل النهار» وعمل النهار قبل عمل الليل» حجابه النور لو كشفه 
لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه».(۲) 

وقال ئ في حديث عبادة بن الصامت رضی الله عنه: «لن تروا ربكم حتى تموتوا)7؟". 

قال ابن القیم!“: «وقد حكى عثان بن سعيد الدارمي الإجماع على ما قالته 
عائشة... قال الدارمي: «وأجمع السلمون على ذلك مع قوله: للا ند ره اسر 4 


۰۱۷۷ أخرجه البخاري في بدء الخلق ٣۳۲۳ء ومسلم في الإيمان- باب إثبات رؤية الله سبحانه وتعالی‎ )١( 
.7٠54 والترمذي في التفسير‎ 

(۲) أخرجه مسلم في الإيهان- باب قوله يَّ: «نور آنی أراه» ۰۱۷۸ والترمذي في التفسير ۳۲۸۲ وأحمد 
۵ ۶۷ ۱. 

(۲) أخرجه البخاري في الوضوء 6 ۰۱ ومسلم في الایمان ۰۱۷۹ وابن ماجه في الطهارة ۳۱۸. 

.77 /۵ آخرجه الترمذي في الفتن ۰۲۲۳۵ وقال: «حدیث حسن صحیح». وأحمد‎ )٤( 

۰۲۸۱-۲۸۵ /6 انظر «بدائع التفسیر»‎ )٥( 


سوره اٹنجم؛ الآيات: ٥‏ ے ۱۸ 


۲۲ ہے 


يعني آبصار آهل الدنیا». 

وآما ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله و قال: «آناني ربي الليلة 
في أحسن صورة أ حسبه يعني في النوم فقال: يا محمد هل تدري فيم بختصم الملا الأعلى؟ 
قال: قلت: لا. فوضع يده بین كتفي حتى وجدت بردها بين ثديي» أو قال نحري- 
فعلمت ما في السموات وما في الأرضء ثم قال: يا محمد هل تدري فيم يختصم الملا 
الأعلى؟ قال: قلت: نعی يختصمون في الكفارات والدرجات. قال: وما الكفارات 
والدرجات؟ قلت المكث في الساجد بعد الصلوات وا مشی على الأقدام إلى الجماعات. 
وإبلاغ الوضوء على المكارة. من فعل ذلك عاش بخير ومات بخيرء وكان من خطيئته 
كيوم ولدته أمه. وقال: قل يا محمد إذا صليت: اللهم إني أسألك فعل الخيرات» وترك 
المتكرات» وحب المساكين» وإذا أردت بعبادك فتنة أن تقبضني إليك غير مفتون. قال: 
والدرجات: بذل الطعام وافشاء السلام والصلاة باللیل والناس نیام»۲۱. 

فهذا الحديث وما في معناه يدل على أنه انیا رآه رژية منام وعلی هذا محمل ما جاء 
عن بعض السلف من اطلاقهم الرؤية» أو قوهم: رآه بقلبه- والله آعلم- كا قال ابن 
عباس رضی الله عنهم|: ما کب نود مار 6 وقد رار ای 4 قال: «رآه بفؤادہ 
مرتین»(). 


قال ابن القیم!*: «وآما قول ابن عباس: «رآی محمد ربه بفؤاده مرتین فالظاهر أن 


وأما ما روي عن جابر بن عبد الله رضی الله عنهما قال: «لقيني رسول الله و فقال لي: 
دیا جابر ما لي آراك منكسرًا؟» قلت: يا رسول الله استشهد أبي قتل یوم آحد وترك عبالا 
ودیناء قال: «أفلا أبشرك ہما لقي الله به أباك؟» قال: قلت: بلى يا رسول اش قال: «ما کلم 


)١(‏ آخرجه الترمذي في التفسير ۰۳۲۳۳ ٣۳۲۳ء‏ وقال: «حدیث حسن غريب)؛ وأحمد ۱/ ۳٦۸‏ وروي من 
حديث أبي ذر ومعاذ- رضی الله عنهم|- » وفيه: «رأيت ربي البارحة في أحسن صورة» وأخرجه الطبراني في 
لکبیر ۹۳۸. وقال افيشمي: افیه عبد اه بن ارا بن اطحسین عن آبیه؛ وم آر من ترجم له*. 

(۲) آخرجه مسلم في الایمان- باب قول الله- عز وجل: (ولقد رآه نزلة أخرى) ۰ ۱۷. 

(۳) انظر: «بدائع التفسیر» ٤‏ / ۰۲۸۸-۲۸۵ 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن» ج ۳۱ 


RHE" 
الله أحداً قط إلا من وراء حجاب» وأحيا أباك فكلمه كفاحًاء فقال: يا عبدي تمنّ علّ‎ 
آعطك. قال: يا رب تحبینی» فأقتل فيك ثانية» قال الرب عز وجل: إنه قد سبق مني أنهم‎ 
.۱(۸4 إليها لا برجعون» قال: وأنزلت هذه الآية: 9# ولا مس ان يوأ سیل اَمَو‎ 

فهذا- إن صح- نا هو بعد الموت» وهذا من خصائص والد جابر رضي الله 
عنھم|. وأما في القيامة فلا يحجب عن رؤيته عز وجل ومخاطبته إلا من مات على الكفر. 

عند مره لتق 4 سدرة النتهی في السماء السابعة» وسميت بذلك؛ لأنها ينتهي 
إليها ما ينزل من عند الله فیقبض منها وما یصعد إليه فیقبض منها. 
نها جه لو 4 آي: الجنة التي يأوي ويصير إليها الرسل وآتباعهم من 

الشهداء والصالحینء ویخلدون فیهاء کما قال تعالی: ما من اف ام رو تیاس عن 
ار ارک 3 اة هی المأوى که [النازعات:۰4۰ ]٤١‏ يقال: أوى إلى كذاء أي : صار إليه. 
واستقر فیه. 

#إذيغتى السَدَرَةَ مَايَفْمَن # «إذ) ظرف بمعنی «حین». 

و«السدرة»: هي سدرة النتهی و(ما): موصولة بمعنی الذي» تفيد العموم. 

ومعنی: #ذ یغٹی أَلَدْرَةَ 4 آي: یلتف حوها ويغطيهاء أي: حين یلتف حول 
السدرة ویغطیها الذي یغطیها من الملائكة والنور والألوان وغير ذلك؛ كما دلت على 
ذلك الأحاديث. 

فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لما أسري برسول الله اة انتهي به إلى 
سدرة المنتهى» وهي في السماء السابعة» إليها ينتهي ما يعرج به من الأرض فیقبض 
منهاء وإليها ينتهي ما هبط به من فوقها فيقبض منها #إذ یغٹی آلسَدْرَةَ ما يَش #. قال: 
فراش من ذهب. قال: وأعطي رسول الله َة ثلاثا: أعطي الصلوات الخمس» وأعطي 
خواتيم سورة البقرة» وغفر لمن لا يشرك بالله شيئًا من أمته القحمات»"۲. 


(۱) أخرجه الترمذي في التفسير ۳۰۱۰ وابن ماجه في المقدمة ۰۱۹۰ وقال الترمذي: (حديث حسن 
غريب). 
(۲) أخرجه مسلم في الاییان- باب ذكر سدرة المنتهى ۰۱۷۳ والترمذي في التفسير ۳۲۷۲ء وأحمد .٦٢٤ /١‏ 


سوره النجم. الایات: ۱۸-۰۵ 


= 


ازع ألْبِصَرُ © (ما) نافية» أي: ما ذهب وما مال يميئًا ولا شالا .وما طق ه أي: 
ما جاوز ما أمر به. والطغيان: الزيادة» وتجاوز الشیء حدہہ کما قال تعالى: نا لا طعا 
الم مق ری 4 [الحاقة:١١].‏ أي: لما زاد الماء عن حده. 

قال ابن القیم"*: «وزيغ البصر: التفاته جانبّاء وطغيانه: مده أمامه إلى حيث 
ينتهي. 

فهذا من كال آدبه يِه فیا مال بصره یمینا ولا شالا» ولا جاوز ما آمر به. 

وهذا من كمال الادب. ومن كمال إقبال الناظر على النظور أن يقصر بصره علیه 
وأن لا یصر فه عنه يمنة ولا يسرة» ولا پتجاوزه. 

قال ابن کثبر''': «وهذه صفة عظيمة في الثبات والطاعة فإنه ما فعل إلا ما آمر 
به» ولا سأل فوق ما آعطي وما أحسن ما قال الناظم: 

رأى جنة المأوى ومانوقهاولو رآی فبه ماقدرآه لتاهما) 
وهذا يدل على كال آدبه ية مع ربه» ما فاق به سائر الأنبياء والرسلین علیهم 
الصلاة والسلام» وبه صار أفضل أولي العزم» فان من عادة النفوس إذا تم لما مقام أن 
تتطلع إلى ما هو أعلى منهء ولهذا نرى موسى عليه السلام لما أقيم مقام التكليم طلب 
الرؤية فقال: رب آرن أنظرٌ الاک € [الأعراف:57 .]١‏ 

أما نبينا و فإنه من كال أدبه وخلقه لم يلتفت ببصره ولا بقلبه إلى غير المقام 
الذي أقيم فيه» ولذا كان لا سيد الأولين والآخرين. 

ولهذا جاء في حديث أنس بن مالك رضى الله عنه عن مالك بن صعصعة رضى الله 
عنه: «أن موسی عليه السلام لما مر به النبي بي ليلة الإسراء وجاوزه بكى» فقيل له: ما 
يبكيك؟ قال: أبكي أن غلامًا بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر من يدخلها من 


سی 


آمتی»(۳. 


(۱) انظر: «بدائع التفسیر» ۰۲۹۰۲۸۹/۶ 
() في تفسبره ۷/ ٤۲۹‏ . 
(۳) آخرجه البخاري: فی بدء الخلق ۰۳۲۰۷ ومسلم في الایمان ٤ء‏ والنسائی في الصلاة ٦٥۸‏ - وانظر: 


عون الرحمن ے تفسیر القرآن» ج ۲۱ 


سے ۱۲۲۱ 

# قد رک من ايت ريه کر ٭ کا قال تعالی: الیک من ء ایتا الکری # [طه:۲۳]. 

واللام في قوله «لقد» لام القسم لقسم مقدرء آي: والّه لقد رأى من آیات ربه 
الکری. 

و«الکبری»: اسم تفضیل؛ لن آيات الله إما كبيرة وإما كبرى» ولیس فیها صغری. 

آي: رأى وشاهد ٭٭من ءایت ريه لكر 4 أي : من آيات ربه الكبيرة العظيمة» 
وهی العلامات الدالة على كاله عز وجلء في ربوبیته وآلوهیته وأسیائه وصفاته» وکال 
قدرته وعظمته» والراد بالایات هنا الآيات الکو نیة. 

قال ابن کثبر(۲۱: «ومبتين الآيتين- يعنى: قوله ## لد رأف من ايت ريد الکڑی که 
وقوله نی سورة طه لک ین انا اُلگری € [الایة:۲۳]» استدل من ذهب من أهل السنة 
أن الرؤية تلك الليلة لم تقع؛ لأنه قال: « قد یمن ایت َيه الک 4ء ولو كان رأى ربه 
لأخبر بذلك ولقال ذلك للناس». 

الفوائد والأحكام: 

١‏ - وصول القرآن إلى النبي يي بأقوى إسناد وأصحه وآمنه؛ لقوله تعالى: #عَلَمَه. 
دید الفوئ . 

۲- قوة جبريل عليه السلام» وعظم خلقه» وجال منظره؛ لقوله تعالى: ##ذو مرو 

۳- إثبات رؤية النبي 5 لجبريل على هيئته التي خلق عليها وذلك بالأفق الأعلى 
وقربه من النبي یا قدر قوسين أو أدنى؛ لقوله تعالى: یرت 4. 

-٤‏ أن الله- عز وجل- آوحی القرآن إلى عبده محمد َيه بواسطة جبريل عليه 
السلام» أي: أوحاه إلى جبريل وبلغه جبريل عليه السلام محمد كلِِ؟ِ لقوله تعالى: 


ای إل عدو ما ای 4. 


البدائع التفسیر» 6/ ۹۷ ۲: ۰۲۹۸ «تفسیر ابن كثير) ۵/ ١5‏ . 
(۱) نی «نفسیره» ۰۳۰/۷ 


سوره النجم. الایات: ۱۸-۰۵ 
۷ ح< 


.) تشریف النبي للا بعبودیته لربه لقوله: ول بو ما ی‎ -٥ 

-٦‏ تعظیم الله- عز وجل- لوحيه وکتابه الکریم. 

۷- إثبات صدق النبي بي فيا رآه من الایات العظيمة» ونفي کذبه؛ لقوله تعالل: 
ما کذب لفواد ما رای ک. 

۸- الانکار على الشرکین في مجادلتهم الرسول اة بالباطل عناداً منهم وجحداً نا 
رآه من الایات؛ لقوله تعالى: # آفتمترونه.عل‌مایری 4. 

۹- إثبات رؤية النبي ول بریل على صورته التي خلق علیها مرة آخری عند 
سدرة النتهی في السماء السابعة؛ لقوله تعالی: « ود رات لش © عند سدرة 
KOR‏ 

۰- إثبات سدرة النتهی التي عندها جنة المأوى والتي ينتهي إليها ما يعرج ال 
السیاء وما ينزل منھاء وعظمة ما يغشاها؛ لقوله تعال: * عند در امن 4. 

۱- ثبات بصر النبي ي على رؤية ما آمر برؤيته من غير زیغ يميناً أو شیالا؛ ولا 
امتداد لرؤية غير ما آمر به؛ لقوله تعالی: # مارا الْصرُوماطقیٰ 4. 

۲- رژیته پل حين آسري به من آیات ربه الکبری الدالة على کماله- عز وجل- 
وکمال قدرته؛ لقوله تعالى: ## لد راك من ءایت ريد الکری 44. 

١‏ - إثبات ربوبية الله- عز وجل - الخاصة لنبيه 5 وتشريفه بإضافة اسم الرب 


r دساح‎ 


أو وصفه إلى ضميره للا ؛ لقوله تعالی: 9# َد ریم ايت رید الک ۹6. 


کور عون الرحمن 2 تفسير القرآن ج ۲۱ 


قال الله تعالی: # اَی اللّتَ ینم ره مد الکتری ا الخ الک 


OSI‏ تک إذا قسمة ات رز © إن 12 يشمو ها أ شم امار کا رل 5 من 


سکن إن یو الا لطن وم ری ان اش قطن يه ہے دی ل آم للاشکن ما 
ا یرک (2) ٭ رك ين تا فى کوت لاقت شا کی إل ین بتر 
ال ناویح (4)5. 


ا ir‏ بقة صدق الرسول ی فیما جاء به من الوحيء وأنه 
من عند الله حقاء وصل إلى النبي بيه من سلم طريق وآمنه وأقربه وأصحه. 

ثم تبع ذلك بتوبیخ الشرکین وتقريعهم في عبادتهم الأصنام والآنداد والأوثان 
واتخاذهم الأبنية علیها وتعظیمها من دون اللہ وعدوضم عا جاءهم من الحق وال هدى 
من عند الله عز وجل على لسان الرسول 5 إلى ما لم ينزل الله به من سلطان اتباعا للظن 
وا هوى. 

قوله: ہزین 4 الهمزة للاستفهامی ومعناه الإنكار والتوبيخ والتقريع والتحقير؛ 
أي: أخبروني. 

لت ومر 4: صنمان كان الشرکون یعبدونم| 

قال ابن كثير(١2:‏ «وكانت اللات: صخرة بيضاء منقوشة» وعليها بيت بالطائف له 
أستار وسدنةء وحوله فناء معظم عند أهل الطائف» وهم ثقيف ومن تابعها یفتخرون 
بها على من عداهم من أحياء العرب بعد قریش» وقد بعث إليها رسول الله كل المغيرة 
ابن شعبة وأبا سفيان صخر بن حرب. فهدماها وجعلا مکانہا مسجد الطائف» 

وقد اشتقوا اسمها (اللات) من اسم اللّه. وقيل: إن «اللات» اسم رجل كان یلت 
السويق للحجاج فلا مات عكفوا على قبره فعبدوه. 

والعزی: شجرة عليها بناء وأستار بنخلة بین مكة والطائف» كانت قريش وبنو 
كنانة یعظمونهاء وقد اشتقوا اسمها من اسم الله «العزيز). 

ومن شدة تعظيم قریش ها قول أبي سفيان يوم أحد مفتخرا: «لنا العزی» ولا 


. 1/١ في تفسيره ۷/ ۰۳۰ وانظر سيرة ابن هشام‎ )١( 


سوره النجم الایات: ۹ ۲٢‏ 


عزی لکم». 

فقال النبي ع: «آجیبوه» قالوا: ما نقول؟ قال: «قولوا: الله مولانا ولا موی لکم»۱7. 

وقد بعث النبي 35 إليها خالد بن الولید رضي الله عنه فقطعها". 

ومن شدة تعظیمهم ها أنه بعد قطعها وبعد مرور آکثر من آربعة عشر قرنًا من 
الزمان تجد في تعبیرات بعض الناس وبخاصة العامة کلیات یقولوضا من غير قصد 
تناقلها الناس بعضهم عن بعض» كقوهم: «واعزتا لك»» یقصدون بها التحسر أو 
التخویفء وقوهم: «واعزي لك». یقصدون بها التخويف. وقوهم: «واعزاه» 
يقصدون ما التحسر والندب والتأوه» وقول بعضهم لبعض: «جاءك أبو العزین) 
يخوفون بهذاء ونحو ذلك من التعبيرات التي قد توجد في بعض الجهات مما هو في 
الأصل مشتق من هذه التسمية. 

وهذه الألفاظ - وان كانت لا يقصد ما شیء- ولله الحمد؛ لآن الشرك قد اجتث 
من جذوره ي هذه البلاد بفضل ال عز وجل» ثم بفضل دعوة الشیخ الجدد حمد بن 
عبد الوهاب وموازرة محمد بن سعود له رها الله وجزاهما عن الاسلام والسلمین 
خير الحزاء- إلا أن الأولى البعد عن هذه الالفاظ. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله : «من حلف فقال في حلفه: 
واللات والعزىء فليقل: لا إله إلا الله. ومن قال لصاحبه: تعال أقامرك فلیعصدق)'''. 

قال ابن كثير”؟' بعد سياقه هذا الحديث: «وهذا محمول على من سبق لسانه في 
ذلك کما كانت آلسنتهم قد اعتادته في زمن الجاهلية». 

ثم ساق ابن كثير عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كنا نذكر بعض 


۹ ے 


(۱) أخرجه البخاري في المغازي ٤٤٤٦ء‏ وأبو داود نی الجهاد ٢٦٦۲ء‏ من حديث البراء بن عازب رضى 
الله عنه. ۱ 

(۲) انظر: «تفسير ابن کثبر) ۰۳۱/۷ 

(۳) أخرجه البخاري في تفسير سورة النجم ۰4۸70 ومسلم في الایمان ۷١٦۱ء‏ وأبو داود في الأیمان والنذور 
۷ والنسائي في الأیمان والنذور ۳۷۷۰ء والترمذي في النذور والأييان ٥٥٤١‏ وابن ماجه في 
الکفارات ۱۹۲۱ ۲. 

(4) في تفسیره ۰۳۱/۷ 


عون الرحمن ب4 تفسیر القرآن ج ۳۱ 


ح (۲۳۰ 
الأمر وآنا حدیث عهد بالجاهلية» فحلفت باللات والعزی فقال لی أصحاب رسول 
الله : بئس ما قلت. ائت رسول الله پل فانا لا نراك إلا قد کفرت فأتيته» فأخبرته 
فقال لي: «قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله ا حمد وهو على کل شئ 
قدیر وانفث عن شمالك ثلاثًاء وتعوذ بالله من الشیطان الرجيم» ثم لا تعد»(۱). 

# وتو ۹ء آي: «ومناة» التي كانت تعبد وتعظم من دون الله» وکانت على ساحل 

ور 7 ۱ 

البحر بالمشلل- عند قديد بين مكة والمدينة تعظمها خزاعة والااوس والخزرج ومن دان 
دینهم من أهل يثرب ون منها للحج إلى الكعبة. 

بعث إليها رسول الله 5 آبا سفیان صخر بن حرب رضي الله عنه فهدمهاء ویقال 
علي بن ابي طالب رضي الله عنه'''. 

ا2 لمر € آي: بعد الاثنتين قبلهاء أي : بعد اللات والعزى ا التي 
تعبد كا تعبد اللات والعزی؛ وني قوله: كت #إشارة- والله آعلم- إلى تأخرها في 
الرتبة عن اللات والعزی عند المشركين. فهذه الأصنام الثلاثة آشهر معبودات العرب 
التي كانوا یعظم و نا في جاهليتهم؛ ولهذا خصها بالذكر. 

وهناك معبودات أخرى كثيرة يعظمونها ویهدون ها ىا هدون للكعبة» ويطوفون 
حوها وینحرون عندها. 


ص ع مر ہے هو 


ومعنى قوله: ‏ اريم اللت والغرّك ل وَمئؤة ال لخر 6 أي: آخبروني عن 
هذه العبودات والاطة التي تعبدونها من دون الله» ما لا ينفع ولا یضر ومما لا حجة 
ولا سلطان لكم في عبادته؟ ولماذا تعبدونها من دون الله؟ وكيف تعبدون ما لا يملك 
لكم نفعًا ولا ضرّا؛ وما تضركم عبادته؟ فأين دلیلکم. وأين عقولكم؟. 

وليست عبادة غير الله مقصورة على هذه المعبودات اللات والعزى ومناة بل كل ما 
عظم من دون الله من الأعيان أو الأشخاص الأحياء أو الأموات» أو الناصب. أو 


(۱) أخرجه النسائى في الأيهان والنذور- الحلف باللات والعزی ٦۳۷۷ء‏ وابن ماجه في الکفارات ۳۰۹۷. 


(۲) انظر: «السيرة النبویة» لابن هشام ۱/ ۰۸۱-۸۵ «صحیح البخاري) مع الفتح /٦‏ ۱۷۹ - ۰۱۷۷ (تفسير 
ابن کثر» ۷/ ۶۳۱ - ۳۲. 


سوره النجم. الایات: ‏ 484 ۲٢٢‏ 


۱ د 
الرياضة أو الدرهم والدینار وغیر ذلك فكل ذلك ما عبد من دون الله قال بيا (تعس 
عبد الدرهم» تعس عبد الدينار)('؟ وذلك لأن غاية التعظیم والحبة والطاعة ينبغي أن 
تکون لله عز وجل وحده. 

فمن آشرك مع الله غيره» أو قدم تعظیم غيره عليه فقد عبد غير الله. 

وقد خلق الله الخلق لعبادته» کا قال عز وجل: #وَمَا عَلَتَ اِن والاضس إل 
یعون ٭ [الذاریات:۵1]. 


فلم يخلقهم لیعبدوا غيره» ویعظموا سواه ول يخلقهم لحاجته إليهم» فهو الغني 


عا سواہ کا قال عز وجل: ما ارد تم من روما رد أن مون (50) إن الله ون 


ولو مین 46 [الذاریات:۵۷ .]٥۸‏ 

فلینتبه العاقل اللبیب طذاء ولیعلم أن الشرك في آخر هذه الامة أعظم من شرك 
الجاهلية الأولى» وآن الشرك آخفی من دبیب النملة السوداء على الصخرة الصیاء في 
الليلة الظلاء. 

قال بعض السلف: «ما جاهدت نفسی على شىء مجامدتہا على الاخلاص ۶۷ ۲. 

وقد يقع الانسان في الشرك وهو لا یعلم» فعلیه أن يقول كما قال النبي يَلله: «اللهم 
إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئًا نعلمه» ونستغف رك لما لا نعلم)'''. 

ألكم الدگڑ هلق 4 الاستفهام للإنكار والتوبيخ والتقریع للمشركين على 
نسبتهم الولد لله عز وجل وهو منزه عنه. وتخصيصهم أنفسهم بالذکور وزعمهم أن له 
الانات. كما قال تعالى: ## ام له الست ولک اون € [الطور:ة"]» وقال تعالى: 
# فاستَمُتهم آلرنک السات وله الوت (ت) ا حَلَقَنَا المكِيكة انا وم 


سے ہے سے ہے 
و 


۰ 


کیفرک © لام تن ین رک © رنه رم تفت © ام 


ء٦١٤٤ آخرجه البخاري في الجهاد والسیر ۲۸۸۷ والترمذي في الزهد ۰۲۳۷۵ وابن ماجه في الزهد‎ )١( 
من حدیث أبي هريرة رضی الله عنه.‎ 

(۲) انظر : 7070 التوحید » ۰۱ 

(۳) آخرجه أحمد /٤‏ ٤٠٦ء‏ من حديث آبی موسی الأشعري رضي الله عنه. 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن؛ ج ۲۱ 


و 


نات عل الْبسينَ )ما لہر کت کو )کہ [الصافات:۱14- »]٠٠١٤‏ وقال تعالى: # آر 
مد معا یلق بات ومد یایب )€ [الزخرف:۱۱]. 

وذلك أنهم زعموا أن الملائكة بنات الله» تعالى الله عن قوهم» قال تعالى: # وَجَعَلُوا 
الیک ابن هم عبد يمي کٹا اهنا عم سکب سمدم وشعلره» 
[الزخرف:۱۹]» وقال تعالی: إن این لا ینوت بالخ و لکن لچک مب الق که 
[النجم:۲۷]. 

۵ يَنْكَإِذا ِسَمَةٌ ضير 6 أي : جائرة باطلة. 

قال ابن کثبر : «آي: آتجعلون له ولڈاء وتجعلون ولده آنثی» وتختارون لانفسکم 
الذكور» فلو اقتسمتم آنتم وخلوق مثلکم هذه القسمة لکانت «قسمة ضیزی» آي: 
جورًا باطلة» فکیف تقاسمون ربكم هذه القسمة التي لو كانت بين خلوقین كانت 
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جورًا وسفها». 
لن هی إل آساء سییتموها انم وباگ که «إن»: نافية بمعنى «ما» في الموضعين. 
و«إلا) آدا 1 حصر 2 الموضعين أيضا. أي : ما هذه المعبودات والآلهة التی جعلتموها 


شريكة لله «اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى» وغيرها إلا جرد أسماء سميتموها أيها 
الشرکون أنتم وآباؤكم من قبلكم. 

ما ارلا يبا من سن 44 آي: ما أنزل الله بها من حجة ولا دليل ولا برهان. 

إن يعون إلا ال ه» آي: ما یتبعون هم وآباژهم فیما سلکوه من عبادة غير الله 

إلا الظن والوهم الذي لا دليل عليه ولا يقن معه ولا حقيقة حقیقة له» كما قال تعالى: ان 
يتََعُونَ لظن وال لایشنی من آلحقَ شا # [النجم:۲۸]. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي َكل قال: «إياكم والظن فان الظن آکذب 
الحديث» ولا تجسسواولا تحسسوا ولا تباغضواء وكونوا عباد الله إخوانًا)7 . 


(۱) في «تفسيره» ۷/ ٤۳۳‏ . 
(۲) أخرجه البخاري في النکاح ۰۵۱6 ومسلم في النکاح ۱۶۱۳ وني البر والصلة ۰۲۵۲۳ وأبو داود في 
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قال ابن کر ١‏ إن یت 9 نَ إِلا الظنَ 5 آي: ليس لهم مستند الا حسن ضنهم 
بابائهم الذين سلكوا هذا المسلك الباطل قبلهم». 

#وما تھوی الانشش # الواو: عاطفة» وما موصولة أي: والذي تبواه وتميل إليه 
نفوسهم من الباطل» من الشهوات» وحب الرياسة» وتعظیم آبائهم الأقدمين وغير ذلك. 

وا موی مرد ومهلك. قال تعالی: ومن أَصَلٌّ من نم هوبلة یرش دی مرت اہ 4 


و ساس 2ء و 2ص و م ساد رذ ا ے یر رو 34 


[الخصص:٥٥]ء‏ وقال تعالى: ریت من اد إلهه هون وضع و وم عل معدو لو 


[احائیة: ۲۲ ]. 
وقال تعالى: ان کان عل بین من ری کمن زین آهء سوء عم والبعوا أهواء وآ ہم 4 [محمد:ع ۱]. 
وقل فيل: 


وآفةالعقلالمهوىفمنعلاا عَلَّهوهعقلهفقدنجا" 

ولد جاءهم من ریم لمع € الواو: حالية» واللام: لام القسم لقسم مقدرء و(قد) 
للتحقيق» أي: والله لقد جاءهم من رہہم امدی» وهو الحق البين الواضح في کتابه- عز 
وجل- وعلی لسان رسوله یه كما قال عز وجل: 9 هرت اَرَسَل رسو دی 
وَين ألْحَيّ # [التوبة:۳۲» الفتح:۲۸] آي: بالعلم النافع والعمل الصالح. 

لکنهم مع هذا ما انقادوا لما جاء‌هم من رمم من ا حق واحدی» بل اتبعوا الظن وما 
تپواه آنفسهم. 

قال ابن القيم7": «فالظن: الشبهة» وما تہوی الأنفس: الشهوة» وا ٰدی الذي 
جاءنا من ربنا مخالف هذا وهذا». 

# ام لاسن ما تمی که «أم»: هي المنقطعة التي بمعنى «بل» وهمزة الاستفهام أي 


التكاح ۰۲۰۸۰ والنساتي في النکاح ۳۲۳۹- ۰۳۲۶۱ والترمذي في البر والصلة ۰۱۹۸۸ وابن ماجه في 
النکاح ۱۷۱۷ 

.۳۳ /۷ في «تفسیره»‎ )١( 

(0 البیت لابن دريد انظر «دیوانه" ص ۲ ۱۳. 

(۲) انظر: بدائع التفسیر .۲۹۹/٤‏ 


یں عون الرحمن 2 تفسير القرآن ج ۲۱ 


(بل» أللإنسان ما تمنى» ومعناه الانکار والنفي» و«ما» موصولةء آي: لیس حصل 
الانسان کل ما تمنى» ولا كل من ود شيئًا وأحبه حصل له» ولیس کل من زعم أنه مهتد 
یکون كما قال» قال عز وجل: ‏ لمکم ولا آمان اَهَل التپ من یَعَمَل 
سےا جر بو که [النساء:۱۲۳]. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله و: «إذا تمنى آحدکم فلینظر ما 
یتمنی» فانه لا يدري ما یکتب من آمنیته»(۲. 

بمعنی: أن عليه أن ي یتمنی الخير ویعمل على تحقيقه» ولا یعتمد على التمني فان 
جرد التمني لا يحقق شيئاء ا أن عليه أن يحذر من تمني الشر. 

وكم من مدع أمرًا لم يحققه» قال الحسن: «ليس الایمان بالتحلي ولا بالتمني» ولكن 
ما وقر في القلب وصدقه العمل»۳. 


لولاالشقة سادالناس كلهم أالجحوديفقر والاقدام نتال۳) 
وک ل يدعي وص لا بلسیل ولیلی لا تة تقر طم بسذاکا؟) 


اذا نیت مالاست مفتبطا إن النی روس أموال الفالیسی(*) 
وهذا قيل في الثل: «إن المنى رأس آموال الفالیس»". 


0 ۹ء آي: إنما الأمر كله للهء فهو مالك الآخرة والأولى. 
والأولى هي الدنيا؛ لأنها قبل الآخرة زمنا. وقدّم الآخرة؛ لظهور كال وتمام ملكه 


(۱) أخرجه أحمد ۲/ ۵۳۵۷ ۳۸۷. 

(۲) انظر: (بدائع التفسير) 5/ .١85‏ 

(۳) البیت للمتنبي. انظر: «دیوانه؛ ص۵۳۱. 

۰۷۱/4 البیت ينسب لجنون لیل. انظر: «جموع الفتاوی»‎ )٤( 
۰۱۰۱/۵ انظر: «الحيوان»‎ )۵( 

۰۱۰۲ انظر: «مجمع الامثال» ۱/ ۰۲۱۵ «الأمثال الولدة» ص‎ )٦( 


سورة اٹنجم؛ الایات: ۱۹ ۲٣‏ 
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فيها أكثر من الدنياء ومراعاة للفواصل. 

فهو عز وجل مالك الدارین وخالقه| والتصرف فیهیا» والذي ما شاء كان وما 
يشأ م یکن» فلا یمکن مع هذا آن یکون لاونسان وت اللك والخلق والامر 
كله لله. ىا قال عز وجل: چا هلق رال که [الأعراف:٥٥]ء‏ وقال عز وجل: لَه 
الاشرمن فل وَمِن بَحَدُ 4 [الروم:4]. 

ولو عرف الإنسان هذا الأمر حقيقة المعرفة» وقدر الله حق قدره ما خالف أمره ولا 
ارتكب نہیه. 

# وكر ین مي فى السََوّت ‏ الواو: استئنافية» و«کم» هنا خبرية بمعنى: 
«کثیر»» أي: وكثير من الملائكة في السموات. 


سے سے 


#لا تو تفن شَفَعَلہُمْ سيا 4 آي: لا تنفع شفاعتهم شیتاء فلا تجلب خبرّاء ولا تدفع 
ضرًا. و5 4: نكرة في سياق النفي» أي: لا تغني شفاعتھم آي شیء. 

الا من بعد أن ادن الله لمن اء ورس إلا: أداة استثناء «من بعد» جار ومجرور 
متعلق بنعت هو الستثنی القدر أي: إلا شفاعة من بعد أن یآذن الله. 

وقوله: ##أن بَأدنَ ٭ أن والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل جر بالاضافت آي: 
إلا من بعد إذن الله لمن يشاء من عباده بالشفاعة» ورضاه عن المشفوع له» وهذان هما 
شر طا الشفاعة» ى) قال تعالى: من دا الزی د شفع ند ال باذنهء ٭ [البقرة:۲۵۵]» وقال 
تعالى : مان سیم الا من بعد دي [يونس ۰ وقال تعالی: 9# بومیذ .ا لمَمَعَةُإ1 
ونل لخن وزی کو ) [طه:9 »]٠١‏ وقال تعالى: ولا تم لسع عة إلا ليناد 

له 4 [سباً:۲۳]» وقال تعال: #ولا شعو بح إلا لمن تین 46 [الأنبیاء:۲۸]. 

وإذا كان الملائكة وهم العباد الکرمون عند الله عز وجل» والذین لا یعصون الله ما 
آمرهم ویفعلون ما يؤمرون لا تغنی شفاعتهم شيئًاء لا نفعًا ولا دفعًا إلا بعد إذن الله عز 
وجل للشافع ورضاه عن المشفوع لە؛ فكيف يقال أو يظن أن للإنسان ما تمنى» أو أن 
هذه المعبودات تشفع لعابدیها من دون الله» إذ لو كان ذلك لأحد من الخلق لكان من 
أولى ا خلق بذلك الملائكة الكرام البررة» وني هذا تيئيس للمشركين من أن يحصل شم ما 


من 
کے 


۳۳۹ عون الرحمن 2 تفسير القرآن» ج ۲۱ 


لاني هذا ن لاک أفضل من ناه والرسل: ہو بت 


الفوائد ی 

-١‏ الإنكار على المشركين وتوبيخهم وتقريعهم في عبادتهم الأصنام والأوثان من 
دون اللہ ونسبتهم الاناث لله- تعالی الله وتقدس؛ لقوله تعالی: # أف یم 9 
وال ا ومو اد الکخری (ع) لک رو الأنق (ج) > . 

۲- عظم جهل الشرکین واغراقهم في الضلال حيث عبدوا ما لا ینفع ولا یضر 
وعظم افترائهم وجورهم حيث نسبوا لله الولد بل خصوه بالاناث واستأثروا بالذکور 
تعالی الله عن قوم علواً كبيرا. 

- أن اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى من آشهر وآکر معبودات المشركين 
العرب؛ طذا خصت بالذكر. 

4- وجوب توخي العدل والحذر من اور في القسمة» وفي كل شيء؛ لقوله 
تعالی: #آ ينذا سمه ضير © . 

- النعي على المشركين وآبائهم في تسميتهم هذه المعبودات» وجعلها آلمة وما 
دن ی ی و دی بو ا 

لَك سما مییتموها نتم وب ما انَل اله بها من ساط إن تن عون نَّ الا آلظنّ وما تَهَوَى 
- أن الله- عز وجل- قد أقام الحجة على الخلق» وأبان طريق الحدى في كتابه 
وعلى لسان رسوله َة فلا عذر لمن تنكب الحادة وسلك طريق الردی؛ لقوله تعالى: 
#ولفد جاءهم من رم امد 4 . 

۷- إثبات ربوبية الله- عز وجل- العامة لجميع ا خلق؛ لقوله تعالی: نی . 

۸- ليس الإيان بالتمني» ولا من زعم أنه مهتد يكون کذلكء ولا من تمنى شيئا 
حصل له؛ لقوله تعالى: # آم للانتن ماتمی ۹. 

- أن لله ملك الآخرة والدنیا» فا لخلق خلقه والامر آمره؛ لقوله تعالى: # فلله 
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۰ -ثبات الدار الآخرة. 

-١‏ إثبات وجود الملائكة» وکثرتہم في السموات» وعظم مکانتهم عند الله- عز 
وجل- وان لم تبلغ مكانة الرسل» بل ولا مكانة صالح المؤمنين على الصحيح؛ لقوله 
تعالى: ٭ # وکین مب فى لسوت لا من شم شا 4. 

۲- لا أحد يشفع عند الله لا ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا بعد إذن الله للشافع 
را سی مسب « # وکر صن مق لسوت لا نن شَعَعثہُمٌ کیا 


م مو لمن دشا سے 27 


الحم مدان باذن الله دشاء ویرضوع 


۳ عون الرحمن 4 تفسير القرآن ج ۲۱ 


قال الله تعالى : ان ایی لا ومنو الآخرة سح الاک مب 0۳ 
ل إن يم نو ان یت ین ای ی BENE er‏ 
الحو الد (۳) ديك مبلنهر من اليل إِنَّ ريك هو أعلم یمن َل عن سيلو کی من 
آهتدی )). 

أنكر الله عز وجل في الآيات السابقة على الشرکین نسبتهم الولد لله عز وجلء 
وزعمهم أن لهم الذكور وله الاناث ثم آتبع ذلك بالانکار علیهم في تسميتهم الملائكة 
بالإناث» وزعمهم أن الملائكة بنات الله» والرد عليهم- تعالى الله عما يقول الظالون 
علوًا كبيرًا. 

قوله دنت لا یوت آلآجِرَوَ #. أي: إن الذين لا يصدقون بالدار الآخرة والبعث 
والحساب والجزاء على الأعمال» وهم الكفار. 

وسميت الدار الآخرة بهذا الاسم؛ لأنها متأخرة من حيث الزمن بعد الدار الدنياء 
وهي آخر الدور وآخر مراحل الإنسان وهي الدار التي فيها الحياة الحقيقية کم قال 
عز وجل : اوت ألدَار الخ هی اون ز اث یت ميت 4 [العنكبوت:14]. 

سسا اللانکة: جمع ملكء وهم خلق من خلق الله عز وجل خلقهم 
لله من نور «لایعصوت آله مآ آمرهم ویفعلوت ما وروت € [التحریم:٦]ء‏ 9# هحون الیل 
والتہار لا يمر € [الانبیاء:٢٢]ء‏ #عباد کرموت (ج)) لا مسیقونه. بالقولي وهم 
مرو یموب (۹6)۳ [الأنبیاء:٢٤-‏ ۲۷]. 


SES‏ ۹ء آي: یسمونہم بالاناث فیقولون: الملائكة بنات الله تعالى الله عن 
ذلك قال عز وجل: * وجعلوا المليكة ألَدِنَ هم ع مد اکن لک" أَمَهِدُوا حَلَقَهُمَ 
سکب هدعم وسلو € [الرحرف:۱۹]» وقال تعالی: # آم حَلَقَنَا المَ رة انا 
وه هدوت #4 [الصافات:۰]۱۵۰ وقال تعالى: # آر | 61 د معا لق بتاتِ وسَمَ لک 
أَلْمَنِيتَ ٭ [الزخرف:۱1]. 

وا هم يه # الواو حالية» واما) نافية» «به»: أي: بالمذكور» وهو تسميتهم 
الملائكة إنانًا. 
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من ول 4 «من» زائدة من حیث الإعراب؛ مؤكدة لعموم النفي من حيث العنی» 
أي: وا حال أنہم لیس هم بط قالوه من هذه التسمية من علم يصدق ما قالوه لا قلیل 
ولا کثیر» فليس لدم أي علم ون قل- با قالوه» بل هو حض کذب وافتراء. 

قال این کثبر(۰۲: «أي: ليس شم علم صحیح یْصدق ما قالوه» بل هو کذب وزور 
وافتراء» وکفر شنیع». ۱ 

إن یود إلا ألظنّ » «إن» نافیة آي: ما یتبعون فيا قالوه الا الظن والوهم 


طول أن ای یل ميا 4ء أي: لا يجدي شیّا ولا يقوم أبدا مقام الحق 
فالحق ثابت وأحق أن یتبعء والظن باطل زائل» وطذا ذمه الله عز وجل ونہی عنه. 

قال تعالی: ایا ناما جوا گرا مان که [احجرات: ۱۲ ]» 

وقال و: «إياكم والظنء فإن الظن أكذب احدیث»"۳*. 

وفي الحديث: «ثلاث لا ينجو منهن آحد: ا حسد والظن والطیرة» وسأحدثكم با 
خرج من ذلك إذا حسدت فلا تبغ» وإذا ظننت فلا تحقق» وإذا تطیرت فامض)”". 

قوله تعالی: * اعرش عن گن کول عن وا ور برد إلا لْحيَؤة لیا ا درك مبکنهر من 
الاو ِن رك هام بس لعن سیل وه و آعلر بمن تدك (۹)۳. 

في هذه الآيات الكريمة تسلية للنبي وله ووعيد للمکذبین با جاءهم به من عند 


الله عز وجل. 


(۱) في «تفسيره» ۳/۷. 

(۲) أخرجه البخاري في النکاح ۰۵۱46 ومسلم في البر والصلة ٢٢٥۲ء‏ والترمذي في البر والصلة ۱۹۸۸ء 
وأحمد ۲/ ۰۲۵ ۲۸۷ من حديث أبي هريرة رضى الله عنه. 

(۳) آخرجه ابن أبي اساي ی و و الله عنه وآخرجه الأصبهاني في الایمان عن ا حسن 
لبصري مرسلاً انظر: اام الصغیر ۳4۷۲ وأخرجه الطبراني فیما ذکره ابن کثیر فى تفسیره ۷/ ۳۵۷ 
من حدیث حارثة بن النعمان رضي الله عنه أن رسول الله با قال: «ثلاث لازمات لامتي: الطبرة 
720 ۷۷ 9۶ رالات از 
وإذا ظننت فلا تحقق» وإذا تطبرت فامض». 


ے ۴77 عون الرحمن 3 تفسير القرآن, ج ۲۱ 

قوله: ‏ اش عن من كول عن نا الفاء: رابطة لجواب شرط مقدرہ آي: إن کانوا 
يتبعون الظن وقد جاءهم من رہہم ال هدى فأعرض عنهم أي: فأعرض عن الذي تولى 
وأَعرَقَ عن ذكرنا القرآن الکریم؛ كما قال تعالى: # و لیکر لك ولیک وم 
سلون 4 [الزحرف:44]» وقال تعالى: #ص والفرءان زی زم * [ص:١]»‏ وقال تعالى: # وا 
تن ترآ الد کر ونا له هون 46 [الحجر:9]. 

والعنی: فأعرض عمن تولى وأعرض عن القرآن الکریم» وعن تذکیرنا-بعد إقامة 
الحجة علیه واترکه واهجره ولا تباله» ولا يثن من عزمك وتصميمك ولا تبتئس به 
واستمر في طریق دعوتك. 

وهکذا ينبغي أن یکون الدعاة إلى الله والوجهون إلى الخير» بحیث لا يثني 
عزائمهم أو يفت في عضدهم تولي العرضین. 

وني هذا من الإشارة للوعيد ما فیه» كا قال تعا: وبري عن زصری وول 
موس صن وش بو اة ای (8) قال رب لہ حکرتی ی وقد کت با © 


ہے ہے ھے۔ 


کا اکر ہ مہم 2 رگ رم ار 
قال كلك ناف ءایشا فتیِسیکہا وكدلك الیوم تن 46 [طه:4 ۰۱۲ ۱۲]. 


وقال تعالى: هیقب فلوم من کر 4 [الزمر:۲۲]. 
قوله: «ور برد إلا الْحَيَزة انا ۹ء آي: وم يطلب إلا الحياة الدنياء وسمیت بالدنیا؛ 
لأنها قبل الآخرة زمئاء ولدناءة رتبتها وحقارتہاء ىا وصفها الله عز وجل في القرآن 


الکریم فقال تعال: وما الوه الدیا لالم وله [الانعام:۳۲]» وقال تعالى: وم 


هذه الحرة لہا ا ٦‏ ولعب که [العنکبوت:٤٦]ء‏ وقال تعالى: © إِنَّمَا یره ۳۳ گی 


هو [عمد:0۳۰» وقال تعالی: ‏ اعلموا انما الحیوٰۂالدنیا ليب وهنو وزیتة وتفا خر بک 
[الحديد: ٠١‏ ]. 


رو 


5 رص رص مرے م ود 2 صاصا ور< 
وقال تعال: 0 ما اوه الدیا لا متنع ازور 3 [ال عمران:۰۱۸۵ الحديد: ۲۰ ]» وقال 


تعالى: #هّمَا منم ألحيوة نیاق آلأخ رة لا قلي لک [التوبة:۳۸]ء وقال تعالی: وم 
م < ر کم روم e‏ 8 مر م 2 


ور < لال دوو 
5 


خرو ا متلع 4 [الرعد: ۲ ]» وقال تعال: کل من الدتياكليل وا ليحر خير آمن 


سے 
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أن ٭ [النساء:۷۷]. 

وقال تعالل فیا حکاه عن مومن آل فرعون أنه قال لقومه: یمور إِنَّمَا هنزو 
له دیا ملم وَإِنَّ الخ هى دار الککرار © [غانر:6۳۹ وقال تعالی: ل مَتَمٌ 
قلیل 46 [آل عمران: ۱۹۷ التحل:۱۱۷]. 

وکا وصفها رسوله الصطفی الکریم فقال 3 فیم| رواه سهل بن سعد رضي الله 
عنه: الو كانت الدنیا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقی منها كافرًا شربة ماء»۲". 

وقال كَلّ: «وموضع سوط أحدكم من الجنة خير من الدنیا وما فیھا)'''. 

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: نام رسول الله 95 على حصيرء فقام 
وقد آثر في جنبه» فقلنا يا رسول ال لو اتخذنا لك وطات فقال: «مالي وللدنيا انا آنا 
کراکب استظل تحت شجرة ثم راح وترکھا)'''. 

وعن عبد الله بن عمر رضی الله عنهما قال: أخذ رسول الله م2 بمنکبی» فقال: 
اکن فی الدنیا کأنك غریب آو عابر سبیل». ۱ 

وکان ابن عمر رضي الله عنهما یقول: «إذا آمسیت فلا تنتظر الصباح وإذا 
آصبحت فلا تنتظر الساء وخذ من صحتك لرضك. ومن حياتك لوتك»(*۰. 

فيالله ما عظم بركة عمر من وفقه الله ونظر للدنیا هذه النظرة كا وصفها الله في 
کتابه وعلى لسان رسوله یه وما آقل بركة عمر من غفل عن هذه النظرة فعاش ساهیا 
لاهیاً حتی أتاه الوت وهو على غرة. 

ويا لله ما أسعد حياة من عرف حقيقة الدنیا وحقيقة الآخرة» فلم يأس على ما فاته 
من الدنياء وم يبطره ما حصل له منهاء وصدق الله العظيم # لِکلاتَأسوا عل مافاتکم 


)١(‏ آخرجه الترمذي في الزهد ۰۲۳۲۰ وابن ماجه في الزهد ۰4۱۱۰ وقال الترمذي: «حدیث صحيح 
غريب». 

(۲) أخرجه البخاري في الجهاد - فضل رباط يوم في سبيل الله ۲۸۹۲ والترمذي في فضائل الجهاد -١715/‏ 
وابن ماجه في الزهد ۰4۳۳۰ من حديث سهل بن سعد الساعدي رضی الله عنه. 

(۳) أخرجه الترمذي في الزهد ۲۲۷۷ ءوابن ماجه في الزهد ٤٤١٦ء‏ وقال الترمذي: «حدیث حسن غريب». 

.5 ١١5 أخرجه البخاري في الرقاق ۰164۱7 والترمذي في الزهد ۰۲۳۳۳ وابن ماجه في الزهد‎ )٤( 


عون الرحمن ے تفسير القرآن» ج ۲۱ 


= 
وَلَاتفَرَحوأ با ءاتتکم »4 [احدید:۲۳ ]. 


وما أسعد من عرف حقيقة الآخرة فاستعد لها بحزم وعزم وتصميم وقلب منشرح 
ومعنوية مرتفعة أداءً لما أوجب الله وانتهاءً عا نہی الله عنه وسرته حسنته وساءته سيئته. 


ويا لله ما أحسن حال من عرف حقيقة الدارین» ما أحرصه وأسرعه لأداء 
الواجبات والبعد عن المنهيات» وما أسرعه إلى العفو عمن ظلمه والصفح عمن أساء 
إليه» والسارعة في أعمال البر والخير» قال تعالی: وا هه لوالا الا له وب 
وک الَا الخ له وان او کانو یت آمورت 4 [العنكبوت:74]. 

« ذلك مهن الیل 4ء آي: غاية علمهم ونباية ما وصلوا إليه من العلم إرادة 
الحياة الدنیا وطلبها والسعي إليهاء فهي آکبر همهم ومبلغ علمهم- نسال الله العافية. فيا 
للصفقة الخاسرة لمن آثر ما یفنی على ما يبقى. 

عن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله بله: «الدنيا دار من لا دار له 
ومال من لا مال لف وا یجمع من لاعقل ل۱:4. 

وعن آنس بن مالك رضی الله عنه قال: قال رسول الله يَكِِ: «من كانت الآخرة همه 
جعل الله غناه في قلبه» وجمع له شمله, وأتته الدنیا وهي راغمة؛ ومن كانت الدنیا همه 
جعل الله فقره بین عینیه» وفرق عليه شمله» ول يأته من الدنیا إلا ما قدر له»". 

وعن ابن عمر رضي الله عنهیا قال: قلا كان رسول الله كَل یقوم من مجلس حتی 
يدعو ہہؤلاء الدعوات لأصحابه: «اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بیننا وبين 
معاصيك. ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك» ومن اليقين ما تبون به علينا مصائب 
الدنیاء ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتناء واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا 
على من ظلمناء وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في دینناء ولا تجعل الدنيا أكبر 
همناء ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علینا من لا یر جنا)(۲'. 


(۱) آخرجه أحمد ۰۷۱/1 
(۲) أخرجه الترمذي في صفة القيامة والرقائق والورع 1۵ ۲. 
(۳) آخرجه الترمذي في الدعوات ۳۵۰۲ وقال: «حدیث حسن غریب» وقال في «تحفه الاحوذی»: «آخرجه 
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= FF 


فالتولی عن ذکر الله وإرادة الحياة الدنیا وحدها خروج عن الفطرة التی فطر الله 
الناس عليهاء وعن ا حدف الذي خلق الله الخلق من آجله وهو عبادته وحده كما قال 


بطي مون )إن اه هورق دورو مین )€ [الذاریات:01 - 0۸]. 

وني قوله # ذلك مبلتهم من الیل إشارة إلى قلة علمهم وضالته» وإلى نظرهم 
القاصر الذي لا يتجاوز ما تحت آقدامهم حيث قدموا العاجل الفاني على الاجل 
الباقي» ولو كان عندهم علم وبعد نظر» وحظ من التوفيق» ما آثروا الفاني على الباقي. 

فلیتأمل هذا من یلهئون وراء جمع ا ال من أي طریق کانء ولو كان ذلك 
بالعاملات الربوية» والشرکات الختلطة. والاسهم الشتبهت حتی صار آکبر همهم 
متابعة الأسهم ارتفاعاً وانخفاضاً في لیلهم ونبارهم ویقظتهم ومنامهم. 

وانشغلوا بذلك عن أمور دينهم. وعن أهليهم وأولادهم وأعماطهم. واضیب گار 
منهم بسبب ذلك بأنواع من الأمراض النفسية وارتفاع ضغط الدم أو انخفاضه 
والسكري وغير ذلك. 

وأقول ھؤلاء وأمثالههم: تذکروا قوله و: «فوالله ما الفقر أخشى عليكم» ولكني 
أخشى أن تبسط عليكم الدنيا کا بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها کا تنافسوها 
وتہلککم کم آهلکتهم»(. 

وعن النعمان بن بشير- رضي الله عنه أن رسول الله اة قال: «إن ا حلال بیّن وان 
الحرام بین وبينهما آمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس» فمن اتقی الشبهات فقد 
استبرأ لدينه وعرضه» ومن وقع في الشبهات وقع في ا حرام كالراعي يرعى حول الحمى 


يوشك أن یرتم فيه ألا وان می الله حارمه»" . 


النسائي والحاكم» وقال: صحيح على شرط البخاري». 

(۱) أخرجه البخاري في المغازي ۰4۰۱۵ ومسلم في الزهد والرقائق ۰۲۹۲۱ والترمذي في صفة القيامة 
5 ۲ وابن ماجه في الفتن ۰۳۹۹۷ من حديث عمرو بن عوف رضی الله عنه. 

(۲) أخرجه البخاري في الایمان ۰۵۲ ومسلم في المساقاة ۱۵۹۹ وأبو داود في البیوع ۳۳۲۹ء والنسائي في 
البيوع ٤٤٤٦ء‏ والترمذي في البيوع ۰۱۲۰۵ وابن ماجه في الفتن ۳۹۸6 


1 عون الرحمن 2 تفسير القرآن» ج ۲۱ 


اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك ولا تجعل الدنيا آکبر همنا 

ولا مبلغ علمنا. 
رک هُوَأَعَلعْ یمن صَلعَن سيلو وهو ار بعن هدع ۹ء أي: إن ربك- يا حمد- 

خالقك ومالکك ومتوليك ومدبر أمرك. 

#هْوَأعَكمُ 4 «اعلم»: على وزن «أفعل»: صيغة تفضيل» آي: إن مرد العلم كله إليه 
عز وجل» وهو العليم الخبير» الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء يعلم 
السر وأخفى» کما قال تعال: ۷ وَإِن تحهر بل فان بعلم لیر وَلَخْقََ 4 [طه:7]» وقال 
تعالی: یلمع این وما شی ألصّدُورٌ € [غافر:15]» وقال تعالی: 9 وراک یسرم 
تكن صدُورُهُمْ وما هلوک 4 [القصص:14]» وقال تعال: ألا یلم من لى وهو الطیف 
ابر ہہ [الملك:4 .]١‏ 

وامن) في الموضعين موصولة» أي: إن ربك هو أعلم بالذي ضل وتاه عن سبيله 
سبيل الحق» وترکه» وهو سبحانه أعلم بالذي اهتدى إلى الحق. 

وی هذا كله- كا سبق- تسلية للنبي وه وتقوية له ووعيد للضالين» ووعد 
للمهتدين. 

وهكذا ينبغي أن يستلهم هذه الدروس الدعاة إلى الله من الآباء والمربين 
والموجهين وسائر الدعاة إلى الخير والحقء فلا يملواء أو يقفوا في وسط الطريق 

الفوائد وا أحکام: 

ویو اوسا ور و الله بلا علم 
انا بمجرد الظن الباطل؛ لقوله تعال: ال ملاع شوه اليكة که 
الأ ا وما م وه ین عار 4 

۲- إثبات الدار الآخرة وما فیها من الحساب والجزاء. 

۳- أن الظن لا يجدي ولا يغني من الحق شیثاء ولا يثبت أمام الحق؛ لقوله تعالى: 
إن یوت ان وان لظن لایی من لذي سينا ۹. 
4 - لا حرج في الاعراض عمن تولى عن ذکر اللہ وكان مراده فقط ا حياة الدنياء 
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73 - 
بعد إقامة الحجة عليه؛ لقوله تعالى: # فاعرض‌عن من ول عن وكا ولد لا الحیوٰة الدنیا #. 

۵ - ذم المكذبين المعرضين عن ذكر الله بقصر مرادهم على الحياة الدنياء فهي غاية 
همهم ومبلغ علمهم فنظرتهم مادية» وحیاتهم بہیمیة؛ لقوله تعالى: # ذلك مبلغهم من 
الوم > . 
له ونی هذا ص0 مت لہ مر 
يمن لعن سیله. وهُوَأعلر ہمن أَهتَدیٰ 

۷- إثبات ربوبية اللّه- عز وجل- - الخاصة لنبيه ا وتشريفه بإضافة وصف الرب 
أو اسمه إلى ضميره وَل ؛ لقوله تعالل: رک ماع یم سل یلوہ 4. 

۸- تسلية الرسول یا ووعد الکذین وف هذا درس للدعاة إلى الله - عر 

وجل - فلا يثني عزائمهم إعراض المعرضين ونعیق الجاهلين. 


U0 کت‎ 


عون الرحمن 2 تفسیر القرآن, ج ۲۱ 


قال الله تعالی: و مق لسوت وما في الاتض لجری ایح متا یما یلوا وري انیت 
َحَسۂ یت الین تنبو کرد لقو إلا ہر سو 
3 اکر یک ال وإ اہ لا ن بل ونیم كلا شرا فک خر نا ین 

قوله: ۷ ويله ما نى لسوت وما في الارض ‏ الواو: استئنافية» واللام حرف جر 
ولفظ الجلالة جرور متعلق بمحذوف خبر مقدم؛ لژ فادة التخصیص وا حصر. 

و(ما) موصولة تفید العموم أي: کل ما في السموات وما نی الارض لله وحده 
دون سواه فهو- عز وجل- خالق ذلك كلد ومالکه والتصرف فیه» ما رحب 
الاییان به والانقیاد لشرعه والرضا بقضائه وقدره. 

ری أ 2 توا يما لوا € اللام للتعلیل؛ أي: لاجل أن يجري الین اکٹرا چ 
آي: الذين عملوا الاعمال السيئة» التي تسوء صاحبها في ا حال والمآل» وقد تسوء غيره؛ 
لأن العاصي كلها ها آثرها السيء على العباد والبلاد ىما قال عز وجل: # ظهرالفساد 
فار ره ما کت لی اس لبزيقهم بعص لى یلوا له حون 4 [الروم:١‏ 4]. 

ليما عَلوا 4 (ما) موصولة أو مصدرية أي: بالذي عملوه» أو بعملهم. 

وني قوله: یم لوا 4 دون أن يقول: ليجزي الذين أساؤوا بالاساءة» أو بالعذاب 
أو بالنار- إشارة إلى تمام عدله عز وجل» وآن الجزاء من جنس العمل وبقدره؛ أي: با 
عملوا من غير زيادة ولا نقصان كا قال عز وجل: ٭فمن يعمل مال درو خی 
ره (0) وَمَن يعمل مال دروشتا ره )€ [الرلرلة:۸-۷]. 

زى آي أَحْسَنْا ۹ء أي : ويجزى الذين أحسنوا في عبادة الله تعالى قولاً وعملا 

واعتقاداء واخلاصا لله تعا لی ومتابعة لشرعه. وأحسنوا إلى عباد الله بأداء حقوقهم؛ 
قو لا وعملا ويد لا للندی وکا للگذی. 

طاب سی ٭ «الحسنى»: صيغة تفضیل على وزن (فعل»: تأنيث «أحسن» آي: التی 
او ا 5 ۱ 

والمراد بدا حسنی): الجنة» کما قال عز وجل: 4 لت نوا الق وَزِسَادَة > 


سورة النجم: الآيتان: ۳۲۰۳۱ 5 
[يونس:57]. قال 45: «الحسنى: الجنة» والزيادة: النظر إلى وجه الله . وقال بعضهم: 
(الحسنی): المثوبة الحسنى» أي: المثوبة الحسنة. 

والمعنى واحد فالمثوبة الحسنى: يراد بها الجنة وما فيها من ألوان النعيم. وهذه الآية 
كقوله: ٭ هَل جَرم دشن الا ان € [الرمن:1۰]. 

وقال عز وجل: وی انیت آَحسنوا بای 4 ول یقل: «بیا عملوا» إشارة لفضله 
عز وجل؛ لأن الحسنى «فعل» من الاحسان. 

فهو سبحانه يجزى الحسنة بعشر أمثالهاء بل یضاعفها إلى سبعمائة ضعف وال 
آضعاف كثيرة» ويزيد من فضله» کما قال عز وجل: ون تك حَسَمَةٌ مها وت 
من اده را عَظِيمًا € [النساء:4۰]» وقال تعالی: ليم لهس ما یلوا وبزیدهم ين 
فضله € [النور:۳۸]. 

وعن أب هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله : «کل عمل ابن آدم یضاعف 
له الحسنة بعشر آمثاها إلى سبعمائة ضعف إلى آضعاف كثيرة» قال الله عز وجل: « لا 
الصوم فإنه لي وأنا آجزي به»۳۳. 

وفي هذا إشارة إلى عظیم فضل الصوم حیث آضافه عز وجل إليه» وأضاف جزاءه 
إليه آیضا إضافة تقتضي أن للصوم وجزائه مزية وخصوصية والا فان جزاء الاعمال 
كلها إليه عز وجل» قال تعالی: جر کل تس یما سب 4 (ا جائیة:٢٢].‏ 

زین ونر آلاثر 4 هذا تفسير ووصف للمحسنين وقوله: وه 4. 
أي: يبتعدون عن كبائر الإثم ويتركونها جانباً ولا يرتكبونها. والمراد بكي الْإِئْرِ 4 

بائر الذنوب والوبقات. 
َالْفَوحِسَ »: معطوف على كير آلاثر 4 من عطف الخاص على العام لأن 

الفواحش من أعظم الكبائر» وهي ما فحش من الأعمال والأقوال في الشرع وعرف 


(۱) سبق تخ ريجه. 
(۲) آخرجه البخاري في الصوم٤‏ ۰۱۹۰ ومسلم في الصيام ٥۱‏ وآبو داود في الصوم TTY‏ والنسائي 
في الصیام ۰۲۲۱۵ والترمذي في الصوم ۰۷1 وابن ماجه في الصیام ۱۱۳۸ . 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن ج ۲۱ 
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المسلمين» كالزنا واللواط» كما قال تعالى: # ولا قرا الزق اکن فة وسا 


سے سے ی 


سبي € [الإسراء:7]» وقال تعالی: # وَلٰوطا د قال لِمَوَمِوء تون الْسَحِمَة بہَامِن 
لر بت نکی © کم لاو ازیعال کو ين دون السا بل آشم وم 
قرفو # [الأعراف:٠۸- .]۸١‏ 

وقد اختلف آهل العلم في تحديد الكبيرة على آقوال عدة» آظهرها: أن الكبيرة ما 
رتب عليه حد في الدنياء أو وعيد فی الآخرة» من غضب أو لعنة أو نار أو عذاب ونحو 
ذلك. وهي كثيرة غير حصورة بعدد معين على الصحيح» فهي محدودة لا معدودة "۲ . 

عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: «قال النبي لا «آلا أنبئكم باکر الكبائر ثلاثا) 
قالوا: بل يا رسول الله قال: «الإشراك بالله وعقوق الوالدين» وكان متکتّا فجلس. فقال: 
ألا وقول الزورء ألا وشهادة الزور» قال: فا زال يكررها حتی قلنا ليته سكت)7"). 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 5 (اجتنبوا السبع الوبقات» 
قالوا یا رسول الله وما هن؟ قال: «الشرك بالّه» والسحرء وقتل النفس التي حرم الله 
الا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي یوم الزحف» وقذف الحصنات 


8 
۷ 
۷ 
ع 


الغافلات المؤمنات)7". 
وعن ابن عباس رضي الله عنهیا قال: «لا كبيرة مع استغفار» ولا صغيرة مع 
ار 


لا م4 استثناء منقطع؛ لأن اللمم ليست من کباثر الذنوب والفواحش؛ بل 
الراد باللمم صغائر الذنوب التي قد یلم بها الانسان» ولا یسلم منها غالبا. 
قال كاةِ: إن تغفر اللهم تغفر جا وأي عبد لك لا ٥۹9۸‏ 


. ]7 ١ راجع الکلام على قوله تعالى: 98 إن توا کبایر ماود عَنه نگ رعنکم یاک 4 [النساء:‎ )١( 
.۳۰۱۹ ومسلم في الإيوان ۸۷ء والترمذي في التفسير‎ ۰۲ ۱۵ ٤ أخرجه البخاري في الشهادات‎ )۲( 

(۳) أخرجه البخاري في الوصایا ۷٦۲۷ء‏ ومسلم في الایمان ۸۹ء وأبو داود في الوصایا ٤‏ ۲۸۷. 

. ۷٦ أخرجه الطبري في جامع البيان‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه الترمذي في تفسير سورة النجم ۰۳۲۸6 من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وقال: «حسن 


سورة النجم. الایتان: ۱۳۱ ۳۲ 
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وعن ابن عباس رضي الله عنها قال: ما رأيت شيئًا آشبه باللمم مما قال آبو هريرة 
عن النبي بيا قال: «إن الله تعالى كتب على ابن آدم حظه من الزناء آدرك ذلك لا حالة 
فزنا العين النظرء وزنا اللسان النطق» والنفس تتمنى وتشتهي» والفرج يصدق ذلك أو 
یکذبه»(۲۱. 

قال ابن کثیر۳7: «اللمم صغائر الذنوب ومحقرات الاعمال». 

ولیس العنی أنهم لا يجتنبون اللمم ویتعمدونه» فقد قال و فيا رواه عبدالّه بن 
مسعود رضي الله عنه: «ایاکم ومحقرات الذنوب. فإنهن يجتمعن على الرجل حتی 
بهلکنه» وإن رسول الله َة ضرب هن مثلاء کمثل قوم نزلوا آرض فلاة» فحضر صنیع 
القوم» فجعل الرجل ینطلق فيجيء بالعود؛ والرجل يجيء بالعود حتی جعوا سواد 
فأججوا نازا وأنضجوا ما قذفوا فیها»۳. 

والعنی: آنهم يجتنبون کباثر الائم والفواحش» ولکن قد يقع منهم اللمم» وصغائر 
الذنوب ما لا يسلم منه آحد غالبًا. 

لد ريك وسم لمع 4» الخطاب للنبي ييه ولکل من یصلح له؛ أي: إن ربك 
واسع الغفرة لمن وقع في شىء من هذه الصغائرء إذا اجتنب الکباثر والفواحشء كا قال 
عز وجل: ##إن تنب ڪبایر ما تون عه گور نک ساکع 46 [الساء:۳۱]. 

وعن أبي هربرة رضي الله عنه أن رسول الله ا قال: «الصلوات الخمس والجمعة 


(۱) آخرجه البخاري في الاستثذان- زنا الجوارح دون الفرج ۰1۲۳ ومسلم في القدر- باب قدر على ابن 
آدم حظه من الزنا ۷٢٦۲ء‏ وآبو داود في النكاح ٢٥۲۱ء‏ وأحمد ۰۲۷۱/۲ 

(۲) في تفسيره ۷/ ۳0. 

(۳) آخرجه أحمد 4۰۲/۱ والطبراني في الکبر ۲۱۱/۱۰ . 
وآخرجه أحمد أيضًا ۰۳۳۱/۵ والطبراني في الکبیر من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه» وقال اميثمي 
في اجمع الزوائد» ۱۰/ ۱۹۰: «رواه أحمد ورجاله رجال الصحیح؛ ورواه الطبراني في الثلاثة من 
طريقين» ورجال أحدهما رجال الصحيح غير عبد الوهاب بن الحكم وهو ثقة»» وقال ابن حجر في «فتح 
الباري» ۱۱/ ۳۳۷: «اسناده حسن». 
وأخرجه أحمد آیضا /٦‏ ۱۵۱۰۷۰ من حديث عائشة رضي الله عنهاء وکذا ابن ماجه في الزهد- باب ذکر 
الذنوب ۳ 1۲. 


عون الرحمن یئ تفسیر القرآن» ج ۳۱ 


ZE 
إلى الجمعة» ورمضان إلى رمضان مکفرات لما بينهن» مالم تغش الكبائر»''.‎ 

وقيل المراد باللمم الذي يلم بالذنب مرة واحدة ثم يدعه ويتوب منه. والأظهر 
القول الأول» وهو قول الجمهور؛ لأن الذنوب الكبائر والفواحش وما دونہا كلها وان 

قال ابن القیم''': «والصحيح قول الجمهور: أن اللمم صغائر الذنوب كالنظرة 
والغمزة والقبلة ونحو ذلك هذا قول جمهور الصحابة ومن بعدهم). 

وقد حكي عن أبي إسحاق الاسفرايبني قوله: الذنوب كلها كبائر ولیس فيها 
صغائر قال ابن القيم بعد أن ذكر هذا القول7"): (فلیس مراده أنها مستو یه ٤‏ الثم 
بحيث يكون إثم النظر المحرم كإثم الوطء من الحرام» وإنما ا مراد نها بالنسبة إلى عظمة 
من عصيّ بها كلها کبائر ومع هذا فبعضها أكبر من بعض» ومع هذا فالأمر في ذلك 
لفظي لا يرجع إلى معنى- إلى أن قال: ولكن النصوص وإجماع السلف على انقسام 
الذنوب إلى صغائر وكبائر». 

على أنه قد يتناول اللمم الصغائر ومن ألم بالكبيرة» ثم لم يعد إليها فيتناول اللمم هذا 
وهذا؛ لان من ارتكب الكبيرة مرة واحدة» ولم يصر عليهاء ولم يعد إليها فهو حري 
بالمغفرة» وہٰذا اعتبر بعض المفسرين اللمم أن يلم بالذنب مرة ثم لا يعود الیه» وذلك أن 
الذنوب وني مقدمتها الكبائر إن تتغلظ وتعظم في حق من تكررت منه أو أصر عليها. 

قال ابن القیم!*) بعد أن ذكر نحو هذا: 

«فأول ذنب إن لم يكن هذا اللمم فهو من جنسه ونظيره فالقولان متفقان غير 
مختلفين). 

لل ريك وم ام 4 المغفرة: ستر الذنب عن الخلق والتجاوز عن العقوبة. 


(۱) آخرجه مسلم في الطهارة- فضل الوضوء والصلاة عقبه ۰۲۳۳ والترمذي في الصلاة ۰۲۱۶ وابن ماجه 
في إقامة الصلاة ۱۰۸۲ . 

(۲) انظر: بدائع التفسير ٤‏ / ۳۰۱۲. 

(۳) انظر: «بدائع التفسیر» ۳۰۰/4 ۳۰۲. 

.۳۰۳ / ٤ انظر: «بدائع التفسیر»‎ )٤( 
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كما جاء في حدیث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله َة قال: «إن الله عز 
وجل يدني يوم القيامة المؤمن حتی يضع عليه كنفه- أي: ستره ورحمته- ويقرره 
بذنوبه فيقول: يا فلان أتذكر ذنب كذا وكذا؟ فيقول: أي رب نعم. فيقول الله عز 
وجل: أنا سترتہا عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك الیوم۷''. 

فهو عز وجل وا یی ی ی 

کیا قال عز وجل: ## فُل یتوبادی یراع انف ےم لا لق تطوا نة الہ إن 
لیر ا يها ا سو [الزمر:۵۳]» وقال عز وجل: * وَرَيَك لور دو 
أَلتَحْمَةَ ہ٭ [الکهف:۵۸]. 

ولا قال رجل: والله لا يغفر لفلان متعاظاً ذنوبه. قال الله عز وجل: «من ذا الذي 
يتألى علّ أن لا أغفر لفلان فإني قد غفرت له وأحبطت عملك»)". 

بل إنه عز وجل من فضله وجوده وكرمه يبدل سيئات من تاب إليه حسنات کا 
قال عز وجل: ورین يدعو مع آله اء ا ڪر لبقتن الس آل حرم لا بلح 
ولا روت ومن یفعل ذلك یلق انام ا یصنعف له الاب يوم 
مھا ا الا من تاب وَءامرے وعمل سمل صلِحا راقو نک یل الله سََاتهم حسمت 

6 أنه عش یا © دک کک وَعَيِلَ سیک هب نه. یوب إِلَ الو ماب )W‏ 

.]۷١ -١۸:ناقرفلا[‎ 

ومغفرته عز وجل آثر من آثار رحمته فهو عز وجل آکرم الاکرمین وأجود 
الأجودين وآرحم الراحمين» وخير الغافرین» لا يبلك عليه عز وجل إلا مالك. 

فكيف لا يطمع بفضله وکرمه» بل كيف يعصى آمره. ويفرط في جنبه» وهو عز 
وجل يغفر الذنوب جيعاء بل يبدها حسنات. 

وان من ضعف البصيرة ومن الحيرة والخذلان أن يغفل الكثيرون عن هذه المعاني 
في صفاته عز وجل مما يجعلهم لا يقدرون الله حق قدره. ويقعون في معصيته. 


(۲) أخرجه مسلم في البر والصلة والآداب ٢٢٦۲ء‏ من حديث جندب رضي الله عنه. 


2۵ عون الرحمن 2 تفسیر القرآن ج ۲۱ 


ویقصرون في طاعته» ويحرمون آنفسهم واسع مخفرته. 

ولئلا تجانب الحق والصواب قف أخي الکریم وتأمل عظمة الخالق وفضله 
وجوده وکرمه وانظر كيف یتعامل الخلق الضعاف مع بعضهم. 

تری الکثیر من الناس إذا حصل له من آخیه هفوة یعظم عليه العفو عنهاء وإن عفا 
عنها رآیته يمن بذلك ویکرر ذکره. 

فتعالى وتقدس الکریم الجواد- سبحانه الذي یغفر الذنوب جیعاء ویعفو عن 
السيئات» بل ویبدا حسنات. #وله الم الق في َو والارض وهو لمیر الک 4 
[الروم:۲۷]. 

وبالقابل تری من أحسن إليه أحد الخلق بشيء من الاحسان یکرر ذلك ویقول: 
يا آبا فلان والّه ما آنسی فضلك ومعروفك حتی آواری في قبري. 

فيا للعجب آلیس الاحسان والفضل والعروف كله من الله عز وجلء وانا الخلوق 
قد یکون سببًا في حصول شیء من ذلك. والحسن والتفضل وصاحب العروف كله هو 
الله عز وجل فتأمل أخي هذا العنی قال تعا ی: وم قدرواَنََحَن درم © [الانعام:۱٩].‏ 

ولکن ينبغي أن یعلم العبد أن الله عز وجل-وان كان واسع الغفرة ورجته تسبق 
غضبه- إلا أنه شدید العقاب. 

وانك لتری النصوص من الکتاب والسنة تذود الناس وتحاصرهم بین هذين 
الأمرين الغفرة والعقاب لكي تستقیم حال المؤمن في طريقه إلى الله بین الخوف والرجاء 
ولهذا قال ا «لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته آحد» ولو يعلم 
الكافر ما عند الله من ال رمة ما قنط من جنته آحد»۰۲۲. 

قوله تعالى: هو عاد یک إِد انشا کر بے الارض وذ س َة فى بطون اهک 4. 

أي: هو سبحانه وتعالى أعلم بكم» وبأحوالكم جميعًاء وأطوار خلقكم حين أوجدكم 
وخلقكم من الأرض بخلق أبيكم آدم من التراب» وحين کنتم أجنة في بطون أمهاتكم. 

کما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: حدثنا رسول الله ياء وهو الصادق 


(۱) آخرجه مسلم في التوبة ۵ ۰۲۷۰ والترمذي في الدعوات ۰۳۵۲ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
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اللصدوق» قال: «إن آحدکم يجمع خلقه في بطن آمه أربعين يومًا نطفة» ثم علقة مثل ذلك 
ثم مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فيكتب رزقه وأجله. وشقي أو سعید'''. 

والأجنة: جع جنین وسمی الطفل 2 بطن آمه جنیتا؛ لاستتارہ 2 الظلات 
الثلاث: کا قال عز وجل: لفك نی يُظون هڪم حَلْهَا من ند حل في لب 
لت © [الزمر:1] ظلمة الرحم» وظلمة البطن» وظلمة المشيمة. 

وهذه الادة «جن» معناها: استتر» ومنه سمي العقل: «جنانا»؛ لاستتاره, وسمي 
الجن «جنا»؛ لاستتارهم. ویقال: جن اللیل» إذا غطی الکون بظلامه» وسمي «الجن) 

والعنی: أنه عز وجل آعلم بهم وبا قد یمُکنھم اجتنابه» وبا قد یلمون به ما لا 
يكاد پسلم منه غالبًا؛ لأنه سبحانه العلیم بحقيقة آحواشم وآطوارهم كما قال عز 
وجل: امن حَلقَ وهوألطيف أ [املك:٤١]ء‏ وغذا قال هنا 

#قلا ٹرکوا أنفْسَكُم ۹ء آي: فلا تزكوا آنفسکم بزعم طھارتہاء وسلامتها من اللمم؛ 
ومدحها با لیس فيهاء وا من بعملها والراءاة والسمعة في ذلك» وقد قیل: 

ومن ذا الذي ترضی سحایاه كلها کفی الرء نبلاً أن تعد معاي 

وأيضاً لا يزك بعضكم بعضًا ويمدح بعضكم بعضاً ہما لیس فيه. 

وعلى هذا فيكون قوله: #فلا نرکا سک كقوله تعالی: سل موا عق أنف سكم 
النور:7۱] أي: لیسلم بعضکم على بعض. 

فالنهي في الآية عن تزكية النفس وعن تزكية الغير» لا يترتب على تزكية النفس 
من بطلان العمل وحبوطه؛ لأن معنى العبادة» بل لبها هو ا خضوع والذل والافتقار إلى 
الله والانکسار بين يديه؛ رجاء رهته» وخوف عقابه والمزكي لنفسه بمقام العجب 
بعمله» الدل على الله فيه» والله عز وجل غنى عن مثل هذا العمل. 


(۱) آخرجه البخاري في القدر ۰1۵۹6 ومسلم في القدر ٢٢٦۲ء‏ وأبو داود في السنة ۷۰۸ والترمذي في 
القدر ۲۱۳۷ء وابن ماجه في القدمة ۷۲. 
(۲) البیت ليزيد الهلبی. انظر: «التمثیل والحاضرة» ص ۰٩۳‏ «زهر الآداب» ۱/ ۰۵۵ «نهاية الأرب» ۳/ ۹6. 
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وقد قال ا بوتا لاصحابه: «لن تاغل أا عمله اة قالوا: ولا نت یا 
رسول الله؟ قال: ولا آنا» إلا أن يتغمدني الله ب رمة منه وفضل»۱). 

وتزكية النفس (ضافة إلى ما سبق صفة مذمومة مقوتة عند الناس ذوي الفطر 
السليمة» لا يقبلونها بل یکرهون صاحبهاء وغذا تجدهم ینفرون من الجالس التي یکون 
فیها من هذه صفته. یتصدر آحدهم الجلس» ویقول: آنا فعلت كذاء وأنا قلت كذاء وأناء 
انا 

والناس في هذا بين مستقل ومستکثر» وقل من يسلم من ذلك؛ لأن النفوس 
جبلت على حب الظهور» والانتصار للنفس» ولو كان ذلك بالباطل» !لا من رحم الله 
فوفقه لعرفة قدر نفسه. ومنتهی ضعفه والاستکانة لربه. 

ففتش آخي في جوانب نفسك واحذر من غلوائها وكبريائها وتعاظمهاء وألزمها 
طریق الاستقامة بالذل والخضوع والانکسار بین يدي الله عسی أن تسلم من شرها وما 
إخالك سالا. 

آما تزكية الآخرين فقد نی الله عنها لا قد یتسبب عنها من اغترار الزکی بعمله 
فیکون ذلك سببًا ملاکه ولهذا جاء في حديث أبي بكرة رضي الله عنه قال: مدح رجل 
رجلا عند النبى يلل فقال رسول الله يَللِةِ: «ويلك قطعت عنق صاحبك- مرارًا- إذا 
کان آحدکم 7 صاحبه لا محالة» فليقل: أحسب فلانًا- والله حسیبه ولا أزكي 
على الله أحدًا- آحسبه كذا وكذاء إن كان يعلم ذلك منه»'. 


وعن المقداد بن الأسود رضى الله عنه قال: «آمرنا رسول الله بل أن نحثى في 
وجوه المداحين التراب»(۳. 


)١(‏ أخرجه البخاري في المرضى 207177 ومسلم في صفة القيامة ٦۲۸۱ء‏ والنسائي في الإيمان وشرائعه 
۶6 وابن ماجه في الزهد ۰۶۲۰۱ من حديث أبي هريرة رضى الله عنه. 

(۲) أخرجه البخاري في الشهادات ٢٦٦۲ء‏ ومسلم في الزهد- النهي عن المدح إذا كان فيه إفراط وخيف منه 
الفتنة على الممدوح ۳۰۰۰ وأبو داود في الأدب- كراهية التادح ٤۸۰٦ء‏ وابن ماجه في الأدب- باب 
الدح 6 ۳۷. 

(۳) آخرجه مسلم في الزهد- النهي عن الدح ۳۰۰۲ وأبو داود في الأدب- كراهية التمادح 5 ۰4۸۰ وابن 
ماجه في الأدب ۲ ۳۷ وأحمد "/ ۵. 
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وتعظم حرمة الدح كلم| کان في الوجه» وفیه مبالغة وخیفت منه الفتنة على المدوح. 
ویہون الأمر ویسهل إذا كان من باب الثناء العام وبحق» لأجل شکره والدعاء له 
أو تشجیعه على ا خبرہ ونحو ذلك» فقد يكون ذلك من عاجل بشری الومن كما جاء في 
حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قيل لرسول الله ُ: أرأيت الرجل يعمل العمل من 
الخير ويحمده الناس علیه» أو ويحبه الناس عليه؟ قال: «ذلك عاجل بشرى الموؤمن»'. 
ہو ال ب 7 بمن نج » أي : هو سبحانه أعلم بالذي اتقاه منكم من غيره؛ لأن 
التقوى لھا القلب» وهو العلیم بذات الصدورہ فهو عز وجل الذي يزكي من يشاء 
عر سے ک سی ہر سرت رر ل الین کی حور 


2ئ لا رل ن کے 


1 ن سیل [الایة:44۹]. وفال تعالى: 3 ريك ۳۹ م من مضل 
سر و نا 11 


i RAE سات‎ 

ل و سی یی 
عَل: (لا تزكوا أنفسكم. الله أعلم بأهل البر منكم) فقالوا بم نسميها؟ قال: «سموها 
زینب»(۲). 

الفوائد والأحكام: ۱ ار 

١‏ - إثبات سعة ملك الله تعالى» وآن له ما في السموات والارض خلقا وملکا 
وتدبيراً؛ لقوله تعالل: # وه مان أَلسَّمْوتِ وما في الارض *. 

؟- أن الله عز وجل خلق ا خلق لیعبدوہ وليجزي مض جس والمسيء ہما 
عمل؛ لقوله تعالل: ری َو یما یلو تی ال اس بای 4. 

- آن ابزاء 4 العدل, آما نی مقامالفضل 
فان الله- عز وجل- يزيد ویضاعف لمن یشاء بفضله. 

- الوعید لمن أساؤوا بالعقوبة» والوعد لمن آحسنوا بالجنة والمثوبة؛ لقوله تعالى: 


.٦٢٤٤ آخرجه مسلم في البر والصلة ۰۲۱۲ وابن ماجه في الزهد‎ )١( 
آخرجه مسلم في الأدب- استحباب تغیبر الاسم القبیح إلى حسن» وتغیبر برة إلى زینب وجويرية‎ )۲( 
. ٤۹٥۳ وأبو داود في الأدب‎ ۲ 


۳ عون الرحمن 2 تفسير القرآن ج ۲۱ 


لیاسو یا عرا یی ی نیس 4. 
-٥‏ الثناء على الذین مجتنبون کباثر الذنوب والفواحش. وآن هذا من الاحسان؛ 


کے 
۳ 


لقوله تعالى: وی ری آحسنو يأ مس © الین يجيو نکر الاثر والفوجش 4. 

-٦‏ عفو الله عز وجل عن صغائر الذنوب ومغفرته ها إذا اجتنبت الکباثر 
والفواحش؛ لقوله تعالل: ا أب نبو كك رلا لمحت بل مد ريك وسح مرو 

۷- التحذیر من الإساءة» وارتکاب الکباثر والفواحش» والترغیب في الاحسان. 

۸-ثبات ربوبية الله- عز وجل- الخاصة لنبيه ياف وتشریفه باضافة اسم الرب أو 
وصفه إلى ضميره ا ؛ لقوله تعالی: لد ريك وس الْمَمْفْرَةَ . 

۹- [ثبات وتأکید سعة مغفرة الله- عز وجل- وعلمه الواسع بأحوال ا خلق 
وآطوارهم وقدراتهم» وآن الانسان لا یسلم غالبا من الوقوع في بعض الصغائر؛ لقوله 
تعالی: ِا الهم إن ريك وس ارو . 

۰ - النهي عن تزكية النفوس بإطرائهاء ومدحها فان الله- عز وجل- آعلم بمن 
اتقی؛ لقوله تعالی: لا يركوا انتک هر ریس اق . 

-١‏ أن تزكية النفس حقیقة نما تکون بتقوی الّه- عز وجل؛ لقوله تعالی: فلا 
را شک هو ريستو 4. 

۲- علم الله عز وجل بأعمال العباده وبمن اتقى» ما يدل على عدم مشروعية 
النطق بالنية. 
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قال الله تعالل: ¥ اَی آل زی توک © وا تیک وکا )اوہ وار لیف 
رئ KOL‏ میم بما فی صحف مومی (ج) ۷ رھب الیو رق 3 لم) اَل زر وازره ود ری (0)) 
ہی كي ون سعية سو ف برك ایا مم یریلہ لجرا لجزاء الاو (م)>. 

روي عن مجاهد وابن زيد أن هذه الآيات نزلت في الوليد بن المغيرة» وكان اتبع 
رسول الله پل فعتره د بعض المشركين وقال: لم تركت دين الأشياخ وضللتهم وزعمت 
آنهم في النار؟ قال إني خشيت عذاب اللہ فضمن له إن هو أعطاه شيئًا من ماله ورجع 
إن شرکه آن یتحمل عنه عذاب اف فاعطی لی عانبه بعض ما کان ضمن له ثم 
بخل ومنعه فأنزل الله تعالى هذه الایات(۱. 

قوله: # أربت زیت 4 الاستفهام للإنكار المشرب بالتعجب من هذه حاله. 
وا خطاب للنبي 95 ولكل من يصلح له. 

والعنی: انظر إلى من هذه حاله منكرًا عليه ومتعجبًا منه حامدًا لربك على ما من به 
عليك من المداية. 

فالواجب على من هداه الله ووفقه أن ینکر على العصاة وأن يناصحهم ویبین لهم 
ا حق ويأمرهم بالرجوع إليه» وأن يحمد الله عز وجل على ما منّ به عليه من الهدايةء وأن 
لا يتعاظم أو یتعال بعمله» فقد هدم الله ويضله. 

عن ابن عمر رضي الله عنهم| أن رسول الله وَل قال: «من رأى صاحب بلاء» فقال: 
الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به» وفضلني على كثير من خلق تفضیلاء إلا عوني من 
ذلك البلاء کائنا ما كان ما عاش ۲۲۷. 

ولا قال رجل: «والله لا يغفر الله لفلان. قال الله عز وجل: «من ذا الذي يتألى عل 
ألا أغفر لفلان» إني قد غفرت له وأحبطت عملك»(۳. 

وقد فيل: 


(۱) أخرجه عنهیا الطبري في «جامع البیان» ۲۲/ ۷۲. 

(۲) آخرجه الترمذي في الدعوات ۳۳۱ وقال «حدیث غریب» وروي أنه يقول ذلك في نفسه ولا یسمع 
صاحب البلاء. 

(۳) آخرجه مسلم في البر والصلة والآداب ۲۲۱ ۲؛ من حدیث جندب رضي الله عنه. 


۲۱ عون الرحمن 2 تفسير القرآن ج‎ FR 


إحذر لسانك أن تقول فتبتلى إن‌البلاءموكل ب‌النطق() 

ومعنی ی ول € آي: الذي آعرض عن التق وترکه بقلبه و جوارحه. 

# وأَعَطَئ قلي 4ء آی: آعطی قليلاً من الطاعة والانفاق. 

٭ء آي: ترك وقطع ومنع الخير» یقال: أكدى الرجل» أي: قل خبره. 

قالت الخنساء في آخیها صخر: 

فصی الفتیان مابلغوامداه ولایک دی |ذاہلغست ک داه(۲) 

آي: لا يقطع عطاءه» ولا يمسك عنه إذا قطع غيره وأمسك. 

والکدیة في الأصل: الارض الرتفعة الصلبة الغليظة. 

قال ابن عباس رضي الله عنهیا: «آطاع قليلا ثم قطعه»!۳. 

#آینده:» الاستفهام للإنكار والنفي. 

ری #. آي: علم ما غاب عن ا حواس مما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. 

والمعنى: أعند هذا الذي تولى وأعرض عن الحق وقطع عمل الخير والمعروف 
والإنفاق علم ما غاب عن ا حواس فهو يرى أن توليه وإعراضه وتركه عمل الخير 
والإنفاق خير له وأصلح؛ أو أنه سينفد ما عنده ويفتقر لو أنفق, أو أن آحدا سيتحمل 
عنه عذاب الله عز وجلء أو أنه سيجازى بسعی غبره» أي: ليس الأمر كذلك وانا حمله 

۳۹: 2 4 41 1 e 

وقال كََِِ: «ما نقصت صدقة من مال»“ وفي رواية «ما نقص مال من صدقة بل 


)١(‏ البيت ينسب لأبي بكر الصديق رضي الله عنه. انظر: «العقد الفرید» ۳/ .٠١‏ ولصالح بن عبدالقدوس 
انظر «دیوانه» ص 57 ١‏ . 

(۲) انظر «ديوان الخنساء» ص٦۹‏ شرح وتحقيق عبد السلام الجوفي دار الكتب العلمية ببروت الطبعة الأولى 
0 ه- ۵۱۹۸۵. 

)۳( أخرجه الطبري ف (جامع البیان) ۰۲ 

)٤(‏ أخرجه مسلم في البر والصلة ۲٥۸۸‏ والترمذي في البر والصلة ۲۰۲۹ من حديث أبي هريرة رضی الله عنه. 


سورة النجم الآيات: ۲۳ - ٦٤‏ 


تزده بل تزده»(۱). 

وقال و «آنفق يا ابن آدم ینفق عليك»۲۲. 

0 أ ما بنا ىشخن موم 46 الاستفهام للانکار» والتقدیر: بل ألم ينبأ با في 
مسي تسس سی 

#يما في صحف موی 4 «ما» موصولة» أي: بالذي في صحف موسی۔ وهي 
التوراة» وقیل غيرها 

# وَإِبَرْهِيمَ » أي: وبا في صحف إبراهيم الخليل عليه السلام التي آنزها الله تعالی 
عليه» کیا قال تعالی: نهد لی الضَّحْن الاول )ف صف اہم وشو می € [الأعلى :18 ۱۹]. 

وإبراهيم أقدم زمناً من موسى عليهما الصلاة والسلام» وأفضل منه فهو ثاني أولي 
العزم من الرسل بعد محمد ياء وموسى الثهم. وإنا قدم موسى في هذه الایات- 
والله أعلم- مراعاة للفواصلء ولناسبة ختم الآيتين بالثناء على إبراهيم بقوله: 

ای وق #» آي: الذي تمم وبلغ جميع ما أمر به» ووفى في طاعة الله عز وجلء كما 
قال عز وجل: ۶ ## ولذ آل اھر رنه يكلا اتمه هن # [البقرة:4 ۱۲]. ووفى بامتثال أمر الله 
عز وجل له بذبح ابنه إسماعیل عليهما السلام. 

ومذا وصفه الله عز وجل بقوله: # ان هی كات امه قاتا له نیا ولو يك من 
آلمت رک © شاکرا لانعیه اجه ومدنه ‏ صرط مستقم :)ا وعائینھ ‏ انیا حسنة 
وف خر لین ألصَلِحِينَ © ثم اوتا لک آن انم ملد رهيم حَنِيِفًا وماکان ین 
مرک 0ا4 [النحل:۱۲۰- ۱۲۳]. 

روز ور لت 4 هذه الاية وما بعدها ما آوحاه الله عز وجل في صحف 
ابراهیم وموسی علیھ| السلام. 


(۱) آخرجه البزار والطبراني في العجم الكبير» وآبو يعلى انظر: الکنز الثمين لعبد الله بن الصدیق حديث 
۹ء «تفسير ابن كثير) ۷/ 579 . 

(۲) أخرجه البخاري في النفقات ۲ ومسلم في الزكاة ۰۹۹۳ والترمذي في التفسير ۳۰۶۵ وابن ماجه 
في المقدمة ۰۱۹۷ من حديث أبي هريرة رضى الله عنه. 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن ج ۲۱ 
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المشاكلة لما بعده- والله أعلمء كما في قوله تعالى: رۇ سیت سید مها # 


م 


و دج ورج ساسا 


[الشوری:۰؛ ]» وقوله: وان عاتم فعافواً پمثل ما عوفبتّم به. 46 [النحل:۱۲]. 

والعنی: أن لا تحمل نفس وازرة آي: مذنبة. 

را اي: ذنب نفس آخری» کا قال عز وجل: نع ليها للا 

مل منه می ولو ان دا ربح [فاطر:۱۸]» وقال تعال: کل نقس ہابت رین 
[الدثر:۳۸]. 

فمن تام وکال عدله عز وجل أن لا یؤخذ ویعاقب آحد بجريرة غيره» حتی مع 
الکفار؛ وغذا قال تعالى للمومنین: #ولا بجرمنکم سان فوم أن صَدَُوكُمْ عن مسج 
حرام أن تعندوا که [المائدة:1 ]» أي : ولا حملنکم بعضص قوم بسبب صدهم لكم عن 
المسجد الحرام على الاعتداء على غيرهم. 


خطیحه #؛ وهذا رد الله عليهم بقوله:#وما هم ميت من حَطَلينهُم من ىء إِتّهُمَ 
ORIG‏ [العنکبوت:۱۲] 

۶ وَآن لت للانتن إلا ما سک ۹ء أي: وأن ما جاء في صحف إبراهيم وموسى 
علیه| السلام أنه ليس للإنسان إلا ما سعی. 

و«ما» مصدرية» أو موصولة آي: إلا سعيه أو إلا الذي سعاه. 

فلیس يحصل للانسان إلا ثواب سعیه وعمله في هذه ا حیاۃء ىا قال عز وجل: 
یوم تج کل تس مَاعَوِلَت من حر مرا € [آل عمران:۳۰]. 

وقال تعالی في الحديث القدسی: «يا عبادي نا هي أعمالكم آحصیها لکم ثم آوفیکم 
إياهاء فمن و جد خيرًا فلیحمد اللہ ومن وجد غير ذلك فلا يلوم إلا نفسه»۲. 


(۱) أخرجه مسلم في البر والصلة- باب تحريم الظلم ۲۵۷۷ والترمذي في صفة القيامة 606 ۰۲ وابن ماجه 
في الزهد 4۲۵۷ من حديث أبي ذر رضى الله عنه. 
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ومن سعی الانسان وعمله ما كان هو سببًا فيه» فان ثوابه يصل إليه وغذا قال ية 
«إذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث: صدقة جاریة أو علم ينتفع به» أو ولد 
صالح يدعو له»۲۲۳. 

فهذه الأعمال الثلائة كلها من عمل الانسان وكسبه» وطذا قال ول في الولد: 

«ٍن أطيب ما آکل الرجل من کسبه وان ولده من کسبه»(۲؟. 

و من ذلك الدعوة ال اللہ عز وجل» والامر بالمعروف والنهى عن النکر 
وال صلاح بين الناس» ونح و ذلك. 


قال ية في حدیث أبي هريرة رضی الله عنه: «من دعا إلى هدی كان له من الاجر 
الف ٹا آتام ره قم ذلك مه انام شا 

وهکذا کل ما كان الانسان سبباً فيه فهو داخل ضمن سعیه ويصله ثوابه» فدعاء 
المؤمنين له يصل إليه ثوابه؛ لأنه بایمانه سعى في هذه الأخوة بينه وبينهم وانتظم في عدادهم 
فشمله دعاؤهم» وكذا دعاء من أحسن إليهم بقوله أو فعله أو ماله أو جاهه أو غير ذلك 
فإنه يصل إليه ثوابه؛ لأنه بإحسانه إليهم تسبب لنفسه بهذا الدعاء» فصار من سعيه. 

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده- رضي الله عنه- أن العاص بن وائل نذر 
في الجاهلية أن ينحر مائة بدنة» وأن هشام بن العاص نحر حصته خمسين بدنة وأن عمرًا 
سأل النبى بيه عن ذلك؟ فقال: «آما أبوك فلو كان أقر بالتوحيد فصمت وتصدقت 


عنه نفعه ذلك). 


(۱) أخرجه مسلم في الوصية- ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته ۰۱۲۳۱ وأبو داود نی الوصايا ۲۸۸۰ء 
والنسائي في الوصايا ۳٦٣٣‏ والترمذي في الأحكام ۰۱۳۷ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۲) أخرجه آبو داود في البیوع ۳۵۲۸ والنسائي في البيوع- ٤٤٤٦ء‏ والترمذي في الأحكام ۸٥۱۳ء‏ وابن ماجه 
في التجارات- ۰۲۱۳۷ وأحمد ۵۳۱/۷ من حديث عائشة- رضي الله عنها- وقال الترمذي (حسن صحيح». 

(۳) أخرجه مسلم في العلم ٤۷٦۲ء‏ وأبو داود في السنة- لزوم السنة 41۰4 والترمذي في العلم 77164 
وأجد ۰۳۸۰/۲ 000-0۰0-۳۹۷ . 

)٤(‏ أخرجه أحمد ۱۸۲/۲ وقال في امجمع الزوائد» :۱۹۲/٤‏ «رواه أحمد.. وفيه الحجاج بن أرطأة وهو 


مدلس». 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن ج ۳۱ 


]۲٦٢ 
فلو أتى بالسبب وهو الایمان والتوحید لكان قد سعى في عمل يوصل إليه ثواب‎ 


الصوم والصدقة عنه. 
ذلك ما هو خصص لعموم الآية. 


عن عائشة رضى الله عنها أن رجلا قال: يا رسول الله إن أمى افتلتت نفسه(١)‏ 
فاتت وم توص؛ أفأتصدق عنها؟ قال: اانعم)2"7. 

وعن ابن عباس رضی الله عنها قال: کان الفضل بن عباس رديف رسول الله که 
فجاءته امرأة من خثعم تستفتیه؛ فجعل الفضل بن عباس ینظر إليها وتنظر إليه» فجعل 
رسول الله پل يصرف وجه العباس إلى الشق الآخرء فقالت: يا رسول الّه إن فريضة 
الله على عباده با آدرکت أبي شیخا كبيرًاء لا یستطیع أن يثبت على الراحلة» أفأحج 
عنه؟ قال: (نعم)ء وذلك في حجة الوداع»۳۲. 

وعن ابن عباس رضی الله عنها: أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبی بلي فقالت: 
إن آمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت. أفأحج عنها؟ قال: «نعی حجي عنهاء 
أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله» فالله أحق بالوفاء)7؟». 

وعن ابن عباس رضى الله عنه| أن رجلا قال يا رسول الله إن أمي توفيت وعليها 
صیامء قال: «فصم عنها»*. 


)١(‏ افتلتت: ماتت فجأة. 

(۲) أخرجه البخاري في ا جنائز- موت الفجأة ۰۸۸۳۱ ومسلم في الزكاة- وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه 
٤‏ . وابن ماجه في الوصايا- من مات وم يوص هل يتصدق عنه ۰۲۷۱۷ وأخرجه أبو داود في الوصايا- 
ما جاء فیمن مات من غير وصية يتصدق عنه ۲۸۸۱ بنحوه إلا أنه قال: «إن امرأة قالت: يا رسول الله). 

(۳) أخرجه البخاري في الحج- وجوب الحج وفضله ۰۱۵۱۳ ومسلم في الحج- العاجز لزمانة أو مرم 
ونحوه أو للموت ۰۱۳۳ وأبو داود في الناسك ۱۸۰۹ء والنسائی في المناسك ٢٦٦۲ء‏ والترمذي في 
الحج ۰٩۲۸‏ وابن ماجه في الناسك ۲۹۰۷. ۱ 

(6) أخرجه البخاري فی الحج ۰۱۸۵۲ والنسائي في الناسك ۰۲۳۳ والبيهقي في النيابة في الحج- الحج عن 
العضوب وا میت: وفيه: «أن الحج حج الفريضة» ۰۱۷۹/۵ 

۰۱۱۸ أخرجه البخاري في الصوم ۱۹۰۳ء ومسلم في الصيام‎ )٥( 


سورة النجم؛ الایات: ۶۱-۳۲۳ 


= 

وعن ابن عباس - رضی الله عنه|-: أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله لا 
فقال:يا رسول الله إن أمي بالك وعلیها نذر قال: «فاقضه عنها»'. 

قال ابن القيه7): «فقوله تعالى: # ألا رر وازره ورری) وقوله: 9 وآن لش لاضن 
الا ما سین 4ه «آیتان حکمتان یقتضیه| عدل الرب فال وحکمته رکال القدس» 
e‏ 

فالأولى: تقۃذ تقتضي أنه لا يعاقب بجرم غيره» والثانية تقتضي أنه لا یفلح إلا بعمله 
وسعيه» فالأولى تؤمّن العبد من آخذه بجريرة غيره» کم يفعله ملوك الدنياء والثانية: 
7 پپپپو ۶ يك ار ا 

فتأمل حسن اجتماع هاتين الآيتين» ونظيره قوله تعالى: 5 دک فإتما دی نفس 
ys‏ ولا رز د احرف وکا معذین حى بعک رسوا 
[الإسراء: ۱۵ ]. 

قال: فحکم سبحانه لاعداثه باربعة أحكام هي غاية العدل والحكم: 

آحدها: أن هدی العبد بالاییان والعمل الصالح لنفسه لا لغيره. 

الثاني: أن ضلاله بفوات ذلك وتخلفه على نفسه لا على غبره. 

الثالث: أن أحداً لا یو خذ بجريرة غيره. 

الرابع: اقا ات ا دا هه ها مرسم 

فتأمل ما في ضمن هذه الأحكام الاربعة من حکمته تعالی وعدله وفضله والرد 
على آهل الغرور والأطباع الکاذبة» وعلی أهل الجهل بالله وآسائه وصفاته». 

« ون سيه موف بک ۹ء آي: سوف یری في الدنیا والآخرة» ىا قال عز وجل: 
« ول ام لوا سيرك نموه والمویشون وساردو سکول اليل وا دوم یما 
کم تعمل 1 تعملونَ ٭ [التوبة: .٥٠٢‏ 

وقال عز وجل: ومين صد رالاس آشتا6لشووا َعملهم )€ [الزلزلة:1]. 


(۱) آخرجه البخاري في الوصایا ۰۲۷۲۱ ومسلم في النذور ۳۳۰۷. 
(۲) انظر «بدائم التفسیر» /٤‏ ۳۰۸-۳۰۷. 


۲۱ عون الرحمن 2 تفسیر القرآن ج‎ EE 


يي ہر عص ص ےک ل ھ۔ہ اه 2 


وقال تعا ی: لوم جد کل نس مایت من خر مرا وماعملت عيملت من سوء نود 9 


یک حر رو کی 


نها وبنته: آمدا بعیدا € [آل عمران:۳۰]. 
# مم یه الْجرَاء الاو 3 آي: ثم بعد عرض عمله ورژیته له جازی عليه الجزاء 
الأوق أي : الأوفر والأكمل بحيث لا يزاد فيه نی منه» كما قال عز وجل: 
من یَمَمَل منقال درو خیرا یره ) ومن یم هعمال درو شرا یره 
[الزلرلة:۰]۸۰۷ وقال تعال: و ری اکب رھ پاپ 
ومذا نی مقام العدل» آما ني مقام الفضل» فان الله عز وجل قد يزيد في حسنات 


رح ہے 


العبد ویعفو عن سيئاته ما هو دون الشرك, كا قال عز وجل: # إن الله لا يعفرآن دشر 
ہے وتتغر ما دون ذلك لمن کم * [النساء:۸ ۱۱ وقال تعالى: 7 لب احسوا لی 


وزبّادة # [یونس:۲۱]. 


3 


وقال تعال: والله سر صلع لمن مسا 46 [البقرة ۳ وقال تعال: ومن جا جا با لس فا 
عر مها 4 [الأنعام:٠٠٠]ء‏ وقال تعالى: لرن 7 هتاہ اٹ دا 


عَظِيمًا 4 [النساء:40]» وقال تعالل: جزم أله لحن ما یلوا وه 
[النور:۳۸]. 

الفوائد والأحكام: 

۱- الإنكار على من تولى عن الحق» وأعطى قليلا ثم منع والتعجيب من حاله 
والتحذير من مسلكه؛ لقوله تعالى: # آفریت الى تول (۳) واعطیٰ فلیلا وا ہرک 4. 

- اختصاص الله - عز وجل- بعلم الغیب دون جمیع الخلق؛ لقوله تعال: 
دہ له یب فهو درك . 

۳- إثبات صحف إبراهيم وموسى عليهما السلام وتوافقها مع القرآن الكريم في 
هذه الوصايا؛ لقوله تعا ی: # مَل ما فی صحف مومی کا وَبَرَهِيمَألَدِّى وق . 

5 - ئژناء الله- عز وجل- على نبيه وخليله إبراهيم عليه السلام بإتمامه وإكاله ما 
أمر به؛ لقوله تعالی: # وَإِبَرْهِيِمَْألَدِى وق . 

-٥‏ أن ذنب كل نفس عليها لا يحمله غيرهاء ولیس للإنسان إلا جزاء سعيه؛ 
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لقوله تعالى: ار زره وزر تك( وآن لس للاضتن الا ما سی 4. 
- أن كل إنسان سیری عمله ویظهر» ويجزى عليه یوم القيامة الجزاء الأوفى؛ 
لقوله تعالی: # ون سیه سوت ری © نم مر ابر الوق . 


عون الرحمن ے تفسير القرآن» ج ۲۱ 
ت۱۱ تحت بت ت يي س ڪڪ 


سے 


قال اللہ تعالى: ط واا رک شکب( رک من مك ویک ا وان رانا کرک ن 
هرمن الق )کشت (2) کر ری ا2 مرخ یراق (م) 
نورب لیر )وان آهلك مادا لو )رتم وداف ان )اروم نوج ینم لبم کانواهم 
LOLLO EEO LEIA OLE‏ 

قوله: # وَأَنَإِلَ ريك الْسَتَبَن 4 هذا وما بعده معطوف على ما قبله» داخل ضمن ما 
جاء في صحف إبراهيم وموسى» أي: وأن إلى ربك يا حمد ورب جميع الخلائق منتهى 
جیع الأمور والأحكام في الدنيا والآخرة» ومصير جميع الخلق» ومرجع جميع الاشیاء 


كما قال عز وجل: ألا ال اک کی بر موز [الشوری:۰]۵۳ وقال تعالى: رل انی 
لْمَصِيرٌ € [آل عمران:۲۸ء النور:47» فاطر:۱۸]» وقال تعا ی: وال اَلْمَصِير € [الحم:۸٥]ء‏ 
وقال تعا ی: رل الْمَصِيرٌ € [لقمان:٤١]ء‏ وقال تعالى: وسا الْمَصِيرٌ # [ق:4۳]. 

وقال تعالی: #ذى ول لا هلاه له الم € (غافر:۴]ء وقال تعال: ربا مق 


4 


وتا رلک أ 


ا وليک لمیر 4 [الممتحنة:4]» وقال تعالی: اقا یوما توت فيد إل 
2 5 2 ہے سے ہے ي کے ےر 
الو € [البقرۃ:۲۸۱]ء وقال تعالی: ‏ کل نفیں ذایفة الموت لا رعورت # [العنکبوت:۷٥].‏ 


وقال تعالی: * تن نرت الارض ومن عليهَا ورلیتا یرون € [مریم:4۰]» وقال تعالى: لد 


سے 


إل رک اتی [العلق:8]» وقال تعالى: وه برع رد4 [مود:۱۲۳]» وقال تعا ی: 
اقل انم میت أن بد الہ ولا سرك بو اه أدَعُوأ وه ماب € [الرعد:۳۹» وقال تعا ی: 
لن لیم € [الغاشیة:۵ ۲]» وقال تعال: إن ربکا آمرصاد © [الفجر:۱4]. 

فإليه عز وجل النتهی والعاد والمصير والرجع وا اب وهو عز وجل لجميع 
الخلق بالرصاد» وهذا ما یوجب تقوی الله عز وجل» ومراقبته في السر والعلن إذ إن 
مصیر جميع الخلائق ومرجعهم إليه» وطريقهم علیه. فیجازیهم باأعما مم وفي هذا وعد 
للمحسنين» ووعيد للمسيئين. 


قال ابن القیم''': «قوله تعالى: # رن ٍل ريك الست ٭: متضمن لكنز عظيم» وهو 


)١(‏ انظر «بدائع التفسير» 6 / لكر 


سورة النجم. الآيات: ۲ - ده 5 
أن كل مراد إن ۸ يرد لأجله ویتصل به فهو مضمحل منقطع فانه ليس إليه النتهی» 
وليس المنتهى إلا إلى الذي انتهت إليه الأمور كلها فانتهت إلى خلقه ومشيئته وحكمته 
وعلمه فهو غاية كل مطلوب. وکل محبوب لا يحب لأجله فمحبته عناء وعذاب. وکل 
عمل لا یراد لا جله فهو ضائع وباطل» وكل قلب لا يصل إليه فهو شقي حجوب عن 
سعادته وفلاحه فاجتمع ما يراد منه كله في قوله: # ون من سَيْءِ ]اعدا این که 
ا واجتمع ما يراد له في قوله ‏ وَأَنَإِلَ ريك له [النجم:4۲]» فليس وراءه 
سبحانه غاية تطلب» وليس دونه غاية إليها المنتهى». 

فکل حرکات الانسان وسکناته ينبغي أن تکون في ذات الله ولله. 

كما أن الأفكار والعقول تقف عنده- کم قال عز وجل  :‏ لا تد رکه الابضنز وهو 
7 وه لیف فد € [الأنعام:۱۰۳]. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله پاڑ: «يأي الشيطان آحدکم 
فيقول: من خلق كذاء من خلق كذا؟ حتی يقول: من خلق ربك؟» فإذا وجد أحدكم 
ذلك فلیستعذ بالله ولینته»'. 

ون هو أَضْحَك وَأَبَك 4 ضمير الفصل «هو» للتوکید وهو كذلك في الجمل 
الاتية أي: وأنه هو 0 غيره خلق المتضادات» وأوجد المختلفات» وأضحك وآبکی» 
أي: خلق في عباده الضحك وسببه وهو السرور والبكاء وسببّه وهو الحزن. وقدم 
الضحك- والله أعلم- لأنه يدل على السرور وضله البکای وغذا آخره. 

وفي الاية تقرير لجواز الضحك والبكاء عند وجود سببھماء وقد كان النبي كلل 
ضحكه التبسه7". 

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله 


)١(‏ آخرجه البخاري في بدء الخلق- صفة إبليس وجنوده ۰۳۲۷۲ ومسلم في الایمان- بیان الوسوسة في 
الایمان وما یقوله من وجدها 4 ۰۱۳ وآبو داود نی السنة ٤۷۲١‏ . 

(۲) آخرجه الترمذی في الناقب ۳٦٣٣‏ من حديث عبد الله بن ا حارث بن جزء- رضی الله عنه- قال: «ما 
كان ضحك رسول الله ی إلا تبسمأ» وقال الترمذي «حدیث صحیح غریب». ۱ 


ری عون الرحمن 2 تفسير القرآن ج ۲۱ 
ا فقال: يا محمد إنا نجد أن الله يجعل السموات على إصبع» والأرض على إصبع»› 
والشجر على إصبع» والماء والثرى على إصبع» وسائر الخلائق على إصبع» فيقول: أنا 
املك فضحك النبي بيا حتى بدت نواجذه تصديقاً لقول الحبر» ثم قرأ رسول الله 
کا وما دروا لله عى مد والأرش جییت ن بوم مه والتکویث 
معلوکت وینو سبح وق عَم فرطت 4 . 

وفی حديث آسامة بن زيد- رضی الله عنه- أن ابنة للنبی و أرسلت إليه أن ابنا ها 
تبض فرفع ال رسول الله ا ونفسه نتقعقع» ففاضت عیناه صلوات ال 
وسلامه علیه فقال له سعد: يا رسول الله ما هذا؟ فقال: «هذه رحمة جعلها الله في 
قلوب عباده» وانما يرحم الله من عباده الرحاء». 

وقال 395 لا توفي ابنه إبراهيم: «إن العين تدمعء والقلب مجزن ولا نقول إلا ما 
يرضي ربناء وإنا بفراقك يا ابراهیم لحزونون»!۳. 

ون هو أمات وكيا ۹ء أي: آوجد الموت والحياة» کا قال عز وجل: ای خلقَ 

الموت لور ٭ [اللك:۲]. 

والوت: عبارة عن خروج الروح من البدن ومفارقتها له. والحياة سر من آسرار 
الله- عز وجل- في خلقه» كلهم عاجزون عن معرفة كنههاء لا یعرف منها إلا أن الحي 
يأكل ویشرب ویتحرك وينموء فإذا مات انقطع ذلك كله» وقدم الوت لانه هو 
الأصل. فان الله- عز وجل- آوجد الانسان من العدم. 

قال تعال: هل اق عل آلانتن ین من الدھر م یکن معا مورا 4 [الانسان:۱]» أي : 
قد أتى عليه حين من الدهر لا ذکر له. 


TTA 
أخرجه البخاري في الجنائز ۰۱۲۸۶ ومسلم في الجنائز ۰۹۲۳ وأبو داود في ا جنائز ۵ والنسائى في‎ )۲( 
. ۱۸٦۸ الجنائز‎ 


(۳) آحرجه البخاري في الجنائز ۰۱۳۰۳ ومسلم في الفضائل ٣۲۳۱ء‏ وآبو داود في الجنائز ۳۱۲ من حديث 


سورة النجم» الآيات: 1۲ - ده 5 

و رون الک وی که لم يؤكد هذه ا حملة بالضمير «هو» لأن الخلق كلهم 
مفطورون على الاقرار بالخالق» كا قال تعال عن الشرکین: وكين سالتهم من له 
عون ال 4 [الز خرف:۸۷]» والمعنى: أنه أوجد الصنفين الذكر 0 من بني آدم» 
وسائر الحيوانات» وفاوت بين الذكر والأنثى, في الق والخلقة والقدرات والأحكام 
وغير ذلك. وقدم الذكر على الأنثى لأن جنس الذكر أفضل من حيث العموم. 

ین نَطْمَةٍ * النطفة الاء القليل» وهي المني» كما قال عز وجل: آمخسبالاضمنآن برا 
سی( اوی میتی (۳0) کن همع ری © عل نه رن الگ وای © 
[القیامة:۳۹-۳۱]. 

وقال تعالی: نر آلانتن یع حل للع خی ین ناو دافي ا ی من بن اس 
الیب( [الطارق:۵- ۷]ء وقال تعالی: رل من تَا کھین ک4 [الرسلات:۲۰]. 

دا ٭ء آي: إذا تراق وتصب في الارحام. 


م کے 6 و« 


ون علیہ الما لى أي: وأن عليه- عز وجل- إعادة الخلق مرة أخرى بعد 
موتهم» وذلك يوم القيامة. أوجب ذلك على نفسه لمجازاتهم والمقاصة بينهی ولعلا 
شا 


رو لدوم 2< 


رسس یم سی ل مت سے ما 227 
وهو کل حلت عَلِيِمٌ 4 [يس ۹۰. 

لوأ را 4ء أي: أغنى الخلق وملّكهم المال» لوقي 4 أي: جعل لهم من 
کس مس یت : يدخرونه عندهم يتمتعو يتمتعون به في الحال وفي المستقبل. 
حتى إن النملة لتدخر قوت الشتاء في أيام الصیف؛ وصدق الله العظيم 9 وما من 
دب في الارض إلا عل اه رزفها وبمار مادعا اک ی و (ح۹6 [مود:1] 
فتبارك الذي آعطی کل شيء خلقه ثم هدی وتکفل بأرزاق الخلق وکفی. 

وقیل: معنی «آقنی» آفقر» فیکون بمقابلة «آغنی». 


۳ عون الرحمن 2 تفسير القرآن ج ۲۱ 
رن هُوَرَبٌ ی أي: رب الکوکب العروف السمی بالشعری. 
قال السعدي "*: «وهو النجم العروف العبور ا مسماة بالرزم». 
وقد كانت طائفة من العرب یعبدونه» فکیف یعبدون الربوب من دون الرب» أو 
یشرکونه مع الرب الخالق سبحانه» وخص «الشعری» بالذکر مع أنهم یعبدون غيرها 
من الکواکب لاشتهار آمرها. 
رن ی عاد الأول4: آي: أهلك عاداً الأول وهم عاد رم قوم هود- عليه 


السلام- منازشم بالأحقاف جنوب الجزيرة في اليمن» قال عز وجل: رل 
ریبک ماد( ل2) زرم داب الیماد ای اق لم علق سهان لیلد )€ [الفجر:٦-۸].‏ 

وسمیت «عاداً الأولى»؛ لتقدمها نی الزمن على «عاد الثانية» وهم مود قوم صالح 
عليه السلام. 


وقد أهلكهم الله عز وجل بالريح الباردة الشديدة ىا قال عز وجل: رس 


لس رح سے ےی زر کی 2 ال و م < re‏ م قوس سم 1 کر ےگ 
یم رعا صَرْصرًا ف أيام نسَاتٍ لنزیقهم عذاب النزي في ا يوٰۃ الدیا ولعذاب الاخرة آخریٰ 


وَهُمَ لا يُصَرُويَ © [فصلت:15]» وقال تعالى: و عاد لوا پیج صَرْصَرٍ 
یو سرا میم سبح ال رتیه با خسوما ری الوم فا رکنم عجار 
قل اوق ) فهل ری هم من افك € [احاقة:٦-‏ ۸]. 

#وتمودا که : هم قوم صالح- عليه السلام- مساکنهم شال الجزيرة في «العلا)» 
وهي العروفة الان ب (مدائن صالح». 

فا € آي: فیا آبقی منهم آحذا أبدًا. بل آهلکهم ودمرهم بالصيحة والصاعقة 
الشديدة التي قطعت قلوبهم في آجوافهم. قال تعالى: « نا بآ انم یا معا 
ليت اما مه َة اومن حزي يَف إن رک هر او لزید 2 وعد 
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اد ظلموا الضیحۃ فاص أف رھم جلٹییںے 4# [هود: .]٦۷‏ 


وقال تعالى: # ود کب کب الجر المرسلن ا و ایهم ینوا فکاوا َنبا 


() في «تیسیر الکریم الرمن) ۷/ ۲۲۰. 


سورة النجم» الآيات: 4۲ - 5 
تیم( یتشد بل يا ريدت © اما نرو 40 

رهز 

وقال عز وجل: كت مود فهديتهم فاستحبوا لمع عل ادى فَاَحَدتہم 
مدا أَْونِ یما کنو یبود 4 [فصلت:۱۷]ء وقال تعالی: لوف نَمو لد قل هم تمنموا ی 
حون ()) فعتواعن آمررنهم فَاحدتَهُم امه وهم یرون )€ [الذاریات:4۳- 45]. 

#وقوم نوج ین بل ۹ء آي: وقوم نوح- عليه السلام- آهلکهم الله وم يبق منهم 
أحداً من قبل هؤلاء. 

اک تم انوا هم أظلم وا طن 4 (هم»: ضمير الفصل للت و كيده و«أظلم» و«أطغى» كل 

نها اسم نوز اي: إنہم کانوا هم آشد ظلاً وطغياناً. 

والظلم: النقص» قال تعالی: 9 كت ءَات ها ور تل ین میا 4 [الکیف:۳۳]» 
آي: ول تنتقص منه شيئًا. وهو وضع الشيء في غير موضعه على سبیل التعدي» وأظلم 
الظلم الشرك بالله» قال تعالی: رک ال e‏ :۱۳ 

والطغيان: الزيادة وتجاوز الحدء ومنه قوله تعالی: إا ما طعا الما حمل کر ف باريد ۹ 
[الحاقة:١١]»‏ أي : لما علا الاء وارتفع وزاد عن حده. 

والمعنى: إنہم كانوا أشد ظلماً وطغياناً من عاد وثمود حيث أشركوا مع الله غير 
وتجاوزوا حدود الله في أمره ونبیه» وعصوا وغردوا مع طول المدة التي مكثها نوح عليه 
عاد لدعو برع مایب اضر 2ب وهي آلف سنة إلا مسين عاما كما قال 
عز وجل: « ومد اڑیسلنا کا رل صمو یت فیهم آلف سَتوإِلا مريت عاما فاخدهم 
الطُوقات وم وت € [العنکبوت:4 ۱]. 

وقد عدد لهم ونوع في طرق الدعوة وآسالیبھاء ورغبهم ورهبهم کا حکی الله 
ذلك عنه في سورة نوحء وغيرهاء ومع ذلك كله لم ينجع ذلك فیهم: ال رب إِن دعوت 
و للا نهر ا ) ملم برد هر دعاو ۍ له زر (2) وان نما عم یره جع یمه 
یم وسوا یاب رآکشا واس یکا انیکارا © ۵ إن دعوم جهارا © م إن 
آعادت هم سر شي E‏ لت أَسْتَعْفِروأ ربک إن کات عَفَارا لرن» بل اسما عد 


ے ا٢٢٦‏ عون الرحمن ج تفسير القرآن» ج ۲۱ 
درا ) وید دک امو وین نعل جت ول لک انکر )€ [نوح:ه- ۱۲]. 

وقیل: إن الضمير في قوله: نهم کانوا هم أظلم وطن » يعود إلى قوم نوح ومن ذکر 
قبلهم في الآيات وهما عاد وثمود وعليه يكون المعنى: أن هؤلاء الأقوام أظلم وأطغى 
من قريش» فيكون فيه تسلية النبي 5ڑ 

الم که 4 وهي: قرى قوم لوط- عليه السلام- » ومكانها غور الأردن» وهي 
الساة بالبحر الیت. ومعنی «الوتفکة» أي: النقلبة؛ لأن الله قلبهاء وجعل عالیها سافلها. 

موی آي: آسقطها علیهم کا قال تعالى: فا جاء آمرت جَعَلْمَا عیییها 
انها € [هود:87]» وقال تعا ی: # فجعلناعللیپاسافلها © [الحجر: 4 7]. 

لفسا آي: فغطاهاء ما عَشَّىَ «ما» موصولة بمعنی «الذی» للتهویل 
والتعظیم کقوله تعا ی: ففشیهم من الم ما غشیمم ۴ [طه:۷۸]. 

آي: غشیها وغطاها من العذاب الالیم والعقاب الوخیم ما لا یمکن وصفه 
من الحجارة التي آرسلها الله- عز وجل- علیهم وآمطرهم بہاء كا قال عز وجل: 
جوم ترا فساء مطر الْمْدَرِينَ4 [الشعراء:۱۷۳ء النمل:۸٥]ء‏ وقال تعالى: مرت 
يک جب گر رک ضرا وقال ما ا عم يكار من 
تل € [احجر:؛ ۷]. 

ياي ا ريك نتماف # الفاء: رابطة لحواب شر ط مقدره «بي» اسم استفهام- 

الريك ۹ء آي: نعم ربك. کا قال تعالی: فا کرو ء21 ان ملک نیہ 4 
[الاعراف:1۹]» وقال تعال: فاد کرواً الله اله ولا ترا فى الض میک 
[الأعراف: 5 ۷]. 


وقال تعالى: اي ءال تک تکزبان که في مواضع عدة في سورة الرحمن؛ ولهذا 
كانت الجن تقول كلما سمعت هذه الاية من النبی يَللِِ: «ولا بثیء من نعمك ربنا 


سورة النجم. الایات: 1۲ - هه 


سے 


نکذب فلك الحمد»'. 

واخطاب في قوله: ی َال ريك » لعموم الانسان» آي: بأي نعم ربك أا 
الانسان و خالقك ومالك آمرك ومدبرك. 

تما #4 آي: تتشکك. فهو الذي خلق التضادات کالضحك والبکاء والوت 
والحياة» والذکر والأنثى من الانسان والحيوان» وعلیه بعث الخلق بعد موتهم وهو 
الذي آغنی الخلق با مال والرزق ووفر لهم من ذلك ما یتخذونه قنية یدخرونه» وهو 
رب الشعری التي یعبدونها من دون اللہ وهو الذي آهلك الکذبین من الامم السابقة 
عاد وثمود وقوم لوط. 

الفوائد والأحكام: 

۱- إثبات ربوبية الله- عز وجل- الخاصة لنبيه يكو وتشريفه بإضافة اسم الرب 
أو وصفه إلى ضميره يلك ون المرجع والمصير والمنتهى إلى الله- عز وجل- فيجازي 
كلاً با عمل؛ لقوله تعالى: # وَأَنَإِلَ ریک لس 4. 

۲- عظمة قدرة الله- عز وجل- في خلقه» وف إيجاده التضادات الضحك 
والبكاء» والموت والحياة والذكر والأنثى وغير ذلك؛ لقوله تعالی: * وَأنَّ إلى ریک 
الکن (ع) واه ہو ضح وای (5) وه هو آمات ونیا (() وان حل لوجي الذکر 
۳ء يي 

۳- جواز الضحك والبکاء عند وجود سببھما؛ لقوله تعال: # وآنه هو أضحك اتکی #. 

-٤‏ أن أصل خلق الانسان من نطفة وهي الني؛ لقوله تعالی: وان حَلقَ الرَومينِ 
لوالا © نم( . 

-٥‏ قدرة الله- عز وجل- التامة على إعادة الخلق وبعثهم نشأة آخری؛ لقوله 
تعال: رامع الا ای 4. 

-٦‏ أن الله- عز وجل- هو العطي المغني للخلق با مال والرزق يتخذونه غنية 


(۱) سيأتي تخريجه في تفسير سورة «الرحمن». 


3 عون الرحمن ے تفسير القرآن ج ۲۱ 


وقنية؛ لقوله تعالی: ون هَأَمی اف . 

۷- إثبات ربوبية الله- عز وجل- العامة لجميع الخلق با في ذلك الشعری» وفي هذا 
رد على من يعبدونها من دون الرب سبحانه وتعا ی؛ لقوله تعالى: وان هُورَبٌ العْرَى 4. 

۸- الوعيد والتهديد للمكذبين وتخويفهم بذكر إهلاك الله- عز وجل- للمكذبين 
قبلهم عاد وثمود وقوم نوح وقوم لوط وما حل بهم من العقوبات العظيمة الدالة على 
كال ا الچ ان الشديد للظالین؛ قول ۲ عد وا من الذوك () 
ونمو فآ ای (2) وقوم نوج نمل | تم کاو هم أظلم وط (م) وَالموَلفکہ موی () فنشها 

۱ ORT 

- إثبات کیال قدرة الله- عز وجل- وتمام نعمه على الخلق- بيا لا يدع مجالاً 

للشك في ذلك؛ لقوله تعال: # اي ءال ريك نتماریٰ #. 


سوره النجم؛ الایات: ٦‏ ۔ ٦٦‏ 


= 

قال الله تعالى: كنا نی د 022 کی لها من دُون اہ 
شق ل اون دا یت مج '(ع) نود ول ہیف مدا 
CIO ef‏ 

قوله: هدا من درا لأوح 4 الإشارة في قوله: #هذا نز که إلى النبی محمد بيا. 
والانذار: الاعلام بتخویف والنذیر: هو النذر الحذر ما يعاين أ پعلم من الشر؛ 
الذي شی وقوعه فيمن أنذرهي”", قال تعالى: لان ہو اپ و عذاب 
شید # [سبأ:٤٤].‏ 

وقيل ا مراد بالنذير القرآن الکریم ولا مانع من له على الرسول پچ وما جاء به 
من الوحي من عند الله عز وجل. 

فعن أبي موسى الأشعري- رضی الله عنه- قال: قال رسول الله للا «مثل ومثل 
ما بعثني الله به كمثل رجل أتى 00 فقال: رأيت احیش بعيني» وإني أنا النذیر 
العريان» فالنجاء النجاء» فأطاعته طائفة» فأدلجوا على مهلهم فنجواء وكذبته طائفة 
فصبحهم الجيش فاجتاحھم)'''. 

ومعنی «النذير العريان» أي: الذي أعجله شدة ما يعاين من الشر» عن أن يلبس 
على جسده شيئاء بل بادر إلى إنذار قومه قبل ذلك» فجاء‌هم عرياناً مسرعاً. 

وعن جابر بن عبد الله- رضي الله عنه- قال: كان رسول الله و إذا خطب ارت 
عيناه وعلا صوته» واشتد غضبه» حتى كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومسا 


(۱) كما قال لقیط الايادي منذراً ومحذراً قومه غزو کسری من قصيدة بعنوان «صرخة غیور): 
آبلسغ إياداً وخلسل في سرام آن آری الرآي ان | عص قد نصعا 
یساقسوم لا تأمنواان کنستم ضرا عل نسائككم کسری وماجمعا 
هذاكتاب الیکم والنذير معا لمن رأى رأيه منکم ومن سمعا 
وقد بذلت لکم نصحي بلا دحل فاستيقظوا إن خير العلم مانفعا 
انظر: «ديوانه) ص٤ء‏ «الذخائر والعبقریات» ۲/ ۰۲۲۲ «موسوعة الشعر الاسلامی» /١‏ 077. 
(؟) أخرجه البخاري في الرقاق- الانتهاء من العاصي 14۸۲ ومسلم في الفضائل- شفقته للا على أمته 
ومبالغته في تحذيرهم مما يضرهم ۲۲۸۳ 


پٹ عون الرحمن 2 تفسير القرآن ج ۲۱ 


ويقول: «بعثت آنا والساعة كهاتين» ويقرن بین (صبعیه» السبابة والوسطی»۲. 

وعن سهل بن سرعل - رضی اللہ - عنه قال: «قال رسول الله یا «مثلي ومثل 
الساعة كهاتين» وفرق بين إصبعيه الوسطى والتی تلى الإبهام». 

وی رواية: «مثلٍ ومثل الساعة كمرسي رو ری ومثل الساعة كمثل رجل 
بعثه قومه طلیعة » فلا خشي أن يسبق» آلاح بثوبه: نیتم تم ثم یقول رسول اله ک2 
آنا ذلك»(۳. 

ول 2# أي : من جنسهم. آي: ما هو الا نذير كغيره من النذر 

السابقین؛ ل عز وجل: لی ما هت دما هَن الرَسْل که [الأحقاف:4]» وقال تعالى: 
وما حدر من من تاه اسل ل € [آل عمران: 4 ۱]. 

“3# زیت آلآ زقَةَ 24 ای قربت القيامت و سمت القيامة بالازفة؛ لقرب وقوعها 
وتحققه» کما قال تعالى: #افترت الساعة وَأَذَمَی الع ٭ [القمر:۱]. 

ومعنی «آزف» قرب» کم یقال: آزف ا أي: قرب الرحيل. فالقيامة آتیة 
وکل آت قریب. 
فا آقرب الا وأبعد ما مضے ‏ وهذاغراب البين في الدار ینعب() 

فعمر الانسان في هذه الدنیا قصبر» ومن مات قامت قیامته» وما بقى من الدنیا 
بالنسبة لا مض منها وبالنسبة للآخرة قصير. 

لت لھا ین دون أَسَدكَاشِفَةٌ ۹ء أي: ليس ها من دون الله نفس ت تکشف متی وقوعهاه 
أو تمنعه» أو تزیلها إذا وقعت» سوی الله- عز وجلء آي: لا یدفع وقوعها ولا یزیله ولا 


(۱) آخرجه مسلم في الجمعة ۰۸۲۷ وأبو داود في الخراج ۲۹۵ والنسائي في العیدین ۰۱۹۷۸ وابن ماجه في 
المقدمة 6۵ . 

(۲) أخرجه البخاري في التفسیر ۰4٩۳‏ ومسلم في الفتن وأشراط الساعة ۲۹۵۰. 

(۳) آخرجها أحمد /٥‏ ۰۳۳۱ من حديث سهل بن سعد- رضي الله عنه وذکره ابن كثير في «تفسیره» ۷/ 
5 وقال: «وله شواهد من وجوه آخر من صحاح وحسان». 

)٤(‏ البیت للشاعر محمد بن عثيمين. انظر: «موسوعة الشعر الاسلاميی» ۰۱۸/۱ «دیوان الشعر على مر 
العصور» ۸/ ۰.۹۱ 


سوره النجم؛ الایات: ٦‏ ۔ ٦٦‏ 


۷ = 
یمنعه من دون الله آحد. ولا یطلع على علمها سواہ کا قال عز وجل: لال إِنما عِلَمُھا 


ر ےي ڑم د ےم ہے ہے 


عند رق لا حلا لوقا الا ہُو٭ [الأعراف:۱۸۷]ء وقال تعال: لإل ريك مها 
[النازعات:٤٤]ء‏ أي: إلى ربك منتهی علم وقوعهاء وأمر وقوعها. 

© ان هذا ایب حون 44 الاستفهام للإنكار والتعجب والتقريع والتوبيخ للمشركين 
في تعجبهم تعجب إنكار واستبعاد من أن يكون القرآن صحيحا وتكذيبهم له» وإعراضهم 
عنه» کما قالوا فیا حكى الله عنهم: ٭ ادا ماب 4 [ص:٥]ء‏ وقال 
تعالی عنهم: بل تبون جا هم مُنَذِ و مَنْهُمْ قال الْكَفرُونَ مدا میم یب )€ (ق:۲]. 

ويحتمل أن یکون الراد تعجبهم من بلاغته وفصاحته كا هو الواقع احاصل 
منهم» ومع ذلك کذبوا وأعرضوا استکبارا وعنادا. 

یحو ۹ء أي : سگرن اص بے موه تناع ی وال 

وجل: دلب موا کال لین ایکون € [الطففین:۲۹]. 

رابود ی أي: ولا تبکون عند سیاعه» وسیاع قوارعه ووعده ووعیده» کا هو 


حال المؤمنين الوقنین» كما قال تعالى: هل الذي آوئوا الیلم من تنل لا ینک عم رون 


ادن سا ا وروت شبن رتا إن كل وعد ریت کمقمولا © وکو دقان بیکرت 
هر خشوعًا © )€ [الاسراء:۱۰۷- ۰۲۱۰۹ وقال تعالی: اذا مزلی مایت الحم رو 
ُمَدَا وکا © € [مریم:۰۸» وقال عنهم أيضاً: لوا لها جوا بات ربهر ا 
ِرِوأعلَتھا صضمَاوِعَمیانا € [الفرقان:۷۳]. 

ونفي بكائهم بعد قوله #وَيصْحَكْوْنَ 4 يدل على أنهم قد بلغوا من الضحك من 
القرآن والسخرية والاستهزاء به» وقساوة القلوب الغاية في ذلك. 

وهذا بخلاف من رزقه الله قوة الإيان واليقين وأنار بصيرته فإنه إذا سمع آيات 
الله ووعده ووعیده. ورحته» وعذابه لا يملك نفسه عن البكاء. 

لکن ينبغي خفض الصوت ما استطاع» وقد كان- يي یسمع لجحوفه عند القراءة 
أزيز كأزيز المرجل. 

آما رفع الصوت بالبكاء أو التباكي وافتعال البكاء فلا يجوز وخاصة في الصلاة كما 


سے ۳٢۸[‏ عون الرحمن ب تفسير القران ج ۲۱ 
یفعله كثير من الناس في القنوت وعند ختم القرآن بینم| لا تتحرك مشاعرهم عند سماع 
القرآن وما فيه من الوعد والوعید. 
ونم سيدو آي: ساهون لاهون غافلون معرضون مستکبرون آشرون 

بطرون» منشغلون با لا فائدة فیه من الغناء ونحوه. کا قال تعالی: وا الب كما لا 
ضمعوأ دا لفرءانو الا 4 [فصلت:۲1]. 

وهذه حال کثیر من الناس هم في لهو وسهو وغفلة إلا من رحم ربك. 

قال تعالی: « وَکر الیک ادو ہم لا ولهرا ونم لحيو یاک 


سے 


[الأنعام:۷۰]ء وقال تعال: # الک ادوا دیتهم لهوا ولو باتهم الل 
الوم تسه ڪما مَُوالِمَاء بومهم‌هدذا وما کانوا ايتا جحدوت € [الاعراف:۵۱]. 

وقد أحسن القائل: 

والناس في غفلة عم يرادبهم ‏ كأنمهمغنوني حوش جزار 

تمد ودرا 9 ه 

بعد ما أنكر على الشرکین تعجبهم من القرآن تکذیباً له» وضحکهم سخرية 
واستهزاء به» وما هم عليه من الاستکبار والاعراض والغفلة والاشر والبطر 
والانشغال با یضرهم ولا ینفعهم آمرهم بالسجود له وحده وعبادته وا خضوع 
والاخلاص له [عذارا وانذارا. 

قوله: نموه الفاء رابطة محواب شرط مقدرء آي: إن آردتم اخلاص من 
العذاب فاسجدوا لله واعبدوا. 

والسجود في اللغة: الخضوع والتذلل لله- عز وجل- ویطلق على السجود على 
الاعضاء السبعة» ویطلق على الصلاة كلها لانه من آهم آرکانها وهو الراد هنا والله 
أعلم لآنه يشمل ما قبله. 

َعبُدُوا 4 الواو عاطفةء أي: واعبدوه بأنواع العبادات كلهاء وهذا من عطف 

العام على ا خاص؛ لان السجود من العبادة» بل من آعظمها؛ ولهذا خصه بالذکر من 
بين آنواع العبادة كلها لزیته وفضله. 


سوره النجم. الایات: ٦‏ ۔ ٦٦٦‏ 


۷۹ سے 
ونی الحديث: «آقرب ما یکون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا من الدعاء فانه 
فم آن تجاب لکم»۲. 
والعبادة في اللغة: التذلل وا لخضوع لله- عز وجل- وفي الشرع: اسم جامع لا يحبه 
الله ويرضاه من الأقوال والاعمال الظاهرة والباطنة» كالصلاة وال زكاة والصيام واحج 
وا جھاد وبر الوالدين والدعوة إلى الله والامر بالعروف والنهي عن ا منکر؛ والتوکل 
على الله وخوفه ورجائه وتعظیمه والذبح والنذر له والإخلاص له في سائر العبادات. 


ویشرع سجود التلاوة عند قراءة هذه الآية عانجدواً یک واعبدوا ‏ وهي من 
السجدات الجمع علیها. 

وسجود التلاوة يقال فيه ما يقال في سجود الصلاة ومثله| سجود الشکر فیقال فیه: 
«سبحان ربي الأعلى» مرة أو مرتین أو ثلاث وهو أفضل ویقال: (اللهم لك سجدت وبك 
آمنت ولك آسلمت» سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره» تبارك الله 
أحسن ا حالقین۷'''. 

وفي الآيات إشارة إلى أن الحياة جد وليست مبزل» فلم يخلق الانسان لأجل اللهو 
والغفلة ونحو ذلك» ولن يترك سدی» بل خلق لامر عظيم وهو کو یی 
والسجود له» وعبادته» ومجازاته على ذلكء کا قال عز وجل: * افحتم نما حلفم 
بنا واكم تا لا َو 4 [الومنون:۱۱۰]» وقال تعالى: 5-5 CERES‏ 
[القیامة:۳۱]. 

وقد أحسن القائل: 

قد رشحوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع افمل(*) 


)١(‏ أي: حرئ. 

(۲) أخرجه مسلم في الصلاة ۲ وأبو داود في الصلاة ۰۸۷۰ والنسائي في التطبيق ۱۱۳۷ من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه. 

(۳( أخرجه مسلم في صلاة المسافرين ۰۷۷۱ وأبو داود في الصلاة ۰ والترمذي في الدعوات ۰۳۶۲۱ 
وابن ماجه في إقامة الصلاة ١٥۱۰ء‏ من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه, 

(4) البیت للطغرائي. انظر: «لامية العجم) ص١۱۲.‏ ۱ 


عون الرحمن ے2 تفسير القرآن ج ۲۱ 


> 
وقال الآخر: 
الأمر جد وضو ضیر مزاح فاعمل لنفسك صالحاً يا صاع 

الفوائد وا أحکام: 

۱- إثبات رسالته لا وأنه نذير كغيره من النذر قبله» کا أن القرآن نذیر كغيره 
من الکتب قبله؛ لقوله تعالی: :یمن النذرالاولع 4. 

۲- التحذير من القيامة وأهوالماء وإثبات قرا ووجوب الاستعداد لماء واستتثار 
الله بها وبعلمها؛ فلا آحد یستطیع معرفة متی وقوعها ولا منعه أو رفعه إلا اللہ - عز 
وجل- ؛ لقوله تعالی: رت (*) ی لان ذون اراش 4. 

۳- الانکار على الشرکین في تعجبهم من القرآن الکریم وضحکهم منه سخرية 
واستهزاء وعدم بکائهم عند سیاعه» وسهوهم وغفلتهم وانشغاهم با لا ینفع 
وتكذيبهم له واعراضهم عنه؛ لقوله تعالی: ان هذا دیب جوت ((ع) کون ولا 
کون (رح) ونم شوت 6 

4 - الترغيب في البکاء عند سماع القرآن خشية لله- عز وجل- دون تکلف أو رفع 


صوت. 

- وجوب السجود لله- عز وجل- وعبادته واخضوع له؛ لقوله تعالى: لد 
يابدا ها 4. 

.* مشر وعية السجود للتلاوة عند قراءة هذه الایة:  فاتجد واه وأعبدوأ‎ -٦ 


2 3 3 


.١ص البیت لنشوان ا حمیري. انظر: «ملوك حير وأقيال الیمن»‎ )١( 
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سورة القمر: انقدمه 


= 
القدمة 

- اسم السورة : 

سمیت: «سورة القمر» بهذا الاسم؛ لقوله تعالى في آوها: #وانتَق الْتَحَر (د). 

وتسمی «سورة اقتربت الساعة» و«سورة اقتربت». 

ب- مکان نزولها : 

عن عائشة رضي | لله عنها قالت: «آنزل على رسول الله 45 بمکة- واني لحاریة 
آلعب- قوله تعاللى: ## بل لاه موده وَأَلسّاعَةٌ أده مر 21004 . 

ج- فصلها : 

عن أب واقد الليثى رضى الله عنه: «أن النبی يه كان يقرأ في العيد ب«ق» 
و«اقتريت))00©. 

کے - موضوعاتها : 

۱- افتتحت السورة بالتهديد باقتراب الساعة وانشقاق القمر علامة على ذلك» 


و رع 


والوعید للمکذین للحق وللبعث یوم القیامة وتسلیته ا : #افتربت السَاعة هق 
٦‏ > ہو 4 برس سس 

O‏ ون يروا ءاي بعرضواً و أ خر مسر )€ إلى قوله تعال: ملمَهْطِعِينَ إل 
لداع ول الکفروت ھٰذا یو عير )). 

۲- تبدید المشركين المكذبين له ية با حل من العقوبات العاجلة في المكذبين 
للرسل قبلهم: قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وآل فرعون: #كذبت قبلهم قوم نوج فگدوا 
عبدتا وَقَالُوأ | نون وازدجرّ ...€ إلى قوله تعالی- بعد أن ذكر تكذيب کل هذه الام 
وتعذیبهم مخاطا کفار مکة- : 3% ا کفارک خبر من ولیک أ ا رؤا زر © ات 
تن جع لیر سیر لمع بو الد ) بل السَاعة مهم والماعة أده وآمر ن 


إن اْمْجرِمِين ق صل ومد شُخرا(ع)) یوم بسحبو ف انار عل وجوههم دوفو مس سر 4)2 . 
۳- الامتنان على العباد بتيسير القرآن للذکر وتأکید ذلك. 


(۲) سبق تخريجه. 


عون الرحمن 2 تفسیر القرآن» ج ۳۱ 


-٤‏ إثبات أنه عز وجل خلق كل شيء بقدر وسرعة نفوذ آمره» وإحصائه كل 
شيء: اتا کل ی فته عدر )وما مون الا وج كنم بار ل ولد آهتکا 

-٥‏ وعد المتقين بعظیم الثواب» وعلو النزلة: دی جب ور (ه) في مقعَد 
دق ند ملك مر )). 


سورة القمن الایات: ۸۰-۱ 


مر مر ار و 095 71ے سح | اک 0 اک ۶0۶70 ا 2 خا 
قترت الساعة 1 لت () وان يروا ءايه يعرضوا وولو سن سر 9 
وس اتسا وف وس ات مقر © رد کش : بت یه 
و م م ۶ سے صم کے ر متا ده ےہ سوم سے ا 2> ا0 
تمہ ڪڪ مه له همان ال (0) ول عنم تفع يوم یتم لدع إل نو 
گر ل م ےکا ره بصن ره يرون من لمات کم 4 OE“‏ ,۶۳ لَ الداع یئل 7 
کیت كناد Ko‏ 
سیب e‏ 
عن آنس بن مالك رضي الله عنه: «آن آهل مكة سألوا رسول الله کل أن یریم آيق 
فأراهم القمر شقين» حتى رأوا حراء بینھم|) ۱ 
وفي رواية: «فانشق القمر بمكة» فنزلت #أقتربتٍ السَاعه وانتَق الْتحَر © إلى قوله: 
زیر یقول: ) 
قوله ار بت السَاعة 2 44 آي: :قوت الساعة. قربأ دا و«افتریت) آبلغ من 
(قربت) لأن ۳ البنی- تدل غالبا- على ۷ بے 
والساعة هي القيامة قال تعالى: لاما : کاس افو ركم لک ور اس 2ة 
شَى ء عظی مر 2# [الحج:١].‏ 
وسمیت القيامة بالساعة- والّه آعلم-؛ لقربها وحقق وقوعهاء وتوقیته وتحدیده» 
والعنی: اقتربت القيامة» وأزفت وازداد قربهاء وانقضاء هذه الحياة الدنياء وقدوم 
الخلق على رم للحساب» كما قال عز وجل: #أق أمر الو فلا تمه 4 [النحل:۱]» 
وقال تعال: فرب لاس جسابهم وهم في عفر مُعْرِضُونَ € [الأنبياء:١]»‏ وقال تعالى: 


ےب 7 م سوير ر کے مر مم 


رت آلأزفة که [النجم «[oV:‏ وقال تعال: #قل لکر ید ارلا نستعخرون عنه ساعة ولا 


(۱) أخرجه البخاري في مناقب الأنصار- انشقاق القمر ۷٣٦۳ء‏ ومسلم في صفات النافقین- انشقاق القمر 
۲ والترمذي فی التفسیر ۳۲۸۲ وأحمد ۰۱۱۵/۳ 


3 عون الرحمن 2 تفسير القرآن ج ۲۱ 


سمدم 4 [سباً: ۳۰]. 

وهکذا تواترت نصوص الکتاب والسنة على اقتراب القيامة» وتحديد وقت 
وقوعها» وقصر عمر الدنیا بالنسبة للآخرة» وتحقق وقوع القيامة» وأنها آتية لا حالة 
وکل ات قریب. 

قال تعالى: ۷ فھل یروب لاسام أن رج فد اه آشراطها © [حمد:۱۸]. 

وعن أنس رضي الله عنه: «أن رسول الله كك خطب أصحابه ذات يوم» وقد 
كادت الشمس أن تغرب فلم يبق منها إلا شف يسير» فقال كك «والذي نفسي 
بيده» ما بقي من الدنيا فيها مضى منها الا کا بقي من يومكم هذا فیم| مضى منه ۲ء وما 
توس شاه الس و 

وعن ابن عمر رضي الله عنهیا قال: كنا جلوسًا عند النبي 222 والشمس على 
قعیقعان!۳* بعد العصرء فقال: «أيها الناس إنه لم يبق من دنياكم فیا مضى إلا كا بقي 
من يومكم هذا فیما مضى منه)7؟). 

وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله هة يقول: «بعثت آنا 
والساعة كهذه من هذه» أو كهتين» وقرن بين السبابة والوسطى». 

وعن وهب السَوَائي رضي الله عنه قال: «قال رسول الله پل (بعثت أنا والساعة 
كهذه من هذه إن كادت لتسبقها». 

وجمع الأعمش- يعنى أحد رواة الحديث- بین السبابة والوسطى». 

وعن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله 25 يقول: «آنتم والساعة 
(۱) الشف: بقية الشيء» أي: لم يبق من الشمس إلا جزء يسير لم يخب» أي: لم يبق من النهار إلا جزء يسير. 

انظر «النهایة». «لسان العرب» مادة «شف)». 
(۲) آخرجه آبو بكر البزار- فییا ذکره ابن کثیر في «تفسیره» ۷/ 50 5 . 
(۳) قعیقعان: جبل بمکة. 
)٤(‏ آخرجه أحمد ۲/ ۱۱۰-۱۵۵ . 


)٥(‏ أخرجه البخاري في الرقاق- قول النبي َيه (بشت أنا والساعة کهتین» ۰۵۳۰۱ ومسلم في الفتن 
وأشراط الساعة- قرب الساعة ۹۵۰ ۲ وأحمد .۳۸۸/٥‏ 
)٦(‏ آخرجه أحمد ۳۰۹/4. 


سورة القمر الایات: ۸۰-۱ 


7 سے 
کهاتین»(۱). 

وعن جبیر بن مطعم رضي الله عنه قال: قال رسول الله ة: «لي خمسة آسماء: أنا 
محمد وآجد. وأنا الاحي الذي یمحو الله بي الكفرء وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على 
قدمى» وأنا العاقب»'. 

وعن عتبة بن غزوان رضي الله عنه قال: «خطبنا رسول الله یا فحمد الله وأثنى 
علیه» ثم قال: «آما بعد فان الدنيا قد آذنت بضرٌمء وولت حذاء ول يبق منها إلا صبابة 
كصبابة الإناء يتصاتها("© صاحبهاء وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال ها فانتقلوا 
بخير ما بحضرتکم» فإنه قد ذكر لنا أن ا حجر یلقی من شفير جهنم فيهوي فيها سبعين 
عامًا لا يدرك شا قعرّاء والل لِتَملأن» أفعجبتم» ولقد ذکر لنا أن ما بین مصراعين من 
مصاريع الحنة مسيرة أربعين سنة وليأتين عليه يوم وهو كظيظ من الزحام. 

ولقد رأيتني سابع سبعة مع رسول الله يله ما لنا طعام إلا ورق الشجر» حتى 
قرحت آشداقنا» فالتقطت بردة فشققتها بيني وبين سعد بن مالك فاتزرت بنصفهاء 
واتزر سعد بنصفهاء فما أصبح اليوم منا أحد إلا أصبح أميرًا على مصر من الامصار 
وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيًا وعند الله صغيراء وإنها لم تكن نبوة قط إلا 
تناسخت حتی ركون آخر عاقبتها ملگ ف رون وتجربون الأمراء بعدنا»1*). 

ونقق الْقَمَرُ #» آي: انفلق قطعتین» حتی رآوا جبل حراء بینه| واحدة دون 

الجبل» والا خری من خلفه؛ فلقة على جبل أبي قبيس» وفلقة على جبل قعیقعان, أي: فلقة 
على الصفا وفلقة على الروة وذلك آية من آیات الله عز وجل» وعلامة على قرب القیامة 
ومعجزة للنبي و کما جاء في سبب النزول» وكا دلت عليه الا حادیث التضافرة. 


(۱) آخرجه أحمد ۳/ ۲۲۳. 
(۲) آخرجه البخاري في الناقب- ما جاء في آسائه پیا ۳۳۲ ومسلم في الفضائل ۲۳٥٣‏ والترمذي في 
الدب ۰۲۸۶۰ 


(۳) بِصَرْم آي: بانقطاع. حذاء: مسرعة. صبابة: بقية قليلة. يتصابها: یش رہہا. 
)٤(‏ آخرجه مسلم في الزهد ۰۲۹7۷ والترمذي في صفة جهنم ۰۲۵۷۵ وابن ماجه في الزهد ٤٤١٦ء‏ وأحمد 
٤ء‏ وانظر ٦۱/٩‏ . 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن» ج ۲۱ 


د ۱۲۸۸۷ 


فعن ابن عباس رضي الله عنھم| قال: «انشق القمر في زمان رسول الله لاي . 

و في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما: «قوله: آفترت الساعة وانتق 
مر ) رین یروا ءايه یمرو وولو سر مسر 4 قال: قد مضى ذلك. کان قبل 
امجرة» انشق القمر حتی رأوا شقیه»(۰۲. 

و عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في قوله تعال: #أقتربتٍ ألسَاعَة وانقی 
لْصَمَرُ # قال: «وقد كان ذلك على عهد رسول الله ية انشق فلقتين: فلقة من دون 
الجبل» وفلقة من خلف الجبلء فقال النبي ول «اللهم اشهد)7". 

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: انشق القمر على عهد رسول الله ول 
شقين حتى نظروا إليه فقال رسول الله يَكلِْهِ: «اشهدوا». 

وی رواية: «انشق القمر على عهد رسول الله 5 فلقتين» فستر احبل فلقة» وكانت 
فلقة فوق الجبل» فقال رسول الله 395 «اللهم اشهد». 

وفي رواية قال ابن مسعود رضي الله عنه: «حتی رأيت ا جحبل من بين فرجتي القمر»(*). 

وفي رواية عنه: «فقالت قريش: هذا سحر ابن أبي كبشة. انظروا ما يأتيكم به 
السَمَّار” فان محمدًا لا يستطيع أن يسحر الناس كلهم قال: فجاء السْار» فقالوا 
ذللک»(۲۷. 


(۱) أخرجه البخاري في الناقب ۰۳۱۳۸ ومسلم في صفة القيامة ۲۸۰۳ 

(۲) آخرجها الطبري في «جامع البیان» ۱۰۹/۲۲- ۰۱۱۰ 

(۳) آخرجه البخاري في الناقب ٣٣٦۳ء‏ ومسلم في صفة القيامة والجنة والنار- انشقاق القمر ۲۸۰۱ء 
والترمذي في تفسير سورة القمر ۳۲۸۵. 

0۲۸۰۱ ۰۲۸۰۰ أخرجه البخاري في مناقب الأنصار- انشقاق القمر ۰۳۱۳۲ ومسلم في صفة القيامة‎ )٤( 
۱۳۰۳۷۷ /۱ والترمذي في التفسبر ۳۲۸۵ وأحمد‎ 

)٥(‏ یعنون بذلك الرسول يي وقد كان الشرکون ینسبون النبي ی لأبي کبشة» وهو رجل من خزاعة 
خالف قريشاً في عبادة الأوثان وعبد الشعری» فلا خالفهم النبي یو في عبادة الأوثان وعبد الله وحده 
شبهوه بأبي كبشة» وقیل إن آبا كبشة جد النبي و لامه فأرادوا أنه نزع في الشبه إليه. 

)٦(‏ آي: المسافرون. 

(۷) آخرجها الترمذي في التفسبر ۳۲۸۹. 
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= ۹ 

وفي رواية عن عبد الله بن مسعود رضی الله عنه قال: «انشق القمر بمكة حتى صار 
فرقتین» فقال: کفار قریش آهل مکة: هذا سحر سحركم به ابن أبي كبشة انظروا 
السفار» فان کانوا رآوا ما رآیتم فقد صدقء وان کانوا لم يروا مثل ما رأيتم فهو سحر 
سحرکم به. قال: فسئل السفارء قال: وقدموا من کل جهة فقالوا رآیناه»۱). 

وعن جبیر بن مطعم رضي الله عنه قال: «انشق القمر على عهد رسول الله 35 
فصار فرقتین» فرقة على هذا الجبل» وفرقة على هذا الجبل» فقالوا: سحرنا حمد. فقالوا: 
إن كان سحرنا فإنه لا یستطیع أن یسحر الناس كلهم»'. 

وعن أبي عبد الرهن السلمي قال: نزلنا الدائن» فکنا منها على فرسخ» فجاءت 
الجمعة» فحضر أبي وحضرت معه فخطبنا حذيفة فقال: «ألا إن الله یقول: آفتربت 
الساعة وا الم ٭ ألاء وان الساعة قد اقتربت. ألا وان القمر قد انشق» ألا وان 
الدنیا قد آذنت بفراق» ألا إن اليوم مضمار وغذا السباق» ألا إن الغاية النار» والسابق 
من سبق إلى ا حنة)!''. 

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: امس مضين: الدخان والقمر والروم 
والبطشة(*) واللزام(*۲: سوب یکون لاما (46)۳۷[الفرقان: ۱۱4۲۷۷ . 

قال ابن کثیر''': «وقوله ودی الْتَر ٭ قد كان هذا في زمان رسول الله ی کم 
ثبت ذلك فی الأحاديث المتواترة بالأسانيد الصحيحة. وهذا آمر متفق عليه بين العلماء 


(۱) آخرجها الطبري في «جامع البيان» ۲۲/ ۰۱۰۷-۱۰۵ 

(۲) أخرجه أحمد 4/ ۸۱- ۲ والطبري في «جامع البیان» ۰۱۰۹/۲۲ 

(۳) آخرجه الطبري في «جامع البیان» ۰۱۰۸/۲۲ 

4© وهي آخذهم وقتل صنادیدهم یوم بدر قال تعالی: یم بش اة الکری إنَا سونو‎ )٤( 
.] ۱ [الدخان:۱‎ 

)٥(‏ فسر اللزام بیوم بدر. انظر «النهایة» مادة «لزم». 

0۰۰۸ ء٦١٥٥ آخرجه البخاري في الجمعة ۹۲ء وفي التفسیر ٤۳۹٦ء ومسلم فی صفة القيامة‎ )٦( 
۳۱۷۷ والترمذي في التفسبر‎ 

(۷) في «تفسيره» ۷/ ٤٤۷‏ . 


عون الرحمن 2 تفسیر القرآن» ج ۳۱ 


۲۹۰ 
أن انشقاق القمر قد وقع في زمان النبي ول وآنه كان إحدى العجزات الباهرات». 

# وین يروا ءَيه . آی: وإن یر الشرکون آیةق أي: علامة ودلالة وحجة وبرهانًا 
على صدق الرسول ية وصدق ما جاء به من عند الله عز وجل. و«آية»: نكرة في سياق 
الشرط فتعم» آي: أي آية. 

وآیات الله تتقسم إلى قسمین: آیات شرعية» وهي القرآن الكريم» وآیات كونية 
وهی ما بثه الله عز وجل وخلقه في هذا الکون من الخلوقات ومن ذلك انشقاق 
اش ومن ذلك تسبیح ای نرہ ا وحنین الدع إل کک وغیر ذلك. 

والراد بالاية هنا ما یشمل الایات الشرعية والکونية؛ لأنہم قالوا عن القرآن انه 
سحر وقالوا عن انشقاق القمر انه سحر أيضًا. 

#يعرضوأ». آي: یعرضوا عن التأمل فيهاء وعن الطاعة والانقیاده آي: یتولوا 
بقلوبہم وأبدانهم. 

4 بالستهم حر شیر اي: هذا الذي جاءنا به حر 4 سحرنا 
به» وهو جرد تخییل لا حقيقة له َر #. أي: ذاهب زائل» باطل مضمحلء لا 
دوام له» وقيل: شديد محكم. 

وقيل انبم ما رأوا القمر فلقتين» آخذوا يسألون كل من قدم عليهم» فكانوا 
يخبرونهم بأنہم رأوا ذلك- كا جاء في الآثار السابقة» فقالوا #سِحرٌ مسَیِمر 4ء أي: إن 
غا اسم 7اک اس کرت 

وقد يحمل قوم يمر # على أن ما جاءهم به الرسول و منذ أنزل عليه 
الوحي وكل ما جاء به بعد ذلك من الآيات والحجج والبراهين الشرعية والكونية كل 
ذلك استمرار لما جاء به من السحر أي: إن كل ما جاء به من هذا الباب» أي: من باب 
السحر. 

كا قال الوليد بن المغيرة فیا ذكر الله عز وجل عنه عن القرآن: ٭فَقَال إن مدآ الا 
کرک [المدثر ٤:‏ ۲]. 

وهكذا قال فرعون لوسی- عليه السلام: جتنا رجا من آرضتا سحرك 
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یلمومی 44 [طه:۵۷]. 

وهکذا دآب الکذبین للرسل» قال تعالى: ذلك مآ اق زین من قبلهم من رَسُولٍ | 
َانُوا ماحم نون € [الذاریات:۵۲]. 

فهم لا یقفون عند التکذیب فقط ویکتفون به» بل إنهم یعملون جاهدین لرد ا حق 
وابطاله بتلفیق التهم والا کاذیب بالحق وبمن جاء به. 

وهكذا کل من رد ا حق حتی ولو كان دون الكفرء فان الغالب في الخلق الظلم 
والغشم وعدم الانصاف إلا من رحم الله. 

ومذا فان كثيرًا من الناس حتی في الخصومات ومسائل الخلاف لا يرضى أن یکون 
ا حق مع غيره» ورب| جادل بالباطل لا لشيء الا لتکون الغلبة له» وربا نال من خصمه 
وخالفه لاجل ذلك. 

تا ۹؛ آي: کذبوا باق الذي جاء‌هم من عند الله عز وجل على لسان 
رسوله پل 

'وَتَبعُوا همم أي: واتبعوا ما تہواہ نفوسهم من الأقوال والأفعال والاراء 


الردية الصادة عن ا حق؛ كما قال تعالى: # فان لردستچیجوا لك فا نما يعو أهواء هم 


ا من اقم هوه بعبرشدی يرك أنه 4 [القصص:۰۰] وقال تعالى: 9 ملا یک 
تام اومن يها ادبم هو فَمَرْدئْ © [ط۸:١۱].‏ 

وقال تعالی: ولا نِم من فلا هه عن دنا واتبع هونه وكات أمره, ا 4 
[الکھف:۲۸]ء وقال تعال: #أأْفَرَءَيتَ من اذ لهه هو EKE‏ 


سے کے سے 


90 0+ ون بدا لا کون 4 [الجمائیة:۴٢].‏ 
لکل مرم مستَقَڑ #» آي: وکل آمر من الأمور کائن وواقع باهله من خير أو 
شرء فکل سم زرع» ویجازی بیا عمل» ان یا فخیر وان شرّا فش في الدنیا 
والآخرة» وسینتهی ابر بأهله إلى السعادة في الدنیا والآخرة ودخول الجنة» وسينتهي 
الشر بأهله إلى الشقاء في الدنيا والآخرة ودخول النار. ۱ 
قال تعالی: من ای وا ا وصدق بای 5 سییر لیسری ا وما من يحل 


7 عون الرحمن ے2 تفسير القرآن» ج ۲۱ 


سیف اھ وکذب با سین (ه)) سره لسري )€ [اللیل:٥٥-‏ ۱۰]. 
وقال كَل «کل الناس 20 نفسه فعتقهاآو "" 
وسیبلغ كل آمر غایته ومنتهاه» وسيصير كل ذلك إلى الله والدار الآخرة کما قال عز 
وجل : لاإ لی اه تلور € [الشوری:0۳]. 
ومد هم من البرک الواو: للاستتناف» واللام: للقسم و«قد»: للتحقیق» 
والأنباء: جمع نبأء والنبأ: هو الخبر العظيمء قال تعالى: عم بو عن ال 
لعظي و2 )* [النباً:۱- ۲]» آي: والل لقد جاءهم ٤‏ كتاب الله عز وجلء وعلى لسان 
رسوله اة من الأخبار العظيمة السابقة واللاحقة 
ماه محر # «ما»: موصولة» أي: الذي فيه أعظم زاجر وواعظ ورادع هم 
عن الشرك والتكذيب» وعن التمادي في الاستکبار والعناد» ورد الحق» وذلك مما قصه 
الله عليهم من آخبار الکذبین للرسل. سی ری والعقوبات والنکال 
والعذاب العاجل في الدنياء کا قال عز وجل: # قد علتَ من بلک سكن روا 
ای مت مت یی [آل عمران:۱۳۷]» وقال تعالی: ۳۹ سِيروا فى 
لَرض ثم أنظرُوأ کی کات عَقَبه کین € [الأنعام:١١]»‏ وقال تعالی: قل سِيروأ 
۳ فانظرواً کی کان عقب آمجرم ین 46 [النمل:19]. 
فا کانت عاقبة الکذبین کماد قوم هوت وشمود وم صالح. وقوم لوط وقارون 
وهامان وفرعون وقومه كانت عاقبتهم الحلاك والخسار والبوار ومصیرهم إلى النار 


مشب و ہم ہےحےہھ .مرحم 


وبئس القرار» قال تعالى: # فكلا آخذنا بده فینهم مَنْ امت کو اما وود 8 
حَدَنْهُ یه وَمِنْهُم من حسفتا به الک وینهم من آفرقتا وما كات الله 
شب ری كان انا شه کلک 4 مرت 


كا جاءهم من الأخبار في كتب الله عز وجل وعلی آلسنة رسله علیهم الصلاة 


(۱) آخرجه مسلم في الطهارة ۰۲۲۳ والترمذي في الدعوات ۳۵۱۷ وابن ماجه في الطهارة وسننها ۰۲۸۰ 
من حدیث أبي مالك الأشعري رضی الله عنه. 
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۳ = 
والسلام بيان ما ينتظرهم من العذاب الاجل الذي آعده الله هم في نار جهنم. 


7 5 ۱ ہے i‏ مه 0.7 2 کے ہے مہ م وو و کے م2 7 
کا قال تعالی: للا رک تلب لذ روا في البکدد (9) منم كليل نم ماودهم 
سے اے عِ۔ م2 5 ۶5 9 على وم مر مرچ سح در 
جهنم وشن لهاد («) 6 [آل عمران:٦۱۹ء‏ ۱۹۷]ء وقال تعالى: 0 قل ایک آلزین يفترورت 
م4 ےر و مس نے کے خم و مس سو . لضا و کی سے سے وو مش هه مس 
۳ ال تاروت © مع في الا نم إلا مجعم تم نذيقهم الْعَدَاب 
شتا ات مر هدو ام 


7 هر سے و اي مر ے ۳ 7 
وقال تعالی: #قل تَمتعوا فان مصبزکم ال أَلثَّارٍ # [إبراهيم:0]» وقال تعالى: 
1 وت سے سر مم م ری 2 محر صصح 31 م۵ | وک و سح و کے مس وه همه ہہ 
# التار بعرضورے علا عدوا وعشيًا ويوم موم اه لوا ءال فرعورے اشد المداب 4 


[غافر :1 6 ]. 


5ے 


ہے وم 


#حِكمة بَللِعَة . آی: أن لله عز وجل الحكمة البالغة التامة الواضحة في 
هدايته من كان أهلاً للھدایة وإضلاله من كان أهلاً للضلال. 

أو أن الآيات التي جاءتهم حكمة (بالغة)» أي: تامة واصلة إلى الغرض المقصود 
منها لمن وفقه ال قال تعالى: #وآنزل ال عت الكتب وَالےکمة # [النساء:۱۱۳]. 

#فما تن اندر «ما»: نافية» أي: فا تنفع فيهم النذر وقد كتب الله عليهم 
الضلال» قال تعالی: ھن الت حقث عنم کلمت ريك لا يوون ن رجاهم 
ڪل ايحي روا اماب لایر ))4 [یونس:۰41 ۹۷]. 

وقد تكون «ما»: استفهامية للإنكار» فيكون العنی: أي شىء تغني النذر من كتب 
لله علیهم الضلال والشقاء. ۱ 

ومعنى «تغني2: تنفع وتدفعء ولالنذر»: جمع نذيرء وهو الخوف الحذر من 
عذاب الله عز وجلء آي؛ النذر الخوفة من عذاب الله- عز وجل» من الرسل علیهم 
السلام» وما جاژوا به من آخبار الکذبین وما حل بهم من العقوبات في الدنياء وما 
يتتظرهم من الوعيد والعذاب في الآخرة» قال تعالى: رشا مب وَمُنَذِرِنَ 4 


ےی در س ص7 ساس 


[الساء:۱۲۵]) وقال تعا ی: # إِنَا ارَسَلَتكَ با لح شرا ونذما 4 [البقرة:۱۱۹]. 


۰ 
سے 


وسواء كانت اما): نافية أو استفهامية فالراد أن هوّلاء الکفار لا تتفع فیهم النذر 
> صرص حر 


5 7 5 1 رہ رم 2 کے مو سم ہے مر نی مه مر ہے 8 
وصدق الله العظیم: #ومن برد أن يضله, حمل صدرہء ضَیقا حرجا ڪائما صد فى 


عون الرحمن 4 تفسير القرآن» ج ۲۱ 


۳ رہ ہے 2 م۳ 1 رم سس رت 
اکم کلذالاک جل آله اجس عل ازو ےسیو الا 
رت چش مود واه ال عل جار علو وخ عل سمو ۳ وة قمن ديه 


تا سے ے2 eg‏ 


من بعد اله آفلا ند کون [امانیة:۲۳]» وقال تعال: ان آزب که واوا هر ند 
سی OAS‏ حسم الله عل فلوبهم ول سوه وك أبصرهم غو وله عَذَابُ 
عَظیع # [البقرة:٦-‏ ۷]. 

فال ابن کر" : «يعني أي شيء تغني النذر من كتب الله عليه الشقاوة» وختم على 
قلبه؟ فمن لذي بهدیه من بعد الله؟ وهذه الآية كقوله تعالی: ٭قل ملع لِم کاو 
شام دنک أَجمَعِينَ 4 [الأنعام:49١]»‏ وكذا قوله تعالی: # وما تعن الابات والندرعن فوو ل 
من نا € [یونس:4]۱۰۱. 

فتأمل أخي الكريم وفقك الله هذا العنی» فلله عز وجل الحكمة البالغة التامة في 
هدایته من هدی وإضلاله من ضلء ولا يغب هذا العنی عن ذهنك فتقلق وتذهب 
نفسك حسرات. وتصاب بخيبة آمل وتنحط معنويتك بسبب ضلال من ضل من 
تدعوهم وتود هدايتهم. فقد قال الله- عز وجل- للهادي البشیر والسراج المنير أعظم 
وأفضل داع إلى الله عز وجل: کٹ بب یی مِنِينَ # [الشعراء:۳]. 


47 ےجو کے r‏ 


وقال تعالى: #فلا ند هب نقسك عل حسم تنا ال عل ب بمایصنعونَ # [فاطر:۸]ء وقال 


سے 


E 


4 سم 


تعا ی: 9 إن کان كبر عليك عليك إعراضہ قان استطعت أن تب تَا فى الارض آو سُلما فى الما 


م 2 مرا 


ہے +2 ہے ص وو 2 مچھے رد م زره 5 
اتيم ایر ولو شاء له لجمعي عل الھدیٰ نمیو ی ر 
کا قال تعالى له ولغیره: وم ڪر الكاس ولو حرصت بِمْؤّْمِنِينَ * 


10 ۶۵ س < 


[يوسف:١٠]»‏ وقال تعالى: #ووَلِيلٌمّن عبادی الکو 4 [سبا:۱۳]» وقال تعالى: الب 
امو وعملوا الع لمات ول ما 2 مہ 4 [ص:٤٢]؛‏ وقال تعا ی: # ون تطم ڪر من ف 
لض يوك کن سيل دہ :۱۱۹ 


(۱) في «تفسیره» ۷/ ٤٥۱‏ . 


سورة القم الایات: ۱ ۸ 
٥‏ = 


وا 

وقال بيا: «الناس كإبل مائة لا يوجد فيها راحلة». 

وقد فیل: 

والناس آلف منهم كواحد وواحد کالالف إن آمر عنی(۳ 

فلله الحكمة البالغة في ذلك كلهء و ٰذا لم يستطع محمد ب آفضل الرسل وسيد 
ولد آدم هداية عمه أبي طالب مع الأيادي البيضاء التي قدمها للرسول بي وحرصه 
الا على هدایته. 

وم یستطع نوح عليه السلام هداية ابنه وفلذة کبده ولا هداية زوجته. 

وم یستطع إبراهيم عليه السلام هداية آببه ولم يستطع لوط عليه السلام هداية 
زوجته. 

فلا تعجب بعد هذا أن یکون آکثر الخلق آبغض الناس إليه من ينصحه ویدعوه إلى 
الله عز وجل كا قال نبي الله صالح عليه السلام لقومه فيها حکی الله عنه: لري 
وَضَحت کم و ع لا حون الت 46 [الاعراف:۷۹]. 

وانظر کثرة آعداء الرسل علیهم السلام وقلة آتباعهم فءا ذاك الا لأنهم قدموا 
لامهم وأقوامهم حض النصحء وهکذا كثرة آعداء الدعاة إلى الله من آتباع الرسل. 

ها يجعل كثيرًا من ضعاف الایران یتخل عن دعوة ومناصحة من يحتاجون إلى ذلك 
حتی من آقاربه وجيرانه واخوانه وزملائه ومن مجالسهم أو يلتقي مهم في العمل أو في 
السوق ونحو ذلك؛ خوفا من عداوتهم له. 

وقد قال الله عز وجل: وین الا من ول -امک رآ ند آوزی ذ 


کاب له € [العنکبوت:۱۰]. 


)١(‏ آخرجه البخاري في الأنبياء ۳۳6۸ ومسلم في الایمان ۰۲۲۲ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 

(۲) آخرجه البخاري في الرقاق 9۸٦۱ء‏ ومسلم في فضائل الصحابة ۷٢٥۲ء‏ والترمذي في الأمثال ۲۸۷۲ 
وابن ماجه في الفتن ۳۹۹۰ء من حديث عبد الله بن عمر رضی الله عنهم|. 

(۳) البیت لابن دريد انظر «دیوانه ص۱۳۲. ۱ 


عون الرحمن ے تفسير القرآن» ج ۲۱ 


َو هم # الفاء: للسببية» واخطاب للنبي كَل والتقدیر: فان استمروا في 
الإعراض» ودعوی آن ما جاءهم من الایات سحر مستمر» وف التکذیب واتباع 
أهوائهم فتول عنهم أي: أعرض عنهم وانتظر عقاب الله عز جل لهم و. 
یوم يدم الدع إل مَىْءِ نکر € «یوم» متعلز بیخر جول. 
ويحتمل آن یکون العنی : # ول عنف نهر 2# أي : آعرض عنهم؛ خوفا شم بعقاب 
الله هم یوم ینغ الداع | اد سيو نکر الآية. 
ومعنی قوله یوم يدع لداع ۰4 أي: يوم ينفخ إسرافيل عليه السلام في الصور 
النفخة الثانية الر ادفة. 
ال تن تو نر 4 أي: إلى شیء منکر فظیع عظیم یشیب من هوله الولید» وهو 
قال تعالى: وة ع فى الور سی من فى عونت ومن ف الو إلا می اه ا 
کب رم رس و سر ےھ ر 2 
فِحَ فیه أَحْریٰ دا هم قِيَام بن رو € [الزمر:18]» وقال تعالی: یی رجف اجه (رن) مما 
أَلرَادِفَه # [النازعات:۰1 ۷]. 


رقال غاا نها لش قفا یسم لک ور اة کی ٤‏ عطي 7 وم 


2 و و 2 وہ سس کش شر رر شر وم م م ص ررم 


کنا همل ہے 1 سے سے عمًا رضری رکم سے کات کنل ییآ 
کک ری وما هم دس 2 ول لکن عذاب آقو رید 4 1 ج ۶ ۲ ]. 


ور کہم ین الک مار کم م <ے 


وقال تعا ی: 9# فاذا جاءتالطامة الک کتک 00 بوم بت کر لاضن ما سی (۳) (۳) وبرزت ا چیم 
لمن ری )€ [النازعات:۳- .]۳٣‏ 

وقال عز وجل: « 06 جاب القكئة © بی لین یه( وید © ومد 
وه )لکل آمری نهم ومین سان نيه )€ [عبس:۳۳- ۳۷]. 


وقال تعالی: #إإدًا رُلزِتِ اش رر ى )€ الزلرنه:۱ ]» وقال تعالى: #الْقَارعَة © 
ما لْمَارعَةٌ © وما آدربلک ما القَارعة (۳) نو ہوم ي کون الاش کالفراش المبثوث 0 


ر ر 5 ۳ خی م 8 » 


7 انکائبقائق قفش ا 


سورة القمن الایات: ۸-۱ 


- 
ْنَع آبمترهر 4ء أي: خاشعة ذليلة خائفة أبصارهم من شدة الهول والفزع. 
مين یلاب 4ء أي: من القبور. 


سے سے 
ر سے 


جم 4 آي: كأنهم بعد خروجهم» في ذهوم وتفرقهم. 
جراد مر #» آي: متفرق متكاثر في الأرض هنا وهناك لا يدري أين وجهه يذهب 
يميناً وشیالا كما قال عز وجل: # یوم کون آلکاش كالْمَرَاشٍ البَتُوثِ 4 [القارعة:4]. 
«مَهطمنَ إلى لداع » أي: مسرعين إلى إجابة الداعي مادي أعناقهم خاضعي 
رژوسهم من شدة ا مول والفزع بلا تأخر ولا تخلف؛ استجابة لأمر الله عز وجل 


الكوني كما قال عز وجل: من فيه أَخْریٰ دا هم وم سرو € [الزمر:۸٦]ء‏ وقال 


تعالی: ونح فی الصو ر هم ما € [الکھف:4۹]ء وقال تعالى : وم في الور فَإِذَا هم من 


2۵ ع یو د 


ان إل رهم يناوت ) [یس:0۱]. 

وقال تعالى: ل ومع الور عم الوت ن الا لا من سآ لد 
ول كوه خرن # [النمل:۸۷]ء وقال تعالى: يوم ینغ ف الضور نون وا که [النباً:۱۸ ]. 

#يقولٌ الْكَرونَ "۹ء آي: يقول الكافرون» الذين جحدوا ربوبية الله عز وجل 
وألوهيته وأساءه وصفاته وشریعته» وجحدوا نعمه: ٭ڑھٰذا يوم َير آي: هذا یوم ذو 
عس أي: شدید عسره. والعسر : هو المشقة والتعب» وضده الیسر. 

والعنی: أنه صعب شدید. لا يسر فيه بو جه من الوجوه قال تعا ی: #وگان يومًا 
عل آلکنفرین مَییرا 4 [الفرقان:0۲» وقال تعالی: لدا قر في لاور لا فتلك یوہز يدم 
یرل عل الگفرن ع بر [الدثر:۸- ۰۱۰ وقال تعالی: إا اف من را ما بو 
یر ہہ [الانسان:۱۰]» وقال تعا ی: یدرون ورآء‌هم توملا € [الانسان:۲۷]. 

وبا مقابل فهذا الیوم يسير على من يسره الله علیهم» وهم الومنون وذلك بقدر 


إیماںہم ویقینهم فهم آمنون وغیرهم خاتفون, قال تعال: زین اما ور یلیس 


3 


صر ص 4 ےم ٭ م کے و۔ے ری هم ہے 2 
إيملتهم بظلر أؤلتيك هم آلامن‌وهم مَھتدونَ # [الانعام:۸۲]. 


عون الرحمن 2 تفسیر القرآن ج ۳۱ 


د (۹۸ ۱۲ 

الفوائد والأحكام: 

١‏ - قرب القيامة وآهواهما وظهور بعض علاماتها؛ لقوله تعالى: #افتربت السَاعة 
ونیا نی الم #. 

۲- إثبات انشقاق القمر» وذلك آية من آیات الله- عز وجل- الدالة على صدق 
نبینا محمد وله وعلامة على قرب القيامة؛ لقوله تعال: وان الم #. 

۳- إعراض الشر کین عن آیات الله- عز وجل- الكونية والشرعية» واعتبارها من 

۶۸ ک ورد و و مرو‎ (z7 
السحر» وتکذیبهم ا حق واتباع آهوائهم؛ لقوله تعالی:  ون یروا ءايه بخرضو وولو‎ 
6 رم کی ۳۳ واشبعوا اهر هر‎ 
. الوعید والتهدید للمشرکین؛ لقوله تعال: لول آنر نهر‎ -٤ 

-٥‏ أن لكل آمر نهاية وغاية وعاقبة. 

- إقامة الحجة على الشرکین با جاءهم من آخبار الکذبین قبلهم من العقوبات 
العاجلة» وما ینتظرهم من العذاب الاجل وني ذلك أعظم زاجر؛ لقوله تعال: 
وقد اهم ین الب آومایه مرح 4. 

۷- حكمة الله- عز وجل- التامة في هدایته من كان آهلا للهداية واضلاله من 
كان أهلاً للضلالة والغواية؛ لقوله تعالى: که ب لد فما شن رکه 

۸- من يضلل الله فلا هادي له. 

۹- تسلية النبي َيه والوعيد للمكذبين با يتتظرهم من العذاب يوم القيامة؛ لقوله 
تعالی: فول عه یوم ینم الداع من تو ڪر 4. 

٠‏ إثبات النفخ ٤‏ الصور والبعث» وشدة آهوال یوم القيامة؛ لقوله تعال: 

مرچ ر ےت £ مر ھ 
یوم يدع الذاع ال ی و نکر ۲ 

۱ عظم ذل الشرکین والکذیین یوم القيامة وشدة خيرم وذهوطم» وسرعتهم 
إلى إجابة الداعي» وشدة عسر ذلك اليوم عليهم؛ لقوله تعای: #حَسّعًا أتصدرهر يرون 
باتک جراد سر © مهطمب إل الداع یٹول الكفرون هذا یرم عم )4 . 

پا و لد 


سورة القمن الایات: ۱۷-۹ 


اكفاك 


قال الله تعالى : « # گت تم قرم نوج مک مت رن وازشیر مد ٹہآ 
موب ایز ا( وب امه أو مر (0) جرا الازیض عون ولق الما عل مر مد 
د )رتغ دات او دشر © ری كت جز کا کا و ره عله م 
من مک )کف کات دای ونذر © ومد ان رح هل من تُذکر ۰.4 

آمر الله عز وجل رسوله ور في الآيات السابقة بالاعراض عن الشرکین الکذبین 
وذکر ما عد مم من العذاب الشدید يوم القيامة» تسلية له يي ووعیدا وتہدیدا هم 
ثم ذکر الله عز وجل في هذه الایات وما بعدها تکذیب عدد من الأقوام لانبيائهم وما 
حل بهم من العقوبات العاجلة في الدنياء وتأييد الله عز وجل لأنبيائه» وإنجاءه لهم 
ونصرهم على المكذبين من أقوامهم؛ قوم نوح عليه السلام ومن بعدهم والغرض من 
ذلك- أيضاً- تسلية النبي بي وتقوية قلبه پل تجاه تكذيب قومه ووعدہ بأن العاقبة له 
فالعاقبة للمتقین, وتخویف وتحذیر الکذبین من قومه. 

ویتکرر في القرآن الكريم في عدد من السور ذکر قصص الرسل وأقوامهم وذکر 
إنجاء الله عز وجل للمومنین منهم» وإهلاكه للمکذبین؛ لأن القرآن العظیم مثاني» تثنى 
فيه القصص والواعظ والأوامر والنواهي والاحکام لأجل ترسیخ منهج ا حق 
وغرسه في النفوس فليس القرآن جرد کتاب آخبار وقصص روائية بل هو کتاب منهج 
حياة وسلوك آمة. 

قوله: 2 #کت تم نج € أي: کذبت قبل قومك يا محمد قوم نوح أول رسل 
الله عز وجل إلى أهل الارض. فليس بجدید تکذیب قومك لك» ولیس ببدع» فهذا دأب 
الکذبین ودیدنہم مع رسلهم من لدن نوح- عليه السلام- ومع جميع الانبیاء. 

پک نوا عبرا که الفاء: عاطفة آي: فكذبوا عبدنا وتيا عليه السلام. 

والعبودية هي التذلل وا خضوع لله بالطاعة» والراد بها هنا عبودية خاصة الخاصة 
وهي عبودية الانبیاء علیهم الصلاة والسلام. تلیها عبودية الخاصة» وهي عبودية سائر 
المؤمنين كما في قوله تعا ی: # وعباد لمن # [الفرقان:1۳]. 

ثم العبودية العامة» وهي عبودية جميع الخلق بمعنى انقيادهم لأمر الله الكوني» كما 
قال تعال: لن ڪل سن اموت وا رض إل ءا ليحن عبرا 7 [مریم: ٩۳‏ ]. 


عون الرحمن 2 تفسیر القرآن ج ۲۱ 


ں٣٣۳‏ 
وأطلق على نوح- عليه السلام- وصف العبودیة وهو من أفضل رسل الله وأحد 

أولي العزم من الرسل؛ لان العبودية لله أفضل وصف يتصف به البشرء وقد وصف الله 
بها أفضل الرسل وسيد الق نبينا حمداً بيه في أعلى القامات وأفضلھا وأقربها من الله 
عز وجل» وهو مقام العبادة» قال تعالی: .اعد اشویدعوۃ كاد وأ کون عو لا ) 


[الجن:14 ]» ونی مقام الاسراء قال تعالى: #سْبَحَنَ زی آسریٰ عدو لا مر ) 


4 


السراور ال ال جد الاقصا € [الاسراء:۱]. 


ص 


وم يقل: وأنه لما قام رسول الله أو نبیه» أو سبحان الذي آسری برسوله أو بنبيه. 

لوقاو تون ۹ء كما قالوا: لن هو لا بل بو جنه فرصو بو حَقََ حين 4 
[الوّمنون:۲۵ ]۰ 

آي: اتهموه بأنه معتوه فاقد العقل قلبّا للحقائق وزعًا منهم أن ما هم عليه من 
الشرك والضلال هو الذي يدل عليه العقل» وآن ما جاء به نوح عليه السلام جهل 
وضلال لا يصدر إلا من الجانین. والعکس هو الصحیح. 


,لی 


ودر 4» أي: وزجر بمعنی: ہر وتوعد» و«ازدجر» آبلغ من «زجر»؛ لأن 
زيادة البنی تدل على زيادة العنی- غالبًا- أي: زجر ز جرا شدیداً بلیغا. 
۸ ۰ گی نچ و 2 مر 

والعنی: مع کونه جنونا- زجر وتوعد. فاستطار جنونا. والجنون إذا زجر ور 
أو ضرب أو اعتدی عليه استطار جنونه وزاد شره؛ كما يقال «مجنون وضرب بعصا» 
فالمجنون أحسن حاله أن يترك» وأن یہادی؛ ولا يستثار. 

ويدل على هذا القول قول مجاهد: «ازدجر» أي: «استطير جنوتًا»'. 

ويحتمل أن الراد بالاية أن قومه زجروه ونہروہ عن تبليغ رسالة ربه» وتوعدوه. 
كا قال تعالی: 9# قالوً ین لرتنته ينوع کون ین امرجویورت € [الشعراء:7١١].‏ 
وهكذا دأب الکذبین للرسل يرمونهم بالجنون» کا ذکر الله عز وجل عن فرعون 


ہے 


أنه قال لوسی عليه السلام: 2 قال ن رسولکہ از یل ایک مجنو 4 [الشعراء:۲۷]. 


ہج مالي 


کے 


۱۲۱/۲۲ آخرجه الطبري فی «جامع البیان»‎ )١( 


سورة القمر الآيات: ١7684‏ 


۱۱ سے 
وهکذا قال الشرکون محمد و سيد الرسل وأفضلهم قال تعالى: م تولو عنه 


وَفَالواً معاد نون 46 [الدخان:ع ۱]. 

كا قال تعالى: * کلف مآ أذ 
[الذاریات: ۲ ۵ ]. 

کا یہددون ویتوعدون رسلهم بالاخراج والرجم ونحو ذلك كما قال أصحاب 
القرية لرسلهم: الین لر نهو یمک وََبَسسَتَِنَاعَدَاتٌ یمک [یس:۱۸]. 

وقال آزر لابراهیم- عليه السلام: ہل قال راب آت عن له تم لین 
تن رنه [مریم:٤٤]ء‏ وقال قوم لوط للوط عليه السلام: الوأ لین لته یلو 
کون من الْمْخْرَجينَ 46 [الشعراء:۱1۷]. 

دعَا ره ۹ء أي: فتوجه نوح عليه السلام إلى ربه عز وجل بالدعاء قائلا: 

فا مَعْلُوبُ 46 الغلوب: القهور الضعیف العاجز عن القاومة. أي: رب ان 
ضعیف عاجز عن مقاومة قومي؛ لأنه لم يؤمن من قومه إلا القلیل »كما قال تعالى: 
وما ءامن مهللا لیل 4 [هود: ٠‏ 4]. 

تیر 4ء أي: فانتصر أنت يا رب لدينك منهم وقال في الآية الأخرى ار لا 
دَرَعَلَالْأرَضٍ من الگفرن دارا [نوح:7؟]. 

فلجأ عليه السلام إلى من يجيب الضطر إذا دعاه» وال من هو نعم المولى ونعم 
النصبرء فاستجاب عز وجل دعاءه. 

« فحنا لب اس بو مره قرأ ابن عامر وأبو جعفر ويعقوب بتشديد التاء 
«ففتحنا» وقرأ الباقون بتخفيفهاء أي: ففتحنا أبواب الساء بالمطر. 

ومعنى #مجمر ی أي : منصب ومتتابع بكثرة وغزارة. 

قال ابن عباس رضي الله عنھم|: «وفتحت آبواب الساء بالماء من غيرسحاب ذلك 


اليوم فالتقى الماءان2172. 


(۱) أخرجه ابن أب حاتم في «تفسيره» ۳۳۲۰/۱۰- الأثر ۰۱۸۷۰۵ 


عون الرحمن بے تفسير القرآن, < ۲۱ 
[۰۲ ۲۳ ِ 

# وفجرتا آلازض عبونا ۹ء آي: شققنا الأرض كلها عيونًا ينبع منها الماء» حتی التنور 
الذي توقد فيه النار» کا قال عز وجل: * بدا جا متا وقار لور © [مود:4۰]. 

آي: حتی إذا جاء آمرنا الكوني بإغراقهم» وفار التنور آي: نبع بالاء. 

لالت ألما ع آمر فد رِرَ 4 آي: فالتقی الاء النازل من السیاء والنابع من 
الأرض على آمر كوني وقدري قدره الله عز وجل وقضاه أزلاء وجعل له حذا ينتهي 
إليه حتی غطی الاء رژوس الحبال من غير زيادة ولا نقصان. 

وله عل ذَاتٍ الوح ودسر# ذات بمعنی: صاحبة والالواح: هي الأخشاب. 

آي: وحملنا نوخا عليه السلام ومن آراد الله- عز وجل- |نجاء‌هم معه على سفينة 
من الخشب والسامیر» قال تعالى: فلا یل فپاین کل رَوْجَيْنِ اين وََهللک الا من 
سی عليه لول ومن ءامن وما امن مَعَلاقلیل € [مود:4۰]. 


سے 
سو ےو صصح حم ہے مو 


۰ 5 8 کے ۸م 3 ۾ و م م2 رص سے م7 و 
وقال تعا ی: #فاسلك فها من کل زوجين انين وأهلك إلا من سبق علي ه القول 


هم ٩‏ [الومنون: ۲۷ ]. 
ری باعتا 4 آي: تجرى هذه السفينة وسط بح البحار بأمرنا وبمرأى منا 
وتحت عنايتنا وحفظنا وكلاءتنا وحراستنا. کا قال عز وجل: وهی ری بهم في موچ 

كالعيكتال € [هود:۲]. 
جر لن كان کنر أي: مجازاة وعقوبة لقوم نوح على كفرهم بالله وتکذیبهم 
وانتصاراً لنوح عليه السلام الذي كفر به قومه» وإجابة لدعائه وقوله: ای مَعَلُوبُ 
فال تعالى: که رمع یال وآغرفت اليرت ڪ لوا اوتا ام ڪا 
وما عبت € [الأعراف:14]» وقال تعالى: ¥ قکذوه فة ومن معد فى الْفَْكِ وَجَعَلْتتَهُمَ 
کیک ارتا ی اکتا انظ رگن کک عه رب 4 (یرنس:0۷۳» وقال تعالى: 


جو سے ۰ 


سے 
چ کے ص 7 مر 
لز رص ره + م 


٭ فاته ومن معه, في لفات المشحون ) مار بعد لباق © [الشعراء:۱۲۰۰۱۱۹]. 


سورة القمر الایات: ۱۷-۹ 


۳ 

وهکذا سنن الله عز وجل الكونية التي لا تتغير ولا تتبدل ولا تتحول: أن العاقبة 
للتقوی وللمتقين» وآن العدوان والخسران والعقاب على الکافرین. 

ولقد ترا ءايه » آی: والّه لقد ترکناها آية» أي: آبقیناها آية» وضمير ااء یعود 

إلى العقوبة التي عاقب الله بها قوم نوح وهي إغراقهم بالطوفان وإنجاء الله عز وجل 
نوحاً ومن معه في السفينة» ففي ذلك آية عظيمة» أي: علامة دالة على كمال قدرة الله عز 
وجل وفيها عظة وعبرة قال تعالی: ووم وج لا کذبوا الرسل آفرفتهم وجعاتهم 
للِنَّاسءَايَةٌ 4 [الفرقان:۱۳۷] آي: دلالة على قدرة الله عز وجل التامة وعظمته ووحدانیته 
وک‌اله في ذاته وآسائه وصفاته واستحقاقه للعبادة دون من سواه. 

كا أن في ذلك أعظم عبرة وعظة لمن یتعظ ویعتبر فیحذر من تکذیب الرسل 
والکفر بالله؛ لثلا يحل به ما حل با مكذبين والکافرین من قوم نوح وغیرهم. 

وحتمل أن الراد بقوله: * ولد برها ءَايَةٌ # جنس السفن» وآن کونہا تجری على 
ظهر الماء وتمخر عباب البحر من أعظم الایات الدالة على عظمة الله تعالل. 


4 


قال تعالى: امه واصحلب السف کے وجعلتنها ءايه لَلَعَلییے € [العنکبوت:۱۵]» 


ور 


وقال تعالل: وای فم آنا لتا ریم له الس ون ا(2 رگم تن تنل مارك 4 
[یس:۰4۱ ۰۲4۲ وقال تعالی: إا لا طعا الما کر اریز ال لتجملها لک تذکرة وتيا ادن 
عة [الحاقة:١۱ء‏ ۱۲]. 

ولا مانع من حمل الاية على الأمرين» ففي إهلاك قوم نوح وإنجاء نوح عليه 
السلام ومن معه في السفينة آية» وني جربان السفن على ظهر الاء آية. 

وعلى ذلك كله دل القرآن الکریم. فسبحان الخالق البصير العلیم الخبير. 

وقد قيل: إن الراد بقوله: #ولقد تا 
حتى أدركها أول هذه الامة. 

وهذا بعيد من وجوه: منها عدم الدليل الواضح عليه» ومنها طول الدة إضافة إلى 
أن عموم الآية ومعناها يأباه فإن الله تركها آية لمن جاء بعد نوح وقومه إلى قيام الساعة 
هذا ما يدل عليه ظاهر الآية وعمومها فكيف يخص ذلك بأول هذه الأمة؟. 


ن الرحمن .2 تفسير القرآن» > ۲۱ 
۔ے ۳٣۶‏ عون الرحمن ب تفسير القران» ج 

عن عبدالله بن مسعود رضی الله عنه قال: «قرأت على النبی بلا «فهل من مُذکر» 
فقال النبي ہا (فهل من مُذْکر۱ا!''. 
ومن معه في السفینة وإغراق الکذبین له آية فهل من مدکر. 

واهل»: للاستفهام» وفیه معنى التشويق والحث والامر و(مدکرا بمعنی: متعظ 

والمعنى: فهل من متذكر ومعتير ومتعظ ہذہ الآية العظيمة في إهلاك الکفرة 
والمكذبين من قوم نوح بالغرق وإنقاذ نوح عليه السلام ومن معه في السفينة. 

لإ يِف کان عَدَاب € الفاء: استثنافية واکیف»: أداة استفهام للتعظيم والتفخيم 
والتعجب. والتقرير. 

لونذرٍ € أي: وإنذاري الذي لا يبقى لأحد عل بعده حجة. 

أي ما أعظم عذابي وعقوبتي لقوم نوح الذين كفروا وكذبوا نوحًا عليه السلام 
ولغيرهم من المكذبين في الدنيا والآخرة» ما فيه أعظم رادع وزاجر عن فعلهم» وما أعظم 
إنذاري للمكذيين وتحذيري لهم على ألسنة الرسل با لا يبقى بعده لأحد حجة, کما قال 


تب ی ۰ 0 1 سے ر رر سود م م 
تعالی: ‏ رشا مش ری ورب لاب کون لاس عل آلو حجة بعد ارس € [الساء:۱7۰]. 


ود ی اسان لِلگر 4 أي: والله لقد يسرنا القرآن للذکر» أي: سهلنا حفظ 
آلفاظه وفهم معانیه وتطبیق أحكامه. أي: جعلنا ذلك كله سهلاً هینا ميسرًا لمن آراد أن 
یتذکر ویتدبر» کا قال عز وجل: لد یب لوب کرو 4 [الأنعام:177]» وقال 
تعالی: ولد اف ها ان لوگ [الإسراء:١4]»‏ وقال تعالى: کت رلته لك 


میرك لکا َإينيه- ودک الوا الاب € [ص:۲۹]ء وقال تعا ی: انما رکه بلسانا 


ث5 ص سم 


)١(‏ آخرجه البخاري في تفسیر سورة (اقتربت الساعة) ٤‏ ۸۷ء ومسلم في صلاة السافرین ۸۲۳ء وآبو داود 
في الحروف والقراءات ۳۹۹6 والترمذي في القراءات ۲۹۳۷ء وأحمد ۱/ ۳۹۵. 


سورة القمر الایات: ۹ - ۱۷ 


۰۶ سے 
1 2 


لکوت [الدخان:۸٥]ء‏ وقال تعالی: ألا وان وکا من عند عبر 
لَه لوْجَدُوأفیه یلم حيرا 46 [النساء:۸۲]. 

وکان 5 یتعجل جبریل بالقرآن مخافة أن یفوته منه شيء فقال الله عز وجل: ہل 
عر ده لسن تج ب (8 إن مکنا کم راک( ذا رنه ی ال( دعكا 
اتک * [القيامة:۱۹- ۱۹]. 

وني حدیث عمر بن الخطاب رضی الله عنه أن رسول الله و قال: «إن هذا القرآن 
آنزل على سبعة أحرف» فاقرووا منه ما 0 

فمن فضل الله على هذه الأمة أن اختار ها آفضل الرسل محمدا ہي وأنزل علیها 
أفضل الکتب القرآن الکریم» وجعل لفظه ومعناه وأحكامه سهلة میسرة» ووضع عن 
هذه الأمة الاصار والأغلال التي كانت على من كان قبلهم فلله الحمد والمنة» وغذا قال 
بعد ذلك: 

مهل من مُذکر 4 والكلام فيه کا سبق. 

والمعنى: فهل بعد هذا التيسير والتسهيل للقرآن الكريم من متذكر ومتدبر لألفاظه 
ومعانيه وأحكامه» وما فيه من العلم النافع والحث على العمل الصالح» وعلى امتثال ما 
فيه من الأوامر. 

وهل من متعظ ومنزجر با فيه من التحذیر والنواهي. 

وهذا هو معنى وحقيقة تذكر القرآن وتدبره» آما حفظ ألفاظه فقط دون تدبر 
لعانیه وأحكامه وتأدب بادابه فانه حجة على من حفظه» ورب| كان طريقاً للغرور 
والریاء والسمعة وغذا قال كك «إن آکثر منافقي آمتي قراؤها» وژوي عن ابن 


(۱) آخرجه البخاري في ال خصومات ۰۲۱٩‏ ومسلم في صلاة السافرین- بیان أن القرآن آنزل على سبعة 
آحرف ۸۱۸ وآبو داود في الصلاة- الوتر- آنزل القرآن على سبعة حرف ۰۱4۷۵ والنسائی في 
الافتتاح - جامع ما جاء في القرآن ۰٩۳‏ والترمذي في القراءات ۰۲۹۳ ۱ 

وأخرجه أحمد آیضا من حديث عبادة بن الصامت- رضی الله عنه ۰۱۱/۵ وسلیان بن صرد- رضی الله 
عنه ۵/ ۱۲۶ وأبي ابن کعب- رضي الله عنه ۵/ ۰۱۲۸-۱۲۷ ۱۳۲. ۱ 

(۲) أخرجه أحمد ۱۷۵/۲ من حدیث عبد الله بن عمرو بن العاص- رضي الله عنهیا- ومن حديث عقبة بن 


س_ عون الرحمن 2 تفسير القرآن ج ۲۱ 


عباس - رضی الله عنهما أنه لا كثر القراء في زمانه من آحداث الاسنان لم یعجبه ذلك بل 
كرهه» وخاف عاقبة ذلك» وقد وقع ما خاف منه رضي الله عنه- حیث خرج جملة من 
الله ا رضي الله عنهم. 

وهذا مصداق قوله يكَِةِ: «يقرأ أناس من أمتي القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من 
الدين كما يمرق السهم من الرمیةا'''. 

الفوائد والأحكام: 

١‏ - تسلية النبي ا و تقوية قلبه» ووعيد وتہدید المكذبين من قومه بذكر تكذيب 
قوم نوح ومن بعدهم من الأمم لأنبيائهم وما حل بهم من العقوبات» والسعيد من وعظ 
بغيره؛ لقوله تعالی: ‏ ##کذبت تلهم كوم نوج فكوا عدنا واوا جنون وازدجر #الآيات. 

١‏ - أن العبودية لله- عز وجل- أشرف ما يوصف به البشر» ولهذا وصف الله ہا 
تیه انوع عليه السلام؛ لقوله تعالی: فكوا دا 4. 

۳- شدة ما لاقی نوح- عليه السلام- من قومه من التكذيب والرمي بالجنون 
المستطير» والزجر؛ لقوله تعالى: #وقالوا مجنون وازدجر 4. 

- أن من تحقيق العبودية لله عز وجل وأسباب النصر على الأعداء- اللجوء إلى 
ا پور و ا یہ سد سب خر تی 
وجلء كما فعل نوح- عليه السلام؛ لقوله تعالی: * فدعا رب معَلوب فانتوم *. 

-٥‏ ثبات ربوبية الله- عز وجل- الخاصة لنوح- عليه السلام وتشریفه باضافة 
اسم الرب إلى ضميره عليه السلام؛ لقوله تعالی: ‏ فدعا ری 4. 

-٦‏ استجابة الله- عز وجل- لدعاء نوح- عليه السلام- ونصره له واغراق قومه 


endl‏ ره و کر رر فھرجے کم ہے 


وإنجاؤه ومن معه على السفينة؛ لقوله تعالى: # فقتحتا وب السَماه باو منهمر الا وج 


عامر- رضی الله عنه ۰۱۵۱/۶ ۰۱۵۵ 
)۱( أخر جه البخاري ف فضائل القرآن ۸ 26١‏ ومسلم 2 الزكاة ۶ ۰۱ وأبوداود 2 السنة ٢٦۷١ء‏ 
والنسائی في الزكاة ۲۰۷۸+ من حدیث أبي سعید الخدري رضی الله عنه. 


سورة القمر الآبات: ۱۷-٩‏ 


- 


رش عبونا ای الماء عل أمر قد یر )4 . 

۷- عظم قدرة الله- عز وجل- وعنايته التامة بأولیائہہ وشدة انتقامه من كفر به؛ 
لقوله تعالی: ٭ کفتحتا اواب ماه باو مر )ا ور رص میوا نی الماء عل تر هد 

۸- إثبات العینین لله تعلى کا يليق بجلاله وعظمته؛ لقوله تعالی: یی یا 4ء 
وا جمع یطلق على المثنى» كا يطلق المثنى على ا حمع. 

۹- في إغراق قوم نوح وانجائه ومن معه على السفينة آية عظيمة دالة على قدرة 
الله - عز وجل - وعظة وعبرة لمن یعتبر؛ لقوله تعالی: ولد رها ءاي هل من مد . 

-٠١‏ شدة عذاب الله- عز وجل- وعقابه للمكذبين من قوم نوح عليه السلام 
لقوله تعالى: # کف کن عَذَابى 4. 

.4 إقامة الحجة على ا خلق وإنذارهم والإعذار منهم؛ لقوله تعالى: ونر‎ -١ 

۲- امتنان الله- عز وجل- على العباد بتيسير القرآن للذكر وحضه وحثه على 
التذكر والاتعاظ؛ لقوله تعالى: # وَلَقد تا لالز فهل من تُذکر 4. ۱ 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن» ج ۲۱ 


5 
قال الله تعالی: ۶ کذبت ءاد فکف کان مدای ونر(" اسلا کہم رحا صر في يوحن 
تمر تزع آلا سکم عاد کنل تق ‏ ا فک کان مدای ود (5) دم 
أخبر عز وجل عن تكذيب وكفر قوم نوح عليه السلام في الآيات السابقة وما 
جازاهم الله به من إغراقهم بالطوفان وإنجاء نوح عليه السلام ومن كان معه في 
السفينة» وما في ذلك من الدلالة العظيمة على قدرة الله- عز وجل- التامة» والعظة 
والعبرة لمن يتذكر ويعتبر- ثم أتبع ذلك بالاخبار عا أوقعه عز وجل من العقوبات 
والنكال بالکذبین بعد قوم نوح منهم عاد وثمود وقوم لوط وآل فرعون تحذيراً وتخويفا 

للمكذبين من هذه الامة وتسلية للرسول پل تجاه تكذيب قومه له. 

کدی ماد عاد: هم قوم نبي الله هود عليه السلام وهم عاد إرم. 

كما قال تعالى: ال رکف فعل رن عاو © رم دات الماد ا لق لم ملق لها في 
لکد [الفجر:٦-۸]‏ وهم عاد الأولى» کما قال تعالى: وان لک مادا لذو [لنجم:0۰]. 

ومساكنهم؛ بالأحقاف جنوب الجزيرة في اليمن» كا قال تعالى: ۷ ## وذ كرحا عاو اد 
نر فَومَةُ يِأَلَْحَقَافِ € 7 حقاف:۲۱]» والأحقاف: الجبال من الرمل. 

کت کان مدای ونذر 4 أي: فكيف كان عذابي وعقوبتي لهمء أي: ما أشد ذلك 
وما آعظمه» وكيف كان إنذاري لهم, أي: ما عظم إنذاري وتحذيري لهم على لسان 
نبيهم هود عليه السلام ما لا تبقى معه هم حجة. 

وقد كرر هذا هنا وفیا بعد؛ لتوكيد الوعيد والتهديد للمكذبين والکافرین 
وتوكيد شدة عذاب الله عز وجل» وانتقامه من كفر به وكذب رسله ولتوكيد إقامة 
الحجة على الخلق بحيث لا يبقى لأحد منهم حجة ولا عذر. 

ا لا عم #. أي: على عاد بسبب تكذيبهم؛ عقوبة لهم لإهلاكهم وتعذيبهم. 

یا صما € أي: رجا باردة» شديدة البرودة» شديدة الصوت. وهي الريح 
العقيم التي لا نفع فيها بل هي ضرر محض. قال تعالى: # وف عاد لذ رما عم اريم 


ی صر روم 


نے 00071 لت که الاب ۰ تپ [الذاريات: ١‏ 5» ۲ 6 ]. 


سورة القمر الایات: 1١8‏ ۲۲ 


وهي الدبور. قال يك (نصرت بالصباء وأهلكت عاد بالدبور)'''. 

في بور نس 2# أي: في يوم شوم وشقاء. 

مسر آي: دائم علیهم نحسه وشومه» حيث استم عليهم نحسه وشؤمه 
من ذلك الیوم» وطيلة الأيام ا حسومء كا قال عز وجل ون عاد فَأُمُکوا پریج 
صتصر اي و ۳ بم ال ومينية 3 داو ما فتری القوم فاص رک 
اعجار ل حاو ) فهل نهل نی له کے شور ۰ - ۸]. 

فيل ابتدأت يوم 0 وانتهت يوم الاریعای وذلك مستمر موصول بعذاب 
البرزخ» وعذاب الآخرة في النار أبد الاباد. 

قال تعالى: # اما عاد فأستحكك/بروا فی الْارض بعبر الق وقالوآ من سد متا فوة آولر بروا 


مر 
٤ے‏ ہرم 2 


اتک سے هو مد منم فو ونوا اتا دوت ا ) فارسلنا عل رعا صرصرا 
سی فى قوة وکانوا انا ححدوت تا امم رکا صرصرا 


0و و اا اي تقتلع الناس وترفعهم من أماكنهم» ثم تلقيهم على الأرض 
هلکی هامدین. 
سوت رت نهم آصول وجذوع نخل بلا رژوس. 


ھد ساح سر 


مق منقلع من قعره ومغرسه» کم.ا قال عز وجل: ری الوم فا صَرَعیٰ 
أت أبن ز حل وت # [الحاقة ۷۱. 
قال ابن کثیر۳: «وذلك أن الريح كانت تأتي أحدهم فترفعه حتى تغيبه عن 
الأبصار ثم تنكسه على أم رأسه» فيسقط إلى الأرض» فتثلغ رأسه» فيبقى جثة بلا رأس». 


(۱) أخرجه البخاري في الجمعة ۰۱۰۳۵ ومسلم في الاستسقاء ۰٩۰۰‏ والنسائي في الزكاة ۲۵۷۸ من حديث 
() في «تفسیره» ۷/ ٤0٤‏ . 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن» ج ۲۱ 

6 = 

سک یں۔ لم ےج ہے۔ م کے مو گےم عرس سا 6ح ےہ رو 

قال تعالى: # ما رآوه عارضا مستقبل آو دیب الوا هنذا عارص ممطريًا بل هو ما استعَجم 
هریج فا دا () ۹6 [الأحقاف:5 ۰۲ ۲۵ ]. 


مس ص دم سر ہک ٹپ سس ی 


وقال تعالى: 0 اه اب م مع برجم 2 مناوقطعنا داد 


5 فس ۳ .[VY:‏ 
ئن تا i‏ هر ن ین شک الکلاء فيه کا سبق» وكرر هنا وفيها بعد 
للامتنان والحث على التذكر والتدبر للقرآن» ألفاظه ومعانيه وأحكامه. 

الفوائد والاحکام: 

۱- تکذیب عاد نبیهم هودا عليه السلام وعقوبة الله لهم بإهلاكهم بالریح 
الصرصر التي فصلت رژوسهم عن آبداهم. وفي هذا تخویف للمکذبین» وتسلية 
للرسول پل لقوله تعالی: ٭ کذبت عاد فک ف کان دای ونذر 4. 

؟ - شدة ہی یھ لعاد رر ای لقوله 7 ف 
کے 

۳- قدرة الله- عز وجل- التامة حيث أهلك عاداً بألطف الاشیاء وأخفها وهی 
الريح» وقد کانوا آقوی الخلق وأعتاهم. 

- أن الله- عز وجل - قد یجعل الشؤم والنحس في بعض الاعیان والایام. 

۵- تأكيد الوعيد والتهديد للمکذبین؛ وإنذارهم والإعذار منهم؛ لقوله تعالى: 
« فَكِ فکَانَ مدای ونذر ©. 

جو تہ سم دز ا ل مر 


التذکر والاتعاظ به وایضاخا للمحجة وإقامة ال حجة؛ لقوله تعالی: # ولقد سرن ان 


لد هل من مد 4. 


سورة القمر الآيات: ٣ے‏ ۳۲۳ 


= 
قال الله تعالی: كََبت مود پالنڈر (ت) فقالرا با کا وَِدا یع إا ذا فی سل 
کر حت ی خر وین ین بل هو کزان اش ره موی نمی يد کن الگا الاير KO‏ 
مس کک ےھ اتب ویر HO)‏ 7 لق یج 7 يزب تھی KO‏ 
2111118 کیب کا و ہہ أي مه فکانواً کهشبر 
شر © ود یت لق الک لین نکر 4 . 
ذکر الله عز وجل قصة ثمود وتكذيبهم بالنذر بعد ذکره قصة تکذیب عاد؛ لان 
مود بعد عاد في الزمن» وکل منهیا في جزيرة العرب ف«عاد» في جنوبهاء وثمود في 
شیاه وبينهما والله أعلم ارتباط من وجوه عدة؛ وهذا كانت «ثمود) تسمى عادًا الثانیةق 
أو الأخری» كما تسمى «عاد»: «عاداً الأولى». وا غدف من ذكر هذه القصص كما سبق 
التحذير والتخويف للمكذبين وتسلية الرسول 35. 
کت مود التذر 4 أي: كذبت قبيلة ثمود بالنذر الرسلة إليهم من الله عز 
وجلء فكذبوا رسولهم صا حاً عليه السلام وما جاءهم به من النذر والآيات من عند الله 
عز وجل. وكانت مساكنهم في العلا شال الجزيرة» وهي المعروفة الآن بمدائن صالح. 
بس کو سی ا 
كت 6 الاستفهام: للتعجب والانکار والنفي والاحتقار. 
708 ھ+") 
وهكذا يزدري الكثيرون من كان منهم ویتکبرون عليه ویتنقصونه ولو كان خر 
بل ویعجبون بمن ليس منهم» ون كان دونه على حد قولهم: «من عرفك صغيرًا حقرك 
كبيرًا» وقد قال لا «الکبر بطر الحق وغمط الناس»۲۱۲. 
وویدا 4 أي : شخصًا واحذا» لیس معه شخص ثانء أو جاعة تژیده. 
نع 4 أي: نسلك طريقه ونأخذ بقوله ونصدقه أي: إننا لا يمكن أن نتبع بشرًا 
منا واحداًء ولا يعقل أن يكون ذلك. وهذا اعتراض منهم- كغيرهم من المكذبين- على الله 


(۱) أخرجه مسلم في الإيهان ۹۱ء والترمذي في البر والصلة ۰۱۹۹۹ من حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه. 


۲۱ عون الرحمن  تفسير القران ج‎ FT 


عز ول بردونبهدعوةالرسل عا ااا قال تمال: الوا ات اسم الا شر ین 
EES‏ مر اون ها ےب سر )قات له رسلَهم إن 
ن إلا مکر تلم ولک الله يمن عل من یاه من عاو وما گات لتا أن تایه 
ساط للا ادن الہ وعل الله کل المونو ےک € [ابراهیم:۱۱۰۱۰]. 

وهکذا قالت قريش لحمد پل ٭الولا تزل ها لمران عل جل من لین عم 4 
[الز خرف:۰]۳۱ وقالوا: #أهندًا ای یل ڪر هکم [الانياء :۲۳۹ 

وصدق الله العظيم #الهاعلم حَيّتُ جع E e‏ 4 [الأنعام Yé:‏ 

وغذا قال تعالی لافحام الشر :رد مر رلا ملکا لقن ی الم 
لاینظروت (د) ولو جات ملک الم ركلا والبستا علیهم تالور سرد :۹۸ 

آي: لو آرسلنا ملكاً حعلناه ه على صورة رجل من البشر يخالطهم ویتکلم بلسانہم؛ 
لیفهموا عنه ما یدعوهم إليه» وعلى هذا فلابد من کون الرسل من البشر. 

وأيضا فإنه لو أرسل إليهم آکثر من واحد لم ینجع ذلك فیهم كما قال تعالى: 
وضرب هم متلا اب ار و اذ جاءها المرسلو ا آزستا لیم رج 
را بکالب ففالوا إنا یکم عسوت لن قالواً ما آنشر إلا بسر ملكا وما رل الرخان 
کیو ان سر لا تكبو 46 [یس:۱۳- ۱۵] 

ادا € ان اتبعناه» انی صَ سل € اللام: للتوکید» أي: لفي بعد وتيه عن الحق 
س۰0٠۰‏ ميقي يول تار مسعورة مشتعلة متوقدة 

وقیل: اسعر)؛ أي: جنون» وقیل عناء وعذاب. 
۱ فعکسوا ما قاله لحم صالح من أنهم إن اتبعوه اهتدوا ونجوا من السعیر فقالوا: إنا 
إذا إن اتبعناك لفي ضلال وسعر- وذلك؛ لشدة عنادهم ومکابرتهم. 

قال ابن كثير(١2:‏ «یقولون لقد خبنا وخسرنا ان سلمنا کلنا قیادنا لواحد منا». 


« ال الد ع ونیا الاستفهام أيضًا للتعجب والانکار والنفي والاحتقار. 


۶ 
ییون آن 


(0) في «تفسیره» ۷/ ٤٥٤‏ . 


سورة القمر الایات: ۳۲-۲۲۳ 


=F 


آي: يقولون أيضًاء تعجبًا منهم وحسدًا وإنكارًا واحتقاراً: 

اَل لرك منیا 4ء أي: كيف يخص بإلقاء الذكر عليه من بینناء وأي مزية 
وأي فضل له علينا حتى يخص بذلك من بینناء وهذا حسد منهم واعتراض على حكم 
الله عز وجل واحتقار لصالح عليه السلام. 

يبل هو داب اش 4 «بل»: للإضراب الانتقالي» آي: لم يلق عليه الذكر من دوننا 
خاصةء لكنه كذاب في دعواه و#كَدَابٌ # صيغة مبالغة على وزن «فعال»» أي: إنه كثير 
الكذب» وليس له صفة إلا الكذب. 

ا شر 4 أي : بطر متكبر متعال متعاظمء متجاوز الحد في الکذب. 

وهكذا حملهم ا حسد والكبر على أن ردوا دعوة صالح عليه السلامء وكذبوه. 

كا حمل الحسد اليهود على انکار رسالة محمد و أفضل الرسل وخاتم النبيين قال 


تعالى: دون لسع ماء اللہ من فقس هم فد الا ءال برجم کب 
ولمم واه چس رہ 6 وقال تعال: * وت کنر تن کل 
آلککپ و بَرُدُوتَكُم من بعد ایکیکم کارا حسما من عند آشیهم من بقد ما بل 
هم لح > [البقرة:۱۰۹]. 

ولا عجب في هذا فقد كان ا حسد والكبر من أسباب إخراج پلیس من اجن 
ولعنه وطرده» قال تعالى عنه أنه قال: ار بتک هدا ایی ڪرمت عل لین آخرتن ال بو 
نو لات کی ره إلا قلا € [الإسراء:٦٦]ء‏ وقال تعالى: ا ما مَتَعَكَ اجه ا 


ی ۸۶ سر کر 9و سے مر FS‏ 


يك َال ایا عم من عم من تار وَعلقَتَه من طبن ا( ال فاهیط ینا فما یہن اک أن نکر فا 
جک من لصدفرن (۹6)0۳ [الاعراف:۱۲- ۱۳]. 

وقد أحسن القائل: 

حسدوا الفتی إذ م ينالوا مسعيه فالقومأعداءلهوخصوم 
کفسراثراسناء قلن رت ج ا لست 
وتسری اللبیسب محسداً م يجترم شستم الرجال وعرضه مشستوم 


عون الرحمن بے تفسير القرآن ج ۲۱ 


وكذاك من عظمت عليه نعمة حساده سيف عليه صروم!۱) 

فتأمل أخي الكريم كيف حمل الكبر والحسد هؤلاء الأقوام على رد الحق وتكذيبه. 
ففتش في جوانب نفسك واحذر من أن يحول الكبر والحسد بينك وبين قبول الحق. 

فاقبل الحق من جاء به أياً كان وكن ذا قلب سليم مخلص العبادة لله» سليم على 
عباد اللہ واعلم أن الناس لو ملكوا الدنيا كلها ما ضرك ذلك» ولو افتقروا ما نفعك 
ذلك» ولو دخلوا بأجمعهم الجنة ما ضرك ذلك ولو دخلوا النار ما نفعك ذلك. فأحب 
للمسلمين ما تحب لنفسك تعش بإذن الله- سعیدّاء وتمت حميدًا. 

#سَيَعَلمُونَ عَدَا 4 السين: للاستقبال والتحقيق والتقريب. والغد: اليوم الذي بعد 
يومك» ويحمل على ما يستقبل من الأيام مطلقاء إشارة إلى تحقق مجيئه» وأن کل آت 
قريب. كا قال تعالى: > مانو دور لات ¢ [الأنعام: 5 ۱۳ ]. 

قال الشاعر: 

فان یسك صدرهذااليومولى فإنغدألناظره قريب 

والراد ب«غدا» يوم وقوع العذاب الدنيوي عليهم وإهلاكهم بالصيحة والصاعقة. 
وطذا قال: #فازتقبهم واصطبر 4. 

ويحتمل أن الراد ب«غداً» یوم القيامة وتعذيبهم بالنار. كا قال تعالی: بیع 
لب ظلموا اَی مب یمرن )€ [الشعراء:۲۲۷]. 

ولا مانع من حمل الاية على هذا وهذا. 

من کاب الَْيِر ہچ آي: من هو الکذاب الأشرء آهو صالح عليه السلام أو 

آنبم هم الکذابون الأفاکون الأشرون. وفي الاية تہدید لهم شدید ووعید آکید. 

إِنا مُرسِلُوا ألَاقَةَ ۹ء آي: التي سألوها ية لَهُمَ ۹ء أي: امتحانًا وابتلاء هم. 


مرس و رھم سي 


كا قال عز وجل: ہوَتَلوکم بر والحبْر فتَمَة 4 [الابیاه:۳۰]. 


(۱) الأبیات لأبي الاسود الدؤلي.انظر «دیوانه» ص٤‏ ۵. 
(۲) البیت شدبة بن خشرم. انظر: «آمالي القالي» ۱/ ۰۷۲ «خزانة الأدب» ۹/ ۳۳۱. 
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قال الطبری١):‏ (إنا باعثو الناقة قة التي 9 ثمود صا ًا من امضبة التي سألوه 
بعثتها لهم منهاء آية مم وحجة لصالح على حقيقة نبوته وصدق قوله». 

وقال ابن كثير”"؟: «آخرج الله هم ناقة عظيمة عشراء من صخرة صماءء طبق ما 
سألواء لتكون حجة الله علیهم في تصدیق صالح عليه السلام فیما جاءهم به». 

تب 4 آمُر من الله عز وجل لنبیه ورسوله صالح عليه السلام. 

آي: انتظر ما يؤول إليه آمرهم» وما یعملون» وهل تکون هذه الاية التي سألوها 
سببًا مدایتھم؛ أو تکون سببًا لضلا مم وعذابهم وهو ما حصل فعلا 

#واصطر # آي: واصبر على أذاهم. وازدد صررًا؟ أن (اصطر) آبلغ واکد من 
«اصبر»؛ لأن زيادة البتی تدل على زيادة العنی غالبًا. 

والعنی: اصبر على ما تلقاه منهم من الأذى فعلاً كان آو تولا ومن التعنت 
والمكابرة والعناد والتحدي بطلب الآيات والعجزات كسؤاهم الناقة» واعلم أن الغلبة 
والنصر لله ورسله وآن العافة بة للمتقين کا قال تعالى: #حببّ 2 ب الله لاخ رک أنأ ورس 
E‏ ود ۰ وقال تعال :ا صر إِنَالْمقبَة میک € [مود:4۹]. 

وم 3 أن الماء قسمة 0 4 الأمر لصالح عليه السلام آي: أخبرهم: أن الماء 
٠ ۹‏ 3 8 می ا 
نم ی ی ارت ہی ا 
د وو بج رو سح و 
شرب وکر شرب بوم مُعلوم € [الشعراء:۱5۰]. 

وهذا من الابتلاء لهم أن حرم عليهم الماء يوم ورد الناقة» مع آنهم في يوم وردها 

ا عل مره 
ليست نوبته» فیوم شربهم حضرود ويشربون من الاء ويوم شرب الناقة ووردها 
تحضر ہ الناقة وتشرب. 
)١(‏ في «جامع البیان» ۰۱۱/۲۲ 
(۲) في «تفسبره» ۷/ ٤٥٤‏ . 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن» ج ۳۱ 


= 

وقال مجاهد: «إذا غابت يعني الناقة حضروا الاء وإذا جاءت حضروا اللبن». 

فعلی هذا فهم في يوم وردها لا يشربون من الماء» وإنما يشربون من لبنها. 

2 فادوا صاجّم فتعاطئ تعفر 46 الفاء: عاطفة أي : فنادی القوم صاحبهم واسمه: قدار 
ابن سالف» کما ذكر الفسرون وكان أشقى مود کما قال تعالى: اذ أبعت آشقها 4 
[الشمس: ۱۲ ]. 

#فتعاطئ مَعَمَرَ# الفاء في الوضعین: عاطفة والعنی: بذل نفسه ووافق بسرعة 
وتناول السیف وانقاد لا آمروه به وتقدم فعقر الناقة. 

تدای ودر ). أي: فعاقبتهم» فیا أعظم عذابي وعقويتي لهم على كفرهم» 
وتكذيبهم لرسوليء ما فيه أعظم رادع حم وزجر وتخويف لغيرهم» وكيف كان 
إنذاري لهم أي: ما أشده وأوضحه وأبينه ب) لا حجة لهم بعده. 

إا رسلا یم صیحة ود آي: إنا أرسلنا عليهم جميعًا لا تمالؤوا على عقر الناقة 
فعقروها صيحة واحدة قطعت قلوبهم في آجوافهم. فماتوا عن آخرهم في الیوم الرابع 
من عقرها. وهي الر جفة والصاعقة. 

#فْکاناً 4 آي: فکانوا بعد هذه الصيحة. 

#كهشِير الْخنظر #. افشیم: هو الیابس المامد المتفتت من الزرع والنبات» وشجر 
ا لحظيرةء تنسفه الریح» وتفرقه يميئًا وشالا وهنا وهناك قال تعالی: ۷ واضرب طم مل ا َو 
لديا که لن من الکو قاط يو تباث الحرضعاصبح هشیم لذروه ریخ € [الكهف .]٤ ٠:‏ 

و «الحتظر»: صانع الحظيرة لواشیه من الشجر. 

والعنی: أغهم هلکوا وما توا وبادوا عن آخرهم فلم يبق منهم باقية» وخدوا 
وهمدواء کم بخمد ومد یابس الزرع والنبات والشجر. 

قال تعالى: ٭ فعقروا الَاقَة وکوا عَنْ اتی رهم وقالوا تصیح آقتتا یما تمد إن 
كت من لمرسلین پ4 [الاعراف: ۰۷۷ ۰۲۷۸ وقال تعال: ¥ فلما جا مہا کا ودی 


..۲ آخرجه الطبري‎ )١( 
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ءامنواً مع مَحَمَو هّنا ومن خزي 7 اا هو 1 رر () وََحْدَ 
اسن ص ےو رهم جَجْویت € [مود ٦‏ ۷]. 

وقال تعای: او ابید مَصَِحِينَ € [احجر:۸۳]» وقال تعالى: # وما مود 


فهدتهم و کے مسر 


ذل گم ٩ص‏ مس 5 ود 7 مر ره مس چم ۳ 
سَتحبواالمی عل ادى قاخذتهم صوق آلعذاب من یما كانوأ كربو )W‏ 
[فصلت:۱۸۰۱۷]. 

سمش شس ہلت مها (00) فقال هم رسول مه نامه 
آله وسقیٹھا 1 فَحدووۃ فعفروما فَدَمْلم وو و .۰ت 
او 

وهكذا كان طلب ثمود وسؤاهم الناقة فتنة وابتلاء هم» ىا كان طلب النصارى 
وسواضم الائدة فتنة وابتلاء هم. 

وعن أب هريرة رضي الله عنه قال خطبنا رسول ال فقال: «يا أا الناس قد 
فرض عليكم الحج فحجوا» فقام رجل فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ فقال: «آما إني 
لو قلت نعم لوجبت. ولو وجبت ثم تركتم لضللتم اسكتوا عني ما سكت عنكم. فإن| 
أهلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبیائھم!'''. 

وعن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله و قال: «إن من أعظم 

6 آن رسول ال لله پا قال: 07 
فلا تضيعوهاء وحد حدودًا فلا تعتدوها» وحرم آشیاء فلا تنتهكوهاء وسكت عن 
آشیاء رحمة بكم من غير نسیان فلا تسألوا عنها»۳۲. 


(۱) آخرجه البخاري في الاعتصام ۰۷۲۸۸ ومسلم في ا حج ۰۱۳۳۷ والنسائي في مناسك الحج ۹٦٦۲ء‏ 
والترمذي في العلم ۱۷۹ ۲. 

(۲) آخرجه البخاري في الاعتصام ۰۷۲۸۹ ومسلم في الفضائل ۸٥۲۳ء‏ وأبو داود في السنة ٤٤٦٦ء‏ وأحمد 
۶۱ء۰ 

(۳) آخرجه الدارقطني /٤‏ ۰۲۹۸-۲۹۷ وصححه ابن کثبر في «تفسیره» ۳/ .۲٥٢‏ 


عون الرحمن 4 تفسير القرآن < ۲۱ 
A=‏ 3 
« وقد سرا رل مهل من مُدَكرٍ 4 توكيد وتذكير وتشویق وحث على تذكر 
الفوائد والأحكام: 
١‏ - تكذيب ثمود نبيهم صا حا عليه السلام وما جاءهم به من النذر من عذاب الله 


م 2و 


عز وجل؛ لقوله تعالى: کذبت شود بلنذر ». 
۲- احتقار ثمود لنبيهم صالح عليه السلام وازدراؤهم له لا لشيء إلا لأنه بشر 


مسر سے 


واحد منهم» ولذلك م یتبعوه؛ لقوله تعالل: فَمَالُوا سم ودا يندا لی صمل 


سو 

۳- حسد ثمود لنبیهم صالح عليه السلام حيث خص بالرسالة دونہم وتكذيبهم 
له بسبب ذلك؛ لقوهم: « اوی الد عليه من بنا بل هو کزان أذ . 

6 - وجوب ا حذر من الكبر والحسد فا من أعظم أسباب رد الحق. 

-٥‏ الوعيد والتھدید لثمود بالعذاب العاجل والآجل؛ لقوله تعالى: % سَيَعَلمُونَ عَدًا 
لکد ا الَْدرُ 4. 

-٦‏ إرسال الله- عز وجل- الناقة لثمود إجابة لسواشم إياها وتصديقاً لصالح 
عليه السلام وفتنة هم؛ لقوله تعالى: لا مرس لام تلهم 4. 

۷- آمر الله- عز وجل- لنبيه صالح عليه السلام بالانتظار بقومه والصبر على 
أذاهم» وإمهالهم؛ لقوله تعالی: ارتیم واصطیر ©. 

۸- أن ما ابتلى الله- عز وجل- به ثمود حين آرسل الناقة فتنة هم أن جعل الاء 


4 
ي> ےہ ہہ ر 


4 - جرأة مود واقدامهم على عقر الناقة و خالفة آمر الله وارتکاب نبيه؛ لقوله 
تعالی: فادوأً اجام فتعاطئ تعفر 4. 

۰- شدة عذاب الله- عز وجل - لثمود حیث آرسل علیهم صيحة قطعت 
قلوبہم في آجوافهم بعد (قامة احجة علیهم والاعذار منهم؛ لقوله تعالی: إا رسلا 
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عم صیحة ونودة فانوا هِب و الحظر 4۴. 
۱- تأکید نعمة الله- عز وجل - على العباد بتيسير القرآن للذكر حضاً على تذكره 
والاتعاظ به؛ لقوله تعالی: ‏ و رال هن مد 4. 
3 3 2 


عون الرحمن 4 تفسير القرآن» ج ۲۱ 


5 
قال الله تعالى: کت فی لوط پر )اوآ یم حاب لال لوط جيم بسک لد 
تمه عند لا جر من گر ا رَد رهم لسکا تارذ ارح وقد دوه عن 
ضیفه. فطمسا أَعَيہَمْ قذوفاعدان ونڈر (۳) وقد صبحھم بہرہ عذاب مسر ا فدوفواً دای 
ونر ل وکقد یر رن ْمَل ون مک )ا وقد اه ال عون در( کدی ها 

متیر ). 

بعد ما آخبر الله عز وجل عن تکذیب قوم نوح» وعاد وثمود وتعذیبهم وإنجاء الله 
عز وجل لأنبيائه ونصره لهم أخبر عن تكذيب قوم لوط وعقوبته هم وإنجائه لوطاً- 
عليه السلام» ومن آمن معه من أهله وقومه. 

© كدبت فوم لوط یالنڈُر ۹ء أي: كذبت قوم لوط رسول الله إليهم لوطاً- عليه السلام 
وما جاءهم به من النذر من عند الله عز وجل فكذبوه وخالفوه وكفروا با جاءهم به 
وارتکبوا الفاحشة العظمى إتيان الذكران» كا قال عز وجل عنهم: نو اه ما 
سکم چا من ریت العَلمیَ © کک لاو لجل وه ين دون الس بل شم م 
مسرت € [الاعراف:۰۸۰ ۸۱]ء وقال تعالى: #أتأنون الذّهانَ من امین (۳0) وَيَدْرونَ ما 
خلق لک رہہ من ارول م بآ معا ورت 4 [الشعراء:۱۵ ۱۱۱۰۱ ]۰ 

فلم يسبقهم آحد إلى فعل هذه الفاحشة التي هي أعظم الفواحش» وهٰذا ذکرها 
الله عز وجل معرفة ب «ال» (الفاحشة) بینا ذكر الزنا بأنه فاحشة قال تعالى: # ولانقربوا 
لدم فة وساء سیلا # [الاسراء:۳۲]. 

وإنما كان اللواط آشد فحشا وجرمّا من الزنا؛ لأن إتيان الذکر للذکر لا يحل بحال 
من الاحوال» بخلاف إتيان الذکر للأنثى فهو يحل بطریق الزواج الشرعي وطریق 
الاك کما قال عز وجل: تشم نون یلاع او ہم آزماملکت بتارم 
فانم عبر موی )نِا ور لک فیک هم اعادو )4 [الومنون:۵- ۷) العارج:۲۹- ۳۱]. 

وأيضًا: فإن اللواط قد يصعب التحرز منه؛ لان وجود الذكر مع الذكر لا یستنکر» 
بخلاف ما إذا وجد رجل وامرأة» فان ذلك يستنكر ما م تكن من حارمه. 

وقد رُويَ أن عبد اللك بن مروان رحمه الله قال: «لولا أن الله ذكر اللواط في 
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آقد نے 
القرآن ما صدقت أن ذكرًا يعلو ذکرا». 

ولهذا كله جعل الله عز وجل عقوبة اللواط: القتل» سواء كان الفاعل والفعول به 
محصنین أم لاء قال و فیما رواه ابن عباس رضي الله عنهیا: «من وجدتموه يعمل عمل 
قوم لوط فاقتلوا الفاعل والفعول به»7*. 

وعاقب الله عز وجل قوم لوط على هذه الفاحشة التي لم يسبقهم إليها أحد من 
العالمين بعقوبة لم يعاقب بها أحدًا من العالمين» وهي أشد العقوبات فجعل عالي قريتهم 
سافلها وأمطرها بحجارة من سجيل منضود. 

إا ارسآ لیم حَاصبًا 4 أي: أمطر الله لويد حجارة من سجيل» فجعل عالي 
قريتهم سافلهاء کہا قال تعالى: لاه اا جملا عیبیکا الها نمرت یا 
حِجَارَهٌ من سمل مَنضُورٍ € [ھود:۸۲]ء م : ا وأمطرتا عم 
حِجَارَة مّن سچیل € [الحجر: 4 ۷]. 

قال ابن کشر : رم اما € وهي الحجارة». 

1 لا ءال لوط يسم د سر 4 «إلا» آداة استثناء و«آل لوط» هم لوط وبناته. 

وقال ابن القیم !۳: «الراد به آتباعه المؤمنون به» من أقاربه وغیرهم». 

2 تم # من العذاب والعقوبة» لسر 4 آي: وقت السحر آخر اللیل» وقبیل 
انصداع الفجر؛ وهو أفضل آوقات الدعاء» ووقت النزول الاهي إلى السماء الدنیا في 
الثلث الأخير من اللیل» كما صح الحديث بذلك (**. 


(۱) آخرجه آبو داود في الحدود 4871۲ والترمذي في الحدود ١٤٢۱ء-‏ وقال: «حدیث حسن) وابن ماجه 
في الحدود ۰۲۵۲۱ والحاكم في الستدرك /٤‏ ۳۵۵- وصححه ووافقه الذهبي. وقال ابن القیم في (زاد 
العاد» ۵/ ۱۰6۰ «وإسناده صحیح». 

(۲) في «تفسيره» ۷/ ٤٥٥‏ . 

(۳) انظر «بدائع التفسیر» /٤‏ ۳۱۵. 

)٤(‏ كما في حديث أبي هريرة رضی الله تعا لی عنه أن رسول الله ية قال: «ینزل ربنا تباركك وتعالى کل لبلة إلى 
السیاء الدنياء حين يبقى ثلث الليل الآخرء فیقول: من یدعوني فأستجیب له من يسألني فأعطيه من 
يستغفرني فأغفر له». أخرجه البخاري في التوحيد ۰۷4۹6 ومسلم في صلاة المسافرين ۷۵۸ وأبو 


عون الرحمن 2 تفسیر القرآن» ج ۳۱ 


۲۳۲۲| 


قال ابن کثیر''': «أي: خرجوا من آخر اللیل» فنجوا مما آصاب قومهم ولم یمن 
بلوط من قومه آحد» ولا رجل واحد» حتی ولا امرأته» أصابها ما صاب قومها وخرج 
نبي الله لوط وبنات له من بين آظهرهم سالا م یمسسه سوء». 

مد مُنْ جنیتا #» أي: نعمة من عند الله عز وجل ومنة منه على لوط وأهله في 
إنجائهم من العذاب» وإهلاك عدوهم. 

ذلك يمن شگر 4ء أي: مثل ذلك الإنجاء والنعمة نجزي من شكر نعمة الله 
بطاعته عز وجل» وطاعة رسله فتنجیه من العذاب وننصره ونجعل العاقبة له ونہلك عدوه. 

وني قوله کتک جر من شگر 4 دون أن يقول: لشكرهم تنبيه على أن هذه سنة 
الله عز وجل مع أوليائه الشاكرين أن ينجيهم ويحفظهم ويؤيدهم بنصره ويمكنهم 
ويجعل العاقبة لهم» کما قال عز وجل: عاضیر الميقبة مت 4 [هود:44]» وقال 
سبحانه: والعََقبَة للقویٰ 4 [طه:۱۳۲]. 

وقد رهم € الواو للاستئناف: واللام للقسم أي: والله لقد آنذرهم أي: 
خوفهم نبي الله لوط عليه السلام وحذرهم #بظسّمنَا#. آي: آخذتنا الشديدة 
بالعذاب» کا قال تعالى: «وگدلاک اند ریک إدآ َد آلشری وه مه إن لد آي 
سََدِيدٌ € [مود:۱۰۲]» وقال تعال: إن بطش ریک لَتَدِيدٌ € [البروج:۱۲]. 

وقال تعالى: «فکلا اد یی فینهم تن آزسلا علیہ عاصباوينهم تن ادن 
امه وینهم من حَسفت ِو الاک وینهم من آفقتا وما كات له له 
وککن کانواً اسهم بظلمورک € [العنکبوت:۰ 4]. 

مارا بالندرٍ 4: الفاء: عاطفة أي: فکذبوا وشککوا فيا آنذرهم به وم یصغوا 
إليه وم يصدقوه. 


سرت 


# وقد رنودوه عن صَیوه. 4 آي: والله لقد راودوه عن ضفه اي: حاولوا معه 


داود في الصلاة ١۱۳۱ء‏ والترمذي في الصلاة 55 5» وابن ماجه في إقامة الصلاة ٠١٠١١‏ . 
)١(‏ فی «تفسیره» ۷. 


سورة القمر الایات: ۳۳ ۔۔ ٣٢٤‏ 


=F 


وطلبوا منه أن يمكنهم من فعل الفاحشة بأضيافه من الملائكة. 

قال ابن کثیر'': «وهم جبریل ومیکائیل وإسرافيل عليهم السلام» جاؤوا إليه في 
صورة شباب مرد حسان محنة من الله بهم» فأضافهم لوط وبعثت امرأته العجوز السوء 
إلى قومهاء فأعلمتهم بأضياف لوط فأقبلوا هبرعون إليه من کل مکان. فأغلق لوط دونہم 
الباب» فجعلوا يحاولون کسر الباب» وذلك عشية» ولوط- عليه السلام يدافعهم 
ويعانعهم دون أضيافه» ويقول هم: «هتولاء بتا » يعني نساءهم ##إن کر تین * 
[الحجر: ۰0۷۱ قلعت مالف يَنَاتِكَمِنّحَقٌ ۹ء أي: ليس لنا فيهن ارب وفع 
د [مود:۷۹]. فلما اشتد ا حالء وآبوا إلا الدخول خرج علیهم جبریل- عليه السللام- 
فضرب أعينهم بطرف جناحه فانطمست أعينهم» یقال: إنها غارت من وجوههم وقیل: 
إنه لم تبق لهم عیون بالكلية فرجعوا على آدبارهم یتحسسون بالحيطان» ویتوعدون لوطا 
عليه السلام إلى الصباح». 

دوف دای ودر * آمر إهانة» آي: فتجرعوا وأحسواء وقاسوا شدة عذابي 
للمكذبين» وعقوبة تكذيبهم لنذري. 

# ولق صَبَحَهُم ۹ء أي: والله لقد صحبهم بر #. أي: أول النهار. 

عاب مر ۹ء أي: مستقر وواقع بهم لا محيد لم عنه ولا انفاك هم منه» لا يرحل 
عنهم متصل فيه عذاب الدنيا بعذاب الآخرة. وهو ما ذكره الله عز وجل من جعل عالي 
قريتهم أسفلها وإتباعها بالحجارة- کما تقدم» قال تعالی: ‏ ننه وم لا ارات ہکات هرت 
رین (45) وآنظرتا مهم مَطوًاً فأنظر کی ککارے عَقبَةُ ألْمْجَرمِيتَ € [الأعراف:۸۳, 1۸4 
وقال تعالی: اسلا مر عم حجار مّن سِج لی € [الحجر: 4 ۷]. 

وف مدای ونر € الکلام فيه کا سبق» و کرر؛ لتأكيد التهدید والوعید. 


« وقد یر ان لك مهل من مه کرر؛ للامتنان والحث على تذکر القرآن 


.٦٥٤ -٥٥٤/۷ «تفسيره»‎ يف)١(‎ 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن, ج ۲۱ 


۳۲٣ ح‎ 


وتدبره- کم تقدم ببانه. 


و کو ر 2 ۶و 


ولمَد جا ءال فرعون ان «النذر»: جمع نذير» و«آل فرعون» هم آهله وقومه. 
وافرعون»: ملك مصر الذي في عهد موسی عليه السلام وهو آشد الفراعنة طغيانًا 
وکفرّا؛ وصل به الحال إلى أن ادعی الألوهية والربوبية» فقال: ییا املا ما عَلِمَتُ 
کم من رل عبر € [القصص :8 ]» وقال ان ریہ الک 4 [النازعات:۲4]. 

وافرعون" علم على كل من ملك مصر من الکفرة. 

والعنی: والله لقد جاء فرعون وقومه النذر من عند الله عز وجل فأرسل الله إليهم 
نبيه موسی عليه السلام كليم الرحمن» وآخاه هارون» وآیدهما بالنذر والعجزات 
والایات العظيمة الشرعية والكونية. 

با ایا که أي: کذبوا وکفروا بآيات الله كلها الشرعية والكونية» الدالة 
على صدق رسالة موسی عليه السلام» ورموه بالسحر والجنون. 

لک الفاء: عاطفة آي: فأخذناهم بالعذاب والعقوبة» وذلك باغراق 
فرعون وجنوده» كما قال تعالی: لخد تھ هوهق الم وَهْوَمُلِيمُ € [الذاریات: ۰ 4]. 

فأهلكه الله وجنوده بمثل ما یفتخر به وهو الاء کم في قوله: يموم اليس لی ملك 
موم زو آلانهتر تجري من تحق 4 [الزخرف:١0].‏ 

لاد زز » آي: آخذ قوي قاهر غالب له العزة بأقسامها الثلائة: عزة الامتناع 
وعزة القهر والغلبة» وعزة القوة. 

متیر 4 آي: له القدرة التامة على کل شیءء كما قال عز وجل :يمك سوت 
۳ کت وهو عل کل ی وی € [الائدة:۱۲۰]. 
الفوائد والأحكام: 
-١‏ إثبات رسالة لوط- عليه السلام- » وتكذيب قومه له» ولا جاءهم به من 


النذر من عند الله- عز وجل؛ لقوله تعالی: کذبت قوم لوط بالنذر 4. 
۲- إهلاك الله- عز وجل- لقوم لوط بإرسال امحاصب والحجارة عليهم وجعل 


4 


عالي قريتهم سافلهاء بعد إنجاء لوط وآله وإخراجهم منها؛ لقوله تعالى: رما عَم 


سورة القمن اللآيات: 1۲-۳۳ 
۵۵ = 


- نعمة الله- عز وجل- على لوط واله في إنجائهم من العذاب مجازاة هم على 

شکرهم لله- عز وجل؛ لقوله تعالی: ّتمَة هنْونتً اک ری من کر 4. 

-٥‏ وعد الله- عز وجل- لجميع الشاکرین بالانعام عليهم وإنجائهم من العذاب؛ 
لقوله تعالى: لک ری من مک 4۴. 

-٦‏ |نذار لوط عليه السلام لقومه وتحذيره من آخذ الله لهم وعقابه وتشکیکهم في 
ذلك؛ لقوله تعالی: ‏ ون رهم بط تتا ارآ بانثر 4. 

۷- طمس أعين قوم لوط عن ضیوفه لا راودوه عنهم؛ دفاعا عنه عليه السلام وحفظا 
له ولضیوفه» وعقوبة لقومه الجرمین؛ لقوله تعالی: عم فذوراعتای ونثر 4. 

۸- وقوع العذاب با مكذبين من قوم لوط آول النهار واتصاله بعذاب البرزخ 
وعذاب الا خرة؛ لقوله تعال: # ود صبحھم بہرہ عذاب مُستَقر . 

۹- شدة عذاب الله- عز وجل- للمکذبین من قوم لوط وإنذاره لهم ولغیرهم. 

۰- تأکید الوعید والتهدید للمکذبین؛ لقوله تعالی: #فذوقوا عذاى ونڈر 4. 

۱- تأکید تیسیر القرآن للذکر ااا عل الا وحضّا عل التذکرة والاتعاظ؛ 
لقوله تعالی: ‏ وس لزان رل من مُت 4 . 

۲- إقامة احجة على فرعون وقومه بارسال الرسل والنذر الیهم؛ لقوله تعالی: 

ود اه ء فرعو ن الد 4. 

۳- تکذیب آل فرعون بایات الله كلها الكونية والشرعية وأخذهم وإهلاكهم 
بالغرق؛ لقوله تعالی: کی ها . 

45 - عزة الله- عز وجل- التامة وقدرته العظيمة في الانتقام من المكذبين؛ لقوله 
تعالى: کم یمقر 4. 

۰ -التحذیر من التکذیب بآیات الله تعال. 


23 23 3 


۳۹ عون الرحمن 2 تفسير القرآن ج ۲۱ 


قال الله تعالى: # فلع من اوک ار لكر لک براءة في الزير ا آم ولون تن یع 
ی سیم لم وود ار ا بل لاه موعدم وألا أذ امز )4 . 

بعدما آخبر الله- عز وجل- عن عذابه وعقوباته للمكذبين من الأمم السابقة؛ قوم 
نوح وعاد وثمود وقوم لوط وآل فرعون» وإنجائه عز وجل لرسله وآنبیائه وأتباعهم 
وجه الخطاب للمشر كين والكفار من هذه الأمة من آهل مكة وغيرهم؛ تحذيرًا وتخویفا 
شم ووعیذا وتهديدا بأنه سيحل بهم مثل ما حل با مكذبين والكافرين قبلهم. 

قوله # أ كنار الاستفهام في الواضع الثلاثة: للإنكار والنفي» والخطاب لكفار 
مكة وغيرهم من كفار هذه الامة. 

ک2 کر E‏ أي: خبر من آولتکم الأقوام الذين عذہہم الله لما كذبوا رسله 

وكفروا به؛ قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وال فرعون. 

وامحواب: لیس کفارکم خيراً من آولتکم الاقوام بل آنتم وإياهم سواء في الکفر 
والتکذیب لرسل الله بل قد تکونون شرّا منهم؛ لأنكم کذبتم أفضل الرسل وسید 
الخلق محمدا يِه والذي جاء بأفضل الکتب واعظم العجزات القرآن الکریم 

ار ر ره في آلزیر که (م) في الوضعین هي النقطعة» بمعنی «بل» التي هي 
تلاضراب الانتقالي وهمزة الاستفھامء أي: بل آلکم براءة في الزبر من عذاب الله 
وعقابه» والزبر: هي کتب الله عز وجل التي آنزها على رسله علیهم الصلاة والسلام. 

والجواب: لیس لکم براءة في کتب الله النزلة على رسله أن لا ینالکم عذاب الله 
وعقابه. 


۳ اد ہے اہ کی سے رنه 


ون من جییع سن ۹ء آي: بل آیقولون نحن جمیع منتصر. 
فهم یعلمون آنهم لیسوا خيرًا من كان قبلهم من المكذبين» وأنه لیس هم براءة من 
العذاب في کتب الله بل حقيقة آمرهم واعتقادهم ولسان حاضم ومقاهم آنهم یقولون: 
یم متس 4ء آي: نحن جماعة مجتمع آمرنا َنَم € متنع لا نغلب. 
آي: آننا بجمعنا الکثیر متنعون لا نغلب» وسینتصر بعضنا لبعض ویدفع بعضنا 
عن بعض من آرادنا بسوی وهذا اغترار منهم بکثرتهم وقد قال الله عز وجل للمؤمنين 


سورة القمر الایات: ٤٦ ٤١‏ 


۷ نے 
ووم حَسَين لد ا سم تک تن عدت شا وصَافت کم 


۶ ھ م وملا کے مر ت 


ا ولتم مذبریت € [التوبة .[Yo:‏ 

# مع لام آي: سيغلب هذا الجمع الذي يفتخرون به» ويعتقدون آنهم 
سینتصر ول به. 

[٦‏ آي: ویولون موقع العرکة آدبارهم فارین هاربین منهزمين على 
آعقایهم بعد قتل صنادیدهم وكبرائهم» وهذا عذابهم الدنيوي» وقد وقع ذلك في یوم 
بدر؛ وفیا بعده من معارك الإسلام الفاصلة. 

عن عكرمة قال: لا نزلت # سيوم نم وولو اب4 قال عمر: «أي جع يهزم؟ 
أي جمع يغلب؟ قال عمر: فلا كان يوم بدر رأيت رسول الله وة يشب في الدرع» وهو 
یقول: « سمهوم | اہ ڑا وولو الم ٩‏ فعر فت تأويلها ومغذ(۱)*. 

# بل المَاعَة برش «بل» للاضراب الانتقال» والساعة: القيامة؛ لأنها آتية لا 
حالةء ومحددة الوقوع في ساعة من الزمن لا تتأخر عنها ولا تتقدم أي: بل القيامة 
موعدهم للعذات. 

وألسَاَةٌ أده #أي: والقيامة أعظم داهية #وَأمَرٌ 4 أي: آشد مرارة. 

أي: أن عذاب الا خرة آشد وأعظم من عذاب الدنیا. عن ابن عباس رضي الله عنھم| 
أن النبي ول قال وهو في قبة له يوم بدر: (آنشدك عهدك ووعدك اللهم إن شئت لم تعبد 
بعد اليوم آیدّا» فأخذ أبو بكر رضي الله عنه بيده- وقال: حسبك يا رسول الله فقد 
ألححت على ربك وهو في الدرع» فخرج وهو یقول: ملع وو ال یا بل 
السَاعة موعدهم وَالماعة أده وآمر اد )4)(. 

فعذاب الدنيا مها كان لا يقارن بعذاب الآخرة» كا قال عز وجل: #ولعذاب 


(۱) آخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» ۱۰/ ۳۳۲۱- الآثر ۱۸۷۱۳. ولیس فيه ذکر عمر» وانظر «تفسير ابن 
كثير» ۷/ ۵۷ . 
(۲) آخرجه البخاري في تفسير سورة «اقتربت الساعة» ٤۸۷۷‏ . 


0 عون الرحمن ے2 تفسير القرآن» ج ۲۱ 


2ھ رصروص و 


الكخرة أَمْد و 4 [طه:۱۲۷]» وقال تعالى: #ويوم لبم يَدُودَ ال اَمَو اماب 
[البقرۃ:۸۵]ء وقال تعا ی: لع عَذَابُ فى الیو الذي ولعذاب الاخرة أَسَ # [الرعد::۲۳ 


م ہر عو م رم مھ ر 


وقال تعال: #ونزیقنهم 2 مر المذاب 1 دون العذاپ الا اکر وم برجعورت 
[السجدة:١7]»‏ وقال تعا ی: 0 نات کناٹ یت وخ يَعَلَمُونَ 46 [القلم:۳۳] ۳ 
تعالى: ٭ کدب الَدنَ من لوم تم 4 اسان عت ل لا متحرون رت قأداقهم الہ ال 
فى اوه انا راب اکر اکر و کارا یو 4 [الزمر :5 ؟: 7]» وقال تعالى: 0 
وَل وکفر (6۳) عد به الله العذاب ال کر که [الغاشیة:۲-۲۳]. 

وعذاب الدنیا مها عظم ومها طال ينتهي بالوت آما عذاب الاخرة فهو أعظم 
وأشد وأکبر ولا نہایة له» بل هو عذاب آبدی سرمدي» كما قال تعالى: بریدُوت أن 
عر جوا من الا وما ھ هم بخرجیت مب NE‏ مقي 4 [المائدۃ:۳۷]ء آي: دائم وقال 
تعالى: وما هم بَرِجِينَ من الا 4 [البقرة:177]» وقال تعالى: # لایر هم وهرفیه سوه 
[الز خرف:۷۵]» آي: لا ینقطع عنهم فترة یرتاحون فيهاء وهم فيه آیسون من الخروج منه. 

وإذا كان عذاب الدنیا وأذاها لا يقارن بعذاب الآخرة بحال من الأحوال» فیجب 
أن يحذر مرضی القلوب وضعاف الایمان من یوثرون السلامة» بل السلبية فیتخلون 
عن القیام بأمر الله والدعوة إليه والأمر بالعروف والنهي عن النکر حتی مع آخص 
الناس بهم وأقربهم إليهم من أهل وآولاد وآقارب وجيران واخوان» وقد قال الله عز 

م رو و 7 


وجل: # وین الثاين من قول ےامکا مکا باه اد دا اوی في اه جَعَلَ فِنَّنَهَ الاس کنذاب آله € 
[العنکبوت:۱۰ ]. 

الفواند والأحكام: 

سپ روہ و E‏ ا 

جو سے کو سی سی یتر 
والتکذیب سواء بل قد یکونون شرا من قبلهم؛ لأخهم کذبوا أفضل رسل الله حمداً 
لا وخير كتبه القرآن الکریم؛ لقوله تعالی: ٭ أ کفارک بر ولیک ار لکر برد لیر به. 


سورة القمر الایات: ٤٦ ٤١‏ 
۹ = 


وس ہے بب اقم هلاب الله وعقابه؛ لقوله 
تعالى : سس ره ند 
3 40 5 5 7 4 کو ل ب 
بل هزموا شر هزيمة في بدرہ وولوا الأدبار؛ لقوله تعالى: # 5 کرد ق 


ابو مات سرح و مر مش م شوم ۳ 
ر ۔ 


ونوا ن الد 
-٥‏ الوعيد والتهديد للمكذبين بالعذاب الآجل يوم القيامة والذي هو أشد 
وأعظم؛ لقوله تعالى: # بل أَلسّاعهُ موعذهم وَالمَامَةُ أده وَآمَرٌ . 


۳۳ عون الرحمن 2 تفسیر القران ج ۲۱ 

قال الله تعای: # لمج ر مین فى م سان دوم سَحَبُونَ في ال انار عل وجوههم ذوقوا مس 
رن اکا کل کی یم فته در ((8) وَمَا آمرت إلا و جن كلمج بالصر (ع) ومد وَلَمَدْ أهلكمآ 
یاک تهر ين ڪر © © و کی وه فى ابر ل ول صر نہر 
مستطر(2) ان ایق جم رب رتا نکی یتو متتیاوئیر 140 

توعد الله عز وجل في الایات السابقة الشرکین بالهزيمة في الدنیاء والعذاب في 
الآخرة» ثم آتبع ذلك بشیء من التفصیل في عذاہم ثم آتبع ذلك ببیان عظم ثواب 
المتقين ورفعة مقعدهم عند اللہ على طريقة ة القرآن الکریم في الجمع بين الترغیب 
والترهيب. 

قوله # ان الْمجَرمِين ک4 «المجرمين» الذين ارتکبوا الجرائم» من الكفر بالله وما دون 
ذلك من المعاصي والذنوب. 

لف صلل الضلال: التيه والبعد عن قصد السبيل وطريق الحق» والضال: من م 
يعرف الطريق الوصل إلى الغاية والنجاة» حسيًا كان هذا الطريق أو معنويًا. 

فهذا حال المجرمين في الدنياء فهم تائهون ضائعون عن طريق الحق يتخبطون في 
ظلات الجهل والكفر. 

وسعر #: :جمع سعیر» وهي النار المستعرة المشتعلة الموقدة وهذا مآل المجرمين في 

وہ 7 رھ وم فحیث تامو هن طریق اي ایس 
طریق الجنة في الا خرة فصار مصيرهم إلى النار الستعرة» إذ ليس بعد الدنیا من دار الا 
الجنة أو النار» كما قیل: 

أ لوت باب وكل الناس داخله ياليت شعري بعدالموت ما الدار 

ألدار جنة عدن إن عملت بما يرضي الإله وان فرطت فالنار 

هما محلان مال ناس غبرصصا فاختر لنفسك ماذا آنت تختار(۱) 


وقيل: #وَسْعْرٍ #. أي: وجنون ونصب وعناء. 


.١5١ص الأبيات لأبي العتاهية. انظر: «ديوانه؛‎ )١( 
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قال الطبري''': «#وسعر # يقول في احتراق من شدة العناء والنصب في الباطل». 

وقال ابن کثیر''': «#وسعر 4 ما هم فيه من الشكوك والاضطراب في الاراء 
وهذا يشمل كل من اتصف بذلك من كافر ومبتدع من سائر الفرق». 

يوم شحو التّار عل لج هِهمَ 44 أي: ذلك اليوم يوم القيامة الذي يسحبون فيه في 
النار أي: تسحبهم الملائكة على وجوههم؛ إهانة هم وتشديدًا في عذابهم؛ لان آشد 
شیء في الإهانة أن تقع على موضع الكرامة من الانسان وهو الوجه وهو آشد شيء في 
العذاب» وغذا قال تعالی: # آفمن بی بوجهی سو العذاپ يوم المد € [الزمر:۲4] 

دون کی أي : يقال هم تقريعًا وتوبیا وتبکیتا وتعنیفا: دوف ۹ء آي: ذوقوا 
وتجرعوا مسر #» أي: مس النار واصابتها وآلامها و#سَمَرَ » اسم من آسماء النار 
أعاذنا الله منها. 

وهذه الاية کقوله تعالی: # دق نلک ات الم ری زا گرم ۴ [الدخان:؟ 4 ]. 

وهذا من العذاب العنوي النصب على القلوب. التي هي أصل مواضع الکفر 
والفساد منهم» فیجمع هم بين العذاب ا حسیء وهو عذاب الناره وسحبهم على 
وجوههم فیها ونحو ذلك» وبين العذاب العنوي بالتوبیخ والتقریع هم والتبکیت 
والتعنیف والاهانة والتحقی ونحو ذلك. 

والعذاب العنوي لا يقل عن العذاب الحسي إن لم يكن آشد- كا یقول آهل 
العلم؛ ولهذا لو أن شخصين ارتکبا جرمًا فأحضرهما السلطان» فضرب أحدهما سین 
جلدة وأطلق سراحه ثم آجلس الثاني عنده وأخذ یعاتبه ویوبخه» ویلحظه بعینیه بین 
فترة وآخری» ویقول له: آنت اأخطأت؛ وآنت أسأت» وآنت فعلت کذا وکذا؟ فيا تری 
ما حال هذا الثانی؟ وماذا يدور في نفسه؟ لاشك أنه یتمنی أن لو ضرب مائة جلدة 
وأطلق سراحه مع صاحبه. 

وطذا استحب الفقهاء أن يختن الطفل في الشهور الاول من ولادته؛ لأن الطفل في 


. ٠١۹ /۲۲ في «جامع البیان»‎ )١( 
. 4۵0۷ /۷ في «تفسيره»‎ )٢( 


۴۳ عون الرحمن 2 تفسير القران ج ۲۱ 


هذه الرحلة إنم| یشعر فقط بالام الحسي» فإذا سکن ال لم نام؛ وغذا يشفى سريعًا بإذن 
الله عز وجل. بخلاف الكبير فان عنده مع الألم ا حسي الام المعنوي» وهو ال خوف من 
بطء الشفاء» بأي سبب من الأسباب» والتفكير في ذلك» وغذا يتأخر شفاؤہ غالبًا. 

2 شىء حلفت يدر . 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «جاء مشركو قريش إلى النبي بيه خاصمونه في 
القدر» فنزلت: وم سَحَبُونَ فى الا ر عل وجوجهم ڈوقواً مس سم انا کی سىء لته 
00 

قوله انا ہی سَيْءِ هدر يتكلم عز وجل عن نفسه بضمير العظمة وهو 
العظیم سبحانه وتعال مبيئًا عز وجل أن كل شيء خلقه سبحانه وتعالى وأوجده 
مدر #: آي: بتقدیر سابق نی الأزل» وحال کونه مقدرًا. 

فكل شيء في هذا الکون العظیم هو من خلق الله عز وجل وإيجاده» وتقدیره الأزلي» 
وهو مقدر مقنن من عند الله عز وجلء كا قال سبحانه وتعال: ٭إوحلق کل شیو دده 
لیر 4 [الفرقان:؟]» وقال تعالى: ری ای ری )لیرد € [الاعل:۰۲ ۳]. 

آي: الذي خلق كل خلوق وسوی خلقته على حسن حال» والذي قدر مقادیر کل 
شیء. وهدی کل لوق لما قدر له. 

عن زرارة رضي الله عنه عن النبي ِا أنه تلا هذه الآية: 7 KOA‏ 
ىء حلفت مر )€ قال: «نزلت في آناس من آمتي یکونون في آخر الزمان یکذبون 
درا 

وهذا إن صح لا ینانی ما سبق آنها نزلت بسبب إنكار الشرکین للقدر» فتكون الآية 
نزلت في هؤلاء وهؤلاء. 

وعن عطاء بن أبي رباح رحمه الله قال: «أتيت ابن عباس» وهو ينزع من زمزم» وقد 


(۱) آخرجه مسلم في القدر- باب کل شیء بقدر ۰۲۱۵۲ والترمذي في تفسير سورة القدر ۰۲۱۵۷ واین 
ماجه في القدمة- باب في القدر ۰۸۳ وأحمد ۲/ 666 .٦۷٤‏ 
(۲) آخرجه ابن أبي حاتم في اتفسیره» ۳۳۲۱/۱۰- الأثر ۰۱۸۷۱6 
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ابتلت آسافل ثیابه فقلت له: قد کلم في القدر. فقال: آوفعلوها؟ قلت: نعم قال:‎ 
فوالله ما نزلت هذه الاية إلا فیهم: #دوفوأ مس سفر ال سىء مهم )6 آولتك‎ 
شرار هذه الأمة» فلا تعودوا مرضاهم. ولا تصلوا على موتاهم إن ریت آحذا منهم‎ 
فقأت عینیه بأصبعي هتین»*.‎ 

وفي رواية: «قيل لابن عباس: إن رجلا قدم علینا یکذب بالقدر فقال: دلوني 
عليه- وهو يومئذ قد عميّ- قالوا: وما تصنع به يا ابن عباس؟ قال: والذي نفسی بيده 
لئن استمكنت منه لأعضن آنفه حتى آقطعه ولئن وقعت رقبته في يدي لأدقنهاء فإني 
سمعت رسول الله و يقول: «كأني بنساء بني فهر يطفن بالخزرج» تصطك ألياتمين 
مشركات؛ هذا آول شرك هذه الأمة» والذي نفسي بيده لینتھین مهم سوء رأیہم حتى 
يخرجوا الله من أن يكون قدر خيرّاء ىما أخرجوه من أن يكون قدر شرا؛'''. 

قال ابن كثير”" في كلامه على هذه الاية تا کل سىء حَلقََهُصَدَرِك: «وغذا يستدل 
بهذه الاية الكريمة آئمة السنة على إثبات قدر الله السابق لخلقه» وهو علمه الأشياء قبل 
کونا؛ وكتابته ها قبل برئهاء وردوا هذه الآية» وبا شاكلها من الایات» وبا ورد في 
معناها من الأحاديث الثابتة على الفرقة القدرية الذين نبغوا في أواخر عهد الصحابة». 

والأحاديث في إثبات القدر» وذم نفاته كثيرة» فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنھم| 
أن رسول الله و قال: «لكل أمة مجوس» ومجوس هذه الأمة. الذين يقولون: لا قدرء 
من مات منهم فلا تشهدوا جنازته» ومن مرض منهم فلا تعودوهم» وهم شيعة 
الدجالء وحق على الله أن يلحقهم بالدجال»“. 

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله لا «إن الله كتب مقادیر 
الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة» وكان عرشه على الماء)20. 


(۱) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسبره» ۳۳۲۱/۱۰- الأثر ۰۱۸۷۱۵ 

(۲) أخرجه آحمد ۳۳۰/۱. 

(۳) في «تفسبره» .٦٥٤/۷‏ 

(6) آخرجه أحمد ۸7/۲ وآبو داود في السنة ۲ 5 

(0) آخرجه مسلم في القدر- حجاج آدم وموسی علیها السلام ٢٥٦۲ء‏ والترمذي في القدر ۲ ۲۱۵. 


۳۳ عون الرحمن #2 تفسير القرآن ج ۲۱ 


وعن ابن عمر رضي الله عنه| قال: قال رسول الله 295: «کل شيء بقدر» حتی 
العجز والکیس»۱). 

وعن أب هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله لله 2 : «المؤمن ن القوی خبر وأحب 
إلى الله من الوّمن الضعیف وفي كل خبر» احرص على ما ینفعك واستعن بالّه ولا 
تعجزء وان آصابك شئ فلا تقل: لو أني فعلت کذا لكان كذا وکذاء ولکن قل قدر الله 
وما شاء فعل. فان «لو) تفتح عمل الشيطان»'. 

وعن ابن عباس رضی الله عنهبا قال: كنت ردیف النبی ية فقال لی: «آلا آعلمك 
کرات ك ای فلت تل ارسرا اف تال اھ طاقن آحظ رز 
تجده تجاهك» إذا سألت فاسأل الله» وإذا استعنت فاستعن باه واعلم أن الامة لو 
اجتمعوا على أن ينفعوك رث بشيء ۸ یکتبه الله لك لم ینفعوك ولو اجتمعوا على أن يضروك 
بشیء ل يكتبه الله عليك لم یضروك جفت الأقلام وطویت الصحف»(. 

وعن الولید بن عبادة قال: دخلت على عبادة وهو مريض» آتخایل فيه الموت. 
فقلت يا آبتاه» آوصني واجتهد لي» فقال: آجلسوني. فلا آجلسوه قال: يا بني إنك لن 
تطعم طعم الإيهان» ولن تبلغ حقيقة العلم بالله» حتی تومن بالقدر خيره وشره قلت: 
يا أبتاه وكيف لي أن أعلم ما خير القدر وشره؟ قال: تعلم أن ما أخطأك لم يكن 
ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك يا بني: نی سمعت رسول الله يقول: «إن أول ما 
خلق الله القلم» ثم قال له: اکتب فجرى في تلك الساعة بما هو کائن إلى يوم القيامة» يا 
سے ان مت ولست عل ذلك دخلت الان 

وعن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله پل « لا یومن عبد حتی 
يؤمن بأربع يشهد أن لا إله إلا الله» وأني رسول الله بعثني بالحق» ويؤمن بالموت. 


(۱) أخرجه مسلم في القدر- كل شيء بقدر ٢٥٦۲ء‏ وأحمد ۲/ ۰۱۱۰ 

(۲) أخرجه مسلم في القدر- الأمر بالقوة وترك العجز ۲٦٦٢‏ وابن ماجه في القدمة- باب في القدر ۷۹. 
(۳) أخرجه آجد ۱/ ۰۵۳۰۳۰۲۹۳ ۳۰۷. 

)٤(‏ آخرجه أحمد ۵/ ۳۱۷ والترمذي في آبواب القدر ۰۲۱۵۵ ونی التفسبر ۳۳۱۹ وقال: «حدیث حسن 


صحیح عریب». 
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ويؤمن بالبعث بعد الموت» ويؤمن بالقدر خبره وشره»۲۱۳. 

قال ابن القیم''': «والخاصمون في القدر نوعان: آحدهما من یبطل آمر الله ونهيه 
بقضائه وقدره کالذین قالوا: لو سَاء اه ما اش ےتا ولا" ءاباژدا 4 [الانمام:۳]۱6۸ 
والثانی: من ینکر قضاءه وقدره السابق(*). 

والطائفتان خصاء لله قال عوف: «من کذب بالقدر فقد کذب بالاسلام. إن الله 
تبارك وتعالى قدر آقدازاه وخلق ا خلق بقدر» وقسم الآجال بقدر» وقسم الأرزاق 
بقدر» وقسم البلاء بقدر» وفسم العافية بقدر وأمر ونہی). 

وقال الامام أحمد: «القدر قدرة الله». 

قال ابن القیم: فان إنكار القدر انکار لقدرة الرب على خلق أعمال العباد وکتابتها 
وتقدیرها» وسلف القدرية ينكرون علمه بها وهم الذين اتفق السلف على تكفيرهم. 
وفي تفسير على بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهیا في قوله نما بخشی ال من 
عباده مرا € [فاطر:18] قال: الذين يقولون: إن الله على كل شىء قدير)0* . 

فالقدر سر الله ق مخلقه» م یطلع علیه ملك مقرب ولا نبي مرسل» فلا یمکن آن 
يحصل في الکون حركة ولا سکون إلا بتقدیر الله- عز وجل- لذلك آزلا كما دلت على 
ذلك هذه الایات والأحاديث ومن نصوص الکتاب والسنة. 

فعن على رضی الله عنه قال: كان النبی هة في جنازة فأخذ شيئاء فجعل ینکت به 
الأرض فقال: ناک من أحد الا زد ككب مه من النار» ومقعده من انة» 
فقالوا: يا رسول الله» آفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال: «اعملوا فكل ميسر لا 
خلق له. آما من كان من آهل السعادة» فييسر لعمل أهل السعادة» وأما من كان من 
أهل الشقاء فییسر لعمل أهل الشقاوة» ثم قرأ: ما من خی وال © وَصَدَّقَ لمق ل 


(۱) آخرجه الترمذي في أبواب القدر ۱4۵ ۰۲ وابن ماجه في القدمة- باب في القدر ۸۱. 

.7١57/5 انظر: (بدائع التفسير)‎ )٢( 

(۲) وهؤلاء هم الجبرية. 

(:) وهؤلاء هم القدرية. 

)٥(‏ آخرجه الطبري في «جامع البیان» ۱۳۲/۲۲ - وفيه «الذين یعلمون أن الله على كل شیء قدیر». 


۳۹ عون الرحمن #2 تفسير القرآن» ج ۲۱ 


و زرد © وأ ما بل تن © رب بش ) سییر نید 465 
ہے 
وقد حکی الشاعر هذا العنی بقوله: 
ولو كانت الأخلاق تحوي ورانة ولو کانست الاراء لاتتشعب 
لأصبح كل الناس قد ضمهم هوى كما كان کل الناس قد ضمهم أب 
ولكنهاالأقدار کل ميسر لاھو خلوق لے ومقسرب!'' 
فمن طلب ابر وبحث عنه وفق الیه» قال تعالى: من اعطن وائی الى وَصَدَقَ 
رس وا [اللیل:٥-‏ ۷]ء وقال تعالی: * فل إن کسر تبون الله تون 
کہ الله ویھر کک دوبک € [آل عمران:۳۱]. 
فاتبع 0 الله وء وكن من المتقين المحسنين المقسطين الصابرين ا متوکلین 
التوابين المتطهرين يحبك الله. 
قال عز وجل في الحديث القدمي: «وما يزال عبدي يتقرب إِلِيّ بالنوافل حتى 
آحه»(۳). 
ومن آحبه الله عز وجل وفقه وهداه إلى کل خبر» وحفظه ووقاه من کل شر فادخل 
آخي الکریم على ربك بكليتك وسلم آمرك له واعبده وتوکل عليه يكفك کل شيء. 
ولا يجوز الاحتجاج بالقدر على فعل العصية كأن يترك الانسان فعل الواجب. أو 
يرتكب النهي ثم يحتج بالقدر. 
وقد رُوي أن سارقا سرق في خلافة عمر بن الخطاب- رضي الله عنه» فأمر عمر 
رضي الله عنه بقطع يده فقال السارق: آنا سرقت بقضاء الله وقدره» فقال عمر رضي الله 


(۱) أخرجه البخاري في التفسير ۰4۹6٩‏ ومسلم في القدر ۰۲6۷ وأبو داود في السنة ٤1۹٦ء‏ والترمذي في 
القدر 46 ۳۳ وابن ماجه في المقدمة ۷۸. 

(۲) الابیات للقاضي منصور امروي. انظر: «بغية الایضاح لتلخيص الفتاح» 5/ ۰1۹۲ «الایضاح في علوم 
البلاغة» ص ۰۳۸۳ 

(۳) آخرجه البخاري في الرقاق ۰1۵۰۲ من حدیث أب هريرة رضي الله عنه. 
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عنه: «وأنا أقطع يدك بقضاء الله وقدره»(۲۱. 

وأما ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يا قال: «احتج آدم 
وموسى فقال له موسى: أنت آدم الذي أخرجتك خطيئتك من الجنة فقال له آدم: أنت 
موسى الذي اصطفاك برسالاته وبكلامه» ثم تلومني على آمر قد قدر علي قبل أن 
أخلق. فقال رسول الله كلِّ: (فحج آدم موسى مرتین»۲۳". 
قال ابن تيمية: «فآدم إن حج موسی؛ لان موسى لامه على ما فعل؛ لأجل ما حصل له 
من المصيبة بسبب أكله من الشجرة» لم يكن لومه له؛ لأجل حق الله في الذنب» فإن آدم 
كان قد تاب كما قال تعالى: ممح ءادم منزب کات اب عليه # [البقرة:۳۷]» وقال تعالى: 
لم جيه ريد فاب له وَهَدَئ # [طه:۱۲۲]... إلى أن قال: انا كان القدر حجة لادم على 
موسى؛ لأنه لام غيره لأجل المصيبة التي حصلت له بفعل ذلك» وتلك المصيبة كانت 
مكتوبة علیه»(۳). 

وقال ابن القيم: «إن الاحتجاج بالقدر بعد فعل الذنب والتوبة منه سائغ لا 
إشكال فيه. أما الاحتجاج بالقدر حال فعل الذنب وقبل التوبة منه فلا یجوز۷”؟'. 

شوم مرت الا وجدة ٭ الواو: عاطفة ولامَا نافیق رل که آداة حصر؛ آي: ما 
آمرنا إذا آردنا شيئًا إلا واحدة» أي: إلا أن نأمر به مرة واحدة» أو بكلمة واحدة كما قال 
عز وجل: ما مره( آراد سیکا أن يفول لر کن کون 4 [یس:۸۲]ء وقال تعالى: 

سمحندی دا ضوح مرا فما یقول لرک فیکون € [مریم:۳۰]» تعالى: فاد قموع مرا فَإِتَما 

بقول لک فن € [غافر:18]» وقال تعالى: ماقرا لی لد أردئه أن نول له كن 


کون € [النحل:٠4]»‏ وقال تعالى: بو و رال 46 [الأنعام:۷۳]. 


۱۲۲/۱ انظر: «منهاج السنة النبوية» ۳/ ۰۲۳ «ميزان الاعتدال»‎ )١( 

(۲) آخرجه البخاري في الأنبياء ۰۳4۰۹ ومسلم في القدر ٢٥٦۲ء‏ وأبو داود في السنة ۶۷۰۱ والترمذي في 
القدر ۱۳6 ۰۲ وابن ماجه في القدمة ۸۰. 

(۳) انظر: «مجموع الفتاوی» ۰۱۰۸/۸ 

۰۱۹ -۱۳ انظر: «شفاء العلیل» ص‎ )٤( 
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د |۱۳۳۸ 
كلب بلس » آي: أن سرعة آمرنا ونفوذه کلمحة بصرء كا قال عز وجل في 
۹۹۵ مت“ اسر ارام لا كلمج اسر اوهو أرب ت اله عل کل ىو 


َرِس 6 [الایة:۷۷]. 


قال ابن کثبر۳ في کلامه على الاية وما مر الا ونجدة کلم یاضر *: «وهذا 
إخبار عن نفوذ مشيئته في خلقه. کا آخبر بنفوذ قدره فیهی فقال: لإوَمَا مرا 
وه ۹ء أي: انیا آمرنا بالشیء مرة واحدة, لا نحتاج إلى تأكيد ثانية» فیکون ذلك 
الذي نأمر به حاصلاً موجودًا كلمح البصر لا يتأخر طرفة عین». 

وني الآية إشارة إلى قدرة الله عز وجل التامة على البعث وقرب ذلك. 

رت أَهْلَكْمَ] أَمَيَاعَكْ * أي: والله لقد أهلكنا آشیاعکم أي: أهلكنا بالعذاب 

وأنواع العقوبات» أمثالكم وأشباهكم في الكفرء وأسلافكم من الکذبین للرسل. 

#فَهَلٌ من مدر » أي: فهل من متذكر ومتعظ ومعتبر ہما حصل لأولئك 
الأقوام من العذاب والعقوبات» والاستفهام بمعنى الامر أي: اتعظوا واعتبروا با 
حصل لهم واحذروا أن يصيبكم ما أصابهم» قال تعالى: # وحیل بدتهم وین ما یشتهون کا 
ول -ص- © [سبأ: 4 0]. 

( ئل یو فَصَنُوه 4 أي: كل شيء فعلوه» وكذا كل قول قالوه هم ومن سبقهم 
یا كان مكتوب عليهم. 

لف آلزبر 4ء أي: في اللوح المحفوظ قبل أن يعملوه» وفي الصحف التي بأيدي 
الملائكة بعد أن عملوه للجزاء عليه. 

0 ول صغبر وگ مه أي: كل صغير وكبير من الأفعال والأقوال وغير 
ذلك مسطور مكتوب في تلك الصحف قال تعالى: #وَيِفُوزُونَ بویا مال هذا التب 


سے 


7مہ ے مر سے سے حر کان کے ے ر 
لا يغَادر صفیرة ولا کیره الا أحصهاً € [الکیف:۹]. 


.٦٦٤ /۷ فی (تفسیرہ)‎ )١( 


سورة القمر الآيات: /ا: ‏ همه 


=F 
وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله كله قال طا: «يا عائشة إياك ومحقرات‎ 
الذنوب فان ها من اللہ طالبًا)217.‎ 
كبيرة مع استغفار» ولا صغيرة‎ ١ وعن ابن عباس رضی اللہ عنه| قال:‎ 
إصرار؛ہ(۲'.‎ 


خل النوب صغيرها وكبيرههانفهواتقى 

كنمثل ماش فوقأر ضالشوكيحذرمايرى 

لا تقل رن ص فغيرة إنالججال من الحصى" 

وقال الآخر: 

لا تحقرن من الذنوب صغيرها إن الصغبر غدايعود كبيبر(؛) 

ے پوسوت رس سد ا عندالالهمسطرٌتسطرا 

# إن لقنن جب ور( في معد صِدْقِ عند مَليك مر 4. 

بعدما ذكر الله عز وجل ما أعده للمكذبين الضالين من العذاب الحسى والمعنوي 
في السعير والنار ذکر ما أعده للمتقین في الجنات من النعيم الحسي والعنوي. 

قوله # ان تِن فى جَنتِ وبر # إخبار من الله عز وجل ووعد منه لا یتخلف أن 
المتقين الذين اتقوا ربهم بفعل آوامره واجتناب نواهيه في جنات» أي: في جنات عدن 
التي أعدها عز وجل لأوليائه» وسميت جنات لكثرة ما فيها من الأشجارء وأنواع 
الثمار فهي تجن» أي: تستر من بداخلهاء لكثرة أشجارها وثارها الملتفة. 

و 2 أي: آهار؛ لأن أنہار الجنة متعددة ومتنوعة» قال تعالی: م2 الق 


10 ری 


ANE 20‏ رصم 20 2 ساس AIP‏ ہ نے رہ6 ہے ص0 سے ِ ل چم و 
وعد ۳۹ فا آتبر من ماه عير اسن وانر من لبن لم شير طعمة: ونر ۶ من خمر لدو[ شربین وآنهتر 


(۱) آخرجه أحمد ۱۵۱/۲ وابن ماجه في الزهد- ذکر الذنوب ۳ 57. 

(۲) آخرجه الطبري في «جامع البیان» ۰20۱/۷ وابن أبي حاتم في (تفسیره» ۳/ ۰٩۳4‏ الأثر ۵۲۱. 
(۳) الابیات لابن العتز. انظر «دیوانه» ۳۷۲/۲- تحقیق محمد بديع شریف- دار العارف بمصر. 
() انظر: «تاریخ دمشق»۲۱/ ۰۳۰۰ «تفسیر ابن كثير» ۰1۸/۷ 
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ك تس 


۶ کرک سر ۳ 


من عَسلہصفی 4 [حمد:٥١].‏ 

والعنی: أنهم يتنعمون بداخل هذه الجنات بألوان النعيم ویشربون من هذه الانهار 
ویتمتعون برؤیتھاء وغير ذلك. 

#ف مقعد صنقٍ 2# أي: في مكان ومجلس ومقام دق ليس فيه كذب لا في 
الخبر عنه» ولا في وصفه بل كله حق» مقام ری وكرامة وسرور» كما قال عز وجل: 


وت رزیت ءامواآن لهم قدم صِدٌقٍ عند ریم 4 [یونس:۲]. 


اي سے يس 


لا یسمعون فيه إلا ما يسرهمء کا قال تعالی: ‏ لَايَمَعُون فا لا ولاتایما )لا قبلا 
سَلمَاسَلمَا ٭ [الواقعة:۲۰] وقال تعالى: #لاسمعونفيها نوا لکد که [النبا:۳۵]. 

قال ابن القیم*: «فسمى جنته مقعد مصدق؛ لحصول كل ما يراد من المقعد 
اطسن فيها کا يقال: مودة صادفت إذا كانت ثابتة تامف وحلاوة صادقت وحملة 
صادقة» ومنه الكلام الصدق» لحصول مقصوده منه» وموضع هذه اللفظة في كلامهم 
الصحة والکمال» ومنه الصدق في الحديث والصدق في العمل» والصديق الذي يصدق 
قوله بالعملء ومنه الصداقة لصفاء الودة والمخالة» ومنه قدم صدقء ولسان صدق !۲ 
ومدخل صدق؛ ومحرج مدق وذلك كله للحق الثابت الذي يرغب فيه بخلاف 
الكذب الباطل الذي لا شيء نحته) . 

وقال ابن كثير”*: «وقوله # فى مَفَعَدٍ صِذقٍ؟»» أي: في دار كرامة الله ورضوانه 
وفضله وامتنانه وجوده وإحسانه». 


ند ملي مت 4» آي: عند الليك العظیم الالك لکل شىء الخالق لكل شىء 


(۱) انظر: «بدائم التفسیر» /٤‏ ۳۱۷. 

(۲) كما قال تعالى عن إبراهيم عليه السلام» أنه قال: وجل لي لِسَانَ صنّق في رن ای“ [الشعراء:٤۸]ء‏ 
وقال تعالى: عبنم ين نیا وَجَعلنَا هم لِسَانَ دق علا )€ [مريم: ٠‏ 0]. 

(۳) كما قال تعالی: ٭ وقل رب آدغلنی مُدْحَلَ صذق وَلْخْرجَن خر صذق € [الاسراء:۰]۸۰ وكا قال تعالى: 'وَعَد 
ےق الزی کنو يُوعَدُونَ ((405[الأحقاف:7١‏ ]» وقال تعالى: ولد رب تسیل مرا صن © [یونس:۹۳]. 

() في «تفسیره» ۷/ ۱۲ 6 . 


سورة القمر الایات: ۵۵-۷ 

= 
المدبر له» المقتدر على إعطاء أهل الجنة کل ما يريدون» وتحقیق كل ما يطلبون وعلى كل 
شيء سبحانه وتعالى» کیا قال عز وجل: واه کل شَؾو فور 4 في مواضع كثيرة من 
القرآن الكريم. 

وفي الآية ما يدل على أن المتقين ضيوف عنده عز وجل» وهو المليك العظيم ملك 
اللوك الخالق المدبرء المقتدر على كل شیء الكريم الجواد» من له خزائن السموات 
والأرض» فأكرم بها من ضيافة. نسأل الله تعالى أن يحشرنا في زمرة عباده المتقين 
ووالدینا وذريتنا وأزواجنا وجميع المسلمين» إنه أكرم الأكرمين وأجود الأجودين. 

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن النبي 395 قال: «المقسطون عند الله يوم 
القيامة على منابر من نور عن يمين ال رحمن» وکلتا يديه یمین الذين يعدلون في حكمهم 
وأهليهم وما ولوا؛'''. 

فيجمع لهم بين النعيم ا حسی من مأكل ومشرب وملبس ومسكن وأزواج وغير 
قال عز وجل: 9 وس لق ورب أ [یونس:۲۹] وفسر النبي و «المحسنى») 
بالجنة» الزيادة بالنظر إلى وجه الله الکریم'''- نسأل الله تعالى من فضله. 

الفواند وا أحکام: 

۱- ذم المجرمين ووعيدهم في ضلال وتيه عن الحق في دنياهم ومالهم إلى النار في 
أخراهم يسحبون فيها على وجوههم ويجمع لمم فيها بين العذاب الحسي والعذاب 
لمنوي؛ لقوله تعال: تین سك شر © بم وى الا ووو ذو 

۲- إثبات قدر الله السابق» وأن الله- عز وجل- قدر مقادير كل شیء وهدی كل 
خلوق لا قدر له؛ لقوله تعالى: # ناک عبر 4. 


(۱) أخرجه مسلم في الامارة- فضل الامام العادل ۱۸۲۷ء والنسائي في آداب القضاة- فضل الحاكم العادل 
في حکمه ۵۳۷۹ء وأحمد ۲/ ۰۱۲۰ 

(۲) آخرجه الطبري في «جامع البیان» ۰۱۵۸/۱۲ ۰۱۲۱ ۰۱1۲ من حدیث أبي موسى» ومن حديث 
کعب بن عجرة» ومن حدیث أبي بن کعب رضي الله عنهم. وانظر «تفسير ابن کثبر» ۰۱۹۹/۶ 
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5 

۳- كمال قدرة الله- عز وجل- وارادته. فإذا أراد شيئاً قال له كن فیکون؛ لقوله 
تعالى: وم مر (لاوجد: کچ باس ). 

- الإشارة إلى قدرة الله- عز وجل- على البعث وقرب ذلك. 

-٥‏ التهدید والوعید للمکذبین بتذکیرهم بإهلاك أمثالهم من المكذبين قبلهم 
لیتعظوا ولکن هیهات؛ لقوله تعالی: # ومد أهلکتََشیاعک فَهَلُ من مد کر . 

-٦‏ أن کل شيء من آفعال وآقوال الخلق وغير ذلك مکتوب في اللوح الحفوظ 
قبل أن یعملوه» ومکتوب في الصحف التي بأيدي الملائكة بعد أن عملوه للجزاء علیه؛ 
لقوله تعال: ۶ وَل کم فصو لیر © ول صف روگ ر شط (4)2. 

۷- التحذیر من الذنوب كبيرها وصغيرها. 

۸- جع القرآن بين الترغیب والترهیب. 

4- الاشارة إلى عظم ما آعده الله- عز وجل- للمتقين من النعیم الحسي والعنوي 
في الجنات والانهار ومقعد الصدق جوار الليك القتدر؛ لقوله تعالى: إِنَ لت ی 

۰- الترغیب في تقوی الله عز وجل. 

۱- إثبات عظمة الله- عز وجل- وملکه التام» وقدرته العظیمة؛ لقوله تعالی: 
ند ملِيك مر . 


كر عام 


رد سید سرد سے سے يك می سے حر ہے 0 ہے رم هس هب هب هس هس هس هم« جح 


و 9 زح وکر 9 15ح وکو کد وه 
TORO OREO E ©‏ 


هه اه 0 هب 6 
ص ۵ انس نس و باس و كوتو سس بط 


کے م باس( باس( ےی کے ےھ مس ھی كات ی باس( اس و باس © 05 جات 9 5ت و كات ی كات و كات و كات و كات و كات و کے 72 
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Vv 


هه o‏ © ہی جن سے ہیس مر ہا 


ہب مہہ مہ ات و ہت ونب و رب وت ق ۔ وت مب وتات وہ مہ رت وتات 60 


ام اه مد ادا منوا مو ہے مو ہے 53520552305350 O‏ اه مه اه مو ےچ تچ سا یا ی سا وت بے و کے ہے و ہے ہے 


سوره الرحمن: المقدمه 


۳ سے 


القدمة 

- اسم السوره : 

سمت هذه السورة: (سوره الرهمن»؛ لافتتاحها مپذا الاسم ۱ ^ «الر حمن» 
الذي هو ثاني آساء الله تعالیء کا قال تعالى: 9# قل آدغوا اة أ AA‏ ح یا ما مدعو له 
اما الى [الاسراء:۰]۱۱۰ وقال كَيِ: «إن أحب آسیاتکم إلى الله عبد الله وعبد 
الرجن»(۰۱. 

ویقال ما: «عروس القرآن». 

ب- مکان نرولها : 

ج - فضلها : 

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: «خرج رسول الله كله على آصحابه فقراً 
عليهم سورة الرهن من أوها إلى آخرها... »۰۲۲. 

وعن آسماء بنت أبي بكر قالت: «سمعت رسول الله بيه وهو يقرأ وهو يصلي نحو 
الركن قبل أن يصدع ہما یس والشرکون يستمعون: یئ َال ریا تبان 200 . 

- موضوعاتها : 

١‏ - افتتحت السورة بالثناء على الله تعالى» وبيان سابغ نعمته على العباد ومظاهر 
قدرته: لمن )عم ال ا © خی الإضدى () علمه ماد )4 إلى قوله 
تعالى : # وک لوا رانا ف ال کا ھلم () بای ءال ریکا نکزبان )4 . 

۲- فناء الخلائق کلهم وتفرده عز وجل بالبقاءی وتدبير آمور الکون: سس 
ان یت و رک ذو کل وا کر ر۸0 و مہ بان ل کل من فى اس 
والارش کی بو هو نی سان . 

۳- تہدید المكذبين من الثقلین والمجرمين: لو سنفرع تک : 


6 ۱ 
= 
5 
ہا‎ ۱ 
١ E 
بی‎ 

2 
۷ 

۱۰ 
چا سے 


)١(‏ سیأتی تخريجه قریبًا. 
(۲) آخرجه الترمذی في تفسير سورة الر من ۳۲۹۱. 
(۳) آخرجه أحمد ۹/۲ ۳. 


۳ عون الرحمن بے تفسیر القرآن ج ۲۱ 


ریک كران ).€ إلى قول تعالی: هزو جم الب ربا لنوت ر7ع)ا بطو با 
وت يم ان )ی ریک تکرب )۹ 

- عظم ما آعد الله لمن خاف القيام بين يدي ربه من الجنان» وآلوان 
#وَلِمَنَ عاف مقام ريو جتان ا ای ءال یکا كران ی دواتا ان تم ی اله ریک 
تکزبان )€ إلى قو له تعالی: بر نمی زی لكل وال وکام ا4۸ . 


F#  %‏ بد 


سورة الرحمن, الآيات: ۱۳۱ 


وین (ی) علم آلشرءان (د). کی الانسن (ی) عم بان © الس 

بان © جم الجر نتان © وله ھا رک الاک © ألا 
عو ق يران © اقيم الوڑے لوط ولا مخیروا ليران یا والازش وه 
تا () فها که وال داث ال کار (2) لب ذو العف والرعان ایا بای َال 
ر طارص وسے سم 
رب KOS‏ 

قوله: ليحن ) عَلَمَ الّْرَءَانَ 4 الرحمن: اسم من آسیاء الله عز وجل» بل هو 
ثاني اسم من آسیاء الله عز وجل وأفضله قال عز وجل: ۷ قل ادعو اللہ و أدعوا الرمان آہ 
تدعو فلا لٹا لسن € [الاسراء:۱۱۰]. 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 5: «إن أحب أسمائکم إلى الله : 
عبد الله وعبد الرحمن)217. 

و«الرَّحمَنْ» على وزن «فعلان» يدل على سعة رحمته عز وجل» وهو أبلغ فين 
«الرحيم»؛ ولهذا قَدَّم عليه في البسملة وني الفاتحةه وفي قوله: ول ره 
[البقرة:۱۱۳ الحشر: 77]. 

وبين «الرهن» و«الرحيم» عموم وخصوص فاالرحمن) أخص من جهة إطلاقه 
فلا يطلق إلا على الله عز وجلء و«الرحيم» يطلق على غير الله» كا قال عز وجل في 
صفة الرسول ڪل لد کم رولف ین أنشْركُم عر ميه ما عير 
خرس 2 حم بالموّم رک رءوف يحم € [التوبة:۱۲۸]. 

و«الرحمن» و«الرحيم» إذا انفرد كل منهیا عن الآخر دل كل منهما على إثبات صفة 
الرحمة لله عز وجل صفة ذاتية ثابتة له سبحانه» وعلى إثبات صفة الرحمة الفعلية التى 


یوصلها عز وجل إلى من شاء من خلقه» ک| قال سبحانه وتعالی: ‏ یعدب من شاه وبحم 


(۱) آخرجه مسلم في الب والصّلة والاداب ۰۲۱۳۲ وآبو داود في الأدب ٤٢۹٦ء‏ والترمذي في الأدب 
۳ ۳۶ وابن ماجه في الادب ۳۷۲۸. 


2 عون الرحمن 2 تفسير القرآن ج ۲۱ 
من دص #6 [العنکبوت:۲۱]. 

كما يدل كل منهیا في حال انفراده على [ثبات صفة ال رمة العامة لله عز وجل لجميع 
الخلق؛ مؤمنهم وکافرهم ناطقهم وبهيمهم. في الدنيا والآخرة. 

وعلى إثبات صفة ال رحمة الخاصة بالمؤمنين في الدنيا والآخرة. 

فرحمة الله لغير المؤمنين من الكفار والبهائم في الدنيا ما هم فيه من النعم» وفي 
الا خرة العدل في حسابهم حتى إنه لیقتص للشاة المّاء من الشاة القرناء!''. 

ورحمة اللہ الخاصة بالمؤمنين في الدنيا هدايتهم للطريق المستقيم» وفي الآخرة 
إدخالهم الجنة دار النعيم قال تعالى: إت الله بالکاب لرَمُوكُ تَحِيمٌ © [البقرت:۱4۳ 
الحج:٦٦]ء‏ وقال تعالى: ‏ #وحكان بِالْموّمِنِينَ رحیما 4 [الاحزاب: 4۳]. 

آما إذا اجتمع «الرحمن» و«الرحیم» كا في البسملة والفاتحة وغير ذلك فان 
(الرحمن» يدل على إثبات صفة الرحمة الذاتية الثابتة لله عز وجل. و«الرحيم» يدل على 
إثبات صفة ال رمة الفعلية لله عز وجل. 

ک| يدل «الرهن» في حال اجتتماعههم| على إثبات صفة ال رمة العامة لجميع الخلق 
المؤمن والكافرء والناطق والبهيم في الدنيا والآخرة» ويدل: «الرحيم» على إثبات صفة 
الرحمة الخاصة بالمؤمنين في الدنيا والآخرة کا قال عز وجل: #وكات بِالْمَؤْمِِينَ 
رحیما ‏ [الاحزاب:4۳]. 

وقد افتتح الله عز وجل هذه السورة باسمه «الرمن»؛ لأن كل ما ذکر الله عز 
وجل فیها هو من نعم الله عز وجل. التي هي من آثار رحمته سبحانه وتعالى» بل کل ما 
خلق الله من النعم» وکل ما دفع من النقم هو من آثار رحمته عز وجل . 

«علَم ألمُرََانَ 4 أي: علّم سبحانه العباد القرآن آلفاظه ومعانيه» وأحکامه 
وكيفية العمل به» كا قال عز وجل للرسول 35: و مہ بو لسانک لعج پو رن ین 


)١(‏ كما في حدیث أب هريرة رضی الله تعالی عنه أن رسول الله َة قال: «لتؤدن الحقوق إلى آهلها یوم القيامت 
حتی يقاد للشاة امحلحاء من الشاة القرناء» آخرجه مسلم في البر والصلة والاداب ۰۲۵۸۲ والترمذي في 
صفة القيامة ۲۰ ۲. 


سورة الرحمن, الآيات: ۱۳۰-۱ 


= 

معد وفز انه (00) فَإذا رنه فأ قران مدع يانه 4 [القیامة:<۱- ۱۹]ء وقال تعالى: 

ولقد فسرنا اسان کر قھل من مُذکر 4 [القمر: ۰۱۷ ۰۲۲ »]4٠‏ وقال تعال: 2 فانماسَرنه 
لاک مهم َد ڪرو 6 [الدخان:۵۸]. 

وصدّر عز وجل نعمه على الخلق بقوله: عَلَم آلْكّرْءَانَ 4؛ لأن تعلیم القرآن 

أعظم نعمة آنعم الله بها على الخلق» إذ بسبب ذلك یعرف الانسان الحق ویتبعه بإذن الله 

عز وجل فيكون من آنعم الله عليهم النعمة الكبرى» وهي أعظم رمة رحم الله عز 


حت کر سے صر 


وجل بها الخلق» قال تعالی: موم اک لا رح میت [الانیاء:۱۰۷]. 

فلم کتاب الله- عز وجل- هو أجل العلوم وأعظمها وأشملهاء بل هو صل 
العلوم كلهاء وبه سعادة الانسان في دينه ودنیاه وآخرته. 

ومع أن نعمة الخلق سابقة على نعمة تعليم القرآن» فان نعمة تعليم القرآن لا 
يعادلها نعمة» بل هي أعظم وأكبر النعم» وهي النعمة الحقة» قال تعالى: #ومن بطع الله 
ول وک مب نم اک علیم € [النساء:۹٦]ء‏ وقال تعالى: هدا الط 


کرک م 
ی 22 loll‏ ر 
© 


والرسو 
ار رط الین امت عه 4 [الفائحة:” ۷]. 

فالنعمة الکبری وا نة العظمی على العبد أن یوفق لعرفة ا حق والعمل به؛ للعلم 
النافع والعمل الصالح للهدی ودين الحق الذي آرسل الله به رسوله فلا يضيره ما فقد 
من النعم سوی ذلك» ومن فقد هذه النعمة فلا ینفعه سواها من النعم ولو حيزت له 
الدنیا بحذافرها فانتبه ذا» وفقك الله. 

# َو الاضسن #. آي: آوجد الانسان وآنشاه من العدم کما قال عز وجل: 


هَل اق عل آلاشتن جين من الھرِ کم يكن شا مورا 4 [الانسان:۱]. آي: قد أتى عليه 
ع 520111 


وأصل الخلق التقدیر ثم الإيجاد والانشاء والمراد ب (الانسان): جنس الإنسان. 
وذلك بخلق آدم وإيجاده من التراب والطين قال تعالى: ٭ ومن َيِه ان عم مّن 


وک ہس > و ہے وو سم سے ہے موم 
5 هه ےہ ی ہے 


راب شم لد شم بسر یروک 6 [الروم:٠۲]»‏ وقال تعالى: وم تا ان ين 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن, ج ۲۱ 
سے 


سل ین طین 46 [الومنون:۱۲]. 


فمن آکبر نعم الله على الانسان أن الله خلقه وآوجده من العدم وجعل صورته 
على أحسن صورة كا قال عز وجل: #لقد لا الانکن ف أحسن نوی 46 [التین:؛]» وقال 
تعال: اما آلاستن ماع ریک لگ ری )الى حلقك ونك فعدلاک ((۷) ف آی صُوِرَرَمًا 
م رلک € [الانفطار:۸-۹]. 

وقدّم عز وجل ذکر الإنسان» وخصه بالذکر هنا مع أنه عز وجل خلق جمیم 
الخلوقات تذكيرًا له بنعم الله عز وجل علیه؛ لأنه هو الکلف. 

#عَلَّمَهُ الَيَانَ 4 آي: علمه الافصاح والابانة عما في نفسه وقلبه بواسطة النطق 
باللسان» أو الكتابة بالید والبنان» وأيضا علمه تبن وفهم ما يقال له با أعطاه الله من 
سمع وعقل وفهم بخلاف ساثر ا حیوانات فإنها لا تفصح ولا تبين عم| في نفسها؛ 
ولهذا سمیت بهيمة کا قیل: 

تیا سس گان ۹ ولات 72 
لها مقطسوع ولافادم ےوء!' 

ولا شك بأن نعمة النطق من أعظم نعم الله عز وجل على الانسان» ویعرف ذلك 
حقيقة العرفة الأبكم الذي فقد هذه النعمة» فتراه يعمل كل وسيلة للتعبير عم في نفسه 
ولكن هیهات. وكا قيل: (الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى» فلله 
الحمد والمنة على هذه النعمة وعلى سائر النعم. 

وقيل ا مراد ب (البيان) في الآية: بیان الخير والشرء أي: بیان طريق الخير والشر» كا 
قال تعالى: ##أوَمَدَيْسَهُ من [البلد:۰]۱۰ وقال تعالى: نا هَدَيْسَهُ الیل ما شاک 
َإِمّا کھورا پ4 [الانسان:۳]. 

وقد حسّن ابن کثبر''' القول الأول وقواه» وقال: «لأن السیاق في تعلیمه تعالى 
القرآن وهو أداء تلاوت وإنما يكون ذلك بتيسير النطق على الخلق وتسهيل خروج 


۰۷۷۱ الأبیات لأحمد شوقى. انظر: «دیوانه» ص‎ )١( 
.4 16 /۷ في (تفسیرہا‎ )۲( 


سورة الرحمن, الآيات: ۱۳۰-۱ 


> 
الحروف من مواضعها من ا حلق واللسان والشفتین» على اختلاف مخارجها وأنواعها». 

وأيضًا فإنه لا تنانی بین القولین؛ لأن تعلیم القرآن والابانة بنطقه فيه بيان الخير 
والشر. 

قال ابن القیم'''نی كلام له على قوله تعال: اَن للم لشزءان © خی 
لفن )€ قال: «دلت هذه الكلمات على إعطائه سبحانه مراتب الوجود بأسرهاء 
فقوله: ‏ حَلَقَ الْإضدس 4 إخبار عن الإيجاد الخارجي العيني» وقوله: عم الْثُرَانَ 4 
إخبار عن إعطاء الوجود العلمي الذهني» فانما تعلم الإنسان القرآن بتعليمه» كا أنه صار 
إنسانًا بخلقه. فهو الذي خلقه وعلمه. ثم قال: عم ان 4 والبيان هنا يتناول 
مراتب ثلاثاً كل منها يسمى بيانًاء أحدها: البيان الذهنى الذي يميز فيه بين المعلومات. 
الغا الان اللفظي الذي یعبر به عن تلك الطرنات ویترجم عنها فیه لغیره.الثالث؛ 
البیان الرسمي ا خطي؛ الذي يرسم به تلك الالفاظ فیتبین للناظر معانیها» كا یتبین 
للسامع معاني الالفاظ. فهذا بیان للعين» وذاك بیان للسمع» والأول بیان للقلب؛ وكثيرا 
ما يجمع سبحانه بین هذه الثلاثة» کقوله: إن السَمم الم والفواد کل ایک مان عَنْهُ 
موه 4 [الإسراء:17» وقوله: 8 وله لَخْرَحَكُم من بطون سکم لا تمو سیا وَجَعَل 
لک اسَمم اتد و لمکم مشکروںے 4ه [النحل:۷۸]. ویذم من عدم الانتفاع 
بها في اکتساب ال دی والعلم النافع» كقوله: 9# لک شع 4 [البقرة:۱۸]» وقوله: #حَمم 
الله ڪل فلو بهم ول سمه ونر ج و [البقرة:۷]). 

«الشّمس وربا 4ء أي: أن من نعم الله عز وجل على الخلق أن خلق 
سبحانه الشمس والقمر وجعلها يجريان متعاقبین ضبن ۹ء أي: بحساب دقيق 
متقن مقدر مقنن لا يختلف ولا يضطرب. كما قال عز وجل: # فلق اَلإصْبَاحج وَجَمَلَ الیل 
کر ذلك قير الْعيز الْعليو ٭ [الأنعام:97]» وقال عز وجل: 


> رصي زمر ےس ہے> وہ ۔ صحص۔۔ رص ت 0 م صر 3 و رر 
ا امش ییا أن ندرك القمر ولا الیل سایق التهار وکل فى فای سوک € [یس:4۰]. 


() انظر: «بدائع التفسير) ۳۲۱/6- ۲۲۲. 


ے ٥‏ عون الرحمن ے2 تفسير القرآن ج ۲۱ 

وان التأمل في بروج الشمس والقمر» وني مطالعها وفي مغاربب| وما هي عليه من 
الدقة العجيبة المتناهية التي تخیر العقول والألباب يرجع من ذلك بالاعتراف والإقرار 
بعظمة الخالق سبحانه وتعالى وعظيم فضله ونعمه على العباد؛ لما في ذلك من قيام 
مصا حھم؛ في آبدانهم ومواشیهم» وزروعهم وحروثهم» ومعرفتهم عدد السنين 
والحساب» وغير ذلك من النافع التي لا تحصى. 

ولج وََلسَّجَرٌ سَسْجَدَانِ 4 الواو: عاطفة و«النجم»: جنس النجوم التي في 

الساء. و(الشجر ): ما قام على ساق من النباتات كالنخيل وغيرهاء وقد يشمل سائر 
النباتات» قال تعا ی: « از تر أت الله مسج له من في السَمنواتِ ومن ف الَارضِ والس وم 
َألكَجَومُ وبال والشجر ولواب وكير من لاس 4 [الحج:18]. 

فذکر النجوم التي هي الکواکب» وعطف علیها الشجر وهذا يقوي أن الراد 
بالنجم في قوله: (والنجم» الذي في السیاء. 

وقد روی علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ا مراد بالنجم: «ما 
انبسط على وجه الأرض من النبات»"» فيكون على هذا الراد بالنجم: ما انبسط على وجه 
الأرض من النبات ما ليس له ساق» والمراد بالشجر: ما له ساق وبه قال جمع من المفسرين. 

۱ و 

والمراد بسجود النجم والشجر: ما يشمل انقیاد ما لله عز وجل فیا خلقا له من 
مصالح عباده وغير ذلك. ودلالته| على وجوده وقدرته التامة» وکاله في ذاته وربوبيته 
وآلوهیته وأسمائه وصفاته» وسجودهما سجودا حقیقیاء وتسبیحه| بحمده وان کنا لا 
نعقل كيفية ذلك» كما قال عز وجل: لامي حْله لسع وش ومن فين وان تن شین 
سے ید ولک نون حم وتان لیا مورا € [الإسراء:؛ 4 ]. 

وقال تعالی: رسیم له من نی لوت والارضِ والطیر سس کی قد علم 
صَلائه وَيَسَبِيحَهُ # [النور:4۱]» فكل الخلوقات تسجد لله- عز وجل- وتسبحه وتعبدہ؛ 
إنسها وجنهاء ناطقها وبهيمهاء حتی الجمادات عدا كثير من الناس» كا قال عز وجل: 


(۱) أخرجه الطبري في «جامع البیان» ۲۲/ ١05‏ . 


سورة الرحمن الایات: ١١ ١‏ 


۲ سے 


یی 22 > ہے و ووو ۔ . ص ساسم ص ےک کو و رم ۶ر ل رص هه 
أل ترات اله یسجدلہ: من ف ألسملوت ومن في الأرض والس والقمر والتجوم یبال والشجر 
ovr‏ 2 5 1 5 سے ے سے سس 
لوب ور من الَا 4 ثم استثنى فقال: وکثیر حی ي العَدَابُ پ4 [الحج:8١].‏ 


أي: وكثير من الناس حق عليه العذاب فلم يسجد لله سجود طاعة وإِیمان. 
فيا سبحان الله» جمیع الخلوقات تسجد لخالقها حتى البهيم منها والجماد- مع أنها 
لم تکلف ولا عقل لها ولا إدراك ما عدا كثير من الناس» مع ما مَنْ الله به عليهم من 
العقل والإدراك والتفضيل على سائر المخلوقات. 
# والسماء رفعها #4 أي: جعلها سقف المخلوقات الارضية» کما قال عز وجل: 
000 


م رر ہے ص مر مرح روک ل ۳ 
ل« َحَعَلتا السا سقْما تحفوظا وهم عن یا مُعرضُونَ € [الأنیاء:۲٣]ء‏ وقال تعالى: 


اه ایی رفع لسوت خی عم تروتبا 4 [الرعد: ۲ ]. 


۰ ۰ ما اه 0-0 ۶ ۳ 7 ے ھ سره مدع > رس 
فهي مرفوعة بغیر عمد» وقیل: بعمد لا تری. وقال تعای: .نم أشد خلقا أو السا 


ها ۷پ [النازعات: ۲۷]ء أي : رفعها. 
سم الَیبزات * الیزان في الأصل: أداة الوزن والعدل الحسيء كما قال آبو 
طالب!'؟: 
بمیسزان عدل لا حيس شعيرة له شاهد من نفسه ضر عائل 
ومعنى قوله: َو ميات( أي: أقام العدل وأوجبه بین العباد في الأقوال 
والأفعال وبسطه وأنزله» ىا قال عز وجل: #لقد أَرْسَلْمَا رشُلنا بابیتت وانزلنا مَعَهُمْ 
التب والْميرارت ٭ [الحديد:ه١1].‏ 
# ألا عْوأ فى آلمیزان ۹ء أي: لثلا تطغوا في الميزان» والطغيان: الزيادة وتجاوز 
الحدء أي: لئلا تزيدوا وتتجاوزوا الحق والعدل في الوزن. 


(۱) في قصيدته اللامية المشهورة والتي آخبر فيها أشراف قومه وغيرهم أنه غير مسلّم رسول الله ل ولا 
تاركه لشيء باه حتى يبلك دونه والتي مطلعها: 

ولا رأیت القوم لا ود فيهم وقد قطعوا كل العرى والوسائل 

انظر: «دیوانه" ص۱۲۸ «جامع البيان» /٦‏ ۳۷۷- ۰۳۷۸ «السيرة النبوية» لابن هشام ۱/ ۲۹۱- ۲۹۹. 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن ج ۲۱ 
I=‏ 

# وَأَقِيِموأ وت بالْتسط)». آي: آقیموا الوزن بالعدل» أي: اجعلوا الوزن بينكم 
قاتا بالعدل بلا اعوجاج في ذلك حسب مقدرتکم وإمكانكم في الامور الحسية 

٦‏ 3 ع 2 ع 

الدنيا والآخرة. وأمر به واوجب عل الناس القيام به واس ذلك» واصله التوحید 
قال تعالى: لد سا رسکتا الب وارلا مَعَهُمْ التب وَالْمِيرَات لِیقوم لاس 
لفط € [الدید:ه۲]» وقال تعا ی: #وأوفواً گیل والمیران بالط € [الانعام:۱۰۲]) 
وقال تعالی: * وزو بالقسطاس الْمسمقي € [الشعراء:۰]۱۸۲ وقال تعالى: ¥ 4 او اله یأر 
باعل وَالإإحسنن 4 [النحل:0]» وقال تعال: ‏ ولا یجرمکسکم سان و ا 
یلوا اعیلوا هو شرب لِلتَّقَوَئ که [لائدہ:۸]ء وقال تعال: ولا فلز 5 


[الانعام:۱0۲]» وقال تعالى: 4# تاا آل ءامنوا كوا مَومِينَ الوط شهدا ینہ ہہ 


[الساء:۲۱۳۰» وقال تعال: # ا ألررح ناما ۳3 قوم له شپداء باس ہ4 


[الائدخ:۸]. 

وا يوا اليا 4 آي: ولا تتقصوا الوزن وتبخسوا الیزان فتجوروا 
وتظلموا» بل زنوا بالحق والقسط والعدل کما قال تعالى: ولا تَبَِحَسُوا الاس 
یء هم وَلَا مت ف آلارض مُفْسِدِينَ € [مود:۸]. 

وما أصعب العدل والانصاف من النفس إلا على من وفقه الله عز وجل. 

وکم من حقوق ضاعت؛ بسبب الظلم والخروج عن العدل» وبسبب الداهنة في 
قول ا حق والشهادة به» وکم من مدع للدين والتقوی والورع من همهم بقوله بلسانه: 
يا الله التوبة» ولکنه لا ينصف الناس من نفسه ولا يرضى بالعدل ولا يقبله على نفسه 
ولا على آقاربه وذویه ومن تربطه بهم علاقات مادية أو غیرها. 

ولیس الدین بالتحلی ولا بالتمني» ولا باشمهمة ولکنه ما وقر في القلوب وصدفته 
الأعمال. 

كما قال الحسن البصري- رحمه الله-: اليس الإيان بالتحلي ولا بالتمني ولكن ما 


سورة الرحمن؛ الایات: ۱۳-۱ 


۰٥‏ -ے 


وقر نی القلب وصدقه العمل»(۰. 

ولقد وصل الحال بالکثرین أن يعتبروا التحایل على الحقوق وترك العدل 
والانصاف مهارة وحنكة ودهای فاذا ما رآوا إنسانًا یقول الحق وینصف الناس من 
نفسه انتقدوه ورموه بالمسكنة وخفة العقل. 

وک رها انار ۹ء آي: آنزها بالنسبة للسماء» ومهدها وفرشها وبسطها 

وذللها» وآرساها بالجبال الراسیات؛ لأجل الانام» وهم الخلائق؛ لیعیشوا علیها 
ویستخرجوا من خيراتها ویسلکوا سبلها» کا قال عز وجل: هو اَی َكل کم 
اض دلول فاششوأ فی متاكيها ُو من ردقه واه شور للم [ادلت:۱۰] وقال تعالی: واه 
جَعَلَ حرش بسَاطًا ار لسکا یبا سبلا ياج [نوح:۰۱۹ 2۲۰ وقال تعالی: #إوالَارْضَ 
فرشتها عم آلمهدُود # [الذاریات:4۸]. 

وهذا من أعظم نعم الله عز وجل على ا خلق أن جعل الارض بہذہ ا ثابة موطأة 
سهلة للجلوس والبناء والسير عليها وحرثها وزراعتها واستخراج خيراتها ومعادنہا. 

لہا هد أي: في الأرض فاكهةء أي: جنس الفاكهة على اختلاف أنواعها 
وآشکاها وآلوانها وطعومها وروائحها من العنب والتين والرمان والبرتقال والتفاح 
وغير ذلك. 

والفاكهة: هى كل ما يتفكه به الناس. والتفکه: الإعجاب بالثبىء والسرور 
والتلذذ به وطیب النفس والبال» وما ينشأ عنه من ا مرح ونعيم القلب. ۱ 

#واَعل ۹4ء آي: وفیها شجر النخل التي ثمرها من آطیب وأنفع الثمارء وخصه 
بالذكر مع أنه ما يتفكه به؛ لكثرة فوائده ونفعه» رطب ويايسًا. 

ولهذا قال كَلِ: (إن من الشجر شجرة مثلها مثل المؤمن النخلة۲(۷'. 

دات الا کار که «الأكام»: جمع «کم والراد بها: أوعية الطلع» وهو ما يسمى 
ب«الكفر»ءيخرج الطلع آول ما خرج بداخل هذا الوعاء ثم ينشق هذا الوعاء عن الطلع 


(۱) انظر: (بدائع التفسیر» ۸/٤‏ . 
)٢(‏ سبق تخريجه. 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن ج ۳۱ 


سب ۳٣[‏ 
ویلقح» ثم يأخذ بالنمو شيئًا فشيئاء فیکون بسرّاء ثم رطبّاه ثم مرا يابسًا. 

وقیل: الراد «بالاک‌ام»: اللیف الذي على عنق النخلة. وله بعضهم على ذلك 
کله. 

والتمر غذاء کامل فيه كل ما يحتاجه الجسمء وقد كان یلا يمر عليه الشهر 
والشهران والثلاثة» لا يوقد في بيته نان فسئلت عائشة رضي الله عنها: ما طعامکم؟ 
فقالت: «الأسودان التمر والماء»'. 

وعنها رضي الله عنها أن رسول الله وا قال: «يا عائشة بيت لا تمر فيه جیاع أهله. 
يا عائشة بيت لا تمر فيه جياع أهله» أوجاع أهله. قالها مرتين أو ثلاثا»"'. 

وب دُوَالْضَفِ وَالرْحَانُ4 الحب: جنس الحبوب» من القمح والشعير والذرة 
والأرز والدخن ونحو ذلك. 

وقرن الحب بالنخل؛ لأن كلاً من ثمر النخل وا حبوب بأنواعها من هم الأغذية 
وكل منها غذاء کامل بنفسه. 

وقدَّم النخل- والله أعلم-؛ لکثرة منافعه» ولأن ثمره یڑکل مباشرة بلا کلف 
بخلاف ا حب فیحتاج بعد استوائه وحصاده إلى دیاس وتطییب وطحن وعجن وخبز 
ونحو ذلك. 

والعصف: التبن الذي یتحصل من ورق الزرع وقشره وسیقانه بعد يبسه 
وحصاده وبعد أن تطأه البهائم وتدوسه بأقدامها حتی ينعصف فيصير قطعاً صغيرق 


سے 
رھ سے سے 


وَأَلرَكحَانُ* قرأ حمزة والکسائی وخلف #والر بحانِ 4 بالجر عطفا على «العصف» 
وقرأ الباقون بالضم. 
و«الريحان» النبات ذو الرائحة الطيبة الزكية؛ وقيل: هو خضر الزرع» وقيل: هو 


(۱) أخرجه البخاري في الهبة وفضلها ۰۲۰۲۷ ومسلم في الزهد والرقائق ۲۹۷۲ء من حديث عائشة رضي 
الله عنها. 

(۲) أخرجه مسلم في الأشربة ۰۲۰۲ وأبو داود في الأطعمة ۳۸۳۱ والترمذي في الأطعمة ۰۱۸۱۵ وابن 
ماجه في الأطعمة ۰۲۳۲۷ 


سورة الرحمن, الایات: ١١ ١‏ 


= ۷ 


الرزق والطعام. 

والذي یظهر من السیاق- والله آعلم- أن ا مراد ب (الريحان): هو النبت ذو الرائحة 
الطيبة» کما قال ا حسن: «وهو ريحانكم ھذا۸'''. 

ولا ذكر عز وجل جملة من نعمه التي تشاهد بالأبصار والبصائر وكان ا خطاب 
للثقلين الجن والإنس قررهما تعالى بنعمه فقال: 

أي ءالاء رَيَكُمَا بان الفاء: رابطة لجواب شرط مقدرء «بأي»: استفهام 
معناه التحدي» «آلاء» أي: نعم قال تعالى: «دکُروا 2112 أله اَل شوت 
[الأعراف:194]» وقال تعالى: فاڈکروا الك الله ولا توا فى الس مفٌسدرت * 
[الأعراف:٤۷]ء‏ وقال تعالى: # مايال ريك سا 6 [النجم:۵0]. 

وقد دلت النصوص من الكتاب والسنة على أن الجن مكلفون کالانس. كقول الله 
تعالى: وما علقت لْلْنَّ والإنى إلا لِيحبْدُون 4 [الذاریات:٥٥]ء‏ وعلى هذا أجمع أهل 
العلم!" لکن قال بعض آهل العلم: لا يلزم أن يكون الجن مكلفين بكل ما كلف به 
الإنس بالنسبة لفروع الشريعة. 

#نَكَدْبَانِ 4 التكذيب: اعتقاد أن الشيء المذكور أو القول خلاف الواقع» 
والتكذيب بالنعم بمعنى كفرها وعدم شكرهاء ونسبتها إلى غير مسديها. 

والعنی: فبأي نعمة من نعم ربكا أبها الثقلان تکذبان» أي: لا تستطيعان التکذیب 
بنعمة من نعمه عز وجل علیکما» بنفي کونہا من عنده سبحانه وتعالى. 

أي: أن نعمه عز وجل ظاهرة عليكم وأنتم مغمورون بهاء ولا تستطيعون إنكارها 
ولا جحودها وصدق الله العظيم: # وما يكم من نم فَمِنَّ ال4 [النحل:۰۳]. # ون 


4 عر رم رن 


وش 6 ہے 2 رصم 
تعدوأ همه ای لا خصوهاً € [ابرامیم:۳4» النحل:۱۸]. 


سے سے 


وعن عروة بن عامر- رضی الله عنه- قال: «ذکرت الطبرة عند النبى مي فقال: 


(۱) آخرجه الطبري في «جامع البیان» ۲۲/ ۰۱۸۷ 
(۲) وقد عقد البخاري في کتاب بدء الخلق من صحيحه باباً في ذکر الجن وثوابهم وعقایهم. انظر «فتح 
الباري» ۹٦‏ وانظر (بدائع التفسير) ۲۹۰۵۳۲۲/6 ۳- ۳۳۷ «تفسی ابن كثير) ۷/ ۰۷۷ 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن» ج ۲۱ 


سے [۱۳۵۸ 
«آحسنها الفأل» ولا ترد فال فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا ياي 
با حسنات إلا آنت» ولا یدفع السیئات إلا آنت» ولا حول ولا قوة إلا بك»'. 

وعن جابر بن عبد الله- رضي الله عنه- قال: خرج رسول الله و على أصحابه. 
فقرأ عليهم سورة (الرمن)ء من وها إلى آخرهاء فسكتوا فقال: «لقد قرأتہا على الجن 
ليلة الجن؛ فكانوا أحسن مردوداً منکم» كنت كلما أتيت على قوله: 8 یی ءال ریک 
تَكَزْبَانِ* قالوا: لا بشیء من نعمك ربنا نکذب. فلك الحمد)”". 

وکان ابن و رضي الله عنهم|- يقول: «لا. بأیها يارب»" أي: لا نکذب 
بشیء منها. 

قال ابن کثیر!**: «فنحن نقول كا قالت الجن الومنون: اللهم ولا بشیء من آلائك 
ربنا نكذب فلك احمد». 

وقال السعدي!*: «وهکذا ينبغي للعبد إذا تلیت عليه نعم الله وآلاؤہ أن يقر بها 
ويشكر ويحمد الله عليها». 

ويذكر عز وجل في هذه السورة العظيمة بالعديد من نعمه الخاصة والعامة على 
الثقلين في الدنيا والآخرة» مردفاً ذلك بالتحدي بعدم إمكانية التكذيب بشیء من هذه 
النعم بقوله: له ریک نگزبان 4. 

وذلك تذکیر للجن والانس بنعمه عز وجل وامتنان بها عليهماء وحث لما على 
شکره- عز وجل - على هذه النعم بنسبتها إليه وحده واستع )| ها في طاعته» والاستعانة 
بها على فعل آوامره وترك نواهیه» وتکریمها وعدم اهانتها. 

وفي هذا التذكير من الله عز وجل للثقلين بنعمه ووجوب شکرها أعظم الفائدة لمن 


(۱) أخرجه أبو داود في الطب ۳۹۱۹. 

(۲) آخرجه الترمذي في تفسير سورة الرحمن ۳۲۹۱ء وقال: «حدیث غریب»» وأخرج الطبري نحوه في 
«جامع البيان» ۲۲/ ۱۹۰ من حديث ابن عمر رضي الله عنها. 

(۳) آخرجه الطبري في «جامع البیان» ۲۲/ ۹- ۱۹۱. 

. 41۱/۷ في «تفسیره»‎ )٤( 

۰۲۸/۷ في «تيسير الکریم ال رحمن»‎ )٥( 


سورة الرحمن الایات: ۱۳۱ 


= 
أنار الله بصيرته ووفقه في دينه وهدی قلبه فعظم ربه) وقذر نعمه» فرجع بالاکبار 
والتعظيم لربه- عز وجل - ولنعمه مردداً عند كل آیة من هذه الآيات قوله: ولا بشیء 

من نعمك ربنا نکذب فلك احمد. 

وقد قال ككل «إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فیحمده عليهاء ویشرب 
الشربة فيحمده علیها»(۱). 

الفوائد والأحكام: 

-١‏ إثبات اسم الله عز وجل «الرهن» وما تضمنه من إثبات صفة الرحمة الذاتية 
والفعلية لله عز وجل والرحمة العامة وال رحمة الخاصة؛ لقوله تعا ی: #الحمنُ ٭4. 

۲- أن كل ما يتمتع به الخلق من النعم هو من آثار رمة الله عز وجل . 

۳- أن أعظم نعمة أنعم الله بها على الخلق» وأجل رحمة رحمهم بها: إنزال القرآن 
وتعليمه؛ لقوله تعالل: لعَلَمألصّرْءَانَ >. 

-٤‏ أن من أعظم نعم الله على الإنسان خلقه وتعليمه البيان والإفصاح عما في 
نفسه» وبیان طريق ا حق له؛ لقوله تعالى: « حى لانستن عَم لیام ©)). 

-٥‏ تمام قدرة الله- عز وجل- وعظيم نعمه على عباده في إيجاد الشمس والقم 
وجریانہم| بحساب دقيق» وخلق النجوم والاشجا ورفع السیاء وانقياد هذه 
الخلوقات لأمر الله- عز وجل- وما فيها من مصالح العباد؛ لقوله تعالى: شمش 
وَالْفمربحسَبَانٍ '(۵) ولجم وَلشَجر دجدانِ ا وا ماء رها . 

-٦‏ وجوب توحید الله تعالى» والعدل في جميع الاقوال والاعمال والوزن بالقسط 
وتحریم الزيادة في ذلك والنقصان؛ لن الله عز وجل آمر به وآقام عليه أمر السموات 
والأرض وأمر الدنيا والآخرة؛ لقوله تعالى: 'وَوَسّم الییرات ا ألا طفوا فى 
لوان )ا رآ الوزت لس ولا یروا ليا . 

۷- نعمة الله- عز وجل- على الخلق ببسط الأرض لهم وإخراج خيراتها لهم التي 
من أفضلها الفواكه والنخل وا حبوب والريحان وغير ذلك؛ لقوله تعالى: #وَالْارْضَ 


(۱) آخرجه مسلم في الذكر 5 ۰۲۷۳ والترمذي في الأطعمة ۱۸١١‏ من حديث انس رضي الله عنه. 


2 عون الرحمن 2 تفسير القرآن ج ۲۱ 


وَصَعَها تا )فا كهة وَالنَخْل دات الا شاو ) وب ذو لسن والرضان (. 
۸- تقریر الثقلین الانس والجن بنعم الله- عز وجل- العظيمة عليهما التي لا 
يُستطاع عدها ولا إحصاؤهاء ولا بستطیعان تکذیبها وإنكارها؛ لقوله تعالی: ياي 


ءالکو ریک نکزبان 46. 


۹- أن الجن خاطبون بالقرآن» وواجب علیهم شکر نعم الله تعالی کالانس؛ لقوله 
تعالى: فِاي ءالاء ریک تکز بان 4. 


۰- اثبات ربوبية الله العامة للثقلین؛ لقوله تعالی: ای ءالء رتکما تكد بان 4. 


ہے تی 


سورة الرحمن الایات: ۳۵۰-4 


= 
قال الله تعالی: الان من صلصل كَالْتفار ) وعَلقَ الجانّمن مارج 

7 ۳1 ۳ >“ که ص ہر سے ہے گر مجلس دح مر بل مج رن ص راص راہ 
من کار ای ياي ءالاء رکا نکربان (0) رب لتم ورب لرن ایا باج الك ریک 
بان )مرج رن یبن © یبرم ا بان © ای ایریا نگزبان © بر 


ما لمات (5) َي ءَالة ریا تکبان © وه وا تسات فى کلم © 
لا ریک نکن ك)). 


سے کے 


قوله تعالی: #حَلَقَ لانسن من صاصل کال ار () َخَلقَ الجان من مَارج 


آي: أن من نعمه عز وجل على الثقلین إيجادهما وإنشاؤهما من العدم. 

قوله: ڪا انی ین صَلْصَدلِ 4ء أي: من طين مبلول قد أحكم بله وأتقن 
حتی جف فصار له صلصلة وصوت. 

َالْتَف ار 4ء أي: يشبه صوت الفخار وهو الطین المشوي» كما قال عز وجل: 
عم بن طبارب € [الصافات:۱۱]. 

وَعَلقَ الَان من تارج من ار 4ء آي: من مب صاف لا دخان فیه. وفرق ما 
بين عنصر الآدمي الخلوق من الطين والتراب الذي هو محل الرزانة والثقل وا نافع 
وبين عنصر الجان» وهو النار التی هی محل الخفة والطیش والشر والفساد. 

عن عائشة رضي الله ا ات قال رسول الله پا «خلقت الملائكة من نوں 
وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم ما وصف لکم»"۰. 

ونعمة الخلق من أفضل وأعظم النعم» ولهذا قال مقررًا لها فاي الا ریک 
تَكَرَبَانِ 4ء أي: فلا يمكن التکذیب بنعمة الخلق» وأن الخالق هو الله عز وجل وحده. 
ولا بغيرها من النعم قال تعالى: $ آم این عق أ هم وت یی 4 [الطور:۳۵]. 


م ا 2۹۵د سے رر گر ضحم ةر 


بل ورب انعر 4 أي : خالق ومالك ومدبر المشرقين والمغربين. 


وهما مشرقا الشمس ومغرباها في الشتاء والصیف. ففى الشتاء تشرق الشمس من 


(۱) أخرجه مسلم في الزهد- باب في أحاديث متفرقة ٦۲۹۹ء‏ وأحمد .۱٦۸ /٦‏ 


کی عون الرحمن ے تفسير القرآن ج ۲۱ 
آقصی الجنوب وني الصيف من أقصى الشمال. 

وأيضا مشرقا القمر والنجوم ومغرباهما. 

قال ابن القیم''': «وحیث ثنیا كان الراد مشرقي صعودها وهبوطها أو مغربیھماء 
فإنها تبتدئ صاعدة حتی تنتهي إلى غاية آوجها وارتفاعها» فهذا مشرق صعودهاء 
وينشأ منه فصلا الخريف والشتاء. فجعل مشرق صعودها بجملته مشرقاً واحداً 
ومشرق هبوطها بجملته مشرقاً واحداً ویقابلها مخرباها». 

وجمع الشارق في قوله تعالى: ف آثیم بر نرق لمرب € [العارج:6۰] باعتبار 
احتلاف مشارق الشمس ومغاربها وتنقلها كل یوم في هذه البروج وهي متعددة؛ لأنها 
تشرق کل یوم وتغرب من غير الکان الذي آشرقت وغربت منه بالأمس. 

وقال تعالى: #إرّبُ نرق وَالترب لا إِلَه إلا هو ده وكيلا 4 [المزمل:9]» وقال تعا ی: 
ول لسن الِب € [البقرة:5١١]‏ والراد هنا: جهة وأفق الشرق والغرب. 

وجاء في هذه السورة- سورة الرحمن- بالتثنية: ##رب رن ورب آلغربین #؛ لأن 
سياق هذه السورة سياق ا ثانی المزدوجات في كثير من آیاتہا كا في قوله: #الشّمس 
بان (ك) ولجم وَالشْجر مجان © والسّمآء رها وو الميرات © ألا 
تطفوا في ینان © وَأَقیما الوت بالط ولا یروا المیزان ا وَالْْرْضَ وَصَعَهَا 
انار ;20 فكهَه وَالْنحْل ات الا کاو )ا ولب ذو الصف وَالرَيحَان 09 اي ءالا 
ری تکزبان 2 خی الاس من صّلصل لض ار () ولق اجان من مارج 
من تثار )...€ إلى أن قال: مرج رن نان 4 إلى غير ذلك من ذکر الشيء وما 
یقابله في كثير من آیات هذه السورة إلى آخرها. 

واختلاف ا مشارق والغارب من أعظم نعم الله عز وجل وأكبرها لا يترتب على 
ذلك من اختلاف الفصول من حر إلى برد إلى اعتدال» وما في ذلك من مصالح الخلق 


سے 
2 رر 


الجن والإنس والحيوان والنبات وغير ذلك وطذا قال بعده. #مَيَ ء الا رب 


.۳۲ 5 /٤ انظر «بدائع التفسیر»‎ )١( 


سورة الرحمن الایات: ۲۵۰-۱۶ 


<< ]۷ 


نکر بان 4. 

لن رن #. أي: آجراهما وآرسلهیا نی مجاریہماء وهما العذب الحلو کمیاه الآبار 
والآنہار والعیون. واللح لمر کمیاه البحار والحیطات. قال عز وجل: * # وهو الى 
مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح جاح وجَعل نما برا وججرا حَجورا € [الفرقان:0۳] 
قال تعال: (#ومامستوی البحران هنذا عذب فرات سای تا ماما ماج 46 [فاطر:۱۲] 
و : ومایستوی البحران ب فرات سایغ شرابه, وهل ذا ماح اجاج © [فاطر: ۱۲ ]. 

ییا #» آي: يلتقي أحدهما بالآخرء وقیل يتجاوران. 

نا برع 4» كقوله في سورة الفرقان: رح يما رجا نجرا (4)2 

[الایة:6۳]. 

والبرزخ: احاجز کم قال تعال: #وجكل بیت البحرنن عاجزا # [النمل:1۱]» وهو 
ما یفصل بين الشيئين» ومنه البرزخ بين الدنیا والاخرة. 

والمعنى: بين هذين البحرين العذب والملح حاجز من اليابس من الأرض» آو 
حاجز من قدرة الله عز وجل غير مرئي للبشرء كا يوجد في بعض المواضع اختلاط 
العذب والملح في جری واحد» ولا يمتزج أحدهما بالآخر. 

وقد ذكر الشنقيطي رحمه الله أن هذا حقق الوقوع في بعض البلاد» ومن المواضع 
التي هو واقع فيها محل اختلاط نہر السنغال بالمحيط الاأطلسی بجانب مدينة سانلويس» 
فقد ذكر الشنقيطي أنه زار هذه المدينة سنة ١٦۱۳ھ‏ وأن أحد المرافقين الثقات آخبره 
أنه جاء إلى محل اختلاطهماء وأنه جلس يغرف بإحدى يديه عذباً فراتأء وبالأخرى ملحاً 
انتا والجميع في جری واحد. لا بختلط آحدهما بالآخر(١.‏ 

لا نان » أي: لا يبغى أحدہما على الآخره ولا یطغی عليه» فيزيل صفته 
القصودة منه مع التقائھماء بل یبقی کل منهیا على صفته وخاصیته ومنافعه. 

فالعذب منه يشرب الناس ویسقون آشجارهم وزروعهم وحروثهم. واللح به 
يطيب ال ٰواء ویتولد الحوت والسمك. واللولو والمرجان» ویکون مستقرا مسخرا 


(۱) انظر «أضواء البیان» ۰۳۳۹۳۳۸/۲ 


ن ۱ ن¿ 2 ۰۷ القرآن» < ۲۱ 
ے ۳٣۶|‏ عون الرحمن 4 تفسير القرآن» ج 
للسفن والراکب. 

فمع كثرة الماء في الأرض؛ وکون نسبة الیابس إلى ا ماء آقل من الربع» ومع كثرة المياه 
المالحة. وهی میاه البحار والحیطات لا یطغی الاء على الیایس. ولا یطغی اللح على 
العذب. ولا يختلط العذب بالملح با جعله الله عز وجل بینها من هذا ا حاجزء سواء كان 
من الیابس من الأرضء أو من قدرة الله عز وجلء والكل من قدرة الله عز وجل؛وطذا 
فإننا نشاهد اختلاف مياه الآبار مع استوائها في العمق وتقارمها بحيث لا يبعد بعضها عن 
بعض إلا بضعة أمتار وبعضها عذب؛ وبعضها ملح» فسبحان العليم القدير. 
منهیا من المياه وا حیوان والحلية والعادن وغير ذلك من النافع» وعدم اختلاط أحدهما 
بالااخر» مع التقائهماء ليبقى كل منهما على خاصيته ومنافعه» کل ذلك فيه دلالة على 
عظم قدرة الله عز وجل» ومن أعظم نعمه عز وجل على الثقلين وغذا قال بعده: قي 
ریا تکزّبان 4. 

يحرج مهما لو والمرحاث € قرأ نافع وأبو جعفر ویعقوب: «یخرج» بضم الیاء 
وفتح الراء وقرأ الباقون بفتح الیاء وضم الراء: ۷ يحرج ». 


ےہ ےو صے <٣‏ و و هر 


تا ۹ء آي: من البحرين» کا قال تعالی: وما بستوی البحران هنذا عذب فرات 
ہے وو ہے مر مس > ار عند ۳ خرس م2 ہر مسج ہے ہے ہے مرو سس و ےہ جرگ مر سر ر ر ع 
سای شرأية, وهذا یلح اجام وین کل تأکلون لحما طرييًا وستخرجونَ حِلية تلسونها 4 
[فاطر :۱۲ ]. 


5 ہ2 ہے٭ ۳ ۶ کہ 94 ر مه ہے رھ رے کم ےر 

وظاهر قوله ما * بالتثنية» وقوله في آية سورة فاطر: # وم کل تاکلون لحم 
طَرِييًا خر له سوه > يدل على أن اللولو والرجان وا حلیة تستخرج من 
البحرین العذب والالح. 

وقد ذهب جمهور الفسرین إلى أن الحلية نما تستخرج من الالح دون العذب. 


م 1 ۸ و ےھ 


قال ابن کثبر''': «وقوله # مرج متا الولو وَألْمرَحَات € أي من مجموعھماء فإذا 


Ea /۷ في «تفسیره»‎ ١( 


سورة الرحمن الآيات: ١5‏ 0 ” 8 
وجد ذلك لأحدهما کفی» کا قال تعال: #يلْمَعَسَرَ ال والانس آلر یک سل کہ 4 
[الانعام:۰]۱۳۰ والرسل إن کانوا في الانس خاصة دون الجن» وقد صح هذا الا طلاق». 

وهذا التعبیر- وان كان موجوداً في القرآن الکریم وني لغة العرب- فان الأول 
حمل التثنية في الایتین على ظاهرها وبخاصة إذا تحقق استخراج احلية من العذب كا 
ذکر بعض آهل العلم. 

قال الشنقيطي": «اعلم أن جماعة من آهل العلم قالوا: إن ا مراد بقوله في هذه 
الآية مرج مِنْهُمَا #» آي: من مجموعه| الصادق بالبحر اللح» وآن الاية من اطلاق 
الجموع وارادة بعضه وآن اللؤلؤ والرجان يخرجان من البحر ال ملح وحده دون 
العذب وهذا القول الذي قالوه في هذه الاية مع کثرتبم وجلالتهم لاشك في بطلانه 
لأن الله صرح بنقیضه في سورة فاطرء ولا شك أن کل ما ناقض القرآن فهو باطل 
وذلك في قوله: #وما بستوی الْبَحرانٍ هنذا عذب فرات سابع تایه ومد یلح لبم ون کل 
تآ ڪون لَحَمَا را ورج له وتا 4 [الآية:؟1]» فالتنوین في قوله وین 
کي تنوین عوضء أي: من كل من العذب واللح ڪون َحْمَا را وخر 
له وها # وهي اللؤلؤ والرجان وهذا ما لا نزاع فيه»”". 

وبهذا نعلم أن الجمهور رحمهم الله حملوا الاية على العنی الذي اختاروه» لا ثبت 
عندهم واشتهر وعرف من أن الحلية نیا تستخرج من الملح دون العذب. فقالوا با 
علمواء وحملوا الآية على تقدير وارد في القرآن وني لغة العرب» لکن إن ثبت استخراج 


() نی «أضواء البيان» ۰۷۸/۷ وانظر ۲/ .7١١‏ 

(۲) وقد علق ابن الشنقيطي على كلام والده هذا با يؤيده با نقله عن دائرة المعارف المصرية في عددها ۷۳ 
صفحة 0۳۷ ما نصه: «وأنواع المحار كلها قد تنتج اللولق ولكنه يوجد غالباً في أنواع معينة منهاء فلقد 
عثر مثلاً على لآلئ رائعة ا حمال في ار المياه العذبة الذي يعيش في بريطانياء وخاصة أنهار «ويلز»» 
و«اسكتلندا» وأشهر لؤلؤة منها عثر عليها في نهر «كونواي» في القرن السابع عشرء أهداها أحد نبلاء 
الإنجليز إلى الملكة «كاترين» زوجة «شارل الثاني». وما زالت محفوظة ضمن مجوهرات التاج اليريطاني في 
برج لندنء ولا يزال الأهالي يقتنون المحار عند مصب هذا النهر..». 
انظر «آضواء البيان» ۷/ ۷۹-۷۸ الحاشية. 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن ج ۲۱ 


I= 
الحلية من العذب فان الأولى حمل التثنية في الآيتين على ظاهرها.‎ 

وقد قيل: إن «من» في قوله: یج تما للسببية» أي: يخرج بسببهما اللولؤ 
والرجان وذلك أن الماء العذب كاللقاح للماء الملح في إخراج اللؤلؤء كما يتولد الولد 
من الذكر والأنثى؛ ولهذا يوجد اللؤلؤ حيث مصبات الأنهار في البحار. 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «إذا أمطرت السیاء» فتحت الأصداف في 
البحر أفواههاء فما وقع فيها من قطر فهو اللؤلؤ»'. 

واللولو: الدر» والرجان: الخرز الأحمر, وقال بعضهم: الرجان: صغار الا 
واللؤلؤ: كباره. 

قال ابن کثبر(۲۳: «ولما كان اتخاذ هذه الحلية نعمة على أهل الأرض امتن الله بها 
عليهم فقال: مان ریا نگّبان 4». 

# وه امار » آي: وله عز وجل وحده السفن الجارية. 

الات في الخ 4 قرأ حمزة «المنشآت» بکسر الشینء وقرأ الباقون بفتحها. 

والمنشات: جمع فا وهي المرفوعات الشرع» التي أنشأها صانعوها وأصحاما 
لركوب البحر والتي تنشأ وتجري في البحر وتمخر عبابه مقبلة ومدبرة» منتقلة في البحر 
من جانب إلى آخر ومن ساحل إلى آخر. 

الْشکی ٭ الأعلام: جمع علی وهو ا جحبلء فالأعلام الجبال» قالت الخنساء في رثاء 
أخيها صخر: 

وان صخرا لتأتم الممداةبه کانے علم ف رلسه‌نار۳) 
والعنی: أن هذه السفن في کبرها وعظمتها كالجبال» وقیل کالقصور. 
وهذا آمر یشاهده الناظر من بعد إلى هذه السفن الکبیرة» وهي تجري في البحر 


(۱) أخرجه الطبري في «جامع البیان» ۲۲/ ۰۲۰۹-۲۰۸ وابن أبي حاتم في «تفسيره» ۱۰/ ۳۳۲۶ الاثران 
۳ وقال ابن كثير في «تفسیره» 81٩/۷‏ : «ٍسناده صحيح». 

() في «تفسیره) ۷ 559. 

(۳) انظر «دیوان الخنساء») ص ۰ . 


سورة الرحمن الایات: ١5‏ 0 ” 


= 
مقبلة أو مبحرة» أو راسية. 

وفي جريان هذه السفن على ظهر البحر مع عظمها وكبرهاء وما حمله من الناس 
والحيوان والبضائع» ما فيه صلاح أحوال الناس ومعاشهم من النعم العظيمة ما لا 
یخفی. كا قال تعالی: الم الق بّترى فى لبر یما ینقم َلنَّاسَ 4 [البقرة:٤٠٠]ء‏ وقال 
سا حر لک الفلای لِتَجَریَ في محر بأمرو. 4 [ابراهیم:۳۲] وقال تعالی: آلرتر 
نف ری فی البح ر نعمت الله يريك من ءاکیّهه 4 [لقیان:۳۱]. 

وطذا قال هنا: # فاي الله ربکا تکزبان . 

الفوائد وا أحکام: 

-١‏ تام قدرة الله- عز وجل- في خلق الانس والجن مع اختلاف عنصرمماء 
وتقریر ما بنعمة اللہ علیھم| في ذلك؛ لقوله تعالی: خلت آلانسن من صاصل 
کلک ر © ول امین تارج من دار © بل ريما نگزبان 4. 

۲- کرام الله- عز وجل- للإنس بجعل عنصر خلقهم وأصله من الطین والتراب 
الذي یفضل مارج النار الذي خلق منه الجن؛ لقوله تعالى: #خاق آلانسن من 
مس تقر 4)0 

۳- إثبات ربوبية الله- عز وجل- للمشرقین والغربین والاشارة لقدرة الله- عز 
وجل- ونعمه فيهما لما في اختلافھما من المنافع» وتقرير الثقلين بذلك؛ لقوله تعالى: 
ورب لتقن ورب لمر ) نای ءال ریا نک بان ا(2 4. 

٤‏ - قدرة الله- عز وجل- العظيمة في إيجاد البحرین العذب والالح وتسخيرهما 
ومنع اختلاطھماء وما فيه من النافع وتقریر الثقلین بذلك؛ لقوله تعالی: مرج رن 
ان () بر لابن( يويك تکزبان ((48. 

-٥‏ نعمة الله- عز وجل- في اخراج اللؤلؤ والرجان من البحار حلية للناس 
یلبسونہا؛ لقوله تعالی: ج مالسا ). 

-٦‏ عظم قدرة الله- عز وجل- وتام نعمته في جعل السفن الکبيرة تجري على 
ظهر ا ماء وما في ذلك من النافع التي لا تحصی؛ وتقریر الثقلین بذلك؛ لقوله تعالى: 


۲۱ عون الرحمن 2 تفسیر القرآن؛ ج‎ ZE 


وک کار السات ف الب کالم (0) ای الك ریکما کو بان )4 . 
۷- إثبات ربوبية الله- عز وجل - العامة للثقلین؛ لقوله تعالى: ءال ریک . 


3% 3 2 


سورة الرحمن الایات: ۳۰۰۲۱ 


> 

قال الله تعالی: ۲ کمن علا کان الح وس مھ ریک دو کل والاكرار © هي ال 
ری کا کزان )یسه من یاون والارض کيو هرن مان )ايء ال ری کانگز بان )4 . 

قوله :نع (من) اسم موصولء والضمير في «عليها»؛ يعود إلى الأرض» 
وقد سبق ذكرها في قوله لوح تا (0) 4 . 

قال ابن القيم': «ولم يقل «فیها» لأن عند الفناء ليس ا حال حال القرار والتمكين». 

والمعنى: كل الذي على الأرض وعلى وجه هذه البسيطة. 

فان 4ء أي: مالك ميت ذاهب زائل من الإنس والجن» وسائر الدواب 
والمخلوقات» حتى السموات والأرض والجبال» ا قال تعالى: 9 يوم یدل ارط ع 
اض وَالسَمَواتُ 4 [إبراهيم:/4]» وقال تعال: '#وَسَحَلُونكَ عن ابال فقل ینیٹھا رف ما ) 

َدَوُهَاقَاءَاصَقْصَصًا )لا تری فا عِوعاولا ما 4 [ط:ہ١٠-۱۰۷].‏ 

قال ابن كثير”"): «يخبر تعالى أن جميع أهل الأرض سيذهبون ويموتون أجمعون. 
وكذلك آهل السموات إلا من شاء الله». 

کا قال تعالى: ونم في سور فَصَعِقَ من فى السَّمنوتٍِ ومن في الارض الا من کاء 
َه € [الزمر:۸٦]ء‏ وقال تعالى خاطباً الرسول وَل « لک میت وم مون € [الزمر:۳۰]. 
وفي الحديث: «آتاني جبریل فقال: يا محمد عش ما شئت فانك ميت» وأحبب من شئت 
فانك مفارقه»۲۳۱. قال ا 


ألا کل شیء ما خلا اللہ باطسل ‏ وکل نعیسم لاخالةزائل 


۳۲ / 4 انظر «بدائع التفسیر»‎ )١( 

(۲) فی «تفسيره» ۷ ۱٩‏ ۶. 

(۳) آخرجه من حدیث سهل بن سعد رضي الله عنه الطبراني في «العجم الأوسط۲۷۸۸٦ء‏ وا اکم في 
«المستدرك» ۷۹۲۱ -وصححه ووافقه الذهبي. وآخرجه الطیالسی في (مسنده» عن جابر رضی الله 
عنه 218717 وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» ۲۰۲/۳ عن علي رضي الله عنه. وصححه لسر انظر 
«الجامع الصغیر» .۸٩‏ 

. ۲۵۱ انظر «دیوانه» ص‎ )٤( 


عون الرحمن 3 تفسیر القرآن ج ۲۱ 


حك |۲۳۷۰ 


وقال الآخر: 
لاثيءئماترى تبقی بشاشته یبقی الاله ویفنی المال والولد(۱) 


تعزفلاشيء عل الأرض باقيا ولاوزر ما قضی اللہ واقی ۲ 
وب وه ریک ۹ء آي: ویبقی وجه ربك يا محمد ورب جيع الخاطبین ورب 


س2 کے۔ 5 ین ہر E‏ سح سير 
کل لالح ی الزی لا يموت 4 [الفرقان:۸٥]ء‏ وقال تعالى: کل یو مالك إلا وجه 


ص 


[التصص :۸۸]ء وقال عز وجل: هو الأول اک وَالطهِرٌ وَالبَاطنُ 7 [احدید:۳]» وقال 


5 ر ممح ٹر مج 4 و 


تعا ی: # آله ۷ الا هو الى الوم 46 [البقرة:۲۰6» آل عمران:۲]. 

وني الدعاء: «یاذا الجلال والا کرام يا حي يا قيوم»7". 

وفي الاية دلیل على إثبات الوجه لله عز وجل كما يليق بجلاله وک‌اله» وعلى أن 
البقاء له عز وجل وحده فالراد ببقاء وجهه عز وجل بقاؤه سبحانه بذاته وجميع 
صفاته وإنم| يعبر بالوجه لشرفه. 

قال الشعبي: «إذا قرأت: « کمن ان 4 فلا تسکت حتی تقرأ: ربهر 
ذو اکل والاگراو )6( 

#ذو لكل والاکرار 4 «ذو» بمعنی: صاحب» و«الجلال» العظمة والكبرياء. 

قال ابن عباس رضی الله عنهما: «#ذو کل والاکرار #: ذو العظمة والکبریاء»(*. 

وقد قال عز وجل ۲ الحديث القدسي: (العظمة إزاري والكبرياء ردائي» . 


(۱) البیت ينسب لعمر بن ال خطاب رضي الله عنه. انظر: «الامتاع وا مؤانسةا ص 1۷ ۳. 

(۲) البیت بلا نسبة في «آوضح السالك» ۱/ ۰۲۸۹ «شرح الأشمون» ۱/ ۷ ۲. 

(۳) آخرجه آبو داود في الصلاة ۰۱6۹0 والنسائي في السهو ۱۳۰۰ والترمذي في الدعوات ٣٣٥۳ء‏ وابن 
ماجه في الدعاء ۳۸۵۸ من حدیث انس رضی الله عنه. 

(٤)انظر‏ «تفسير ابن کثر» ۷/ .٦٦٤‏ ۱ 

(۵) آخرجه الطبري في «جامع الییان» ۲۲/ ۲۷۸. 

6 ۱۷۶ آخرجه مسلم في البر والصلة والاداب۰ ۰۳۲۳ وأبو داود في اللباس ٤۹٤٦ء وابن ماجه في الزهد‎ )٦( 


سورة الرحمن الایات: ۳۰۰-۲۰ 


= 
قال ابن تيمية7١؟:‏ «فجعل الکریاء بمنزلة الرداء» وهو أعلى من الإزار». 
#والاکرار #: الفضل التام» والجود الواسع» والعطاء الجزيل» ا خاص بأوليائه. 
والعام لجميع الخلق» کما قال عز وجل: إن کرم عند الو نش 46 [حجرات:۱۳]» 
وقال تعالى: ٭ 4 ود گرمتا بی ادم مل في الي وار ورتقتهم يس الب 


ہے ںہ ہے ور و سے روص 
۰ ۱۰ ۰ 


وفص لته عل کنر من قتا تفضیلا € [الاسراء:۷۰]. 

وقال تعالی: ٭ ملا مد تولب ول من عطا ریک رما کان عطاء یلک عورا 4 
[الاسراء:۲۰]. وهو عز وجل یکرم ويجود ويتفضلء ويكرّم بتعظیمه وطاعته» کما قال 
تعالى : لهو هل الَو رل اَ4 [الدثر:*5] أي: أهل أن يُتقى وأهل أن يغفر. 

قال ابن كثير2"7: «وقد نعت تعالى وجهه الكريم في هذه الآية الكريمة بأنه ريك 
ذو ال والاکرار چ أي : هو آهل آن جل فلا پعصی» وأن يطاع فلا خالف» كقوله: 

واصیر سك مع لت يدور ريهُم بِالْعَدَوةَ ولعت يدون وهه 4 [الکیف:۲۸]» 

وکقوله إخباراً عن المتصدقین: رها 4 [الإنسان:۹]). 

وفي تساوي أهل الأرض وغيرهم من الخلوقات بالفناء واختصاصه عز وجل 
بالبقاء والعظمة والكبرياء والجود وواسع العطاء نعم من وجوه عدة. منها: الساواة 
بين الخلق بحیث لا یفلت آحد منهم من هذا الفناء» ولا يتميز آحد عن آحد في هذاء 
۷۹۷۹ھ 

ومنها أن موت الكثيرين وفناء‌هم راحة لهم من شقاء الحياة وما فيها من الظال 
وبخاصة المؤمنين وی الأثر: «الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر»”". 

ومنها: أن في فناء أهل الأرض ومصيرهم إلى الله والدار الآخرة نعمة عظيمة 


من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وأخرجه مسلم أيضاً من حدیث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 
(۱) ني «مجموع الفتاوی» .٦٦/٥‏ 
() في اتفسيره» ۷/ ۱٩‏ 4. 
(۳) آخرجه مسلم في الزهد والرقاق ٦٥۲۹ء‏ والترمذي في الزهد ٣۲۳۲ء‏ وابن ماجه في الزهد ۱۱۳ من 


حدیث أب هريرة رضی الله عنه. 


7۲ عون الرحمن #2 تفسير القرآن» ج ۲۱ 


روات نا سو ای میسن وہس اروام 


رسیم کن سر هل اط فک مل ےکا ۱ 

رم )€ [الزلزلة:۷ء ۸]. حتى إنه في ذلك اليوم ۳ للشاة سے اء من الشاة 
a‏ 00 

رو ا سک 


وهذا من أعظم النعم أن ترد ا حقوق إلى أصحاہہاء ویقتص للمظلومین من الظالین» 
ویجازی الحسن بإحسانه والمسىء بإساءته وطذا قال هنا: ٭ ای ءاه رکا نگ بان 4. 

لم من ف لس وَالْأَرْضٍ ۹۴ء أي: يسأل الله عز وجل من في السموات والأرض 
من المخلوقات سؤال عبادة وتذلل» وسؤال حاجة وافتقار» وغبر ذلك ما يدل على غناه 
عز وجل عن خلقه وحاجة كل الق وافتقارهم إليه سبحانه» کا قال عز وجل: 
مو سْكَلُوأ الله من لو # [النساء:۳۲]. 

وامن» في قوله: ٭من ف السَمواتٍ والارض #: موصولة بمعنی «الذي» تفید العموم» 
أي : يسأله عز وجل کل الذي في السموات والارض من اللائکت كا قال تعالى عنهم: 
لال وت رشن ومن وله هیجوت مد رہم ومن بو ويسْتَعونَ رت امنأ رين 
ویعت ڪل يڪ تِحمَة وعلما فأغفر للدي تابوا واتبعوأ سيلك وِقَهمٌ عراب أل > 
[غافر:۷]. 

ومن الإنس والجن حتی الکفار» کما قال تعالی: * ول منوج کالظلل دعو له 
مخلصین له رین * [لقیان:۳۲]» وقال تعالى: * فلا ربو ف ای دعواً الله خلصات له 
رین © [العنکبوت:1۵]. 

ومن ا حیوانات وسائر الخلوقات بلسان الحال» أو بلسان القال أو مها جميعاًء کل 
تی و رتو رو مو پک 

کا قال عز وجل: ای ای کل یلمع (ہ:٠٥]ء‏ وقال عز وجل في 


رجو سا ہے 


التسبیح: لان جن شی | لا يح یو ولك لانفتَهود تسیحهم ٭ [الإسراء:؛ 4]. 


() سبق تخريجه. 


سورة الرحمن الایات: ۳۰۰-۲۰ جا 
یوم هون من # . الشأن: الأمرء آي: أنه عز وجل في تدبیر ملکه العظیم کل يوم 
هوني شأن وأمر. 

عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي و في قوله تعالی: لب هرن تن ك4 
قال: «من شأنه: أن يغفر ذنباً ويفرج كربا ويرفع قوماً ويضع آخرین»(). 

فهو سبحانه وتعالى كل يوم هو في شأن» ولا يشغله سبحانه شأن عن شأن يغفر 
ذنباً ویفرج کرباً ويرفع قوماً ويضع آخرين ويجيب داعياً ويعطي سائلاً ويشفي مریضاه 
ويغيث ملهوفاً ويفك أسبرا ويطعم جائعاً ويسقي ظمآن. وهدي ضالاء ويرحم 
ميتا ويرد غائبا ویقبل تائباء وینصر مظلوما ویقهر ظا ا یعز من یشاء ویذل من یشاء 


و بے ہے 


ک| قال تعال: چم هو الملل من سا وینرع الماک ممن مشاہ ونع من 
ی 


71 


سرس 2 ص مر م ره ہہ > 2 و و ص٢‏ یرصب ام 

2 4 ول من تک ید کیہ ك عل کل شیو فر ال ) تول مالف آلتهار وولج هار 1 
مر < نی ِ2 صل محر ع مر گر گر ص ر > 
ونخرج غ ایک وک اميت ومن لت من الح تق من اه بعبر سکاب 46 [آل عمران: ۲ 


۷. 
قال ابن القیم(۲): «یغفر ذنباً ويفرج کربا؛ ويكشف غياًء وينصر مظلوما ويأخذ 
ظالاً ويفك عانياً ويغني فقیراء ويجبر کسیر ويشفي مريضاء ويقيل عثرة» ويستر 
عورة» ويعز ذلیلا ويذل عزیزا ويعطي سائلاء ويذهب بدولة ويأتي بأخرىء ويداول 
الأيام بین الناس» ويرفع أقواماً ويضع آخرین» يسوق المقادير التي قدرها قبل خلق 
السموات والأرض بخمسين ألف عام إلى مواقيتهاء فلا يتقدم شيء منها عن وقته ولا 

يتأخرء بل كل منها قد أحصاه کا أحصى کتابه» وجرى به قلمه ونفذ فيه حکمه» و 


.۲۰۲ أخرجه ابن ماجه في المقدمة باب في| أنكرت الجهمية‎ )١( 
51 /۲۲ الأثر ۰۱۸۷۳۷ والطبري في «جامع البيان»‎ ۱٥ /٠ وأخرجه ابن أبي حاتم في «تفسیره»‎ 
من روایة ابن جرير‎ ٦۷٤ /۷ من حديث عبد الله بن منیب الأزدي عن أبيه. وذكره ابن كثير في «تفسيره»‎ 
وابن أبي حاتم» ونسب حديث أي الدرداء لابن عساكر من طرق متعددة. وقد ذكره البخاري في تفسير‎ 
سورة الرحمن معلقاً بصيغة الجزم عن أبي الدرداء ورواه البزار مختصراً من حديث ابن عمر. انظر «تفسیر‎ 
. /۸ ابن کثبر» ۰۶۷۱/۷ «فتح الباري»‎ 

(۲) انظر «بدائع التفسر» 5/ ۰۳۲۲۷-۳۲6 


عون الرحمن ۶ تفسير القرآن ج ۲۱ 


۳۷| 


به علمه» فهو التصرف في مالك كلها وحده تصرف ملك قادر قاهر عادل رحیم تام 
اللك. لا پنازعه في ملکه منازع ولا یعارضه فيه معارض» فتصر فه في المملكة دائر بين 
العدل والإحسان. والحكمة والصلحة وال رحمة» فلا بخرج تصرفه عن ذلك). 

وقال أيضا: (یغفر ذنبا ويفرج ما ويكشف كرباء ویجبر كسيراء ويغني فقبراء 
ويعلم جاهلاء ويهدي ضالاء ويرشد حيران» ويغيث طفان» ويفك عانياء ويشبع 
جائعا» ويكسو عاریأء ويشفي مريضاء ويعافي مُبتى» ويقبل تائبا ويجزي محسناًء وينصر 
مظلوماء ویقصم جبارا ويقيل عثرة» ویستر عورة» ویومن روعة» ویرفع آقوام 
ويضع آخرين» لا ینام ولا ينبغي له أن ينام خفض القسط ویرفعه» يرفع إليه عمل اللیل 
قبل عمل النهار» وعمل النهار قبل عمل اللیل» حجابه النور لو کشفه لاحرقت 
سبحات وجهه ما انتهی إليه بصره من خلقه؛ ويمينه ملای لا تغیضها نفقة» سحاء 
اللیل والنهار أرأيتم ماذا آنفق منذ خلق الخلق فإنه لم يغض ما في یمینه». 

وتکفله- عز وجل- بحاجة جمیع الخلوقات وإجابة آسئلتهم وقيامه على شوونهم 
من عظم النعم التي یستحق علیها الشکر والحمدء وغذا قال بعده: میا ریک 
تکزّبان . 

الفوائد وا أحکام: 

۱- فناء کل من على وجه الأرض والبسيطة وجیع الخلوقات وبقاء الرب- عز 
وجل؛ لقوله تعالل: معان © رب 4. 

۲- إثبات الوجه والذات لله- عز وجل- على ما يليق بجلاله وعظمته» واثبات 
ربوبیته الخاصة لنبیه و وتشریفه باضافة وصف الرب أو اسمه إلى ضميره بياة؛ لقوله 
تعالى: وی وجه ریک ذو الل والاکرار 4. 

۳- اتصاف الله- عز وجل- بالعظمة والکبریاء والاکرام وال جود الواسع والفضل 
التام؛ لقوله تعا ی: #ذو الج والاکرار 4. 

-٤‏ في الساواة بين الخلائق بالفناء وتفرده عز وجل بالبقاء والعظمة والک‌ریاء 
والاکرام والجود وواسع العطاء نعمة على الثقلين لهذا قررهما فيهاء فقال: # أي ال 
رها تکار (م)ک. 


سوره الرحمن؛ الایات: ا کر و 


۳ 


شأن عن شأن» وتقرير الثقلين بذلك؛ لقوله تعالی: يله من ف اوت والذرض َو هون 
)مه لاه ریگ نکیبان 4. 
7 - |ثبات ربوبية الله- عز وجل- العامة للثقلین؛ لقوله تعالى: ءال رکا 4. 


3 3 3 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن ج ۲۱ 


۱۳۷ ۱[ - 

قال الله تعالی: لسغ کک آبه لکد () بان الم ریک تیان ای عر لقن 

والاضان استطتم آن تنفدو این قار السو واتکض َانمدواً عد وت للا ساط )ياي 

2 ریک تکوّرانِ ا سل ایکا شواط من ار ماس فلا کنتیران ا ال ریک 
تکزبان )4 . 

قوله : #ستفرع لک أيه التقلانِ که قرأ حمزة والكسائي وخلف بالياء «سیفرغ لکم». 

وقرأ الباقون بالنون: #ستفرع 4. 

عن عبد الله بن عباس رضي الله عنها في قوله: #ستفرع كم أيه تن 4 قال: 
(وعید من الله للعباد» ولیس بالله شغل» وهو فارغ2"100. 

وقال البخاري''': «سنحاسبکم» لا يشغله شيء عن شيء» وهو معروف في كلام 
العرب» يقال: «لأتفرغن لك» وما به شغل» يقول: «لآخذنك على غرتك». 

ليه لقان 4 : أي: يا أا الثقلان. 

و«الثقلان»: هما الجن والإنسء كا صرح با في قوله بعد ذلك: # يمَعَسَرَ لب 
وآلاض #. 

وعن أنس رضي الله عنه عن النبي و أنه قال في عذاب القبر (فیصیح صيحة 
يسمعها من يليه إلا الثقلین) وفي رواية: «إلا الإنس وامحن»۳7 . 

وهما الخاطبان في قوله: صَأَيَءَالآةِ ریا تَکَوْبانِ 4. 

والعنی: سنقصد لحسابكم أا الثقلان» أي: أن حسابک| قد اقترب وسيجازى 
كل منک با عمل. 

وهذا من أكبر النعم أن يجزى كل با عمل» وینتصف للمظلوم من الظالم وترد 


)١(‏ آخرجه الطبري في «جامع البیان»۲۲/ ۲۱۳ وابن أبي حاتم في «تفسيره» /٠١‏ ۳۳۲۵- الأثر 
18 . 

() في صحيحه في تفسير سورة الرمن انظر «فتح الباري» ۸/ ۱۲۱. 

() أخرجه البخاري في ال جنائز- الميت يسمع خفق النعال» وفي ما جاء في عذاب القبر ۰۱۳۳۸ ومسلم في 
صفة الجنة ۲۸۷۰ء وأبو داود في الجنائز ۳۲۳۱ والنسائي في الجنائز ۰۲۰۵۱ وأحمد ۳/ 4. 


سورة الرحمن؛ الایات: ۳-۳۱ 


الحقوق إلى آهلها. 

ولهذا قال بعده: ٭ مَأَيَءَالَآهِ ریا نکزبان . 

ويؤخذ من الآية أن الجن مأمورون منهيون حاسبون على أعمالهم. 

# يَمَْسَرَ لن وآلانی «یا»: حرف نداء» و«المعشر»: الجماعة والقوم والرهط 
و«الجن» هم نسل إبليس لعنه الله» والانس: هم نسل آدم عليه السلام. 

ان أسْتَطعَت 6 أي : إن كان باستطاعتكم وقدرتكم وإمكانكم. 

فان تتفذراً من افظطار لسن والارّض € النفوذ من الشيء بمعنى اختراقه والخروج 
منه» و أفظار لسوت والارّض م4 جوانبها. 

والعنی: يا معشر الجن والانس إن كان باستطاعتکم الخروج من آقطار السموات 
و ری ی و رن ای نت خن 
موا 4ء آي: فافعلواء وهيهات لکم ذلك 

للا عدوت إلا سان 4 وأنى پ1 فوق سلطان الله سلطان. 

وسياق الایات و حاقھا يؤيد هذا القول وهو تحدم أن یہربوا أو یفروا من عذاب 
لله في الآخرة» فقوله قبله: #ستفرع لک أيه انان » آي: سنفرغ لحسابكم في الآخرة. 

وقوله بعده: * ند اَنمَقّت مه فکانت ورد کالرهان(» فهذا في الاخرة. 

وعموم سے رت یت دوأ من أقطار آلتوات 
ررض انوا لا عدوت لا بشاطن )€ يدل على أن هذا انا يكون إذا جمعهم الله 
بصعيد واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر. 

ويحتمل أن المعنى: إن استطعتم أن تخرجوا عن قهر الله ومحل حكمه وسلطانه 
وعلکته يعني في الدنيا فافعلوا وهيهات لكم ذلك فالخلق خلقه والملك ملكه والأمر 
أمره. 

أو أن المعنى: إن استطعتم أن تهربوا من الموت فافعلوا وهيهات لكم ذلك فهو 
مدرککم کا قال تعالى: # ایتماتکونوا بد رکم مت وک في بروج یو 4 [النساء ۸۰]. 

أو أن العنی: إن استطعتم أن تنفذوا بعلمکم آقطار السموات والأرض فتعلموا 
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ما فيهم| فافعلوا وهیهات لکم ذلك 

والعنی الأول آظهر وعلیه يدل سياق الآيات وعلیه آکثر الفسرین. 

لکن من العلوم أن المعاني الأخرى كلها ليست باستطاعتهم فهم لا یستطیعون 
الخروج وامروب عن ملك الله وسلطانه وحکمه الكوني والجزائي في الدنیا والآخرة. 
ومن ذلك الموت. 

كا لا يستطيعون الاطلاع على ما في السموات والأرض لقصور علمهم. 

#فاننذواً ۹ء أي: إن استطعتم ذلك» وليس ذلك بمقدوركم؛ وغذا قال: لا 
تَفُدُوت € «لا» نافية» أي: لا يمكن أن تنفذوا لد شاط ۹ء «إلا» أداة حصرء أي: إلا 
بسلطان وقوة یب ذلك. فالسلطان والقهر واللك و 
تعال وحده. 

ال «أي: لا تستطیعون هرباً من آمر الله وقدره؛ بل هو حيط بکم. لا 
تقدرون على التخلص من حکمه ولا النفوذ عن حکمه فيكم» آینما ذهبتم أحيط بكم» 
وهذا في مقام الحشرء الملائكة محدقة بالخلائق سبع صفوف من كل جانب» فلا يقدر 
أحد على الذهاب ۶(لاسطن * إلا بأمر الله). 

وقال السعدی(۲: نے ا لا تخرجون منه لا بقوق وتسلط مکی وكال قدرة» وأنى 
هم ذلك» وهم لا یملکون لأنفسهم نفعا ولا ضراء ولا موتا ولا حياة» ولا نشورا». 

والعنی: آنه لا مفر طم و لا حلاص من عذاب الله تعالى» قال تعال: لس ل 
خسف مر (ر4) وج الس وَالصمر ری يول تن تومین أبن ا دی قد یک بویا 
لس [القيامة:۷- ۰۲۱۲ وقال تعالى: ٭ والزین سبوا السات جرا سم لها تهمهم ذ و 
2 من له من عَاصِرٍ # [یونس:۲۷]ء وقال تعالى: لا عام الیوم ین آمر ا ال امن رصم 5 
[مود:4۳]» وقال تعالى: إن ریک لَأَلْمرَصَادِ € [لفجر:»۱]» وقال تعالى: لا ال الہ تیر 


صمح ۶ 


امو € [الشوری:۵۳]» وقال تعا ی: #واتقوا یوما حور فيه ال الو 46 [البقرة:۲۸۱]) "۷ 


. ٤۷۲ /۷ في «تفسیره»‎ )١( 
.۲۵۲ /۷ في «تيسير الکریم الرهن»‎ )۲( 


سورة الرحمن الایات: ۳۲۱۰-۳۱ 


۹] سے 
0 ى ا 


تمال: و َس من رو مم ینم ا تک د هل ین یی (©) 
[ق:٣٦٣]ء‏ وقال تعالی: راه کا من تلهم من‌فرن ادوا وَلاتَ جين ماص € (ص:۳]. 
فلا مفر ولا محيد ولا حیص من قدر الله وحکمه وجزائه» ولا ملجأ ولا منجی من 
الله إلا إليه» فالخلق خلقه» والملك ملکه والتدبير كله بيده» ومرد الخلق كلهم إليه. وكا 
فیل: 
أبن الفے والاله الطالسب ‏ والأشرم الغلوب لیس الغالب''' 
وئی انقیاد جميع الخلق لقدره عز وجل وحکمه الكوني والجزائي وهو سبحانه الحكم 
العدل نعمة من الله عز وجل على الق وطذا قال بعده: أ مِأَيَّءَالَاهِ ریک تکزّبان 4۴. 
یرسک أا الثقلان الانس والجن. 
#سُواظٌ من تاره قرأ ابن كثير «شواظ» بکسر الشین» وقرأ الباقون بضمها: 
شاط 4. والشواظ: مب النار الذي یتقطع منها لا دخان فیه. 
رغاس #4 قرأ ابن كثير وآبو عمرو بکسر السین‌«ونحاس»؛ عطفا على #ثَارٍ 4. 
وقرأ الباقون بضمها وس 46+ عطفاً على سوا 4. 
والنحاس: الصفر المذاب» أو الدخان الذي لا مب فيه. قال النابغة الجعدي': 
يضيء كضوء سراج السلیے طلم یجع لا الله فيه نحاسا 
أي: لم يجعل الله فيه دخان" . 
فلا تَنَصِرَانِ 46 أي: فلا تستطيعان الانتصار بأنفسكماء ولا بغیرکا. 
قال ابن کثبر"**: «والمعنى: لو ذهبتم هاربين يوم القيامة لردتكم الملائكة والزبانية 
بإرسال اللهب من النار والنحاس المذاب عليكم لترجعوا». 


() البیت لنفيل بن حبيب. انظر «تفسير ابن كثير) ۸/ .6٠5‏ 

(۲) انظر: «دیوانه»ص۸۱ «جمهرة أشعار العرب»ص۰۲۸ «سرور النفس بمدارك الحواس 
ا خمس) )ص٣۳‏ «خزانة الآدب»۵/ ۲۳۷. 

(۳) انظر «مجاز القرآن» ۲/ ٢٤٢۲ء‏ «لسان العرب» مادة (نحس». 

() في «تفسیره» ۷/ ٤۷۳‏ . 
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وفي هذا الوعيد بإرسال شواظ من نار ونحاس على من هو أهل لذلك من 
الثقلين» وهم المكذبون الظالمون إحقاق للحق وإبطال للباطل وانتصار للمظلومين من 
الظالمين» ىا أن في ذلك ما يحمل على سلوك الطريق المستقيم لمن وفقه الله والبعد عن 
طريق أهل الجحيم» وني هذا وذاك نعمة من الله عز وجل على الثقلين» وغذا قال بعده 
# بای ءال رَيَكْمَاتكَرْبانِ 4. 

الفوائد والأحكام: 

-١‏ الوعيد والتحذير للإنس وان من قرب حساہم| ومجازاة کل منهیا با عمل 
وتقریرهما بذلك؛ لقوله تعالی: سندرغ کک یه التقلانِ )ياي ءال ریکا تکوْبانِ ()ه. 

۲- أن الجن مأمورون منهيون محاسبون على أعمالهم کالانس؛ لقوله تعالى: یه 
القن 4. 

۳- تحدي الثقلين الجن والانس أن بپربوا من عذاب الله وقضائه وحكمه الكوني» 
وضعفهیا» وانقياد جميع الخلق لحكمه» وهو اگم العدل؛ لقوله تعال: ۶ یمرن 
الا ن الثم عدوأ ین اظار الوت والارض فََمُدراً لا کفدوت لسن ©). 

4 - الوعید والتهدید للمکذبین من الثقلين» بارسال هب النار والرصاص الذاب 
علیھم| ما لا یستطیعان له دفعاً لا بأنفسھما ولا بغيرهماء وفي ذلك إحقاق للحق» وحمل 
على سلوك الطریق المستقيم» وهذا من نعمة الله على الخلق لهذا قررهما فیها؛ لقوله 
تعال: فا یسل یسوط ین وش تلا تنتیران © بای ءَالة ریکانکران (ع)4. 

.4 |ثبات ربوبية الله- عز وجل- العامة للثقلین؛ لقوله تعال: ءال رکا‎ -٥ 

3 3% 


سورة الرحمن, الایات: ۵-۳۷ 


= 

قال الله تعالى: 4 ام الما کات ود٤‏ کالهان © ماي اله ریک 
كزان 90 بو لامک دیون ولاجان © ای ١ال‏ ریما نکبان )غرف 
مج کہم ود یی والأقدل )ی که ریا ڈگوران اک ذو جم ی كدب 
اجره )وود ينها وین یر کان )ای لت ریھا كزان (2) ۹ . 

قوله: # وا مب أَلسَمَآةُ 4 الفاء استثنافیة و(إذا) ظرفية بمعنی «حين». 

والراد بالسیاء سقف هذا الکون الأرضي الذي كان حفوظاً من ذي قبل كما قال 
تعالى: ۷ وحعلتا الما سقف محفوظا * [الانبیاء:۳۲]. 

ومعنى انشقاق السیاء: انفطارها وتصدعها يوم القيامة بعد أن كانت محبوكة 
سليمة» كما قال تعالی: #واسَاء دا بل € [الذاریات:۷]ء وقال تعالى: #قارجع البِصَرَهَل 
رک من فطور)ه [اللك:٣]ء‏ آي: من شقوق أو صدوع في السموات. 

لکن دوام ا حال من المحال» فالسموات وهي من أعظم المخلوقات يعتريها من أمر 
الله- عز وجل- ومن أهوال القيامة ما يعتريهاء فتتشقق وتتصدع وتتفطر قال عز 
وجل: ل ویو من امه تم ول که تنزیلا 4 [الفرقان:٥۲]»‏ وقال تعالى: لوأشَقّتِ 
اس قهی نوبز وَاهِيَة * 1الحافة:٦١]ء‏ وقال تعالى: 4 ألما أَنْتَقَّتَ» [الانشقاق:١]»‏ وقال 
تعالى: 9#إذًا ا لسع أَنمَطَرَتٌ 46 [الانفطار:۱]. 

وَرَدَدٌ كألرّهَانِ# الفاء عاطفة. أي : فكانت تشبه الوردة في الحمرة. 

لمان کدھن الزيت في الذوبان» كا قال تعالى: یوم تکون لس کل که 
[العارج:۸]» والمهل: دردي الزیت. أو الفضة المذابة. 

قال ابن كثير('2: «أي: تذوب كما يذوب الدردي والفضة في السبك. وتتلون كما 
تتلون الأصباغ التي يدهن بها فتارة حمراء وصفراء وزرقاء وخضراء وذلك من شدة 
الأمر وهول يوم القيامة». 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله كيه (یبعث الناس يوم 


.٦۷٤ ٦۷٤ /۷ فی «تفسیره»‎ )۱( 
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القيامة والسیاء تطش علیهم»۱7. 

وإذا كانت السیاء وهي من أعظم الخلوقات يعتريها ما یعتریہا من آهوال القيامة 
كغيرها من سائر الخلوقات فان في هذا ظهور نعمة الله- عز وجل- من وجوه: 

منها تساوي جميع الخلوقات آمام قدرة الله عز وجل وعدم بقاء شيء منها على 
حال» ون دوام ا حال من الحال» لأي خلوق کان. 

کا أن في تذكير الله عز وجل للثقلين بهذا نعمة من الله عز وجل عليهم» وطذا قال 
بعده # يَأَيَّ ءَالِ ربکا تدان 4. 

ینز الفاء: عاطفة» أي: فيوم وقوع تلك العلامات والاهوال وهو يوم 
القيامة. 

و سل عن ذو شن ولا ان € أي : لا يسأل عن ذنوبه» فالراد بذنيه جنس 
الذنوب» وني إضافة الذنب إلى الانس وا لجن دليل على أن الجن مكلفون کالانس. 

والعنی: ففي ذلك اليوم» وهو يوم القيامة لا يسأل أحد من ا خلق من الانس أو 
الجن سؤال استخبار واستعلام عن ذنوبه» وما ارتكبه من الآثام؛ لعدم ا حاجة إلى 
ذلك؛ لأن الله عز وجل لا تخفی عليه خافية من أعمال العبادء وکل ذلك عنده مسطر 
مکتوب كما قال عز وجل: # و ووضع م التب فری المُجرمین مشفقین مما فيه ويقولونَ 
تیا مال هذا التپ لا بقادز صفیرة ولا کیره إل ها میا ما مرا ان و 
بظام ریک آحدا )€ [الکهف:4]. 

وقال تعالی: ‏ وڪ ادن الزمته طكيره: في عق > وج ا له يوم لبم کتبا یله 
منشوبا 9 اقرا كتنب ككف بِسَفسِك الوم عليكَ یبا( که [الإسراء: 4 .]١‏ 

فعلى هذا العنی وفي هذه الحال لا سل أحد عن ذنبه» کما قال عز وجل: هذا بوم 
یود( لح عولد © [المرسلات:ه"- ۳5] وقال تعالى: ۷ لوم تم 

َك أفوههم وکا یسم وَتَنْہٰد آزجلهم یا كانوأ بو )€ [يس:10]» وقال 


(۱) أخرجه أحمد ۳/ ۱۷-۲۱ ۲. 


سورة الرحمن: الایات: 6۵-۳۷ 


۷] ع 


تعالى : ولا ستل من نوبهم اَلمُجَرِمُوت € [التصص:۷۸]. 

لکنهم یسآلون في حال اخری» وبمعنی آخر» وهو تقريرهم بذنویهم ىا قال عز 
وجل: # فوریلک لنسعلتّهم أجمعِين )عم کنو يعَمَلُونَ 4 [ا حجر:۹۲ء .]٩۳‏ 

وقال تعالى: *فلنَنَ لیب رل رهم ولاك الْمْرْسَنَ 4 [الأعراف:1]» 
وقال تعالی: اللو شان عا کم تفرد 4 [النحل:01]» وقال تعالی: ڑولیستل بوم 
میم عم کانوا مروت € [العنکبوت:۱۳]. 

فالسؤال النفي سوال الاستفهام والاستخبار والسؤال الثبت هو سؤال التقریر 
والتبکیت. فهذا في حال وذاك في حال كا أن المجرمين لهم علامات تعرفهم بها 
ملائكة العذاب فلا تحتاج إلى السؤال عنهم» كا قال بعد هذا یعرف آلمجرمون سیم 
یی واه 

وني إحاطة علم الله عز وجل بأعمال ا خلق وکتابتها وتسطيرها وعدم الحاجة إلى 
سوام عن أعمالهم تمهيد لإحقاق الحق والعدل بينهم وإعطاء كل ذي حق حقه ومجازاة 
كل منهم بها عمل, إذ لو وكل ذلك إلى سؤالهم وما يجيبون به لکانوا بین مکذب أو ناس 
أو متناس» کا قال تعالى: #أحصه الله شوه € [المجادلة:1] . 

ولكون هذا من نعمة الله عز وجل آتبعه بقوله: مايا کي ری کيا تکزبان 46. 

يعرف الْمُجْرِمُنَ بسیتهم 4» آي: بعلاماتهم القبيحة السيئة كاسوداد الوجوه 

وظلمتها وزرقة العيون. 

وذلك أن للمعاصي والذنوب والجرائم آثارها وعلاماتها السيئة على الوجوه 
والأبدان» کما أن للطاعات آثارها وهو بياض الأبدان والوجوه. قال تعال: 9# یوم بيص 
مرا GORE‏ کا وا 0000| 

موی والأقدام ۹ء أي: فيؤخذ منهم بالنواصي والأقدام. 

والنواصي: جمع ناصية» وهي شعر مقدمة الرأس» أي: يجمع للواحد منهم بين 
ناصيته وقدمیه فتربط ناصيته بقدمیه» ويلقى في النار. 

وأخذ الجرم ومجازاته با عمل من إحقاق الحق والعدل» والتذكير بذلك للخلق 


عون الرحمن 2 تفسیر القرآن ج ۳۱ 


- 
من نعم الله عز وجل وغذا قال بعده: یل ریا تکیبان 4. 

ذو ج ای يذب بَا الو“ آظهر في مقام الإضمار فقال: الى یب 
الم 4 ول یقل: «التي یکذبون بها»؛ لوصفهم بوصف الاجرام وبيان أنه سبب 
دخوفم جهنم» ولیشمل هذا الوعید کل مجرم. 

آي: يقال للمجرمین حين يؤخذ بنواصیهم وآقدامهم ویلقون في النار تقریعاً 
وتوبیخاً هم وتبكيتاً وتصغيراً وتحقيراً: مذو جم ای یرب ہا الچ آمثالکم» 
آي: یکذبون بوجودهاء ها آنتم تصطلون بنارهاء أو تشاهدونها عیاناه کما قال تعالل: 

شرع الین لن 4 [التکاثر :۲۷ . وفي الحديث: «ليس ابر کالعاینة» ۰7 


جع سے هه سے 


بط ل د روص موم م 


یطوفوت بيا وین َير ان € یطوفون: أي: يدورون بين عذابها وعذاب خير 


سے 


7 1 ۰ ۰ رح کے سے فر 
ان ی اي: تارة يعذبون في جهنم وتارة يسقون من ا حمیم كا قال تعالی: # از آلاغلل 
آمهم وال نسَحَبُونَ ا(۵ في الیم نم الا جروت 4 [غافر:۷۱ء ۷۲]. 

وقوله: لیر أي: ماء حارء ان 2# آي: قد بلغ الغاية في الحرارة» فلا 
پستطاع» ولا يطاق من شدة حرارته» كما قال تعال: لق من عین انیت ک4 [الغاشیة: ۵]» 
أي: شديدة الحرارة» وهو شراب کالنحاس الذاب يُقَطَّع الأمعاء والأحشاء. 

قال ابن مو «ولما كان معاقبة العصاة الجرمن وننعیم المتقين من فضله 
ورجته وعدله ولطفه بخلقه وكان إنذاره لهم عذابه وبأسه ما يزجرهم عم| هم فيه من 
الشرك والعاصی وغير ذلك قال ممتناً بذلك على بريته: أي ءال ریھا نکزبان46». 

الفوائد والأحكام: 

۱- آن من أهوال القيامة انشقاق السماء وذوبانہا وتبدضا وتعير حامٰاء وی هذه 
دلالة على تساوي جمیع الخلوقات آمام قدرة الله- عز وجل- في تبدشا وتغيرهاء وی 
هذا وفي التذكير به نعمة من الله على الثقلين لهذا قررهما فيها؛ لقوله تعالى: # دا اَنعَقتِ 


(۱) آخرجه أحمد /١‏ ۲۱۵ من حديث ابن عباس رضی الله عنها. 
(۲) في «تفسبره» ۷/ .٦۷٤ -٦۷٤‏ 


سورة الرحمن الایات: ۵-۳۷ 


DS 


الما کات ورد کالهان() فأی اله ریا تکزبان (46)۲۸, 

۲- علم الله- عز وجل- الواسع وخبرته التامة بأعمال الثقلین فلا آحد منهم 
يسأل عن ذنبه لأن كل ذلك معلوم لله مسطر مكتوب» وفي هذا تمهيد لاحقاق الحق 
والعدل» وإعطاء کل ذي حق حقه وهذه نعمة من الله تستوجب الشکر؛ لقوله تعا ی: 

من دیدن وکا ان © یک ریک كدان 4. 

۳- أن للمجرمين علامات سيئة وهي سواد الوجوه وظلمتها وزرقة العيون, بها 
تعرفهم اللاتكة فتأخذ بنواصیهم وآقدامهم وتلقیهم في النار؛ لقوله تعالى: یعرف 
آلمجرموت مهم بوخد يألوَصى والقدام (د) 4. 

-٤‏ الوعيد والتهديد للمجرمين بجهنم التي كانوا يكذبون بها يدورون بين حر 
لظاها وبين حميم آن. وفي هذا وما قبله إحقاق للحق وتحذير للخلق فهو من نعم الله 
هذا قررهم به؛ لقوله تعالى: ذو جم الى يكب الم( بطرفرد يتا وی یو 
مان )میک ریھا كدان )4 . 

. إثبات ربوبية الله- عز وجل- العامة للثقلين؟ لقوله تعالى: ءال ریک‎ -٥ 

2 جا پا 


۴ عون الرحمن 4 تفسير القرآن» ج ۲۱ 


قال الله تعا ی: # وَلِمَنَ حاف ان( ی ءال رکا كران ارت دواتاآشمان (د) 
ای الك یکا کزان فیما يان تجزيان ا(ع)) نی الام یکا تکوبانِ 50 فہما من کل کھت 
ان (2) ی رف کزان رم رب من اسر وبق ادن یا 
ماي َال کی تا ك فين قرت الطرفِ کر بِطیکہن ال هروا جان )ياي ءال 
ریکما تکزبان ال کائہن الیافوٹ والمرجان ا فَای ءال ریا تکذبان لرت) هل جرا 
تن ا[صط © زاو :لق راگ ` 

# وَلِمَنَ اف مقام رب جَنََانِ # الواو استثنافیة» و«من» موصولة بمعنی الذي تفید 
العموم آي: وللذي خاف من الانس وال جن قيامه بین يدي ربه جنتان» آي: لكل واحد 
منهم جنتان» ولیس معناه لجموع الخاتفين جنتان. 

قال ابن القیم''': «فإن |حدی الجنتين جزاء آداء الأوامر والثانية جزاء اجتناب 
الحارم». 

والعنی: وللذي خاف القیام بين يدي ربه» خالقه ومالکه ومدبر آمره» فاتقاه بفعل 
آوامره واجتناب نواهیه» واستقام على آمره وطاعته حتی لقی ربه» وهم القربون 
ومنهم الخليفة الراشد آبو بكر الصدیق رضي الله عنه الذي قيل إن الاية نزلت فیە'''. 

ومذه الآية کقوله: «وآما من حاف مقام ری و و از و لد هی 
ماو ۹6 [النازعات:6۰- 0۲۶۱ وکقوله: ۷ وآنذر به الَيِنَ با ےا 
[الانعام:6۱]. 

ویدل عل مذا العنی قوله مال اتف له واعکموا نکم 7ر وبشر 
موب [البتره:۰]۲۲۳ وقوله تعالى: ##يتأيها آلاضسن نک كدح إل ريك کدعا فمالقید که 
[الانشقاق:1 ]. 

وقیل: إن قوله: «مقام ری ۹ء معناه: خاف مقام الله واطلاعه علیه» ولا مانع من 
حمل الاية على العنیین. 


(۱) انظر «بدائع التفسیر» 5/ ۳۳۹. 
(۲) انظر «جامع البیان» ۲۲/ ٩-۲۳۵‏ ۲. 


سورة الرحمن الایات: ۲۱-۶۲ 


۷ ے 


#جَنََانِ # مثنى «جنة» وا حنة: مأخوذة من الاجتنان» وهو الستر؛ لأنها تجن آي: 
تستر من بداخلها با فيها من الأشجار الملتفة المختلفة» والقصور وغير ذلك. 
قال تعالی: ‏ # رتم متلا رن جعَلنَا للحلوهما جن ین أعتي وحففتها تغل 


سے سے سح مم سے2 مس و ور 
9 


وجعلنا یا زرعا # [الکهف:۳۲]. 

وعن أبي موسی الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله وَل قال: «جنتان من فضة» 
آنیتھم| وما فیھماء وجنتان من ذهب آنیتهی| وما فيهماء وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى 
ربهم عز وجل إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن». 

وروى حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أبي بكر بن أبي موسى الأشعري عن 
أبيه رضي الله عنه- قال حماد: ولا أعلمه إلا قد رفعه- في قوله تعالى: #وَلِمَنَ اف مقام 
َيه سان 4ء وفي قوله: لین دونهما ان )€ قال: «جنتان من ذهب للمقربين» 
وجنتان من ورق لأصحاب الیمین»(۳). 

وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله بيا قرأ يوماً هذه الآية: ول اف 
ما ری بنَنَانِ # فقلت: وان زنى وان سرق؟ فقال: # وَلِمَنْ حاف مقام رب جَنَانِ # فقلت: 
وان زنی وان سرق؟ فقال: ##وَلِمَنَ ات 
رسول الله؟ فقال: «وإن رغم آنف أبي ذر»”". 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله لا «من خاف أدلج ومن أدلج 
بلغ المنزل» ألا إن سلعة الله غالية» ألا إن سلعة الله ا حنة۶'۷'. 


ی سے 
6 کس 


)١(‏ آخرجه البخاري في تفسير سورة الرحمن ۰4۸۷۸ ومسلم في الایمان- اثبات رؤية المؤمنين في الاخرة 
ربهم سبحانه وتعالی ۱۸۰ والترمذي في صفة الجنة- ما جاء في صفة غرف الجحنة ۸٢٦۲ء‏ وابن ماجه في 
القدمة- باب فيه آنکرت الجهمية .۱۸٦‏ 

(۲) آخرجه الطبري في «جامع البیان» ۲۲/ ۰۲۳۸ والبيهقي فی «البعث والنشور» ص ۲ ۲. 

(۳) آخرجه البخاري في (التاریخ الکیر» 5/ ۰۲۹۰ ۰۲۹۷ والنساتي في «السنن الکبری» ۰۱۱۵۲۰ 
۰۱ والطبري في «جامع البيان» ۲۲/ ۷- ۲۳۸ وروي موقوفاً على أبي الدرداء رضي الله عنه آخرجه 
ابن البارك في «الزهد» «5 2147 والطبري في «جامع البیان» ۲۲/ ۰۲۳۸ وابن حبان في «الثقات» 5/ ۳۳۵. 

)٤(‏ آخرجه الترمذي في صفة القيامة ٢٤٥۲ء‏ وقال «حدیث حسن غریب". 


اه عون الرحمن ے تفسير القرآن؛ ج ۲۱ 

قال ابن کثبر!'؟: «وهذه الآية عامة في الإنس والجن» فهى من آدل دليل على أن 
الجن يدخلون ا جنة إذا آمنوا واتقواه. ۱ 

وني مجازاة الله عز وجل لمن خاف مقام ربه با جنتین تفضل من الله عز وجل وإنعام 
على عباده» إذ أن عمل العبد لیس عوضا لدخول الجنة» وإنما هو جرد سبب فقط 
ودخوما إنم| هو برحمة آرحم الرامین وفضله كا قال بياة: «لن يدخل أحدكم عمله 
الجنة. قالوا ولا آنت يا رسول الّه؟ قال: ولا آنا الا أن يتغمدني الله برحمة منه 
وفضل»(۲) وغذا قال بعد هذه الآية: مايا ریک تکوْبان 4 . 

ل( رن ان 4: نعت ووصف للجنتین» فضمیر التثنية في قوله # درا ان 4 یعود 
إلى الجنتين» آي: صاحبتا آفنان. 

والأفنان: هی الأغصان ذات الالوان النضر ة الجميلة الحسنة» وذات الثار التنوعة 
7> سا را ی۰۰۰۶ 
قال بعد هذه الاية اي ءال ریک مدان 4 . 

وقال السعدي(: 9 دُواتَا ان ۹4ء أي: فيهما من آلوان النعیم التنوعة نعيم 
الظاهر والباطن. ما لا عين رأت. ولا آذن سمعت. ولا خطر على قلب بش آي: فیھم| 
الاشجار الکثبرة الزاهرة ذوات الغصون الناعمة» التی فیها الثار اليانعة الکثرة 
اللذيذة». ۱ 

#فيما#. أي: في هاتين ا حنتین ‏ #عيَانٍ تیان 6ه» أي: سارحتان يشربون منهما 
ويتمتعون برؤیتھماء وتسقيان ما في هتين الجنتين من الأشجار والأغصان فتثمر من 
جميع الألوان والشار قال تعالی: ٭عیکایشرب يها عباد اللہ يمَجَروتهَا تَفْجِيرا# [الإنسان:1] وهاتان 
العينان (إحدا ما يقال ها: (تسنیم)ء والأخرى: «سلسبیل». 


. ٤۷۷ /۷ في «تفسیره»‎ )١( 

(۲) آخرجه البخاري في الرضی ٣۷٦٦ء‏ ومسلم في صفة القيامة ۰۲۸۱۲ والنسائي في الایمان وشرائعه 
6 وابن ماجه في الزهد ۶۲۰۱ من حدیث أي هريرة رضی الله عنه. 

(۳) في «تيسير الكريم الرهن» ۷/ .۲٥٢‏ ۱ 


سورة الرحمن الایات: ٦٦ - ٤١‏ 
۹۹4 د 


قال تعالى: وراج من سیر (60) عتا یشرب با المفریورے € [الطففین:۲۷ ۲۸]ء 
وقال تعا ی: #ع فا سی سَلْسَبيلا# [الانسان:۱۸]. 

وهذا من فضل الله عز وجل ونعمه؛ وغذا قال بعده: ۷ یاک ريك کزان . 

#فیعا ۹4ء أي: في هاتين الجنتين منک كه الفاكهة: ما يتفكه به ویستطاب 
أكله ويبعث على السرور والانبساط. 

وكل ماي الجنة يؤكل على صفة التفكه لا بسبب الجوع. 

#رَوْبَانِ 4 أي: صنفانء والعنی فیهما من كل نوع من أنواع الفاكهة صنفان من 
حلو وحامض وأبيض وأحمر وغير ذلك. 

وقيل: معروف وغريب» كل صنف له لذة ولون ليس للنوع الآخر. 

عن ابن عباس رضى الله عنها قال: «ما في الدنيا ثمرة حلوة ولا مرة إلا وهی في 
الجنة حتی الحنظلة. ‏ ۱ 

واشتمال هتين الجنتين على صنفين من جیع آنواع الفواکه نعمة من اللہ على 
ساکنیھماء وطذا قال بعده: ٭ فائ ءال ریھاتکوبان4. 

متكي ٭ متكئين: حال. والراد: آهل الجنتين. والاتکاء: الاضطجاع. أو 
ا لجلوس على صفة التربع» وجلوس التمکن والاستقرار والراحة. 

اع فرش الفرش: جمع فراش» وهو ما يفرش للجلوس أو الاضطجاع علیه. 

“إبطايئها من سر # البطائن: جمع بطانة» وهي داخل الفراش ما يلي الأرض 
شب مت لاض و یور مشب تام 


منوا لا تَتَحِذُوا 


وو ایو 


)١(‏ ذکره ابن کثبر في «تفسیره» ۷/ ۰4۷۸ وذکره السيوطي في «الدر النثور» /٦‏ ۰۱6۷ ونسبه لعبد بن حميد 
وابن المنذر وابن أبي حاتم. 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن ج ۳۱ 


= 

أي: لا تتخذوا المنافقين خاصة لكم تفضون إليهم بأسراركم. 

والاستبرق: هو غليظ الديباج» وهذا من باب التنبيه بالأدنى على الاعلی؛ آي: إذا 
كانت بطائن هذه الفرش ودواخلها من إستبرق فكيف بظهائرهاء أو فا بالك بظهائرها 
التي يباشرون؟! فهي أفضل بكثير وأعلى وأحسن من بطائنها- كا هي العادة؛ لأن 
بطائنها للأرض وظهائرها للجمال والزينة والباشرة والجلوس عليها. 

وفي هذا دلالة على نعومة هذه الفرش وحسنها وجما ما وعظمتها» وعلى علوهاء 
وأن ما سمكاً وحشواً بين البطانة والظهارة» وآنه لا يعلم وصفها وحسنها وظهائرها 
على وجه الحقيقة إلا الله عز وجل. 

وح اَلْجَتينِ € الجنى: ما يجنى من الأشجار من الثمار. 

لدان 4: قريب إليهم» آي: أن ثمر الجنتين قريب إليهم يتناولونه كيف شاژوا 
قائمين أو قاعدین أو مضطجعین: أو على أي حال كانواء ومتی شاؤوا فلا يحتاج تناوله 
إلى كلفة منهم» ولا ينقطع عنهم في وقت من الأوقات- كا هو الحال في ثهار شجر 
الدنياء قال تعالى: اف مھا داي 46667 [الحاقة:7]» وقال تعالى: ٭وداِیة عم ظِللا ودُلِتَ 
قطوفها ذل [الانسان:۱4]. 

قال ابن کثیر''*: «أي: لا تمتنع من تناولهاء بل تنحط إليه من آغصانها». 

وهذا ما فضلت به هتان الجنتان على اللتین بعدهماء إذ لم يذكر هذا فيهما. 

وفي کون آهل هتين الجنتين متکئین على هذه الفرش الوثيرة الناعمة مع قرب ار 
الجنة إليهم فضل من الله عز وجل عليهم ونعمة؛ وغذا قال بعده: ياي ءال ريَكْما 
كدان 4. 

فين #» أي: في تلك الجنتين وما حوتاه من القصور والغرف والخيام» أو في تلك 
الفرش المذكورة في قوله: 9# مکی عل فرش بطاينها من سر ©. 

صرت رن ۹ء أي: نساء قاصرات الطرف» قصرن طرفهن على أزواجهن. 


.٦۷۹/۷ في «تفسبره»‎ )١( 


سورة الرحمن» الآبات: LIS‏ 

= 
وغضضن الطرف عن غيرهم» والطرف: البصر والنظرء فهن لكمال محبتهن لأزواجهن 
وإعجابين بهم لا يرين آحذا أحسن ولا أجمل منهم فلا ينظرن لغيرهم ولا يبغين بهم 
بدیلاً وهذه الاية کقوله تعالى: #وعم صرت آلطرف عبنْ 46 [الصافات:48]» وقوله: 


# رده یرت الطرفي أب © ٍص:۵۲]. 

قال ابن کثبر(۲: «وقد ورد أن الواحدة منهن تقول لبعلها: والّه ما آری في الجنة 
شيئًا أحسن منك ولا في الجنة شىء أحب إلي منك فالحمد لله الذي جعلك لي 
وجعلني لك» . ۱ 

وبالقابل فان آزواجهن قصروا طرفهم علیهن؛ لکمال محبتھم خن وإعجابهم بہن 
لا یرون أحدًا أحسن ولا أجمل منهن ولا يريدون غبرهن. 

رمق انش هلا ان 4 قرأ الكسائي هنا وني الوضع بعده «۸ یطمُٹھن) 
بضم ا میم وقرأ الباقون بکسرها ین #» آي: لم يطأهن وم يجامعهن ولم يغشهن 
و یفتض بکارتہن قبلهم آحد من الانس ولا من الجن بل هن آبکار لم تفتض بکارتہن 
بعد. 

قال ابن القیم''': «وهذا- والله أعلم- معناه: أنه لإ يطمث نساء الانس انس 
قبلهم. ولا نساء الجن جن قبلهم». 

ويحتمل أن هذه النساء من ا حور العين اللاتي أنشئن في الجحنة» أو من نساء الدنيا 
اللاتي متن أبكاراًء أو اللاتي أنشئن خلقا آخر أبكارأء كا قال تعالى: اش إنقلة:2) 
لته ایکا )عر ابا € [الوافعة:۳۰- ۳۷]. 

قال ابن القیم"*: «ظاهر القرآن أن هؤلاء النسوة لسن من نساء الدنیا وانا هن 
من ا حور العین» آما نساء الدنیا فقد طمثهن الانس» ونساء الجن قد طمثهن الجن» 
والاية تدل على ذلك). 


(۱) في «تفسيره» ۷/ ٤۷٩‏ . 
(۲) انظر «بدائع التفسبر» ۳۳۱/6. 
(۳) انظر «بدائع التفسیر» ۱/6 ۳۳. 


20 عون الرحمن 2 تفسير القرآن ج ۲۱ 


قال أرطأة بن النذر: «سئل حمزة بن حبیب: هل يدخل الجن الجنة؟ قال: نعم 
وینکحون. للجن ا لحنیات وللانس الانسیات. وذلك قوله: “لو طمن انش فَْلهۂ ول 
جان )میالم ریکما تو بان )4 ). 

وني کون آزواج آهل هتين الجنتين قاصرات طرفهن على آزواجهن, لا ينظرن ولا 
يطمحن لغيرهم» وکونہن أبكارًا نعمة من الله عليهم» وطذا قال بعده: یا ءال 
انون 4. 

34 تن » أي: كأن هذه النساء قاصرات الطرف في حسنهن وبياضهن وحمالهن. 
الیو وَالْمَرجَانُ ۹ء وهما من أفضل آنواع الجواهر أي: كأنهن في صفاء آلوانبن 
الياقوت في صفائه. وکانہن في بياض آجسامهن الرجان في بیاضه فهن في غاية الجمال» 
بيض مشربات بالحمرة مع صفاء تام وهذا ما فضلت به هتان الجنتان على اللتين 

بعدهما. 

وعن عبد الله بن مسعود رضی الله عنه عن النبي ئي قال: «إن المرأة من نساء آهل 
الجنة لیری بیاض ساقها من ورا سبعین حلة حتی بری خھاء وذلك بأن الله تعالى 
یقول: #الْيَاهوتوَالْمَرجَانُ ۹ء فأما الیاقوت فإنه حجر لو آدخلت فيه سلکا ثم استصفیته 
لرأيته من ورائه»۳۲. 

وروي هذا موقوفا على ابن مسعود رضي الله عنه قال الترمذي: «وهو أصح). 

وعن أب هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ككل قال: «إن أول زمرة تدخل الجنة 
على صورة القمر ليلة البدرء والتي تليها على أضوأ كوكب ذري في السماء» لكل امرئ 
منهم زوجتان اثنتان» يرى مخ سوقهیا من وراء اللحم» وما في الجنة آعزب». 

وني رواية: «للرجل من أهل الجنة زوجتان من ا حور العين» على كل واحدة 
سبعون حلة» يرى مخ ساقها من وراء الثياب»7". 


(۱) آخرجه الطبري في «جامع البيان» ۰۳۲ .. 
(۲) آخرجه الترمذي في آبواب صفة الجنة- ما جاء في صفة نساء آهل الجنة ۲۵۳۲. 
(۳) آخرجه البخاري في بدء ال خلق- ما جاء في صفة الجنة» وأنہا خلوقة ٣٣۳۲ء‏ ومسلم في الجنة» وصفة 


سورة الرحمن الایات: ٦٦ - ٤١‏ ہے 

وعن أنس رضی الله عنه أن رسول الله اة قال: «لخدوة في سبيل الله أو روحة خير 
من الدنیا وما فیها؛ ولقاب قوس ا قیده- يعني: سوطه- من ال حنة 
خبر من الدنیا وما فيهاء ولو اطلعت امرأة من نساء أهل الجنة إلى الارض للأت ما 
بینهیا ریا ولطاب ما بینھماء ولنصیفھا''' على رآسها خير من الدنیا وما فیها»۲۳. 

وني کون آزواج أهل هتين ال جحنتین على هذا الوصف من الحسن والبیاض وال مال 
نعمة من الله عليهم؛ ولهذا قال بعده: میا ریکما بان . 

# هل جرا الاحسن ار خسن 4 «هل): حرف استفهام فيه معنی النفي» آي: 
ما جزاء من أحسن في الدنیا العمل بالاحسان في عبادة الله عز وجل. إخلاصا لله 
ومتابعة للرسول و والاحسان إلى عباد الله بأداء حقوقهم. 

i}‏ آلا حسَنْ © آي: الا الاحسان إليه بالثواب الجزيل والأجر العظيم» ورؤية 
الرب ا حلیل في الجنة» کا قال تعا ی: 88 لَِنِينَأَحْسَنْوا اَی وزبَاده € [یونس:٢٢].‏ 
وعن آنس بن مالك رضي الله عنه قال: قرأ رسول الله لاد: # هل جِراالْحَسن 
آلاحسلن #» ثم قال: «هل تدرون ما قال ریکم»؟ قالوا: الله ورسوله آعلم. 
قال: «یقول: هل جزاء من آنعمت عليه بالتوحید إلا الجنة)7". 
وذکر «الاحسان» في الوضعین بالتعریف يدل على أنهم من أهل الاحسان الطلق 
الکامل وأن جزاء‌هم بالاحسان الکامل وهذا ما فضلت به هتان الجتتان على اللتين 
بعد ما. 

وفرق ما بين الإحسانين أن الاحسان من جهة العبد واجب؛ آما الاحسان من الله 


0 
= 


نعيمها- آول زمرة تدخل ا جنة على صورة القمر ليلة البدر وصفاتہم وآزواجهم ٣۲۸۳ء‏ والترمذي في 
صفة الجنة ۳۷٥۲ء‏ وابن ماجه في الزهد 4۳۳۳ وأحمد ۲/ ۳۵. 

)١(‏ آي: خارها. 

(۲) آخرجه البخاري في الجهاد والسبر ۰۲۷۹۲ ومسلم في الامارة ۱۸۸۰ء والترمذي في فضائل الجهاد 
١‏ » وابن ماجه في الجهاد ۰۲۷۰۷ وأحمد ۳/ ۰۱۶۱ 

(۳) آحرجه البغوي في «معالم التنزیل» ۷/6 ۲۷. 


۲۱ عون الرحمن 4 تفسير القرآن» ج‎ KB 


عز وجل على العبد» فهو تفضل منه سبحانه وتعال آوجبه سبحانه على نفسه» کما قال 
تعالى: کنب ربكم عل تیه الربَحَمَةَ # [الأنعام:٥٤٥]ء‏ والاحسان آثر من آثار رحمته 
عز وجلء وقال تعالی: «وََحمَی وسع ت کل شیر اکتا این يفون ویک 
رکوہ وا زین هم کینوت 4 [الاعراف:۱5]. 

قال ابن کشر :« ولا كان في الذي SS‏ عمل. بل جرد 
تفضل وامتنان قال بعد ذلك: # فَاي ءال ریکما تكذّبان 44. 

الفوائد والأحكام: 

۱- إثبات القيام بين يدي الله عز وجل يوم القيامة» ورقابته عز وجل على العباد 
والحث على الخوف منه عز وجلء ومن القيام بين يديه» وعلى مراقبته بذكر ما أعده 
للخائفين من الثواب العظيم؛ لقوله تعالی: # وَلِمَنْ حَاف متام ريو جنَدانِ € . 

۲- إثبات ربوبية الله عز وجل ا خاصة لمن خاف مقامه؛ لقوله تعا ی: #مقام ريو #. 

۳- أن الله- عز وجل- آعد لكل من خاف مقام ربه جنتین فيهما من آلوان وأنواع 
النعيم أفضلها وأكملها فضلاً منه عز وجل وامتنانا؛ لقوله تعالی: ٭ وَلِمَنْ حاف مقام ری 
ان 4. 

5 - عظم ما آعده الله- عز وجل- لمن خاف مقامه؛ فأفنان نضرة وثار یانعة 
وعیون جارية» وفواکه مختلفة متنوعة» وفرش للجلوس وثيرة ناعمة حميلة» وثمار دانیة 
ونساء قصرن طرفهن علیهم ‏ تفتض بكارتهن» کانہن نم الياقوت صفاء والرجان 
بياضاً- مع الثناء علیهم وتکریمهم معنویاً بوصفهم بالاحسان- وهذا وذاك من أعظم 
نعم الله عليهم وهذا قرر الثقلین بذلك؛ لقوله تعالى: ۶ دوانا ان ) ای ٤ال‏ ریک 
تک بان )فيا عبان ران ي اي ال ریما تکّبان ا فہما نکل کلکهةزوبان )فاي 
ءال ریک تکزبان (50) مشکین عل فرش بطایا من اسر وبحق الجنین دان 3 ای ءال 


سے 
رس في 
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.۸۰ /۷ في «تفسیره»‎ )١( 


سورة الرحمن؛ الایات: 1 ۲۱ 
= 
OR AEEIEALORES‏ 
۵- العدل في حساب الخلائق ومجازاتهم» وأن الجزاء من جنس العمل؛ فليس لمن 
أحسن إلا الإإحسان؛ لقوله تعالى: # هل جراءالإحسن إلا الاحن 4. 
-٦‏ وجوب الإحسان ٤‏ عبادة اللہ بإخلااص العمل له ومتابعة الرسول یا 


والاحسان إلى عباد الله بأداء حقوقهم. 
۷ إثبات ربوبية الله- عز وجل- العامة للثقلین؛ لقوله تعالى: ءال ربکا 4. 
جا 


1 U 
یت ين‎ 


۳۹۹ عون الرحمن 2 تفسير القرآن» ج ۲۱ 


قال الله تعالى: #ومن دوا جتَانِ © فا اله ریا تکوب باه 0 
معانکان(0) می الك ریک تگوبان ((نتً' نِہحَاعَیْکان ماکان )ای I‏ می 
کر سان ان شس کے هة ول ورمان ۳ ۳ ن ءال وک کک 2ا SE‏ 
ی ءال ریکما تکوْبانِ رك حور مفصوبات فى الام © ماي اله ریک تُکوَبانِ )لو 
یی ان له ولاجان 9 مَأ اله رکا تکنبان (00) مکی عل قرف حطر وَعبْفَريَ 
o‏ ال رک کزان )رآ لاتم رک زی اک والاگرام () 14 . 

قوله: # ومن دونہما جَنان ۳ أي : ومن دون الحنتين الذکورتین في قوله: # وم 
حاف متام ری نان )€ والآيات بعدها في وصف نعيمها. 

ومعنی: ومن دونهما #» أي: أقل منهما في المرتبة والفضيلة وا منزلة والدرجة ونوع 
النعيم» کما جاء في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله ياء قال: 
«جنتان من فضة آنیته| وما فیھماء وجنتان من ذهب آنیتهی| وما فيهماء وما بين القوم 
وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه نی جنة عدن۷''. 

وفي رواية عن حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أبي بكر بن أبي موسى عن أبيه- قال 
حماد: ولا أعلمه إلا قد رفعه- في قوله تعالی: ##وَلِمَنَ اف مقام ريم جتکانِ € وني 
قوله: ومن دونہما جسن 4 جنتان من ذهب للمقربين» أو قال: للسابقين» وجنتان من 
ورق لأضبعات الیمین»(۰۱. 

قال ابن القیم''': «ولا كان الخائفون على نوعین: مقربین وأصحاب يمين ذکر 
جنتي القربین ثم ذکر جنتی أصحاب اليمين»). 

وفي جعل أهل هذه الجنان ونعيمهم على مرتبتين ودرجتين في الفضيلة والمنزلة 
ونوع النعيم فضل من الله ونعمة حيث لم يساو الأعلى بمن هو دونه ول يحرم الأدنى؛ 
ولهذا قال بعده: ايء اک ريما کر بان . 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) انظر: «بدائع التفسیر» /٤‏ ۳۳۹. 


سورة الرحمن الایات: ۲۱-۶۲ 


۷ ے 


ڑود کر رص 


مدھامتان ۹6 اى سوداوان من شدة الخضرة والري. 

وی کون هتين الجنتين على هذا الوصف من شدة الخضرة نعمة من الله على آهل 
هتين الجنتين؛ لذا قال بعده: یال ریا تُکوْبان 4. 

لکن یظهر الفرق واضحا بینها وبين ا جنتین السابقتين اللتین وصفه بقوله: 
۶ دوا ان #» وهي الأغصان النضرة والثمار اللذيذة والسعة والحسن وا حمال. 

# فم ماعيتان نضَاختان € آي: في هتين الجنتين عینان فوارتان فیّاضتان بالاء لا 
تنقطعان» لکنه| لا تجریان كالأوليين قال ابن عباس: «فیاضتان»(۱. 

والجري آقوی من النضخ. ووجود هتين العینین الفياضتين بالاء بلا انقطاع في 
هتين الجنتين نعمة من الله؛ وطذا قال بعده: ضائءالھ ربکا شکوّبان 4. 

فیما 4ہ آي: في هتين ا جحنتين که ول وان 4. 

قال ابن و (فاکهة: نكرة في سياق الإثبات لا تعم وغذا .۳ قو له: #ونضل 
وان 4 من باب عطف الخاص على العام» كا قرره البخاري وغيره» وإنما آفرد النخل 
والرمان بالذكر لشرفه| على غيرهما». 

وقال السعدي(: #فیما فک من جیع أصناف الفاكهة» وأخصها النخل 
والرمان اللذان فیها من المنافع ما فيه|». 

وشتان ما بين فاكهة الجنة ونخلها ورمانها ما لا يعلم حقيقة صفته إلا الله عز وجل 


۶ 


کا قال تعالی: فلا تعلم تفس ما أَخْفىَ هم من قرع [السجدة:۱۷] وبين ما في الدنیا قال 
ابن عباس رضي الله عنهما: الیس في ا جحنة ما في الدنيا إلا الأسماء فقط)!*'. 
2 و کر 


0 لا هت ۾‎ o 5 ۰ 509 7 2 ها‎ f 
ويلحظ فرق ما بین الجنتين بمقارنة هذا بقوله: #فیما قکهة ونخل ورمّان 4 فهذا يعم‎ 
جميع أنواع الفاكهة وأن فیهیا من كل نوع منها على كثرتها وتنوعها صنفان بخلاف‎ 


.۱۸۷ ٥٥ أخرجه الطبري في «جامع البيان» ۰۲۹۹/۲۲ وابن أبي حاتم في «تفسیره» ۱۰/ ۳۳۲۷ الأثر‎ )١( 
.۲٦٢ -٦٦٢ /۲۲ في «تفسیره» ۷/ ۰4۸۲ وانظر: «جامع البيان»‎ )۲( 

(٣نی‏ «تيسير الكريم ال رحمن» .۲٥۸/۷‏ 

(4) آخرجه أبو نعيم في صفة الجنة- رقم ۱۲6 وانظر مجموع الفتاوی» ۵/ ۰۲۵۷ ۰4۸۲/۱۱ 


7ج عون الرحمن 2 تفسیر القرآن؛ ج ۲۱ 


قوله: فيا فَككهَة» فان هذا وان حمل على جميع آنواع الفواکه» كا قال السعديی- 
ولیس ببعید- لکنه لا يدل على أن من كل نوع صنفین کما دل على ذلك قوله: # فهماین 
ف کزان 4. 

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: جاء أناس من اليهود إلى رسول الله وا 
فقالوا: يا حمد أفي الجحنة فاكهة؟ قال: «نعم فيها فاكهة ونخل ورمان» قالوا: أفيأكلون 
کا يأكلون في الدنیا؟ قال: «نعم وأضعاف» قالوا: فيقضون الحوائج؟ قال: «لاء 
ولكنهم يعرقون ویرشحون, فيذهب الله ما في بطونہم من أ٘ذی)'''. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «نخل الجنة سعفها كسوة لأهل الجنة» منها 
مقطعاتہم ومنها حللهم وكرَّبها ذهب أحمرء وجذوعها زمرد أخضرء وثمرها أحلى من 
العسلء وألين من الزبد» وليس له عجم»۲۲. 

وعن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه أن رسول الله كو قال: «نظرت إلى الجنة فإذا 
الرمانة من رمانہا کمثل البعير القتب»۳. 

ووجود الفاكهة والنخل والرمان مهتين الجنتين من نعم الله عز وجل على أهله)؛ 
وطذا قال بعده: ٭فائءالاہ ریا تکزبان 4. 

#فيينَ4» أي: في الجنتين» وعبّر بضمير الجمع وهما اثنتان؛ لأن أقل الجمع اثنانء 
كما في قوله تعالى عن داود وسلیان: وڪن وك كوج سويت 4 [الأنبياء ۸۰ء وقوله: 
إن توا ال فقد صعت وبا € [التحریم:4]. 

وأيضًا فان هتين الجنتين با فیها من آلوان الأشجار والثار والغرف والنازل 
المختلفة بمثابة جنان. 

رت 4: جمع «خیرة»» مخففة من «خیرة) بالتشدید أي: نساء خيرات الصفات 
والأخلاق والشیم. 


(۱) آخرجه عبد بن حميد فیی| ذکر ابن كثير في «تفسيره» ۷/ 5/7 . 
(۲) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» ۳۳۲۸/۱۰ الأثر ۰۱۸۷۵۸ 
(۳) ذكره ابن كثير في (تفسیرہ) ۷/ ۸۲ 


سورة الرحمن الایات: ٦١ - ٤١‏ 
7۹ - 
سان 4% أي : حميلاات الوجوه والأبدان» جمع الله هن بين حمال الخلق وا لق 
وجمال الظاهر والباطن» وژوي أن ا حور العين يغنين: 
نحن الخيرات الحسان خلقنا لأزواج كرام 
وقيل: الراد ب«خيرات» أي: خيرات كثيرة حسان في الجنة» أي: فيهن من آنواع 
5 وو ار رو عت ا سے ۳۷ھ 
الخير الشیء الكثير الحسنء کا قال تعالى: ٭ قلا تعلم تفس کا أخفى طم من فرة أعنٍ) 


.] ١7:ةدجسلا[‎ 


وقال ول في حديث أبي هريرة رضى الله عنه: «قال الله تعالى: أعددت لعبادي 
الصا لین ما لا عين رأت ولا آذن سمعت ولا خطر عل قلب ف17 

ومع أن هذا العنی صحيح» وهو آیضا آعم من الأول» لکن الأظهر والذي يدل 
عليه السیاق وبخاصة ما بعد هذا وهو قوله: حور ممُصورت في نیام # يرجح أن الراد 
بقوله: فن حيرت حسَانٌ 4: النساء الصالحات حسان الأخلاق والوجوه والأبدان؛ 
وذلك من نعم الله عز وجل على أهل هذه الجنان؛ وغذا قال بعده: ی ءالو ریک 
کان 4. 


ووو و ۔ كر 


حور مَفَصورَاتٌ في لتیار # حور: جمع حوراء. واور: سعة العين مع شدة بیاضها 
وسوادهاء وهو غاية جماهاء أي: نساء بيض واسعات الأعين. 
تَقَصُورتٌ 4» أي: خدرات مخفرات لف لا 4 ا حیام: جمع خيمة» والخيمة في 
الأصل بيت من بيوت العرب مستدير يبنى من عيدان الشجر. 
والراد بالخيام» في الآية خيام اللؤلؤء فهن مصونات مکنونات في هذه الخيام» كما 
قال تعالى: # وَعِندَهم فصر ت لرن عِبنُ )ا كتين بیض کون [الصافات:48: 44]. 
وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله ب قال: «إن في الجنة خيمة 
من لؤلؤة مجوفة عرضها ستون ميلا في كل زاوية منها أهل ما يرون الآخرين يطوف 
(۱) «تفسير ابن كثير) ۷/ ٤۸۳‏ . 


(۲) أخرجه البخاري في بدء الخلق ۰۳۲46 ومسلم في الجنة ٢۲۸۲ء‏ والترمذي في التفسير ۳۱۹۷ وابن 
ماجه في الزهد ۰۳۲۸ 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن ج ۲۱ 


سے 2۰۰ 
عليهم المؤمنون» جنتان من فضة آنیتها وما فيهماء وجنتان من ذهب آنیتھما وما فيهماء 
وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى رمهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: # حور مَمَصورَاتٌ فى ایام # قال: خيام 
اللولق وفي الجنة خيمة واحدة من لولوة أربعة فراسخ في أربعة فراسخ» عليها أربعة 
آلاف مصراع من الذهب». 

وعن عبد الله بن مسعود رضی الله عنه قال: «إن لكل مسلم خيرة ولكل خيرة 
خيمة» ولكل خيمة أربعة أبواب يدخل عليها في كل يوم من كل باب تحفة وهدية 
وكرامة لم تكن قبل ذلك» لا مراحات ولا طیاحات. ولا بخرات» ولا ذفرات» حور 
عين کا ہن بیض مکنون»(. 

وروي عن أبي الدرداء رضى الله عنه قال: «الخيمة لؤلؤة واحدة فیها سبعون بانا 
من در)(؟). 

وعن أبي سعيد رضى الله عنه عن النبی بي قال: «أدنى أهل الحنة منزلة الذي له 
انون ألف خادم واثنتان وسبعون زوجة وتنصب له قبة من لؤلؤ وزبرجد ویاقوت» 
کا بين الحابية وصنعاء»(۴. 

ويظهر فرق ما بين الجنتين الأوليين وهتين الجنتين في هذاء فهناك قال: فين 
تورث الطرّف 4 بینما قال هنا: فين حت حسان ا فا عالدی ریکما تکوبانِ (00) حور 
مُصُورتٌ فى لیا (» فمن قصرن طرفهن على آزواجهن باختیارهن لا ینظرن 
۰ 4 ۹2 1 4 ق م۸ 5 2 
لغیرهم ولا يبتغين بهم بدلا أفضل وأكمل من قصرن بغیرهن وان كن جیعا فاضلات. 

ومن نعم الله عز وجل على آهل هتين الجنتين ما هم فیھم| من هذه النساء ا حجمیلات 


(۱) سبق تخريجه. 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسیره» ۳۳۲۸/۱۰ الأثر ۰۱۸۷۵۹ مختصرًا. 

(۳) آخرجه ابن أب حاتم في «تفسيره» ۳۳۲۸/۱۰ الأثر ۰۱۸۷۲۳ والطبرى ختصرّا؛ في «جامع البيان» 
۲ . 

. ٤۸۳ /۷ ذکره ابن كثير في «تفسبره»‎ )٤( 

.۲٥٢٢ آخرجه الترمذي في آبواب صفة الجنة- ما جاء ما لأدنى أهل الجنة من الکرامة‎ )٥( 


سورة الرحمن الایات: ٦٦ - ٦٤‏ 


- ]:٤ 


الصونات المخدرات؛ وطذا قال بعده: ٭فای ءال رتکما نکزبان &. 

رم نم ولا بان & الطمث: الجاع أي: ۸ يجامعهن وم يطأهن قبلهم 
آحد من الانس أو الجن فیزیل بکارتہن. 

قال نا ان ور وت ہیں و 
بوب و ا کرو سرب 
الله على أهل هتين ا جنتین أن أزواجهم أبكار قال بعده: ميا ریک تکنبان 4. 

# منکن 4: حال» أي: مضطجعین» أو جالسين على هيئة التربع والاتكاء. 

رف 4 قال ابن عباس رضي الله عنهما: «الرفرف: المحابس)7©. 

شم 4ء أي: لونہا أخضرء وهو أنسب ما يكون من الألوان للنظر» وأمجها 

عم جسان 4 العبقري في الأصل: الجيد القوي من كل شيء حتى من الناس» 
کا في قوله ويه «آریت كأني أنزع بدلو بكرة ة على قليب» فجاء آبو بكر فنزع ذنوباً آو 
ذنوبین» فنزع نزعاً ضعيفاًء والله تبارك وتعالى يغفر له ثم جاء عمر فاستقى» فاستحالت 
غرباء فلم أرعبقريا من الناس يفري فريه» حتى روي الناس» وضربوا العطن»". 

ومعنى «يفري فریه» أي: ينزع مثل نزعه من قوته رضي الله عنه. 

والمراد بقوله: #وَعَبَمَرِي حِسَانِ #: البسط والزرابي الجياد المخملة» والديباج الرقيق» 
وغير ذلك ما يرتفق به ویتکا عليه. 


.۲۷۲/۲۲ في «جامع البيان»‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري في (جامع البيان» 4/۲۲ ۲۷. 

(۳) أخرجه البخاري في المناقب ٣٣٦۳ء‏ ومسلم في فضائل الصحابة- فضائل عمر بن الخطاب- رضي الله 
عنه ۲۳۹۳ء والترمذي في الرؤيا ۹ من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنھم| 


کرو عون الرحمن 2 تفسير القران ج ۲۱ 

وقال السعدی: «العبقرية نسبة لكل منسوج نسجا حستا فاخرًا؛ وطذا وصفها 
بالحسن الشامل؛ لحسن الصفة والنظر. ونعومة اللمس». 

قال ابن كثير”"؟: «وعلی کل تقدیر فصفة مرافق أهل الجنتين الأوليين آرفع وأعلى 
من هذه الصفة فإنه قد قال هناك: متكي ع شر لیا من ت46 فنعت بطائن 
فرشهم وسكت عن ظهائرهاء اکتفاء بما مدح به البطائن بطريق الأولى والاحری». 

وقد استنبط ابن القيم من الآيات تفضيل الجنتين الأوليين على الجئتين الأخريين 
من عشرة أوجہ''' قال في التاسع منها: «أنه بدأ بوصف ا جنتین الأولیین وجعله| جزاء 
لن خاف مقامه» وهذا يدل على أنهها أعلى جزاء الخائف لمقامه فرتب ا لجزاء المذكور على 
ا خوف ترتيب المسبب على سببه» ولا کان الخائفون على نوعين مقربين وأصحاب یمین 
ذكر جنتي المقربين ثم ذكر جنتي أصحاب الیمین). 

وقال ابن كثير”*بعد كلامه المتقدم: «وتمام الخاتمة أنه قال بعد الصفات المتقدمة: 
الإ مَل راء اسن إلا لسن فوصف أهلها بالإحسان» وهو أعلى الراتب 
والنهايات فهذه وجوه عديدة في تفضيل الجنتين الأوليين على هتين الأخريين» ونسأل 
الله الكريم الوهاب أن يجعلنا من أهل الأوليين». 

آقول: اللهم اجعل ابن كثير منهم واجزه عن الاسلام والمسلمين وعن خدمة 
كتابك خير الجزاء» واجعلنا منهم ووالدينا ووالدیہم وآقاربنا وجبراننا وعلماءنا وجميع 
إخواننا المسلمين. اللهم آمين. 

2 نم رلک زی الكل َالإكرام 4 بر 4 أي: تعالى وتعاظم» وكثر خيره وإحسانه 
وانعامه. 

قال ابن كثير: «أي: هو أهل أن يجل فلا يعصى» وآن یکرم فیعبد» ویشکر فلا 
يكفرء وأن يذكر فلا ینسی). 


(۱) في «تيسير الكريم الرهن» ۷/ .۲٥۹‏ 
6 في (تفسیره) ۷ A0‏ . 

(۳) انظر «بدائع التفسیر» ١‏ / ۳۳۷- ۳۳۹. 
(4) في «تفسیره» ۷/ 4۸۵. 


سورة الرحمن: الآيات: ٩۲۱-۶۲‏ 8 
#ذى کل والاکرام که قرأ ابن عامر: «ذو الجلال»بالواو بعد الذال» وقرأً الباقون 
بالیاء: یل #. 

و«ذی»: بمعنى صاحب. والجلال: العظمة والكبرياء. والإكرام: الفضل التام. 
آی: الذي يجب أن ئل وبعظم ویکرم والذي یکرم عباده. 

عن ربيعة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله ا قال: (األظوا''' ب "يا ذا الجلال 
والاکرام"۳(6). 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: کان رسول الله َة إذا سلم لا یقعد إلا مقدار 
ما یقول: «اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارکت يا ذا امحلال والإكرام»”". 

وعن أبي موسی الأشعري رضی الله عنه قال: قال رسول الله كَكِِ: (إن من إجلال 
له إكرام ذي الشيبة السلم» وحامل القرآن غير الغالي فيه وابحافي عنه» وإكرام ذي 
السلطان المقسط)!؟. وعن أب الدرداء رضى الله عنه قال: قال رسول الله اة: «أجلوا 
لله یغفر لكم». ۱ 

الفوائد والأحكام: 

١‏ - أن من دون الجنتين الموصوفتين نی الآيات السابقة جنتان أعدهما الله لمن كان 
دون أصحاب تلك الحنتين فالأوليان للسابقين المقربين وهتان لأصحاب اليمين؛ لقوله 
تعال: # وین دونهعا نان # 

۲- أن الخائفين ینقسمون إلى قسمين سابقون مقربون وأصحاب یمین. 


(۱) آلظوا: أي: الزمواء یقال: ألظ بفلان أي: لزمه. 

(۲) آخرجه أحمد ۶ وال اکم في مستدرکه 4۹٩ -٦۹۸/۱‏ وصححه ووافقه الذهبي؛ وآخرجه 
الترمذي من حدیث آنس عن النبي ی في الدعوات ۶ وقال: «هذا حدیث غریب. وقد وی هذا 
الحديث عن أنس من غير هذا الوجه». 

(۳) أخرجه مسلم في المساجد- استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته ۵۹۲ وأبو داود في الوتر- ما 
يقول الرجل إذا سلم ۰۱۵۱۲ والنسائي في السهو- الذكر بعد الاستغفار ۰۱۳۳۸ والترمذي في الصلاة- 
ما يقول الرجل إذا سلم ۲۹۸ وابن ماجه في إقامة الصلاة- ما يقال بعد التسليم 5 47. 

() آخرجه أبو داود في الأدب- في تنزيل الناس منازلهم .٦۸٤٤‏ 

.۱۹۹/۰۱ أخرجه أحمد‎ )٥( 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن ج ۳۱ 


۲- فضل الله- عز وجل- وعدله حيث ۸ يساو الأعلى بمن هو دونه وم يحرم 
الادنی وهذا من نعم الله- عز وجل- ء وطذا قرر بها الثقلین. 

- عظم ما آعده الله- عز وجل- لاصحاب هتين الجنتين- وان كانتا دون 
الأوليين- فخضرة شدیدة وعینان فیاضتان با ماء وفاكهة ونخل ورمان» وخبرات 
حسان» وحور مقصورات في ایام لم يفتض بكارتهن قبلهم انس ولا جان وبسط 
للجلوس والاتکاء رقاق حسان. وعذا من وپ النعم مہ مہ وت 
لقوله تعالى: وین دوضعا جتان () ماي ءال ریک نکزّبان (0) مدعامتان() فاي 
EE 6‏ بن )فا يان تضَعَتانِ (۳) فاي ءال ریا تکزّبان ا فما 
فكهَة ول ورتان ((0) قاي الا رت 2 کزان © فين کٹ ت2 ا فی ال ریکما 


سے 


2 81ہ 


نکزبان 9 حور مقصوبات ف لار (00) ای ءال ریک نکزّبان ا )لر يبن انس لَه 
ولاجان ا ای ءالھ رجا کزان ا مک ل رقرب شش یجان( 
الا رد ۲ کیان مک 

-٥‏ ثناء الله- عز وجل- على نفسه بالعلو والعظمة وكثرة الخير والإحسان 
والإنعام. وإثبات ربوبیته الخاصة لنبیه و وتشریفه بإضافة وصفه أو اسمه إلى ضميره 
ل لقوله تعالى: ۷ برك انم ریک ذى ال والإكرام . 

-٦‏ امتنان الله عز وجل على الثقلين بربوبیته العامة هم» ونعمه الكثيرة علیهم 
وفضله العظيم وتذكيرهم بذلك في ثنايا ذكر هذه النعم في آيات هذه السورة بقوله: 
ای الا رد کا دکوبان #. 

ولهذا یشرع أن يقال بعد هذه الآية: «ولا بشيء من نعمك ربنا نکذب فلك 
الحمد» 21١0‏ 

وصدق الله العظیم ۶ ومایکم منم ممن لو [النحل:٥٥]ء‏ ون توا مت 
آله لا مضوهآ € [إبراهیم :٤۳ء‏ النحل:۱۸]. 

وقد كررت هذه الآية: فاي ءالا رَيَحَا كران في هذه السورة إحدى وثلائین 


()سبق تخريجه. 


سورة الرحمن الایات: ٦٦ - ٤١‏ 


> ٠٥ 
مرة» ثمان منها ذکرت عقب آیات فیها تعداد عجائب خلق الله وعظیم نعمه وبدائع‎ 
. صعه‎ 

ثم سبع عقب آیات فیها الوعید للمکذبین والتحدي لهم وتخويفهم بالاهوال 
والعذاب. 

ثم ثاني آیات ف وصف الحتتين الاولین وئان آخری في وصف ا نتین دون 
الأوليين. 

۷- تفاوت درجات نعيم أهل الجنة وصفات ما هم فيه من الجنان فلكل واحد من 
القربین جنتان وصفهها وما فیها من ألوان النعيم في غاية التمام والكمال والحسن 
والجمال والفضل والإحسان؛ لقوله تعالى: # وَلِمَنَ اف مقام ريو جندان #. 

ولكل واحد من أصحاب اليمين جنتان فیهیا من آلوان النعيم كذلك لکنھم| دون 
الأوليين نی ذلك كله؛ لقوله تعالى: ومن دونهعا جَنََانِ 4. 

ومن أعظم النعيم أن آهل الجنة على تفاوت منازلهم واختلاف درجاتهم كل منهم 
في غاية الرضا والراحة والسرور والطمأنينة» لا يرى أن أحدًا أحسن حالا منه» ولا 
أعلى نعيًا ما هو فيه» وذلك أن الله عز وجل بفضله وكرمه أذهب عن أهلها الحزن. 


۳ ر ل٥‏ مرو و و مت پدہے ام وه م جر ر بط 
كما قال عز وجل : ولو الحمد له الزی أذهب عدا لمرن [فاطر:ع۲۳» وقال تعا ی: 
۵ هر رن ہم ھ دس ووم ےہ 


وا لت لا خوف علیہ ولا اشر رنوت € [الاعراف:44]» وقال تعالى: ال ارک 
اتا الله لا وف عليه ولا هم و #6 [یونس:1۲]. 

وغذا جاء الامتنان على آهل ا حنتین الآوليين» واللتين دونه جميعًا بتكرار قوله: 
0 ی ال KC‏ تكد بان مع كل منهما اني مرات توكيدًا وتذكيرًا. 
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سورة الواقعة: القدمة 


القدمه 
أ- اسم السورة: 
سميت هذه السورة: «سورة الواقعة»؛ لقوله تعالى في مطلعها: ##إذا وقعت 
له )). 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال آبو بکر: يا رسول الله قد شبت! قال: 
(شيبتني هود» والواقعة والرسلات. وعم یتساءلون وإذا الشمس كورت)27. 
ب- مکان نزلوها : 
ج فضلها : 
عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: «كان رسول الله يك يقرأ في الفجر الواقعة 
ونحوها من السورا!''. 
د- موضوعاتها : 
١‏ - افتتحت السورة بتحقيق وقوع القيامة» وشدة آهواها: ##إإذًا وقعت اوه © 
a‏ تعاس OE NOE RRO‏ 
کات ھباء نا 4 . 
۲- ذكر انقسام الناس في ذلك اليوم إلى ثلاثة آقسام: السابقون المقربون 
وأصحاب اليمين» وذكر ما أعد لکل منھم من آنواع النعيم» وأصحاب الشمال وذكر ما 


مر ر ھوک سس حصہ رس 


سو ور سی ایی # وکن ازجا ملک انا قح الم مآ اب 
لْمَِمَئَةَ اه واصحب المع م 07 


# وب الین ما اح الیمین )اف ید ر سود )€ إلى قوله تعالى: ور یب الما مآ 
اب الما ا فی سم یر () ۹6 إلى قوله تعالی: منک سود کنو )و 
ین سجر من وما الہ ہا لبود ) فر عه من کے ا SG‏ بج 


نلم رم التنِ 2(۷ . 


(۱) آخرجه الترمذي في تفسير سورة الواقعة ۳۲۹۷- وقال: (حدیث حسن غریب». 
(۲) آخرجه أحمد ۵/ .٠١‏ 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن ج ۲۱ 


۳- بیان عظمة الله تعالى ومظاهر تمام قدرته في خلق بني آدم من العدم وتقدير 
9 بینهم» وفي إخراج الزرع وإنزال الماء من السماء وفي إيجاد النار التي يورون: 
ن کافتگم شسود پھر نوم که آم تیش( إلى 
وله تعالی: # آفریش الار ال وروت اش آنتانم محر اَم كن المنششوت () عن 
جعلکها تذکرة ومتعا وین (00) فیح یا اس ی 466 
؛ - تعظيم القرآن الكريم: (ک5 قلا امم یِمَوَقع اج ۳0 نك له ار ما 
عظیم )اند لفان کم © في کل کون © Ee‏ کس زيل مّن 
رت یی )فد ا لیب أن 1 ERO‏ رفک اک كرون (م) 
- ثم ختمت السورة بإيجاز ما أعد لكل صنف من الأصناف 9 آول 
السورة من النزل: رت ےتک 0-0 غ ۳ 
ولیک لا کے ون (0 ا+۸)) فلا ان 5 لہ عار مدنین تھا ان کم یقت (م) ماکان ین 
لْمعرَّبنَ (مم) فروح وران وحن يحيو (21) وأمَاإنكانَ 211111 
یب و و من کین ألصَالِينَ ) مرل من یم ل(٥)‏ وت خیم( إِنَّ هدا 


اس 7 
حق لن( شع ات ۳ سنا 


3 3 


سورة الواقعة الآبات: ٠١ ١‏ 


دا وقعتِ الواِقَعة © ی و ا یه ال ا ۸506ا ادا ت ال 
ریا وه کی الال کا ن کات ما (ح) وکنھ روا تلم () داصح 
مک مآ شف بل اه راص سو رت تی مود یت 
قوله: ٭ڑإذا وقعت الواة بی ظرف متعلق بقوله: # لین لوقعها ٭ وقيل: بغير ذلك. 
والواقعة: اسم مر من أسماء القيامة» كا لحاقة والقارعة ونحو ذلك» أي : اذا قامت 
القيامة» كما قال تعالى: #قَوْميِذٍ وق اَلواقِعَةٌ 4 [الحاقة:15] أي: قامت القيامة» وقال 
تعالى: “اانه r a1 UC‏ 
وحذف جواب الشرط ليذهب الذهن في تقديره كل مذهب. أي : إذا قامت 
القيامة يحصل من الاهوال العظيمة والاحوال الفظيعة ما لا يخطر على البال» وانقسم 
الناس إلى أصناف ثلاثة حسب أعالهم وجزائهم 
وسميت القيامة بالواقعة لتحقق كونها ووقوعها ومجيئها. 
3 لیس لوقعنها کاذبة که أي: لیس لوقعتها كذب. بل لابد أن تكون وأن تقع لا حالة 
إذا أراد الله کونہاء کما قال عز وجل: وشو عل مھ ادا ا4 یر( [الشوری:۲۹]. 
وعند وقوعها لا صارف یصرفهاء ولا دفع دخعهاء ولا منعیمنعهاه کی قل عز 
وجل: # اس سبوا ریک ین بل آن با ی وم لا مره یرک ال ما 9 
لک ین ڪر (4)2 [الشورى:47]» وقال تعا ی: ٭٭سال سا IODINE‏ لیس 
له دافم [العارج:۰۱ ۲]ء وقال تعالى: ٭ویوم یقول ہے گ۔ َلك انی وہ الك 
وم يشخ ف آلضُور عیلم الب ولو وهو كيم الْكَبيرٌ )€ [الأنعام:۷۳]. 
ولیس فا نفس تکذب في وقوعها آنذاك؛ لأنه لیس ابر کالعیان كما قال عز 
وجل: ۷ ثم لَتروتباعیے الین 4 [التکاثر:۷) وقال و: اليس ابر کالعاینة»(۱). 


الین 


(۱) سبق تخريجه. 


عون الرحمن ے2 تفسیر القرآن» ج ۳۱ 


HÊ 


حَافسة 4 أي: خافضة واضعة لأقوام: خفضاً حسياً بخفض منازهم في أسفل 

سافلين» وفي سجين في دركات الجحيم كما قال عز وجل: 9# ثم رده سل سَفلینَ 4)2 
[الین:۵]» وقال تعالی: ‏ کلام کب الْمُجَارِلهى سِجَينٍ (0)* [الطففین:۷]. 

وخفضًا معنويًا يذهب بعزهم ويذهمء کما قال عز وجل: # دق نلک أت الْمَرِيرٌ 
گرم ی [الدحان:4۹]» وقال تعالى: #ومن مين أله فما لَه ین مہرم 4 [الحج:18]» 
وقال تعا ی: ##وأَعمَدَنَا للکفرن عَذَابًا مهیتا 4)0 [الساء:۵۱]. 

وفي الحديث: «يحشر التکبرون یوم القيامة آمثال الذر في صور الرجال یغشاهم 
الذل پسقون من عصارة آهل النار طينة الخبال»'. 

جرد أي: رافعة لاقوام؛ رفعًا حسياً برفع منازھم في أعلى علیین» وفي 
الفردوس الأعلى في جنات النعيم» کا قال عز وجل: کل یتب الابرار لت عت ))W‏ 


[الطففین:۱۸ ]۰ وقال تعال: # لے ی رئونالفردوس هم فپا دون (ح) 4 [الومنون:۱۱]. 


ورفعا معنویا فيه عزهم وكرامتهم ورفع قدرهم وشأنهم. کےا قال تعالى: يريع 
هلت ءامن واي زین توا عفر درب 46 [المجادلة:١١].‏ 

ففي وقوع القيامة خفض لاعداء الله حسّا ومعنی ورفعة لأولياء الله عز وجل 
حسًا ومعنی وذلك أن النعیم حسي ومعنوي» کا أن العذاب حسي ومعنوي. 

ارت مرش ويا © وت الال با (ه) کات هبك لا ©4 . 

هذه الآيات في ذکر بعض ما حدث في القيامة من الأهوال. 

توله: ‏ فقو ارق کا فآ ذا حرکت واضطربت تحریکاً واضطربً 
شدیدًاء وزلزلت زلزالاً عظیا» كما قال تعال: لک ورَلرَلةَ التحاعة تن 2 عطي ©4 


سس بيرح مہ 


[الحج:١]»‏ وقال تعالى: یوم جف الس وَللبَال 4 [الرمل:٤٠]ء‏ وقال تعالی: الب 


(۱) آخرجه الترمذي في صفة القيامة ۰۲۹۲ وأ مد ۱۷۹/۲ء من حديث عمرو بن شعیب عن أبيه عن 
جده- رضي الله عنه وقال الترمذي: «حدیث حسن صحیح». 


سورة الواقعة الآيات: ۱۰۰-۱ 


< ])۷ 


سے 
هه 


الْأرْضٌ زلزا ما )€ [الزلزلة:1]» أي: حرکت تحريكها الشديد. 
ویک اَلْحبَالُ سا ۹ء أي: فتتت ال جمبال تفتيتاء بأن صارت وتحولت إلى أكوام 

من الرمل بعد أن كانت صخرًا صلدّا» کا قال عز وجل: لات ال کیب مهیلا )4 
[الزمل:۱6]. 

لفات بآ مه الحباء: ما لا يمسك منه شيء ما يتطاير في ابو وتذروه الریاح 
من الغبار والأتربة وشرر النار ویابس الشجرء وغبر ذلك» ومنه ما يرى في شعاع 
الشمس عندما یدخل في الکوة. 

(منبثاً) أي: متفرقاً منتشرأء بسبب خفته وضالته وضحالته» کا قال عز وجل: 
وتكن الج‌ال کالمهن الْمَنفُوششٍ )€ [القارعة:ه]» وقال تعالی: يوم تکون 
لآ لمل ارم وتکزن ابال کالمهن لد ٭ [المعارج:9]» وقال عز وجل: ہل وت لبا 
۳ اه وهی تمرم ساب صنم اللہ ای آنقن ۳ شیء € [النحل:۰]۸۸ وقال تعالى: 9# وم 
ملسم موا یبا ویر ابا سیا )4 [الطور:۹ء ۱۰]. 
وقال تعا ی: یرت ابال کات سرب )€ [النبا: ۰۲۲۰ وقال تعا ی: ودا نبا 


سرت 4 [التکویر:۳]» وقال تعالى: ٭ وستلويك عن لمال فقل بنیمُها رف صما (00) رها 
اعا صَعْصَفًا (0) لا تریٰ فا عوبا ولا آمکا € [طه:۱۰۷-۱۰۰ وقال تعالی: ول 
ال ینت )€ 7الرسلات:۱۰]. 

وإذا كانت الجبال وهي هذه الخلوقات العظيمة يعتريها ما یعتریها من التختر 
والتبدل والخفة والحركة والتسيير والنسف والتفتت فکیف بابن آدم الخلوق الضعیف 
الذي يريد دوام الحال» ودوام الحال من الحال. 

« وم روا َة 4 أي: وکنتم عندما تقع الواقعة وتقوم القيامة أصنافًا ثلاثة: 

نضحب الْمَبِمَةٍ که آي: آصحاب اليمين الذين يؤخذ بهم ذات الیمین 
ويكونون عن ميمنة العرش أي: عن يمين العرش» ويأخذون كتبهم بأیمانہم؛ كما قال 
عز وجل: اما من أو كته یه قول ام كي € [الحاقة:19]» وقال عز 


۲۱ عون الرحمن #2 تفسير القرآن» ج‎ EF 


نی >< © و سر تس 


وجل: اما من اوق کب ميزه فسوف يحاسبٌ حسابا O‏ [الانشقاق:لاء 8]. 
مآ حب الم 4 تعظیم الهم وشأنهم» آي: ما أعظم حال وشأن أصحاب 
اليمنة. 

ل صب لس 4 آي: أصحاب الشوم الذین يؤخذ بهم ذات الشمال ویکونون 
عن يسار العرش؛ ويأخذون کتبهم بش‌ائلهی کا قال عز وجل: #إوأما من آوق کید 
بشما فقول تن لر أو ت کنبیه ا و در ما سا ل4 [الحاقة:8 ۰۲ ۲7]. 

وقال تعالی: وم اوی کیہ وه هروه( تسوف ینوا وبا (۵) ویس مورا 4)9 
[الانشقاق:۱۲-۱۰ ]. 

مآ ص بالْعَمَةٍ 4 تحقير حالمم وشأنهم وتہویل لعقابهم وعذابهم. 
سیون 4 أي: والمسارعون البادرون إلى فعل الواجبات وترك ا منھیات: 
وفعل أنواع الخيرات وإلى مرضاة الله عز وجل ومغفرته وجنته. 

سیون 4 تأكيدء أي: والسابقون السابقون حقاء أو والسابقون هم السابقون 
حقاء أوهم هم لا من عداهم. 

وني هذا التعبير ما لا يخفى من الثناء عليهم» والإشارة والتنبيه لاتصافهم بأفضل 
الصفات» وما شم عند الله من عظيم ا منازل وأعلى الدرجات. 

وأيضا السابقون في الدنيا بالأعمال الصالحات والخيرات هم السابقون في الآخرة 
إلى المغفرة وامنات» كما قال عر وجل: #فاستيقواً الْحَيررْتِ € [البقرة:44١]»‏ وقال عز 
وجل: سیوا مَغْفرَو ین ریک وج عرضها کعرض لاوا رض ادت لدبت امو 


مر ہر 3 ہے 


اه سل دک مضلا نویه من یسا وله ذو الْمَضْل العظیر ©4 [اخدید:۷۱]» وقال 
عز وجل: #87 سن مقرو ین ریک وَجَنَّةٍ عَضهاالسمَوث والارزش آودّت 
سین نوم في التَرَآءِ وَالصَّرَاءِ والکظیت ای والمافی عن الکاس 
وله مد 00 0 ] ولب ها فعلوا َة أو ظلموا انش ڈگروا أذ 
اسغفروال E‏ يروا ڪل ما فَعَلو وم یعلمورک 


وهم 
SI‏ یم ےدافظ ری و سا و و ور 2 ۶ہ وم صا .و 4 
کیک جوم مر ین د جئت ری من تحتها الڈپکر پر عبت فيا وپ جر 


د 


٢ 


سورة الواقعة الایات: ٠١ ١‏ 


6۵ ۶ ح< 


الما (۹6)۳9 [آل عمران:۱۳-۱۳۳]. 

وقال تعالی: وق ذلك ینس الْمَكتَفِسُونَ () 46 [الطنفین:۲]. 

وقد ذکر الله عز وجل في آخر هذه السورة حالة هؤلاء الأصناف الثلائة» عند 
احتضارهم. کا ذکرهم في قوله تعالی: « نم الكتب افیا من عباوت 


ہس حوس ب وو نو "۳ پر م هل ہی صرح کروم 


فمنهم ظالم لنفسه. ومنہم مقتصد ومنہم سای بالخيراب بادن الله ک4 [فاطر : ۲ ۲ ]۰ 


کے بے 2 محر نظ ص 


قال ابن عباس رضي الله عنهیا في قوله: # وم رجا تلع )) قال: «هي التي 
هي اس م وو 41 0 0[ سے و یو 


5 7 ۱ کے مر مر مس ص ۳ و سا سر م ور و 7 3 > Js‏ 
في سورة فاطر: # ثم وربا الكتنب ان اصطفی‌نا من عبادنا فمنهم ظالم لتفیه وینهم 


سے سے سے سے ہے 


ها ص ۶ + دوم رح ہے 


. ومنبم سایق لیات € [الآية: 0م130‎ ES 

وعن عائشة رضی الله عنها أن رسول الله باي قال: «آتدرون من السابقون إلى ظل 
الله عز وجل يوم القيامة؟ قالوا: الله ورسوله آعلم قال: الذین إذا آعطوا احق قبلوه. 
وإذا سئلوه بذلوه» وحکموا للناس کحکمهم لانفسهم»۲. 

قال ابن کبر انی کلامه على الآية 9 وم رانك لن ٭4: «أي: ینقسم الناس يوم 
القيامة إلى ثلاثة أصناف: قوم عن يمين العرش» وهم الذين خرجوا من شق آدم الأیمن؛ 
ويؤتون كتبهم بأي|هم» ويؤخذ بهم ذات اليمين. قال السدي: وهم جمهور أهل الجنة. 

وآخرون عن يسار العرش» وهم الذين خرجوا من شق آدم الأيسرء ويؤتون 
كتبهم بشمائلهم» ويؤخذ بهم ذات الشمال» وهم عامة أهل النار- عياذا بالله من 
صنيعهم - وطائفة سابقون بين يديه وهم أخص وأحظى وأقرب من أصحاب الیمین 
الذين هم سادتهم فيهم الرسل والأنبياء والصديقون والشهداء» وهم أقل عددًا من 
أصحاب الیمین». 

الفوائد والأحكام: 

.4 إثبات القيامة وتحقق وقوعها وشدة أهواهها؛ لقوله تعالى: #إذا وقعتِ الواَعة‎ - ١ 


۰۱۸۷۷۲ أخرجه ابن أب حاتم في (تفسیره» ۱۰/ ۳۳۲۹- الأثر‎ )١( 
. ۱۹۰۱۷ /٦ أخرجه أحمد‎ )۲( 
. ٤۸٩ /۷ في «تفسیره»‎ )۳( 


۳3 عون الرحمن 2 تفسير القرآن» ج ۲۱ 


۲- لا آحد یکذب بالقيامة بعد وقوعها لانه لیس ال حر کالعیان؛ لقوله تعالى: 
ا یس لوقعنها کید . 
۳- انخفاض منازل آقوام في ذلك اليوم إلى درکات الجحيم وهم الکفرة 
والکذبون وارتفاع منازل آقوام إلى آعلی عليين وهم الومنون التقون؛ لقوله تعالل: 
E‏ 
-٤‏ اضطراب الأرض وارتجاجها وتفتت ا حبال وكونها هباء متفرقاً يتطاير في 
المواء لشدة أهوال القيامة؛ لقوله تعالى؛ لقوله تعالى: # إِذا رست الارْض يبا لل وت 
OEE EO‏ 
-٥‏ انقسام الناس يوم القيامة إلى ثلاثة آصناف: آصحاب اليمين» وأصحاب 
سے والسابقون: کے اہ EE‏ © انهاه OF NEL‏ 
واصحب للم مآ الم ال والسَیفوت التنيفوت ()46. 
-٦‏ عظم شأن أصحاب اليمين» وعظم حقارة أصحاب الشمال. 
۷- علو مكانة السابقين والثناء عليهم» وأنهم هم السابقون حقا. 
۸- الحث على المسابقة والمسارعة في طاعة الله تعالى» وأن أهل السبق في الدنيا هم 
أهل السبق في الآخرة. 
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قال الله تعالی: اوک مرو )ا في جت ابي © له یناوت ا وقیل تن 
خرن( سروس © منکب علا قات ال" بطوف عم ولا دود © 
با کواب اباب وکاس من موی ) لا یص تشون عنہا ولا باون الا کم یا کرت( ور 
طبر یکا شتو © کمک اللؤث الكو © جر یما كنأ یوت © لا معو نیا ار 
یا لا یلا کن مک @). 

قوله: ایک رود 4» الاشارة للسابقین» وآشار إليهم بإشارة البعيد تنبيهًا على 
فضلهم وعلو مکانتھم؛ أي: القربون من الله عز وجل. منهم الرسل والانبیاء 
والصدیقون والشهداء. وذکر منزلتهم قبل ذکر منزهم؛ لان قربهم من الله- عز وجل- 
آفضل من کل شیء وطذا قالت آسية بنت مزاحم امرأة فرعون- رجھا الله-: رب 
بن لي عند له با فی الْجَنَة 4 [التحریم:۱۱] فاختارت ا مار قبل الدار. 

لئ جَتَت ال 4 متعلق بقوله: اتود 4 آي: القربون عند الله وبين يديه #فى 
جَنّتِ شیر 4 في الفردوس الأعلى من الجنة الذي فوقه عرش ال رحمن. 

والجنات: جمع جنة» وهي لغة البساتین» كا قال تعال: ۳ وضرب هم مثلا رجلین 
جع مهم جن من آعکب وحففت اتل وجعلابیتها زَرعَا 4 [الکیف:۳۲]. 

والراد بااجنات النعیم» تلك النازل الرفيعة» والدور العالية ذات الأشجار اللتفة 
الكثيرة والشار اليانعة القريبة ما لا يقدر قدر صفته إلا الله عز وجلء كما قال عز وجل: 
1 تنا کن تَآلذين كر تن 0 

وقال يَلِةِ: «فيها ما لاعين رأت: ولا أذن سمعت. ولا خطر على قلب بشر»(. 

وعن سهل بن سعد الساعدى رضي الله عنه قال: شهدت مع رسول الله وَل مجلسًا 
وصف فيه الجنة حتى انتهی» ثم قال 5 في آخر حديثه: «فيها ما لا عين رأت. ولا أذن 
سمعت. ولا خطر على قلب بشرء ثم اقترأ هذه الآية: 9# نجاف جُويهُمْ من الْمصَابح 


(۱) أخرجه البخاري في بدء الخلق ۰۳۲6۶ ومسلم في الجنة وصفة نعيمها ٢۲۸۲ء‏ والترمذي في التفسير 
۷ وابن ماجه في الزهد ۳۲۸٣ء‏ من حديث أبي هريرة رضى الله عنه. 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن» ج ۲۱ 


رو کر کک ر 


یعون ريم خوفا وطمعا ویمّا ررفتهم ينفِفُونَ ٠))‏ . 

واالنعیم»: ما فيها من آلوان التنعم» والنعم الحسية والعنوية ونعیم البدن 
والقلب» وطذا آضافها إليه فقال: لف جنّت اي . 

فهولاء السابقون في الدنیا إلى الخيرات السابقون في الاخرة لدخول الجنات 
القربون عند رب الأرض والسموات. 

$ دلو که أي : جماعة كثيرة ا € ای من صدر هذه الأمة کےا قال ی: 
«خير الناس قرني» ثم الذين يلونهم» ثم الذين یلونہم؛ ثم يجيء آقوام تسبق شهادة 
آحدهم يمينه ويمينه شهادته»"'. 

وقلیل من الخرین 46ء أي : من آخر هذه الامة. 

فالعنی على هذا: أن السابقين المقربين کثبر منهم من آول هذه الامة وقليل منهم 
من اخرها. 

وهذا يدل على فضل صدر هذه الامة على متأخریہاء كا قال پل «لا تسبوا 
أصحابي فان أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبّا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه)”". 

وعن الزبير بن عدي قال: شكونا إلى أنس بن مالك ما نلقى من الحجاج» فقال: 
(اصبرواء فإنه لا یأتی عليكم عام أو يوم إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم عز 
وجل سمعته من نبيكم کا . 


(۱) أخرجه مسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلها ۵ ۲۸۲. 

(۲) أخرجه البخاري في الشهادات ۰۲۱۵۲ ومسلم في فضائل الصحابة ۰۲۵۳۳ والترمذي في المناقب 
۹ وابن ماجه في الأحكام- كراهية الشهادة لمن ۸ يستشهد ۰۲۳۲ وأحمد ۳۷۸/۱ من حديث 
ابن مسعود رضى الله عنه. 

(۳) أخرجه البخاري في فضائل الصحابة. قول النبي پل الو كنت متخدًا خليلة» 517 ومسلم في 
فضائل الصحابة- تحريم سب الصحابة رضي الله عنهم ۰۲۵6۱ وأبو داود في السنة- النهي عن سب 
أصحاب رسول الله ية ۸٥٦٦ء‏ والترمذي في الناقب- من سب أصحاب النبی و ۰۳۸۲۱ وأحمد 
۳ ۵ من حدیث ابي سعید رضی الله عنه. ۱ 

(4) آخرجه البخاري نی الفتن ۰۷۰3۸ والترمذي نی الفتن ۰۲۲۰۲ 
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وقیل: الراد بالأولين الأمم الماضية» والراد بالآخرين هذه الام فيكون المعنى 
على هذا أن السابقين المقربين كثير منهم من الأمم ا ماضیةء وقليل منهم من هذه الامة 
وذلك باعتبار مجموع ا مقربین من الأمم السابقة إلى المقربين من هذه الأمة» وليس المعنى 
أن القربین من كل أمة من الأمم السابقة أكثر من المقربين من هذه الامة. 

وهذا العنی خلاف ما دلت عليه النصوص من الكتاب والسنة. 

قال تعالى: # حم رم أُِجَتٌ لِلنّاس € [آل عمران:١٠٠]ء‏ وقال تعالی: ٭ وَكَدَإِكَ 
جعلتگم َة وَسَطا لاوما شهدا عل الاس ويکوت الَسُولُ عَلَِكْمَ شهیدا * 
[البقرة:57 ١‏ ]. 

وعن أب هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله و يقول: «نحن الاخرون 
السابقون يوم القيامة» بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلناء ثم هذا يومهم الذي فرض 
عليهم اختلفوا فيه» فهدانا الله فيه» فالناس لنافيه تبع» اليهود غدا والنصارى بعد 
غر)(۱). 

وفي حدیث الاسراء: «آن موسی عليه السلام بکی فقیل: ما يبكيك؟ فقال: أبكي 
لآن غلامًا يبعث بعدي یدخل الجنة من آمته آکثر من یدخلها من أمتیم(۲'. 

فالظاهر الذي تدل عليه نصوص الکتاب والسنة هو القول الأول وهو أن العنی: 
جماعة كثيرة من القربین من صدر هذه الأمة وقلیل منهم من آخرها. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «لا نزلت: ۷ لَه من ان ) وقیل من 
کنر (6ه شق ذلك على السلمین فنزلت ل یت او (۳) وله من 
الخرین ا)4 فقال النبي بي: «إني لأرجو أن تکونوا ربع أهل ال جن ثلث أهل الجنة 
بل آنتم نصف آهل الجنة» أو شطر أهل الجنة» وتقاسمونهم النصف الثاني»". 


(۱) أخرجه البخاري في الجمعة ۲ ۰۸۷ ومسلم في الجمعة ٥۸ء‏ والنسائی في الجمعة 177517 . 

(۲) أخرجه البخاري في بدء الخلق ۳۲۰۷ء ومسلم في الایمان ۰۱16 والنسائي في الصلاة ۰46۸ من حديث 
أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة رضى الله عنهما. 

(۳) آخرجه أحمد ۳۹۱/۲ وابن أبي حاتم في «تفسیره) ۰ - الأثر ۰۱۸۷۷۵ وانظر «تفسير ابن 
كثير) ۷/ 1٩۲‏ . 


۲۱ عون الرحمن 4 تفسير الفران ج‎ Tl 

وفي حديث آبي سعید- رضي الله عنه- قال : «وإني آرجو أن تکونوا ربع آهل 
الجنة» فكبرناء ثم قال: ثلث أهل امنق فكبرناء ثم قال: شطر أهل الجنة» فکبرنا٭''. 

وني حديث بريدة- رضى الله عنه- قال: قال رسول الله پل «أهل الجنة عشرون 
ومائة صف ثیانون منها من هه الأمة وأریعون من ساتر أن )60ب 

قال ابن کثیر۳* بعدما ذکر اختیار ابن جرير للقول بأن ا مراد بالأولين الامم 
الاضية وبالآخرين هذه الامة: «وهذا الذي اختاره ابن جرير ههنا فيه نظر» بل هو قول 
ضعیف؛ لان هذه الأمة هي خير الأمم بنص القرآن فیبعد أن یکون القربون في غيرها 
أكثر منهاء اللهم إلا أن يقابل مجموع الأمم بہذہ الأمة» والظاهر أن المقربين من هؤلاء 
أكثر من سائر الأمم» فيكون المراد بقوله: ٭ ثَ من ارت 4 أي: من صدر هذه الأمة 
# وكيل من لخن » أي: من هذه الأمة». 

وقال ابن كثير آیضا!*۲: «ولاشك أن آول کل آمة خير من آخرهاء فیحتمل أن يعم 
الأمر جمیع الآمم کل أمة بحسبها». 

ثم ذكر ابن كثير رحمه الله حديث عمار بن ياسر قال: قال رسول الله ككِه: «مثل 
أمتي مثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره»*. 

ثم قال: «فهذا الحديث بعد الحكم بصحة إسناده محمول على أن الدين کم| هو 
محتاج إلى أول الأمة في إبلاغه إلى من بعدهم» كذلك هو محتاج إلى القائمين به في 
أواخرهاء وتثبيت الناس على السنة وروايتها وإظهارهاء والفضل للمتقدم» ولهذا قال 
عليه السلام: الا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذهم ولا من 


(۱) أخرجه البخاري في التفسير ۱ ۰4۷ ومسلم في الایمان ۲۲۲. 

(۲) آخرجه الترمذي في صفة الجنة ٢٥٥۲ء‏ وابن ماجه في الزهذ 4۲۸۹ - وقال الترمذي «حديث حسن». 

(۳) في «تفسيره» ۷/ ٤۹۲‏ . 

. ٤۹۳ /۷ فی «تفسيره»‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه أحمد /٤‏ ۳۱۹. وأخرجه الترمذي في الأمثال ۰۲۸۱۹ من حديث أنس- رضي الله عنه- قال: 
قال رسول الله يَكلِ: «مثل أمتي مثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره». وقال الترمذي: «حسن غريب من 
هذا الو جه». 
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خالفهم إلى قيام الساعة» وفي لفظ: «حتى يأتي آمر الله وهم کذلك۷'''. 

والغرض أن هذه الامة أشرف من سائر الأمم» والقربون فيها أكثر من غيرها 
وأعلى منزلة» لشرف دينها وعظيم قدر نبيهاء ولهذا ثبت بالتواتر عن رسول الله و أنه 
أخبر «آن في هذه الأمة سبعين ألما يدخلون الجنة بغير حساب». 
ون 4 أي: منسوجة بالذهب مصفوف بعضها إلى جانب بعض» ليس بعضها 
خلف بعض ولا بعيدًا من بعض. 

# مسين عيبا 4 أي : جالسين عليها معتمدین على أيديهم وظهورهم» جلوس 
التکی ا مرتاح المنبسط المطمئن المستقر. 

سبلت ے € أي : يقابل بعضهم بعضًا بقلوبهم ووجوههم لسعة المكان 
ےو سی ای لیس أحد منهم وراء الآخرء ولا أحد 
منهم يدير قفاه إلى الآخرء بل يقبل بعضهم على بعض بوجهه وكليته والاستماع إلى 
کلامه» وهذا ما يزيد في الأنس والسرور والمحبة نسأل الله عز وجل من فضله؛ لآن الله 
عز وجل أذهب عن أهل الجنة الغل. قال تعالى: #ونرعنا ما في ضدورهم من عل حون 
عن سرد ر يلين © [احجر:1۷]. 

وهكذا ينبغي أن يتأدب بهذا الأدب المؤمنون بعضهم مع بعض ماداموا في دار 
العمل. 

ولك أخي الكريم أن تتصور مدى كراهة من يدير قفاه إلى إخوانه غير مكترث 
بالآداب الشرعية والأحكام المرعية» مما يولد الكراهية والغل والحقد والضغينة في 
نفوس الا خرین. 


(۱) أخرجه البخاري في الاعتصام- قول النبي كَلِِ: «لا تزال طائفة من أمتي» ۷۳۱۱ء ومسلم في الامارة 
۱ من حدیث الغيرة بن شعبة رضی الله عنه. 

)٢(‏ أخرجه البخاري في الطب ۰0۷۵۲ ومسلم في الایمان ۰۲۲۰ والترمذي في صفة القيامة ٢٤٤۲ء‏ من 
حدیث ابن عباس - رضي الله عنهیا- 


- عون الرحمن 2 تفسير القرآن ج ۲۱ 


لهذا نہی و عن التدابر فقال وَكلِةِ: «لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا 
عباد الله إخوانا»(). 

#يَطُوفُ عم ۹ء آي: يدور عليهم لقضاء حوائجهم. 

«#ولدّن 4: جع ولدء أو جمع ولیدء وهم صغار الآسنانء قال تعالى: ال 
والْمِستَصْعَفِينَ مت الرجال لاه والولران # [النساء:٥۷]‏ وهم في غاية الحسن والبهاء کا 
قال عز وجل: « # وتوف عم غلمان له كات الو كود 4 [الطور:؛ ۲]. 

نو ۹ء أي: باقون على هيئتهم لا یکبرون ولا یشیبون ولا یتغیرون. 

با هاب وآباریق واس من مین 4 متعلق بقوله: یو عم ۹4ء آي: یطوف علیهم 
هؤلاء الولدان یراب 4 : جمع کوب وهي: الکیزان والأقداح التي لا عری لما ولا 
خراطیم. 

#واباریَ 46 : جمع إبريق» وهي ما ها عرى وخراطیم. 

وس ٭ الکأس: هو القدح والراد به» كأس الخمر. 

من تن آي: من خر معين» والعین: هو الذي لا ينضب» كا قال عز وجل: 
52 72 [اللك:۲۳۰. 

٦و‏ وكأس من عين جارية من خر لا تنضب أبذَاء في غاية اللذة والنشوة 
والطرب. کم قال عز وجل: ونر من خر لو مرب © [عمد:۱۵]. 

1 یصلَعُونَ عَنهَا ولا بنزفون 4 قرأ حمزة والكسائي وخلف وعاصم: ولا ینوت # 
بکسر الزاي وقرأ الباقون بفتحها: «یتزفون». آي: لا حصل لهم صداع في رژوسهم 
عند شربهاء ولا نزیف في بطونهم ولا في عقوضم يجعلهم بهذون با لا یدرون 
ویقولون ویفعلون ما لا یعقلون ى) هو ا حال بالنسبة خمر الدنیا. 

قال ابن عباس رضي الله عنهیا: «في الخمر أربع خصال: السکر؛ والصداع. 


4۹۱۰ آخرجه البخاري في الأدب ٦٦٥۱ء ومسلم في البر والصلة ۹٥٥۲ء وآبو داود في الأدب‎ )١( 
والترمذي في البر والصلة ۰۱۹۳۵ من حديث أنس رضی الله عنه.‎ 
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۳ حت 
والقيء» والبول» فذکر الله عز وجل خر الجنة» ونزهها عن هذه الخصال»"۱. 
وفلکهة متا مروت معطوف على ما قبله أي : ویطوف علیهم الولدان بفاكهة 
ما یتخیرون من آنواع الفواکه والشار؛ للذتبا وطیب طعمها ومذاقها. وزکاء رائحتها 
قال ابن کثیر!''': «وهذه الاية دلیل على جواز آکل الفاكهة على صفة التخير طا- 
ثم استدل بيحديث عكراش بن ذؤيب» وفيه: أن رسول الله گلا أخحل بيذه» قال: 
«فانطلقنا إلى منزل أم سلمةء فقال: هل من طعام؟ قال: فأتينا بجفنة كثيرة الثريد 
والوذر7". فجعل يأكل منهاء فأقبلت بيدي في جوانبھاء فقبض رسول الله کي بيده 
الیسری على يدي اليمني» فقال: يا عكراش كل من موضع واحد. فإنه طعام واحد. ثم 
أتينا بطبق فيه تمر - أو رطب. فجعلت آکل من بين يدَيٌّ» وجالت يد رسول الله لاو في 
الطبق» وقال: يا عکراش» کل من حيث شئت. فإنه غير لون واحد...)247. 
فإذا كان الطعام متنوعًا وختلفا فللإنسان أن يمد يده إلى ما شاء منه» أما إذا كان 
الطعام واحذا فيتيفي آن پأکل عا يلي کیا جاء في حدیث عمر بن ۳ بي سلمة رضي الله 
عنه قال: «کنت غلاماً في حجر النبي و وکانت يدي تطیش في الصحفت فقال لي 
رسول الله يَكِِ: يا غلام سم اللہ وکل بيمينك» وکل ما يليك»(*. 


على أن الآية: # قهز ی بحرو قد تحمل آیضا على أن الراد بها ما یتخیرون 
من أنواع الأشجار وصنوف الثار فيقطفونها من شجرها. 
ول مم شو 4: معطوف على قوله: وه یم یک ما يدل على 


( ذکره ابن كثير في تفسيره» ۷/ ۹۱-۹0 4. 

(۲) في «تفسيره» ۷/ ٤۹٩‏ . 

(۳) الوذر: قطع من اللحم لا عظم فيهاء واحدها وذرة. انظر «لسان العرب» مادة «وذر). 

(5) أخرجه الترمذي في الأطعمة- ما جاء في التسمية على الطعام ۰۱۸4۸ وابن ماجه في الأطعمة- الأكل ما 
يليك ٤‏ ۰۳۲۷ وقال الترمذي «غريب». 

)٥(‏ أخرجه البخاري في الأطعمة ۰۵۳۷۲ ومسلم في الأشربة ٢۲۰۲ء‏ وأبو داود نی الأطعمة ۳۷۷۷ وابن 
ماجه في الأطعمة ۲۷ ۳۲. 
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أن اللحم يؤكل بعد الفاكهة- خلاف ما عليه حال كثير من الناس اليوم. 

وقد دل الطب على أن تقديم الفاكهة أفضل وأنفع للجسم. وقد قيل: 

وق من فاكه قفي الأکل قبل الطعام لصو النفع 

والمعنى: ولحم طير من الذي تشتهيه نفوسهم. 

عن أنس رضی الله عنه قال: قال رسول الله كَلِِْ: «إن طبر الجنة كأمثال البخت 
یرعی فى شجر ابمنة» فقال أبو بکر: يا رسول الله» إن هذه لطير ناعمة. فقال: (اَکَلٹھا 
آنعم منها قاها ثلائْا- وإني لأرجو أن تکون من يأكل منها يا آبا بكر». 

وعن ابن عمر رضي الله عنهیا قال: ذکرت عند النبي و طوبی» فقال رسول الله 
كإُ: «مل بلغك ما طوبی؟ قال: الله ورسوله آعلم. قال: طوبی شجرة في الجنة» ما 
یعلم طوها إلا اللہ يسير الراکب تحت غصن من آغصانها سبعين خریفاء ورقها الحلل 
يقع علیها الطبر كأمثال البخت. فقال آبو بکر: يا رسول الله» إن هناك لطيرًا ناعًا؟ قال: 
آنعم منه من يأكله» وأنت منهم إن شاء الله»(۰۳. 

وعن آنس بن مالك رضي الله عنه قال: سُئل رسول الله ئة ما الکوثر؟ قال: «ذاك 

نہر أعطانيه الله- يعني في الجنة- آشد بیاضا من اللبن» وأحلى من العسل فيه طبر أعناقها 
کاعناق الجزر قال عمر: إن هذه لناعمة قال رسول الله : آکلتها أحسن منها»۳۲. 

وحور عبن # قرأ آبو جعفر وحمزة والكسائي: بالجرء(وحور عین) وقرأ الباقون 

بالرفع # وحور ین #. 

فمن ةا مر عطفه عل ما قبله»آي: برش کے رکا موه ھ باب بر 
اس من مین ) لا صدعوت عتہا ولا بنزفون ROE‏ مسا بتک ل ور یر یت 
هون )وحور ین )€ أي: ویطوفون عليهم بحور عين. 


(۱) آخرجه أحمد ۳/ .۲۲٢‏ 

(۲) آخرجه ا حافظ الموصلى في كتابه «صفة ال حنة) فیا ذكره ابن كثير في «تفسبره» ۷/ ٤۹۷‏ . 

( ا اق ا ا ر ا الس کیت سو 
غريب». 


سورة الواقعة الآيات: ۲۱-۱۱ 
5 
ويحتمل أن يكون «وحور» على قراءة الجر مجروراً على المجاورة والاتباع لما قبله 
كا فی قوله: #وامسحوا هرک وَأَْجْلَحكُمْ € [المائدة:1] على قراءة جر «وآرجلکم». 
وكا في قوله عم اب سند خر [الانسان:۲۱] على قراءة جر حضر». 
والأظهر القول الأول إذ لا إشكال في عطفها على ما قبلھاء وكون ال حور العين مما 
يطوف به عليهم خدمهم في الجنة» ولا حاجة للإعراب على الإتباع والمجاورة. 
وعلى قراءة الرفع يكون قوله: #وَحُور #: مرفوع على الابتداء» أو على أنه خبر 
والتقدير: وحور عين لهم, أو وطم حور عين. 


ومعنى ور عن أي: ونساء جميلات واسعات الأعين مع شدة سواد العين 
وشدة بیاضها وحسنها. 

اتل الک آي: كأشباه اللولو أي: كأنمن اللؤلؤ الرطب الذي هو من 
آحسن الجواهر وأطيبها وآنفسها. 

#السَکون ٭ء آي: الصون. في آصدافه في بياضه وصفائه الذي لم تمسه الایدی كا 
قال تعالی: عم بیس مَکنونْ ‏ [الصافات:49]» وقال تعالى: کب افو وَالْمَرْجَانُ 4 
[الرمن:0۸]» وقال تعالی: حور ممصورت في ایام ٭ [الرحن:۷۲]. 

جرا آي: مجازاة هم #يما ک مود 4 (ما) موصولة أو مصدرية آي: مجازاة 

هم بالذي کانوا یعملونه» أو بعملهم. 

آي: هذا الجزاء العظیم والثواب الجزيل الذي آعده الله للسابقين ا مقربین مجازاة هم 
بسبب عملهم الذي كانوا فيه من السابقين المبادرين المسارعين إلى الخير والمتنافسين فيه. 

#لَاسْمَعُونَ فيا لوا ۹ء أي: لا يسمعون في تلك الجنات جنات النعيم لغوًا من 
القول» أي: لا يسمعون كلامًا لاغیّا ساقطًا غثاءً خاليًا من المعنى» عديم الفائدة» حقيرًا 
وضيعًا کا قال عز وجل :ايشم مود فما لدب )) [النبأ:ه *]. 

وقال عز وجل: لا شم فا ليه 7 [الغاشیة:۱۱] أي: لا تسمع فيها كلمة 


لاغية. 


رایماک أي: ولا يسمعون فيها کلامًا قبيسًا محرمّاه يوجب الإثم على قائله» 
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وسامعه. من كلمات الشرك والكفر والزندقة» والغيبة والنميمة والباطل والكذب وغير 
ذلك. کا قال عز وجل في سورة الا : لا مسمعوتفيها لوا وأ لیت با € [النباه *] . 

وقال تعال في خر ان ریم مر 7 [الطور:۲۳]. 

إلا فلا سما سنا 4 إلا: آداة استثنای بمعنی «لكن» فالاستثناء منقطع أي: لا 
یسمعون فیها لغواً ولا تأثیماء لکنهم یسمعون فيها السلام. 

والعنی: أنهم لا یسمعون إلا السلام الذي هو ضد اللغو والتأئيم فنفی سماعهم 
اللغو والتأئيم وأثبت شم سماع ضده وهو السلام. 

وقوله سنا سم 4 آي: لا یسمعون الا السلام التکر كا قال تعالی: لا 

يسْمَعُونَ فا لوا لا سلما ک4 [مريم:17] أي: لا یسمعون إلا قول السلام من ریهم ومن 

الملائكة» ومن بعضهم على بعض- نسأل الله تعالی من فضله. 

قال تعالى: « سم ولا من رب نجیر 4 [یس:۵۸]» وقال تعال: #تحيتهم تستهم دوم 
سك الاحزاب:+ 14 وقال :یک يلكوم پ سک یز 
کات عم عقی الّار ©4 [الرعد:۰۲۳ 0۲۲4 وقال تعالى: «#وَيَالَ هم حَرَتَث سکم 


کم طب اوها خَلتَ 4 [الزمر:۷۳] . 
وقال تعالل:ف رهم ھا سبح الم عبنم فا سکن € (یونس:٠٤]ء‏ وقال 


2 دقوم 


تعا ی: ۱ و E‏ 1 فپاسلم CY‏ [إبراهيم :٣ء‏ وقال تعال: الین 
که عیب قولوت سکم میک € 1النحل:۴۲]ء وقال تعالی: کے نیا 


بی وَسَلَدمًا )€ [الفرقان :۷9 
یھ ھت مھ سي CT‏ سی 
القلوب. 


الفوائد والأحكام: 

1-آنانساقین هم اقربون من ال تالف بیس ہہ ہی 
كن یر 

- آن السابقیه القربین آکثرهم من صدر هذه الامة وقلیل منهم من آخرها؛ 
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= 
لقوله تعالی: یالرل )يلس الآخت۹. 

۳- علو مرتبة السابقين المقربين عند اللہ وعظم ما آعده الله- عز وجل- هم من 
النعیم» كيفية وكمية فسرر مصفوفة منسوجة بالذهب» ومجالس متقابلة» وغلمان 
خلدون يدورون عليهم بشرابہم وطعامهم وحوائجهم» وآقداح وآباریق وكأس خر 
من معين لا ینضب. لا صداع فيه ولا نزیفء وفواکه ما یتخیرون» ولحم طبر ما 
پشتهون ونساء حسان جیلات. کاللؤلؤ الصون بياضاً وصفاء؛ لقوله تعالی: وک 
ود (0) في َنَت لیر 4. وقوله: عل سر رمَووةٍ ) نیت عا معبلیت © 
وف عم وان وت (00) یا کاب وآباریق وای من ون لا بصتغو تا ولا يفون © 
وک کمک( ور طبر اتوہ (م) وخوز عن © کمک اللؤثرالتكون (4)50. 

6- بیان آن ما آعده الله للسابقین القربین من الفضل العظیم رپ اخ 
بسبب سبقهم بالخيرات والاعمال الصالحة» وني هذا ترغیب للمنافسة والسابقة في 
ذلك. وأن العمل سبب لدخول الجحنة والنعيم» ولیس بعوض عن ذلك؛ لقوله تعالى: 

جزاء'یما کانوا یعمَلونَ @&. 

۵-آن الجزاء من جنس العمل؛ لقوله تعالى: # جزاء'یما کنو يحَمَلُونَ *. 

-٦‏ أن من أعظم نعیم السابقین العنوي سلامة قلوبهم من الغل والحقد والحسد. 
وتنزیه آسیاعهم في الجنة من سیاع اللغو والتأئيم» وسیاعهم السلام من ربمم ومن الملائكة 
ومن بعضهم لبعض؛ لقوله تعالی: ٭ اون ہا لو ریما (۳) الا تیا سا سکم (ع). 
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قال الله تعالى: ومب الین مآ و 
وماو سکوی اع که يرز (3) لا مقطوءَة ولا منوج )ا وفرش تفه تن ھن 
اك( هن تکار 0 IO‏ رم HOEK‏ 

O< 
ذكر الله عز وجل في الآيات السابقة حال ومال السابقين المقربين وفصّل ما آعده‎ 
لهم من ألوان وأنواع النعيم» ثم عطف عليهم بذكر حال ومال أصحاب اليمين‎ 


وتفصيل ما أعده لهم من ألوان وأنواع النعيم. 
قوله: #وَأَحَصت لن 4 أصحاب اليمين: هم مَنْ منزلتهم دون المقربين. 


قال ابن کثیر''': «يكونون على یمین العرش؛ ويؤتون كتبهم بأیمانہم ویؤخذ بهم 
ذات 8 ۷ 7 


سيا ودبي و ا 

تنسو ": موقر منضود بالثمر من أسفله إلى أعلاه قد قطع ونزع شوکه بخلاف 
سدر الدنيا فهو كثير الشوك قليل الثمر. 

عن سليم بن عامر- رضي الله عنه- قال: كان أصحاب رسول الله ول يقولون: 
إن الله لينفعنا بالأعراب ومسائلهم» قال: أقبل أعرابي يومًا فقال: يا رسول الله. ذكر الله 
في الجنة شجرة تؤذي صاحبها؟ فقال رسول الله يد «وما هي»؟ قال: السدرہ فان له 
شوكًا موذیّا فقال رسول الله يَكَِه: «أليس الله يقول: ٭ف سِدَرٍِحْصُودٍ # خضد الله شوكه. 
فجعل مكان كل شوكة ثمرة» فإنها لتنبت ثمرًا تفتق الثمرة منها عن اثنين وسبعين لوا 
من طعام ما فيها لون يشبه الآخر»”' 


.۳ ۸۰۸۹/۷ في «تفسبره»‎ )١( 
آخرجه ابن المبارك في «زيادات الزهد» ص :/ا- ۰۷۵ والحاكم ۸ 1 من حدیث سلیم بن عامر عن‎ )۲( 
. 1817 أبي آمامة وصححه ووافقه الذهبى» وآخرجه البیهقی نی «البعث والنشور» ص‎ 
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وهٰذا قال ابن عباس رضي الله عنهیا: «ليس في الدنيا ما في الجنة إلا الأسماء)'''. 
# وطح سوب الطلح شجر عظيم كثير الشوك معروفء ويطلق الطلح عند آهل 

اليمن على شجر الموز. 
وهو المراد بالطلح في الآية عند كثير من المفسرين من الصحابة والتابعين منهم ابن 

عباس وأبو هريرة ومجاهد وقتادة وعكرمة وا حسن وابن زید» وهو اختيار الطبري7". 
وروي عن ابن عباس رضي الله عنهیا: «يشبه طلح الدنيا ولكن له ثمر أحلى من 

العسل»۳۲. 
قال ابن القیم "*: بعد أن ذکر قول آکثر الفسرین أنه الوز» وما قيل من أنه شجر ذو 

شوك نضید مکان کل شوكة ثمرة» فثمره قد نضد بعضه إلى بعض فهو مثل الوز. «وهذا 

القول آصح. ویکون من ذكر الوز من السلف آراد التمثیل لا التخصیص والله آعلم». 
وروي عن علي رضي الله عنه قال: «هذا ا حرف «طلح منضود؟ قال: طلع منضود» "۳ 
وهكذا قال الجوهري في الصحاح **: «والطلح: لغة في الطلع». 
قال ابن کثبر : «فعلى هذا يكون هذا من صفة السدرء فكأنه وصفه بأنه غضود 

وهو الذي لا شوك له وأن طلعه منضود. وهو كثرة ثمره والله أعلم». 
وقوله: «منضود أي: متراكم الثمر مصفوفه» كا قال عز وجل: #وَاَلدَخَلَّ بَاسِفَاتٍ 

فَاطلم ید )6 [ف:٢٠]‏ أي: منضود متراكم بعضه فوق بعض. 
مره آي: كل متد سر لیس فیه شمس ولا حره کما قال تعالی: جرا 

و رویط ليد [الساء:0۷]) وقال تعالى: أکلها دایم وله 4 


()سبق تخريجه. 

(۲) انظر: «جامع البیان» ۲۲/ ۳۱۰- ۰۳۱۱ «تفسیر ابن أبي حاتم» ۳۳۳۰/۱۰. 
(۳) انظر: «تفسير ابن كثير) ۸/ .٤‏ 

(6) انظر: «بدائع التفسیر» ۸ ۳. 

(6)ذكره ابن كثير فی «تفسیره» ٤/۸‏ . 

()مادة «طلح» وانظر «لسان العرب» نفس المادة. 

(۷) في (تفسیرہ) ٤/۸‏ . 
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ت 


[الرعد:۳۵]» وقال تعالی: م وجه فی ظادل عَلَ الْأرَآيك مک )€ آیس:۰1]» 
وقال تعالى: ل من ف ظال ويون )€ [المرسلات:41]» وقال تعالی: لا يرون فا 
شمسا ولا رما # [الانسان:۱۳]. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي كَل قال: «إن في الجنة لشجرة يسير الراکب 
في ظلها مائة عام لا يقطعهاء اقرؤوا إن شئتم # ي مدو '۶. 

وفي رواية «إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها سبعين أو مائة سنة» هي شجرة 


الخلد)7"؟. 
وعن أنس رضی الله عنه عن النبى و قال: «إن في الجنة لشجرة يسير الراکب في 
ظلها مائة عام لا يقطعها)”". 


ات شجرة سير الراکب احواد الضمر الب ويا 
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: «الجنة ة سَجسَح "۰ کا بين طلوع 
الفجر إلى طلوع الشمس)"'. 
وماو سكوب €» أي: وماء مصبوب يجري في غير أخدود. كما قال ابن القيم رهه 
الله في صفة آهار ا حنة'۷': 
أغبارها فی غير أخدوه جرت سبحان مسکهاعن الفيضان 


(۱) أخرجه البخاري في بدء الخلق- ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة ۳۲۵۳ ومسلم في الجنة وصفة 
نعيمها وأهلها- باب: إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها ٦۲۸۲ء‏ والترمذي في 
فضائل الجهاد ۰۲۰۲۲ وابن ماجه في الزهد ۵ وأحجد ۰۵۲/۲ 6۸1 . 

(۲) آخرجها اجد ۲/ 410 . 

(۳) آخرجه البخاري في بدء الخلق ۳۲۵۱. 

(4) أخرجه البخاري في الرقاق- صفة الجنه والنار ۰۱۵۵۳ ومسلم في صفة الجنه- إن في ال حنة شجرة يسير 
الراکب في ظلها مائة عام لا یقطعها ۲۸۵۲ 

)٥(‏ أي : ظلها معتدل لا حر ولا برد. 

(1) ذ کره ابن كثير في (تفسيره) ۰۷/۸ 

(۷) في النونية ص ۲۲۹. 
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وھکر ۹ء آي: وعندهم فاكهة كثيرة من آنواع الفواکه الختلفة والتنوعة 

في الطعوم والألوان کیا قال تعالی: ڪلما زوا نبا ین تَمَروَرَذًْا الوا مدا الى 
زفتا ین ی توا پیہ مھا وم فا ازوج مط رهم فيها کدوک ©4 
[البترة:۲] آي: يشبه بعضها بعضًا في الشکل مع اختلاف الطعم. 

وقال ية في حديث آنس رضی الله عنه: «انتهیت إلى السدرة- یعنی سدرة 
النتهی- فإذا نبقها مثل الحرارء gs‏ ان هن gle‏ 
غشيها تحولت ياقونًا وزمردا؛'''. 

وفي رواية: «فإذا نبقها كأنه قلال ھجرا''' وني رواية (وإذا ثمرها كالقلال»". 

وعن ابن عباس رضی الله عنها قال: خسفت الشمس فصلى رسول الله علا 
والناس معه فذكر الصلاة وفيه: قالوا: يا رسول الله رأيناك تناولت شیا في مقامك 
هذا ثم رأيناك تكعكعت. قال: (إني رأيت الجنة» فتناولت منها عنقودّاء» ولو أخذته 
لأكلتم منه ما بقيت الدنيا». 

وعن جابر رضي الله عنه قال: بينا نحن في صلاة الظهرء إذ تقدم رسول الله کا 
فتقدمنا معه» ثم تناول شيئًا ليأخذه ثم تأخر. فلا قضى الصلاة قال له أبي بن كعب: يا 
رسول الله صنعت اليوم في الصلاة شيئًا ما كنت تصنعه؟ قال: «إنه عرت علي الجنة» 
وما فيها من الزهرة والنضرة» فتناولت منها قطفًا من عنب لآتيكم به» فحيل بيني 
وبينه» ولو أتيتكم به لأكل منه من بین السماء والأرض لا ينقصونه شیئا»"*. 

3 لامفطوَةٍ ولامَنومَةٍ 4» أي: لا تنقطع عنهم في وقت من الأوقات کما هو الحال 


. ۱١٤ ١۱۲۸ أخرجه أجد”/‎ )۱( 

(۲) أخرجها البخاري في بدء الخلق- باب ذكر الملائكة ۳۲۰۷ء وأحمد /٤‏ ۰۲۰۸۰۲۰۷ من حديث أنس بن 
مالك عن مالك بن صعصعة رضی الله عنهما. 

(۳) أخرجها مسلم في الإيهان- الإسراء برسول الله بل إلى السموات وفرض الصلوات ۲ من حديث 
أنس رضى الله عنه. 

.٠٤۹۳ أخرجه البخاري في الأذان ۰۷4۸ ومسلم في الكسوف ۹۰۷ والنسائي في الكسوف‎ )٤( 

.۷ // أخرجه أحجد ۳/ 7ه"7- ۰۳۵۳ ۵/ ۰۱۳۷ وأبو يعلى فی ذكر ابن كثير انظر: «تفسير ابن کثر»‎ )٥( 
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د ۳۲)] 
في ثمار الدنیا منها ما ینقطع في الصيف ومنها ما ینقطع في الشتاء. 

ولامتوعتة ۹ء آي: لا قنع عنهم أبدّاء ولا يحال بينهم وبين تناوهاء بل هي سهلة 
الملأخذ. قريبة النال. 

والمعنى: لا هي تنقطع» ولا مانع يمنعها عنهم بل هي دائمة مستمرة» کا قال عز 
وجل: أله دایم وطلها # [الرعد:۳۵]. 

وفرش مرف ۰4 أي: وفرش مرتفعة عالية عن الأرض على الأسرة» ومرتفعة في 

سمکها ما مجعلها وطيئة لينة ناعمة. 

ا اسان اننا أي: نساء أهل الجنة» وعاد الضمير في قوله: ناهن » على 
غير مذکور؛ لأنه سبق ما يدل علیهن وهي الفرش. 

ومعنی قوله: ۰ أي : أنه عز وجل أنشأهن» أي : أوجدهن وخلقهن 
تک آي: خلقًا جديدًا. 

# غعلتَهَ کارا 4 أي: نی النشأة الآخرة جعلناهن أبكارًا بعد أن كن ثیبات. 

وقد يراد بذلك ا حور العين فهن أبكارء أو الأبكار من نساء الدنيا اللاتي لم يتزوجن 
في الدنيا. 

والبكر هي التي لم تفتض بكارتها بعد» کا قال تعالى: لم یهن اشن بل ولا 
جان )€ [الرحمن:07: .]۷٢‏ ونساء الجنة مهما جامعها زوجها عادت بكراً. 

عن الحسن - رحمه الله- قال: أتت عجوز فقالت: يا رسول الله ادع الله أن يدخلني 
الجنة فقال: «يا أم فلان إن الجنة لا تدخلها عجوز» فولت تبكي» قال: آخبروها أنها لا 
تدخلها وهي عجوز, إن الله تعالی یقول: هن اننا (۳) مھ نیکارا 22704 . 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الشمائل» وأخرجه البيهقي في «البعث والنشور» ۳7 والبغوي في «معالم التنزیل» 
۷ من طريق الترمذي. وذكره ابن كثير في «تفسیره» ۹/۸. 
وقد آخرجه من حديث عائشة بمعناه- البيهقي في البعث والنشور ص٢٦۲۱‏ وأبو نعيم في «تاريخ 
آصبهان» ۲ وف «صفة الجنة» ۰۲۳۱/۳ ونسبه الهيثمي في «مجمع الزوائد» ۰4۱۹/۱۰ للطبراني 
في الأوسط. 
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7]] سے 

#عَرْبا 4 قرأ حمزة وعاصم في رواية شعبة: «عربًا» بتسكين الراء وقرأ الباقون 
بضمها: “9 عرا 4. 

و(عربا): جمع عروب» وهن المطيعات لأزواجهن المتعشقات لهم والمتحببات 
إليهم بحسن العشرة» وحسن التبعل من اللطافة والرشاقة والظرافة والحلاوة واللاحة 
والتجمل والتغنج والتکسر والدلال والأدب وحسن الکلام ورقة ا خطاب فجمع الله 
هن بين حسن الصورة وحسن العشرةء بین حسن القلق» وحسن الق 

ابا € أي: مستویات مت‌اثلات في السن» وهو ثلاث وثلائون سنة» وفي الحسن. 
متواخیات بینهن موتلفات. لا تباغض بینهن ولا حاسد. 

عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله آخبرني عن قول الله: 9# وحور 
عي € قال: «حور: بيض» عين: ضخام العیون» شُفر()احوراء بمنزلة جناح النسر) 
قلت: آخبرني عن قوله: روت ال 2۱ ون 4 قال: «صفاؤهن صفاء الدر الذي في 
الأصداف. الذي لم تمسسه الأيدي» قلت: آخبرني عن قوله: #فيينَحَيررتٌ حِسَانٌ # قال: 
«خيرات الأخلاق» حسان الوجوه». قلت: أخبرني عن قوله: # نهن بیض مَکنون ک. 
قال: «رقتهن كرقة الحلد الذي رأیت في داخل البيضة مما يلي القشر» وهو الغرقیع» 
قلت: يا رسول الله أخبرني عن قوله: ٭ غريا أرب & قال: «هن اللواتي قبضن في دار 
الدنيا عجائز رمصًا شمطًاء خلقهن الله بعد الکس فجعلهن عذارى عربًا متعشقات 
متحببات. أترابًا: على ميلاد واحد». قلت: يا رسول الله» نساء الدنيا أفضل أم ا حور 
العين؟ قال: «بل نساء الدنيا أفضل من ا حور العين» كفضل الظهارة على البطانة» 
قلت: يا رسول اللہ وبم ذاك؟ قال:(بصلاتہن وصیامھن وعبادتہن الله عز وجل» ےن 
الله وجوههن النور» وآجسادهن الحرير» بیض الالوان» خضر الثیاب» صفر الحل» 
مجامرهن الد وأمشاطهن الذهب. يقلن نحن الخالدات» فلا نموت ادا وده 
الناعات. فلا نبأس آبدا» ونحن المقيات» فلا نظعن أبدَّاء ألا ونحن الراضيات فلا 


(۱) الشفر: جفن العين الذي ينبت عليه الشعرء انظر: «لسان العرب» مادة (شفر». 
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نسخط آبذا» طوبی لمن كنا له وکان لنا». قلت: يا رسول الله المرأة منا تتزوج زوجین 
والثلاثة والاربعة» ثم تغوت فتدخل الجنة ویدخلون معها» من یکون زوجها؟ قال: لیا 
ِ سے ِ 2 ِ 2 
أم سلمة إنها بر فتختار آحسنهم خلقا» فتقول: يا رب إن هذا كان أحسن خلقا معي 
فزوجنیه» يا أم سلمة ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والاخرة». 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لرسول الله لله ھا : أنطأ في الجنة؟ قال: : انعم 
والذي نفسي بيده دما دا فإذا قام عنها رجعت مطهرة بک 

وعن أبي سعيد رضى الله عنه قال قال رسول الله كِِ: «إن أهل الحنة إذا جامعوا 
نساءهم عدن أبكارٌ سا 

وعن آنس بن مالك رضی الله عنه قال: قال رسول الله پل : «يعطى المؤمن في الجنة 
قوة كذا وكذا في النساء. قلت: يا رسول اللہ ويطيق ذلك؟ قال: يعطى قوة مافقه 4 

وعن آي هريرة رضى الله عنه قال: قيل: يا رسول الله هل نصل إلى نسائنا في الحنة؟ 
قال: «إن الرجل لیصل ۲ الیوم إلى مائة عذراء»(. 

# لح لین » «لصحاب»: جار ومجرور» و«اليمين»: مضاف إليه» وهو 
متاح ی له O TY‏ یو نکر جا عر راب ه فکأنه قيل: لن؟ فقال: 
# سح لین #. 

أو متعلق بمحذوف تقدیره: خلقنا أو أعددناء أو ادخرنا # لاسحب امین 4 ما ذکر 
من النعیم النفسي والبدني» من قوله: لف سد خصو (4)58 إلى قوله: 9# عرب رب ©)). 

والأظهر الأول؛ لقرب المتعلق» ولان أصحاب اليمين أيضًا ذكروا أول الآيات في 
قوله: و حب لين مآ امه الین )ن رسود )€ الآيات. 


(۱) آخرجه الطبراني في «العجم الصغیر» ۱/ ۰۱۱۰ وذكره ابن كثير في «تفسیره» ۸/ .٠١‏ 

(۲) ذکره ابن كثير في «تفسیره» ۰۱۱/۸ 

(۳) آخرجه الطبراني في «العجم الصغیر» ۱/ ۰٩۱‏ وذکره ابن كثير في «تفسیره» ۰۱۱/۸ 

)٤(‏ آخرجه الترمذي في صفة الجنة- ما جاء في صفة جماع آهل الجنة ۲۵۳ وقال: (صحیح غریب». 

)٥(‏ آخرجه الطبراني- فییا ذکر ابن كثير في «تفسيره» ۰۱۱/۸ وقال ا حافظ آبو عبد الله القدسي: «هذا 
الحديث عندي على شرط الصحیح». 


سورة الواقعة الایات: ۲۷ - ٠٤‏ 


= 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَل «أول زمرة تلج الجنة 
صورتهم على صورة القمر ليلة البذن لا يبصقون فيهاء ولا یمتخطون» ولا 
یتغوطون آنيتهم فيها الذهب. آمشاطهم من الذهب والفضة ومجامرهم الالوق 
ورشحهم السك. ولكل واحد منهم زوجتان» يرى مخ سافها من وراء اللحم من 
ا لحسن» لا اختلاف بينهم» ولا تباغض» قلوبهم قلب واحد» یسبحون الله بكرة 
وعشیا»(۱). 

وعن معاذ بن جبل رضی الله عنه أن النبی ية قال: «يدخل آهل ا جنة ا حنة جردا 
0 مکحلین, آبناء ثلاث وثلائین» وهم عل خلن آدم ستون راف 
عرض سبعة آذرع»۲. 

ا مرلو ا©) رل خرن ©))» آي: جماعة كثيرة من صحاب الیمین 

من أول هذه الامت وجماعة كثيرة من أصحاب اليمين من آخر هذه الامت أو حماعة 
كثيرة من أول كل أمة» وجماعة كثيرة من آخر کل أمة. 

وقيل جماعة كثيرة من الأمم السابقة» وجماعة كثيرة من هذه الأمة. 

وی حديث عمران بن حصين- رضی الله عنه- قال: قال رسول الله 295: «إني 
لارجو أن تکونوا ربع آهل الجنة. تیا گر قال: إني لارجو أن تكونوا ثلث آهل 
الجنة. قال: فكبرناء قال: إني لارجو أن تکونوا نصف آهل الجنة. قال: فکبرنا. ثم تلا 
رسول الله للا هذه الآية: نله الأوَلِينَ ل رن لکخین ٩»)‏ . 


(۱) آخرجه البخاري في بدء الخلق ٣٣۳۲ء‏ ومسلم في امبات ١٢٦۱ء‏ وفي الجنة وصفة نعیمها 4 ۲۸۳ 
والترمذي في صفة الجنة ۳۷٥۲ء‏ وابن ماجه في الزهد ۳۳۳ 

(۲) آخرجه أحمد ۰۲۹۵/۲ ۳۶۳ والترمذي في صفة ا جنة ۲٥٥٢‏ قال ال میثمي في «مجمع الزوائد» 
۰ ورواہ الطبراني في الصغیر والأوسط واسناده حسن». 

(۳) آخرجه الطبری نی «جامع البیان» ۳۳۱/۲۲- ۳۳۲ وابن أبي حاتم في «تفسیره» ۳۳۳۲/۱۰- 
۳ الاثر ۱۸۷۹۰. قال ابن كثير في «تفسیره» ۸/ 5 :١‏ «وهذا الحديث له طرق كثيرة من غير هذا 
الوجه في الصحاح وغيرها». 
وأخرجه أحمد ۲/ ۰۱۳۹۱ وابن أبي حاتم في «تفسبره» ۳۳۳۰/۱۰- الاثر ۱۸۷۷۵ مختصرًا من حديث 


أبي هريرة رضى الله عنه. 
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وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي كَل قال: «يقول الله تعالى: يا آدم» 
فيقول: لبيك وسعديك والخير في پديك. فيقول: أخرج بعث النار, قال: وما بعث 
النار ؟ قال من کل ألف تسعمائة و تسعه وتسعون» فعندہ یشیب الصغير #وتضع 
ڪل دا حل لها وڑی الاس شکتریٰ وما هم يشكدرئ ولک علا ال 
02 

قالوا: يا رسول اله وآینا ذلك الواحد؟ قال: آبشروا فان منکم رجلاً ومن يأجوج 
ومأجوج ألفاء ثم قال: والذي نفسی بيده إني لأرجو أن تکونوا ربع أهل الجنة. فکبرناء 
فقال: أرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة» فكبرناء فقال: آرجو أن تكونوا نصف آهل 
الجنة فكبرناء فقال: ما أنتم في الناس إلا كالشعرة السوداء في جلد ثور أبيضء أو 
كشعرة بيضاء في جلد ثور آسود»(۱. 

وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله ا تلا هذه الایة: لاص 
الین * وأَصَصَبُ انال 4 فقبض بيده شضتن. فقال:«هذه للجنة ولا آبالی وهذه 
للنار ولا أبالي»7"". 

الفوائد وا أحکام: 

.& عظم شأن أصحاب اليمين؛ لقوله تعالی: #وأضصب لين مآ متسین‎ - ١ 

١‏ - عظم ما أعده الله من النعيم لأصحاب اليمين فسدر خضود شوکه. وطلح 
منضود ثمره. وظل ممتد» وماء مصبوب يجري بغير آخدود. وفواكه كثيرة متنوعة 
ختلفة الطعوم لا تنقطع ولا منم عنهم» وفرش سميكة مرتفعةء عليها نساء أبكار 
متحببات إلى أزواجهن متماثلاث في سن ثلاث وثلاثين؛ لقوله تعالى: لف یتر 
ٹر( کے کر © تشر( کر کر © رک میم 

مر © بک کن کا را کی کہ کا جم گر © ع اک 3ت 


(۱) آخحرجه البخاري في آحادیث الانبیاء ۳۳۸ ومسلم في الایمان ۲ وأخرجه مسلم أيضًا من حديث 
عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه ۰۲۲۱ 
(۲) آخرجه آجد ۰۲۳۹/۵ 


سورة الواقعة الآيات: 1۰۰-۲۷ 


= ۳ 

۳- قدرة الله تعالى ونعمته في إنشاء نساء آهل الجنة وجعلهن آبکاراً حتی ولو 

كن من الثیبات في الدنیاء وجعلهن متحببات لأزواجهن متعشقات لهم على سن 
واحدة. 

؛ - أن أصحاب اليمين منهم جماعة كثيرة من صدر هذه الامة وجماعة كثيرة من 
آخرها. 


چا 
جا 
39 
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قال الله تعا ی: ‏ رات الما ما اتب الال ا فی سور وم ل ول من 
بو )لا باردول كير © تچ کنو مل ذلك متروت ا واوا ودع منت العليم ھا 
وکوا ولو آیذا متا وکنا شراباوعظلما وتا لمبعوثوت () آوےءاباؤنا آلارود فل ت 
الأول والككرن 61 لَمَجْمُوعُونَ ِل میقنتِ يوم علوم ۳ کہ ایا الضا لون کنو اده کون 
من سجرن رفور اود تب البو (50) مرو من کے OREO‏ 
OFS‏ 

ذكر الله عز وجل في الآيات السابقة السابقين القربین» وأصحاب اليمين الذين 
يؤتون کتبهم باليمين» وتفصيل حالهم ومآهم وما أعد لهم من النعيم المقيم. 

ثم عطف عليهم بذكر الصنف الثالث» وهم أصحاب الشمال الذي یوتون كتبهم 
بالشمالء وفصل حا مم ومآ مم وما أعد لهم من العذاب المقيم في اححیم. 

قوله: #وَآحْحبُ ال 4 آصحاب الشیال: هم الذين یعطون کتبهم بشائلهم بعد 
أن تلوی خلف ظهورهم كا قال عز وجل: وم من وق کنبه مالو قول تن ر اوت 
کےا ور آدر ما جسايهة د [الحاقة:ه؟: ٢٢]ء‏ وقال تعالی: وم من أو كتبه: ورا 
ظهرو. توق نو ور (0) روصل سعيرًا )€ [الانشقاق:۱۲-۱۰]. 

ما أَحَحَبُ امال 4ء أي : أی شيء هم آصحاب الشمالء تحقيرًا لشانهم» وإشارة 
وتنبیها لسوء حالهم ومآفم وما أعد لهم من صنوف العذاب في نار الجحيم» ثم فصل 
ذلك بقوله: * فی سوم وَحيم € إلى قوله: « هذا نزم دوم آلزین ). 

قوله # ق سور » آي: في ريح شديدة الحرارة» يمير # ماء بالغ غاية الحرارة. 

« ول تن بو #» آي: ظل الدخان الاسود كا قال عز وجل: ##أنطيفوا إل ظلٍ زی 
کب شعب )لا لبیل ولا یق من الب )€ [الرسلات: ۰٠ء‏ ۳۱]. 

للا باررگه لا: نافية» وجملة لا بر4 صفة لاظل)؛ لاثبات شدة حرارته؛ لأن 
الصفات ا نفیة يؤتى بها لاثبات ىال ضدھاء کم في قوله تعالی: وَتََسكَلعَل اَلْيْ ای 


ہو و 


ا يموت € [الفرقان:۵۸] فقوله: اَی لا يَمُوتُ ٭4؛ لإثبات کال حياته عز وجل. 
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ومعنی لا بارد أي: لیس بارداً يقيهم الحر ويستريحون فیه. كا هو الشأن في 
الظلء بل هو ظل حار عض خالص الحرارة. 

#ولا کي ٭ آي: ولا حسن النظر ینعمون به» فليس فيه شئ من ال حیر البتة» بل 
بے سے ای ی كرو مر ب مطيرق جاو كاه یرت ےت 
فيه» ولا دفع من أذى ا حر ولا غيره. 

قوله تعالی: من مل ذلك مر یت اع واوا یرود علی هنت العظيم (۵) واا 


سے 


رو3 ام وم 


بقولورے أيذَا مستا وکنا شراباوعظلما تا لمبعوبوب (80) آرءاباژنا الاولونَ (م)که. 

ذكر الله عز وجل في هذه الآيات الأسباب التي آدت ہہؤلاء إلى كونهم من 
أصحاب الشال» وفي صنوف هذا العذاب. 

قوله: یم انوأ مل لک مترفيت 4۴ء أي: من الأسباب التي أدت بهم إلى هذه 
الحال وا ال السییم: اعم انوا بل ذلك » أي : في دار الدنيا التي هي حل العمل. 

رر ۹ء المترف: هو المتنعم المائل إلى الترف والنعيم» ودّعة العیش وحظوظ 
النفس وشهواتها. 

فالترفون: هم المتنعمون القبلون على الترف ولذات أنفسهم وأهوائهم الذين 
نظرتهم إلى الحياة نظرة بهيمية مادية فقطء تاركين الهدف الذي خلقوا من أجله وهو 
عبادة الله عز وجل وراءهم ظهرياء وأنى لمن كانت هذه نظرته إلى الحياة السعادة» فا 
آتعس عيشهء وما أعظم خسارته. 

ا يرود الاصرار على الشیء: الاستمرار والتصميم عليه من غير توب 
عل اث الْعظِيم #أي: على الذنب العظيم» وهو الشرك أعظم الذنوب. قال تعالى فيا 
حکاہ عن لقمان عليه السلام أنه قال لابنه: یلار باه إت القرلی ‏ یه 
0 [لان:۱۳ ]» وقال تعالى: الد ءَامَُوأ وَل يسوا إيمائهُم بظلر 4 [الأنعام:۸۲]ء أي : 


ماع 


ھ 


شرك 
وإنما كان الشرك أعظم الذنوب؛ لأن حق الله عز وجل هو أعظم الحقوق وأبينها 
وهو عبادته عز وجل وحده فمن أشرك معه غيره فقد صرف حقه عز وجل لغيره. 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن < ۲۱ 
5 ك 

فمعنی الاية ونوا يرون على لمن الع ٦‏ اف وكانوا يصممون ویستمرون على 
الشرك ولا ینوون التوبة والرجوع عنه. 

© واوا قولوت 4 مستبعدین للبعث والحساب والجزاء على الاعمال» بل مکذبین 
بذلك ومنکرین له. 

« َپذا تا وکنا ثرا رعظها ۹ء آي: أئذا متنا وصارت آجسامنا في القبور ترابًا 
وعظامًا رميمة بالية. 

اونا لَبَعُونَ #» أي: كيف نبعث» أو كيف يقال نکم ستبعثون وقد صرنا إلى 
هذه الحال. 


و مر <> 


« بو ال 4 الذین ماتوا قبلنا كيف یبعثون وقد صارت آجسادهم ترايًا 
وعظامًا رميمية بالية. 

والاستفهام للإنكار» أي: لا يمكن أن نبعث ولا آباؤنا. 

قوله: # قل با لَأُولِينَ والکخرن ()) لمجموغوت إل میقنتِ بوم موه . 

هذا رد من الله عز وجل عليهم في استبعادهم وتكذيبهم للبعث وإنكارهم له. 

لكل € أي: قل هم يا محمد: اون 4 من آبائكم وغيرهم #والکخرن 4 
منکم ومن غیرکم. 

8 لَمَجَمُوعُونَ إل میت يوم نم 4 اللام للتوکید أي: لجموعون إلى وقت یوم حدد 
معلوم عند الله لا یتقدم ولا يتأخرء ولا يزيد ولا ینقص» وهو یوم القيامة. 


رک 2 


5 ہ٢‏ ہے کی سے رو صے ‏ یر رت مس ووو و‫ 
كما قال عز وجل: نف ذلك لأية لمن حاف عَذاب لاجرو ذلك يوم خموع له لاش 


ہے 


وك بوم هود )ا وسائو شر إلا یل دور( [ھود:۱۰۳ء ۶ 0]۱۰. 

وقال تعالى:#قل لکر ییاه وم لا خرو عنھ سامة ولا شیم )€ [سبا:۳۰] 
وقال تعالی: دا ارس لاقت ای وم أجلت (0) لیوا نس (۳)) وما انرک مام اس () ۹6 
[الرسلات:۱۱- ٤٤]ء‏ وقال تعالى: لن یوم ألْمَصَلٍ میمشهم اورت )€ [الدخان:٤٤]ء‏ 


وقال تعال: 9 وم ألْمَصَلِكَانَ معا )€ [النبا:۱۷ء ۱۸ء وقال تعال: یوم مرلو 
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= 
م کے بحد داب مرو وس و ۳ یماح ال لا و ا 2 روم - 
ام ذلك يوم التغاين ‏ [التغابن:۹]ء وقال تعا ی:٭ فکیف إذا جمعتلهم لور لا رب فيه ¢ [ال 
عمران:۲۵]» وقال تعال: # ویک نم عِلَمُها عند رق # 


س هاه 


5 ی رگ 2 م ما راء مس > 
[الأعراف:۱۸۷]ء وقال تعالى: #يسكلك التاس عن الساعة قل اما علمها عند اه € [الاأحزاب:۱۳]» 


یچ 
٦‏ 
يكو 
ڑے 
1 
۷ 
55 
۷ 


وقال تعال: رک عن انا مرها © فم آت یں رم © ل رت ھ٣‏ 4)2 
[النازعات:۲ - 6 ۶ ]. 

قوله تعالی: لم کہ اا سا لود کب للم کون ين سجر من روم () فا تم 
و( فس رین د یں كليم ) رون شرب الیم (2) هذا نزم بو لین (ح)۹. 

بعد ما ذکر الله عز وجل حقارة آصحاب الشیال» وما هم فيه من العذاب الشدید 
من السموم والحميم والظل الحار» وسبب کونهم من آصحاب الشال واستحقاقهم 
العذاب» وهو ترفهم وشر کهم وانکارهم للبعث ورد عليهم في ذلك. 

ذکر ما أعد لهم من النزل من الزقوم والاء ا حار وبئس النزل. 

قوله: منیا € وجه الخطاب [لیهم مباشرة بعد أن كان الکلام قبله مع الغائب 
بقصد تشدید الوعید والتهدید شم أي: ثم اعلموا آنکم آمها. 

سا 4 التائهون عن طریق ا حق والصواب البعیدون عنه كل البعد. 

موه للرسل وللبعث وا ساب لک 4 اللام للتوکید. 

ین کرت رفور هو شجر يخرج في أصل الجحيم من آقبح الأشجار وأخبثها 
وأنتنها ريحّاء وأبشعها منظرًا. 

قال تعالى: 8 لھا سک رجف آسل لحيو © ماک روش قيطي 3 
تلو تا ماوت متها وت( إن هر عليه ونان يو © إن مره لول 
للحم )»4 [الصافات:14- 1۸]ء وقال تعال : رک جرت رو ()اطعام الک اھ 


کالمَهل يعلى فى البطون (س) کنر لحمیم ()۹6 [الدحان:1۳- 45]» وقال تعالى: ٭ أَدِكَ 
ووو و2 


چ کے غ4 کے رم مر صظ ۳ں سے 
رزلا آم جره الرقوع روت هت لین 40 [الصافات: ٦٦ء‏ 1۳ ]. 
وسمي الزقوم؛ لأن الاکل منه یتزقمه تزقاً لحبثہ وشدة بلعه» كما قال تعالى: 


5 عون الرحمن ے تفسير القرآن ج ۲۱ 


0 رغه ۵ ولايحكاد شسيغه. 7 [إبراھیم:۱۷]. 


لقان ما آلبْلُونَ 4 وذلك لشدة جوعهم واضطرارهم إليه» وإلزام الملائكة هم 
بذلك. 

ل فر عدم للحم 8ء أي: فشاربون على هذا المأكل والمطعم الأثيم من الماء ا حار 
شديد الحرارة. 

َمَرُِونَ شرب ليو 4 قرأ عاصم ونافع وأبو جعفر وحمزة بضم الشين شرب 4ء 
وقرأ الباقون بفتحها «شَربَ).والهيم: الإبل العطاش التي أصابها هيام فلا تکاد تروى 
من شدة العطش واهيام» أي: أنہم ؛ لشدة عطشهم لا يكادون یروون. 

ها تلم بوم الین که أي: هذا العذاب وهو طعام الأثيم وهذا الشراب الحميم 
الحار هو ما أعد لنزولهم ولضيافتهم ولمجازاتهم يوم الدين» وهذا ما قدموه واختاروه 

فبئس النزل نزحم ريح سموم شديدة الحرارة» وظل حار من دخان النار الأسود. 
نس یں می یں مو موی السلامة والعافية- 
وشتان بين هؤلاء وبين من قال الله فيهم: وک فِمَامَاتْنَتَھی أن ولک فیها ما 


ے د يو سا 


لو ٭ [فصلت:۰]۳۱ وقال تعال 0 في ما اھت اسه خلدوت 41017 


[الأنبياء:1١٠]»‏ وقال تعالى:#وفيها ما هی الانفش 5 الع انس فها 
خَللدوت # [الزخرف:۷۱]ء وقال تعالى: ا لن “اموأ یلوا ضيحت تك حت 
آفردوس را لاحلا فیا اون عتہا حول( 4 [الکیف:۰۱۰۷ ۱۰۸]. 

تک افقل ف 


الفوائد وا أحکام: 

۱- تحقير شأن أصحاب الشمالء وسوء حالهم ومآهم؛ لقوله تعالی: * وب 
التمال ما اب ا لتمالی که. 

۲- شدة عذاب آصحاب الشمال في النار؛ فريح سموم» وماء میم في غاية 
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امحرارة» وظل من دخان النار الأسود لا برودة فيه» ولا خبر فيه البتة؛ لقوله تعالی: #في 
سمو م ویر 03 ول من عہوو )لا بارو وا کردم O‏ 

۳- أن سبب تعذيب آصحاب الشمال ہما ذكر من آلوان العذاب ترفهم في الدنيا 
وإصرارهم على الشرك العظيم وإنكارهم البعث» ما يوجب الحذر من ذلك؛ لقوله 
تعاللی: ‏ ۱ مج کاو بل ذَلِكَ مرو دن وكانوأ رون على انث لحنت العظيم © وکانوا یفولورت 
دا سنا وکنا شراباوعظلما لو تا لمبھوثوں ا آرءاباژه الاولوںَ (م) . 

- اثبات البعث والعاد أن لین والآخرين مجموعون إل وقت يوم معلوم 
وهو يوم القيامة؛ لقوله تعالى: فل إت الْأولِينَ والکخرین )مجعو إل ميقت یوم 
OPS‏ 

-٥‏ نهدید الضالين الکذین ووعیدهم بخبث وقبح ما آعد لهم من النزل 
والضيافة» فمأكلهم الزقوم وشراء هون لقوله تعالى: 28 نک ایا الا ود الکو 
لکد ین سَجَرم لفو »)ود نا لبون ھا تفه يوي OREOR‏ 

-٦‏ مجازاة كل بها عمل يوم ê‏ وأن الجزاء من جنس العمل؛ لقوله تعالی: 


ای و وھ دوم نس 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن ج ۳۱ 


د ا٤٤٤‏ 


قال الله تعالی: * تن حلفتکم فلولا تصیقوت (50) اریم ما تمنوت ارم عآنشر هه ام 
نا َو ا ) کن قدرنا بینہرالموت وما تن بمسبوفن )عل أن دل امتللکم وننش کک في ما 
اون (0) رکد عام الا الاو لکد کروں .46)5٥((‏ 

ذکر الله عز وجل فيا سبق قول الکذبین بالبعث واحساب: دا وتتا وکنا 


9 


ہم 
سے 


وم ر کے کے .مر 24 


ترابا وعظما ون لسع » ورد عليهم بعد ذلك بقوله: فل إتَالْأولِينَ والآخرتَ ك 
لمجموغون إل ميقت ہوم علوم (م) . 

ثم آتبع ذلك بذكر الأدلة على أحقية البعث والعاد وقدرته عز وجل التامة على 
ذلك بذكر الخلق الأول والنشأة الأولى. 

¥ تن حلقتکہ 4۴ء أي: نحن أوجدناكم وابتدآنا خلقكم من العدم بعد أن لم 
تكونوا شيئًا مذكورًا کا قال عز وجل: ود تک من لور لك سا ))W‏ 
امريم:9]» وقال عز وجل :هَل ا عل آلاشتن ی لر آم یکی کیا ندرا ©4 
[الانسان:۱ ]۰ 

آي: قد آتی على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئًا مذكورًا بل كان عدمًا حضاء 
ثم أوجده الله وخلقه» وقال تعال: ولا ید کر لانسن آنا لته من َب و ریک سينا * 
[مریم:۱۷ ]. 

لمَلوْلَانْصَيَفْنَ 4 الفاء عاطفة» و« لولا» للتحضیض, أي: فهلا تصدقون بالبعث» 
وأن من قدر على إيجادكم من العدم قادر على اعادتکم وبعثکم بعد الوت من باب أولى 
وأحری» قال تعالى:# ما حلم کہ ولا بعک الا کنفس ود 4 لقمان:۲۸]. 

وقال تعالى: آفعییتا لسن الأول بل هر في آس ین حَلق رید )€ [ق:15]» وقال 
تعا ی: و مُوَاَلدِی بیدا الحلقم بيده وهو آهوت عليه 4 [الروم:۲۷]. 

ومعنى قوله: لاس 4ء أي: صدقوا. 

اَم مَاْممونَ » ال همزة للاستفهام الانكاري» و(ما) موصولة أي: أفرأيتم الذي 
تمنون» آي: آخبروني عنه» والنی: هو الاء ا مھین الذي يصب ويقذف في الارحام. 
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7ا 


کا قال تعالی: ار تک من ماو مهن ل [الرسلات:۲۰]» وقال تعالى: لامر 
یر (ری) فا سین قوز ول تاي ر )€ [الطارق :۰-۰ ۱]. 

ءآش تمه » الاستفهام للانکار والنفي» أي: أأنتم تخلقون وتوجدون هذا 
الني وتجعلونه ینتقل من طور إلى طور حتی یکون إنسانًا سويّاء قال تعالى: 9 اَم وین 
رت ام هم ألْكَلِفُوَ )) [الطور:۳۰]. 

والجواب: لاء آي: لستم آنتم الذین تخلقونه. 

لام تنل 4 «آم» هي النقطعة التي بمعني « بل)ء آي: بل نحن ال خالقون 
حقيقة» لا أنتم» والاستفهام للتقریر. 


ر رو روص مد 
فو o‏ 


قال تعالی: ل وَلَقَدْ لما ان ين سکن ين طین © 2 َعَلنَهُ مه في قار 
م پر ام روص << ل رم م2 و 
الله میدز نلق شم یعیدہ فاد OIE‏ [يونس:؟ .]7١‏ 

ندرا ب‌کر الم وت وما خن شوقن 4 قرأ ابن كثير بتخفیف الدال: «قَدرنا». 

وقرأ الباقون بتشدیدها: در . 

وتکلم عز وجل بضمير الجمع والعظمة: (نحن»؛ لأنه العظیم سبحانه وتعال. 

7 5 . اش ہے ہے شمه 

والعنی: نحن كتبنا علیکم الوت. کا قال عز وجل: # کل نفس ذایقة الموتِ 4 
[آل عمران:۸۵. الأنبیاء:۳۵ العنکبوت:۵۷]» وقال تعالى: کل معا ان وبق وجه ريك ذو 
ال والاکراو م4 [الرهن:۲۱ ۲۷]. 

قال الشاعر : 

کتسب الوت عصل الق نکم فل من جمع وآفنی من دول''' 
وقال الآخر: 


(۱) البيت لابن الوردي من لاميته. انظر: «نفحة الیمن» ص4 ۰۱۵ «مجاني الأدب 5/ ۰۹۲ «نفح الازهار» 
ص ۲ ۵. 


33 عون الرحمن 2 تفسیر القرآن ج ۲۱ 


لاشیء مساتسری تبقی بشاشسته ‏ یبقی الاله ویفنی ا مال والولد) 
وقال الاخر: 
تعزفلاشيء عل الأرض باقیا ولا وزر ها قضی الله واقیا(۲) 
وأيضًا: مدر یلم ۹ء أي: صرفناه بینکم» فمنکم من يموت في بطن أمه. 
ومنكم من يموت طفلاً صغيرًاء ومنکم من يموت شابّاء ومنكم من يموت كهلاء 
ومنكم من يموت شیخا كبيرّاء ومنكم من يرد إلى أرذل العمر» قال تعالى: ۶ ون 
.> وک وین من برد رل العمر لی لا عام بعد رما OTOH‏ 
[النحل:۰]۷۰ وقال تعالى: #وینگم م کن بل وینگم من کرد ل 5 اْمُر 
ڪيلايعلم من بعد على شا # [الحج:5]. 
ما مسیون 4 آي: وما نحن بعاجزین ومغلوبین. 
لعل أن یرل آمك 4. آي: على أن نبدل آشباهکم وخلقکم بأن نخلقکم على 
غير هذه الصور التي أنتم عليها 
ننک في ما لاتعلمو لمن من الصور والصفات والأشكال والأحوال فلم نعجز 
عن خلقكم ابتداء على هذه الصورء ولم نعجز عن إماتتكم» ولن نعجز عن تبديل 
صوركم وآمثالکم. وإنشائكم فيا لا تعلمون من الصور والصفات والأشكال 


والأحوال. 
چیا ےی یر نم 7 نی سر مامت مرو کت 6 
ک| قال تعالى: # يكأيها الاس إن کنر في ریب من البعث فا کن ٹراپ شم ین 
SS 2‏ و ہہ 27 4 ےگ مر مد 


وه كد من فة خَلَقَةِ ز ور ملک [احج:۵]» وقال تعال: عن 
ہر ہے ہرم 7 ۳ وَإٰدا شنا ۹۹ انتلهم بد ۴ بلا ا( [الانسان:۲۸ ]۰ وقال 
ما وه اتن رشق( ترش © را اکتا الك (4)2 
[النجم:۵- 4۷]. 


(۱) البيت ينسب لعمر بن الخطاب رضی الله عنه. انظر: (الومتاع والمؤانسة») ۷ ۲. 
(۲) انظر: «أوضح المسالك» ۰۲۸۹/۱ «شرح الاشمونی»۱/ ۷ ۲. 


سورة الواقعة الآيات: ۵۷ - ٦٦‏ _ 

وقد عامثر الا لذو که الواو استثنافیة واللام للقسم وقد للتحقیق, أي: 
والله لقد علمتم النشأة ة الأولى أي: عرفتموهاء وعلمتم وعرفتم أن الله أنشأكم النشأة 
الأولى من العدم» بعد أن م تكونوا شيئًا مذكورًا. 

و € الفاء: عاطفة» و(لولا) للتحضيضء أي: فهلا تتذكرون وتتعظون 
وتعرفون أن الذي قدر على هذه النشأة- وهی البداءة- قادر على النشأة الاخری» وهی 
ماک نیمک ت اب انا راحی ۱ 

کا قال عز وجل: #وهوالَذِى دو الحَایثر بيده وهو اھ وب عه 4 [الروم:۲۷]ء 
وقال تعالی: ۷ أولزي رالاضتن أَتَّاحَلَقَسَهُ من نُطْفَةَ اذا هو کیم میرن (00) وسَرّب تناما 
یل کال من يحي الوطم وهی رَوِيمٌ © فل تیا ارت آنآها أل مر وود 
حلي علي (مم) ایی جع لک نج گنر 5 ۷ اہ وت 40 
آیس:۸۰-۷۷]» وقال تعال: ‏ اف اش 2 لسن OFS‏ [ق:۱۵]) 
وقال تعالی: اسما اشن ان یرہ سدى () ری مهنمو و SEO‏ کی ھا 
مین رل سو القیامة: 7۳۲ ٠‏ 4]. 

قال ابن القیم): «وهذا في القرآن كثير جذا يقرن بين النشأتين؛ مذكرًا للفطر 
والعقول بإحداهما على الأخرى). 

الفوائد والأحكام: 

.4 أن الله- عز وجل- هو الخالق العظیم؛ لقوله تعالى: # حن حلقتكم‎ - ١ 

۲- وجوب التصديق بالبعث وبا جاء به الرسول + لقوله تعالى: «إفَدَلَا 


مت وھ 


دون 


د 


- الاستد لال بالخلق الأول على اخلق الثانی؛ لقوله تعا ی: شس کرو E KHE‏ 
۳ 


-٤‏ قدرة الله- عز وجل- التامة على إيجاد أصل خلق الانسان وآطوار خلقه حتی 


(۱) انظر «بدائع التفسیر) .۳٥٢٣ / ٤‏ 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن ج ۲۱ 
سا ¬= 


e 


استوائه؛ لقوله تعالى: افرءیع منوت ا(ئع)' اشر تخلفوتة: ام تن قوی هن رتا یکر 
مت &. 

۵- تقدير الله- عز وجل- الوت وكتابته على ا خلق كلهم؛ لقوله تعالى: مد 
يسك اْلْمَوَتَ 4. 

-٦‏ أن الّه- عز وجل- قادر على تبديل الخلق بغيرهم» وعلى إنشائهم على ما شاء 
من الصور؛ لانه لا يعجزه شيء» وني هذا تہدید للمكذبين؛ لقوله تعالى: یموق 
رع عل أن رل مالك وننة کک فى ما لا عون 4. 

۷- الحث على التذكر والاتعاظ والاستدلال بالنشأة الأولى على البعث والنشأة 
الثانية؛ لقوله تعالی: * ودام النشا او فاولا ند كرون 4. 

2 جا 2# 


سورة الواقعه الایات: ٦۳‏ - ۷ ۳ 

قال الہ تعالى: ری رت © مش ترا تن الآرغرة © کر ناه 
جما حطما ار نهو © پک لمغری (ج) بل تن یره( ام الم ایی 
رون انم الکو 2 خن زلوت © تاه جماکه اُجاجا تلا مکوت (2) 
را فداصم رت افیف © کن جما یا 
َع مفو( سخ باس رك اطي ©). 

ذکر اؤہ الات السابقة في معرض الرد على منكري البعث الدلیل 
الأول على أحقية وقوع البعث. وهو ا خلق الأول والنشأة الأولى بخلق آدم من التراب 
وتناسل ذريته من ماء الرجل والمرأة» ” ثم إماتتهم وإفنائهم» وهذا أقوى الأدلة وأظهرها 
على أن البعث بعد الوت حق؛ لأن من قدر على الخلق الأول فهو أقدر على الخلق الثاني 
من باب أولى وأحرى. 

ثم أتبع عز وجل ذلك بذكر الدليل الثاني وهو إحياء النبات ثم الدليل الثالث 
وهو إنزال المطرء ثم الدليل الرابع وهو إشعال النار وإیجادھا'''. 

قوله: اريم ما روت 4 شب اب 2 ومثله الاستفهام في قوله: 
ناسک ا ر20 4. رض قوله: رای زره ()4. 

و«ما»‌موصولة آي: آخبروني عن ا حب ۳۳ الذي رون آي: تحرثون 
الارض وتشقونها وتبذرونه وتلقونه فیها 

رتش 4 الاستفهام للنفي» ومثله الاستفهام في تول: ی 
الم وني قوله: #ءآشر اَنناتم شجرعا ۹ء آي: أأنتم تنبتونه وتوجدون فيه بر 
النباتية» والجواب: لاء آي: لستم نتم الذین تزرعونه. 


)١(‏ ومن آعظم الادلة التي یذکرها الله عز وجل على أحقية البعث خلق السموات والأرض قال تعالى: 
« لح اوت راز کر من نانکاس 4 [غافر:۷٦]ء‏ وقال تعالى: ۳ 9 اوم بر ان الله ای 
خلقاَلمموات زر نله 4 [الاسراء:۹۹]» وقال تعالى: # ون الى عَلقَ سوت 
البق ررعل آن على نله [یس:۸۱]ء وقال تعالى: ٭ آولزیروا أن اذى حل لسوت وَالْارْضَ 


ولم یی مهن بعد رع أن عى موق بلل‌انه 2 عل کل عَلَ کل شی یو قد نت [الأحقاف :(۳۳]. 


یی شم ہے 


عون الرحمن ے تفسير القرآن» ج ۲۱ 
ل [۰ ۵ س س ا تک تست 


2 و ب 


ام نحن رعو «أم)ني هذا الوضع والموضعين بعده هي المنقطعة التي بمعنى 

«بل»۰ والاستفهام للتقرير» أي: بل نحن الزارعون الذين آوجدنا فيه الحياة والنمو 
فنبت ونا وأثمر.. 

وقد روي أن رسول الله وه قال: الا تقولن زرعت. ولكن قل حرثت» قال أبو 

ھر ریو ہے 2 ر ہم ےحسھ خر کہ برع م2 و 


ايد رہ ۵ ۰ ۵ 5 3 
هريرة: «ألم تسمع إلى قول الله: اف یت ما مخرنوت (05) ءاسم تزرعونه, آم فحن الررِعُونَ 


۱۹ 


قال الشاعر: 

انظر لتلك الشحره ذات الغصون النضره 
كيف نمت من حبة وكيف صارت شحرة 
ذاك مس اللہ الذي آنعس منھمسسسسرہ 
ذو حكم ةبالغفة وق در متسد ر(۲) 


لو اء لَجَعَلْسَهُ حطمًا 4 «لو» شرطية» وهي حرف امتناع لامتناع» أي: امتناع 
الجواب لامتناع الشرط. أي: امتناع کون هذا الحرث حطامًا؛ لأن الله لم يشأ ذلك. 

واقترن جواب «لو» باللام؛ لأن هذا هو الأكثر في جوابها إذا كان مثبتا أن يقترن 
باللام» کم في قوله تعالى: وا رکه [عمد:۳۰]. 

وقد لا يقترن کم في قوله تعالى : ره که أجَاجًا . 

آما إذا كان جواہہا منفيًا ب«ما» فالاکثر» بل الأفصح ألا يقترن جوابها باللام تقول: 
لو جاء زيد ما كلمتك» وقد يقترن باللام أحيانًا فتقول لو جاء زيد لما كلمتك» ومنه 
قول الشاعر: 


)١(‏ أخرجه الطبري في «جامع البیان» ۰۳۶۸/۲۲ والبزار في «مسنده» ۱۲۸۹ء وابن حبان في صحيحه 
۳ والطبراني في الأوسط ۸۰۲ وأبو نعيم في الحلية ۰۲7۷/۸ والبيهقي في «شعب الایمان». 
۷ ,. 

(۲) الأبيات لعروف الرصافي. انظر: «موسوعة الشعر الاسلامي» ۱۵/۳۳۹ . 


سورة الواقعة الآيات: ٦۳‏ - ۷ 


1 = 
ولو نعطے الخيارلماافترقنا ولكنلاخيارمع الليالي) 
آذ سرت وو ا 


ومعنی قوله: * لح لَحَعَلْسَهُ حطمًا#» أي: لو نشاء حعلنا هذا ا حرث حطاماء 
أي: هشيما يابسًا متكسرًا بعد إخراجه زرعاً وتعلق النفوس به» وهذا آشد حسرة من 


إهلاكه قبل نباته. 
وفي هذا إشارة إلى قدرة الله عز وجل التامة على جعل هذا الحرث حطاماء كما أن 
وأ روت ریں توا پا 


لتر هون ۹4ء أي: فتظلون بعد ذلك ##تَفَكَهُونَ4 التفکه في الأصل من 
الاضداد فهو يأتي بمعنی التنعم» ومنه سميت الفاكهة» ويأتي بمعنى الحزن والندم 
والعجب وتنويع المقال» أي: فتظلون بعد کون حرثكم حطامًا تفكهون في المقالة» أي: 
تنوعون الكلام فيها حصل لحرثكم وسبب ذلك وتعجبون من سوء حاله ومصيره. 
وتتلاومون وتندمون قائلین تارة: ##إِنَالمُعْرَمُونَ4. أي: حملنا غرامة هذا ال حرث وقيمته» 
وقبل: للقون في الشر» أو مولع بناء أو معذبون ومهلكون. 
وتارة تقولون بل نَم «بل» للاضراب الانتقالى» أي: بل حرمنا الرزق 
وثمرة هذا الحرث. 
فبسبب هلاك حرثهم تحملوا غرامة ذلك» وحرموا من ثمرة ذلك الحرث 
وهذا کم ذكر الله عز وجل عن أصحاب الجنة من بني إسرائيل في سورة القلم أنهم 
قالواما رآوها قد احترقت: نا لصاو )ا بل نموت )پچ [القلم:7 05 ۲۷]. 
اف شم الما آلزی رود #» آي: آخبروني عن الاء الذي تشربون منه أنتم 
e‏ 
ءات نزو * أي: آآنتم آنزلتم هذا الماء العذب نموه أي: من السحاب. 
لعو اي معي ه من المزن. 


(۱) انظر «أوضح المسالك» ۰۲۳۱/6 «شرح شواهد المغني» ٦٦٦/٦‏ «مغنى اللبيب» ۰۲۷۱/۱ والبيت 
فيها بلا نسبة. 


عون الرحمن ب2 تفسير القرآن» ج ۳۱ 


سے ٥٤٤]‏ 
ام خن تلود 4 آي: بل نحن النزلون» كما قال عز وجل: #وَأَنرنَاينَ السماء مآء 
207 س وشقیه مما خلقنا أنعنما وأناسيّ O‏ [الفرقان:۱۸ء 
4 قال تغال : ۶ ود نا من السمام ماء مر کک قاتا بو تو وت ليد رد والْحْلَ 


اسب فا طلم نید )6 [ق:۸ ۱۰]. 
وقال تعالى: 9۳ ه هو الزی نول مالس ماه 2 رکوہ مد رھ و مه سح و2 
وليف اکا مه ونين پر 


يموت ©4 [النحل:۱۰]» وقال تعالى: ¥ 


لته جع ماما 4 أي: لو نشاء جعلناه مرا ملحا زعاقا» لا بصلح للشرب» 


لا للانسان ولا للحیوان ولا للحروث والزروع. 
وم يقل «لو نشاء 1 ننزله» ونحو ذلك؛ لأن وجوده مع کونہم لا یستطیعون 


الانتفاع به أشد حسرة. 
#مَلوْلَا كروت الفاء: عاطفة و«لولا» بمعنی «هلا»: للتحضیض: أي: فهلا 

اب نے تسيا ووم امو ی ی 
'وار او بم ار أي زرد 4 أي: أخبروني عن النار التي تقدحونها من الزناد 


انش کان عبرا 4 اي لستم آنتم ا أا انم سجر #. 
من منوت ۹ء آي: بل : نے سی سس 
قال ابن کشر (۱): «وللعرب شجرتان» إحداهما: الرخ والأخرى: العفان إذا أخذ 


منهما غصنان آخحضران» فحك أحدهما بالآخر تناثر بینها شرر النار» 
# تن ےھ جعلنٹھا کرد که # (جعل) هنا بمعۂ (اصبر) تنصب مفعولين الأول الضمير 


(ها» ۳ اتذکرة)ء وهو من ا حعل الکونی. 
ومعنی «تذکرة» أي: مذكرة بالنار الكبرى في الآخرة؛ لأنها جزء منها. 


.18 في «تفسیره»۸/‎ )١( 


سورة الواقعة الایات: ۷-۲۱۳ 


7] = 
كا في حديث أبي هريرة رضی الله عنه عن النبی ول قال: «(إن نارکم هذه جزء من 
عليها بتسعة وستین جزءًا کلهن مثل حرھا؛''. 
وعن آنس بن مالك رضی الله عنه قال قال رسول الله کلا: (إن نارکم هذه جزء 
من سبعین جزءًا من نار جهنم» ولو لا آنها آطفئت بالاء مرتین ما انتفعتم بهاء وإنها 
لتدعو الله عز وجل أن لا یعیدها فيها»". 


صرص سر مسر ۰ < 


ومتعا میم 4» آي: یتمتعون بها فيطبخون علیها طعامهم» ویستدفتون بها من 


سے 


لبرد ویستضیتون بنورها في منازهم ومقامهم ویوقدونها عل مرتفع ليهتدي ا الضال. 


كا قالت الخنساء في آخیها صخر: 
وان صخرا لتسأنم افسداة به كأنهعلونفي راس نار 


و«القوین»: السافرین» وسمی السافرون بهذا الاسم؛ لأن القواء هو القفر الخالي 
البعيد من العمران» ومنه قوهم: «أقوت الدار إذا رحل آهلها» وقول عنترة بن شداد(۳. 
حيبت من طلل تقادم عھسدہ أقوى وأقفر بعد آم افیسٹم 
والراد بالآية عموم المتمتعين بالنار من المقيمين والمسافرين» وإنها خص المسافرون 
بالذکر- والله أعلم؛ لآن المقيمين قد يشعل آحدهم النار من جر نار سابقة» أو من نار 
جار ونحو ذلك» وطذا قال : «الناس شر کاء ٤‏ ثلاث : ف الماء والنار والکلگ»2؛. 
واشتراك الناس في النار إنما یتحقق غالبا في حال الاقامة. 


)١(‏ آخرجه البخاري في بدء الخلق- صفة النار وعذاہا ۵ ومسلم في صفة ا جنة والنار- باب في شدة 
حر نار جهنم ۲۸4۳ والترمذي في صفة جهنم ۸۹٥۲ء‏ وأحد 6/۲ ۲. 

(۲) آخرجه ابن ماجه في الزهد .٦۳۱۸‏ 

(۳) انظر: «دیوانه» ص ۱۸۵ . 

(6) آخرجه آبو داود في البیوع- باب في منع ا ماء ۰۳۶۷۳ وابن ماجه في الرهون- السلمون شرکاء في ثلاث 
۷۳ من حدیث أبي هریرة- رضي الله عنه وآخرجه أبو داود ۳۷۷ وأحمد ۵/ ۳۱6۶ من حدیث 
رجل من الهاجرین من آصحاب النبي و 


کر عون الرحمن © تفسير القران ج ۲۱ 

وهذا كله نعمة من الله عز وجل» لکن تظهر نعمة الله عز وجل آکثر على السافر 
الذي لا جد آحذا يأخذ من ناره في کونه یستطیع أن يحمل في متاعه بلا مشقة زندا 
آوعودین من هتين الشجرتین يوري منهیا النار عند الحاجة» ولعل هذا من حكمة 
تخصيص السافرین بالتمتع بها في الآية. 

وقال ابن القیم'': «وخص القوین بالذكر وإن كانت منفعتها عامة للمسافرين 
والمقيمين تنبيهًا لعباده- والله أعلم بمراده من كلامه- أنهم كلهم مسافرون. وأنهم في هذه 
الدار على جناح سفر لیسوا هم مقيمين» ولا مستوطنین: ونم عابرو سبيل وأبناء سفر). 

آقول: رحمك الله يا ابن القيم وجزاك الله خيرًا على هذا الاستنباط» فالخلق كلهم 
مسافرون والنار متعة شم في هذه الدار الفانیة. 

وقال ابن کثمر(۲ بعد أن ذكر القول بأن المراد بالمقوين: المسافرون وا حاضرون: قال: 
(وهذا التفسير أعم من غيره فإن ا حاضر والبادي من غني وفقير الكل محتاجون للطبخ 
والاصطلاء والإضاءة» وغير ذلك من النافع» ثم من لطف الله تعالى أن أودعها في 
الأحجار» وخالص الحديد بحيث يتمكن المسافر من حمل ذلك في متاعه» وبين ثيابه فإذا 
احتاج إلى ذلك أخرج زنده وآوری» وأوقد ناره» فاطبخ واصطلی» واشتوى واستأنس بهاء 
وانتفع بها سائر الانتفاعات. فلهذا آفرد المسافرون» وان كان ذلك عامّا في حق الناس 
كلهم». 

یح بِآسّ رَيْكَ 6 التسبيح: تنزيه الله عن النقائص والعيوب وعن ماثلة 
المخلوقين. والرب: هو الخالق المالك المدبر. 

لمیر #: صاحب العظمة التامة الذي لا أعظم منه ولا آکس كامل الأسماء 
والصفات. كثير الإحسان والخيرات. 

والمعنى: قل سبحان ربي العظیم منزها ربك العظيم عن النقائص والعیوب 
وعن مماثلة المخلوقين» ومعلنا أن كل كال فالله أولى به وأن له عز وجل القدرة التامة 


(۱) انظر: «بدائع التفسیر» ۳۵۲/4. 
(۲) في «تفسيره) . 


سورة الواقعة الایات: -٦٦‏ ۷ 


وا 
على البعث والعاد» کے آوجد ا لق من العدم وبعث فيهم الحياة. وأحيا احرث 
والنبات» وأنزل الماع من السحاب وأوجد مادة النار مع ما ٤‏ هذه المخلوقات العظيمة 
وغيرها من الاختلاف والتضادء فسبحان الرب الخالق العظيم. 
المواند والأحکام: 
۱- بیان أن الله- عز وجل- هو الزارع ا منبت للنبات الحيي للأرض بعد موتہا 
و ذلك امتنان على عباده. ودليل على فدرته التامة على إحياء الوتی؛ لقو له تعال: 
غك © تزور مرش ©4. 
> ل 
ورف للعباد؛ لقوله تعالی: ۷ لو معا لمات ۸ ما 221 کیکی OF‏ 
۳- ضعف ا خلق وضعف حولم وقوتهم آمام قدرة الله- عز وجل - وحوله. 
- أن نظرة كثير من ا خلق للمصائب في حروثهم وزروعهم وغیرها نظرة مادية 
فقط؛ يحزنون على ما آصایهم ویتعجبون» ویقرون بالغرامة وا حرمان؛ لکنهم لا 
کرد سيب فلك وه میتی ¢3 
ودواهم وحروثهم ولو شاء حعله- بقدرته 1 مالحا لا یصلح لا للإنسان ولا 
للحیوان» ولا للات و هذا تقرير لنعمته- عر a‏ بذلك لیشکر وه 
ریف هم وله نما : ذال آل کنر ۰ا رشو ران تار © 
تق ‘OEE‏ 
5- قدرة الله- عز وجل- التامة ونعمته على الخلق بامجاد عنصر النار يتمتعون ا 
ہے 0l‏ آ2 کر Ell‏ 4 
وتذکرهم بنار الآخرة؛ لقو له تعال: « ٹر انار الی نوزوت © انم اذشاد تم شجرتا ام 
عن نی © کن جات ےہا 
۷- وجوب التسبیح پاسم الرت العظيم- وبخاصة ٤‏ الصلاة» وإثبات اسم الله 
العظیم. وربوبيته عز وجل ا لخاصة لنبيه لا ولاتباعه؛ لقو له تعال: 2 پاسم ريك 
اعم (. 


اس سے 


5 عون الرحمن ‏ تفسير القرآن ج ۲۱ 


قال الله تعالى: # # فلآ أ قَلا فیس موقم الجر (0) TKO)‏ رک عَظۃٌُ (۳) 
هلان كيم ا ف كنتب مکنون ا لا يمه عو ا ا ان 
یت (2) لیب لم نف © تون رفک اک كدو 3 

بعد ما ذکر الله عز وجل الدلائل الكونية على أحقية البعث ۳ من الخلق 
الأول وإحياء الحرث وإنزال الماء من السحاب وإيجاده مادة النار في الشجر ذكر الدليل 
الشرعي على ذلك. وهو القرآن الكريم» وأقسم على أنه تنزيل من عنده عز وجل . 

قوله: % # تھا يموقع | ال جوم ک4 الفاء استئنافية» و«لا» یوتی بها في أول 
القسم إذا كان مقستّا به على منفي» للتنبيه وتوكيد النفي» كقول عائشة رضي الله عنها: 
«لا والله ما مست يد رسول الله 2 يد امرأة قط)ء ى) جاء في بعض روايات حديث 
مروان بن الحكم والمسور بن خرمة رضي الله عنه!١.‏ 

وهكذا ههنا تقدير الكلام: لا أقسم بمواقع النجوم» أي: لیس الأمر كا زعمتم في 
القرآن أنه سحر أو كهانة» بل هو قرآن کریمء أو ليس الأمر کا تقولون» ثم استأنف 
القسم بعد فقال: أقسم. 

وقيل إن «لا»: صلة والتقدير: آقسم بمواقع النجوم. 

وعلى هذه التقديرات فقوله: #فّلا أَفَسِ میم موق جر » قسم من الله عز وجل 
بمواقع النجومء ولله عز وجل أن يقسم با شاء من خلوقاته؛ لأن إقسامه بها دليل على 
عظمته هو فكأنه يقول: أقسم با خلقت. 

وقيل معنى فلآ أَنَمِمْ4 نفي للقسمء آي: لا يحتاج الأمر إلى قسمء لکن هذا 
یردہ قوله: ونه نود عم ففي هذا إثبات للقسم. 

قرأ حمزة والكسائى وخلف «بموقع» على الإفراد» وقرأ الباقون بالجمع: 
یموق ۹. 

وقوله: #بِمَوقع الجر © هذا هو القسم به والنجوم: هي النجوم والأفلاك التي 


(۱) آخرجه البخاري في الشروط ۳۷۳۳ وأبو داود في الناسك ۱۷۵ والنسائي في مناسك الحج ۳۷۳۷/۱ 
وابن ماجه في الجهاد 0 . 


سورة الواقعة الایات: ۷۵۔۸۲ 5 
في السیاء» ومواقعها: منازلحاء ومشارقها ومغاربهاء وانكدارها وانتثارها وسقوطها. 

کیا قال تعالى: ولج لا موی )€ [النجم:١]»‏ وقال تعالى: 5 یم رت لق 
والْعَربٍِ 4 [المعارج: .]٠١‏ 

وقال تعالی :اسا وَالطَارِقٍ لا وما آذرنک ما السار اج اقب )4 1الطارق:١-٣]‏ 
وقال تعالى: 5595 فم اتن للوار آلکش ا)4 [التکویر:ه۰۱ ۸۱5 وقال 
تعای: ودب اجوہ )€ [الذاريات:49]. 

ونیا آقسم الله عز وجل بالنجوم ومواقعها لما فيها من الایات العظيمة الدالة على 
ربوبية الله- عز وجل- وانفراده بالخلق والابداع ما يوجب صرف العبادة له وحده. 
ويحتمل أن الراد ب«النجوم»: نجوم تنزیل القرآن الکریم» أي: مواضع وآوقات نزوله 
التفرقة خلال ثلاث وعشرین سنة. 

« ول نو عم اعترض بهذه الجملة بين القسم وجوابه» کا 
اعترض بین الصفة والوصوف نی هذه ال بقوله: 79 تون 4 فجاء هذا 
الاعتراض في ضمن هذا الاعتراض. ودلك كله بغرض التوکید وتعظیم القسم به 
والقسم علیه. 

والضمیر في قوله و46 يرجع إلى القسم في فوله #7 فا اَم یموق 
جور . 

قوله تس اللام للتوكيد طلَوّتعلَمُونَ عَظِيمٌ 4ء أي: وان هذا القسم الذي 
أقسمت به لقسم عظیم» لو تعلمون عظمته لعظمتم القسم عليه. 

7> که هذا هو جواب القسم» والضمیر فيقوله: 2 4 یعود لن 

آنزل الله- عز وجل- على رسوله پل من وحیه عز وجل وکلامه القرآن العظیم. 

وذکره بضمير الغائب: «اماء» ولم يقل إن هذا القرآن الکریم تعظيًا وتفخيًا لشأن 
القرآن الكريم» وإشارة إلى رفعة مكانته وعلو منزلته» كأنه قال: إنه القرآن الذي من 
شأنه كذا وكذاء ويشتمل على كذا وكذا ومهدي ويدل إلى كذا.. إلخ. 

وعود الضمير على أمر لم يتقدم ذکره» وإنما لشهرته ووضوح المعنى عليه وارد في 


7 عون الرحمن 2 تفسير القرآن» ج ۲۱ 


القرآن الکریم؛ كقوله تعا ی: حو توارت با یجاب 4 اص: ۰۲۳۲ أي : ال وم 


يسبق ها ذكر. 
والقرآن: هو كلام الله عز وجل المنزل على رسوله وق التعبد بتلاوته والعمل به 
العجز بأقصر سورة منه. 


ومعنى كم 4 أي: عظيم كثير الخير جمٌ النفع؛ لا اشتمل عليه من بیان الحق من 
الباطل» وا مدی من الضلال والعلم واحکمة وا دایة لكل خبرء لمن تدبر آلفاظه 
ومعانیه وأحكامه. کا قال عز وجل: ۳ إِنَّ هد فان دی للق هت آقوم € [الاسراء:۹]. 

وهو أيضًا كريم على الله عز وجل کرمه عز وجل وعظمه لأنه کللامه. 

وهو كريم في ثوابه: ا حرف منه بحسنة والحسنة بعشر آمثاها ىا قال كَكَِِ: «من قرأ 
حرفاً من کتاب الله تعالی فله به حسنة والحسنة بعشر آمثاهاء لا أقول «ال4» حرف لکن 
ألف حرف ولام حرف» وميم حرف؛ا'''. 

ووجه الارتباط بين المقسم به والقسم عليه واضح على القول بأن الراد بمواقع 
النجوم: مواقع نزول القرآن منجً) في ثلاث وعشرين سنة فلعظمة القرآن وما فيه من 
الهداية والخير الكثير جاء تنجيمه طوال هذه الفترة. 

آما على القول بأن المراد بالنجوم الأفلاك فوجه المناسبة بينهم| ما ذكره ابن القیم''' 
بقوله: «المناسبة بين ذكر النجوم في القسم» وبين المقسم عليه» وهو القرآن الكريم من 
وجوه: أحدها: أن النجوم جعلها الله یہتدی بها في ظلمات البر والبحره وآيات القرآن 
بهتدی بها في ظلمات الجهل والغي» فتلك هداية في الظلمات الحسية» وآيات القرآن في 
الظلمات المعنوية» فجمع بین الحدايتين» مع ما في النجوم من الرجوم للشیاطین» وفي 
آيات القرآن من رجوم شياطين الإنس والجن. والنجوم آياته المشهودة المعاينة» والقرآن 
آياته التلوة السمعية» مع ما في مواقعها عند الغروب من العبرة والدلالة على آياته 


(۱) أخرجه الترمذي 2 فضائل القرآن ۰ والدارمى 2 فضائل القرآن ۸ من حديث 
عبدالله بن مسعود رضى الله عنه. وقال الترمذي: (احدیث حسن صحیح غريب». 
(۲) انظر: «بدائع التفسیر) /٤‏ 709. 


سورة الواقعة الایات: ۷۵ ۔ ۸۲ 


- 
القرآئيةء ومواقعها عند النزول». 

« ف یکس تکنرن ۹ء آي: في كتاب مصون» معظم موقر حفوظ بحفظ الله عز 
وجل كما قال عز وجل عن القرآن: ۳ تام تال کرو لفطو )€ [ا حجر:۹]. 

واختلف في الراد بالكتاب المكنون في الآية» فذهب جمهور المفسرين إلى أن ا مراد 
بالكتاب المكنون: اللوح الحفوظ واختاره ابن تيمية وقال: «هو اللوح المحفوظ لا 
يمسه إلا الطهرون من الملائكة)217. 

وقيل المراد به المصحف لا يمسه إلا المطهرون من الأحداث أو من الشرك. 

وقيل المراد به الصحف التي بأيدي الملائكة» کم في قوله تعالی: نیمک (05) 
مروت مه )ری مرو كرام )م4 [عبس:۱۲-۱۳]. 

# لایمشهه الا الْمُطَيَيُونَ » (۷) نافية أي:لا یمس هذا الکتاب الکنون الا 
الطهرون» وهم اللائکت الذين طهرهم الله من الاارجاس والانجاس الحسية والعنوية 
كما قال تعالی: لایعصوت اله ما آمرهم ویمعلوت مروت € [التحريم:1]. 

واکتفی بذکر الصفة وهي «الطهرون» عن ذكر الوصوف. وهم الملائكة إشارة 
إلى كال طھارتہم وسلامتهم من النجاسات کلها. 

وقد اختار ابن القیم القول بأن الراد بالکتاب الکنون: الصحف التي بأيدي 
اللاتکت وقال(۳؟: «ویدل على أنه الکتاب الذي بأيدي الملائكة قوله: ۷ لايم | 
لْمُطَهَرُونَ #» فهذا يدل على أنه في يديهم یمسونه» وهذا هو الصحیح في معنی الایة». 

وقد رجح ابن القیم(۳ هذا القول من عشرة وجوه منها: أن الآية سيقت تنزيها 
للقرآن أن تنزل به الشياطين» وأن عله لا یصل إليه فيمسه إلا المطهرون. كما قال تعالى: 
# وما رت بوالشیدطین (() وما ينبقى هم وما مَسْتَطِيعُوَ للا 4 [الشعراء:۰۲۱۰ ۲۱۱]. 

ومنها: أن السورة مكية والاعتناء في السور المكية إنم| هو بأصول الدين من تقرير 


23-1 8 


(۱) انظر: «شرح العمدة» ص ۳۸۱- ۰۳۸۵ لمجموع الفتاوي» ۲۱/ -۲٦٢‏ ۱۷ ۲. 
(۲) انظر : (التبیان في آقسام القرآن» ص ۰ ۱- ۰۱6۳ 
(۳) انظر «بدائع التفسبر» -۳٦٣٣ / ٤‏ ۰۳۲۵ ۳۷۲- ۳۷۷. 


عون الرحمن 4 تفسير القرآن» ج ۳۱ 


> 
التوحيد والعادو النبوق وأما تقرير الأحكام والشرائع فمظنة السور المدنية. 

ومنها: أن القرآن لم يكن في مصحف عند نزول هذه الآية» ولا في حياة رسول الله 
يكل وإنما جمع المصحف في خلافة أبي بكر. وهذا- وإن جاز أن يكون باعتبار ما یأتی- 
فالظاهر أنه إخبار بالواقع حال الإخبار يوضحه. 

الوجه الرابع» وهو قوله: # في كِب تَكْنُونٍ € والمكنون: المصون المستور عن 
الأعين» الذی لا تناله آيدي ای 

ومنها: أن وصفه بكونه مكنونًا نظير وصفه بكونه حفوظا فقوله لس كيم () 
فی کلب نکنون 4 کقوله :“بل هو قران ید (0) نی لوح َو € [البروج: 27١‏ ۲۲] يوضحه: 

الوجه السادس: أن هذا آبلغ في الرد على المكذبين» وأبلغ في تعظیم القرآن من 
کون الصحف لا يمسه محدث. 

الوجه السابع: قوله # لایتشۂ هلر ۹ء بالرفع فهذا خبر لفط ومعنی ولو 
كان نبا لكان مفتوحًاء ومن حمل الاية على النهي احتاج إلى صرف ابر عن ظاهره. 
إلى معنى النهي» والأصل في الخبر والنهي حمل كل منهیا على حقيقته» وليس ههنا 
موجب يوجب صرف الكلام عن الخبر إلى النهي. 

الوجه الثامن: أنه قال: مِإإِلَاالْمطْهَرُونَ ى ولم يقل «إلا التطهرون» ولو أراد به منع 
المحدث من مسه لقال: «إلا المتطهرون». ىا قال تعالى: إن الہ بب یبن وب 
لوت یج4 [البترة:۲۲۲] . 

وني الحديث: «اللهم اجعلني من التوابین واجعلني من التطهرین»" . 

فالمتطهر فاعل التطهیر» والمطهر الذي طهره غبره. فالتوضیع متطهر والملائكة 
مطهرون. 

وقال السعدي”": «# فيكتي کون #أي: مستور عن أعين الخلق» وهذا الكتاب 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الطهارة- ما بعد الوضوء ٥٦ء‏ من حديث عمر بن ا خطاب- رضى الله عنهء وقال 
«في إسناده اضطراب». 
() في «تيسير الکریم الرهن» /ا/ ۲۷۲۱-۲۷۵ . 


سورة الواقعة الایات: ۷۵ ۔ ۸۲ 


77 = 
الکنون هو اللوح الحفوظ آي: إن هذا القرآن مکتوب في اللوح الحفوظ معظم عند 
الله» وعند ملائکته في الملا الأعلى. 

ويحتمل أن ا مراد بالكتاب المكنون» هو الكتاب الذي بأيدي الملائكة» الذين ينزهم 
اله لوحيه ورسالته» وأن المراد بذلك أنه مستور عن الشیاطین لا قدرة لهم على تغييره» 
ولا الزيادة والنقص منه واستراقه». 

أما من قال: إن المراد بالكتاب في الآية الصحف الذي بأيدينا فقالوا: إن قوله ‏ لا 
یمه مهو 4 وان كان جملة خبرية» فمعناه الطلب والنهي» أي: لا ينبغي أن 
يمس المصحف إلا المطهرون. 

وما استدل به على وجوب الطهارة لس المصحف. ويعد من أقوى الادلة ما جاء 
في كتاب الرسول ية لعمرو بن حزم لا بعثه إلى اليمن: «وأن لا يمس القرآن إلا 
طاهرّ|»(۱). 

قال ابن کثبر'': «وروی آبو داود في الراسیل من حدیث الزهری» قال: قرأت في 
صحيفة عند أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: أن رسول الله و قال: ولا یمس 
القرآن إلا طاهر». 

قال ابن كثير: «وهذه وجادة جيدة قد قرأها الزهري وغيره» ومثل هذا ينبغي 
الأخذ به» وقد أسنده الدارقطني عن عمرو بن حزم» وعبد الله بن عمر» وعثمان بن أبي 
العاصی» وئی إسناد كل منها نظر». 

قال ابن عبد البر في (الاستذکار)''': «وكتاب عمرو بن حزم هذا تلقاه العلماء 


(۱) أخرجه مالك في الموطأ- الأمر بالوضوء لمن مس القرآن «تنویر الحوالك» ۱/ ۰۱۵۷ «الموطأ» ۰۱۹۹/۱ 
وعبد الرزاق في «الصنف» ۳۶۱/۱ وآبو داود في «مراسیله۱۲۱ والحاكم في الستدرك ۳۹۰/۱ 
وصححه ووافقه الذهبي. وآخرجه ابن حبان في صحیحه رقم .۸٩۳‏ قال الامام أحمد: «آرجو أن یکون 
صحيحًا) وقال: «لا آشك أن النبی 35 کتبه» انظر: «تلخیص ابیر» ۰۱۱/۱ «بدائع التفسیر» 
۶ - ۰۳۱۱ «إرواء الغلیل» .۱٥۸/۱‏ 

(۲) في «تفسیره» ۲۲/۸. 

1۱/۸ ۳( 


عون الرحمن 4 تفسير القرآن» ج ۲۱ 
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بالقبول والعمل» وهو عندهم آشهر وأظهر من الاسناد الواحد التصل, وأجمع فقهاء‎ 
الأمصارء الذين تدور علیهم الفتوی وعلی أصحابهم بآن الصحف لا یمسه الا‎ 
طاهر).‎ 

وعن ابن عمر رضي الله عنهیا: «أن رسول الله و نہی أن يسافر بالقرآن إلى رض 
العدو خافة أن يناله العدو»(2. 

فمس الصحف لا يجوز إلا لمن كان طاهرًا طهارة معنوية من الشرك والكفر بأن 
يكون مسلّاء وطهارة حسية من النجاسات والحدث الأكبر والأصغرء وهو قول الآئمة 
الأربعة» والفقهاء السبعة» وجمهور أهل العلم. 

بل قد استدل بعض أهل العلم بقوله: # لامش َو # وإن كان ا مراد به 
الصحف التي في السماء» استدل به على عدم جواز مس المصحف الذي بأيدينا إلا على 
طهارة. 

قال ابن القيم: «وسمعت شيخ الإسلام يقرر الاستدلال بالآية على أن 
المصحف لا يمسه المحدث بوجه آخرء فقال: هذا من باب التنبيه والإشارة» إذا كانت 
الصحف التي في السیاء لا يمسها إلا المطهرون. فكذلك الصحف التي بأيدينا من 
القرآن لا ينبغى أن يمسها إلا طاهر والحديث مشتق من هذه الایة» يعنى حديث «وأن 
لا يمس القرآن إلا طاهرً|». ۱ 

وقال ابن تیمیة" أيضًا: «مذاهب الائمة الأربعة أنه لا يمس القرآن إلا طاهر». 

وهكذا قال ابن القيم7؟؟: «الآية دالة بأحسن الدلالة على أنه لا يمس المصحف إلا 
طاهر). 

وأما قراءة القرآن من غير الصحف. فلا يمنع منها إلا الجنب لما ژوي: «أنه ي¿ 


(۱) أخرجه البخاري في الجهاد ۲۹۹۰ء ومسلم في الامارة ۹٦۱۸ء‏ وأبو داود في الجهاد ٢٢٦۲ء‏ وابن ماجه 
في الجهاد ۲۸۷۹ . 

(۲) انظر: «بدائع التفسير» 5/ 56 ۳۷۷. 

(۳) في «الفتاوی الكبرى» ۵۰/۱. 

(6) انظر: «بدائع التفسیر» 5/ ۳۷۵. 


سورة الواقعة الآيات: ۸۲-۷۵۰ 


= ET 
يكن يمنعه شيء من قراءة القرآن إلا الجنابة».‎ 

فللحائض قراءة القرآن من غير الصحف. وبخاصة إذا احتاجت إلى ذلك كأن 
تخاف ضياع حفظها ونحو ذلك» كا أن لها عند الحاجة أن تقرأ بالصحف وتمسكه من 
وراء حائل كأن تكون تدرس القرآن الكريم ونحو ذلك. 

قال ابن القيم فی كلامه على الآية ‏ لا يمس إلا مهو 4: «ودلت الآية 
بإشارتها وإيمائها على أنه لا يدرك معانيه ولا يفهمه إلا القلوب الطاهرة وحرام على 
القلب المتلوث بنجاسة البدع والمخالفات أن ينال معانيه» وأن يفهمه كا ينبغي. قال 
البخاري في صحيحه”"' في هذه الآية: لا يجد طعمه إلا من آمن به). 

یل ین رت يت 4» أي: إن هذا القرآن الكريم منزل من رب العالمين» فهو 
كلام الله عز وجل منزل غير مخلوق» ولیس بسحر ولا شعرء ولا كهانة» ولا تقوله 
الرسول ا کما يقول البطلون بل هو الحق الذي لا ریب فيه. 

ورب العالمين: خالقهم ومالكهم والتصرف فيهمء ومن ربوبيته هم ألا يتركهم 
هملاً بل أرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الکتب بالأمر والنهي؛ ليثيب المطيع منهم 


رحاف الاه 
فد ككَرِثِأنَمَ مُرْهِبُونَ 4 الاستفهام للإنكار والتوبيخ والتقريع. 


وا مراد بايث القرآن الكريم. 

ومعنى مهو # أي: متهاونون مكذبون» أو تريدون المداهنة والداراة والملاينة 
في ذلك مع أنكم مكذبون له وغير مصدقين به. 

قال الطبرى”": «أفبهذا القرآن أنتم تلينون القول للمكذبين به» ممالأة منكم لهم 
على التكذيب به والکفر». 


(۱) أخرجه آبو داود في الطهارة ۰۲۲۹ والنسائي في الطهارة ۲٦٢‏ والترمذي في الطهارة ۲ ۰۱۶ وابن ماجه 
في الطهارة ۰۵۹6 من حدیث على بن أبي طالب رضی الله عنه. 

(۲) في کتاب التوحید- باب قول الله تعالى: ان لور تلو 4 فتح الباري ۱۳/ ۵۱۷. 

.۳ ۰۷/۲۲ في «جامع البیان»‎ ٣( 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن» ج ۲۱ 
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وقال ابن القیم''': «والمداهنة إنما تكون في باطل قوي لا یمکن ازالته» أو في حق 
ضعيف لا يمكن إقامته» فيحتاج الداهن إلى أنه يترك بعض ا حق ويلتزم بعض الباطل» 
فأما الحق الذي قام به كل حق فكيف يداهن به). 

سے ھے۔ و سر ےکر ل : 

على عهد النبي بلا فقال النبي يياه :«أصبح من الناس شاكرء ومنهم کافر» قالوا: هذه 
رمق وقال بعضهم: لقد صدق نوء کذا وکذا. فنزلت هذه الاية فا قم یوقم 
مرو و ہے سخ م < مس ام ہو موہ 
جوم # حتی بلغ 9و2 نَ رفک نج نیون 2000 . 

و«تجعلون» هنا من جعل بمعنی: «صیر» تنصب مفعولين الأول: قوله (رزقکم) 
والثاني: الصدر المؤول من قوله اک بون أي: وتجعلون رزقكم تكذيبكم أي: 

و(الرزق) هو العطاء من الطر وغره. 

والعنی هنا: وتجعلون سبب رزقکم آنکم تکذبون آي: تنسبون الرزق من الطر 
وغيره إلى غير الله مسبب الاسباب سبحانه وذلك بنسبتکم الطر إلى الانواء وقولکم: 
(مطرنا بنوء کذا وكذا». 

أو تجعلون شکرکم لله على هذا الرزق آنکم تکذبون فتنسبون النعمة والرزق من 
الطر وغيره إلى غير مسدیها وهو الله عز وجل» فتكذبون بدل الشکر. 

وقد روي عن علي رضي الله عنه أنه قرآها: «وتجعلون شكركم آنکم تکذبون»(۳. 

فهم نسبوا النعمة إلى غير مسدیہاء فنسوا مسبب الأسباب سبحانه وتعالى» وبدل 
أن يشكروا هذه النعمة كفروها. 

عن زيد بن خالد الجهنى رضى الله عنه قال: صلى بنا رسول الله 8 صلاة 
الصبح بالحديبية في أثر سماء كانت من الليل» فلا انصرف آقبل على الناس فقال: «هل 


.۳ ۱۹/۶ انظر: «بدائع التفسير»‎ )١( 
. ۲۷۰ آخرجه مسلم في الایمان ۳ء والواحدي في «آسباب النزول»‎ )۲( 
۰۳۷۱/۲۲ آخر جه الطبري في «جامع البیان»‎ )۳( 


سورة الواقعه. الایات: ۵ ا AY‏ 
= 

تدرون ماذا قال ربکم؟) قالوا: الله ورسوله آعلم. قال: «آصبح من عبادي مؤمن بي 
وکافر؛ فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحته فذلك مؤمن بي كافر بالکوکب. 

وعن أبي هريرة رضی الله عنه عن رسول الله ية أنه قال: ما آنزل الله من السماء 
من بركة إلا آصبح فریق من الناس بها كافرين» ينزل الغيث» فيقولون: بكوكب كذا 

وعن أبي آمامة رضي الله عنه عن النبي بي قال: «ما مُطر قوم من لیلة إلا صبح 
۷ ۰ ج ۰ ہے ہ۸ > و >> >3 ا قاء ۰ .۰ ۳ 
قوم بها كافرين» ثم قال #وَيَجَمَلُونَ رِرْفَكم نج تُكَذَبوْنَ4 فیقول قائل: مطرنا بنجم کذا 

۳ ۰ ۲ ہے ے ےہ سس ے سے سس هر 

وروي عن الحسن قال 2 معنی قو له: # وتجعلون رزقک کم کون # : (بئس ما 
أخذ قوم لانفسهم» لم يرزقوا من كتاب الله إلا التكذيب به»۳۲. 

وهذا القول لا ينافي القول الأول فإن الرزق نوعان: رزق به حياة القلوب» وهو 
الایمان» ورزق به حياة الأبدان» وهو الطعام والشراب. 

ولا شك أن نصيب كثير من الخلق ما جاءت به الرسل من الدعوة إلى الاییان هو 
التكذيب کا قال عز وجل:«وَمآ كيد الاس ولو عرضت بِعْؤْمِنِينَ ©4 

۰ ۲ > & 2 2 کر ا ر ھ7 

[یوسف:۰]۱۰۳ وقال تعال: # ون تم أكار من ف الارض يِضِلُوك عن سیل الہ چ 
[الأنعام:17١]»‏ وقال تعالى : لول من ال کور € [سب:۱۳]. 

کم أن كثيرًا من الناس ینسبون الرزق إلى الأسباب ا ادیة فقط وینسون مسبب 
الأسباب» ومسدي هذه الأرزاق» وهو الله عز وجل. 


(۱) أخرجه البخاري في الأذان ۰۸6۲ ومسلم في الایمان- باب كفر من قال: مطرنا بالنوء ۰۷۱ وأبو داود في 
الطب- باب في النجوم ٦۳۹۰ء‏ والنسائي في الاستسقاء- كراهية الاستمطار بالنجوم ۱۵۲۵ . 

(۲) أخرجه مسلم في الایمان ۷۲ء والنسائي في الاستسقاء 5 ۱۵۲. 

(۳) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ۲۲/ ۳۷۲. 
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فالأولون إذا أصابهم الطر قالوا: مطرنا بنوء كذا وكذا بدل أن یقولوا: مطرنا‎ 
بفضل الله ورحته» والآخرون اليوم ينسبون ا مطر إلى المنخفضات الحویة.‎ 

وهكذا إذا حصل لكثير منهم شيء من الخیر من مال أو تيسير عمل» أو شفاء من 

مرض ونحو ذلك ينسب هذا الفضل والخير للأسباب المادية فقط . 
و لا شك أن هذا من كفر النعم» وقد قال الله عز وجل: أ ومایکم نيفين اَل 4 
[النحل:۰]۵۳ وقال تعالی: ون نوا همه هلا صوها € [إبرامیہ:٣٤٣؛‏ النحل:۱۸]. 
ولهذا تری كثيراً من الناس عندما تکون له حاجة كأن یتعسر عليه سبب الرزق 
والعمل» أو يصاب بمرض ونحو ذلك تراه یتجه رأسًا للأسباب المادية» ویغفل عن 
التوجه إلى مسبب الأسباب وهو الله عز وجلء وقد قال الله عز وجل:٭وَسْعَلُوا الله من 
فَصْلِوِءَ € [النساء:۳۲]. 

فالجأ أخي الكريم في كل حاجاتك الدينية والدنيوية إلى من بيده الخير والفضل 
کله» وال مسدي جميع النعم ودافع النقم» وموجد الأسباب ومسبباتهاء واسأله من 
فضله» وافعل اللأسباب» وأبشر بالخير إن شاء الله. 

الفوائد والأحكام: 

١‏ - إقسام الله- عز وجل- بمواقع النجوم على عظمة القرآن» وأنه قرآن كريم فيه 
الهداية والخير كل ال خیر؛ لقوله تعالى: ٭ 4 فا أ يموع جوم (0) وت سمل 
عمو عَظی م )نه ران کم 4)7 . 

۲- تعظيم الّه- عز وجل - لمواقع غروب الكواكب وسقوطها ومواضع تنزلات 
القرآن وأوقاته لأنه- عز وجل- أقسم بها- وفي ذلك تعظيم لنفسه- عز وجل- ؛ 
نقوله تعالى:  (‏ فا قي ییاجر 4. 

۳- عظم هذا القسم والقسم به؛ لأنه قسم من العظیم سبحانه وتعالی بایاته 
الكونية ومواضع وآوقات تنزلات آیاته الشرعية على عظمة وحیه القرآن الکریم وکثرة 
خبره ونفعه ورفعة مکانته وعلو منزلته؛ لقوله تعالی: ‏ وان لمن عظ مر © 
OEE‏ 

-٤‏ أن القرآن الكريم حفوظ بحفظ الله- عز وجل- باللوح الحفوظ وبالصحف 


سورة الواقعة الایات: ۸۲-۷۵ 
۷ د 


التي بأيدي الملائكة» كا أن الصحف محفوظ بحفظه عز وجل؛ لقوله تعالى: # ف کلب 
کن 4 

-٥‏ أن هذا الكتاب المكنون لا يمسه في الملأ الأعلى إلا المطهرون وهم الملائكة 
الذين طهرهم الله حسياً ومعنوياً؛ لقوله تعالی: « لایمشهه مود ۹. 

-٦‏ أن الصحف لا يجوز أن یمسه إلا من كان مسل متطھراً من ا حدث الأكبر 

والأصغر. 

۷- أن القرآن کلام الله منزل غير خلوق؛ لقوله تعالى: # تيل من رب لین . 

۸- ثبات علو الله- عز وجل- 9 العامة شم جیعاً 

9- الانکار على الشرکین والکذبین للقرآن الكريم في تكذيبهم بالقرآن 
ومداهنتهم به؛ لقوله تعالی: ھأَيْہدَا ایب نت مهنود 4. 

۰- [ثبات أن الطر والرزق من الله عز وجل والانکار على الشرکین وغیرهم من 
ینسبون الرزق إلى غير الله ویکفرون بنعم الله عز وجل؛ لقوله تعال: « َو رک 
نگ 


7 عو 
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= 
قال الله تعالى: لدابت الوم (۳) وآنشر یتر انظرون (۵ه)) وض آفرب رکه یک 


7 4 ر مر نک کر کے م۳ 124 ہے بره مم 8 2 ر ص ر 
وکن لا یرود ایا فلولا ان کت عبر میں (0۷) ترجعونها إن کے صیقیت ا ماما إن کان مِنَ 


مرن 2 رخ وتان ونت تیم الاب وآما إن کان ِن صي الییین ) سکم لك من 
اتب لین )وما نکن من کین لس ا دازل ین یم © وس یر ل 
مہ که بر مم ہے 7۰ کک ۴ے ہے 7 گہ 

إن عدا 02 0 

ذكن اللہ عر وجل 2 آول السورة انقسام الناس ال ثلاثة آقسام: السابقون 
القربون» وأصحاب اليمين» وأصحاب الشمال وأحوالهم وما اُعدہ لكل منهم من 
الجزاء» ثم ختم السورة بذکر احتضار کل منهم وأحوالهم في ذلك. 

قوله *فلوَلا رابت الوم # الفاء: استثنافیة والولا»: حرف تحضیض أي: فهلا 
إذا بلغت الحلقوم. 

وا مراد: إذا بلغت الروح احلقوم أي: صاعدة حال الانقطاع من الدنيا والإقبال 
على الآخرة» وذلك ساعة الاحتضارء والحلقوم: مجرى النفس وذكر دون «المريء» 
جری الطعام؛ لأن بانقطاع النفس يموت الإنسان. كا قال عز وجل: 96 بلَمَّتِ 
نرق لسن وي 87 ره لزق( را لتاق یلاق .ال رت بر لتاق (4)2 
[القيامة:٠۲-‏ ۳۰]. 

وآثر ينر ظروك ‏ الواو: حالية» أي: وأنتم في هذه الحال تنظرون إلى 

الحتض وما يكابده من سكرات الوت. ولا تملكون من الأمر شيئاً. 

لون فرب ره مسج 6 أي: إنه عز وجل أقرب إلى هذا المحتضر بملائكته 
و حنده. 

0 2 5 0 ۳ ۰ كمه 

وقوله: #منكم # خطاب لأهل الحتضر فهو عز وجل أقرب إليه بملائكته من 
أهله الذين هم أمامه وعن يمينه وشاله» قال تعالى:#حََّة لا جاه اعدم ألْمَوتٌ توفْتة 
رسا وهم لا یفرطوں )€ [الأنعام:٦٦].‏ 


سورة الواقعه. الایات: ۸۳ ۔ ۹٦‏ 5 

قال الطبري""*: «یقول: رسلنا الذين يقبضون روحه أقرب إليه منکم» ولكن لا 
تبصرونہم). 

وقال ابن تیمیة''': «فالراد قربه إليه باللائکت» وهذا هو العروف عن ا مفسرین 
التقدمین من السلف. قالوا: ملك الوت آدنی إليه من آهله» ولکن لا تبصرون 
الملائكة). 

وقال ابن القیم "۳*: «ملائكة الرب تعالی آقرب إلى الحتضر من حاضریه من 
الإنس» ولکنهم لا یبصرون مهم" 

وقال ابن کشر /': (ونحن آقرب إليه منکم بملائکتنا #ولككن لا مود ٭ آی: لا 
ترونهم؟. 

ولا ان کم مر مین 4 الفاء: استئنافية و«لولا» کسابقتها حرف تحضيض. 

وقال السعدي ”*: « وشن رب منک € بعلمنا وملائكتنا». 

عير مين آي: غير محاسبين ومجزيين بأعمالكم كما تزعمونء والدین: هو 

الجزاء على الأعمال وغذا سمي يوم القيامة يوم الدين» قال تعالى: ملك بر یت 
۵ [الفاتحة:4]» وقال تعالى: #كلا بل کون بلزین دا ٭ [الانفطار:9]» أي: بالجزاء على 
الأعمال» وقال تعالی: ٭ یا لین )ومام ابیت ا وما ادرک ماب ال م 
م۲ ادرک ما بوخ الب © یم لا نلك تفس تقس کا والکمر یبد تر ©4 
[الانفطار:۱۵- ۱٩‏ ]. 


# تِمُونا # هذا هو جواب «لولا» الأولى والثانية. أي: ترجعون وتردون هذه 
الروح التي بلغت ا حلقوم وحرجت أو کادت أن تخرج إلى مقرها من الجسد إن كُح 


9 «جامع البیان» ۲۲/ ۳۷۳. 
")بي «شرح حديث النزول» ص۱۲۱ 
0 انظر: (بدائع التفسم) /۳۷۱. 
٦(‏ نی «تفسیره». ۲۵/۸. 

() في «تیسیر الکریم ال رحمن» ۲۷۸/۷ 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن ج ۲۱ 
صَدِقِينَ # في دعواكم في إنكار البعث» وأنكم لن تبعثواء ولن تدانوا بأعمالكم. 

وأنى لهم ذلك» وهم لا يملكون لأنفسهم نفعًا ولا ضرًا ولا موتا ولا حياة ولا 
نشورا. 

وفي هذا الزام لهم بالوقرار والاعتراف بالعجز عن رد الروح إلى جسدها. وبالتالي 
إلزام لهم بالاقرار والاعتراف بأنهم مدینون بأعالهم مربوبون ملوکون لرب قدیر 
متصرف فیهم قاهر آمر ناوه وهذا یوجب علیهم القيام بحقه سبحانه وشکره وتعظیمه 
واجلاله» وآن لا يشر كوا معه آحذا في عبادته» فليس بعد هذا الاستدلال إلا الاذعان 
والانقیاد أو الکفر والعناد وهذا هو ا حاصل منهم. 

قال ابن القيم “: «فتضمنت الایتان تقريرًا وتوبیخاه واستدلالاً على أصول 
الریمان من وجود الخالق سبحانه» وکال قدرته» ونفوذ مشيئته» وربوبيته» وتصرفه في 
أرواح عباده» حيث لا يقدرون على التصرف فيها بشیء وأن آرواحهم بيده؛ يذهب بها 
إذا شاء ويردها إليهم إذا شاء وإثبات المعاد» وصدق رسوله فی آخبر به عنه» وإثبات 
ملائكته وتقرير عبودية الخلق». 

اما إَِكَانَ یلم 4 الفاء: عاطفة» و«آما»: حرف شرط وتفصيل. 

أي: «فأما» إن كان الحتضر من المقربين الذين وصفهم الله في أول السورة بقوله: 
ل وت موں النيفوت )کلم )€ [الایتان:۰۱۰ .]١١‏ 

قال ابن كثير7"": «وهم الذين فعلوا الواجبات والمستحبات» وتركوا المحرمات 
والکروهات وبعض الباحات» آي: فضول المباحات. 

۶ فروخ وران وحت میم الفاء رابطة لحواب الشرط آي: فلهم « روح وریجان 
وجنة نعيم» تبشرهم بذلك ملائكة ال رمة تقول عند قبض روح المؤمن: «آبشري بروح 
وريحان ورب غير غضبان»7". 


(١)انظر:‏ «بدائع التفسير» 4/ ۳۷۲. 
(؟)في «تفسیره» ۰۲۱/۸ 
(۳) آخرجه ابن ماجه في الزهد ۱۲ 4۲. من حديث آپي هريرة رضی الله عنه. 


سورة الواقعة الایات: ۸۳ - ۹٦‏ 


لقف لك 
> ور 


قرأ يعقوب: ( فروح»بضم الرای وقرأ الباقون بفتحها: #ورَوَحٌ » أي: ففرح 
وسرور وابتهاج ورحمة» وراحة ومستراح في الجنة من الدنيا وعنائها ونكدها وكبدها 
ونصبها؛ لأن الدنيا كا جاء في الحديث: «سجن المؤمن وجنة الکافر»(. 

وغذا تقول النفس الصا حة إذا حملها الرجال على أعناقهم: «قدموني قدموني»'. 

ومرت برسول الله و جنازة فقال: «مستریح ومستراح منه» فقالوا: يا رسول اللہ 
ما الستریح والمستراح منه؟ قال: «العبد المؤمن يستريح من نصّب الدنیا وأذاها إلى رحمة 
الله» والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب»”". 

وعن أبي هريرة رضى الله عنه عن رسول الله ي قال: «أسرعوا بالجنازة فان تك 
صاة فخیر تقدمونها ال وان تك سوی ذلك فشر تضعونه عن رقا )7 

وران #: رزق وعطاء ورخاء من المأكل والشرب واللبس والفرش والأزواج 
وغير ذلك ومنه ريحان عرف الجنة وطيبها الذي یوجد من مسيرة ألف عام. 


حسم و 2 


وحّت نمی 4 آي: ومسكنهم جنة فيها جميع آلوان النعيم» وأصنافه مع السلامة 
من جمیع النغصات. 
وقد يكون هذا من عطف العام على ا خاص. فجمع الله مم بين (الروح) وهو 
النعيم المعنوي نعيم القلب» وبين «الريحان» وهو الرزق والعطاء» وهو النعيم الحسي 
نعيم البدن والمسكن الواسع الفسيح الذي فيه ألوان النعيم وهي ا جنة. 
قال ابن القیم"**: «فالروح: الفرح والسرور» والابتهاج ولذة الروح» فهي كلمة 


)١(‏ أخرجه مسلم في الزهد والرقائق ٦٥۲۹ء‏ والترمذي في الزهد ۰۲۳۲۶ وابن ماجه في الزهد ٤٤١٦ء‏ من 
حدیث أبي هريرة رضى الله عنه. 

(؟) أخرجه البخاري في الجنائز ۰۱۳۱۶ والنسائی في الجنائز ۱۹۰۹ من حديث أي سعيد الخدري رضى الله 
عنه . ۱ ۱ 

(۲) آخرجه البخاري في الرقاق ۰10۱۲ ومسلم في ا جنائز ٠‏ ۹۵ء والنسائي في ا جنائز ۱۹۳۰ء من حدیث أبي 
قتادة رضی الله عنه. 

)٤(‏ آخرجه البخاري في ال جنائز ١٤٢۱ء‏ ومسلم في الجنائز ٤٤۹ء‏ وآبو داود في ال جنائز ۳۱۸۱ء والنسائي في 
الجنائز ۱۹۱۰ء والترمذي في ا جنائز ١۱۰۱ء‏ وابن ماجه في ا نائز ۰۱۶۷۷ 

.۳۷۳ / ٤ انظر: (بدائع التفسبر)‎ )٥( 


عون الرحمن 4 تفسير القرآن ج ۳۱ 
۱[ 


جامعة لنعیم الروح ولذتہاء وذلك قوتها وغذاژها. والرجان: الرزق» وهو الاکل 
والشرب. والجنة: السکن الجامع لذلك كله فیعطون هذه الثلاث في البرزخ» ون 
العاد الثانی». 

وقال ابن کثیر''' بعدما ذکر هذه الاقوال في معنی قوله ‏ فروځ وان 4: «وکل 
هذه الاقوال متقاربة صحيحة» فان من مات مقربّا حصل له جمیع ذلك؛ من الرحمة 
والراحة والاستراحة والفرح والسرور والرزق الحسن لوحت نير # ». 

عن أم هانئ رضي الله عنها: آنها سألت رسول الله و أنتزاور إذا متناء ویری 
بعضنا بعضاء فقال رسول الله و «تكون الم(" طيرًا يعلق بالشجر حتى إذا كان 
يوم القيامة دخلت كل نفس في جسدها»۳. 

وعن عبد ال رحمن بن كعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنه عن رسول الله و قال: 
«إنما نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة» حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه». 

وعن عبد الله بن مُرَّة عن مسروق قال: سألنا عبد الله عن هذه الاية: ۷ ولا سين 
فی سین موا بل حباه عند رَيهم يدون ((4)5 1آل عمران:179] قال: 

«أما نا قد سألنا عن ذلك رسول الله با فقال: «أرواحهم في جوف طبر خضر 
ها قنادیل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت» ثم تأوي إلى تلك القناديل» 
فاطلع إليهم رهم اطلاعةء فقال: هل تشتهون شیثا؟ قالوا: أي شئ نشتهي» ونحن 
نسرح من الجنة حيث شئناء ففعل ذلك بهم ثلاث مرات» فلا رآوا آنهم لن يتركوا من 
أن يسألواء قالوا: يا رب نرید أن ترد آرواحنا في آجسادناه حتی نقتل في سبيلك مرة 
آحری. فلا رأى أن ليس لهم حاجة ترکوا»(*. 

وعن عبد ال رحمن بن أبي ليل عمن سمع النبي و يقول: من أحب لقاء الله حب 


. ۲۱/۸ فی «تفسيره»‎ )١( 

(۲) النسم: الروح. 

(۳) أخرجه أحمد /٦‏ 5 57- ۲۵. 

(6) أخرجه أحمد ۳/ 1۵0 . 

.۲۸۰۱ آخرجه مسلم في الامارة ۱۸۸۷ء والترمذي في التفسير ۳۰۱۱ وابن ماجه في الجهاد‎ )٥( 


سورة الواقعة الایات: ۸۳ - ۹٦‏ 


3 
الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه» قال: فأكب الناس یبکون» فقال: ما يبكيكم؟ 
فقالوا: إنا نكره الموت. قال: ليس ذاك ولكنه إذا حضر # كما ان کان من الْمقَرّبِينَ (مم) 
روم وتان َِحَلتُ يم )€ وإذا بشر بذلك أحب لقاء الله عز وجلء والله عز وجل 
للقائه أحب ##وَأمَا إِنْكَانَ من الْمَكرْبينَ ألصَآلَينَ ن فزل من خیم ا(4 فإذا بشر بذلك 
كره لقاء الله والل للقائه أكره)7١"2.‏ 

ويشهد لهذا حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله لا «من أحب 
لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء اللہ كره الله لقاءه» فقلت: يا نبي الله» أكراهية 
الموت؟ فكلنا نكره الوت فقال «لیس کذلك» ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه 
وجنته أحب لقاء الله» فأحب الله لقاءه» وان الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره 
لقاء اللہ وكره الله لقاءه)7". 

وما نَكَاتَ من أَصَحَ سِآَلْيَهِينِ ‏ الواو: استثنافیة أي: وأما إن كان المحتضر #من کب 


ین € الذين قال الله عنهم في أول السورة: لوأب الین ما أحَح با نوين (ج). 

قال السعدي”": «وهم الذين أدوا الواجبات وتركوا المحرمات» وإن حصل منهم 
بعض التقصبر في بعض الحقوق التى لا تخل بإيمانهم وتوحیدهم» 

صل ك من مب الین ا أي: فلك السلامة من عذاب الله ومن الشرور 
والآفات. 


قال ابن القيم“: «ولا كانوا دون المقربين في المرتبة جعل تحيتهم عند القدوم عليه 


(۱) أخرجه أحمد 5/ ۲۲۰-۲۵۹ 

(۲) أخرجه مسلم في الذكر والدعاء والتوبة ۸ ۲. 

وأخرجه من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه البخاري في الرقاق ۰1۵۰۷ ومسلم في الذکر- من 
أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ۸۳٦۲ء‏ والنسائي في ا جنائز ۱۸۳۲ء ۰۱۸۳۷ والترمذي في الجنائز 55 .٠١‏ 

وأخرجه مسلم من حديث أب هريرة رضي الله عنه ٢۸٦۲ء‏ ومن حديث آبي موسى الأشعرى رضي الله عنه 
.71:٦‏ 

() في «تيسير الكريم الرحمن) ۷/ ۲۸۰. 

.۳۷۳ / ٤ انظر: «بدائع التفسير»‎ )٤( 


عون الرحمن 2 تفسير القران» ج ۲۱ 


۳ 
السلامة من الآفات والشرور التي تحصل للمکذبین الضالین». 

وقال أيضًا(١؟:‏ «فلیس هذا سلام تحية» ولو كان تحية لقال: فسلام عليه كما 
قال: 98 سکم علق هیر لی [الصافات:۱۰۹ ]سكم علج € [الصافات:۹ ۷]. 

ولکن الاية تضمنت ذکر مراتب الناس» وآقسامهم عند القيامة الصغری» حال 
القدوم على اللہ فذكر أغهم ثلاثة آقسام: مقرب له الروح والريحان وجنة النعيم» 
ومقتصد من أصحاب اليمين له السلامة فوعده بالسلامة» ووعد المقرب بالغنيمة 
والفوزء وإن كان كل منهیا سالًا غاتاء وظالم بتكذيبه وضلاله فأوعده بتزل من میم 
وتصلية جحيم» فلا لم يكن المقام مقام تحية ونیا هو مقام إخبار ذكر ما يحصل له من 
السلامة». 

وقال ابن کثیر(): تع لَك من شب لین » أي: تبشرهم الملائكة بذلك تقول 
لأحدهم: سلام لك أي: لا بأس عليك» أنت إلى سلامة أنت من أصحاب اليمين». 

وقيل: سمل #أي: فمسلم لك أنك من أصحاب اليمين. 

«وآما إنكان من الکن الضالینَ که أي : 57 إن كان المحتضر من المكذبين للحق» 
الضالین عن الهدى»وعن الطریق المستقيم» وهم آصحاب الشمال الذین قال الله عنهم 
في أول السورة: ہل وب اتال ما کب ال 46 [الواقعة:4۱]. 


رزو 


4 اي: فلهم نزل» آي: قری DG‏ یعد للضیف 
کس راگ هولاء لیس شم الات وفي مذا شیء من التهکم بهم» کی في قوله 
تعالى: دق لكآت الم زیر گرم ا( 4[الدخان:٤:]ء‏ وقوله: * بر ألمتفقت بن هم 
عَدَابا آلیکا (0۳) ۹6 [النساء:۱۳۸]. 

#مَن مير آی: من شراب في غاية الحرارة» کا قال تعال: # یضهر ہو ما في 


بطوغه هواود 0 [احج:۲۰]. 


(۱) انظر: «بدائع التفسیر) /٤‏ ۳۷۹. 
(۲) في (تفسیرہ) ۸//. 


سورة الواقعة الایات: ۸۳ - ۹٦‏ 
4 = 

#وَبَصَلة تَصَلِيَهُ خیم #» آي: وإدخاله في مستقره وسط الجحيم تصلاه وتغمره من جميع 
حا 

وا چحیم: اسم من آسماء النار سمیت به» لشدة تأججها وتوقدها وحرها. 

رن دا 4ء أي: إن هذا خبر وهو بعث الناس ومحازاة کل منهم بها عمل. 

شو حَقٌ لین اللام: للتوکید» أي: هو ا حق المتيقن الذي لا مرية فيه كأنه رأي 
عین. ولا حید عنه. 

3 سی مم ریک العطيم 44 الفاء: رابطة لجواب شرط مقدرء والباء للمصاحبة» أي: 
ااا ید وقيل: إن الباء صلة. والمعنى: فسبح باسم ربك 
العظيم قائلاً: سبحان ربي العظيم» كا في قوله تعالى: #سَيّح اہ ريك لكل ()ه 
[الأعلى: ١‏ ] 

عن عقبة بن عامر الجهني قال: )ا نزلت عل رسول الله پا : ضیح بات 
الم 4 قال: اجعلوها في رکوعکم. ولا نزلت: سح اسر ريك ال )€ قال: وسول 
الله ةِ: اجعلوها في سجودکم»۱7. 

وعن آي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله ة: «كلمتان خفيفتان على 
اللسان ثقيلتان 2 الميزان حبيبتان إلى الر حمن: سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ 
1 :0 0 

الفوائد والأحكام: 

١‏ - أن الله- عز وجل- آقرب إلى المحتضر من آهله بعلمه وإحاطته وقدرته 
وملائكته ونفوذ مشيئته فيه؛ لقوله تعال: و رب منک وللکن لا يرود 4. 

- رهبه الوت» وأنه لا مقر منه» وتحدي ا خلق وبخاصة المشركين المكذبين 


(۱) آخرجه أحمد /٤‏ ۰۱۵۵ وآبو داود في الصلاة- ما يقول الرجل في رکوعه وسجوده ۰۸1٩‏ وابن ن ماجه في 
إقامة الصلاة- التسبیح في الرکوع والسجود ۸۸۷. 

(۲) آخرجه البخاري في الدعوات ۰14۰ ومسلم في الذکر- فضل التهلیل والتسبیح والدعاء ۲1۹۶ 
والترمذي في الدعوات ۷٤٣۳ء‏ وابن ماجه في الأدب- فضل التسبیح .۳۸۰٦‏ 


۲۱ عون الرحمن 2 تفسير القرآن ج‎ RE 


بالبعث بإرجاع الروح إلى البدن إن كانوا صادقين في زعمهم أن لا بعث ولا حساب 
ولا جزاء؛ لقوله تعالى: ديا م py‏ كن که یک 
ولیک لا یروت ا فلا ان کے عبر میں رمیا نک سیق © 

۳ عظم ما آعده ات ٤۸‏ ھ٣"‏ 
والريحان» والنعيم الحسي والعنوي والسکن الفسیح؛ لقوله تعالی: هاما إ نان من 
مرد در ورا س توب و( 

-٤‏ البشارة لاصحاب م من العذاب» ومن الشرور والافات. 
لقوله تعال: ٭ ومان کان من حك الیمین 10 فلم لَك من اب این () 4. 

رر رو یوب ا را 
جم ؛ لقوله تعالی: مانن من المکزییں اسان ا مرل تن خیم ا وَتَصیة 

- أن بعث الناس ومجازاة كل منهم با عمل حق يقيني وصدق لا مرية فيه؛ 

لقوله تعالى: نا هو حَقٌ تن 4. 

۷ مشروعية تسبيح الله - عز وجل - ووجوب ذلك ي الصلاة؛ لقو له تعال: 
سی ام رَيِكَ العظيم 4 . 

۸- إثبات ربوبية الله- عز وجل- الخاصة لنبیه باي ولأتباعه» وإثبات اسمه 
«العظیم» وإثبات العظمة التامة له- عز وجل؛ لقوله تعالى: # فيح ياسع ريك العظم 4. 


زز مت وت ہس و کے ا باس( ا بسن ا مھ و کے ےو کے ہے ی باس ھ کے ہے مز مب مسب و کے مسب 


GEE ©‏ 222202 و 


@ هه كود و كدو خوط وو O‏ ره مس وجو وده ؤت ج 


ج وكات و كرح و كاج و ماس باه ارس مق 


۷ دہ هه اه اه اه سس وہ ہے مک اہ 9 95 باس و ناوت وی ی كات می ی كات وی وک جاح و جاح 7 


1 
1 
وال 
9 
1 
39 
وال 
1 
1 
0 
یال 


بیس 9 باه یس هس هب 9 مس 0ب 0 می سا ببس ا ا ا ا هب 9 مو 


QO ۲ وہوت مہات وہ وہ مہوت متا‎ 2 SESE SHH HGH 


سورة الحدید : اطقدمه 


المقدمة 

أ- اسم السورة: 

سمیت هذه السورة: (سورة احدید»؛ لقوله تعال فيها: ان حا انید ےراس 
شيد وَمَسفِعٌ لتاس...()۹. 

ب- مکان نزولها : 

حمهور المفسرين على أن «سورة الحديد» مدنية» وحکی بعضهم الا جاع على ذلك 
وقيل: مكية. والأظهر- والله أعلم- أن فيها آيات مكية» وأكثرها مدني. 

ج فصلها : 

عن العرباض بن سارية رضى الله عنه: أن رسول الله بيه كان يقرأ السبحات قبل 
أن يرقد» وقال: (إن فیهن آبة أفضل من ألف آیة»۰۱. 

اب کرو و رج الشار إليها في الحديث هي- والله أعلم- قوله: هو 
یود ای فیک ور عم 43 سید 

د- موضوعائها: 

١‏ - افتعحت السورة بتنزیه الله تعال عن النقائص والعیوب» ووصفه بصفات 
الکال» وبيان اختصاصه بملك السموات والارض» وتام قدرته وعلمه: سح 0 


في توت والازض وهو الم )€ إلى قوله تعالی: ۷ یولج الیل ف انار ولج آل 
اَل موم رسدور (د). 
- الامر بالإيان بالله ورسوله والانفاق ما استخلفوا فیه» والامتنان على العباد 
بانزال 20 والترغیب في الانفاق في سبیل الله: # ءامنوا باه ورسوله. وَأَنَفِقُوأ ما 
ہس ده “امنأك نو هم جرک € إلى قوله: ٭ کٹ ٥ای‏ برض 
OEE E‏ 
۳- وعد المؤمنين بالنور التام يوم القيامة» وبشارتهم بالجنات والفوز العظيم» 


(۱) أخرجه أبو داود نی الأدب. ما يقال عند النوم ٦۰٥۷‏ والترمذي في الدعوات ۰۳۶۰ وأحمد .۱۲۸/٤‏ 
وقال الترمذي: (حسن غريب). 
(۲) في «تفسیره» ۳۰۱/۸. 


عون الرحمن 2 تسیر القرآن, ج ۲۱ 


ووعيد النافقین بسوء الحال والتفريع والمصير إلى النار: وم رى الْمؤْصِينَ مومت ین 
وو مج كي ل کے > ر سو مارو ہے ہو 2< کے وم كوس عر ی ر روص هر موم 

نوزهم بن سوم هرهش رک الین نت جر من تھا نکر رر فما دلت هو الموز العم (05) 

وی و و عا و مم و مہ وم ا ہے ارت ہی راع ےی ےی مم یھ 

يوم بقول اتقون والم فلت لذت ءامنوا أنظرونا نس من نورک قبل ارجعوا وراء کم فا يسوا نوا هضرب 

و دس ہم صرح مس مر و و 

النار 


پیم بسو ر بایان پو ا مور ین وواعدا ب 5ء إلى قوله تعالى: مرک 
ھی موشخ ویش لصو )). 
٤‏ عتاب اللہ تعال للمؤمنين. واستبطاء خشوع قلوبهم لذکر اللہ وآیاته. 


رب 
مر ہے و >> کے رور ہے ےے۔ ‏ مرح مر 


وتحذيرهم من قسوة القلوب: امن یت ءامنا أن تدع فلوم ازک رنه وما رل ین 


امس مه هھ وس 0 ۵ صرح کے سر ہے 7 سح مج 4 - 
۹ ولا ینوا لزين وتو ۱ کک من بل فطال عم ال رت ا وک مب 
و س 


-٥‏ بشارته عز وجل للمؤمنين بأن القادر على إحياء الأرض بعد موتها قادر على 
إحياء القلوب: َو له لايس بعد موتا د یکا لک ملعك َوه (4)7. 
-٦‏ تأكيد الترغيب في الانفاق والإيان بالله ورسله» والتحذير من الكفر 
والتکذیب: ٢إ‏ ألْمُصَدَونَ رالمسَ رکب وأفرضو الله قرسا حا یشعف له وله اجر 
2 اب ا ا ۸( ری 0 و عرف ورو ہے شرن وو روه 
ریم وَالتَ امنوأ باه ورسوء لک هم ال ییون والشَهداء عند رب له آجرهم ونورهم 
۷- بیان حقارة الدنیا وعظم ماه الا ایو أن الا او 
ِ 


سے ج 
روم ہے گے مه هک محر سس من ہے و ےہ مہم رش سم مر ECHL‏ 
مصفرا ثم يحون حطدما وق الاخرة عذاب سديد ومغَفرهین اللہ ورضوان وما الحيوة | 


المرور (ع)4. 


بد هه > +ہ+٭+ مه 2 کے 1 وہ و و ہس 7 و ۔ 1 
قل ل 

> کے 72 ہرم کے م > ۳4 م م مدن رو ع ماس ہم كردي ود 2 سے کا 
عرسا کمرض الما وا لارض ادت لازے ءامنوأ باو وزسله. ذلك فضل الہ يوه مَن اء 


{OJ 2770 
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لکلاتاسا ماقا تک ولا اس 2 E‏ وا یت ہل سای فخور )4 . 
ہے و 
E‏ ہد وا وا وب کل تال 
شور( یحو یراس یال و وا مال وید ). 
۱- الامتنان بارسال الرسل وانزال الکتب وبیان الحكمة من ذلك: ##لَمَدَ أَرْسَلَنَا 
را سلاا 4 ي و تا مر 1 کلم Na‏ يموم ا الاش 02 وا اادد يه 
07 ومن هَع لاس ولیعلم الله من‌بصره ورساهیا میسن له قوی زیر )). 
۱- التذكير برسالة نوح وایراھیم علیهیا السلام: وق أرسلتا وا وهم 
وتان رتیت ۳ 2 2 0:۸0 ڪن بر هم میم 
و بعسی ان تن مس ا 2 ینت ف لوب رت ر ا 
وہ هَا ما گنها علب کی ہے موق ا ا ر فاا الدب 
واه ره ی و سرد Kord‏ 
بے حث المؤمنين على تقوى الله بیجن پرسوله تون بمضاعفة دی 
رغم آنوف آهل الکتاب: ¥ أا الین اموا توا له اموا مموله. یک كفن 
حيو وجعل کم ور تمشون ہو۔ ودعمر SOPE‏ اعلا نما ہمارامُل یش 
5200 ام فشک ید نهم یاه واه ڈو لَص اتلم ©)). 
2 ا 


e‏ محر کاو ص کرو هر کہ عه کر 3 مر مر و و 


3% 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن» ج ۲۱ 


ر هم 0 ے‫ 1 ہے۔ے۔ رھ کے عا رع cd‏ ۶ 21 ۵ 4 ار 
سح یلو ما فی الوت والارض وهو مر لمکم ا لم ملك السو 

کم مور و م ہے کل کل کے > ۶ ل ا ع ۳۳ 7ا E‏ کی 
والارض نحي- ودميت وهو عل هل سىء فير هو ول وا لاخر وا لظهر والبام وهو بحل یع 


(O 


قوله: سح و ما فی او والازض € التسبيح هو: تنزيه الله عن النقائص 


4 


والعیوب کا قال تعالى: # وَلَقَدْ حلفا السملوت والازش وما تما فى سِنَّةِ أَىّار وما 
کان ات ۴ق:۱۸]. 

وعن مماثلة المخلوقين» کیا قال تعال: کی یکیلو تت٤‏ همیخ لیر 
[الشوری:۱۱]. وتمجيده وتعظیمه» وان کل کال فهو آول به. 

وهو التعبد لله والصلاة له کما قال تعال: «#ومن الیل سبح 4 1ق:٤٠ء‏ الطور:49] 


6 5 ۳ مر یں چا حم مرن کر ےس کر لے مرو کو م ِ 
أي: صل له وقال تعالى: #وسَيّح جحمّد ریک قبل طلوع الم وقبل غرو یا 4 (طه:۱۳۰] أي : 


سے 


صل صلاة الفجر وصلاة العص وقال تعا ی: ٭٭ ومن ءانا 
ری 4)۳ [طه:۱۳۰] أي: صل له في هذه الأوقات. 
وهو الانقیاد لله- عز وجل- والدلالة على وجوده وکا له في ذاته وربوبیته 
وألوهيته وأسمائہ وصفاته. وتسبیحه أيضاً بتسبيح لا نفقهه کا قال تعالی: شی له 
حلیما عفورا # [الاسر اء:6 6 ]. 
فجميع ما نی السموات والأرض وكل شيء یسبحه عز وجل بلسان ا حال والقال 


ر ص ص سل رم دی 


ی اليل فسیم وأطراف التہار لعل 


إلا الكافرء فإنه يسبح الله بلسان الحال فقطء لا بلسان المقال» قال تعالى: # ألو تر أت الله 
ہم وو 7و ر ےہ ی مر مر ص جح ےرگ و ص E Ae‏ کو سم یسرک 
يسنجد له من في السمّوتِ ومن ف الارض والس والغمر والتجوم وللبال والشجر والدوابت 


ےہ جو ہک سے ها ہے سر مہہ 


وکیبر من الاس وكثير حى عليه العذاب # [احج:۱۸]. 


ہے 
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قال الطبری(۱ «یعنی تعا ی ذكره بقوله: سبح یلو ما فی التماواتِ وا لاض *: أن کل ما 


E 0 7‏ 
هل يم 4 «العزیز»: اسم من آسیاء الله عز وجل مشتق من العزة يدل 
على أن له عز وجل كال العزة بأنواعها الثلائة: عزة الامتناع وعزة القهر والغلبت 
وعزة القوق یقال: عر یز بفتح العين إذا قوي وصلبء وعَرَ ی بکسر العين إذا امتنع» 

وعَرَّ یر بضمها [ذا قهر وغلب. 

قال تعالی: فان امه له یا 4 [النساء:۱۳۹]» وقال تعالى: مإِنَالْمِرَة له جمی نا # 
[یونس:۰]7۵ وقال تعالى: له الم جَیعاگه [فاطر:۱۰]) وقال تعالى: # سبلن رَيْكَ رب 
٤‏ ھ8 مور سي [الصافات:۱۸۰] وقال ا موی او رن وش 
: کے 6۵ ات 

وقال تعالی: 'إومائد روا الله حى قدروعإذ قا لوا ما انل مه عل بر من شی و4 [الأنعام:۹۱]. 

فهو عز وجل عزیز الامتناع فلا یمکن آن ينال جنابه سوء أو مكروه من الخلق. 
ولو اجتمعوا على ذلك» وهو متنع عن کل عيب ونقص. 

وهو عزيز القهر والغلبة» الغالب» الذي خضع له كل شيء. الذي لا یدافع ولا 
مانع» ولا يغالب وشن کت ملد الگا © [الزمر:؛]» فلا يعجزه شی 
ولا يفوته هارب. 

پاپ رب هو الرزاق ذْوالْمَوَوَ أَلْمَتِينٌ* [الذاريات:58]» وقال 
تعالى: # وامنصررك اللہ ی بو 1 الله لقو زد 0 [الحج:٠4]»‏ وقال تعالی: 
کب الا سس نا ورس لت الله قوی 4 [الجادلة:۲۱]. 


قال ابن القیم(۲: 


۱۳۷۸۰۵۲ في «جامع البیان‎ )١( 
. ۱۷ النونية» ص‎ )( 


عون الرحمن 4 تفسير القرآن ج ۳۱ 


HE 


وهو العزيز القاهر الغلاب م یفغلیپى سے شىء همه صسفتان 


وهوالعزيزبقوةهي وصفه فالعز حيكذئ لاث معان 
وهي التي كملت له سبحانه من كل وجسه عسادم النقصان 

ولهذا لا ينبغي أن تلتمس العزة وتطلب إلا منه سبحانه» فمن التجأ إليه وتعلق به 
واعتصم بحبله آعزه» ومن طلب العزة من غيره أذله» قال تعالی: و ره ولرسولوء 
ولیک € [النافقون:۸]. اللهم أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك. 

کم : اسم من أسماء الله عز وجل على وزن «فعيل» مشتق من الحكم والحكمة 
يدل على أن له عز وجل الحكم التام بأقسامه الثلاثة: الحكم الكوني» والحكم الشرعي. 
والحكم الجزائي في الاخرق وأن له الحكمة البالغة بقسميها: الحكمة الغائية» وهي 
الغاية من أحكامه كلها بأنواعها الثلاثة. 

وا حکمة الصورية» وهی الحكمة من جيء كل حكم من أحكامه بأنواعها الثلاثة 
على صورة معينة» كالحكمة من مجيء الصلوات الخمس على هذه الصورة الفجر 
ركعتان» والغرب ثلاث رکعات. والحكمة من یٹھا على هيئة القيام والركوع 
والسجود والجلوس. وبقية الصلوات أربع رکعات. وا حکمة من مجيء أنصبة الزكاة 
على هذه الكيفية» وهكذا بقية الأحكام الشرعية. 

والحكمة من مجيء كسوف الشمس على كيفية معينة ككسوف نصفها أو کلها؛ 
وحصول الزلازل في مكان بعينه وعلى صورة ودرجة معينة» وكذا غير ذلك من 
الأحكام الكونية كسقوط طائرة» وانقلاب قطار» واصطدام سیارتین» وكون ذلك على 
صور وهيئات معينةء إلى غير ذلك من الأحكام الكونية وحکمها. 

وكذا الحكمة الصورية من مجیء مجازاة المطيعين لله ا حسنة بعشر أمثاها إلى سبعمائة 
ضعف إل أضعاف کرت ر وکذا مازاة العاصین السيتة بمثلها وغير ذلك من آحکام الل 
تعا ی الجزائية في الآخرة. 

فهو عز وجل حاكم له الحكم التام النافذ حكاً كونياً وحكاً شرعياً وحکم جزائياً. 
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وهو محكم متقن له الحكمة التامة البالغة في خلقه وآمره وشرعه» حكمة غائية 
وحكمة صورية. 

وبالتأمل في هذا يدرك الموفق أن هذا الخلق وهذا الكون يسير بنظام دقيق متقن 
منضبط؛ لأنه من صنع ا حکیم العليم. 

ويدرك أيضا أن وراء ذلك حكمة وهدفاً وغاية أعظم وأهم» وهي عبادته سبحانه 
وتعالى والذل والخضوع له سبحانه. 

له مأك سوت والارض 46 «له»: جار ومجرور خبر مقدم و«ملك» مبتدأ مؤخر 
وقدم الخبر؛ لإفادة الحصرء أي: أن ملك السموات السبع والأرضين السبع وما فيهن 
لله وحده بلا شريك. يتصرف فيه كيف يشاءء كما قال عز وجل: ل قل ادع یرک 


2 ی 
مساح و نی مح 2 رم 


م بن دوه ا ڪور قال ۳ ف لسوت ولا الارض ماهم فیهما من 


سے سے 


شرل وما لئ نہُم ین هیر )€ [سبا:۲۲]» وقال تعالی: 9# فل رم امه تون انمُللک 


ملك سے 
سے Tr‏ و و و f‏ ہے صر صم ۴۷ 2 سے . at‏ - ے ےگ ر بهلت 00 2< کے ہے ری 4ت2 
بد وبنرع المللگ مه ممن اء وهر من ٹاو او بيرك الخیر ا ی عل كل شیو 


یز( تین اشار یج آلف ا متخ الت و اليه 
ا اب [آل تیاس تج 

#ضي. © آي: يوجد الحياة في الانسان والحيوان والنبات. #وَييِيتُ # أي: يسلب 
الحياة من جمیع الأحياءء کما قال تعال: ٭الزی خان الموت و وه وحن عمللا 4 
[اللك: ۲ ]. 

والحياة والوت سر الله في خلقه» لم یعرف الخلق کنه ذلك وحقیقته» الا أن احي 
یاکل ویشرب ویتحرك وینمو ويتنفس» فإذا مات انقطعت هذه الاشیاء فسبحان 
الخالق البصير. 

فهو عز وجل الذي يوجد الحياة ويسلبهاء وهذا من تمام ملک وخصه بالذكر؛ 
لأن الإحياء والإماتة من أعظم الدلائل على قدرته عز وجل وکماله في ذاته وفي ربويته 
وألوهيته وأسسائه وصفاته» وعلى قدرته على البعث. 

وهو ڪل کل یو َء أي : فلا جرج شيء عن قدرته أياً كان صغيراً كان أو 

كبيراً قليلاً كان أو کثبراء فیا شاء كان وما لم يشألم يكن. 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن ج ۲۱ 


وقدیر» على وزن «فعیل» سر وج 
شیء ولا يعجزه دی رض ولا في السماء؛ کم قال تعا ی: #وما کات الله لیعجزه‌من 
کیو في لسوت ولا ق الا اض ض کار علیما ق قربرا ()) 46 [فاطر 9 
هو الاول وال ی و وباي 4 آي: هو سبحانه الأول فليس قبله شيء» وهو 
الآخر فليس بعده شيء» وهو الظاهر فليس فوقه شیء وهو الباطن فليس دونه شيء. 
كما جاء في حدیث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله و كان يدعو عند النوم: 
«اللهم رب السموات السبع ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء» منزل التوراة 
والإنجيل والفرقان» فالق ا حب والنوىء لا له إلا أنت» أعوذ بك من شر كل شيء 
أنت آخذ بناصيته» أنت الأول ليس قبلك شیء وأنت الآخر ليس بعدك شىء. 5 
الظاهر ليس فوقك شيء» وأنت الا ليس :دونك شيء اقض عنا الدین وآغننا من 
الفقر»(۱). 
فهو عز وجل الأول السابق على جميع الوجودات بلا بداية» والا خر بعد فنائها بلا 
نهاية» والظاهر فوق كل شيء» والباطن لیس دونه شیء المطلع على كل شيء سبحانه 
وتعالى. فاشتمل الأول والآخر على عموم الزمان» واشتمل الظاهر والباطن على عموم 
الکان. قال ابن القیم۳: 
هوأولهوآخرهوظاهر هوبطنهيأربع بوزان 
ماقبلەشيءكذامابعدە شيء تعالى الله ذو السلطان 


عن آبی زمیل قال: سألت ابن عباس» فقلت: ما شیء آجده في صدري؟ قال: ما 
هو؟ قلت: والله ما آتکلم به قال: فقال لي: آثیء من شك؟ و ما 


کے > 


نجا من ذلك أحد قال: حتی آنزل الله: ٭ قان کت فی سل معا رال مکل الس 


30 آخرجه مسلم في الذكر والدعاء- ما يقول عند النوم» وأخذ الضجع ۳۷۱۳ء وأحمد‎ )١( 

وقد رُويَ أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها أخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده فیما ذكره ابن كثير في 
(تفسیرہ) ۸/ ١‏ 7. 

(۲) في «النوئیة» ص .١5‏ 


سورة | لحدید. الایات: ۳۰-۱ 


= 
رود الحكتنب من لك 4 آیونس:44]» قال: فقال لي: إذا وجدت في نفسك شيئاً فقل: 
وال لخر وا لھم لاط وهو يل من عم ۱ 

قال ابن القيم في كلامه على هذه الآية"“: «فأرشدهم بہذہ الآية إلى بطلان 
التسلسل الباطل ببديهة العقل» وآن سلسلة المخلوقات في ابتدائها تنتهي إلى أول لیس 
قبله شيء؛ كما تنتهي ني آخرها إلى آخر ليس بعده شي» كما أن ظهوره هو العلو الذي 
ليس فوقه شيء» وبطونه هو الإحاطة التي لا يكون دونه فيها شيء ولو كان قبله شيء 
یکون مثراًفیه لکان ذلك هو الرب طلاق ولابد آن ينتهي الا إل خالق غير 
مخلوق وغني عن غيره» وکل شيء فقير إليه» قائم بنفسه وکل شيء قائم به» موجود 
بذاتہ وکل شيء موجود به» قدیم لا ول له» وکل ما سواه فوجوده بعد عدمه؛ باق 
لذاته» وبقاء كل شىء به» فهو الأول الذي ليس قبله شىء والآخر الذي ليس بعده 
ٹیءء الظاهر الذي لیس فوقه شىء الباطن الذي ليس دونه شيء؛. 

الفوائد وا أحکام: 

١‏ - أن کل ما فی السموات والارض يسبح الله- عز وجل- ؛ لقوله تعالی: سبح 
لع ما فی بورض . 

۲- إثبات اسم الله (العزیزاء وما يدل عليه من إثبات صفة العزة له- عز وجل» 
عزة الامتناع» وعزة القهر والغلبة» وعزة القوة؛ لقوله تعالی: وه و ار . 

۳- إثبات اسم الله (ا حکیم)ء وما يدل عليه من إثبات ال حکم التام لله عز وجل 
بأقسامه الثلائة: ا حکم الكوني وا حکم الشرعي» وا حکم الجزائي» وا حکمة الغائية 
والحكمة الصورية؛ لقوله تعالل: أك . 

-٤‏ أن لله- عز وجل- ملك السموات والأرض وبیده الحياة والموت» وهو على 
كل شيء قدیر؛ لقوله تعالى: موب وَالارْضٍ جخ- ووت وهو ككل کی ویر 

- إثبات أسماء الله عز وجل. «الأولء والآخرء والظاهر والباطن» وأنه- 


(۱) آخرجه آبو داود نی الادب- رد الوسوسة ۰۰ 
(۲) انظر «بدائع التفسير) 5/ ۳۸۳- ۳۸. 


عون الرحمن 2 تفسیر القرآن» ج ۳۱ 
کے ۱۶۸۸« جح 


عز وجل- هو الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية والظاهر فلا شىء فوقه والباطن فلا 
شیء دونه؛ لقوله تعالی: '(هو الأول والخر واللهر بان . 
-٦‏ سعة علم الله- عز وجل- وإحاطته بکل شيء علاً؛ لقوله تعالى: یک شء 


علي 4. 


سورة الحدید. الایات: ٦- ٤‏ 
۹ ح< 


قال الله تعالى: هو اَی حَلَقَ اسوب لت ماو ال یر 
ِف لاض نا حرج متا ومیل و اشامت کا سم و و برج فہا و ع م درم مرک راد م وا 
بصي © مك ا لکوت والرض وان الین ولج یل ف الہار روج ار 


ا ره 7 1 يَالصُڈور ۲:9 


قوله: ھر الى عل توت والازش فی ت2 یم استوی على اش کقوله في 
سورة الأعراف #إركت ک ريك اللہ الى خَلق السَوت والازض في س َة ار تم استویٰ عل 
امرش 46 [الآیة:٥٤٥].‏ 

آي: هو الذي آوجد هذه الخلوقات العظيمة» السموات السبع وما فیهن 
والأرضين السبع وما فيهن» وقدم ذکر السموات؛ لأنها آشرف من الأرض وأعلى. 

#في تَهة یا 4 من أيام الدنیا؛ لأن الله خاطب العرب با یعرفون وآول هذه 
الایام يوم الاحد وآخرها یوم الجمعة. 

وهو- عز وجل- قادر على خلقها في لحة بصر أو آقل من ذلك. كما قال تعا ی: 

ِنَم 50 اراد سے سس (1 ۹ یس:۸۲] وقال تعالى: وم 

أمرتاإ لاوج دة كلمج بألْبِصَر )€ [التمر:۰ه 

مع ري وتا 
بعض فرتب عز وجل بعضها على بعض حتى أكملها. 

وفيه أيضا تعليم عباده التؤدة والتأني في الأمور وأن الأهم إحكام الشیء إتقانه لا 
الفراغ منه. 

وقیل في تیا 4 كل يوم منها کلف سنة. 

والظاهر التبادر للذهن القول بأنها من يام الدنیا. 

وهذه الأيام الستة هي: الأحد والائنین والثلائاء والأربعاء والخميس وا لحمعة 
وفیه اجتمع الخلق كله قال ابن كثير''؟: «فآما يوم السبت فلم يقع فيه خلق؛ لأنه اليوم 


سح مخ 
بے ۰ 


5 
3 


.۹۹/۱ وانظر‎ . ٤۲۲ /۳ في «تفسبره»‎ )١( 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن ج ۲۱ 


د ۶۹۰ 


السابع ومنه سمي السبت» وهو القطع. 

قال ابن كثير: «وأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد- ثم ذكر حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: أخذ رسول الله كك بيدي فقال: «خلق الله التربة يوم السبت» وخلق 
الجبال فيها يوم الاحد. وخلق الشجر فيها يوم الاثنين» وخلق المكروه يوم الثلاثاءء 
وخلق النور یوم الاربعاء وبث فيها الدواب يوم امیس وخلق آدم بعد العصر يوم 
الجمعة آخر الخلق, في آخر ساعة من ساعات الجمعة فيا بين العصر والليل»'. 

قال ابن كثير- بعد ذكر هذا ا حدیث من رواية أحمد قال: «فقد رواه مسلم بن 
الحجاج في صحيحه والنسائي من غير وجه عن حجاج- وهو ابن محمد الأعور- عن 
ابن جريج به» وفيه استيعاب الأيام السبعة والله تعالى قد قال: في سِنَةٍ یا 4 ولهذا 
تكلم البخاري وغير واحد من الحفاظ في هذا الحديث» وجعلوه من رواية أبي هريرة 
عن كعب الأحبار» ليس مرفوعاً والله أعلم». 

وقد خلق الله عز وجل الأرض في يومين» وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك 
فيها وقدر فيها أقواتها في تتمة أربعة آیام» وخلق السموات في يومين» کما قال تعالى: 


ر سل سر ل لور سے سم 


هه > ہے 2 > سج ہر 1 سے سم سد . و مرو ہے ےھ ہے چ 7 مر کے ص ص ص سے 
#فل آیتکم آت‌کفرون بای حلقا لأرض فى یومین وجعلور له أندادا ذلك رب العتامین O)‏ 


يها ری من قوقها ور مہا مد ہا فوا ان ازع ایا و سره مین م توق اش 
وهی دُحَانُ ال ھا والارض آنا طَوْءًا و کرھا الا اا طایییت ان فصن سبح سول فى 
نك ولق فی کل سمل آنرها وی التماء انا سو ھن ذلك تیب اھ 
الیم )€ [نصلت:۱۲-۹] وقال تعالی: « موی حل لکم مان الرض جمیکا كه 


استوئؾ ال السسماء سوه سَجع سموت © [البقرة:۲۹]. 

وقال تعالی في سورة النازعات: مدع اه بکھا © رقم سنا رها © 
وش لها ونر ها ل والارض بعد دك دحا © آخرج ما مها ومرعَها وبال 
اسا ما OLS‏ [الایات:۳۳-۲۷]. 

وعن سعید بن جبير قال: قال رجل لابن عباس: إني آجد نی القرآن آشیاء تختلف 


+۰ 


(۱) آخرجه مسلم فی صفة القیامة ۲۷۸۹ 


سورة الحدید الایات: ‏ > 


= ۱۱ 


عل قال: فلا شاب يتنهم مین ولا هلوس پک کول بس عل بے 
2211 يك 48 وو رتا ما ا مشرکین 83 لد سی 
في هذه الآيةء وقال: رش بکہا ©4 إلى قوله #دحَنهآ © فذكر خلق السماء قبل خلق 
الأرضء ثم قال: ایم مرو الى حَلَالرّصَ في یمین إلى قوله (طائعین) فذكر 
في هذه خلق الأرض قبل خلق السماء؟ وقال تعالى: #وحكات الله عَفورًا يَّحِمَا 4 
عَرِيراحَكيِمًا 4 «سَیی بصا( فكأنه كان ثم مضى 

فقال ابن عباس: ١ل‏ نساب بيهم يمي نر في النفخة الأولى ثم ينفخ في الصور 
فَصعق من ی رس شید سے سم 
يتساءلون» ثم في النفخة الا حرة # وأفل بعصم عل بعض باون ). 

إلى أن قال: وخلق الأرض في يومين» ثم خلق السماءء ثم موی إلى الآ 4 
فسواهن في يومين آخرين» ثم دحا الأرض. ودحوها: أن أخرج منها الماء والمرعى» 
وخلق الجبال والجال والاکام وما بینھما في يومين آخرين» فذلك قوله #د نهآ ء 
وقوله: #خاق الرس في یمن # فجعلت الأرض وما فيها من شيء في أربعة أيام, 
وخلقت السموات في یومین». الحديث ١7‏ 

لثم آستوی عل ال 4 «ثم»: للعطف» أي: بعد خلق السموات والأرض استوی 
على العرش. 

والعرش في اللغة: عبارة عن سرير اللك» كما قال تعالى عن بلقیس: وا عرش 
عَظِيمٌ )4 [النمل:۲۳]» وهو آکبر الخلوقات فعن أبي ذر- رضی الله عنه قال: 
سمعت رسول الله و يقول: «ما الکرسي فى العرش الا كحلقة من حدید آلقیت ين 
ظهری فلاة من الأرض)7". 
(۱) ذکره البخاري معلقاً في تفسيره سورة احم السجدة» انظر فتح الباری» ۸/ ۵1-۵۵۵ .٥‏ 


(۲) آخرجه الطبري في «جامع البيان» ۵۳۹/6 وقال ابن كثير في «البداية والنهایة» ۱۱/۱ «آول الحديث 
مرسل» وعن أب ذر منقطع وقد رُويَ عنه من طریق آخری موصولا» وانظر «فتح الجید» ص .٦٦٦‏ 


عون الرحمن ‏ تفسیر القرآن» ج ۳۱ 


۹٤ 


ہر ۷ ۳ کی سس 1 ص ام رھم چ 
وقد قال الله عز وجل في الکرسی: وم یه الْسَمنوات والارض ۴ [البقرة:۲۵۵]. 
ومعنى «استوی». أي: علا وارتفء'''. 


قال عبد الله بن رواحة رضى الله عنه: 


شهدت بأن وعدالله حق وآن النار مشوی الكافرينا 
وآن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمينا 
وتحمله ملاككة شداد ملائكة الإله مس ومینا(۲) 


والمعنى: استوى على العرش استواء يليق بجلاله وعظمته من غير تحریف ولا 
تعطيل ولا تكييف ولا قثیلء كما قال مالك رر حمه الله : (الاستواء معلوم والكيف 
حھول؛ والای‌ان به واجب» ۰ عنه بدعة»(۳. 

وقال ابن كثير”*؟: «وانا يسلك في هذا القام مذهب السلف الصالح: مالك 
والأوزاعي والثوري واللیث بن سعد والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهویه 
وغيرهم من أئمة المسلمين قدیاً وحدیثاء وهو إمرارهاء ىا جاءت من غير تكييف. 
ولا تشبيه ولا تعطيل. والظاهر التبادر إلى أذهان المشبهين منفى عن اللہ فان الله لا 
يشبهه شيء من خلقه ویس کی ی وهو َلسَميعٌ لصو ا)4 [الشورى:١١].‏ 

بل الأمر کم قال الأئمة- منهم نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخارى: (من شبه 

ولیس في) وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبیه» فمن أثبت لله تعالى ما وردت به 
الآيات الصريحة والأخبار الصحیحةة على الوجه الذي يليق بجلال الله تعالى» ونفى 


)۱( انظر: صحیح البخاري مع الفتح ۰۳/۱۳ (جامع البیان» ۰۱۳۸/۱۲ (شرح أصول الاعتقاد» 
للالكائي رقم ۰11۲ «الرد على الجهمية» للدارمي ص ۲۳ء «خلق آفعال العباد» للبخاري ص۸ء 
(الرسالة ا حمویة) لابن تيمية ص ۱ . 

() انظر «الرد على احهیمة» ص ۰۲۷ «شرح الطحاویة» تحقیق أحمد شاکر ص ۲٥٢‏ «سير آعلام النبلاء» 
۸۱ . 

(٣انظر‏ «الاسیاء والصفات» للبيهقي ص .0١5‏ «مجموع الفتاوی» ۱۷/ ۳۷۳. 

.۸۳۳ في (تفسیرہ)‎ )٤( 


سورة الحدید الایات: ٦- ٤‏ 


- 
عن الله تعا ی النقائص فقد سلك سبيل الهدى». 

یار ماي ف الارض ومارح مہا ومایارل مں‌السماہ ومایعرخ فھا وهو مک ای ماشتم 

بعد ما آخبر عز وجل بسعة وعظم خلقه وأنه خلق السموات والأرض: 

واستوائه بعد ذلك على عرشه» أخبر بسعة علمه فقال: يميلح ن الَّْضِ © إلى قوله: 

قوله: # بعلم ما یج فى الذرض وما خرج نپا و 


و (ما» فِ قو له: یمام في آلارض € والمواضع الغلاثة بعدها: مو صولة وایلح» 
بمعنی: یدخل أي: یعلم سبحانه الذي یدخل في الارض؛ کنهه وکمه وکیفه من حب 
وقطر وحیوان وغبر ذلك. 

وما يحرج یتہا » آي: ویعلم الذي يخرج منها من زروع ونبات وثمار ومياه. 
وحیوان وغير ذلك. 

ک) قال تعالی: 9 کان لیب لایعکمها (لاهو وا ما ی الب انت وم 
سقط من وَرَقَةٍ لا یعکنها ولا حبة فى ظلمتِ دض ولا رطب ولا یاس الا ف کلب 
ییو( 1الانعام:۹٥]‏ وقال تعال: 0 نا لک وفہا یک وها رکم کر 
آخریٰ ا(0 ک4[ط:٥٥].‏ 

وا يرل من ال أي: ويعلم الذي ينزل من السیاء من الأمطار والأرزاق 
والبرد والئلوج والصواعق, والأقدار والاأحکامء والملائكة وغير ذلك. 


عل 


ومایعرج فہا 4 أي : ويعلم الذي يصعد إليهاء وجاء التعبير ب (فیھا)؛ لآن الفعل 
ایعرج» ضمن معنی «یدخل» أي: ویعلم الذي یصعد إليها ویدخل فیها من الملائكة 
والارواح والادعية والاعال وغبر ذلك. 


۲۱ عون الرحمن ے تفسير القرآن» ج‎ KE 


ہک 


قال تعالى: مرج که اخ و ف بو کان مقدارہہ میں الف سو )4 


1 
[العارج:4 ]» وقال تعا ی: ۷ بد الم رورے فر اکا َمل اک لی فرعإ ف يو كان عدار 


ورن م 


الف سک معا تعدو € [السجدة:ه]» وقال تعالی: اد بصعد الک الطیب وااعمل 
الصّللح برفعه, # [فاطر:۱۰]. 

وقال ٹا «يرفع إليه عمل اللیل قبل عمل النهار» وعمل النهار قبل عمل 
اللیل»(۲۱. 

#وهو مک ای ماک آي: وهو سبحانه معكم أيها الخلق جميعكم نی أي مکان 

وہر یں ہو ديت وود 

وهذه هي العية العامة التي ب بمعنى العلم والإحاطة. فهو سبحانه مع ا خلق كلهم 
في علمه ادي ل اي مکان کاناه او هلیه ال من أحواغم وأمیافم 
وأقواهم» کا قال تعالی: ما یگوث من نوک لد لا هو رایشھٹر ولا حمس لا ہُو 
ساو شم ولا دق من ذلك ولا أ کار للا هومعھم او ای تست 

وطذا قال في نہایة الاية هنا: واه یما تعملوں‌بصیر 4. 

وقال ية في دعاء السفر: يرب الصاحب في السفر»(۲) 

وهناك القسم الثاني من آقسام المعية» وهي المعية الخاصة» وهي معية الله لأوليائه 
التقین وحزبه المفلحين بالعون والتوفيق» والنصر والتأييد» والحفظ والتسدید» کا في 
قوله و لأبي بكر رضي الله عنه: لا خرن إت الله معكا * [التوبة:4۰]. 

والعجب من لم يستفيدوا من مثل هذه النصوص إلا الابتداع والقول بالحلول 
والاتحاد» بدلا من التأمل في سعة علم الله عز وجل وإحاطته بكل شيء مما يوجب 
مراقبته والخوف منه والثقة بوعده ونصره وعونه وتأييده وصدق الله العظيم یلا 


(۱) أخرجه البخاري في الوضوء »١55‏ ومسلم في الایمان ۰۱۷۹ وابن ماجه في الطهارة وسننها ۰۳۱۸ من 
حديث أبي موسى رضى الله عنه. 

(۲) آخرجه مسلم في الحج- ما يقول إذا رکب ۱۳4۲ وأبو داود في الجهاد ۲۵۹۹ والترمذي في الدعوات 
۷ء من حديث ابن عمر رضي الله عنھم 
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تہ ڪا کیبل شود (4)2 [الحج::4]. 
واه يما بما تعملونَ بَصبر # «ما»: موصولة أو مصدریق آي: والله بالذي تعملونه 
بصيرء أو: وال 2 بصير» آي: أنه ومطلع وشهید ورقیب على أعمالكم علیم بها 
كلها دقيقها وجليلهاء خفيها وجليهاء سرها وعلانيتهاء کبا قال تعالى: ألا لمم تون 
لقوق کنناے کا لقان زاب 2 نان تويك وما یوت که اباب 
O‏ [هود: ۵]. 


وقال تعالی: ٭ سواء منک مَنْ مرلو ومن جھر پو ومن هو مشخ الل وسات 


2 : «حجابه النور لو كشفه لاحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه 


7 

۰ 0 

وسأل جبریل النبى و عن الإحسان فقال: «آن تعبد الله كأنك تراه فان لم تكن 
تراه فإنه يراك». 


وطذا كان الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله كثيراً ما يتمثل بہذین البیتین(۳: 
ذا ما خلوت الدھریومافلانقل ‏ خلوت ولکن قل عل رقیسب'ٴ 
ولا حسبن الله یخفل ساعة ولا آن مساخضی اة 

2۳ 4 آی: له وحده بلا شريك م لکوت ولاز ض ۹. 

وفي الاية الثانية من السورة قال: له مك ا موب وَالْارضٍ 2 ا وهو علی کی 
یو یر )€ فبین نی هذه | الاية أن من تمام ملکه أن بيده الاحیاء والاماتة وأن قدرته 


)١(‏ آخرجه مسلم في الایمان- إثبات رژية الله- سبحانه وتعالی ۰۱۷۹ من حديث أبي موسی رضي الله عنه. 

(۲) آخرجه من حدیث عمر بن ا خطاب رضي الله عنه مسلم في الایمان ۰۸ وآبو داود في السنة 190 4) والنسائي 
في الإيهان 4۹۰٦ء‏ والترمذي في الایمان: ۲٦٢٢‏ وآخرجه البخاري في الایمان ۸٦ء‏ ومسلم في الایمان ١٠ء‏ 
والنسائي في الایمان وشرائعه ٤۹۰٦ء‏ وابن ماجه في القدمة 1۳ من حدیث أبي هريرة رضی الله عنه. 

(۳) انظر «تفسير ابن كثير) ۳۵/۸ وانظر ۲۲۹/۲ . ۱ 

.۳ البیت لأبي العتاهية. انظر: «دیوانه؛ ص؛‎ )٤( 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن» ج ۳۱ 


نافذة في کل شیء. 

وین في قوله هنا « له ملك اَلسَموَتٍ وَالْأرَضٍ واه نج لور أن مرجع الأمور 
كلها الدينية والدنيوية والأخروية ومصيرها إليه في ا حال وا مال من الأحكام والجزاء 
الأعمال والعمال وغير ذلك. وهذا من تمام ملكه فمنه البداية» کا آفادت الآية الاولی 

وإليه النهاية والرجع والمصير وا مآب سڈ حكمه في الدنيا والآخرة كما أفادت هذه 

الآية» وکا قال تعالى: ألا إل لله یس امور *[الشورى:57]» وقال تعالی: 0 
OA‏ [احج:۸٥]ء‏ وقال تعالى: e‏ آن أع آعید أله وله أ أشرك كيد اد که أدعواً 
واه ماب 7© [الرعد:۳۱]. 

وإذا كان عز وجل إليه مرجع الأمور ومصير الخلائق فسيحكم فيهم بحكمه 
العدل» ويجازي كلا منهم بها عمل» وفي هذا وعد لمن اتقی الله ووعيد لمن عصاه كما 
قال عز وجل: # فمن يَعَمَلُ کال درو خر یره ومن يم يمكال درو 
شرا ير )€ [الرلرلة: ۰۷ ۸]. 

فأفادت الایتان أن له عز وجل ملك الدنیا والآخرة» كما قال عز وجل: وللا 


سے 


صرح حم 


لاخ وا ڈوک 0۳ا 4 [الليل:17]. 

وهو الحمود على ذلك كله کا قال عز وجل: ‏ ور هلا 
الأول وا خر امم ۰ وقال تعالى: الد لہ اَی له ماف لسوت وا ف الأَرَضض 
ردق الکن وف اتکی لیر ©4 سا:١٠.‏ 

ط ولج e‏ ّل اي: یدخل اللیل في النهار تدریجیا 
فیطول اللیل ویقصر النهار» ویدخل النهار في الليل تدريجياً فیطول النهار ویقصر 
اللیل» وتارة مجعله) متساویین معتدلین» وذلك لصالح العباد. 

قال تعال: « دلت پاک آله لیم ايل نالتَوسار ودوج 
لَه مسي بر )4 (ا حج:١٦]ء‏ وقال تعالی: #آلر تر أن الله بو الیل في الَھار وبول 
نهر اون4 لتمان:۲۹]ء وقال تعالی: ٭ بیج ال نی هار ولج آلتَهَارَ في لب 


سے 2 


م 


سے 
سس 
م 

و 

سل : 
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سے 
م مر م نہےے۔ عر ۲٢‏ مر ص مر 


وَسَح راَلكَس وَالقم کل بجری لا مس 4 [فاطر: ۲۱۳ 

قال ابن کثبر۲: «آي: هو التصرف في الخلق یقلب اللیل والنهار ويقدرهما 
بحکمته» كما پشاء فتارة يطول اللیل ویقصر النهار» وتارة بالعکس وتارة یترکهم| 
معتدلین» وتارة یکون الفصل شتاء ثم ربيعاً ثم قيظأ ثم خريفاء وکل ذلك بحکمته 
وتقدیره» لا يريده بخلقه». 

وفي ذلك مراعاة مصالح الخلق ومواشیهم وحروثهم وآمور دینهم ودنياهم. فان 
في تعاقب الليل والنهار طولاً وقصراً واعتدالاً وفى تعاقب الفصول من حر إلى برد إلى 
اعتدال مصالح عظيمة للخلق. إذ لو كان ا حال على وتيرة واحدة من حيث الطول 
والقصر ومن حيث ا ر والبرد والاعتدال لفاتت كثير من الصال ولحصل عند 
الإنسان الملل والسأم فإن كل طويل مملول. 

وهذا امتن الله عز وجل على عباده في أكثر من آية في هذا التقليب والتصريف للأيام 
والليالى والفصول. 

قال تعالى: #وَهْرَأَلَذَى جع آل واه ار خَلنَة من آراد أن نکر أو أراد شکور( که 
[الفرقان:77]» وقال تعالی: تون التهارونولج هار اَل وتضرج ال رت لت 


رگ ی ہ۔ می ۔ص کرم 


ر مره ےط ۶ و 2 5 سے سے 
وتخرج المیت من الحي تردق من اء بر وکاب( [آل عمران:۲۷]. وقال تعال: #يقَلْبٌ 


تی سے 


ےی 7 حص ررم ے و کس 


هل وألا ی کیک یلار( [النرر .]٤ ٤:‏ 
لومعم 4 آي: ذو العلم الواسع. 
#بنَاتِ ألصَّدُورٍ # آي: بصاحبة الصدور. وهي القلوب» کما قال عز وجل: 
کن موی في سود )€ [الحج::4]» وقال عز وجل: وکس هبعک 
يما في صد و رامین )€ [العنکبوت:۱۰]. 
والعنی: وهو سبحانه وتعالى حيط علا بالقلوب التي في الصدور وما تنطوي عليه 
من دقائق الضمرات وخفيات الاسرار من المعتقدات وغيرها. 


(۱) في «تفسيره» ۳/۸ . 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن» ج ۲۱ 


- 
وهذا ما يوجبعلى العبد مراقبة الله- عز وجل- في سره وعلانيته» في أقواله 
وأفعاله» والتفتيش في خبايا نفسه. وعما ينطوي عليه قلبه» مبتعداً عن الرياء والسمعة 
والشرك ومحبطات الأعمال» وعن الغل والحقد والحسد والعداوة والبغضاء متأملا 
قول الله عز وجل: بوملا ينقع مال ولا نون رٹ لا من اق ایق سب )) [الشعراء:۸۸]. 
آي: سليم مخلص العبادة لله عز وجل» وسليم على عباد الله. 


الفوائد والأحكام: 

-١‏ التنبيه إلى تمام قدرة الله- عز وجل- في خلق السموات والأرض هذه 
المخلوقات العظيمة في ستة أيام» ولو شاء لخلقها بلمحة بصر؛ لقوله تعالى: و لی 
حَلَقَ آلسَموت والازش ف سِنَّةِ ایا . 

۲- إثبات استواء الله- عز وجل- على العرش, وأنه- عز وجل- عالٍ على خلقه 
بائن منهم؛ لقوله تعالی: 2 وی ع لالم 4. 

۳- إثبات العرش» الذي هو آکبر الخلوقات. 

4 - علم الله- عز وجل- الواسع الحیط بکل شيء ما یدخل في الأرض وما يخرج 
منهاء وما ینزل من السماء وما یصعد إليها وغیر ذلك؛ لقوله تعالى: یرما ی الارض 
ومایعرج ما ومایتزل الما وَمَايَعَرَجْ فا ۹. 

-٥‏ معية الله- عز وجل- العامة لجميع ا خلق باحاطته وعلمه ونفوذ قدره 
ومشيئته فيهم ینم كانوا؛ لقوله تعالى: وهو مک ینکن . 

-٦‏ إثبات اطلاعه- عز وجل- وعلمه بجميع أعمال العباد» وفي هذا وعد لمن 
أحسن» ووعيد لمن آساء؛ لقوله تعالى: واه بمانعملونبصیرٌ #. 

۷- أن لله- عز وجل- ملك السموات والارض, وإليه مرد الأمور ومصير جميع 
الخلائق وسيجازي كلاً بها عمل؛ لقوله تعالى: ولاو جع الأموز 4 . 

۸- قدرة الله- عز وجل- التامة» ونعمته العظيمة على الخلق في تعاقب الليل 
والنهار طولاً وقصراً واعتدالاً وفي تعاقب الفصول من حر إلى برد إلى اعتدال؛ لقوله 
تعالى: ل بلج یل الہَار ولج رال 4. 


سور الحدید. الایات: ؛ ‏ > 


] سے 
۹- علم الله - عز وجل- با تنطوي عليه القلوب من الاعتقادات والضمرات 
نک ان کات فعلمه با بظهر من باب آونی وأحری ما سد نات تعال ني 


السر والعلن فهو العلیم ا خبیر؛ لقوله تعالی: «وهوَعَِ رسدور #. 


عون الرحمن 2 تفسیر القرآن» ج ۳۱ 
گا ها 


کے عا مره بر" ک مسا روہ 


۰ سل ےَ ۴ نو مم 72 کے م ہہ رر رحد و و رم جم 
قال الله تعالی: ۶ ءامنوا بل ورسوله. ونوا ما - سح فيه هَالَذِينَ منوا منک 


262 ۵ کو و ۶ م ۶م 2 ام و 1 ره وش دی وه ار مث مرو دس سر 
وانفغوا طم رک اW)‏ وما لک لا لنوت باه والرسول یلع وٹ منوا برک وقد خد مکمک 
۶ رم مك مسر ۴ 2 7 توم رس ل رص در ماكر ع س وه مي 
کم مُؤِْينَ ارد ای یرل عل عب رواک يندت لرک م الظامّتِ ا الور ون له 


إن 
۸ 


۵ 


سے سے 


وٹ رح ا( وما کک الا موان م لاه میرك اموت والارّض يسوی نكر من ان 
من بل لول أك اعظم درب من ی نَشواین بعد واوا ولا وعد الله لتق واه 
ما تتمَلُوبَ خی )ا کن دزی برض الله ضَا سک ص لوقه لہ وہ أجر ر )۰.4 

ذکر الله- عز وجل- في الایات السابقة تسبیح جميع الخلوقات له وعزته وحکمه 
وحکمته. وسعة ملکه» وک‌ال قدرته» واحاطة علمه بکل شىء واستواءه على عرشه 
ومعيته لخلقه» وبصره ہما یعملون» ومرد الأمور إليه. وإدخاله الليل في النهار والعکس 
وعلمه ب| تنطوي عليه القلوب. وكل ذلك يدل على كيال عظمته ثم أتبع ذلك بالأمر 
بالإیمان به وبرسوله والإنفاق في سبيله. 


م 


قوله: # اموأ الله وَرسولہ۔ € هذا أمر من الله للمؤمنين بالاییان به وبرسوله. 

کا قال تعالى: ایا الین اموا انوا اله وَرشولیہ والککب أالی درل عَل 
رسو لي التب ای أَرَلَ من یل 4 [النساء:5١].‏ 

ولیس هذا من تحصیل ا حاصل؛ كما قد يفهمه من قصر علمه ومعرفته. وذلك أن 
الؤمن في حاجة في كل لحظة وفي كل حال إلى الایان وتجديده والثبات والاستمرار 
عليه والزيادة منه وتكميله؛ ولهذا يقول المؤمن وهو قائم يصلي بين يدي الله عز وجل في 


كل ركعة ##أَهَدِمًا الط ألْمْمَتَقِيرَج) 4 [الفاتحة:1]. أي: وفقنا له وثبتنا عليه وزدنا 


هداية. 


مر رصم" ص 


والایمان في اللغة: التصديق» كا قال تعالى عن إخوة یوسف آنهم قالوا: #وماً أنت 
ِمُؤْمِنٍ لا [يوسف:17]» أي: بمصدقء وقال تعالى: وين او وَيوْمِنُ میریم € 
[التوبة:٦٦].‏ 

وهو في الشرع: قول باللسان واعتقاد بالجنان» وعمل بالارکان. 

والایمان بالله: الایمان بوجوده وبربوبیته وآلوهیته وآسیائه وصفاته» وهو معنی 
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شهادة أن لا إله إلا الله. 

والایمان بالرسول: هو طاعته فیا أمر وتصديقه فیما أخبر» واجتناب ما نہی عنه 
وزجر» وألا يعبد الله إلا با شرع وهو معنى شهادة أن محمداً رسول الله. 

ونوا معا مکح سکن فيه # الواو: عاطفة وهذا يدل على أن الإيهان قول 
واعتقادء وعمل؛ لن الإنفاق ما استخلفوا فيه عملء وانا خص ذلك- والله أعلم-؛ 
ما للإنفاق والعبادات المالية من النفع العام والإحسان المتعدي إلى الخلق» وأحب 
الناس إلى الله عز وجل آنفعهم للناس» ولأن ا مال شريك الحياة» فبذله من أعظم 
الشواهد والعلامات على قوة الإيان. 

وقوله: متا 4 أي : من الذي وامن» للتبعيض أي : بعض الذي جعلكم 
مستخلفين فيه. وقد تكون للبيان فيجوز للإنسان أن ينفق أكثر ماله أو كله حسب 
الحاجة والمصلحة وحال المنفق فقد تصدق أبو بكر الصديق بكل ماله» وتصدق عمر 
بنصف ماله رضي الله عنھم'''. 

جع بمعنی: صيركم» تنصب مفعولين الأول: كاف الخطاب» والثاني قوله 
تن نيه 4. 

والآمر بالإنفاق هنا يشمل النفقات الواجبة والمستحبة. 

والمعنى: وانفقوا من ا مال الذي جعلكم الله مستخلفين فیه» أي: خلفتم فيه من 
قبلكم» وسيخلفكم فيه من بعدکم» وهو بمنزلة الأمانة» أو العارية في أيديكم. 

فا مال مال الله منّ به علينا واستخلفنا فيه» ومن علينا بشرعه لنا الإنفاق منه ليثيبنا 
على ذلك بالأجر الكبير المضاعف. 

عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: «أتيت النبي كلد وهو يقرأ #ألهتكم 
کنر[ [لتکاثر:۱]. قال: «يقول ابن آدم: مالي مالي. قال: وهل لك يا ابن آدم من 
مالك إلا ما أكلت فأفنیت: أو لبست فأبليت» أو تصدقت فأمضیت. وما سوى ذلك 


(۱) أخرجه أبو داود في الزكاة ۸ والترمذي في المناقب ۳۱۷۵ من حديث عمر بن النطاب رضى الله 


عية. 


57 عون الرحمن 4 تفسير القرآن ج ۲۱ 


فذاهب وتاركه للام 


قال ابن کشر : «وقوله #مِمَّاجَمَلك مُدَتَخْلَدِينَ فیه € فيه إشارة إلى أنه سيكون مخلفاً 
عنك فلعل وارثك أن يطيع الله فيه» فيكون أسعد بم أنعم الله به عليك منك. أو یعصی 
لله فيه» فتكون قد سعيت في معاونته على الإثم والعدوان». 

فا مشو مد وا نوا ل جر كر 4 

5 الله عز وجل في آول هذه الاية بالایمان به وبرسوله والانفاق ما جعلهم 
مستخلفين فيه» ثم رغبهم في الإيهان والانفاق بذكر ما رتب عليه من الثواب فقال: 

الین >امنوا منک وانمفواکه أي : فالذين آمنوا منكم بالله ورسوله وأنفقوا مما 
استخلفهم الله فيه. 

لِم اجر ڳر 4ء أي: لهم جزاء وثواب كبير وعظيم من حيث كنهه وكيفيته 
لل سو یت سی و ا 
نسیب سی سی یت دا ی برض الله قرضا سا يلوف لهم 


معا ِ كر 4 [البقرة ٢٤]ء‏ وقال تعالى: # إن تقرضوا الله سا حستا ض١‏ عقَة لم 


مر تس 

وسمی عز وجل ثواب إیمانہم وانفاقهم أجراً تحقيقا للوفاء هم بذلك؛ لأنه عز 
وجل لا يخلف الميعاد» وقد أوجب سبحانه على نفسه إثابة المطيعين ورمة عباده 
الزن قال عز وجل: گس تلع وا اه من عل منک سوا 


من من © مرح ا MBIA‏ 


هة د ٹم تاب من بعدوء واصلح 0 ہك 


5 15 1 رصاح مس و 3 3 00 مہ روس ام ۔ و3 
وقال تعالى: وحمي وسعت كل شیع حتما ١‏ زب سفون OS‏ 


آلزکوده ورن هم بکایت نوت () که [الاعراف:۱ ۱۵ ]. 


(۱) آخرجه مسلم في الزهد والرقائق ۸٥۲٦ء‏ والنسائي في الوصایا ۳۰۱۳ والترمذي في الزهد ۰۲۳۲ 
وأحمد ع/ ‏ ۲. 
(0) في «تفسیره» ۸/ ۳۹ 


سورة الحدید. الایات: ۱۱۰۷ 


< ۲ 

فسمی عز وجل ثوابهم أجراً؛ لانه سبحانه تکفل به وأوجبه على نفسه تفضلا منه 
وكرماء فکان آشبه بأجر الأجير الذي قال فيه الرسول قللا: «أعطوا الاجبر آجره قبل 
أن جف عرقه»۲۱۲. 

وم 2011 بأسّه # الواو: استئنافية و«ما»: اسم استفهام يفيد التحضیض في 
محل رفع مبتدأء «لکم» متعلق بمحذوف خر ا مبتدأء ولا»: نافية. 

آي: أي شيء یمنعکم من الایان باللہ؟ 

#والرسول يدعوم انوا برک 4 الواو: للحالء أي: وا حال أن الرسول بين آظهر کم 
یدعوکم لتؤمنوا بربکم» ويبين لکم الحجج والبراهین على صحة ما جاءكم به» أي: أنه 
لا عذر لكم إن لم تؤمنوا بالله. 

عن أبي جمعة الأنصاري رضي الله عنه قال: کنا مع رسول الله با ومعنا معاذ بن 
جبل عاشر عشرة» فقلنا يا رسول اللہ هل من قوم أعظم أجراً منا؟ آمنا بك واتبعناك. 
قال: «ما يمنعكم من ذلك ورسول الله بین أظهركم يأتيكم بالوحي من السماء» بل قوم 
من بعدكم يأتيهم كتاب بين لوحينء يؤمنون به ويعملون با فيه آولئك أعظم أجراً 
منکم ف 

قال ابن كثير' '' بعد سياقه لهذا ا حدیث: «مدحهم على ذلك» وذكر أنهم أعظم من 
هذه الحيثية لا مطلقاً). 

ومع أن آول من يدخل في الخطاب في الآية الصحابة الذين كان الرسول ی بين 
أظهرهم إلا أن غيرهم من المؤمنين مخاطبون فيهاء فهم وان لم يكن الرسول بل بين 
دلا ا یی اا می سی 


کس مر سے 


وقد أَخْد مسق 4 قرأ آبو عمرو د بضم الهمزة وکسر الخاء: اذ و(میثافکم) 


(۱) أخرجه ابن ماجه في الأحكام ۲٤٢٢‏ من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 

(۲) أخرجه ابن مردويه» وروي نحوه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» ومن حديث عمر؛ 
ومن حديث أنسء انظر تفسير ابن کشر /١‏ 515. 

. 1٤ /1١ فی «تفسيره»‎ )۳( 


۳ عون الرحمن 2 تفسیر القرآن» ج ۲۱ 
بالرفع» وقراً الباقون بفتح ا همزة والخاء: #أحَدَ 4 ونصب مکمک . 

والواو: للحال» واقد»: حرف تحقیق والیثاق: هو العهد الوکد. أي: وا حال أن 
الله قد خذ میثاقکم» أي: عهدکم. بدخولکم في الاییان. 

أو والحال أن الرسول بيه قد أخذ میثاقکم» وذلك بمبايعتهم له على السمع 
والطاعة» کا قال تعالى: ود گروا مه الو نک ميمه لی واک کم بد د کلم 
ی بو ۳۳2 € [الائدة:۷]. 

وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: «بایعنا رسول الله ئي على السمع 
والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره» وعلى أثرة علينا وعلى ألا ننازع الأمر أهله 
إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله عليه برهان» وأن نقول الحق أين) كنا وحيث) كنا لا 
نخاف في الله لومة لائم!'''. 

وعلى هذا المعنى فان كل من دخل في دين الله وآمن به وبرسوله و سواء كان 
ذلك بالمبايعة له بيا في حياته أو بالدخول في دينه» سواء كان ذلك فی حياته» أو بعد 
وفاته جک فهذا عهد وميثاق منه بالإيان بالله ورسوله كه يوجب عليه القيام بحق 
هذا الایمان. 

وقد ذهب بعض المفسرين منهم مجاهد إلى أن الراد بالميثاق في قوله مره 
۶77۶ھ" ويج وي 
الاعراف: ولذ آخذ ربك من ب ءادم من ظهورهر درِينہم واشہدھ عل آنفسیج السث نس تم 
لوبق هدن أل تا ايد إا ڪان اَن © و سس ابو ین 
لوكا درب من بعدهم > كا ا ۳ پ4 [الأعراف:۲۸۲۱۷۳-۱۷۲'. 

والصحيح القول الأول. 

نکم مُؤْنِينَ € «ٍن»: شرطية «کنتم»: فعل الشرط أي: إن كنتم صادقين في 


(۱) أخرجه البخاري في الایمان ۰۱۸ ومسلم في الإمارة ۱۷۰۹ء والنسائي في البيعة ۰4۱44 وابن ماجه في 
الحدود ۲۸۱۱ . 
() آخرجه الطبري فی «جامع البیان» ۲۲/ ۳۹۰. 


سورة الحدید. الایات: ۱۱۰-۰۷ 


اه :۵ = 
ایمانکم فامنوا بالله ورسوله وآنفقوا ما جعلکم مستخلفین فیه أي: إن من شرط 
صحة وصدق إيانكم: الایمان بالله ورسوله. وتجديد ذلك والشات والاستمرار عليه 
والزيادة منه» والإنفاق نما استخلفتم فيه من امال والرزق؛ والوفاء بالمیثاق الذي 
آخذعوه على أنفسكم لله ورسوله» فكل ذلك من شرط صحة الاییان. 
يقوي الایمان ويجدده ويثبته» من ترك للمنهيات وفعل للمأمورات» ومن ذلك الانفاق 
من ا مال فی وجوه البر وا حبرہ الواجب منها والندوب. 

والانفاق من أعظم العلامات على الایان» وهو حز عظیم. فان من الناس من 
تظهر عليه آثار الصلاح والتقی والزهد» وتراه همهم وحوفل» فتحسبه من أعظم 
الزهاد والاتقیاء ولکن إذا سبرت آحواله في الانفاق والتعامل بالدرهم والدینار تمنيت 
أنك لم تطلع على حاله في هذا الجانب. 

ورضي الله عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب حين سأل عن رجل فقال: «من يعرف 
فلاناً فقام رجل فقال: آنا أعرفه يا أمير المؤمنين. فقال له عمر رضی الله عنه: «هل عاملته 
بالدینار والدرهم ۲ قال: لا . قال: هل سافرت معه ؟ قال: لا . قال: هل جاورته؟ قال: 
لا. فقال عمر رضي الله عنه: إذاً أنت لا تعرفه»۳). رضي الله عنك يا عمر لقد عرفت 
المحرٌ حقا. 

وقد فیل: 
والدعاوى إن لم يقيمواعليها ات أرباسعسا ادع اء 
هْوَألذِى یل عل عَبَدِوء ابت ینک #6 أي: هو وحده عز وجل الذي ينزل على 
عبده محمد کل آیات بینات. 

وهذا من لطفه عز وجل بكم لم یکتف بمجرد دعوة الرسول والذي هو آشرف 
الخلق» بل أيده بالعجزة الکبری وهي الایات البینات» وفي هذا تنبيه لعظیم فضله 


عليهم» وتنویه باعظم نعمة آنعم بها علیهم. 


(۱) انظر: «السنن الصغری» للبيهقی ۰۱۳/4 «سبعة جالس من أمالي أبي طاهر الخلص» ص 1۵ . 


و 
3 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن ج ۲۱ 


I= 
والایات جمع «(آية»» وهی العلامات» وهي تنقسم ال قسمین آیات شرعیة» وهی‎ 
آیات القرآن الکریم وآیات كونية» وهی کل آياته النتشرة في الکون وفي خلقه.‎ 
والراد بالایات هنا: الایات الشرعية آیات القرآن الکریم» الشتملة على الهدى‎ 
والنورء كما قال عز وجل: إِنَّ هذا فان ی للق م أكوم * [الاسراء:۹]» وقال‎ 
تعا ی: ٭قَد جاء کم مر الو ور وڪ تب مب 0 [الاکدة:۲۱۵.‎ 
وسمیت الآيات الشرعية بالایات لما فيها من الاعجاز في آلفاظها ومعانہیاء‎ 
وآخبارهاء ولا فیھا من التشریع الصالح لکل زمان ولکل مكان ولکل أمة» ولا فیها‎ 
من الدلالة على صدق من جاء بہاء وأنہا من عند الله» وعل استحقاقه العبادة دون من‎ 
سوا وکاله عز وجل في ربوبیته وآلوهیته وأسےائہ وصفاته؛ کما قال عز وجل: موا‎ 


کان مِنْعِندِعيرالہ لَوَجَدُرأفه یانما کنیا (6)07 [النساء:۸۲]. 


نکب # آی: بینات واضحات مفصلات؛ لن الله عز وجل بینهن وفصلهن. كما 
قال عر وجل: #قد با 321 لموم وفقثورے رکا [البقرة:۰]۱۱۸ وقال تعال: ون 
تا جمعةء ور انم (۷) فَإذا أنه فاع قرہ انهه 7 انەر [القیامة:۱۹-۱۷]ء وقال 


مر سے وک 
مہ ہہ و مه و 
ص 


تعالى: فد فَصلنا لت لور يكوت )€ [الأنعام:۹۷]ء وني الآية: (۹۸) الوم 
يفقوت €۵ وني الآية: (117) لموم بد کرو (©). 
أي: آيات بينات مفصلات فيهن بیان للواجب وغيره؛ وللحلال والحرام» ولکل ما 


تحتاجه الأمة في آمور دينها ودنياها وأخراهاء کا قال عز وجل: ول ملک التب 


نیا لکل سء € [النحل:۸۹]ء وقال تعالى: 9# وما کان ها ان نمی من دوين له ویک 


َصَدِينَ الى بان يديه وتتصیل الکلب لا رب فیه من رب ین )€ [یونس:۳۷]» وقال 
1 ہے کر ددم ےر ده ے مک مس مس و ی ورب . 
تعالى: ماکان حَدِيشًا بفتری والحجن تَصِدِيقَ الى بین ديه وَتَفْصِيلَ کل نیء 
سر عصر مرلو دص ۳2 
ات ۱۰ 


وهی و4 َو )€ (یورسف:۱۱۱]ء وقال تعالی: لوگل شی و فضادنه تفلا ©4 


[الإسراء:7١]‏ وقال تعا ی: لو هواد ۍرل کم الكتب مه [الأنعام:١١].‏ 


سے انا 6 


لکد من لظلسمت ال الور 


4 اللام للتعليل» أي: لأجل أن يخرجكم من ظلمات 


سورة الحدید. الایات: ۱۱۰-۷ 


۷ = 
الجهل والکفر والضلال إلى نور العلم والایمان وامدی. 

وضمير الفاعل في قوله: یرم 4 يعود إلى الله عز وجل وقد یعود إلى الرسول 
اہ لأنه سبب الاخراج کما قال تعال: ِب رلته الک لنخرج لتاس من 
یل لور 4 [إبراهيم:١].‏ 

اد سوا ی ی سان 
قال تعال: وا هدا صرطی مستَقیما ابع و ولا توا اليل ففق 3 یکم عن 
سیل € [الأنعام:١۳٠٠].‏ 


نيبي 


ويا لها من ظلمات ومسالك وعرة ومفاوز ومهالك» وصدق الله العظيم: ومن 


بعل الله له نوا فما کن ین فور )€ [النور:٠+]»‏ وقال عز وجل: «آفمن کر الله صدره, 
اتک کر عل ور ی کو ول تسه فلوم تین دک الو أَزلَيكَ فى کل ین 49 
[الزمر:۲۲]. 


فیا أعظمها من منة» وما أكبرها من نعمة على من نور الله قلبه وشرح صدره؛ وذا 
قال 95 لحارثة رضي الله عنه: (کیف آصبحت يا حارثة؟» قال: آصیحت مومناً حقا؛ 
قال: «انظر ما تقول؛ فان لکل قول حقیقة» قال: اصبحت دان آنظر إل عرش الرعن 
بارزّاء وال أهل الجنة في الجنة ينعمون, وإلى أهل النار في النار یتعاوون قال: «عبد نور 
الله قلبه» فالزم»۲۳. 

لون اه یک روف € الواو: عاطفة» وا خطاب للمؤمنين» أي: وان الله بكم أيها 
المؤمنون لذو رأفة واسعة والرأفة: آخص من الرحت رح 4 أ]: ذو رحمة واسعة 
PE NRA‏ 

كما قال تعا ی: لت آله بالکاس [ء وف َحِيمٌ © [البقرۃ:٤٤۱ء‏ ا حج ]٦٦‏ وقال تعالى: 
ول روف سا :۷ آل عمران:۳۰]. 

ومن عظیم رأفته عز وجل ورحمته با خلق إنزال القرآن الکریم وما فيه من الآيات 


(۱) سيأتي تخريجه قريبًا. 


عون الرحمن 2 تفسیر القرآن ج ۲۱ 


ح 9۰۸ 
البینات على رسوله محمد يك لاخراج الناس من الظلمات إلى النور کما قال تعالى: 


ار ڪب ره لک بنج الاس ین طلست لى الثور بإذن یمق عمط 
لمزیز اید © [ابراهیم:۱]. 

وم لک ألا وان سيراه 4 کقوله: وم لک لا نیو بل 4» الواو: استثنافیة 
و«ما» اسم استفهام فيه معنی التحضیض. 

لا نٹ4 «آلا»: «آن» حرف مصدريء ولا نافية» آي: وما لكم لا تنفقون في 
سبيل الله» أي: أي شیء يمنعكم من الإنفاق في سبيل الله؟» أي: أنفقوا. 

وقوله #في سرام 4 أي: لإعلاء كلمة الله في الجهاد وقتال الكفار. 

واللجهاد با مال من أعظم آنواع الجهاد؛ وذلك لأن الجاهد بنفسه لا يستطيع الجهاد 
إلا بوجود ا ال ليتزود به في جهاده» ويحصل به على المركب الذي يركبه والسلاح الذي 
يقاتل به وغير ذلك. 

ولهذا قدم الله عز وجل الجهاد با مال على الجهاد بالنفس في أكثر المواضع في القرآن 
الكريم قال تعالی: ٭ الین امن ربا وھ ڈو في سیل آيموي نشب آعظم 0 


عند اک گ4 [التوبة:٠٠]»‏ وقال تعالی: را موی یلاله بوک وش که 


ال کے 


[الصف:١١]»‏ وقال تعالى: لان روا خِمَاًا یکلا وجھ دوا يأمولِحكم وأنف يكف سیل 
الہ € [التوبة:4۱]. 

إلى غير ذلك من الایات. 

ولهذا قال لا «من جهز غازياً فقد غزا»'. 

لوو يبك اتوت ول 4 الواو: حالية أي: أيّ شيء يمنعكم من الانفاق في 
سبيل الله وا ال أنه ليس لكم شيء. بل لله عز وجل ملك السموات والأرض؛ فهو 
سبحانه المالك الوارث لذلك كله خلقاً وابتداء وتصرفاً وانتهاءً. 


(۱) أخرجه البخاري في الجهاد والسير ۰۲۸۶۳ ومسلم في الإمارة 26 وأبو داود في الجهاد ۹٥٥۲ء‏ 
والنسائى في الجهاد ۳۱۸۰ والترمذي في فضائل الجهاد ۸٢٦۱ء‏ وابن ماجه فی الجهاد ۰۲۷۰۹ من 
حديث زید بن خالد رضى الله عنه. 


سورة الحدید» الایات: ۷ - ۱۱ 


= 5 


7 خا ۳ م س۶2 ٤‏ و ر سوير 3 
قال تعالى: ٭وَیلو ملگ السموت والازض ومابنتهما كلق ما ياء 4 


عا 


[المائدة:۱۷]ء وقال تعال: ول مك ألسموت والارض وما بینھما وله المصير 7 


[ا)ائدة:۱۸]. 


قد 


وقال تعالى: ول مر اسَموت والارض وال يا تلو عبر ا آل 
عمران:۱۸۰]ء وقال تعالی: 9 إِنَانحن نرت ا لار ومن علا ِلہا عون )€ [مريم: ٠‏ ]. 

وني قوله وتو م اموت والرْض 4 بعد قوله وما لک لا نوی سین 4 
إشارة وتنبیه إلى أن للمنفق في سبیل الله ا خلف العظیم العاجل من الله عز وجل مع 
لاجر الكريم الآجل» کا قال عز وجل: موا أنمَقشر من کی هو بش وخر کر 
ررقت )46 [سب:۳۹]. 

عن أبي هريرة رضی الله عنه قال: قال رسول الله وا «ما نقصت صدقة من مال . 

وعنه رضی الله عنه أن رسول ال قال: «قال الله عز وجل: أنفق آنفق عليك»(0). 

وقال كلل لأسماء رضی الله عنها: «آنفقی» ولا تحصی فیحصی الله عليك» ولا 
توعي» فيوعي الله عليك»(۳. ١ ١‏ 

وقال و: (ما من یوم يصبح العباد فيه» إلا وملكان ينزلان» فيقول أحدهما: 
اللهم أعط منفقاً خلفاً ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكاً تلفا»۹۱). 

فعلى المؤمن أن ينفق ما استخلفه الله فيه من ا مال ويثق با خلف من الله عز وجل» 
ويتوكل على الله ويعتمد علیه» ويكون أوثق با عند الله ما في يده قال عز وجل: # ما 
وماعند اللہ باق € [النحل:٦۹].‏ 
ک| أن في الاية إشارة وتنبیهاً إلى أن ا مال كله لله عز وجلء وما في يدي الناس نا 


(۱) أخرجه مسلم في البر والصلة والآداب ۰۲۵۸۸ والترمذي في البر والصلة ۲۰۲۹. 

(۲) أخرجه البخاري في تفسير سورة هود ٤1۸٦ء‏ ومسلم في الزكاة ۹۹۳. 

(۳) أخرجه البخاري في الحبة ۹۱٥۲ء‏ ومسلم في الزكاة ۰۱۰۲۹ وأبو داود في الزكاة ۹۹٦۱ء‏ والنسائي في 
الزكاة ٢٥٥۲ء‏ والترمذي في البر والصلة ١947٠١‏ من حديث أسماء رضی الله عنها. 

)٤(‏ أخرجه البخاري في الزكاة ۰۱84۲ ومسلم في الزكاة ١۱۰۱ء‏ من حديث أي هريرة رضي الله عنه. 


عون الرحمن 2 تفسیر القرآن ج ۲۱ 


سح 
هو جرد عارية ووديعة في أیدیہم؛ سترد إلى الله عز وجل» کما سیردون هم بأنفسهم 
إليه عز وجل» قال تعال: ال ال له تی الاُوڑ )€ [الشوری:0۳» وقال تعالى: 
وسار دوت ال ع التي وی ریما کم عون ن4 [لتبة:۱۰۰]. 
وقد قیل: 
وسا الال والأهلونإلا ودائيع ولابد یوم آن تسرد الودائے (۱) 
وقال الآخر: 
الال كالماء إن بس سواقيه يأسن وان جر یعذب منه سلسال 


فال أعطاك فابذل من عطيته فالمالعارية والعمررحال 
أصون عرض بال لا أدنسه لا بارك الله بعد العرض بالمال 
أحتال للال إن أودى فأمعه ولست للعرض إن أودى بمحتال۲) 

فما أحرى من كان ا مال عارية ووديعة عنده ألا يبخل بشيء منه» وألا يمنع حقاً من 
والأرض. 

کی >< هه + ہم کے کر موی ع مر 7 ٤‏ 

#لایستوی ینکر مَنْ آنفق من بل لت وَقئَلَ ۹ء أي: لا یستوی منكم أيها المؤمنون 
من أنفق من قبل فتح مكة وقاتل» ومن ۸ ينفق ول يقاتل قبل هذا الفتح. 

وذلك أنه قبل الفتح كانت الحاجة إلى الإنفاق والقتال شديدة؛ وذلك لضعف 
المسلمين وقلتهم» آما بعد فتح مكة فقد قويت شوكة الإسلام» وكثر السلمون» ودخل 
الناس في دين الله أفواجاء كما قال عز وجل: دا جا نصر الو وَأَلْمَنَحْ © 
ریت الاس بدغلوت فى دين الله آفولما 2 فیح مد ریک وَأسْتَغْفرَهُ رکه 
(۱) البیت للبيد. انظر: «ديوانه ص۸۸. 


(۲) البيتان لحسان بن ثابت رضي الله عنه. انظر: «دیوانه ص ۰۱۹۲ «شرح ديوان ا حم|سة) للتبريزي 
۲ ۰۲۰۳ «التذكرة ا حمدونیة) ۰۹۸/۲ «خزانة الأدب ٩‏ ۰۲۳/۱ 


سورة الحدید. الایات: ۱۱۷ 


= 


2 سم 


كان وا ال٣‏ 4 [النصر :۳-۱]. 

فالانفاق قبل الفتح الحاجة إليه آشد وأعظمء وکذا القتال قبل الفتح» وطذا 
یتحمل النفق والقاتل في هذه الحال آشد ما یتحمله من آنفق من بعد الفتح وقاتل؛ 
وذلك لكثرة المنفقين والمقاتلين» وئی ا حدیث: (سبق درهم مائة الف درهم»(۱. 

والجمهور على أن الراد بالفتح «فتح مکة» كما تقدم» واختاره الواحدي وابن 
الجوزي وابن كثير وغیرھم!''. 

وقد ذهب الشعبي وغيره إلى أن المراد بالفتح هنا: «صلح ا حدیبیة۳(۷'. 

واختاره الطبري والنحاس» والکیا امراسی» وابن تيمية» والسعدي وغیرهم(*. 

وذکر ابن کثیر() أنه قد يستدل لهذا القول با رواه الامام أحمد عن آنس رضي الله 
عنه في المشاجرة التي جرت بين خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنھم| 
حيث قال خالد لعبد الرحمن: تستطیلون علینا بأيام سبقتمونا بہا؟ فذكر ذلك للنبي 6 
فقال: «دعوالي أصحابي فو الذي نفسي بيده لو أنفقتم مثل أحد- أو مثل الجبال ذهبا ما 
بلغتم أعمالمم۶۷۷. 

وكان إسلام خالد بن الوليد بین صلح الحديبية وفتح مكة. وكان سبب المشاجرة 
بينهما أن رسول الله ية بعث خالد بن الوليد بعد الفتح إلى بني جذيمة فجعلوا 
يقولون: «صبأناء صبأنا» فلم يحسنوا أن يقولوا: «أسلمنا» فأمر خالد بقتلهم وقتل من 
أسر منهم» فخالفه عبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عمر وغيرهماء فاختصم خالد 
وعبد الرحمن بسبب ذلك”"". 


(۱) أخرجه النسائى في الزكاة- باب جهد المقل ۰۲۵۲۷ من حديث أبي هريرة رضى الله عنه. 

(۲) انظر : (جامع البيان) ۲ - ۰۳۹۳ «الوسیط» 5/ ۳۶۵ (زاد المسير) ۱/۷ ۰ 

(۳) آخرجه الطبري في «جامع البیان» ۲۲/ ۳۹۳- ۳۹۶. 

)٤(‏ انظر: «جامع البیان» ۳۹۵/۲۲ «الناسخ والنسوخ» للنحاس ۰۱۸/۳ «آحکام القرآن» للهرامي 
٤ء‏ «مجموع الفتاوی» ۰۵/۱۱ ۰۲۲۲ ۳۵/ ۰1۰ (تيسير الکریم ال رمن) ۷/ ۲۸۷. 

۰۳۸-۳۷ /۸ نی اتفسيره)‎ )٥( 

.۲٦٦٢ /۳ آخرجه أحمد‎ )٦( 

(۷) أخرجه البخاري في الغازي 1۳۳۹ والنسائي في آداب القضاة ٥٥٥٦ء‏ من حديث ابن عمر رضي الله 


5 عون الرحمن 2 تفسير القرآن ج ۲۱ 


کما ذكر ابن كثير في معرض ذكر ما قد يستدل به لهذا القول ما رواه ابن جرير وابن 
أبي حاتم من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول لله یا 
عام الحديبية حتى إذا كنا بعسفان قال رسول الله و: «يوشك أن يأتي قوم تحقرون 
أعمالكم مع آعماهم» فقلنا من هم يا رسول الله؟ أقريش؟ قال: «لاء ولكن أهل الیمن 
هم أرق أفئدة وألين قلوبا» فقلنا هم خير منا یا رسول الله؟ قال: «لو کان لأحدهم جبل 
ےت ور ا ل ںہ رو یو 


ج27 ۵ م موه ده و 


«لایتوی منک نآ من تب لمتی وق اوك أَمْطمْ درم من له نتوین بعد وک 
اوعد له ی وله با َملوه خر 4 . 
ونما يؤيد أن ا مراد بالفتح هنا صلح الحديبية وأنه هو الراد بقوله في سورة الفتح 
لات نا لَك قاميا رد ٭ [النتح:۱]- على القول الصحیح-: ما حصل بعد هذا الصلح 
من دخول الناس في دین الله آفواجا فکان اعظم عز ونصر للاسلام والسلمین. 
مره لب موان ند سوا الاشارة لقوله: امن نف من ی 


هرح سر حور یی 


امتح وقدل 4 آي: إلى الذین آنفقوا من قبل الفتح وقاتلواء أي : أولئك الذين أنفقوا من 
قبل الفتح وقاتلوا آعظم درجة عند الله في الجنة من الذين آنفقوا من بعد الفتح وقاتلوا؛ 
وذلك لأن الحاجة إلى الانفاق والقتال قبل الفتح كانت آشد منها بعد الفتح کا سبق 


عنهیا- ولیس فيه ذكر عبد الرحمن بن عوف وانظر «تفسير ابن كثير» ۳۸/۸. 

(۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ۲۲/ ۳۹6- ۳۹۵ وابن أبي حاتم في «تفسيره» ۳۳۳/۱۰- الأثر 
1٦‏ .. 
قال ابن كثير بعد سياقه من رواية ابن جرير وابن أبي حاتم: «وهذا ا حدیث غريب بهذا السیاق. والذي 
في الصحيحين من رواية جماعة عن عطاء بن يسار عن أبي سعید- ذکر الخوارج- تحقرون صلاتکم مع 
صلاتهم وصيامكم مع صیامهم يمرقون من الدين كا يمرق السهم من الرمية» الحديث آخرجه 
البخاري في المناقب ٣٣٦۳ء‏ ومسلم في الزكاة- باب ذكر الخوارج ۱۰6 وأبو داود في السنة ٤٤۷٦ء‏ 
والنسائي في الزكاة ۰۲۵۷۸ 
۳ 0970 
فيه على أن ا مراد خر ہت E‏ قال ابن كثير: «فإن كان ذاك محفوظاً- ر يعنى الرواية الأولى- 
فیحتمل أنه آنزل قبل الفتح |خبارا عم بعده» انظر: «تفسير ابن کثبر» ۳۸/۸- - ۳۹. 


سورة الحدید. الایات: ۱۱-۷ 
۳ = 


بيانه» والأجر على قدر الایان والاخلاص والمشقة» وغذا قال ية لأصحابه: «يأتي على 
لان زمان لقابض عل دینه کلقابض عل وو تلعامل فيه سو وٹ 00 

لوا وَعَدَ أله لس الواو: عاطفة. قرأ ابن عامر برفع اللا «وكل) على 
الابتداء وقرأ الباقون بنصبهاء مفعول به أول ل«وعد» و«الحسنى» مفعول به ثانِ 

أي: وكلا من الفريقين المنفق والقاتل قبل الفتح» والمنفق والمقاتل بعد الفت 
وعدهم الله الحسنى أي: المثوبة الحسنة والجنة» کما قال تعالى: 6 لب أَحْسَنوا لی 
وَزِسَادَةُ € [يونس:17] وقال تعالی: وزی الَذِينَ سر یاس ©)€ [النجم:۳۱]. 

وفي قوله: لوكلا وَعَدَ ان سین 4 احتراز؛ لأنه لا بين أنه لا يستوى المنفق والقاتل 
قبل الفتح مع المنفق والمقاتل بعده» وأن المنفقين والمقاتلين قبل الفتح أعظم درجة احترز 
فقال: وكا ومد له لس )؛ لثلا یظن أنه لیس للمنفق والقاتل بعد الفتح ور 


م ودس کے 


0 ا وی وَالْجهدونفى سیل اللہ 


> وس یت و و [النساء:۹۵]. 

وک في قوله وف «المؤمن ن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعیف وني كل 
نہ ) (۲) 
را 


ومن فضله عز وجل العظيم الواسع أنه لما ضاعف الأجر لمن كان عمله أفضل لم 
يحرم من كان عمله دونه» وغذا قشم عز وجل آهل الجنة إلى سابقين مقربين» وال آهل 
یمین دونہم؛ وجعل ثوابهم على درجتين» فقال تعالی: # وَلِمنْ حاف مقام ری جتان (4))2 
[الرمن:٤٤]ء‏ ثم ذكر صفاته) في أعلى الصفات. ثم قال #وين دوعا جَتَانِ ))4 
[الرحمن:"7] وذكر صفاته| دون اللتين قبله| 


(۱) أخرجه أبو داود في الملاحم 4۳۱ والترمذي في التفسير ۳۰۵۸ وابن ماجه في الفتن 40۱4 من 
حدیث أب ثعلبة الخشني رضی الله عنه. 

(۲) آخرجه مسلم في القدر- ۳'٦‏ رر وس ماجن ]فده ۹ء وأحمد 577/7 
۷ من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه. 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن ج ۲۱ 


= 
ہے ھے 


َال بما تَحَمَلُونَ حير 4 «ما» موصولة أو مصدرية» آي: والله بالذي تعملونه 

خبیر» أو والله بعملکم خبیر» أي: مطلع وعلیم باعمالکم؛ بواطنها ودقائقها وخفیاتہاء 
فاطلاعه على ظواهرها وجلائلها وجلیاتہا من باب أولى وآحری. 

وفي هذا وعد للمنفقين المتقين» ووعید للممسکین الخالفين. 

ومن عظيم خبرته عز وجل أن علم مدى الفرق بين من أنفق وقاتل قبل الفتح 
ومن أنفق وقاتل بعده» ومدى ما تحمّله كل منهما من المشقة» ومدى ا حاجة إلى الإنفاق 
والقتال في الحالين» وغذا فاوت عز وجل بين ثواب كل منهما. 

قال ابن كثير(١2:‏ «ولا شك عند آهل الایان أن الصديق أبا بكر رضى الله عنه له 
احظ الاوفر من هذه الآية» فإنه سيد من عمل بها من سائر آمم الانبیاء فإنه أنفق ماله 
کله» ابتغاء وجه الله عز وجلء وم یکن لأحد عنده نعمة يجزيه بها». 

« كن دزی برض آنل وا حا فیضلوقد: لد وله اجر کر 4 . 

توكيد وحث على الإنفاق والذي من أعظم وجوهه الإنفاق في الجهاد في سبيل 
الله؛ لأن الجهاد متوقف على الإنفاق وبذل ا ال وهذه الآية كقوله في البقرة من دا 
ی یقرش اھ ل ا و نج کن تقر 


جور )€ [البقرة:40 ۲]) وقوله: وضو له فضا حًا الزمل:۲۰]. 

قوله # کٹ داالزی رنه وا حا 4. 

(من» اسم استفهام وهو متضمن للطلب بألطف آنواع اخطاب. وهو آبلغ من 
الطلب بصيغة الأمر. 

لدا اسم إشارة» و ازى )4 اسم موصول يعم كل مقرض ني أي وجه من وجوه 
القرض. 

عرض 4 أي : يسلف. والقرض في اللغة: القطع. وني الاصطلاح: دفع مال لمن 

ينتفع به ويرد بدله. 

والراد به هنا ما يعطيه الإنسان ليجازيه الله- تعالى- عليه أي: من ذا الذي يقرض 


.۳۹/۸ في (تفسیرہ)‎ )١( 


سورة الحدید. الایات: ۷ - ١١‏ 

م = 
اللہ بالانفاق في سبيله في وجوه البر کلھاء من الزكوات والصدقات» والانفاق على 
الأهل والأولاد. وعل المحتاجين من الأقارب والیتامی» والمساكين وغیرهم. وی 
الجهاد في سبيل الله وبناء الساجد» وتعليم القرآن» وغير ذلك من مصالح المسلمين. 

قال ابن کثر: «فكل من أنفق في سبيل الله بنية خالصة وعزيمة صادقة دخل في 
عموم هذه الایة». 

فضا حَسًَا#» أي: قرضا طيبا جمیلاء وهو ما وافق الشرع» بكونه من طيب ماله 
وبطيب نفس منه. ابتغاء مرضاة الله عز وجل» وهذا بينه وبين الله عز وجلء وبلا من 
على المقرّض ولا أذية له» وأن يكون القرض وإنفاقه في محله» ولن يستحقه من أهل 
الحاجة وئی مصالح السلمین» لا فییا يغضب الله. 

وَيطْعِمُونَ الطعام عل حو مس کا ومتيسا اسیا )إا وت لوہ ملا 

مجر ولا شور )€ [الانسان:۸ 94]. 

وقال تعالى: اکن دا ای برض الله قرضَا حَسَمًا فیصدوقه, له آشعافا كير واه 


قش وَيَبَطظ وإ جوت 40837 [البقرة:ه74]» وقال تعال: ال وت موك في 


سے 


لثم ل قرشو ما نوا ما ول" اذى لهم أجْرَهُمْ عند رهم ولا ڪوف عليه ولا هم 
ینوت ل ## فول معروف ومعفرة رین صق یبعھا آدی واه عق حلیم (ج) تاها 
لب اموا کا نبلو صد کیک یامن کدی € [البترة: ۰۷ ۲۹6-۲]. 

وسمي الانفاق قرضاً حسناً لله عز وجل- مع أن ا ال ماله» واللك ملکه والخلق 
عبیده- حثاً عليه وترغيباً فيه ولتکفله عز وجل بمضاعفة أجره. كما قال تعالی: # ار 
یعلمواآن الله هو قبل له من عادو و أَخذ ألمب © [التوبة:4 ]٠١‏ 

قال ابن القیم(۳: «وحیث جاء هذا القرض في القرآن قيده بکونه حسناًء وذلك 
يجمع آموراً ثلاثة: آحدها: أن یکون من طيب ماله لا من ردیثه وخبیثه. الثانی: أن 
مخرجه طيبة به نفسه ثابتة عند بذله ابتغاء مرضاة الله. الثالث: ألا يمن به ولا يؤذي. 


() في «تفسيره) ۸/ ٤١‏ . 
(۲) انظر: «بدائع التفسیر» -۳۸٤ /٤‏ ۳۸۵. 


عون الرحمن بے تفسير القرآن» ج ۲۱ 


١٥ د‎ 


فالأول يتعلق بالمال» والثاني یتعلق بالمنفق بينه وبين الله» والثالث بينه وبين الاخذ». 

فان كان القرض هدف مادي دنیوی- کا هو حال الکثبرین» أو من ردي الال» 
أو م تطب فيه النفس» وانا جاملة فقط فليس هذا من القرض الحسن الذي رتب الله 
عليه الضاعفة والاجر. 


یرے مور 7 


ص464 أي: فیضاعفه له خلفاً في الدنیاء كا قال عز وجل: وم 

کے یو ھر ماش ور رالروت 4(7 (سا :۳۹ 
تابن له ف المجازاة. بمضاعفة الحسنة بعشر أمثالماء ال سبعائة ضعف. إلى 
أضعاف كثيرة» کا قال تعالی: من دا ری یقرش اله رصا سا فص یمه له آضعافا کیره 4 
سے و مت ہے و و مار و سر کے مس > 


[البقر::۵؛ ۲]» 5 3 مکل ان يُنفِفونَ أ له نی کیل انو سل ها 
سب سکاب في کل نة رن وٹ لس کا 0--09/ 


ستبلو 
م 


زقال تعال: ورل آل ن نقوت آمولهم ایا مر rp‏ 
20221 لیا یتیب کب 3 
۳ 7 بصي 9 [البقرۃ:٢٢۲].‏ 

وا یه آي: وله ثواب ثابت عظيم» كثير خبره» وهو الجنة» وما فیها من 
ألوان النعيم- نسأل الله عز وجل من فضله- كما قال تعالى: # اليرت غوت 
آمولهم َكَل وَالتَهارٍ سرا وة مهم جرهم عند ريم ولا وف عَلِتھم وآ 
هم يحورت (۹6)69 [البقره:؛۲۷]. 

وقال تعالى: #وقال الہ ان ۳ لین آقمتم تم الصّلؤة وءاتیتم لڪه 
وءامنٹم يرسي وڪررشموهم وأقرضمم الله فرضا سا اذ ڪين سس - 


۔ط کے 


ولد سبكم جتت جلت تجری من تمتها لته [المائدة:17]» وقال تعالى: ## إن ند 

ضَاحسا یه لک وی رلک د وش لیے )€ [التغابن:۱۷]. 
وسمي ثواب القرض أجراً مع أن الله لا يجب عليه شيء لخلقه؛ لأن الله عز وجل 

سر جیوه عل اسم الحلا مله وی لالم یس انی 


ي لے سے ےہ ه » ہے 


EKE‏ اھک تلانام::۰) وقال تعال: و E‏ رسكت كل شیر 


سورة الحدید. الآيات: ۱۱۰-۷ 


= EW 
قس کنیا لرن بَنَقونَ ویؤنورے الک وه وا زب هم عاییت ینوت 4۵ [الاعراف:۱۰۹].‎ 

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لا نزلت هذه الاية ۷ کن ای یقرش 
أله وا حَسَنًا © قال آبو الدحداح الأنصارى: يا رسول الله وإن الله ليريد منا القرض؟ 
قال: «نعی يا أبا الدحداح) قال: أرني يدك يا رسول الله» قال: فناوله یده» قال: فإني 
آقرضت ربي حائطي- وله حائط فيه ستائة نخلة» وأم الدحداح فيه وعيالها- قال فجاء 
أبو الدحداح. فناداها: يا أم الدحداح. قالت: لبيك فقال: اخرجي» فقد أقرضته 
ربي- عز وجل- وفي رواية نها قالت له: ربح بيعك يا آبا الدحداح. ونقلت منه متاعها 
وصبیانہاء وآن رسول الله و قال: «کم من عذق رداح!'' في الجنة لأبي الدحداح». 

وفي لفظ «رب نخلة مدلاة عروقها در ویاقوت لأبي الدحداح في الجنة70" . 

قال ابن القیم رحمه الله" في کلامه على هذه الایة: «فصدر سبحانه الاية بألطف 
أنواع الخطاب؛ وهو الاستفهام المتضمن لمعنى الطلب. وهو أبلغ في الطلب من صيغة 
الأمر والعنی: هل أحد يبذل هذا القرض الحسن فيجازى عليه آضعافا مضاعفة؟ 
وسمى ذلك الإنفاق قرضاً حسناء حثاً للنفوس وبعثاً لها على البذل؛ لأن الباذل متى 
علم أن المستقرض مليء ون حسن كان أبلغ في طيب قلبه وسماحة نفسه فان علم أن 
عين ماله يعود إليه ولابد طوعت له نفسه بذله» وسهل عليه إخراجه» فان علم أن 
الستقرض يتجر له با اقترضه وينميه له ويثمره حتى يصير أضعاف ما بذله كان 
بالقرض أسمح وأسمح. فإن علم أنه مع ذلك كله يزيده من فضله وعطائه أجراً آخر 
من غير جنس القرضء وأن ذلك الأجر حظ عظيم وعطاء كريم فإنه لا یتخلف عن 
قرضه إلا لافة في نفسه من البخل والشح أو عدم الثقة بالضمان وذلك من ضعف 
إيمانه؛ وهذا كانت الصدقة برهاناً لصاحبهاء وهذه الأمور كلها تحت هذه الألفاظ التي 
تضمنتها الآية. فإنه سماہ قرضاً وأخبر أنه هو المقترض» لا قرض حاجة» ولكن قرض 


(۱) العذق الرداح: هو العذق العظيم الثقيل. 
(۲) آخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» ۳۳۳۸/۱۰- ۳۳۳۹- الأثر ۰۱۸۸۲۸ وأخرجه مسلم مختصراً من 
حدیث جابر بن سمرة- رضى الله عنه- في الجنائز .۹٦٦‏ 


(۳) انظر : «بدائم التفسير) 5/ ۳۸۰. 
جات اہو 


عون الرحمن 2 تفسیر القرآن ج ۲۱ 


كد [۱۸ ۵ 
إحسان إلى القرض واستدعاء لعاملته» ولیعرف مقدار الربح فهو الذي آعطاه ماله 
واستدعی منه معاملته به» ثم آخبر عا يرجع إليه بالقرض» وهو الا ضعاف الضاعفت 
ثم آخبر عا يعطيه فوق ذلك من الزيادة وهو الأجر الکریم». 

وقد ذکر أن رجلاً جاء إلى العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله فسأله 
أیہما أفضل الصدقة- حال الحياة- أو الوصية؟ فقال له: أيهها أفضل أن يكون أمامك 
سراج واحدء أو أن يكون خلفك سراجان. 

فقال الرجل: بل الأفضل أن يكون أمامي سراج واحد. فقال إذن فتصدق وأنت 
حي 

ومراد العلامة السعدي رحمه الله في هذا المثل إيضاح الفرق الواسع والبون 
الشاسع في الفضل بين الصدقة والوصية» وأن الصدقة حال الحياة والصحة أفضلء كما 
أن السراج الذي أمام الإنسان أقوى نوراً وأنفع للإنسان من سراجين خلفه أو أكثر. 

وذكر أيضا أن سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد- رحمه الله- جاءه رجل 
فسأله آپ| أفضل الوقف والصدقة أو الوصية. فقال له رحمه الله: أیہما أفضل إذا أردت 
أن تسافر أن تحمل زادك معك. أو تقول لأولادك اتبعوني بالزاد؟ قال: بل الأفضل أن 
أحمله معی. فقال: إذن فالوقف والصدقة في الحياة أفضل . 

ورام الشیخ عبد الّه رجه اله (یضاح آفضلية الوقف والصدقة حال ا 
الانسان على الوصية» وآن مقدم الصدقة والوقف يطمئن ویثق من أخذ صدقته مجراها 
حال حیاته بخلاف الوصية فما يدري هل تنفذ أو لا تنفذ؟. 

وفي تمثيل الشيخين ره الله إشارة إلى قوله وق في حدیث أبي هريرة رضي الله 
عنه قال: جاء رجل إلى النبي 6 فقال: يا رسول الله أي: الصدقة أعظم أجراً؟ قال: 
«أن تصدق وأنت صحيح شحيح» تخشی الفقر وتأمل الغنی» ولا تمهل حتى إذا بلغت 
الحلقوم قلت لفلان كذاء ولفلان كذاء وقد كان لفلان)17؟. 


)١(‏ أخرجه البخاري في الزكاة ١١٢۱ء‏ ومسلم في الزكاة ۰۲ وأبو داود في الوصايا 26 والنسائي 
في الزكاة ۲۵4۲. 


سورة الحدید. الایات: ۱۱۰۱۷ 


= 

الفوائد وا أحکام: 

۱- وجوب الایمان بالّه ورسوله وجدیده والثبات عليه والزيادة منه وتکملیه؛ 
لقوله تعالى: ٭ مي أيه وسو *. 

۲- أن الإيوان بالله يستلزم الایمان بالرسول اء كا أن الایمان بالرسول يستلزم 
الإيوان بالله؛ ولهذا جاز عطف اسم الرسول بي أو وصفه على اسم الله تعا ی بالواو التي 
تقتضي التشريك؛ لان الایمان بالرسول ب من الایمان بالله تعالى» کما أن طاعته ل من 
طاعة الّه تعال. 

۳- مشروعية الانفاق وإخراج ما في ا مال من حقوق واجبة أو مستحبة؛ لقوله 
تعالل: نوما که . 

٤‏ - أن الانسان مستخلف في ا ال انتقل إليه من غبره بفضل الله. وسینقل عنه إلى 
غبره والکل مال لله- عز وجل؛ لقوله تعالى: سمل فيه 4. 

-٥‏ وعد الله- عز وجل- للمؤمنين النفقین بالاجر الکبیر والجزاء العظیم والتزامه 
هم بذلك؛ لقوله تعالی: دين امنأك ونر جرک 4. 

-٦‏ التحضیض على الایمان بالله وجدیده وتکمیله والثبات علیه والامتنان 
عليهم» وقيام الحجة عليهم بوجود الرسول ول بين آظهرهم. یدعوهم إلى الایمان باه 
وأخذه الیثاق عليهم» وآن ذلك شرط لصحة الایمان؛ لقوله تعالى: #إوما لک لا ینوت 

۷- أن الاییان بالله عهد وعقد بين المؤمنين ورمهم یوجب علیهم القيام بحقوق 
هذا الایمان؛ لقوله تعا ی: لوح مکحم مُؤْمنِينَ 4. 

۸- امتنان الله- عز وجل- على العباد بإنزال القرآن الکریم على محمد بيا وهو 
النعمة الکبری؛ لقوله تعالى: هو اَی يرل عل عب دوہ ایت ینب 4. 

4- إثبات علو الله- عز وجل- على خلقه؛ لقوله تعالى: لزل عل عَبروء). 

۰- أن القرآن الكريم منزل غير خلوق؛ لقوله تعالی: يرل عل عبرو اب 


صے یں ص 
می ص 4 
و ۳ 


عون الرحمن 2 تفسیر القرآن» ج ۳۱ 


aE 
أن العبودية لله آفضل وأشرف ما يوصف به البشر وطذا وصف الله- عز‎ -۱ 
وجل - ما نبيه محمداً ي نی حال إنزال الآيات عليه؛ لقوله تعالى: ١يرل عل عبرو‎ 


ءات ت بْب . 
۲- بیان آيات القرآن الكريم» وتبيينها لا تحتاجه الامة في دينها ودنياها؛ لقوله 


۳ - أن ہر د الرسل وإنزال الكتب: إخراج الناس من ظلمات 
۳ ۰ ۰ ۰ . 3 ۰ بو < یہ سے 

الجهل والکفر والضلال إلى نور العلم والإیمان وا هدى؛ لقوله تعالی: اجک ین 
الب اک ی اور گ4. 

-٤‏ إثبات العلة وا حکمة في أفعال الله تعالى» وأحكامه الشرعية والكونية. 

-٥‏ أن طرق الباطل متعددة متشعبة وطريق الحق واحد» وغذا جع الظلمات 
وأفرد النور. 

۲ - إثبات صفتي الرأفة والرحمة الواسعتين لله- عز وجل- وأن من رأفته ورحمته 
عز وجل بالعباد: أن أرسل محمداً ب وأنزل عليه القرآن؛ لقوله تعالى: وان الله بكي 
٦ع‏ ع 
لرءوف تج 

۷- ا حض على الإتفاق في سبيل اللہ ما دام امال في اليد لاله عارية سترد إل الله - 
عز وجل- وعنده ا خلف العاجل والآجل؛ لقوله تعا ی: وما لک انوا سال 4. 

۸۔ أن لله- عز وجل- ملك وميراث السموات والأرض؛ لقوله تعا ی: و 
سوت والارض ۹4. 

۹-۔ أن من آنفق وقاتل قبل الفتح أعظم درجة ممن آنفق وقاتل بعد الفتح؛ لقوله 
تعا ی: لام ی ینکر من نمی من فيل لمح وقکل یک اعظم در من ان تقو ین : 1 
> 

۰- أن الأجر والثواب على قدر الایان والاخلاص والشقة. 

-١‏ وعد الله- عز وجل- لكل من آنفق وقاتل قبل الفتح أو بعده با لمثوبة ا حسنة 
والجنة» وان كانا لا يستويان» فمن أنفق وقاتل قبل الفتح أعظم درجة؛ لقوله تعالى: 


سورة الحديد» الایات: ۱۱-۷ 


= 
وا ومد اه تى 4. 

۲- إثبات علم الله- عز وجل- وخبرته التامة بأعمال العبادء وفي هذا وعد لمن 
أحسن العمل» ووعيد لمن آساء؛ لقوله تعالى: الله يِمَانَحَمَلُونَ خير #. 

۳- تأكيد الحث والتحضيض على الإنفاق في سبيل الله وتسميته قرضا لله- 
بخ فيه والوعد عليه بالضاعفة والأجر الكريم؛ لقوله تعالى: ٭ تن دای يقر الله 
ا کے يم وی 

-٤‏ في تسمية الإتفاق قرضاً لله- عز وجل- وتسمية جزائه أجراً إشارة لتکفل 
الله- عز وجل- وضانه رد هذا القرض ومضاعفته والجازاة عليه بالثواب العظیم. 

-٥‏ ينبغى أن یکون الانفاق في سبیل الله خالصاً لله» ومن مال طیب» وبطیب 
نفس» وبلا مر" على الق عليه ولا أذية له. 


عون الرحمن #2 تفسير القرآن ج ۲۱ 


ے2 


قال اللہ تعالی: ی ری مومت مومت ينع نوزشم لوم ایح بش ریم یج 
ری با جر ورین فیا لاک مولعم لیب قول طون ألمت لدي اموا 
الما ی جاه أ اله وعرکم یام اور (۳) رم لا مؤْحَدُ ینک فدية ولا من ال ترا 
رک ار هی وک وین المص بر( 

ذکر الله عز وجل في الایات السابقة ما آعده للمؤمنين النفقین من الأجر الكريم» 
ثم ذكر ماهم في عرصات القيامة من النور والبشری باطنات والفوز العظیم. 

ثم قارن ذلك بحال النافقین وما ینتظرهم في تلك العرصات من الظلیات 
والتبکیت والنار ویئس الصبر. 

قو له ری مومت ولتت ینعی ديهم بت ربوم بجر 

كما قال تعالی في سورة التحریم: #نورهج سی بيت ليدم ینم یرون ربسا 
أن ارما وا عفر اک عل کل یو یی )€ [الایة:۸]. 

وم 4 ظرف زمان منصوب على الظرفية» أو مفعول لفعل حذوف: تقدیره: اذکر. 

تی # اخطاب للنبي و ولکل من یصلح له. 

#الْمُؤْمينَ وَالْمْقْمتَتِ 4# عطف عز وجل «الومنات» على «الومنین». وآفردهن 
بالذکر» ولم يخلب الذکور على الاناث- كما هو الاکثر في القرآن الکریم- إشارة إلى 
مكانة المرأة المؤمنة» وما أعده الله ماء وآنها تجازى على عملها الصالح کا يجازى الرجل» 
كا قال عز وجل: طاهَأسْتَجَابَ لم رم أن لا أُضِيمٌ عَمَلَ عم منک تن دک آؤ أن 
بعضکم ين بعَّض €. [آل عمران:۱۹۵]. 

فتضاعف الحسنات دون السيئات للرجال والنساء» ولكل منهم ثواب عمله كا 
قال تعالی: رال يدت یکا أححَسسَبوا دللے کک نهيب ينا اس [الساء:۳۲]» وقال عز 
وجل: فمن يَعَمَلْ مِتْقََالَ درو خیرا رة ریا ومن يَمَمَلْ نكال درو شرا 
ر )€ [الزلزنهة: ۷ ۸]. 


سورة الحديد الایات: ۱۲ - ۱۵ 5 

ينی تورم بين يسيم ره أي : يسير نورهم آمامهم یقتدون به ویضیء هم 
الطریق» وعن أييانهم» تکریا لهم في عرصات القيامة» وعلى الصراط حسب قوة 
ایمانجم» وعلى قدر أعاهم. 

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في قوله یی نوزهم بن يم 4 قال: «على 
قدر أعالهم يمرون على الصراط منهم من نوره مثل الجبل» ومنهم من نوره مثل 
النخلة» ومنهم من نوره مثل الرجل القائم» وأدناهم نورًا من نوره في إبهامه يتقد مرة 
ویطفاً مر ۱(62). 

مركم الَو َنَت 4ء أي: يقال هم: مرک الوم آي: يوم القيامة» والبشری 

والبشارة: الاعلام برجاء والخبر السار مأخوذ من البشرة؛ لان الانسان إذا آخبر ہما 
يسر اتسعت وامتدت بشرته» وظهرت عليه آثار السرور» وبالعکس إذا حزن فان 
بشرته تتقبض وتظهر عليه آثار الحزن» ویسود وجهه. 

نٹ جر من تحبا ار آي: أنهم كرون في ذلك الیوم بجنات جري من 
تحتها الانهار. 

آي: يبشرهم رہہم كا قال عز وجل: برخم رهم برخم ينه ورضوّن 
وت فاي مب )€ [التوبة:٠۲]ء‏ وقال تعالى: لك الَذِى بر له جباده الب 
منوا ولوا ألصَلِحَاتِ # [الشوری:۲۳]. 

ویبشرهم النبي اة قال تعالى: وب وین این بع مأوت لمحت أن هم 
احا © کی فيه أبدا 4)2 [الکیف:۲ ۳]. 

وتلك والله أعظم البشارة وأغلاها وأحلاها على القلوب» وآلذها على النفوس. 

وني قوله: شر اَلَو جََتٌ #. ولم يقل: «بشراكم اليوم بجنات» مع حذف الفاعل 
ما يدل على قرب حصول البشر به» بل ما يدل على حصول البشارة والبشربه في آن واحد. 

واجنات» جمع جنة» والجنة في الأصل: البستانء وسمى البستان جنة لانه جن من 


(۱) آخرجه الطبري في «جامع البیان» ۲۲/ ۳۹۸. 


عون الرحمن 2 تفسیر القرآن ج ۳۱ 


۵۲ 4 


بداخله. أي: یستره لکثرة آشجاره والتفافها. قال تعالى: # ورلا من السماء مل مرك 
بت تیوه جلت وَحَبَ وید ا رال ایب هام سب © [ق:۰۹ ۱۰]. 
والراد بالجنات في قوله برك رم جَتّت 4 ما آعده الله لأوليائه المؤمنين وحزبه 
تلم وار ك اق ات نوع اسان ر التسرر راان الوا 
فیها من ألوان النعیم. 
بجر من تا و آي: تجري من تحت آشجارها وقصورها وغرفها الأنهار بلا 
أخدود. قال ابن القيم رحمه الله : 
أنهارهافي غير أخدود جرت سبحان نمس كها عن الفيضان 
وأنہارھا أنواع» کا قال الله عز وجل : َة ّى وید ون تا ته ين کا یر 


ے سے 
ہے کے 2 رو یم <7 کے پی ےہ 


ءاسن وآتبارمن لن لم پیر طعمه. وهار من خر دم شري وَأتَارمَنْ عسلمصفقی # [حمد:5١].‏ 
فيشربون من هذه الأنہار ويتمتعون برؤية جريانها تحت تلك الجنان» وغير ذلك. 
#حَلِدِينَ فا 4 «خالدین» حال» أي: حال کونہم خالدين فيهاء أي: مقيمين في هذه 

» چم ۶ 5 يمد 7 مر سے رسم ہے عم 

الجنات إقامة أبدية لا تحول ولا تزولء كما قال تعالى: #حَلِرِنَ فا آبدا رضی الله عنہُم 


ے۔ ور 


ورضواً عنْه # [الاندة:۱۱۹ البینة:۸]. 

كيت هرت الاشارة إلى ما للمؤمنين من النور في تلك العرصات. ودخول 
الجنات» والخلود فيهاء والتمتع با فیها من ال خیرات والأنہار وآلوان النعيم- نسأل الله 
تعالى من فضله. 

وأشار إليه بإشارة البعيد تعظیاً له» وتنويهاً بشأنه. 

و«الفوز» هو النجاة من المرهوب وحصول الطلوب. النجاة من النار ودخول 
الجنة دار الأبرار ويا له من فوزء كما قال عز وجل: 8 کمن مُحَرَْ عن الگار وَأَدضْلَ 
أَلْجَكَةَ فد هَارَ ٭ [آل عمران:۱۸]. 

لْعظيم #. أي : الذي لا فوز أعظم منه وإذا كان الله وصف هذا الفوز بأنه عظيم» 


(١)انظر:‏ (النونیة) ص ۲۹ ۲. 


سوره الحدید» الایات: ۲ ۱۵ 


ا 


فلا يقدر قدر عظمته إلا العظيم سبحانه وتعالى. 

یوت لسن ات ِل ام ايو فيس من وو 4 الآيات. 

لا ذكر أن المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم أمامهم وبأیم|نہمء أتبع ذلك بذكر حال 
المنافقين والمنافقات» وهم يتخبطون في الظلیات. ويطلبون الاقتباس من نور المؤمنين 
وهيهات أن يحصل لهم ذلك. 

قوله يوم قول اون مومت لِلَذِ منوا ۹ «يوم» بدل من «يوم» في قوله: 

و نون مت # هم الذين أظهروا الإيان وأبطنوا الکفر» وسّمي النافق 
منافقاً أخذاً من نافقاء اليربوع؛ وذلك لأن اليربوع- وهو دابة صغيرة أكبر من الفأرة- 
يحفر في الأرض جحراًء ويجعل له بابأ» ويجعل في آخره نافقاء» أي: مخرجاً: للطوارئ. 
لكنه لا يجعله ظاهراً بل يترك فوقه قشرة رقیقة من الأرض» فإذا داهمه عدو من باب 
جحره ضرب هذه النافقاء برأسه وخرج. 

وهكذا حال المنافق يظهر الایمان ويبطن الكفرء يأتي إلى المؤمنين بوجه وإلى الكفار 
بوجه آخر» كما قال الله عز وجل عن المنافقين. ## وَإِدَا لفوالزب ءَامتُوأ َالْوَاءَمَنَا ودا حَلَوَا 
إل سينو َالو امک کمن مُسَمَمَزِمُونَ )4 [البقرة:4 .]١‏ 

ودگر النافقات هنا مع المنافقين» وم یغلب الذكور على الإناث کما هو الغالب في 
القرآن الكريم؛ لزید البسط والایضاح. وأن كلا من الذكور والإناث يجازى بعمله. 

#اظروت € قرأ حمزة بقطع ا همزة مفتوحة وكسر الظاء: «أنظرونا» بمعنى: أمهلوناء 
وقرأ الباقون بوصل الهمزة» وضم الظاء: #انظروتا 4 أي: انتظرونا. 
فيس من ور ی أي : ستضيء به 

قير آي: يقال هم: تبکیتا وتوبیخاً وتقريعاً #انجهوأ و2 4ء آي: خلفکم 
ینوا وچ آي: اطلبوا نوراء وهذا القول لا يقل وقعه على قلوببم عن العذاب 
الحسي؛ لا فيه من الوهانة لهم والتقریع والتوبیخ والتبکیت 

والعنی: أنه عندما يرى النافقون والنافقات المؤمنين والومنات یسعی نورهم بين 


عون الرحمن 2 تفسیر القرآن < ۲۱ 
سڈ 3 
أيديهم وبآیمانهم یطلبون منهم الانتظار لهم؛ ليستضيئوا من نورهم» فیقال شم: #ارجعوا 
وفيه إشارة إلى أن محل آخذ النور إنم| هو في الحياة الدنیا بالایمان والعمل الصالحء 
وأبهم القائل حم ذلك إشارة إلى افتضاح آمرهم وحبرتہم بین ا خلقء فكأن كلا 
یقول لهم هذا القول. 


ےہ ر 2 ہے م1 یر ص 


يخادعون ویستهزئون قال تعالى: # شون الله وَألَذِينَ ءامَمُوا وما يحْدَحُوت رل هموما 


يَتْعرُونَ )€ [البقرة:9]» وقال تعالى: لن الْمفِقِينَ یعون الله وهو خیغه # 


2 2 


[النساء:47١]»‏ وقال تعال: وَإِدَا لالز ءَامَنُوا قاو اما وَِدَا ڪا ال میطبیهم قَاوا إن 
معکم ما ن مسکپزه وت ا انه برع بوم هرق فينو يَعْمَهُونَ ل [البقرة: ٤ء .]٠١‏ 

وأنى لهم النور ولم یسلکوا طريقه في الدنياء كما قال تعالى عن أعمالهم وحاضم 
ومآهم کات ف بر لین بے مج ين فوقو مزج من ووو کاب لس بها 


الو 


رور ر 
9 ص 


قوق بعض لد آخرج کہ کر کد يها وین ل له له دور ما مین دور [النور: .]٤ ٠‏ 

ولا آشد ظلمة من ظهور النور ثم انطفائه» ولا آشد حسرة من وجود بصیص آمل 
2 النجاة ثم انقطاعه. 

قال ابن القيو''؟: «وهذا آشد ما یکون من الحسرة والبلاء أن يفتح للعبد طريق 
النجاة والفلاح حتى إذا ظن أنه ناج ورأى منازل السعداء اقتطع عنهم وضربت عليه 
الشقوة» ونعوذ بالله من غضبه وعقابه». 

فرب یم سور لم باب 4ء أي: فضرب بين النافقین وبين المؤمنين» وحيل بينهم 
فور آي: حاجز بين الجنة والنار» للد بار 24 فلم يمكنهم اللحاق بالمؤمنين 
والاقتباس من نورهم. ولا الرجوع والتماس النور» بل بقوا في الظلمات وهو الذکور 


(۱) انظر: «بدائع التفسیر» 4/ ۳۸۵. 


سورة الحدید. الآيات: ۱۵-۱۲ 


= 
فی قوله: ‏ وَبَینہُمَا جاب ٭ [الأعراف:17]. 

بط أي: باطن هذا السور من جهة المؤمنين فو م4 وهي الجنة وما 
فيها من النعيم» كا قال تعالى في الحديث القدسي للجنة: «أنت الجنة رحمتي أرحم بك 
من اشا . 

#وظهره ٭ء أي: وظاهر هذا السور من جهة المنافقين الكافرين ين قبل آي: 
من جهته ماب وهو النار وما فيها من الجحيم؛ كما قال تعالی في الحديث القدسي 
للنار: «نیا أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي)7١'‏ . 

قال ابن کثبر''': «المراد بذلك سور يضرب يوم القيامة ليحجز بین المؤمنين 
والمنافقين فإذا انتهى إليه المؤمنون دخلوه من بابه» فإذا استکملوا دخوهم أغلق الباب 
وبقي ا منافقون من ورائه في الحيرة والظلمة والعذاب كا كانوا في الدار الدنيا في كفر 
وجهل وشك وحيرة». 

لباوت الع تكن بعک أي: ينادي المنافقون المؤمنين قائلين لهم: ألم تک 
مَعكم 4 الهمزة للاستفهام ومعناه التقرير والتعجب. 

أي: ألم نكن معكم في دار الدنيا نصلي ونزكي ونصوم ونحج ونجاهد؟ 

لب 4 «بلى» حرف جواب لإثبات الایجاب. أي: قال المؤمنون: بلى» لقد کنتم 
معنا في دار الدنيا في الظاهرء وذلك أن المنافقين يعيشون بين ظهراني الومنین؛ لأنهم 
یتظاهرون بالإسلام ويبطنون الكفر؛ ولهذا كانوا أشد خطراً على المسلمين» وأشد 
جرما وآشد عقوبة من جميع طوائف الكفر. 

ولك الواو: عاطفة» و«لكن» حرف استدراك 'فَلنث امک 4ء أي: 

أوقعتموها في الفتنة بالكفر والنفاق والمعاصي واتباع الشهوات والملذات. 

ويسم » أي: انتظرتم واستمررتم على الکفر والنفاق» وأخرتم التوبة 
(۱) أخرجه البخاري في التفسير ۰4۸۵۰ ومسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلها ٦٤۲۸؛‏ من حديث أبي 


هريرة رضي الله عنه. 
(0 في «تفسیره» ٤٤/۸‏ . 


عون الرحمن 3 تفسیر القرآن ج ۲۱ 


> 
وانتظرتم الشر بالحق وأهله. 

ور ۹ء أي : شککتم با جاءكم من ا حقء وبمن جاء کم به» وهو الرسول 
يا وبالبعث بعد الوت والجزاء على الاعمال. 

وَعَرَتكمْ شمان 4ء أي: وخدعتكم الأماني الباطلة من حب الدنيا والشهوات 

والملذات» وتمني حظوظ الدنيا الفانية» وتمني آنکم ستکونون أحسن الناس» وأنه 
سيغفر لكم» وغير ذلك من الأماني الخادعة الباطلة» التي لا يصحيها صدق وعمل» 
فیما ينفع ا مرء ء في دينه ودنياه» والتي هي مدعاة للکسل» وقد قال الله تعالى: ولا تمتو 
مَافْصَل الہ یه بعص کم عل ا بعض رجا نیب ییا یا تسه وَلِلٰيْساء تیب ما ا كسان 
سلوا الله من قض له € [الساء:۳۲]. 

وني الحديث: «الکیس من دان نفسه وعمل لا بعد الوت. والعاجز من آتبع نفسه 
هواها وتمنى على الله الأمانی۲. 

وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: «حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبواء وتزينوا 
للعرض الأكبر» وانا يخف الحساب يوم القيامة على من حاسب نفسه في الدنيا»!" . 

طحق جا انال » أي: حتى جاءكم الوت. وأنتم على هذه الحال» كا قال عز 
وجل: اکم اکان حق زر آلمقایر (4 [التکاثر:۱ ۲]. 

#وعركم اكه ارو أي: خدعکم بالله وعظمته وعظیم حقه علیکم» وعظیم 
عقابه. «الغرور» آي: الخدوع وهو الشیطان. 

قال قتادة: «کانوا على خدعة من الشیطان والل مازالوا علیها حتی قذفهم الله في 
النار)0” , 


وهذا تجد الكفرة من المنافقين وغيرهم في موقف آخر يقرون بسبب ما آلوا إليه 


)١(‏ أخرجه الترمذي في صفة القيامة والرقائق والورع ۹ء وابن ماجه في الزهد ۰۲۱۰ من حديث 
شداد بن أوس رضي الله عنه. وقال الترمذي «حدیث حسن». 

(۲) ذكره الترمذي في الوضع السابق. 

)۳( أخرجه الطبري في «جامع البیان» ٤٠٦/۲۲‏ . 


سورة الحدید» الابات: ۱۲ - ۱۵ 


= 
کےا قال تعال: 20 إل اہین )€ [الدثر:4۸-۳۸]. 

ولا تنافی بين قول المؤمنين هم هنا لول فاشك 4 الآية» وبين سواهم لهم 
٤‏ قوله تعال: #ما اڪ في سَهَرَ () 6 [المدثر:؟4]؛ لأن السوال هنا ليس لقصد 
الاستعلام والاستفهام الحقيقي» وإنما لقصد التقريع والتوبيخ هم والتبكيت. 

لوم لاوسد یک يد قرأ أبو جعفر وابن عامر ويعقوب: «لا تؤخذ» بالتاء 
وقرأ الباقون بالياء: اعد . 

أي: فاليوم» أي: يوم القيامة. 

ود منک یه ه. آي: لا يقبل منكم فدية. 

والفدیة: مال أو عرض یدفع نظير ومقابل اخلاص» كا قال تعالی: #فلن يقب 
من آحدهم ِل لضف دھبا ولودی يده € [آل عمران:4۱]» وقال تعالى: إن آل 


م مور م 


کے ٤ے‏ چ ل ہم ے کا لف صو اسح ہو مہ چ خی ہو کے 
حكفروا لو أ لھم ما فى الارض جیعا ومِنلھ, مععه, لیفتدواً بو من عذاب يوم الْقيمة ما 
ق 


سن 


e 
سے مہ‎ 


کے ماص ت سس 


جر سم درگ 7 وه مس کر 


نقبل من و E‏ لم را [الائدخ:۱ ۳]) وقال تعال: وو أن لکل تفس 910 ماو 


الارّض لافتَدّت به € [يونس:؛ ۵]. 


وقال تعالى: #والزیبک لع یبال اک لهم ما فی الارض جمبکا وما مع 
َو بت € [الرعد:۱۸]ء وقال تعال: ‏ ول لب ظلمواماق الارتضجبعا وماد 
مار 6 ۲ ۳ > KS‏ تھے کت .2وت 
معة: لاد وا بو 4 [الزمر:۶۷]» وقال تعال: ود المجرم لو يفتدِى من عذاب OES‏ 
وصح تد وله ا صلی لبي توی ا( ومن في اض جيه َد )€ [العارج:۱6-۱۱]. 

#ولاين ألدنَ كَتَرُوأْ 4. أي: ولا يؤخذ فدية من الذين كفرواء فلا فدية تقبل من 
المنافقين ولا من الذين کفرواء كما قال تعالى: فا تمعهم سَمَعَةٌ لمعن (4)۸ 
[المدثر:8: ]. 

ےہ صو مب و 97 ٠‏ 8 5 ۰ ۰ ان »۾ ۰ 

ماود تارك اي: مصیرکم الذي ستنتهون وتصیرون الیه وستفرود فيه 

النار» فهي منزلكم الذي لا مصير ولا منزل لكم سواه. 


عون الرحمن #2 تفسیر القرآن ج ۲۱ 


= 
تتولاکم بحرها وعذابهاء کا تولیتموها بعملکم عمل أهلهاء بنفاقکم وكفركم. 

كا قال تعالی: عم من یی © وار لیو الڈیا و ون ا هی المأرئ ©4 
[النازعات:۰]۳۹-۳۷ وقال تعال: ط وم من 2 موازيئه, © کات اویه 60 
وما أدرنك ما ضیة () وما آدرنک ما هه )€ [القارعة:۱۱-۸]. 

لويش الْمَصِيرٌ4 «بئس» بمعنی: قبح وساء وهي من آفعال الذم والخصوص 
بالذم حذوف تقدیره: وبئس المصير هي» أي: النار. أو وبئس المصير مصير من صار إلى 


النار. و«الصیر»: ال مرجع وا مال والمنقلب. 

الفوائد وا أحکام: 

۱- تعظيم شأن الومنین والمؤمنات وحاضم وقا مم والتنویه بها هم في عرصات 
القيامة من النور والبشارة بالجنات وما فیها من الانبار» والخلود فیها والفوز العظیم 
والترغیب في الایمان والاغراء به؛ لقوله تعالی: یوم ترى المومنین والمژمتنب یکی نورهم بين 

۲- عظم مكانة المرأة في الإسلام وما آعده الله هاء وأنہا تجازى على عملها الصالح 
ک| يجازى الرجل؛ لقوله تعا لی: وم تری الهومنین وَالمومتّتِ 4 . 

۳- أن ا جزاء من جنس العمل فکما استنار المؤمنون في الدنيا بنور الله وهديه 
منحهم النور وا هدى في عرصات القيامة؛ لقوله تعالی: ينع نيهم بين لیم وید 

-٤‏ تخبط المنافقين في الظلمات في عرصات القيامة وطلبهم الاقتباس من نور 
الؤمنین ولكن هیهات» فکما تخبطوا في دينهم وتذبذبوا وشكوا جوزوا بالتخبط في 
الظلمات في تلك العرصات؛ جزاءً وفاقاً؛ لقوله تعالى: “يوم تفول الْمتفِمُونَ ولمم 
۶ئ 

٥‏ الاستھزاء والسخرية با منافقین في ذلك اليوم کا استهزژوا وسخروا بالایمان 
وأهله في الدنیاء وهذا من عذابهم العنوي؛ لقوله تعالی: #قب لارچعو وراج وا وو . 

-٦‏ الفصل بين ا منافقین وبين المؤمنين بحاجز بین الجنة والنار بحيث لا يمكنهم 


سورة الحدید. اللآيات: ۱۵-۱۲ -۔- 
اللحاق بالومنین. فيه ال ر مة من جهة المؤمنين والعذاب من جهة النافقین؛ لقوله تعا ی: 
سرب سور لاهن لَه هر ین هداب 
۷- نداء النافقین للمومنین للدخول معهم كا کانوا معهم في الدنیا في الظاهر 
وتوبیخ المؤمنين هم بأنهم فتنوا آنفسهم بالکفر باطنا وانتظروا الشر بالومنین وشکوا 
وغرتہم الاماني الباطلة والشيطان الرجيم» وو عذاب معنوي طم» ویوجب العبد 
عن صفاتهم؛ لقوله تعالى: یناد وهم أل تک گر او بل و کیک ف فلنتم انفسکم وترصخ 
وَاريَبسُرٌ وغریک الما کی جل أمرالله ورک باه مور ۹6. 
۸- الوعید الشدید للمنافقین والکافرین بالنار» وآنه لا سبیل هم للخلاص من 
وو ار رما رر ےس وروی وی ۷ دو َو لا 
و ES‏ مرک 70 كك وین نس الْمَصِيرٌ 


لق عون الرحمن 2 تفسير القران. ج ۲۱ 

قال الله تعالى: 2 # الم ین بت ری لیس یں من لي ولا 
یکو کر رثا لكب تسود یی کے - سیت الما 
أن الله يعي الیش بعد موا قد تا کم الأب تاملک ون © 

لا ذكر عز وجل حال 0 والمؤمنات والنافقین سس الدار الآخرة. 
وذلك ما يدعو القلوب إلى الخشوع لله عز وجل وا لخضوع لعظمته» عاتب المؤمنين على 
عدم البادرة إلى ذلك. فقال: 2 #0 بآن لت ءامنوآکه. 


عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهیا قال: «إن الله استبطاً قلوب الهاجرین 
فعاتبهم على رأس ثلاث عشرة من نزول القرآن» فقال: ‏ # الم بآن لين امئان کم 
لوب لِك رنه 0004 . 

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» قال: «ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا 
الله مبذه الآية: »يك یت مان تنكم وم زک رر | الا آربع ينا 

قوله: ال با آن ٭ الاستفهام للتوبيخ والعتاب» أي: ألم يجن بعد. 


تنب “اموا آن ححْسَمَ لومم لزکر اه 4ء أي: ألم يأت الوقت الذي فيه تخشع 


قلوبہم. 
و«أن» والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل رفع فاعل» آي: آما آن خشوع 
قلوبہم. 


سر اد وحقص عن عا بالتخفیف: #وما نل ٭ء وقراً 
۳( 


ج کے سے ۸ ہرم 


ومعنى نرق أي: أن تلین وترق وتخضع قلوبهم لذكر اه 
والمراد عموم ذكر الله عز وجل؛ وطذا عطف عليه قوله: وما رل من ی ۹ء من عطف 
الخاص على العام» آي: والذي نزل من ا حقء وهو القرآن الکریم» وهو آشرف الذکر. 


(۱) آخرجه ابن أبي حاتم في «تفسیره» ۳۳۳۸/۱۰- الأثر ۵ ۰۱۸۸۲ 
(۲) آخرجه مسلم في التفسیر- باب قول الله تعالی: (ألم يأن للذین آمنوا) الآية ا حدیث ۳۰۲۷. 


سوره الحديد» الایتان: ۹ ۱۷ 
۳ = 


قال تعالی: # وھنذا وک مار ارات € [الانبیاء:٥٥]ء‏ وقال تعال: # ولقد رتا شا 
للد فهل من مُدکر 4 [القمر ٢ 1V:‏ ٢۳ء‏ ۹53 وقال تعال: #واذا د ۶۴ أل أن 
وحدہ ولوا علخ آدبترهر مورا (ج) که [الا سر اء:۱ 6 ]. 

وقال تعالل: # الزن امنوأ وتطین فلوم بذکر له ألا پنزکر له تطمين 
ماو )€ [الرعد:۳۸]. 

٣‏ 909 5 1 5 م ےم ےو سی موق ما 2 ہے 
ایس د عو رسس رال لا تلهم تجاه ولا بيع عن زک آکہ ولا 
رہ وق ے 


1 
گنر 4 [النور:۳۷]. 
وقال تعالى: مويل ية سو ين ذکر الہ اولك 


2 


مموڑ 


لصوو وليئو الركوة خافن يوم تب فيه وی وا 
اله لك فى کل مُبِينٍ © [الزمر:؟"]» 

وقال تعالى: # ومن یش عن ذکر الرمن نقیض لهءمَیطنا فهو لم فرب )€ [الزخرف:]» 
وقال تعال: تاطشان مي :۱۹ 

وقال تعالى: « یل منوا لمکم ولا کم عن ؤگر اله ومن 
ل متسیس [النافقون:۹]. 

وإذا كان هذا العتاب لصحابة رسول الله بيه وهم آبر الناس قلوباً وأصدقهم 
آلسناً وآقواهم إياناً وأعظمهم تقوى» وأشدهم إخلاصاً واتباعاء وأكثرهم ذکرا 
وعبادة وخشوعاً وجاهدة فكيف بحال من بعدهم بأربعة عشر قرناً» ومن هو أقل 
منهم بذلك كله. اللهم غفراً. 

وهذا ما يوجب على المسلم أن يتأمل حاله» ويتدبر في آمره» فأين نحن من حال 
المعاتبين بهذا اخطاب على العبد أن يراجع نفسه وحاله من الخشوع لذكر الله وآياته 
ومدى خضوعه وانقياده لأحكام الله تعالى» ولا يغتر» فإن الناقد بصیر وا حساب عسير 
إلا على من پسره الله عليه. 

#ولا يووا کلب وا التب من بل فطال عَم الامد ممست فلوم وك مایم 
قفوت #. 

عاتب الله عز وجل المؤمنين واستبطأ خضوع قلوبهم للإيهان في أول هذه الآية ثم 
نهاهم في آخرها عن التشبه بأهل الكتاب بقسوة قلوبهم وفسقهم. 


و 


۲۱ عون الرحمن 2 تفسیر القرآن» ج‎ or 


قوله #ولا يكن كاين وتو الْكتنبٌ من مَبَلُ» الواو: عاطفةء و«لا) نافية» والفعل 
(یکونوا) منصوب عطفا على اتخشع)ء أي: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر 
الله وألا يكونوا. 

أو «لا» ناهية» والفعل مجزوم بہاء أي: ولا یکونوا كالذين أوتوا الكتاب من 
قبلهم» وهم اليهود والنصارى. 

َال عم امد أي: فطال عليهم الأجل والزمان وبَعُد العهد بينهم وبين 
عهد الرسالات وامتد بهم الوقت 

حصت لبم آي: غلظت قلوہہم واشتدت فلم تلن لذكر اللہ وما آنزله 
Dp PD‏ 


3م ست فوب ين بد کل کی عجار از که 4 [البقرة:1/4» وقال تعالى: 
و 5 مم رن ما کاو یوت ©)) [لاسم:۰۳» وقال 


تعال: # مكل ات لوا نم لم لوعَا كمل الجمار یل اشقا , ENO‏ 
دن یکت ان وه یی أَل نات )€ [الجمعة:ه]. 
وکان من غلظة قلوبهم وشدة قسوتها أن کذبوا بآيات الله ونبذوها وراء ظهورهم. 


کر وبلوها واشتروا ہی تی وو یلت ااا من کون 


4 سر ص ر ا 


الله» قال تعا ی: * 49 أفنطمعونَ أن ونوا کک و د کان رن مَنْهَم وی یھ مَنْمَعُونَ ڪلم الله ثم 
ی تست 9 [البقرة:۷۰]. 

وقال تعالى:# فِا نقضیم تلهم مهم وجعَتا فَلُوبَهُمَ که حرفورت 
کار مه اخ کٹا حلا معا وا ولا رال تم عل خاینتر مه 
[الائدة:۱۳ ]۰ 

وقال تعا ی: #وَلَسَا جَاءَهُم رسو ل من عن الو مضق لما مَعَهُمْ بد وبق من 

اللہ و رآ طهورهم کشم لا کوک )€ [لبتر::۱۰۱] وقال 

تعالى: ولد أَحَدَ الله مکی الین ونوا الكتنب لسن لاس ولا كنمو دوه وداء 


8 رہ مر ے 
1 


ب تب 


سورة ا لحدید. الایتان: ١۱ء‏ ۱۷ 


= 


2 ب جسم 


ظْهُورِهِمَ وش بو الا ا ما کرو )€ [آل عمران:۱۸۷]. 

وقال تعالی: ‏ أَمَََدُوَا آخبارهم وَرَهْب'سَهُم رابا ون دوب الله وَالْمَسِيعَ 
ات مریم 6 [التوبة:۳۱]. 

وقال تعالی: ٭ # ییا له منوا لد كيرا رت الاتبار والرهبان لیا ون 
مول آلکاس بالطل وََصدُورے عن یل ال4 [الایة:۳4]. 

وهذا ما يدل على أن القلوب تحتاج دائاً إلى مراقبة وتذكير بما آنزل الله عز وجل؛ 
لانها تغفل وتقسو وتصداآ وأعظم ما يلينها ویزیل صدآها ذکر الله عز وجل. 

کم یوت € الفسق: هو الخروج عن طاعة الله وما حده» آي: و کثبر منهم 
خارجون عن طاعة الله تعالى» خالفون لامره» مرتکبون لنهيه» فقلوبهم قاسية» وأعمالهم 
باطلة. 

«أعلموأ أن الله عي الارض بعد مويه قد تا کم دمک عقون 4. 

عاتب الله عز وجل المؤمنين في الایة السابقة واستبطأ خشوع قلوبهم لذكر الله 
ووحيه ونباهم عن مشابهة أهل الكتاب الذين طال عليهم الأمد فقست قلوبهم وخرج 
كثير منهم عن طاعة الله. ثم أتبع عز وجل هذا العتاب وهذا النهي بیا يبشر بالخير» وبا 
يشبه الفأل الحسن» وب يذهب القنوط واليأس عن القلوب. وأن الله عز وجل القادر 
على إحياء الأرض بعد موتها قادر على تليين القلوب بعد قسوتها. 

ويا له من تشبيه عجيب» فا أشبه القلب القاسي بالأرض الميتة» وما آهون تليين 
القلب القاسي على من قدر على إحياء الأرض بعد موتها. 

ا القلوب بعد قسوتها ويهدي 
الحيارى بعد ضلتهاء ویفرج الکروب بعد شدتہاء فکا يجيي الارض الميتة الجدبة 
الهامدة بالغيث الحتان» كذلك بهدی القلوب القاسية ببراهين القرآن والدلائل» ويولج 
إليها النور بعد ما كانت مقفلة لا يصل إليها الواصل» فسبحان امادي لمن شاء بعد 
الاضلال. والمضل لن أراد بعد الکال. الذي هو لما يشاء فعال وهو الحكم العدل في 


. ٤۷ /۸ في «تفسیره»‎ )١( 


3 عون الرحمن ے2 تسیر القرآن, ج ۲۱ 


جميع الفعال» اللطیف ا بیر الكبير التعال». 

قوله: اک الأمر للمومنین المخاطيين بقوله: 4*۲ 
رسیم الناس. 

أن هي آلازش بَمْدَ مَوْيًا چ وذلك بانزال الطر عليهاء كا قال عز وجل: 

اي قاشع آجبتها وآخرجا مها حبافمنة ی کلون ©4 [یس:۳۳]. 

وقال تعال: ومن ايله أنك تری الارض حشعة فا انلا علا الماء اهترّت وربت 
[فصلت:۳۹]. 

وکا أن في الاية إشارة إلى أن الله يلين القلوب بعد ة سی و هی 
لله يجيي الخلق بعد موتہم ويبعثهم» کا قال تعالى: نَأل أحياهَا لمح یأَم وق 
کی قر %2 [نصلت:۳۹]. 

قد بسا کم یت ت ملک ند َعَقِلُونَ * «قد» للتحقیق» «بینا؛ وضحنا وفصلناء 

9 جع آیف والآية: العلامة | الدالة على وجود الله 20۷ 0400-7( 
في ذاته وربوبیته وآلوهیته وآسائه وصفاته 

وتنقسم الایات إلى قسمین: آیات شرعیةء وهي آیات القرآن الکریم» وقد بينها الله 
عز وجل أعظم بیان قال تعالی: لک من ند عراله لوأف آخیکما كيرا ©4 
[النساء: ۸۲ ]۰ 

والقسم الثاني: آیات كونية منتشرة في هذا الکون» فكل خلوق في هذا الکون هو 
آية يدل بخلقه ووجوده وآحواله» على وجود الخالق العظیم وکاله في ذاته وربوبیته 
وآلوهیته ‏ وآس‌ائه وصفاته. 

قال تعالی: ‏ واي لهم اليل لغ من الماد ادا هم مُظلِمُونَ (4۳0 وال مش تر 
مرها درك تقی مزا لمیر 7 رکه متازل. م می لمَم ۹ 
لا ای ها أن ندرك التمر ولا ال سا ابق التہار کل فلك خوت ا 


ا ۳۷ ۳1 


3 


ا ِلزِبَ ءام 


سورة | لحد ید الایتان: ۹ ۱۷ 


= E۷ 
فوا عجباً كيف پعصی الال سے آم كيف يجحهه الجاحد‎ 
)۱( وی كل ٹیء لے ات ل قا آنه واه‎ 
وقال الآخر:‎ 
تأفل سطور الکائنسات فابا من اللك الأعلى إليك رسائل‎ 
وقد خط فیها لو تأملت خطها «آلا کل شىء ما خلا الله باطل»(۲)‎ 
2 ۳ 0800 سے“ مث ور هم پ3‎ 
لحم َعَقَو ۹ء أي: لأجل أن تعقلوا عن الله عز وجل أمره ونيه» وتستعملوا‎ 
عقولكم فی| خلقتم له وفیا يفيدكم في أمر دينكم ودنياكم.‎ 
فان العقل الحقيقى هو الذي .بدي صاحبه إلى ما فيه سعادته في الدنيا والآخرة‎ 
أما العقل الذي هو مناط التكليف فهو ما يميز به العاقل من المجنون العتوه وهذا‎ 
العقل وان كان موجوداً عند الكثيرين فإنه لم ينفعهم لأنهم ۸ يستفيدوا منه في معرفة‎ 
الحق والعمل به؛ ولهذا قال الله عز وجل عن الكفار: عم لوب لَايفْفَهُونَ با وَج این لا‎ 
4© رت يا ول کڈ ید يبا ولیک کلمت بل هم ال ويک مم القیثیت‎ 
.] ۱۷ [الأعراف:۹‎ 
کہ ا کک کر کے هر ہے نل کے‎ 7 ۲ ۳ 5 
بل قالوا عن أنفسهم فییا حكى الله عنهم: #وقالوا لوكا نتمع آزنعقل ما کا ف ای‎ 
۰۲۱۱ ۰۱۰ اسب ) معا نهم سحمَا لصحن اسم )ا [اللك:‎ 
فبین الله عز وجل الایات الشرعية والآيات الكونية ووضحها وفصلها آتم‎ 
تفصیل؛ لأجل أن يتأملها الناس بعقوهم» وبہتدوا بها إلى معرفة ا خالق العظیم» وإلى‎ 
معرفة الحق. وطذا آرسل عر وجل الرسل» وآنزل الكتب» وبذلك أقام الحجة عل‎ 
الخلقء کا قال عز وجل: # رشا میرب وَمُنَذِرِنَ لا يون لاس عل الله حَجة بعد‎ 
لرّسَْلٍ € [النساء:۱1۵].‎ 
وفي الاية دلالة على أنه لا عقل لمن لم یہتد بآيات الله وم ينقد لشرع الله.‎ 


(۱) البیتان لأبي العتاهية. انظر: «دیوانه» ص٤ .٠١‏ 
(۲) انظر: «بدائع الفوائد» لابن القیم 5/ ۰۱6 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن؛ ج ۲۱ 


الفوائد وا أحکام: 
۱- عتاب الّه- عز وجل- للمؤمنین واستبطاؤه خشوع قلوبهم لذکره وما نزل 
من الحق؛ لقوله تعالى: ٭٭ الم یل لدت امك عَم فلو زڪ راو وما من 
- إثبات علو الله- عز وجل- بذاته وصفاته وآن القرآن الكريم منزل من 
عنده- عز وجل- ؛ لقوله تعال: ٭٭ومانّل من ای . 
۳- هي المؤمنين وتحذيرهم أن ا وی بم في قسوة قلوبهم 


رت IKK‏ و مج عزو 


وفسق كثير نم لقوله تعالى: #ولا ینوا کلذ أوتوا التب من نب فطال عَلَتهِم ا مد 


مس ول سب 0576 مورے 4#. 


کین ویر مہم سوت 

کف مر الکتاب بقسوة قلوہہم؛ وفسق كثير منهم. 

سے الله- عز وجل- للصحابة ونيهم عن مشابهة أهل الکتاب بقسوة 
القلوب والفسق عتاب وني لکل من جاء بعدهم من باب أولى» ما يوجب تعاهد 
القلوب بذكر الله. 

- أن آول الأمة خير من آخرهاء وآنه كلما بعد عهد الرسالة كلما كثر الشر وقل 
الخير. 

۷- عدم الاغترار بما عليه الكثرة من الخلق؛ لقوله تعالى: وک مهم سقو ). 

۸- بعث الأمل والرجاء بتليين قلوب المؤمنين؛ لأن الله- عز وجل- القادر على 
إحياء الأرض بعد موتها قادر على تليين القلوب بعد قساوتہاء وبعث الأجساد بعد 
موتہا؛ لقوله تعالى: #أعلموا أن الله بی الارض بعد موا 4. 

۹- ضرب الامثال نی القرآن الكريم لتقریب الأمور العنوية. 

یو ST‏ ود ER‏ 
وجل- آمره ونهیه» وینقادوا لشرعه؛ لقوله تعالی: یا لک الب" یمک تعقلود وت 

و ید ال ده 


وآخراہ؛ لقوله تعالى: 8ود بیتا لک ملک تعقو َو 


3 3 3ت 


سورة الحدید. الایتان: ۱۸ء ۱٩‏ 


7 سے 


و ل ل ہم ہے 2 0ر کہ عم کر اکر سم مر كرح 2رح 
لمصَدّدين والمصیفلت وافرضواالله فرضا حسما یضلعف لهم ولهم 


سے سے 


ین 72 


قال الله تعا ی: # إن ] 
بت كي (2) ادنامأ وسرو ولك هم یفن وله ند متهم لمم رهم 
رهم الد کرو و واا اوک اب تفر ©). 

آمر الله عز وجل فيما سبق من السورة بالإيمان بالله ورسوله» والانفاق في سبيله. 
وحض على ذلك ووعد عليه بالأجر العظيم» وني هتين الآيتين شيء من تفصيل ذلك 
الأجر. 

قوله: 3ل یو رمک قرأ ابن كثير وأبو بكر عن عاصم بتخفيف 
الصاد وتشديد الدال في: «المصَدّقين والمصَدّقات». وقرأ الباقون: ام 
وَالْمُصَرّكَتِ* بتشديد الصاد والدال» أي: المكثرين من الصدقات. 

وأصل المصدقين والمصدقات المتصدقين والتصدقات فأدغمت التاء في الصاد. 
أي: إن المتصدقين والمتصدقاتبأموالهم على ذوي الحاجة من اليتامي والفقراء والساکین 
وني غير ذلك من وجوه البر كبناء المساجد وتعليم كتاب الله والجهاد في سبيله وغير 
ذلك. 

وقدم عز وجل المتصدقين والمتصدقات في الذكر على الصديقين والشهداء- والله 
أعلم - لظهور أثر الصدقة والبر والإحسان وتعديه إلى الخلق. 

وضو الله قاحسا الواو: عاطفة» وعطف هذه الجملة على قوله: ##إنَّ 

لْمُصَّددنَ وَألْمُصَّدَّكَتِ 4؛ ترغيبًا في الصدقة وأنها إقراض لله عز وجل» تكفل سبحانه 
وتعالى بوفائه والائابة عليه» ومضاعفة أجره» فقال عز وجل: لصحف له لهج 


والاية تشمل القرض بمعناہ اخاص.» وما هو أعم منه» وهو الصدقة والنفقة 
وقد جعل الله عز وجل الصدقة کالقرضص الذي يجب على القترضص رده» وهو 
سبحانه الغنى عن خلقه. ولا يجب عليه شىء لخلقه» وإنم| أوجب سبحانه وتعالى على 


نفسه الرحمة وإثابة المطيع تفضلاً منه وكرماًء کیا قال عز وجل: کبک عل 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن ج ۲۱ 


٤٤٥٥ د‎ 


بیه < صر چم 


ES 
وبطيب نفس» وبنية خالصة ابتغاء وجه الله عز وجل. لا يريدون بذلك جزاء ولا‎ 
شکورا عن تصدقوا عليه» ولا یتبعها من ولا أذى.‎ 

«یسَعَف له 4ء أي: یضاعف الله لهم هذا القرض وئوابه فيجازيهم على ذلك 
ا حسنة بعشر آمثاها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة. 

وله 4. أي: ولهم على هذه الصدقة والقرض اجر أي: جزاء وثواب 
ریم 4ء وشمي جزاؤهم أجراً إشارة إلى أن الله عز وجل قد تکفل به هم. 

ومعنى ری #» أي: حسن طيب كثير خيره كمية» وعظيم خيره كيفية» وهو 
الجنة وما فيها من ألوان النعيم. 

ففي هذه الآية أثنى الله عز وجل على المتصدقين والمتصدقات» وسمى عز وجل 
الصدقة إقراضاً له» وهو الغنى الحميد سبحانه وتعالى؛ ترغیباً في الصدقة» ووعد على 
ذلك بالضاعفة والأجر الكريم؛ حصا على المتاجرة الرابحة مع الله عز وجلء والتي لا 
تتطرق إليها الخسارة بحال» بل أرباحها مضمونة ومضاعفة. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله َة «ينزل الله إلى السماء الدنیا 

وئی رواية: «ثم يبسط يديه تبارك وتعالى» يقول: من يقرض غير عدوم ولا 

فيا خسارة من حرم التاجرة مع الله عز وجل» قال تعالى: من ن يمحل فإتما سحل 
ڪن نف وال هی وا وأو الْفْقَرَآة # [محمد 8" ]. 

ومن ات أن كثيراً من الناس- ولله الثل الأعلى- یتبارون في التاجرة مع 


(۱) آخرجه مسلم فی صلاة السافرین- الترغيب في الدعاء والذكر .۷٥۸‏ 


سورة الحدید. الایتان: ۱۸ء ۱٩‏ 


- 
الغني من الخلق» ولو طلب منهم قرضاً لتسابقوا إلى إقراضه» ولسان حال كل منهم 
يقول: كم تريد يا أبا فلان» وكل منهم يريد أن يكون هو السابق إلى إقراضه. 

۱ ۲ 

بینما إذا طلب منهم التصدق والانفاق في سبیل اللہ وهو إقراض للغني ا حمید 
آکرم الا کرمین وآجود الاجودین» ومن بيده خزائن السموات والارض- رأيت الکثیر 
منهم يقدم رجلا ويؤخر آخری» ورأيت منهم بروداً وتباطؤاً» في السابقة في هذا الضیار 
فأين المتأمل المنصف والعاقل اللبیب فشتان ما بين ا متاجرتین 
شتانبينالحالتين نان تسرد جمعأاأفالض دن يجتمعان(١)‏ 

فتأمل هذا يا أخي بارك الله فيك» وتفهم الحكمة من تسميته عز وجل الصدقة 
والإنفاق في سبيله عز وجل قرضاء يعظم في نفسك من تقرض؛ ویہن عليك ما تقرض. 

ون اموأ اق سوه ۷ء أي: والذين صدقوا بالله ورسله بقلوبہم وألسنتهم 
وانقادوا بجوارحهم إلى ما جاءهم عن الله عز وجل» وعلى ألسنة رسله عليهم الصلاة 
والسلام. 

وب هم اي دِيقوكَ 24 الإشارة للذين آمنوا بالله ورسلهء وصفهم الله بأنهم هم 
الصديقون» وأكد اتصافهم بهذا الوصف بضمير الفصل «هم» وكون الجملة اسمية 
معرفة الطرفين. 

و «الصديقون» جع E‏ على وزن «فعیل» صفة مشبهة أو صيغة مبالغة» أي : 
الذین بلغوا منزلة عظيمة ودرجة رفيعة في تصدیق ما جاءهم عن الله عز وجل وعل 
ألسنة رسله علیهم الصلاة والسلام وفي الایمان بذلك وفي الصدق بأقوالههم وأفعاشم. 

فجمعوا بین صدق النية وصدق القول والعمل بين العلم النافع والعمل الصالح 
والیقین الصادق. 

قال الحسن: «ليس الإیمان بالتحلي ولا بالتمني ولکن ما وقر في القلب» وصدقه 
العمل۲۲۷. ۱ ۱ 


۰۱۱ البيت لابن القيم انظر «النونیة» ص‎ )١( 
۰۱۸۶/۶ انظر: (بدائع التفسیر)‎ )۲( 


عون الرحمن جج تفسير القرآن» ج ۲۱ 


3۳ 
ومن هؤلاء الصديقين مریم علیها السلام» کا قال تعالى: ما آلمسیخ اث 


5 
5 4 ھ7 e<‏ امے مر وار موم سا سم كر سے ےہ 2301 
مریم إلا رسول قد خلت من فب له الرسل وأمّهه صِدِيقَة کانا يأكلان العام که 


و 


[الائدة:۷۵]. 
ومنهم الخليفة الراشد آبو بكر الصدیق رضی الله عنه. 


رص در سم ہےر و هرم ےھ سے 1ط 5 ۰ o‏ 
باه مند ریم له أجرهم ونورهَم 4 الواو: استثنافیة فهذا ابتداء كلام فيكون 


الكلام مكوناً من جملتين الأولى قوله انیت ءاموا اه وزشلوه وليك هم ییون 4 


ی رص ار رصم ا > سے و2 
وا حملة الثانية #والَهداءعند رهم لهم أجرهم ونورهم 4. 
وفیل: الكلام حملة واحدة فقو له ادن اموا 7 ورسلدء # مبتدأء وخيره ما 


حور فرح سجر ہرم 7 


بعده إلى قوله: “لهم أجرهم ونورم 

والراجح: أن الكلام جملتان» ويرجح هذا أنه لیس كل مؤمن صديق يكون 
شهیدا؛ لأن الشهيد من قتل في سبيل اش اللهم إلا أن يراد ب«الشهداء» في الآية الذين 
یشهدون على الناس يوم القیامة- كا قال بعضهم- وهذا مرجوح. 

والراجح أن ا مراد ب (الشهداء) الذین قتلوا في سبیل اش فقوله: #واشہدآء مبتدأ 
وخبره قوله: لهم أَجَوَهم ودم 4. 

وعلی اعتبار أن الکلام جملة واحدة فالصدیقون صنف» والشهداء صنف آخره 
فذکر الله عز وجل هنا صنفين من أصناف السعداء الاربعة الذکورین في سورة النساء 
قال تعالی: #ومن بطع له لول فیک ممَ ایآ له عم من اَي وا لے دیق 
یداه وَاَلصَّلِحِينَ € [انساء:14]. فالصدیقون والشهداء صنفان. 

قال ابن القیم"۱: «ومرتبة الصديقين فوق مرتبة الشهداء؛ وغذا قدمهم علیهم في 
الآيتين هناء وني سورة النساء وهکذا جاء ذکرهم مقدماً على الشهداء في کلام النبي 
ية ي قوله: «اثبت آحد فانما عليك نبي وصدیق وشھیدان!'''. 


(۱) انظر: «بدائع التفسیر» 4/ ۳۸۵ ۳۸۸. 
(۲) أخرجه البخاري في الناقب ۳۹۷۵ وأبو داود في السنة ٤٥1٦ء‏ والترمذی في الناقب ۳۹۹۷ من حديث 


سورة الحدید. الایتان: ۱۱۸ ۱٩‏ 


= 

وغذا كان نعت الصديقية وصفاً لأفضل الخلق بعد الأنبياء والمرسلين أبي بكر 
الصدیق ولو كان بعد النبوة درجة أفضل من الصديقية لكانت نعتاً له رضى الله عنه». 

وقال ابن کثبر(۱): «ولا شك أن الصدیق أعلى مقاماً من الشهید» ۲ استدل ہما 
رواه آبو سعید الخدري رضي الله عنه أن رسول الله و قال: «إن آهل اجنة لیتراءون 
أهل الغرف من فوقهم كما تراء‌ون الکوکب الدري الغابر في الأفق من الشرق أو 
الغرب؛ لتفاضل ما بینهم» قالوا: يا رسول الله» تلك منازل الأنبياء لا یبلغها غیرهم؟ 
قال: «بل والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا ا مرسلین۲۶۸'. 

#عند ریم ۹ء آي: في جواره في جنات النعيم» وقدم قوله: ند ریم #» على 
قوله: لاله موم 4؛ لأن جواره عز وجل ورؤيته أعظم النعیم كما قال عز 

جل: لب اسنا للق وياد [يونس:٠٠]‏ أي: هم لی وهي الجنة 

2 6 وهي النظر إلى وجهه الكريم سبحانه. 

ومثل هذا في تقديم قربه عز وجل وجواره قول آسية بنت مزاحم امرأة فرعون رَتٌ 
ابي لي عند ك بان الْجَتَة # [التحریم:۱۱] فاختارت ا لجار قبل الدار رضي الله عنها. 

وأضاف العندية إلى الرب سبحانه إشارة إلى عظم ماهم عنده من الكرامة؛ لأن 

معنى الرب الخالق المالك المدبرء ا مربي للخلق بسائر نعمه سبحانه وتعالی» فكأنه يقول: 
#وَاَلشْهَدَآمعِندَ ریم 4 فلا تسأل عن حاهم. ثم فصل شيئاً من ذلك فقال: 

له ر أجرهم رهم ۹4ء أي: هم ثوابهم ونورهم انتمیز عن ۳ كا وكيفاً ونوعاً. 

قال تعال: # ولا مس ریت فوا ف سبیل اللو امو i‏ 41 عند رهم رفن 
رجیم تم الین سوه وروی ان شيو یی ام ا 


۰ ه 7 


رم هم یسرک KO‏ رو عم 2 بنْعمَة من أ له وقضل وأن الله لا ضیع OFA‏ 


۰4۸/۸ في (تفسیرہ)‎ )١( 
.۲۸۳۰ آخرجه البخاري في بدء الخلق ۰۳۲۵۲ ومسلم في صفة الجنة‎ )۲( 


7 عون الرحمن 2 تفسير القرآن ج ۲۱ 


[آل عمران: ۱-۱٦۹‏ ۱۷]. 


® 


ےو سال ےر س يي ری ےر لر س به 


وقال تعال: #8 ولين یسم في سيل ال او مكو م لمغفرة من الله ورحمة خير م 
AE‏ > 


موت )€ [آل عمران:۱5۷]» وقال تعالی: #ومن مَل سیل الہ فَیَعُتَل أوَْيَغْلِبٌ 
قوف نویه جر عَطی €9 [النساء: 4 ۷]. 


سر 


وقال تعال: 1# آل ارط یرت زیت نس هن وآموم اک له ند 


2-2 في سیل وم ارہ ہے وعدا و فا و لوق والاخیل 
کت ان ومن ا پعھیو۔ مرت مس ای ,ھ0 بو کر ای يعم د 7 وداک هو 


الور ألعظيم ل))٭ [التوبة:١١۱]ء‏ وقال تعا ی: شا ان سب اہ فان بل اَل © 
سیم وضع اک © وهم له مرها م )€ (عمد:٤-٢].‏ 

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَل «إن آرواح 
الشهداء فی حواصل طبر خضر تسرح في الجنة حيث شاءت» ثم تأوي إلى تلك القنادیل 
فاطلع عليهم ربهم اطلاعة» فقال: ماذا تريدون؟ فقالوا: نحب أن تردنا إلى الدار الدنياء 
لو ای وی ني قضيت أنہم لبها لا یرجعون؛“ ۔ 
AE‏ می وص ری ونان 
الشهادة» وفي روایة: «لما یری من الکرامة»(۲. 

وعن أبي هريرة رضی الله تعالى عنه قال: قال رسول الله ج2: «إن نی ال حنة مائة 
درجة آعدها الله للمجاهدین في سبیل الله ما بين الدرجتين كا بين السیاء والأرض»(۳. 

قال ابره کف وهم في ذلك- يع: يعني الشهداء- یتفاوتون بحسب ما کانوا في 


)١(‏ أخرجه مسلم في الإمارة- بیان أن أرواح الشهداء في الجنة ۰۱۸۸۷ والترمذي فی التفسير ۳۰۱۱ء وابن 
ماجه في الجهاد ۲۸۰۱. 

(۲) أخرجه البخاری في الجهاد ۰۲۷۹۵ ومسلم في الإمارة» ۰۱۸۷۷ والنسائي في الجهاد ۳۱۲۰ والترمذي 
في فضائل الجهاد ١171١‏ . 

(۳) أخرجه البخاري في الجهاد والسير ۲۷۹۰. 

. ٤٩ /۸ في (تفسیرہ)‎ )٤( 


سورة الحدید. الایتان: ۱۸ء ۱٩‏ 


- 
الدار الدنيا من الأعمال. ثم ذكر ما رواه الامام أحمد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
قال سمعت النبي با يقول: «الشهداء أربعة: رجل مؤمن جيد الإيمان لقي العدو 
فصدق الله فقتل» فذلك الذي بنظر الناس إليه هكذا»» ورفع رأسه حتی سقطت 
قلنسوة رسول الله يك أو قلنسوة عمر «والثاني: مؤمن لقي العدو فكأنم) يضرب ظهره 
بشوك الطلح جاءه سهم غرب ۲ فقتله. فذاك في الدرجة الثانية» والثالث: رجل مؤمن 
خلط عملاً صا حاً وآخر سيئاً حتى لقی العدو فصدق الله حتى قتلء فذاك فى الدرجة 
الثالثة» والرابع: رجل مؤمن أسرف على نفسه إسرافاً كثيراً لقي العدو فصدق الله حتی 
قتل. فذاك فى الدرجة الرابعة»(۲. 
قال ابن القیم: إن الْمُصَّدَوِينَ والمص کت وامضوا له مرا سكا يلعف له 
وَلَهُمَ ریم 4 فهولاء آصحاب الأجر والثواب» ثم قال وان موب ززسلیه 


فب 


یک همالع زیون ایند ريو له رهم وهم 4 فهؤلاء أصحاب المرتبة والمنزلة 
والقرب فالعّال عملوا على الأجور والعارفون عملوا على ا مراتب والمنزلة والزلفی 
عند اللہ وأعمال هؤلاء القلبية أكثر من أعمال آولتك. وأعمال آولئك البدنية قد تكون 
أكثر من أعمال هو لاء». 

وال کنو وڪ ايتا ایک اب اي ۹4ء ذكر الله عز وجل المؤمنين 
ومراتبهم وهم التصدقون» والصدیقون والشهداء وما آعده هم من عظیم الأجر 
والثواب» ثم آتبع ذلك بذکر الکافرین الکذبین وما آعد لهم من العذاب الالیم 
والجحيم» على طريقة القرآن في الجمع بین الرجاء وا وف والترغیب والترهیب. 

قوله: ولیک کنو وکَدو ای 4 عطف التکذیب على الکفر وهو منه» من 


سی 


عطف ا خاص على العام؛ إشارة لشدة کفرهم. 


(۱) آي: لا یعرف رامیه. 

(۲) أخرجه أحمد ۰۲۳/۱ والترمذي في فضائل امهاد- ما جاء في فضل الشهداء عند الله ١١٦۱ء‏ وقال: 
(احدیث حسن غریب». 

(۳) انظر: «بدائع التفسیر» 5/ ۳۸۷- ۳۸۸. 


ا عون الرحمن 2 نفسير ار انت ۳۱ 

والمعنى: والذين جحدوا آياتنا وكذبوا مها وأنكروهاء من الآيات الشرعية المنزلة 
من عند الله عز وجل والتي فيها الأوامر والنواهي والاحکام والأخبار والمواعظ 
والوعد والوعيد وغير ذلك. 

ومن الآيات الكونية النتشرة في الكون الدالة على وجود الله وعظمته في ربوبيته 
وألوهيته وأسائه وصفاته» وأنه المستحق للعبادة وحدہ دون ما سواه. 

ریصب للحي 4ء أي: ساكنوها وملازموها ملازمة الصاحب لصاحبه. 

وشتان بین من هو نی أعلى عليين في جنات النعيم- نسأل الله تعالى من فضله- 
وبين من هو في أسفل سافلین في دركات الجحيم» نسأل الله العافية والسلامة. 

الفوائد والأحكام: ۱ 

١‏ - وعد الله- عز وجل- للمتصدقين والمتصدقات المقرضين الله قرضا حسنا 
بالمضاعفة والأجر الكريم والجزاء الكثير؛ لقوله تعالى: لد الْمُصَّدِوِينَ وَالْمَمَيْقَتِ 
واه راکسا بعش لَه وله َر گرم 4. 

۲- في تسمية الصدقة والانفاق في سبیل الله قرضاً لله- عز وجل- ترغیب في 
ذلك. 

۳- ينبغي أن تکون الصدقة والقرض خالصاً لله- عز وجل- ء من مال طيب» 
وبنفس طيبة» بلا من ولا أذى. 

-٤‏ أن من لازم الإيان بالله: الایمان برسله» كا أن من لازم الایمان بالرسل 
الإیمان بالله- عز وجل؛ لهذا عطف الایمان برسله على الإيان به عز وجل بالواو التي 
تقتضي التشريك؛ لقوله تعالی: وان ماه ورس 4. 

۵- الثناء علی الذین آمنوا بالل ورسله اہی الصدیقون الذین جعوا بین العلم 
النافع والعمل الصالح واليقين الصادق. وأنهم أفضل من الشهداء؛ وطذا قدمهم 
علیهم؛ لقوله تعالى: رام سك هم ال ییون اند رم . 

-٦‏ فضل الشهداء وقربهم عند رهم في الجنة وما لهم عنده من الأجر العظیم 
والنور التام وربوبیته- عز وجل- الخاصة ضم)؛ لقوله تعالى: والشَهداء عند عم له 


مھرھرے و و و 


اجرهم ونورهم ٠‏ ۱ 


سورة الحدید الایتان: ۱۸ء ۱۹ 


= 


۷- الوعيد والتهديد للكفرة المكذبين بایات الله بدخول النار وملازمة الجحيم؛ 
لقوله تعلی: وک کنررا زک عاکنت یک اتب ار 4. 


ت 


۱ عون الرحمن 2 تفسير القرآن» ج ۲۱ 
بسچ 


7 نا 1 د سور چ مر بے 4 ر ۳ مس خر سے مس گر کہ 3 ہے 

قال الله تعا ی: * اعلموا أنما الحیوٰهالدیا لیب وهو وزيتة وتفاخر بیس کم وٹکاثر ”ق الامول 
رم کم رص مو له مج 217 عو ےر 2 زوم ہے ہے رس و کر میم مر مم ک 
والاولر : ٹل ىه غیث اجب الکفار ب نه ثم يبيج فتریلهمصفرا مد ا وف الاخرة عدا 


3 
ر قیقر سرس حر رہش مر ص ييه ر ے۔ واے۔ 0 


سيد ومعفرة شن آنه ورضون وما اوه الد إلا متلع الغرور 100 

لا بين عز وجل في الآيتين السابقتين ما آعده للمتصدقين وللمؤمنين الصديقين 
وللشهداء عنده في الجنة من الأجر العظیمء وأن الكفرة المكذبين هم أصحاب الجحيم. 
أتبع ذلك ببيان حقارة الدنيا وأنها متاع غرور والتأكيد على الاستعداد للآخرة للنجاة 
من عذابها الشدید» والفوز بمغفرة الله- عز وجل - ورضوانه. 


7 ۲ 2< موه 724 م چو ےر ۸ھ روص م ےک ر ا ررر مرو ر رتم وخ 2 م 
قوله: « اعلموا آنما يوه الدیا لیب وهو وزيتة وتفاخر بتک وکا فی آلامَول 


الاک » الامر في قوله: # اما 4 يحتمل أن یکون للمؤمنینء وآن یکون لعموم 
الناس أي: اعلموا أيها ا مؤمنونء أو آیها الناس. 
انا که کافة ومکفوفت وهي آداة حصر آي: ما الحياة الدنیا الا جرد لعب وهو 
وتفاخر بینکم وتکاثر في الأموال والأولاد» آي: ما هي إلا هذا الشیء لا غبره. 
و«اللحياة الدنیا) هي هذه الدار التي نحن فيهاء وسميت دنیا؛ لأنها قبل الآخرة ٤‏ 
الزمن ولأا دنيئة حقيرة» لا قيمة لها بالنسبة للآخرة؛ قال تعالى: فا ملع الحیوه 


سے 


لدان الأخْرَة إلا یسل (460 (التوبۃ:۳۸]ء وقال تعالی: #إوما لیو دنا نیال خرة إل 


لہ مرح وم اروم ب وير ردد مر از حور کے 


تلع )€ تالرعد:۲۹]» وقال تعالی: فل متع یلیل وا کیره هر منك © [النساء:۷۷]. 

وقال ی «ولو كانت الدنیا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقی كافراً منها شربة 
ماع)(۱. 

لیب وکر وزی و شک رتكاف ا5و زار 4. 

حصر الله عز وجل الدنیا بهذه الأوصاف» وهي کونها جرد لعب وهو وزينة 
وتفاخر بين الناس وتکاثر في الأموال والآولاد» وهذا هو سبب دناءتها وحقارتها. 


(۱) آخرجه الترمذي في الزهد ۵۰ وابن ماجه في الزهد ۱۱۰ من حديث سهل بن سعد رضی الله عنه» 
وقال الترمذي (صحیح غریب». 


سورة الحدید الآية: ۲۰ 
ع = 
قوله #لَعِبُ َو 4 لعب بالأبدان والجوارح» ومو وغفلة بالقلوب» وهذا آشد. 
وكل ذلك مما لا فائدة فيه تعود على الانسان. 
0 رهد ۶ 2 ۰ 
#وزه #» أي: ترین في اللباس والطعام والشراب وا مراکب والدور والقصور 
والجاه وغير ذلك. تأخذ بالعيون وتعجب النفوس بزینتها الظاهرة؛ کما قال تعالى: 


ت ہے کے ۲" 92 ص و بے مه 0 ١ص‏ ہے 


رین ناس حب الشھواتِ مرک الآ والتن والقناطير المقنطرو مرک لد هب وة 
انی سوم کی والکزت کوک مک لیرد ایا واه منده, خن 
ماب )ا ٭ [آل عمران:۱4]. 
و2 وتفاخر یک 4 بالأحساب والانساب والعلم والجاه والناصب وغير ذلك 
قال ابن القیم(): «فأخبر سبحانه عن حقيقة الدنیا بها جعله مشامداً لأولي 
البصائر وأنها لعب ولو تلهو ما النفوسء وتلعب ما الابدان» واللعب واللهو لا 
حقيقة حقیقة ‏ حماء وأنهها مشغلة للنفس» مضيعة للوقت» يقطع بها الجاهلون العمر فيذهب 
ضائعاً في غير شیء ثم أخبر أنها زينة زينت للعيون وللنفوس فأخذت بالعيون 
والنفوس استحساناً ومحبة» ولو باشرت القلوب معرفة حقيقتها ومآلما ومصيرها 
لأبغضتها ولاثرت عليها الآخرة» ولا آثرتها على الآجل الدائم الذي هو خير وأبقى». 
اه فی امول والاوکر 4. أي : مكاثرة بينكم 2 الأموال والاولاد ومباهاة 
بالعدد والعدد» فیتعال البعض على الآخرين بکثرة ماله» ویسعی جاهدا حثیثاً بأن 
یکون الأكثر مالأحتى ولو سلك طرقاً ملتوية وغير مشروعة في جمع ا مال. 
كما یتعال البعض على الآخرين بکثرة آولاده» ویسعی بأن يكون الأكثر آولادا. 
قال الحسن: «إذا رأيت ال رجل ینافسك في الدنیا فنافسه في الآخرة»7). 
وإذا كان ا موی عز وجل نعى الدنيا وبين حقارتها وهوانها؛ لأنها جرد لعب وهو 
وزينة وتفاخرہ وتکاثر في الأموال والأولاد فان على العاقل اللبيب والحصيف الأريب 


(۱) انظر: (بدائع التفسر) ۳۸۸/۶. 

(۲) آخرجه اب آن شيبة فى «الصنف» ۱۸۸/۷ (۳۵۲۳). والامام أحمد فى «الزهد) ص ۱۷٦‏ (۱۲۱۵) 
حر جه ابن اي سیبه ر وال مام ٤‏ ص 
وابن أبي الدنیا في «الزهد» ص۲۲۹. 


۱ عون الرحمن 2 تفسير القرآن ج ۲۱ 
٥ے‏ 


أن يعبرها ولا يعمرها عمارة مقيم» وأن يستعد للسفر الطویل وأن يجعلها مطية للآخرة 
بالعلم النافع والعمل الصالح والإخلاص لله عز وجل ومتابعة رسوله وه جاعلا 
نصب عينيه الهدف الذي خلق من آجله. والذي خلقت الدنيا والكون كله من أجله 
وهو عبادة الله عز وجل» وأن يعلم أن سوق المتاجرة وا مرابحة مع الله عز وجل انا هو 
في الدنيا فهي فرصة العمرء لياليها وأيامها خزائن للأعمال الصالحة» والكيس من دان 
نفسه وعمل لما بعد الموت» والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الاأماني". 

وإنها وصف الله عز وجل الدنيا ببذه الصفات الذميمة- مع آنها محل للأعمال 
الصا حة لمن وفقه الله عز وجل لأن هذا واقع كثير من الناس. 

فكم من أناس همهم في هذه الحياة اللعب واللهو والغفلات وتزجية الأوقات في 
الأسفار والنزه والملاهي والمقاهي ومجالس القيل والقال» والتفنن في المأكولات 
والمشروبات وما هذه حال من عرف ما خلق لأجله. ولا حال من عرف الهدف من 
الحياة. 

وكم من ناس همهم في هذه الحياة التزين بالساکن» والمراكب والملابس وغير ذلك 
متناسين هادم اللذات وما أمامهم من الأهوال والعقبات. 

وكم من آناس همهم التفاخر بالأحساب والأنساب والمناصب والجاه وغير ذلك 
متناسين أن أكرم الخلق عند الله أتقاهم لله. 

وكم من أناس همهم التکاثر بالأموال يلهثون وراء جع المال» وربا لحأ بعضهم 
بسبب الحرص على ذلك إلى الكسب من الطرق المحرمة» ومنع حقوق الله نی ا ال. 
فهؤلاء يصدق عليهم قوله يَلِْهّ: «تعس عبد الدرهم تعس عبد الدینار» تعس وانتکس 
وإذا شيك فلا انتقش۲!۷'. 

وكم من أناس همهم أن يكونوا أكثر من غيرهم أولاداً وقبيلاً يتزوج الواحد منهم 
العديد من الزوجات ويطلق هذه ويتزوج هذه» بقصد أن يكون من أكثر الناس آولادا. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في الزهد ٤٤٢٦ء‏ من حديث شداد بن أوس رضى الله عنه. 
(۲) أخرجه البخاري في الجهاد والسير ۰۲۸۸۷ والترمذي في الزهد ۰۲۳۷۵ وابن ماجه في الزهد 4۱۳۲ 


من حديث أبي هريرة رضى الله عنه. 


سورة الحديد» الآية: ۳۰ 


1م = 

فما آشقی من قصر طرفه عند هذه النظرة الضيقة القاصرة وفاتته المعاني السامية 
للنکاح وتعدد الزوجات. فرب|ا صار هو لاء الأولاد والزوجات وبالاً عليه 2 دینه 
ودنیاہ. 

ولا شك أن هناك أناساً من وفقهم الله عز وجل عرفوا قدر هذه الحياة وشغلوها 
با يقربهم إلى الله عز وجل» وبا ينفعهم في دينهم ودنياهم وآخرتہم. 

فأخذوا من اللهو الباح ما لا يشغلهم عم| خلقوا له» وتوسطوا في المأكل والمشرب 
والملبس والمركب وعلموا أن الفخر بتقوى الله عز وجلء وطلبوا المال من الطرق 
الحلال لإعفاف أنفسهم وأهليهم من مذلة السؤالء مع آداء ما لله عليهم من حقوق 
هذا المال» ولم يشغلهم عن طاعة الله تعالى» قال 5 لعمرو بن العاص- رضي الله عنه- 
: «نعم ا مال الصالح للمرء الصالح»۱۲. 
ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا وأقبح الكفر والإفلاس في الرجل(۲) 

وهناك من تزوجوا بل وعددو| الزوجات وآکثروا الاو لاد اعفافا لأنفسهم 
وزوجاتہم؛ وتكثيرا لسواد الامة مع العناية بحقوق زوجاتهم وأولادهم وتوجيههم 
وتربيتهم التربية الإسلامية الصحيحة لينفعوا آنفسهم ووالدیهم وأمتهم. 

ومثل هؤلاء- وهم قليل- آنعم واكرم بتعدادهم الزوجات وتكثيرهم الاولاد وهم 
الذين استجابوا لقوله بي4: (تزوجوا الودود الولود. فإني مكاثر بكم الأمم يوم القیامة»۳۲. 

كمل عم الكاف للتشبیه» أي: انا الحياة الدنيا وعمر الانسان فيها كمثل 

غیث. والغيث: هو المطر الذي يأتي بعد قنوط الناس» كما قال تعالى: #وَيُئرْكت 


.۲۰۲ ۰۱۹۷ /٤ أخرجه أحمد‎ )١( 

(۲) البيت لاي دلامة الأسدي. انظر: «ديوانه» ص ۷۷. 

(۳) أخرجه آبو داود في النكاح ۰۲۰۵6 والنسائي في النکاح ۳۲۲۷ من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه. 
وأخرجه أحمد ۰۱۵۸/۳ ۰۲۵ من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه وابن حبان في صحيحه ۰۱۲۲۸ 
والبيهقي في سننه ۸۱/۷. قال الحافظ ابن حجر في الفتح: «هذه الأحاديث؛ وإن كان الكثير منها ضعيفاً 
فمجموعها يدل على أن لما يحصل به المقصود من الترغيب آصلاء لکن في حق من يتأتى منه النسل». 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن ج ۳۱ 


5 
2 ےت مسا و سا 


میت € 1لقمان:٣۳]ء‏ وقال تعالی: وهو لی بل یت من بت مَافَمَطُوأ 4 [الشوری:۲۸]. 

لتب الْكْمَا با » آي: آعجب الزراع وراقهم نباته. 

وسمي الزارع كافراً؛ لانه يستر البذر ویغطیه في الأرض» آخذا من معنی الکفر 
لغة: وهو الستر والتغطية. 

ويحتمل أن ا مراد الكفار بالله؛ لأنهم هم الذين يعجبون بالدنيا؛ لأن قلوبهم متعلقة 
بها. 

قال ابن کثبر(: «أي كذلك تعجب الحياة الدنيا الكفار» فإنہم أحرص الناس 
عليها وأميل الناس إليها». 

ويقوي هذا أن لفظ «الکفار» نا يطلق في القرآن على الكفار بالله. 

وھ هيج 4» أي: يصل ذلك الزرع إلى غايته ومنتهاه وييبس» #قترية مُصَمَرًا ۹ء 
یی مبر سس چیہ موس 

لم ید طلم ٩‏ أي: یابساً متحطاً متكسراً فتاتاً تذوره الرياح يمنة ويسرة. 

وهكذا الحياة الدنيا تکون آولا شابة» ثم تکتهل ثم تكون عجوزا شوھاء 
والانسان کذلك یکون في أول عمره وعنفوان شبابه غضاً طرياً لین الأطراف» ي 
النظر» ثم إنه یشرع في الكهولة فتتغير طباعه» وتضعف بعض قواه» ثم يكبر فيصير 
درا شر رہ سی سر ہہ می الیسر کم قال تعال: ٭ # الہ 
ی فک نت شین دربن نونکا وق 
را لم الْفيس )€ [الروم:۵1]٩.‏ 

ثم ينتهي به الأمر إلى الفناء وا موت» كما قال تعالى: کمن لیا او © ره 
ريك ذو الک والدگرا )€ [الرحن:۰۲۰ ۲۷]ء وقال تعالی: * کل تفس ذَآيِقَة اَلَو [آل 
عمران:۱۸۵ الأنبیاء:۳۰]. وقد أحسن القائل: 

لا طیب للعيش ما داست منغصة لذاتے بادک‌ار السوت واضرم!'' 


۰ /۸ في «تفسيره»‎ )١( 
.۲ ۲ /۱ انظر: «آوضح السالك»‎ )۲( 


سورة ا لحدید. الایة: ۲۰ 


7] سے 


وےے عبرم رظ سه يه سه سس انر 


طف له عذاب سید ومعْفرة ص ا ورِضون 

ما بین أن الحياة الدنیا نما هي جرد لعب وضو وزينة وتفاخر وتکاثر في الأموال 
والأولاد وأنها في سرعة زواما واضمحلاها کالنبات الذي سقاه الغيث فنا واخضر 
وأعجب الزراع ثم استوی واصفر» ثم يبس وتحطم وتکسر وذرته الریاح هنا وهناك 
وني هذا دلالة واضحة على هوان الدنیا وحقارتها. آتبع ذلك ببیان قيمة الآخرة» وأنها 
هي الدار حقا» ما يوجب العمل للآخرة» وعدم الاغترار بالدنیا. 

وبين في هذه الاية أن الناس في تلك الدار: ما متقلب في العذاب الشدید نسأل الله 
السلامة أو منعم بالمغفرة والرضوان نسأل الله تعالى من فضله وكرمه. 

وهذا على طريقة القرآن في جمعه بين الترغيب والترهيب ليجمع المؤمن في طريقه 
إلى الله عز وجل بين الخوف والرجاء. 

قوله وف اة أي: وني الدار الآخرة للكفار والعصاة في مواقف القيامة 
وعرصاتها» وئ النار. 

وسمیت الا خرة لأنها متأخرة من حيث الزمن عن الدنیا ولا فهي الدار حقاً وهي 
ا حیوانء کا قال عز وجل: وت آلا الاخ ھی حون لز َا یت لنوت 4)3 
[العنکبوت:14]. 

#عذاب دید 2# آي: عذاب للکفار والعصاة شدید حسي تعذب به الابدان» 
ومعنوي تعذب به القلوب من التبکیت والتوبیخ والتقریع. 

وَمَعْفْرَيّنَ اللہ وَرِضوَن 2# آي: للمؤمنين. 

وأضاف المغفرة والرضوان إلى الله عز وجل بين لم يضف العذاب الشديد إليه. 
وان کان الكل بتقديره عز وجل على معنى قوله كك «والشر ليس إليك»'. 

#وَرِضُون#» أي: ورضاه عز وجل عنهمء کما قال تعالى: ری الله عَنْهُم وَرَضُوأ 
یه € [المائدة:9 ۰۱۱ المجادلة: ۰۲۲ الینة:۸]. 


() سبق تخريجه. 


7 عون الرحمن + تفسیر القرآن ج ۲۱ 


ورضوان الله غاية مطلب أهل الجنة» کا قال تعالى: 9 # فل آونیشگر بِخبر صن 


ف ۳1 و کاس ہو ےس ر خر 


27 کے 6ہ رس 2 7 
ذرلكم لذن اتقوا عند رھم جه جلت تجری من يها الاتهدر خرن فیها وأ م ی 


اد خر گر و مو 


وروت مت الو ٭ [آل عمران:ه۱]» وقال تعالى: یرهم ربهر رَحَمة مه 
ورضوان ن وجب َم فم نكيم نے )€ [التوبة:۲۱]. 

وقال تعالی: #وعد اَل المومنیے والموَمتتِ جَنّتِ تی من یه آلاندر خر 
کا کے ھک یی گی علو" ورضون مت ال سب نلک 7 
۷ در ۷۲ 

وما ایوہ دیا الا ملع آلغُرور ٭ هذا کقوله: !کمن رُح عر 
الک فد مار وما ال 2 لا ملع الشُرُور 3ن4 [آل عمران:۱۸۵]. 

الواو: استئنافية» و«ما» نافية «الا» آداة حصرء آي: ما الحياة الدنیا الا هذا الشىء 
فقط وهو متاع الغرور» آي: ما هي الا جرد متاع يغتر به أصحاب العقول الضعيفة 
الذین غرهم بالله الغرورء فتعجبهم الدنيا ویرکنون إليها مع نها ظل زائلء لا قيمة ها 
قال تعالى: فلا a‏ اة وه لیا ولا بتكم اسه اغرود € [لقیان:۳۳ فاطر :۵] 
وقال تعا ی: هل من الدنياقليل وا اخره حير لمن أل 4 [النساء:۷۷]. 

وال تا 0 مک الَحيوة الا في الاخرة لا ليل 0 [التربة:۳۸]» 
وقال تعا ی: «وما كلوه الدنیا فى ال خر الا مت ©( [الرعد:٢٢]ء‏ وقال تعالی: یم 
نما هنزو الَحَیٰو الدیا یا متلع وإنالآخرة هداز الوا )€ [غافر:۳۹]. 

قال ابن کثبر''': «أي: هي متاع فان غارٌ لمن ركن إليه» فإنه يغتر بها وتعجبه حتى 
يعتقد أنه لا دار سواها ولامعاد وراءهاء وهی حقيرة قليلة بالنسبة للدار الآخرة». 

عن عائشة رضى الله عنها قالت: له الله : «الدنيا دار من لا دار له 
ومال من لامال له» وغا بجمع من لاعقل اتا 


2 
وا 
سا١‏ 

5 
3 


.۵۰/۸ فی «تفسيره)‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )( 


سورة الحدید الایه: ۲۰ ے 

وعن آنس بن مالك رضی الله عنه عن النبی ية قال: «لروحة في سبیل الله أو 
غدوة خبر من الدنیا وما فیها؛ ولقاب قوس آحدکم آو موضع یده نف ابمنقه خير من 
الدنیا وما فيهاء ولو أن امرأة من نساء أهل الجنة اطلعت إلى آهل الأرض لاضاءت ما 
بينهماء و ملأت ما بینھما ريحاء ولنصيفها على رآسها خير من الدنیا وما فیھا)'''. 

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: نام رسول الله َو على حصيرء فقام 
وقد أثر في جنبه» فقلنا: یا رسول الله. لو اتخذنا لك وطاء؟ فقال: «ما لی وللدنياء ما آنا 
في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وترکها»۲. 

وعن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال: «أخذ رسول الله ية بمنكبى فقال: 
وی ؟ ام عابو ما6 ان ابن عمر رضی اه عنهیا یقول: إذا 
آمسیت فلا تنتظر الصباح؛ وإذا آصبحت فلا تنتظر الساء وخذ من صحتك لرضك 
ومن حياتك لوتك» امحدیث(. وقد قیل: 
وإياك وال دنيا الدنیسة ابا هي السحر فی تخبيله وافترائه 
متاعغرورلا يدوم سرورهها وأضغاث حلم خادع ببهائه 
فمن أكرمت يوماً أهانت لهغداً ‏ ومن أضحكت قد آذنت ببكائه 
آلا |ب‌اللمسرء من أكرالعدا ويحسبهاالمهرورمنأصاقائه 
وکم في كتاب الله من ذکر ذمها وکم ذمهاالأخيار من أصفيائه 
فدعهافإنالزهدفيهامحتم وإن يقم جل السوری بأدائه 


ومنل ياعها زاهداًني حياته ستزهد فيه الناس بعد فنائه 


وتسکنه بع دالشواهق حفرة تضيق به بعداتساع فضائه 


)۱( أخر جه البخاري 2 الجهاد والسير ,205 ومسلم 2 الا مارة ۸۸۷۸۰ والترمذي 2 فضائل الجهاد 
۱ء وابن ماجه في الجهاد ۲۷۰۷ . 
(۲) آخرجه الترمذي في الزهد ۰۲۲۹۹ وابن ماجه في الزهد .٦۰۹۹‏ وقال الترمذي: «حديث حسن 


صحیح!. 
(۳) آخرجه البخاري في الرقاق ۰14۱7 والترمذي في الزهد ۰۲۳۳۳ وابن ماجه نی الزهد 1۱۱6. 


سے [557 


ويئساه أهلوه اشدی لديم 


وینتهب الورّاث أموالهالتي 


وقال الآخر: 

قد نادت الدنيا عل نفسها 

کے وانق في العمر آفنیته 
وقال الآخر: 

هى الحياةفلايغررك ما فیھا 
وقال الآخر: 

ومن يأمن الدنیا يكن مثل قابض 
الفوائد وا أحکام: 


عون الرحمن 4 تفسير القرآن ج ۳۱ 


وتکسوه ثوب الرخص بعد غلائه 
على جمعها قاسی عظیم ششقائہ''' 


وجامع بسددت تاا م" 


حذار حذار من بطشي وفتكي 
55 0 1 ك وال ۱ 4 0 


من الزخارف واحذر من دواهيها 
إن کنست حر اتاج النذل یدنوها 


على الماء خانته فروج الأصابع(*) 


۱- حقارة الحياة الدنياء وأنها جرد لعب وو وزينة وتفاخر بين الناس وتکاثر في 


ضح د و٥‏ 


الأموال والأولاد؛ لقوله تعالى: # اعلموأ 


یی وو ےب مم ےہ 
وکاڈ فى الامول وا لاولر 4. 


ر 


م < ردم ےد 


ہے رص 2 > وو مر و9 م2 د مس روم ہم سار 
یدیا یت ور وت رشب 


(۱) هذه الأبيات من قصيدة للشاعر ابن مشر ف انظر «ديوانه» ص ۳۷. 

(۲) البیتان لأبي الفرج الشاوي. انظر: «آحسن ما سمعت» للثعالبي ص ۰۵۳ ونسب لغيره. انظر: «نشوار 
الحاضرة وآخبار الذاکرة» ۱۹۸/۶ «الجموع اللفیف» ص 14 4 «غذاء الألباب» ۲/ ۵۵۰. 

(۳) البیتان لأبي الفرج الشاوي. انظر: «أحسن ما سمعت) للثعالبي ص ۵۳. 

)٤(‏ هذا البيت نسبه بعضهم لأبي نواس» وآکثرهم تنسو لاحد. انظر: «العقد الفرید» ۰1۷/۳ «التمثیل 


والحاضرة» ص۵۷٥۲‏ ء «نهاية الأرب» ۰۲۸۰/۱ 


سورة الٹحدید؛ الابه: ۳۰ 


= oy 
أن مثل الحياة الدنیا في سرعة فنائھاء وعمر الانسان فيها كالنبات يسقيه الغيث‎ - 
فینمو وحخضر ويعجب يعجب الزارع» ثم يستوي ويصمر ویس عو لقوله تعال:‎ 
اع )ا ل سے وو ي ررم روح 27 کے کا‎ a کے‎ 
رباك یی کر مصفرا تم یکون طلا‎ : 
عم مکانة الآخرة؛ لان فیها مجازاة الخلق باع‌اهم : 5 والرضوان‎ ٣ 
نسأل الله تعالى من فضله وإما بالعذاب الشدید- نسأل الله تعالى- السلامة؛ لقوله‎ 


یه مس ۔ ور 


تعالی: #وف الخو عذاب سيد ومعفر ةش اللہ ورضون . 
؛- تأكيد حقارة الدنيا وأنها متاح غرور يجب ا حذر من الاغترار بہا؛ لقوله تعای: 


اة اند را e‏ 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن» ج ۲۱ 
مہہ کته مود موص مس رش 


چ ی ے ی ا ہہ صے س ے ہے ۔ نے ہم و۔ سملل مور م سم روج کے 4 مس ی 
قال الله تعای: #سابقوا ال معفرو من رد وجنے عَرصها کعرض الس ماو الارض عدت 


مرو و تا ہم 3 وه 


مامتا ام سل دیک مض لاک تی مه ولد وال الْعظِي م (4)5. 

بعدما بين الله- عز وجل- حقارة الدنيا ومكانة الآخرة أتبع ذلك بالأمر بالمسابقة 
إلى مغفرة الله- عز وجل- وجنته وفضله. 

قوله ٭سَایموأ إل مَعْفرَوَ من ی 4. 

المسابقة شدة العدو والسيرء والمعنى: بادروا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. 

کیا قال عز وجل: 9 # وسارعوا إل مرن ریک وَجَنَّةِ عرضهااسموت 
وا لأر آعدت لمع (5* [آل عمران:۱۳۳]» وقال عز وجل: فاقوا الْحَیرتِ 4 
[البقرة:۱6۸ الائدة:6۸]» وقال تعالى: #والسَمون افو () یک َو © 
[الواقعة:۱۱۰۱۰]» وقال تعا ی: #وف ذلك فلیتنافیس متشون )€ [الطففین:۲۱]. 

وقد أحسن القائل: 

إذاغغامرت فی شرف مروم فسلاتقنسع بے دون النجوم!۱) 

آي: سابقوا إلى فعل آسباب الغفرة؛ من التوبة النصوح والاستغفار» والبعد عا 
نى الله عنه» والبادرة والسارعة إلى فعل اخيرات والاعال الصا حات: والنافسة فیها. 

كا قال تعالى: ایت منوا ویوا میت کم عفر ورزق رب 4 
[ا حج:٠10»‏ وقال تعالی: إن میرک وَالْمسِْمَتِ 4 إلى قوله: #والرکرت الله 
کشم وال کرت آعد الله ذم تفه وَلّجَرًَا عَظِيمًا € [الاحزاب:۳۰]. 

وقال كلةة «الصلوات امس رای إل امحمعة ورمضان ال رمضان مکفرات 
ما بینهن إذا اجتنبت الكبائر»'. 


والغفرة: هي ستر الذنب عن الخلق والتجاوز عن العقوبة» کا في حديث ابن عمر 


() البیت للمتنبي. انظر: «شرح دیوان التنبي» للعكبري ۰۱۱۱/۱ 
(۲) آخرجه مسلم في الطهارة ۰۲۳۳ والترمذي في الصلاة ۰۲۱6 وابن ماجه في إقامة الصلاة ۱۰۸۲ء من 


حدیث أب هريرة رضي الله عنه. 


سورة الحدید الآية: ۲۱ 

۹ سے 
رضى الله عنه في المناجاة أن رسول الله ي قال: «إن الله عز وجل یدن المؤمن يوم 
القيامة حتى يضع عليه كنفه- أي: ستره ورحمته- فيقرره بذنوبه» فيقول: آتذکر ذنب 
كذا وكذا؟ فيقول: نعم يا رب. فيقول الله عز وجل: آنا سترتها عليك في الدنیاء وأنا 
أغفرها لك الیوم۷''. 

ومنه شمي «المغفر» وهو البيضة التي توضع على الرأس تستره وتقيه السهام. 
وأضاف- عز وجل- المغفرة إليه باسم الربوبية الذي معناه المالك الخالق المدبر 
المربي للخلق المنعم عليهم بسائر النعم الدينية والدنيوية والأخروية. 


ہے4 
۷ھ 


جن عرسا كعَر ضٍأَلسَمَكوآلَرْضٍ € الواو: عاطفةء أي: وسارعوا إلى جنة عرضها 
كعرض السماء والأرض. والجنة: هي الدار التي آعدها الله لأوليائه» لا يقدر عظم 
نعيمها إلا العظيم سبحانه» کا قال تعالی: ‏ قلا تعلم تفس مخ طم من جر ب 
كَانوْيحَمَلُونَ )€ [السجدة:۱۷]. 

وعن أبي هريرة رضی الله عنه قال: قال رسول الله بيه قال الله: «آعددت لعبادي 
عات نر اعم لكو ل سے ولا خطر على قلب بشرء فاقرؤوا إن شئتم» 


۶4 


سے 
227 


وقوله: عرسا کمرض الس والارض # كقوله عز وجل: في سورة آل عمران: 
لا رض اأ توبث وا لا € [الایة:۱۳۳]. 

وإذا كان عرضها السموات والأرض فا بالك بطوطاء وما مدی مقدار سعتها ما 
يدل على سعة منازل آهلها نسأل الله العظیم من فضله. 

وقد روي أن آحد الزنادقة جاء إلى الامام أبي حنيفة رحمه اللہ تعالی فقال له: الله 
یقول: #وَجَنَّةٍ عَرْصُها لسوت والگزش» أو #کمرض لسع والارض» فأين تکون 
النار» فأجابه آبو حنيفة على الفور: «تکون النار إن شاء الله في عینك) 


)١(‏ سبق تخریجه. 
(۲) آخرجه البخاري في بدء ا خلق ۰۳۲66 ومسلم في الجنة وصفة نعیمها وآهلها ۰۲۸۲4 والترمذي في 
تفسير القرآن ۰۳۱۹۷ وابن ماجه في الزهد ۳۲۸ . 


عون الرحمن ے تفسیر القرآن» ج ۲۱ 


کون 
وذلك أن أحوال الآخرة لا تقاس بأحوال الدنیاء وهٰذا فالعذب في قبره یصیح 


صيحة يسمعه كل شيء الا الثقلین وني رواية إلا الإنس وان( مع أن صوت 
الإنسان لو جمعت له أعظم مكبرات الصوت لا يسمع إلا من مسافة قريبة محدودة. 
وكذلك المعذب في النار قال الله عنه 2 لا ینوٹ فبا ولا )€ [الاعل:۱۳] مع أن 
النار تذيب الجبال» فسبحان الخالق البصير العليم القدیر الحكيم الخبير. 
#أُهِدّتَ ۹ء أي: هيئت وجهزت. فهي الآن مخلوقة موجودة فيها ألوان النعیم» 
وهي في السماء السابعة» وسقفها عرش الرحمن» وهذا قال تعالى: 8 لد ایک كذبا 
ايا وس تما عا للم لم ایب اتمه ول ینلع بج ال نی سر قاط 


ارم 


ولك نج زی الْمُج می 4 [الأعراف: .]٤٥٤‏ 

لے اموا نو وَرَسْلِو € آي: للذين صدقوا بقلوبهم وآلسنتهم بوجود الله 
وربوبیته وآلوهیته وأسمائه وصفاته» وصدقوا رسله وما جاؤوا به من عند الله وبأنهم 
رسل الله حقاء وانقادوا بجوارحهم لما جاءهم عن الله عز وجل وعلى ألسنة رسله. 
وهم المتقون» كا قال عز وجل في الآية الثانية: مت لمح 4 أي: الذین اتقوا الله 
بفعل أوامره واجتناب نواهيه» وهم الذين آمنوا بالله ورسله. 

َلك € الإشارة ترجع إلى ما آعده الله عز وجل لمن آمن بالله ورسله من المغفرة 
والجنة التي عرضها السماء والأرض. 

ويحتمل أن يعود إلى هذا ول سببه وهو الایمان بالله ورسله. أي: التوفيق للإيوان 
بالله ورسله وما آعده الله للمؤمئين بالله ورسله. 

وأشار إليه بإشارة البعيد «ذلك» تعظیاً لشأنه. 

#فسل ان 4 الفضل: بمعنی الزيادة» أي: أن هذا كله تفضل من الله عز وجل 
وزيادة منه» إذ لا يجب عليه عز وجل شيء لخلقه صلا وانا هذا فضل منه عز 


)١(‏ أخرجه أحمد ۰۲۹7/4 من حديث البراء بن عازب رضی الله عنه. وأخرجه من حدیث انس رضی الله 
عنه البخاري في الجنائز - الميت يسمع خفق النعال» وفي ما جاء في عذاب القبر ۰۱۳۳۸ ومسلم في صفة 
الجنة ۲۸۷۰ء وأبو داود في الجنائز ۳۱ ۰۳۲ والنسائى نی الجنائز ۰۲۰۵۱ وأحمد ۳/ .٤‏ 


سورة الحدید الایة: ۲۱ 


= ET 


وجل عليهم. 

o ی ایو‎ EE 
والجنة» والتزم هم بذلك كرماً منه سبحانه فقال تعالى: كسب ریک عل که‎ 
َليَحْمَةَ € [الأنعام:٥٤٥]ء وقال تعالی: #وَرحَمَتٍ ومیعت کل سیو مسا وی دن‎ 
فون ووو الوه رازن هم بکایت ینوت 469 [الاعراف:۱۵۹].‎ 

بد ماه 4ء آي: يعطي هذا الفضل الذي يشاء من عباده تکرماً منه وامتنانا 
عليهم» واا إليهم. » كما قال تعالى: ووت کل زی فصل فَصَلَهُ € [هود:۳]. 

وني حديث أبي هريرة رضى الله عنه: «آن فقراء المهاجرين آتوا رسول الله ياف 
فقالوا: ذهب أهل الدثور بالدرجات العلی والنعيم القیم. فقال: وما ذاك؟ قالوا: 
یصلون کما نصلي ویصومون ک| نصوم ویتصدفون ولا نتصدق» ویعتقون ولا نعتق؟! 
فقال رسول الله عَلهِ: Peg‏ 
بعدکم» ولا یکون أحد آفضل منکم إلا من صنع مثل ما صنعتم؟ قالوا: بل يا رسول 
الله قال: «تسبحون وتکبرون وتحمدون دبر كل صلاة ثلائا وئلائین مرة» فرجع فقراء 
الهاجرین إلى رسول الله يك فقالوا: سمع اخواننا أهل الاموال با فعلناء ففعلوا مثله 
فقال رسول الله عَكِةِ: ااي 

واه ذو سل الْعَظِي و4 «ذو» بمعنی صاحب. أي: والله صاحب الفضل 
العظيم» الذي لا حصي أحد ثناءً عليه» بل هو سبحانه کم أثنى على نفسه. 

فهو سبحانه العظيم الذي لا أعظم منه» والکبیر الذي لا أكبر منه پر 
الفضل کله وبيده الخير کله» ومنه النعم كلهاء ؛ کا قال عز وجل: ## وَمَا یکم من تمه 
فمن له € [النحل:٥٥]ء‏ وقال عز وجل: وان کنو خر رم 
النحل:۱۸ ]. 

ومن الغریب والعجیب أن نری بعض الناس إذا آسدی إليه آحد الخلق معروفاً 


(۱) أخرجه البخاري في الأذان- الذکر بعد الصلاة ۰۸۶۳ ومسلم في الساجد ومواضع الصلاة- استحباب 
الذکر بعد الصلاة وبیان صفته ٩۹۵‏ ۵ وأبو داود في الصلاة 5 ۱۵۰. 


عون الرحمن 2 تفسیر القرآن» ج ۳۱ 


سے ۵۱۲ 
ولو قلیلا تراه پذکره ولا ينساه بلسان حاله ومقاله» وربا قال له: يا فلان والله ما أنسى 
معروفك حتی آواری في قري» وربا تمنى أن یکون لصاحبه حاجة إليه فیرد هذا 
العروف وهذا لا شك من رد الجميل وقد قال يي فيا رواه ابن عمر رضی الله عنها: 
(من استعاذ بالله فأعیذوه» ومن سألکم بالله فاعطوه» ومن استجار بكم فأجيروه» ومن 
صنع إليكم معروفاً فکافئوه» فان لم تجدوا فادعوا له حتی تعلموا أن قد کافأتموه»۲. 

لکن ينبغي أن یعلم أن صاحب العروف الأول بل صاحب العروف كله هو الله 
عز وجل حتی ما حصل على يد بعض الخلوقین هو من الله عز وجلء ومن هنا كان 
الواجب الأعظم على الخلق شکر الخالق سبحانه وتعا ی بطاعته وأداء حقوقه والبعد 
عن نواهیه ولا شك أن من طاعته عز وجل شکر صاحب العروف من الناس وفي 
الحديث: «من لا یشکر الناس لا یشکر الله)7"' . 

وبا مقارنة بين هذه الاية والایات في سورة آل عمران نجد أن الله عز وجل قال هنا 
ابو رل عفرو ین یک وو َرْسْبَكعَرضٍ الک ولا ادت لک َامنوأ اه 


میم ےإ ساح لس 


ورسله 46 [الحديد: ١‏ ۲ ] وقال تعال ٤‏ سوره آل عمران: % ê‏ وسارعو 


هه رم ہےر مح فرح ر و رمج كسب چ مود لس مت 2 ور مم ی 
ریم وجي عَرْضُهَا الکسوث وَالْأَرْصُ ادت لتقي © الین قفوم فی اشراء 
م به یہ مرج ۲ سم > ہس۶2 > 4ہے۔ 7ںی غ يو ير > 7 
وَالصّرَاء والکظمین الضیظ والْعَافِينَعَن الاس وال عب المحيينيرت ۳ والزیک 
+4 > 5 عي و سم € صوم بے هر ہے مد و ۸4 اح وني م مه تي م2 
الوا َلَحِشٌة أو طلمواً أنفسهم ڈکروا الله استغفروالذنويهم ومن يعفر ال نونک إلا اللہ 


ےر ہے ار پر و ہے ہے 0 ہے ارے سے کہ کر <A‏ مه از اج من کین بر رل تاو 
ولم یصروا ما فع لوا وهم ب موت ۳) اْلككَ جراژم معيفرة من رهم وجنت نجری 
1 2 وم ال 2 
من حتها الَأ پر رتفا ویعم جر العملنَ )> [الایات:۳۳٣-‏ ۱۳۲ ]. 
ففي هذه الآيات في سورة آل عمران شيء من التفسير لقوله في سورة الحديد 
يي ح م رر 2ں م 0 5 1 
7 ت ل زب ءامتوا باه وَرسُلے۔ ک4 الایف والتفصيل لاعال وصفات ھولاء المؤمنين 


مش 291 سے 


وجزائهم» فمن آعماهم وصفاتهم تقوی الله قوله: #أعّت لت 4. 


(۱) آخرجه آبو داود في الأدب ٤٤٤٦ء‏ والنسائی في الزكاة ۲۵۲۰. 
(۲) آخرجه آبو داود في الأدب 4۸۱۱ والترمذي في البر والصلة ۰۱۹۵4 من حديث آپي هريرة رضی الله 


عية. 


سورة الحدید الایة: ۲۱ 


3 
و«المتقون»: الذين جعلوا بينهم وبين عذاب اللہ وقایف بفعل أوامره واجتناب 
نواهيه» فاتقوا الله بقلوبہم وألسنتهم وسمعهم وأبصارهم وفروجهم وأيديهم 


وآرجلهم سیم جوارحهم. 
ومن أععالهم وصفاتهم الانفاق في السراء والضراء لقوله: # لذي وف ال 


والضراء کرش 20 ولا سنوی منکرت من آنفق من بل لت 
ول کیک عم دة من متا ا ولوا راود اى که اب 

E‏ سر رس و 

وإنما تعظم النفقة وتظهر الرحمة باعظم صورها في حالة الضراء والحاجة. 

«وانا يرحم الله من عباده الرجماء»۳ «ارحموا من في الأرض يرحمكم من في 
الا 

ومن صفاتبم کظم الغیظ لقوله: #والکظمین الْمَيظ #. آي: الذین إذا غضبوا 
حبسوا الغضب وآمسکوا زمام النفس عن قول أو فعل ما لا یجوز. 

عن أبي هريرة رضی الله عنه أن رسول الله ية قال: «لیس الشدید بالصرعة انا 
الشدید الذی یملك ا عند الخضب!(۰۳. 

وعن سلییان بن صرد رضي الله عنه قال: استب رجلان عند النبي ی فجعل 
آحدهما تحمر عیناه» وتنتفخ آوداجه فقال رسول الله ي4: «إني لاعرف كلمة لو قا ا 
لذهب عنه ما يجد لو قال: أعوذ بالله من الشیطان الرجیم» فقيل للرجل, فقال: لست 
ت 


(۱) أخرجه البخاری في الجنائز ۰۱۲۰6 ومسلم في الجنائز ۰۱۵۳۱ وأبو داود في الجنائز ۲۷۱۸ء والنسائي في 
الجنائز ۱۸6۵ من حديث أسامة بن زيد رضی الله عنه. 

EO‏ لاب :ار ای 7 و۱۸۵ سرت سين الله ول ضصورضی 
الله عنه| وقال (حدیث حسن صحیح). و 

(۳) أخرجه البخاري في الأدب ۰1۱۱6 ومسلم في البر والصلة ۱۰۹ ۲. 

)٤(‏ آخرجه البخاري في بدء الخلق ۳۲۸۲ ومسلم في البر والصلة والآداب ۲۲۰۱۰ وآبو داود في الأدب 
۱ > . 


عون الرحمن 3 تفسير القرآن» ج ۲۱ 


د |۵1۱6 


وما يعين على كظم الغيظ» وإذهاب حدة الغضب الوضوء والجلوس إن كان قائ) 
والاضطجاع إن كان جالساً. فكم أدى الغضب إلى إزهاق آرواح» وطلاق وتشتيت 
آسس وعداوة وبغضاء. وكم عض صاحبه على أصبع الندم ولكن هیهات. وكم أودع 
آناس السجون وسیقوا إلى القصاص بسببه وکم آصیب آناس بارتفاع ضغط الدم 
والسکري والخلطات بسبه. 

ومن صفاتهم العفو عن الناس لقوله: #وألمَا ی عن الکاس» أي: یعفون عمّن 
آساء إليهم وهم من حقوق لدی غیرهم من قريب وبعید ومؤمن وکافر. 

فترقوا من کظم الغیظ وحبس الغضب إلى العفو عمن آساء إلیھم؛ کما قال تعالی: 
ولا مَاعَضْبوأ هم عفرو (6)۳9 [الشوری:۳۷] فیا أجمل هذاء نسأل الله تعالی التوفیق. 

قال تعالی: وان عمو أب لِلتَّقَوَك ولا کنسوا سل بتک 4 [البقرة:۲۳۷]ء وقال 


ساسح وہ سسا 1 
بے 


5 ° تلم 4 3 تم 2 4 کسی ہرے ےی 
تعالى: #وَإِنَ عاضشتر فعاقوا پمٹل ما عوضت به ولین صبرتم لهو خر ألصّديرات» 4 


صے 


ور 


[النحل:177]» وقال تعالى: ممن عقا والح جر عَلَ موه [الشوری:4۰] وقال تعالی: 
ے رص ىه LEONI‏ 2 
# ولمن صب ر وَعَفَرَإِنَّ ذلك لمنْعزمالامور © [الشوری:۲ ]. 
وني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله اة قال: «وما زاد الله عبداً بعفو 
إلا عزا». 


وی الأثر: «العلم بالتعلم وا حلم بالتحلم»۳۳. 


قال الشافعی"۳: 


.۲۰۲۹ والترمذي في البر والصلة‎ ۲٦۸۸ أخرجه مسلم في البر والصلة والآداب‎ )١( 

(۲) أخرج البخاري معلقاًء قال: قال النبي بيا «من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين» وإنما العلم بالتعلم» 
كتاب العلم- باب العلم قبل القول والعمل. انظر «فتح الباري» ۱/ ۱۵۹. 

وروي عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي با نبا العلم بالتعلم» وإنما الحلم بالتحلم)ء خر جه الطبراني 
في (الأوسط) ٢٦٦۲ء‏ وأبو نعيم في «الحلية» ١/٥‏ ۱۷. 

وقد روي موقوفا على أبي الدرداء رضی الله عنه» أخرجه البيهقى في «شعب الایان» ۰۱۰۲۵۶ وابن عبدالبر 
في (جامع بیان العلم وفضله» ٩۰۳‏ ۰ 

(۳) انظر «دیوانه ص ۳۷. 


سورة الحدید. الآية: ۲۱ 


6 = 
لاعفوت ول آحقد عل آحد آرحت نفسي من هم العداوات 
وقال الآخر: 
لا يبحمل ا حقد من تعلوبه الرتتب 0 ولاينال الرضا من طبعه الغضب) 
ونعوذ بالله من الخذلان والحرمان» ومن نزغات الشیطان؛ فبون شاسع وفرق 
واسع» بین إنسان عفو متسامح» وبين انسان حرج دائ)ء فالأول سعید مطمتن» والثاني 
قلق مضطرب. هذا في الحياة» أما في الآخرة وعند لقاء الله عز وجل فلا تسأل عن 
الفرق بینھماء وهل يقدر الفرق بين من يرد ليتقاضى من الخلق المساكين» وبين من يرد 
على الجواد الكريم: 
شتان بين الحجالتين فان تسرد جمسعسآفے| الضسےان یجتمصان!''' 
فا أحسن العفوء وما أجمل الخلق الطيب عموماء فهو أثقل شيء في ميزان العبد 
یوم القيامة وآقرب الناس جلساً من اللبي گلا آحاسنهم أخلاتاء كا جاء في حدیث 
أي الدرداء رضي الله عنه أن النبي بي قال: «ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن یوم 
القيامة من خلق حسنء وان الله ليبغض الفاحش البذيء»'. 
وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله بء قال: «إن من أحبكم ال وأقربكم مني 
جلساً يوم القيامة» أحاسنكم أخلاقاً)(؟ . 
7۳ الطیب امسن معين لا ینضب» ولیس فیه كلفة ولا غرامةء ولا تعب ولا 
مشقة والوفق من وفقه الله عز وجل. 
ومن صفاتهم الاحسان لوصف الله لهم بذلك بقوله: وال بمب المحسينيرت 4 
الذين أحسنوا في عبادة الله عز وجل» إخلاصا لله عز وجل» ومتابعة للرسول ِا 
وأحسنوا إلى عباد الله بأداء حقوقهم الواجبة والستحة. 


( البیت لعنترة بن شداد. انظر دیوانه ص ۸. 

() البیت لابن القیم انظر: «النونیة ص ۰۱۱ 

(۳) آخرجه آبو داود في الأدب ٤٤٤٦ء‏ والترمذي في البر والصلة ۱۹۲۵ء وقال: (حدیث حسن صحيح». 
)٤(‏ أخرجه الترمذي في البر والصلة ۱۹6۱ وقال: «حدیث حسن غریب». 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن ج ۳۱ 


aE 
وكفى المحسنين أن الله عز وجل يحبهم دون من سواهم.‎ 

وني قوله وا مب لحنت 4 بعد قوله «والکظییت مین لماع 

آنا € إشارة إلى آنهم- نسأل الله التوفیق- ترقوا في مدارج الکمال فانتقلوا من کظم 

الغيظ إلى العفو عمن ظلهم ثم إلى الاحسان إليه» وتلك أعظم النازل قال تعالی: ولا 

وی لس ولا لين دم بای هی لَحْسَنْ دزی بيتك وه عدو الله و 


سے 


میم ل ومایلف لھا لا انیت صبروا وما لق هار لاد و عظیم ‏ [فصلت:؛ ۳ ۳۰]. 
ومن صفاتهم آنهم إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا آنفسهم ذکروا الله فاستغفروا 


مه 


لذنوہم لقوله: ٭ ولیک وا َحِمَةٌ 4 الفاحشة: ما یستفحش في الشرع وعرف 
املو کال تاو ج 

او نوا شم 4 بفعل شيء من المعاصيء التي هي أعظم الظلم للنفس 
توردها موارد املاك والبوار. واللفس وديعة عند الانسان يجب عليه أن ينأى مها عن 
كل ما فيه ضررها في دينها ودنياها. 

روا ألله ليم وَمَن یر الوب إلا آله وم روا ل ما مسلا 
وف يكرت 4. 

أي: أنهم بعد ملابستهم شيئاً ها ذكر يتذكرون عظمة الله عز وجل» ويرجعون إلى 
ذكره عز وجل وسؤاله المغفرة لما وقع منهم من الذنوب» مبادرين بالتوبة من ذلك من 
غير إصرار على المعصية» وهم يعلمون أنها معصية ويعلمون سوء عاقبتها وشومها مما 
يجعلهم محلا للمغفرة والتوبة. 

قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه|: «لا كبيرة مع استغفار» ولا صغيرة مع 
اصرار»(۱). 

ثم ختم الآيات بوعدهم بتحقیق ما سارعوا إليه من الغفرة والجنة تأکیدا لذلك 


ردو 2< اس ۱۳ 


0.7 ہے ہے با .مر لا دس ے ر فد کھ ےہ ہے صخ ولاو سا 5 
فقال: ۶ أولتيك جرازم معفرة من ربهم وجنات ری من تھا | نکر خیرت 


سے سے ب “ينين من 


(۱) آخر جه الطبري في «جامع البیان» ٦‏ 
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سے صے ے 


آي: أولئك السارعون إلى الغفرة وا جحنة جزاژهم تحقیق الغفرة لهم من رہم 
ودخوضم جنات تجری من تحت آشجارها ومساکنها وغرفها الانهار قال تعالی: ول 
او الى و E‏ فهاً نر من مَل عير ءاسن انر من لب له تشر مس ونر من خر لق 
شر بی 02 عسلمَصفّی ‏ [ عمد .[\o:‏ 

0س ۷ھ مقيمين فيها إقامة أبدية لا تحول ولا تزول. نسأل الله تعالی 
من فضله. 

«#وَعَم 4 آي: ونعم هذا الجزاء من الله لهم بالغفرة واخلود في الجنة جر 
لین ٭ بطاعة الله- عز وجل- وهم الوصوفون بهذه الصفات في الآية» وهم الذین 
آمنوا بالله ورسله کا ذکرهم في سورة الحديد. 

فتأمل آخي الکریم- وفقك الله- آوصاف السارعین المسابقين وما آعد الله هم من 
الغفرة والجنة» وخذ من السارعة والسابقة ومن صفات ا مسارعین والسابقین أعظم 
نصیب لتنال ما وعدهم الله به ما دامت الفرصة متاحة والسوق رابحة وخذ نصيبك 
من ربك؛ إذ لا عذر لتخلف. فان الله قد فتح آبوابه للطالبين وخزائنه ملأى ویده 
سحاء اللیل والنهار. فالکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت» والعاجز من آتبع 
نفسه هواها وتمنى على الله الأمانی'. 


قال الشاعر: 
من فاته الزرع فی وقت البذارفما ‏ تراه جصد الا اطسم والل دم(۲) 
وقال الاخر: 


ول آجد الانسان الا ابسن سعيه فمن كان آسعی كان بالحد آجدرا 


(۱) كما جاء في حديث شداد بن آوس- رضي الله عنه- أخرجه الترمذي في صفة القيامة والرقاتق والورع 
۹ء وابن ماجه في الزهد ۲1۰ 6- وقال الترمذي «حدیث حسن». 
(۲) انظر: «لطائف العارف» ص۱۹۲ . 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن ج ۳۱ 


ددا 
فلے یس ےأخر من آراد تقدما ول يتقدم من أرادتأخرا' 


قدرشحوك لأمر لو فنطنت له فارباً ین 1 أن ترعى مع اذ 00 


وقال الاخر: 
الأمرجدوهوغير مزاح فاعمل لنفسك صالحاً يا صاع“ 


سوف ترىإذا انجل الغبار أفرس تحت كم مر 

إذا حضر واجب لله وحق من حقوقه من صلاة أو زكاة أو صيام أو حج أو بر 
والدين أو صلة رحم أو أمر بالمعروف» أو نبي عن النکر» فانہض على قدمك الطولى 
مسرعا مسابقاً منافساً وافرح بذلك واستبشر. 

وقل بلسان حالك ومقالك إذا سمعت حيّ على الصلاة حي على الفلاح: نادى 
منادي العظيم نادى منادي النعم» وقل: هيا يا أولادي ويا أهلي إلى إجابة داعي اللہ 
هيا إلى إجابة داعي المنعم العظيم. هيا إلى الصلاة» واحذر من البرود والتبلد في 
هذا. 

واحذر كل الحذر من القواطع» التي تحول بينك وبين ذلكء أو تؤخرك عنه» من 
مشاغل الدنيا من بيع أو شراء» أو شرب قهوة» أو إصلاح حاجة؛ أو تكليم شخص في 
جلسة أو في طريق» مقابلة أو مهاتفة. 

وإذا حضر حق الله فلا تلتفت إلى غيره» واعلم أن الظبي أشد وأسرع من الكلب. 
ولكنه إذا آخس به التفت إليه فيضعف سعيه فيدركه الكلب فيأخذه وهكذا فان 
الشيطان يدرك الانسان إذا التفت إلى هذه القواطع. 


() البيتان لابن هانیع. انظر: «دیوانه» ص .١5٠‏ 

0 البيت للطغرائي. انظر: «شرح لامية العجم» ص5 ۱۲. 

(۲) البيت لنشوان الحميري. انظر: «ملوك حير وأقيال اليمن» ص١‏ . 
٤(‏ انظر: «الأمثال المولدة» ص 5 ۰۳۲ «مجمع الأمثال» /١‏ 55 ۳. 
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الفوائد وا أحکام: 

-١‏ الامر والترغیب في السابقة إلى مغفرة الّه- عز وجل- وجنته بالمسابقة 
والسارعة والنافسة بالأعال الصا حة؛ لقوله تعالى: سابقواً إل مغرو من رَبك وج 
عرصها کعرض السماو وا لارض 44. 

۲- رحمة الله- عز وجل- بالعباد وشفقته عليهم حیث حثهم ورغبهم في السابقة 

۳- إثبات ربوبية الله- عز وجل- لخلقه» ربوبية خحاصة وعامة؛ لقوله تعالى: ین 


5 - عظم سعة الجنة ومساکنها وغرفها وبساتینها؛ لانه إذا كان عرضها كعرض 
السماء والأرض فا بالك في طوطا؛ لقوله تعالى: وج عرسا کر ضالسمآیوالارض 4. 

۵- وعد الله- عز وجل- للذین آمنوا بالله ورسله ہذہ ا حنة الواسعة» وأنها 
موجودة الآن مهيأة هم؛ لقوله تعالی: وت الب موأ َو وَرْسْلِو ه. 

-٦‏ تلازم الإيان بالله والایمان بالرسل؛ لقوله تعالى: زک اموا باه 
ورسله #. 

۷- الاشارة لعظم فضل الله- عز وجل- على الذین آمنوا به وبرسله بمخفرته 
وإدخالهم فسیح جناته وما فيها من آلوان النعیم؛ لقوله تعالى: #دَلِكَ فص له بو من 
کا . 

۸- إثبات المشيئة لله- عز وجل- » وأنه عز وجل- یؤتي الفضل من یشاء بفضله 
ویمنعه عمّن يشاء بعدله؛ لقوله تعال: بد ياء 4. 

۹- أن الله- عز وجل- صاحب الفضل العظیم والخير العمیم على جمیع خلقه 
وهو الجواد الکریم؛ لقوله تعال: وال ذْوالْمَضْ ل لعظی ر؟. 

۰- الترغيب في الإيان بالله ورسله. 

3 جا 2 


5 


عون الرحمن بے تفسیر القرآن؛ ج ۲۱ 
[0۷۰ 3 
رید هآ طن اي 1 2 مت رہ لا تشرحوا 


له مر 


ا 


سک ا فشكل خر © له کار و تس لت 
0-0 7 ايد (2). 

في هذه الآيات يبين الله عز وجل أن جمیع ما حصل في هذا الكون من مصائب. إن 
هو بقدر الله السابق قبل خلق الخليقة. 

قوله ا ميمه نی الأرض * (ما» نافة ية آي: ما أصاب من مصيبة في 
الأرض من قحط وجدب وزلازل وبراكين وغير ذلك. 

طول اسيك 4 من مرض وجراح وقتل وموت وفقر وغير ذلك. 

لا نی تس آي: إلا مقدر مکتوب عند الله عز وجل في اللوح الحفوظ 
الذي فيه مقادیر كل شىء. 

قال السعدي(): «وهذا شامل لعموم الصائب ای سے الق من خير وش 
فکلها قد کتب في اللوح الحفوظ صغیرها وكبيرها». 

ینف أن رها آي: من قبل أن نخلق الخليقة» ونبرأ النسمة» ومن قبل خلق 
السموات والأرض» ومن قبل خلق هذا الكون» کما في حديث عمرو بن العاص رضي 
الله عنه قال: سمعت رسول الله يكل يقول: «إن الله قدر مقادير الخلق قبل أن يخلق 
السموات والأرض بخمسين ألف سنة» وكان عرشه على الاء»۰۲۲. 

قال الحسن البصري: «كل مصيبة بين السماء والأرض ففي كتاب الله من قبل أن 
ا 

وقال انق .كر : «وهذه الآية الكريمة من أدل دليل على القدرية نفاة العلم 


() في «تيسير الكريم الرهن» ۷/ ۲۹۹. 

(۲) آخرجه مسلم في القدر- باب حجاج آدم وموسی ۵۳ ۰۲ والترمذي في القدر ٢٥۲۱ء‏ وأحمد ۰۱۲۹/۲ 
(۳) أخرجه الطبري في «جامع البیان» ۲ . 

. ۸ في «تفسيره)‎ )٤( 


سوره الحديد»› الایات: ETT‏ 


السابق» قبحهم الله». 

ان لاک عل اک میب الاشارة ترجع إلى معنی ومضمون قوله لمآ ساب ین 
یبن ال وان آش يك ا ف ڪ كي ترآ راما > 

أي: أن علمه عز وجل بالاشیاء قبل کونہا وتقدیره وکتابته لقادیر کل شيء ما 
حصل في الأرض وف الأنفس» وني هذا الکون كله من آحداث ومصائب وغير ذلك 
وحدوث ذلك كما قدره اللہ کل ذلك يسير سهل على الله عز وجل؛ لآن الخلق خلقه 
والامر آمره. كا قال تعالى: #آلا لَه لی وال 4 [الاعراف:4 ۰]۵ وقال تعالی: ۷ لا بعکم 
من خَلق وهو لاطي ابر( [ا ملك .]١ ٤:‏ 

فهو سبحانه وتعالى یعلم ما كان وما یکون» وما م يكن لو کان كيف كان يكون. 
وکل ما فی هذا الکون جار بتقدیره عز وجل» كما قال تعالی: إِنَا OF‏ 
[القمر:٩6‏ ]. 

اللام للتعليل» والصدر الژول «کیلا تأسوا» في محل جر باللام متعلق بفعل 
حذوف تقدیره: قدرنا مقادیر کل شيء» وآخبرناکم بذلك وبیناه لکم: # لِکَلاتَسوا 
عل مَافا کم ولاتشرغواً یماما کم 4 و«لا» نی الواضع الثلاثة: نافية. 

#تَأسَوا # الأسى بمعنی: الأسف والحزن على آمر فات ومضی» وطذا قال هنا: 

2 کاتسا عَلَ اتک 4ء آي: ما فات ومضی ولا يمكن استدراکه» من آمور 
الدنیا من مال أو ولد أو صحة أو منصب أو جاه أو غير ذلك. 

وذلك لأن الله يختار لعبده ما مختار» وما اختاره الله لعبده خبر ما ختاره العبد لنفسه. 

وفي الحديث: «من عبادي من لا یصلح له إلا الفقر فلو آغنیته لافسدت عليه دینه. 
ومن عبادي من لا یصلح له إلا الغنى فلو آفقرته لأفسدت عليه دینه ومن عبادي من 
لا یصلح له إلا الصحة فلو آسقمته لافسدت عليه دینه»(۲. 


)١(‏ رواه الطبراني وغیره- فيهما ذکره ابن رجب في «جامع العلوم وا حکم) ۲ وضعفه ابن رجب» 


۲۱ عون الرحمن 2 تفسير القرآن ج‎ ov 


وهذا ما يو جب على العبد الرضا والقناعة با آتاه الله فعن عبد الله بن عمرو بن 
العاص رضي الله عنه أن رسول الله ل قال: «قد آفلح من أسلم» ورزق كفافا وقنعه 
الله بها آتاه»(۲). 

وقد قيل: «القناعة كنز لا يفنى». 

والله عز وجل يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب» وقد يمنعها عمن يحب وعمن 
لايحب. 

ويبتلي بالسراء کا یبتلی بالضراء كما قال تعالی: اما ان لها ما آله ريد فا كرمة, 
ونعمة: فیقول روت أ کرمن ا )وا مادا ما که فقدر عليه رزقه فیقول رت هتن [الفجر:5١17].‏ 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله َة أنه قال: «إن عظم الجزاء مع 
عظم البلاء وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم» فمن رضي فله الرضاء ومن سخط فله 
السيخط)2"(0, 

وقد فيل: 
قدينعمالله بالبلوى وان عظمت ويبتلي الله بعسض القوم بالنعم !۲۳ 

ولا روا يمآ مَادَحَكُمْ ) قرأ أبو عمرو بقصر الهمزة: «أتاكم» بلا مد 
بمعنى: جاءکم. 

وقرأ الباقون: اكم 4 بالمد» بمعنى: آعطاکم» وهما متلازمتان أي: ولا 
تفرحوا بالذي جاءكم والذي أعطاكم الله من نعم الدنيا فرح بطر واختیال وتكبر وافتختار 


على من دونکم» كأنكم حصلتم على ذلك بحولكم وقوتكم وسعيكم أو باستحقاقكم 


مد 


وذکره القرطبي عند تفسیر قوله تعا ی في سورة الشوري: # ولو بط أله أَلرِرْفَ لوبارو. وا في رش » 
[الشوری:۲۷] ۰۲۸/۱۲ وذکره ابن کثبر عند تفسبر هذه الاية في «تفسبره» ۱۹6/۷ وقال سماحة 
الشيخ عبد العزیز بن باز رحمه الله في تعليقه على تفسير ابن كثير في هذا الوضع: «هذا من الآثار التي لا 
يعلم لها سند» ومعناه صحیح». 

4۱۲۸ أخرجه مسلم في الزكاة "4 ۰۱۷ والترمذي في الزهد ۰۲۲۷۱ وابن ماجه في الزهد‎ )١( 

(۲) آخرجه الترمذي فی الزهد ۰۲۳۹۲ وابن ن ماجه في الفتن 5٠7١‏ . 

(۳) البيت لأبي تمام. انظر: «دیوانه» ص۷۷۷٥‏ . 
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سم اس ۹۹ 


لذلك» ىا ذکر الله عن قارون e‏ قلرون کاب من فو وموم فع 


0 1 كز یہ از ار راما موہ ےم جو وو د ر و 
ے 2 2 2رد 2 مر 2 ۳۳ سر ہے سے س سے ف سر برا 

ہے ہے 2 کے ںی سی و ےہ ہے ےسا ر وو ےر 

سک ات نو الا ان الله لا يحب الْمَفْسِدانَ )قال نما أويسهعل 

کہ ر ےھ ک سے سے 27 سے 2ھ رو و۔ > ہؤ وو کے سے و سر نم 1 

لرینری الم یلم رك ال م قد اهال من فبله شر اشد منه فو واڪ جمعا و 

و وم 


وى لاير رم رو رح ےہر مرو يتف قال ال 7 مح رم م 

لعن ذنوبه م المجرموت (0۸) فخرج عل قوم مه فی ز دلكًے4۔ رر سر و 
ہے + و جے ےوہ 

يت ینم ا طبر © وكا ل آلزییک و لیم وڪم 


کی ی ۳۹ 


و2 سے مج ہے سے مر در یی مرس 


وات اهر مت ویک صرح ئسے 0 بداره لأرض 
فما ڪان له من فکة ينص ر ونه من دون ال وما کارت من الم تَصرنَ )€ [القصص :۰ ۷- ۸۱]. 

انال الطبيعي الذي لیس فيه آشر ولا بطر ولا تکبر ولا اختیال مع الاعتراف 
بنعمة الله وشکره فلا بأس به. 

عن ابن عباس رضي الله عنهیا قال: «ليس آحد إلا يحزن ویفرح» ولکن من 
رب وزارت ور سوسیا 

لوا لا بت کل ال مَحْورٍ 4 المختال: المتكبر في مشيته وهینته» والفخور: 
الفتخر یی بقوله: آنا كذاء وأنا کذاء کا قال أحدهم: 
وإني وان كنت الأخير زمانه لآتِ با تسستطعه الوا ل(۲) 

وإذا كان الله عز وجل لا يحب من هذه صفته فهو يبغضه ويحب من كان متواضعا 
في مشيته وهيئته ومقاله. 

قال ابر سس في كلامه على الآية: # لتاسو عل ما فاتکم ولا قروا يمآ 
سکم واه مس کل سای فخور #-: «أي: أعلمناكم بتقدم علمنا وسبق کتابتنا 
للأشياء رون وتقدیرنا للكائنات قبل وجودهاء لتعلموا أن ما آصابکم لم يكن 


(۱) آخرجه الطبري في «جامع البيان» 1۲۱/۲۲ 
(۲) البیت لأبي العلاء العري. انظر: «دیوانه" ص۱۸ ۰۳ «غذاء الا لباب» ۰۲۷۰/۲ 
(۳) في «تفسبره» ۵۲/۸. 
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١۷ ح‎ 


لیخطتکم» وما آخطاکم لم يكن لیصیبکم فلا تأسوا على ما فاتکم فانه لو قدر شیء 
لكان» لوا قروا بما ءاتکم 4 

وقال ابن القیم"۹:«ولا كانت المصيبة تتضمن فوات محبوب أو خوف فواته أو 
حصول مكروه أو خوف حصوله نبه بالأسى على الفائت على مفارقة المحبوب بعد 
حصوله وعلى فوته حيث لم يحصلء ونبه بعدم الفرح به إذا وجد على توطين النفس 
لفارقته قبل وقوعهاء وعلى الصبر على مراراتها بعد الوقوع» وهذه هي أنواع المصائب 
فإذا تيقن العبد أنها مكتوبة مقدرة» وأن ما أصابه منها لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن 
ليصيبه هانت عليه وخف حملهاء وأنزها منزلة ا حر والرد». 

فحمداً لك اللهم على أن جعلت للمسلم هذا السیاج فلا يأسى ويقنط ويحزن 
عند المصيبة على ما فاته» ولا يبطر ویتکبر ويغتر عند النعمة وصدق المصطفى للا حيث 
قال: «عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله خبر» وليس ذاك لأحد إلا للمومن إن أصابته 
سراء شکر فكان غرا له» وان آصابته ضراء صمر فكان را ل فلك امد رتا 
اللهم ثبتناعلی القول الثابت في الحياة الدنیا وفي الا خرة. 

قال ابن القیم": «وحکمته البالغة التي منها أن لا يحزن عباده على ما فاتهم إذا 
علموا أن المصيبة فيه بقدره وکتابته ولابد قد کتبت قبل خلقهم هان علیهم الفائت» 
فلم يأسوا علیه» ولم یفرحوا بالحاصل لعلمهم أن الصيبة مقدرة على كل ما على 
الأرض» فکیف یفرح بشیء قد قدرت المصيبة فيه قبل خلقه». 

وإن التأمل في آحوال الناس يجد أنه ينطبق على الكثير منهم قول الشاعر: 
كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمسول(٩)‏ 

فاجعل أخي الكريم وفقني الله وإياك وجيع المسلمين من الایمان بالله عز وجل 
وقدره والرضا با قدره الله سياجا منيعًا ووقاية تقيك بإذن الله عز وجل من هذه 


(۱) انظر: «بدائع التفسیر» 5/ ۳۸۹- ۳۹۰. 

(۲) آخرجه مسلم في الزهد والرقائق ۲۹۹۹ء من حديث صهیب رضي الله عنه. 
(۳) انظر: (بدائع التفسیر» /٤‏ ۳۸۹. 

0 البیت لعبد الغني النابلسی. انظر: «دیوانه» ص۸٦۱۲‏ (بترقیم الشاملة). 
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الوساوس والخواطر السيئة وحصن قلبك من هذه الواردات بالاستقامة على طاعة الله 
وتعظيمه عز وجل وتعظيم أمره وذكره وشكره والاعتصام به وحده تجد بإذن الله عز 
وجل حلاوة الإيان» وتشعر بالسعادة وانشراح الصدرء وتستغن بذلك باذن الله عن 
کل فائت وتشكر الله عند کل نعمه. 

لالب یبود امود لامک ال 4 کقوله في سورة النساء: "لو 
لود ویو التاس تغل ویکوت مآ اکم الہ من نو 
[الایة:۳۷]. 


والبخل في الأصل: منع ا حقوق الواجبة في المال» وهو ضد الکرم قال تعالی: 5# 


سے م مگ م سے گر ےہ مم ب رو م سو 2 گر ہی كأ عار > ہے > وو 257 مس دم ے شم - م A‏ 
عل 


0 


یوم میم 4 [آل عمران:۱۸۰]» وقال تعالى: #فینگم من يبْخَلُ ومن ڪل نايل 
عن دمه وال القن وار لفق راء 4 [محمد:۳۸]. 

والراد بالبخل في الاية هنا- والله آعلم- ما یشمل منع ا حقوق الواجبة مطلقا في 
لمال وغيره» کقوله وما می ِل واستفق (م) گب بلس ا شیر ری )4 
[اللیل:۸- ۱۰ ]۰ 

وکا جاء في الحديث: «آبخل الناس الذي يبخل بالسلام»(۲۱. 

وقال بي «البخیل من إذا ذکرت عنده لم يصل على». 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط 4٠/56‏ حديث ٥۵۹۱ء‏ والبهيقي في الشعب 479/5» من حديث أبي 
هريرة رضى الله عنه وأخرجه ابن حبان في صحيحه ۳4۹/۱۰- حديث 44۹۸ موقوفاً على أبي هريرة 
رضي الله عنه. وصحح الحافظ ابن حجر سند الموقوف عند شرحه حديث 005١‏ في «فتح الباري» 
وأخرجه أحمد ۳۲۸/۳ من حديث جابر رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي و فقال: إن لفلان في 
حائطي عذقاً وانه قد آذاني وشق عل مكان عذقه» فأرسل إليه النبي كل فقال: «بعني عذقك الذي في 
حائط فلان» قال: لا. قال: «فهبه لي» قال: لا. قال: «فبعنیه بعذق في الجنة» قال: لا. فقال النبي 95 (ما 
رایت الذي هو أبخل منك إلا الذي يبخل بالسلام». 

(۲) آخرجه الترمذي في الدعوات ۳۳۶7؛ من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وقال: «حدیث 
فو مت وی ۱ 
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فهم یبخلون بإخراج ا حق وقوله وفعله من مال وجاه وعلم وعمل» ویأمرون 
الناس بالبخل بذلك یفعلون المنكر» ویآمرون الناس بفعله. 

فجمعوا بين خصلتين ذمیمتین البخل في آداء احقوق» وآمر الناس بذلك كما في 
قوله تعالى: ٭ ولا بحص عل طعار الْمشَكين کين O‏ [الاعون:۳]؛ لأنه إذا كان لا یحث على 
طعام المسكين» فهو من باب أولى لا يطعم المسكين. 

وم 4» أي: ومن يعرض عن أمر الله وطاعته وعن الإنفاق في سبيله. 

لاله هوالع ید 4 قرأ نافع وأبو جعفر وابن عامر بغير اهو). 

وقرأ الباقون بإثباتها. 

وقوله: فان الله یلید 4 كقول موسى عليه السلام لن 
آلارض بيصا قاک الله لحو ید 7 ارم :۸ وکقوله تعال: ‏ ماق الکو وما 
ف الارض وت له لهو لوگ الحيِيد € [الحج:14] وقال تعال: ۲ ایا 
لاس آنشم الْفقرَاء ا ی اه واه وان لحمد ()ه [فاطر:۱۰]» وقال تعال: َكَل وَمَّن 
ڪل نمال عن تسه واله ان وان لفق ره 6 [عمد:۳۸]. 

والغني: اسم من أسماء الله عز وجل» أي: ذو الغنی الطلق التام عن جمیم خلقه» 
من جميع الوجوه. 

أي: ومن يعرض عن أمر الله وطاعته وعن الإنفاق في سبيله فإن الله هو الغنى 
الذي غناه من لوازم ذاته» الذي له ملك السموات والأرض وخزائن الننموات 
والأرض كلها بیده» کا قال تعالى: #ولله حراین لسوت وَالْأَرَضٍ * [النافقون:۷]ء وقال 
تعا ی: *9 وان‌من‌شیء | إِلاعندنا خرآینه. وَمَانزْلٌْ لابقدر عور )4 [الحجر:١؟].‏ 

فخزائنه عز وجل ملأى» لا تغيضها كثرة الإنفاق» وليس بحاجة إلى خلقه. لا 
تنفعه طاعة المطيعين» ولا تضره معصية العاصينء كا قال عز وجل: # إن تکفروافارک 
ےن سکع ولا برض لباو الک وان کک روه لک 4 [الزمر:۷]. 

وکا قال عز وجل في ا حدیث القدمی: «يا عبادي لو أن آولکم وآخ رکم وانسکم 
وجنکم کانوا على أتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد ذلك في ملكي شيئاء يا عبادي لو 


ہے رہہ کے مر ام 


روا نتم ومن في 
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أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم کانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص 
ذلك من ملكي شيئًاء يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وانسکم وجنکم قاموا في صعيد 
واحد فسألوني فأعطيت کل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا کا ینقص 
المخيط إذا أدخل البحر»(۱. 

ید اسم من أساء الله عز وجل» مشتق من ا حمد على وزن «فعيل» يدل 
على أن له عز وجل الحمد كله» وهو وصف المحمود بصفات الکمال مع المحبة 
والتعظيم. قال عز وجل: «الْحَمَد يه زب العلمیت © [الفاتحة:؟]» وقال تعالى: 
الد ره الى كلق لسوت والأرض وَجَمَلَأَلظامْتٍ وَألُورَ 4 [الأنعام:1]» وقال تعالى: 
بد یلو الع أل عل عدو الدب € [الكهف:١]»‏ وقال تعالى: له اَلْحَمْد في الأول 
1-7 [لتصص:۷۰]» وقال تعا ی: الد یل ی ل ما فى لسوت وما فى الْدَرَض وله 
امد الْكِنرۃ 4 اا 

فهو عز وجل الغني الحمود على غناه لواسع عطائه وجوده فله عز وجل الحمد 
على غناه» وعلى خلق السموات والأرض» وعل ملك السموات والأرض» وعل إنزال 
الكتاب وله الحمد في الدنيا والآخرة» وهو المحمود على كل حال سبحانه. وهو عز 
وجل الحميد لمن يستحق الحمد. 

وهو الشکور سبحانه کا قال عز وجل: # فيه اجورهم ویزیدهم من 
فضلهء إن ع فور شکور )€ [فاطر :0۳۰ وقال تعالی: وا سور علی گر( یه 
[التغاین:۱۷ ]. 

الفوائد والأحكام: 

١‏ - إثبات قدر الله- عز وجل- السابق» وأن ما يقع من مصائب في الأرض 
والأنفس» وما يجري في الكون من حركة أو سكون كل ذلك بتقدير سابق في الأزل قبل 
خلق الخليقة؛ لقوله تعالى: م لَسَابّین مُصِبَةٍ فى آلارض ولاف آش کم لا نی کب 


سر سے کر يسم 


)١(‏ آخرجه مسلم في البر والصلة والاداب ۲۵۷۷ والترمذي في صفة القيامة ۰۲۹۵ وابن ماجه في الزهد 
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من یل أن رها ). 

۲- قدرة الله- عز وجل- التامة حيث قدر مقادیر کل شيء وجاءت وفق ما قدر 
وذلك عليه يسير لأنه لا یعجزه ثیء؛ لقوله تعا ی: ان للك عل الله سم 

2 0س۷" 
اع مہ ویر روید سی 
أخطأه لم يكن لیصیبه؛ لقوله تعالی: لکیل تَأسَوَأْ عل ما فاتك ولا ترا يمآ 
کم 4. 

٦ سمو مبادی الدين الاسلامي وحفظه آتباعه من الاسی والفرح‎ -٤ 
حفاظاً على الاعتدال النفسی؛ لقوله تعالی: # لتاسو عل ما فاتک ولا قرحا‎ 
4 کم‎ 


وك بھ یی سور نی تا نت 


تعالی: شی جب کل سا فور 4. 
- ذم البخل وأهله الذين يمنعون وب الواجبة علیهم في ا ال وغیره 
ويحضون الناس على ذلك؛ لقوله تعالی: را جب کل مال فور 4. 


۷- التعريض بذم من تولى عن طاعة الله 0 له؛ لقوله 
تعال: یت له الم اليد > 

۸- إثبات اسم الله- عز وجل- «الغني» وآنه عز وجل غني عمن آعرض عن 
عبادته وطاعته وعن جميع خلقه؛ لقوله تعال: له هْوَالْمنُ ايد 4. 

4- إثبات اسم الله- عز وجل- «الحميد» وصفة الحمد والکال له عز وجل وأنه 
المحمود في كل حال وعلى كل حال؛ لقوله تعالى: #لْحَمِيدٌ 4. 

۰- في اقتران اسمه عز وجل «الغني» و«الحميد» زيادة كاله عز وجل إلى كال؛ 
لأن «الغني» ذو الغنى التام» المحمود على غناه لجوده وكرمه وعظيم فضله وواسع 
إحسانه؛ لقوله تعا ی: الم ايد 4. 
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قال الله تعالى: قد سنا رسلا بالیس وَآزلنا مَعَهْ مْالكتب وَالْبرات لقو 
ات بل وتا ید فيو باس سيد ومکفع لاس ولعلم الله من ينصرة: ورس 
لیب ان الله قوی عَزیر ()۹6. 

ذكر الله عز وجل في الاية السابقة ة أنه الغني ا حمید عمن تول وأعرض» وعن جميع 
خلقه» ثم ذكر في هذه الآية أنه عز وجل أقام الحجة على الخلق بإرسال الرسل بالبينات 
وإنزال الكتاب والميزان. 

قوله: #لَقَد آرسلنا ر رسكتا باب € اللام: للقسم و«قد» حرف تحقيق أي: وال 
لقد أرسلنا رسلنا بالبينات» وفي إضافة الرسل إلى نفسه- عز وجل- بقوله: #رشلتا 4 
جع یں یا 

والارسال بعث الشخص برسالة إلى آخرين» ول رُْسَلَنَا 4 جمع رسول. 

والرسول من عند الله عز وجل هو من آوحی الله إليه بشرع وآمره بتبلیخه. 

وعدد الرسل ثلاثائة وثلائة عشر جا غفیرا ذكر في القرآن الكريم منهم خسة 
وعشرون رسولاء منهم ثانية عشر رسولاً ذكروا في قوله تعال: #وَيِلْكَ حجِت 
ها هیر وه ترضع درجنتِ منک إن ریف كيم لی (م) وب رشق 


3 


رصم ےم و سر رى ص ص وہ مر مر ص رو 
کک ۰ لا هدتا و و اتل ومن ہو داورد وسلینن و 


ضام سه مک 


وبوسف ومومی وهدرون ٤‏ وکلک زی المحيبيين ا گیا و وياس کےا 
الصدلجيت ان وسیل والس ویوش ولوطا وڪ ہے OEE:‏ 
[الأنعام:۸۳- .]۸٦‏ 

ومنهم إدريس وذو الكفل عليه) السلام قال تعالى: ومیل وَإِدْرِيس وذا 
الکنل کل بِنّ سريت( [الانبیاء:۸] وقال تعالی: ود الکتب ا 0 - 
دیما نی )‰ [مريم:57]. 

سر مت سی ال تال وال عاد ااه هودا كال یمور اعبشوا له ما 

من إلدوغيرمر» [هود:۵۰]. 


ومنهم صالح عليه السلام» قال تعالی: « ٭ و عاو اام هودا کال يمو عدوا الله 


ہے 
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ے ۸۰۱ 


ماک من اه مره © [هود:١11]‏ 
ومنهم شعيب عليه السلام» قال تعالى: لوال مد أ ناه یا كال موز 
اغب دوا ما کم من لو غَيرةء 4 [مود:٤۸].‏ 
ومنهم وأولهم آدم عليه السلام. 
ومنهم آخرهم وخاتمهم وأفضلهم محمد بل قال تعالى: # وما حمدالا رسول هد 
خَلَتٌ من قله امكل # [آل عمران:6 4 ۱]. 
قال الناظم: 
إدريس هود شعيب صالح وکذا ‏ ذوالكفل آدم بالختار قد ختموا''' 
عن أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله كم الأنبياء؟ قال: «مائة ألف 
وأربعة وعشرون ألفا. قلت: يا رسول الله كم الرسل منهم؟ قال ثلاثائة وثلاثة عشر 
مرسل؟ قال: نعم خلقه الله بيده» ونفخ فيه من روحه» ثم سواه قبلا ثم قال: يا أبا ذر 
آربعة سریانیون: آدم وشیث ونوح» وخنوح. وهو إدريس» وهو أول من خط بقلم 
وأربعة من العرب: هود» وصالح وشعيب» ونبيك يا آبا ذر» وأول نبي من آنبیاء بني 
إسرائيل موسی وآخرهم عیسی» وآول النبیین آدم وآخرهم نبيك»"۲. 
اتب » آي: بالایات الكونية الواضحات. والعجزات والحجج الباهرات 
کا قال تعالى فيا حکاه عن موسی وفرعون قد حسم نم من ریک فازمیل 
می کن اتیل © قال إن کت جشت ایر مات با ان کت من ديفت © تال 
(۱) البیتان للحجوری. «جوهرة التوحید» ص ۱۸۵ . 
(۲) ذکره ابن كثير فی «تفسبره» ۲/ -٦٢٤ -٤۲۲‏ من رواية ابن مردويه» ومن رواية الآجري» وآخرجه أحمد 
۵ ۲۲۲-۲۵ - بنحوه من حدیث طویل عن أبي آمامة- رضی الله عنه- » وفیه: عدد الرسل ثلاثائة وخمسة 
عشر جما غفیرا. والحدیث ضعیف عامة أهل العلم من حدیث أبي ذر وحدیث أب آمامة رضي عنهما. 


سورة الحدید. الایة: ۲۵ 


= ۱ 


عصاه دا هی تیان مين ان ون ید قدا هی بيصا لطر )€ [الاعراف:۱۰۸-۱۰۵]. 


ع 


72 ص 


لوا َعَم الكت والییزات ‏ كقوله في سورة الشوری: # أله آل أَرّلَ 
الكتب یال وَاَلْمِيرَانَ # [الشوری:۱۷]. 

وقوله: وارلا 4 يدل على علو الله عز وجل على خلقه؛ لأن الانزال يكون من 
أعلى إلى أسفل. کما يدل على أن كتب الله عز وجل كلها منزلة وغير خلوقة. 

و «ال»- في «الکتاب» للجنس آي: جنس الکتب. والكتاب مصدر على وزن 
(فعال» بمعنی «مفعول» أي: مکتوب. والراد بذلك الکتب الساوية وما فیها من 
البینات والایات الشر عية. 

«والبزات » أي: والعدل والحق» كقوله تعال: «وَوََع آلمبزات ( 
[الرهن:۷]. 

أي: وأنزلنا معهم العدل وال حق الذي آمر الله به» كا قال عز وجل: * # إِنَ الہ 
أَمْرُ باعل والاشستن ‏ [النحل:4۰]ء والذي قامت به السموات والأرض؛ العدل في 
الأقوال والافعال والنهج والسلوك قال تعالى: ولا فلس مرلو ول كان دا فرق * 
[الانعام: ۰۲۱۵۲ وقال تعالى: ٭٭ إن ال مک أن توا لمت ال و شک 2 
الاس أن تک وأ ملک [الساء:۸ه]. 

قال ابن کثبر(): رمیات € وهو العدل قاله مجاهد وقتادة وغيرهماء وهو 
الحق الذي تشهد به العقول الصحيحة الستقيمة الخالفة للآراء السقيمة ىا قال 


ہی 
ی کس ےم 
9 


تعالى: # اف کان عبت من ريه وشوه شاه من 4 [مود:۱۷]» وقال تعالى: #فطرت 


بش 


آله الى فط رالاس علا 4 [الروم: ۳۰ 
وقال السعدي''': «#وآلمبزات # وهو العدل في الأقوال والأفعال. والدين 


(۱) في: «تفسيره) ۸/ ۵۳. 
(۲) في «تيسير الكريم الرمن» ۷/ ۳۰۱. 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن» ج ۲۱ 


A= 
وفي الجنايات والقصاص والحدود والمواريث وغير ذلك».‎ 
موم لاس یط € اللام للتعليل» أي: أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم‎ 

الکتاب والیزان لأجل أن یقوم الناس بالقسط أي: باق والعدل في الأقوال 
والأفعال والنهج والسلوك وذلك مضمون ما جاءت به الرسل ونزلت به الکتب. 

قال تعالى: # وکَمَت کلمت ریک صدها وعَذ لا که [الانعام:۵ ۲۱۱ ی صدقاً ف الا خبار 
وعدلاً في الأحكام» وقال تعالى: لد جات رس لرَیْنَايِا لق # [الاعراف:4۳]. 

القسط والعدل في حق الله كا قال و لعاذ: «أتدري ما حق الله على العباد وما 
حق العباد على الّه؟ قال الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن لا يشركوا به 
شيئاء وحق العباد على الله أن لا یعذب من لا يشر ك به شینا»۱). 

قال ابن القیم''': «ومن أعظم القسط التوحیدء وهو رأس العدل وقوامه» وإن 
الشرك لظلم عظيم» فالشرك أظلم الظلمء والتوحيد أعدل العدل فما كان أشد منافاة 
هذا المقصود فهو أكبر الکبائر وتفاوتها في درجاتہا بحسب منافاتها له» وما كان أشد 
موافقة لهذا المقصود فهو آوجب الواجبات وأفرض الطاعات). 

والقسط في حق العباد کہا قال 25: (من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة 
فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخرء وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى الیه»۳۲. 


سح سر ور و 


قوله: #وأنزلنا نید *. أي: وأوجدنا الحديد وأودعنا مادته في الأرض. 
فد ا دة البأس #الشلاة والقرة قال تعال: َو إل رم ی 


1 ص ے۹۳ 


تَدِيرٍ # [الفتح:17]» أي: أولي شدة وقوة. وقال تعالى: #إوَحِينَ لبأ € [البقره:۱۷۷] أي : 


ا 


ہے 
۰ 
۳2 


(۱) آخرجه البخاري في التوحید- ما جاء في دعاء النبي کف آمته إلى التوحید ۷۳۷۳ء ومسلم في الایمان- 
الدلیل على أن من مات على الایمان دخل الجنة قطعا ۰۳۰ والترمذي في الایمان ٢٢٦۲ء‏ وابن ماجه في 
الزهد ۶۲۹۲ من حديث معاذ رضی الله عنه. 

(۲) انظر: (بدائع التفسبر) 5/ ۳۹۰. ۱ 

(۳) آخرجه مسلم نی الامارة- وجوب الوفاء ببيعة الأول فالاول ۰۱۸۶4 وآبو داود في الفتن واللاحم 
۸ والنسائي في البيعة ٤۹١٦ء‏ وابن ماجه في الفتن ۳۹۵۲ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 


سورة الحدید. الایة: ۲۵ 


[7] سے 
وحين الشدة. 

فالحديد فيه شدة وقوة شديدة حيث يصنع منه السلاح بشتى أشكاله وأنواعه 
كالسيوف والبنادق والسنان والنصال والدروع» وغير ذلك من وسائل الحرب. 
وأدوات القتالء كالطائرات والسفن ا ربیة والمدرعات وحاملات الجنود. 

مهم لاس أي: وفيه منافع للناس دينية إذا استغل لنصرة الحق وردع من 
خالفه وعانده وضاده قال : (بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده 
آمري ومن تشبه بقوم فهو منھم)'''. 

آما إذا استغل الحديد وما فيه من البأس الشديد ضد الحق فإنه من أعظم وسائل 
الهمدم والتخريب» وما شقيت الإنسانية إلا حين استغل ا حدید وما فيه من البأس 
لتدمیر الإنسانية فصنعت منه الأسلحة الفتاكة التي تقضي على الأخضر واليابس 
ا حنیفء بل وني غيبة من الضمير الإنساني فأصبحت الدول تتبارى وتفتخر بامتلاك 
وسائل التدمير- والله المستعان. 

وفيه منافع دنيوية كثيرة للناس؛ فمنه القدور التي يطبخون بها والأواني التي 
والنشار والازمیل وغرهاوآلات الترید والتدفئة والآلات الت يركبونها ويسافرون 
علیها وینقلون علیها بضائعهم جوا وبرا وبحرا من الطائرات والسیارات والبواخر 
وغير ذلك. 

وليعلم الله من ينصرة: ورسله لیب € الواو: عاطفة واللام: للتعلیل والجملة متعلقة 


ب «آنزلنا» آو با قبله؛ وامن) موصولة بمعنتی الذي» آي: ولیعلم اللہ الذي پنصر ه 


)١(‏ أخرجه أحمد ۰۵۰/۲ ۰٩۲‏ وذکره البخاري مختصرًا في الجهاد والسیر- باب ما قیل في الرماح قال: ویذکر 
عن ابن عمر عن النبي گن «وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذلة والصغار على من خالف آمري». 
انظر «فتح الباري» .۹۸/٦‏ 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن ج ۲۱ 


|۸٤ د‎ 


ورسله بالغیب» علم ظهور يترتب عليه الثواب والعقاب. آما علم کونه فهو معلوم 
له- عز وجل- قبل خلق السموات والارض» وعطف «رسله» على ضميره- عز 
وجل- وأضافهم إليه تشریفاً وتكرياً هم. 

وقوله: انیب 4 جار ومجرور متعلق بقوله: #بنصره, #. 

آي: أنه عز وجل آرسل الرسل بالبینات وآنزل معهم الکتاب والیزان» وآنزل 
الحديد فيه بأس شديد ليعلم الذي ينصره ورسله بالغيب» أي : الذي نيته في عمله 
وقتاله وحمله للسلاح إرادة نصرة دين الله ورسله- حتى وإن غاب عن أعين الناس- 
من لم يكن کذلك. کا في حديث أبي موسى رضي الله عنه أن أعرابيا جاء إلى النبي كَل 
فسأله عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية» ويقاتل ليرى مكانه؛ أي ذلك في سبيل 
الله؟ فقال 5: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الّه»۰۲۲. 

فهو عز وجل لا تخفى عليه خافية» والسر عنده علانية» کما قال عز وجل: * وله 
غيب لسوت وَالْأَرَضٍ 46 [مود:۱۲۳]. 


وایضا: إوَلِيعلم ال مضه تیب 4ء أي: وإن لم يرهء كما قال تعالى: یع 


سے 


ر ورور وح سا 


أله من یا لیگ [المائدة:٤۹]‏ وفي الحديث: «الاحسان أن تعبد الله كأنك تراه فان م 
تكن تراه فانه يراك»'. 


ذکر الله عز وجل أنه آنزل الحديد فيه باس شديد ومنافع للناس» وأنه عز وجل 
یعلم من ینصره ورسله بالغيب» ثم ختم الاية ببیان أنه عز وجل قوي عزيز» آي: ذو 
القوة الشديدة» كا قال عز وجل: # إن أله هو لزق را الم )€ [الذاریات:۵۸] 


(۱) أخرجه البخاري في الجهاد والسير ۲۸۱۰ء وني التوحيد ۸٥٢۷ء‏ ومسلم في الإمارة ٤‏ ۰۱۹۰ وأبو داود 
في الجهاد ۰۲۵۱۷ والنسائى في اطهاد ۳۱۳۲ء والترمذي في فضائل الجهاد (١٢٦۱ء‏ وابن ماجه في 
الجهاد ۲۷۸۳. ۱ 

(۲) آخرجه البخاري في الإيمان ٠‏ 5» ومسلم نی الایمان ۹ء ۱۰ء والنسائي في الإیمان وشرائعه ۹۹۱٦ء‏ وابن 
ماجه في ا مقدمة ٤ء‏ من حديث ابي هریرة- رضي الله عنه- » وأخرجه مسلم ۸ء وآبو داود فی السنة 
٥۵ء‏ والنسائي ۹۹۰٦ء‏ وابن ماجه في ا مقدمة ٦٦‏ من حدیث عمر بن ا لخطاب رضي الله عنه. 


سورة الحدید» الآية: o‏ 


= 2 


فلا قوة فوق قوته» ولا عزة فوق عزته» وإنم| شرع الجهاد لنصرة دينه؛ للابتلاع كا 
قال عز وجل: ولو اضر ولكن لب بعص ۱م عض # [عمد:4]. 

فالحديد وما فيه من باس شديد وقوة ليس بشيء عند قوته وعزته عز وجل» فان سُخر 
هذا ضوتھ ا ا دا لحرت وی وان سخر 
هذا الحديد للحرب على الله ورسله فصاحبه المهزوم المغلوب بقوة القوي العزيز سبحانه. 

ومن حمل السلاح وقاتل بنية صالحة لتكون كلمة الله هي العليا فهو المنصور بقوة 
القوي العزيز سبحانه» ومن حمل السلاح وقاتل لغير ذلك فالّه غني عنه وعن قتاله 
لأنه عز وجل القوى العزیز. 

وحيث قرن عز وجل بين وصفيه «قوي». واعزیزاء فالأولى أن يحمل معنى 
«عزیز» هنا على ا لمعنیین الأوليين» وهما: عزة الامتناع» وعزة القھر والغلبة. 

ويحمل «قوی» على معنى القوة والشدة؛ لثلا يقال بالترادف أو التكرار. 

فله عز وجل القوة والعزة بكالهماء ومن قوته وعزته أنه أنزل الحديد الذي فيه 
اليأسى الشدید» وأنه قادر على الانتصار من أعدائه؛ لكنه يبتلي أولياءه بأعدائه ليعلم من 

وقرن عز وجل بين الكتاب والحديد؛ لان بہذین الأمرين ينصر الله دينه» ويعلي 
كلمته» وبا يقوم القسط والعدل» ففي الكتاب القوة العنوية واحجة والبرهان» وفي 
الحديد القوة المادية قوة السيف والسنان. 

الفوائد والأحكام: 

۱- إقامة الحجة على الناس بإرسال الرسل بالآيات البینات الكونية» وإنزال 
الكتب والآبات الشرعية والعدل والإقسام على ذلك وتأكيده والامتنان به على الخلق؛ 
لقوله تعالى: لد سنا رسکتا بات وألا مَعَهُ م الكتتب والمیرات لیٹوم ماش 
بالْقِسَطِ #. 


و ت سے 


۲- تشریف الله- عز وجل- رسله باضافتهم إلى نفسه؛ لقوله تعالی: #رشلتا ۹۴ء 
20 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن ج ۳۱ 


سے 53 


۳- إثبات علو الله- عز وجل- على خلقه؛ لقوله تعالی: وا 4 والإنزال نا 
يكون من علو إلى أسفل » فله عز وجل علوٌ الذات وعلوٌ الصفات. 

- أن القرآن الكريم منزل من عند الله- عز وجل- وليس بمخلوق كما تقول 
المعتزلة» وكذا غيره من كتب الله - عز جل . 

-٥‏ وجوب القيام بالعدل والقسط في الأقوال والأعمال والأحكام؛ لان الله- عز 


۳ 


وجل- آنزله وآمر به وأقام عليه الدين وأمر السموات والارض؛ لقوله تعالی: ليقو 
آلتاس بالط 4 . 
-٦‏ قدرة الله- عز وجل- التامة ونعمته على الخلق في إيجاد مادة الحديد في الأرض 


ے٤‏ ہر ے ص 2 مس 


لا فيه من قوة في ا حربء ومنافع للناس لا تحصی؛ لقوله تعالی: رآ ريد یبس 


۷ لا بل لا قامة الدین والعدل والقسط من قوة معنویة من الایمان وا حٰجة 
والبرهان» وقوة مادية من الحديد والسیف والسنان. 
۸- الاشارة إلى أن الحديد قد یکون مصدر قلق وخوف وتخریب وافساد إذا 


دم ص« 2 وو 


بحسن استخدامه؛ لا فيه من البأس الشديد؛ لقوله تعالی: «#وآن نا وید فوباس سد 


۳ وو 
ل يد 
ومََفِع لاس . 

۹- علم الله- عز وجل- بمن ینصره ورسله بالغیب وان لم یرہ وان غاب عن 
أعين الناس؛ لقوله تعالی: ولیعلم له منينصره. ورس اَي 4 . 

-١‏ إثبات أنه عز وجل ذو القوة الشدید التین» وذو العزة والقهر والغلبة 
والامتناع؛ لقوله تعالى: نله و ویر . 


سورة | لحدید» الایات: 1 - ۲۹ 


70 سے 


« ن ہر کے کھ ی ر اھ صررے ہم رت ل کل ا ےم رع ے 
قال الله تعالی: ولقد سا وا وإ برهم وحعلتا ف ریما بو و تب فينم 


یھ مار سرع ہو رحوہ ک ير ۴© 2 عا سا سو بير عرس ےر سم ام 4< سوسم 


ہے سے وم 7 چم . عر وس مھ سه چم مریم وم شر شور د سم ور ر سس 22 
وےائنة الال وجعلنا فى قلوب ال ابعوه رافة ورحمة ورقبانةابدعوھا ما یسا 


لهم تاه رضون نه ماروا حَقَ راما تلبت منوا ریم لعشم وگ 
هم فوت ا نایا ادن اموا وا وتو سوه یک كن من تیه مل 
تک ورا تنشو يو ین رلک وله عم © انيع اَهَل التپ ال يدرو ل 
وین فش لا ون سک دنه من یکا رنه ذ مَل المي ©)). 

ذکر الله عز وجل قي الایات السابقة أنه آرسل رسله بالبینات وآنزل معهم 
الکتاب والیزان ثم ذكر هنا أن من آرسلهم نوحاً وإبراهيم وأنه جعل في ذریتهیا النبوة 
والکتاب وأنه قفی على آثارهم برسله» وقفی على آثار رسله بعیسی بن مریم عليه 
وعليهم الصلاة والسلام. 

قوله # وقد دسا وعا رهم الواو للاستتناف واللام للقسم و«قد» للتحقیق» 
أي: والله لقد آرسلنا نوحا وإبراهيم. 

و وج هو آول الرسل وهو نوح بن لامك بن متوشلغ بن خنوخ- وهو إدریس'''. 

و«إبراهيم» هو خلیل الرهن آبو الانبیاء عليه وعلیهم آفضل الصلاة والسلام وهو 
ایراهيم بن تارخ بن ناحور بن ساروغ- ينتهي نسبه إلى سام بن نوح- عليه السلام”"". 

وحعلتاف درستهعا اله راڪب 4 الواو: عاطفت و«جعلنا» بمعنی: 

«صيرنا» »فتنصب مفعولین الاول: (النبوة»» والثانی: «في ذریتهی» و«الكتاب» 
معطوف على النبوق واال» في «الکتاب» للجنسء أي: جنس الکتب السماوية» آي: 
جعلنا كوناً وشرعاً في ذريتهما الانبیاء والکتب السماویة فكل من جاء بعد نوح من 


الأنبياء والرسل هم من ذرية نوح عليه السلام؛ با فيهم إبراهيم عليه السلام» وكل من 


() انظر: «البداية والنهاية» ۲۳۷/۱ . وإدريس الذکور في نسب نوح عليه السلام» ليس بنبي؛ کما بين ذلك 
أهل العلم» وعلى هذا فأول الرسل نوح عليه السلام. 
)٢(‏ انظر «البداية والنهاية» ۳۲۶/۱ 


نا ¿ لك تفسیر القرآن, < ۲۱ 
= عون الرحمن 4 تفسير القرآن» ج 
جاء بعد ايراهیم من سر رت فس .سی 
وعليهم الصلاة والسلام کیا قال تعالى: ٭٭وجمَلنا فى دریّه اْبُوَةَ والكتب» 
[العنكبوت:۲۷]). 

لقم م مهْمَرِ 4 أي : فمن ذریتھم| وقومھم| ومن أرسلنا نا إليهم الرسل وأنزلنا عليهم 
الكتب من هو مهتد إلى الصراط المستقيم» عرف ا حق واتبعه. 
وكير عم فنَسِفُونَ 4 أي: وكثير منهم خارجون عن طاعة الله عز وجل. 
فالكثرة الكاثرة من الخلق ليسوا على الحق» بل خارجون عن الحق وعن طاعة الله 
عز وجل؛ لهذا يجب عدم الاغترار بها عليه الأكثرون» قال الله عز وجل: # وم کش 
الکاس ول حرصت بِعُؤّْمِنِينَ © [یوسف:۱۰۳]» وقال تعالى: # وَإِنْتطِعَ أ حر من ی 
رض بض لو ڪن سیل أو نیون لا لن وا ون هم إِلا خرصو © [الانعام:۱۲ ۱ 
وقال تعالی: إلا الذي ءامو وا للحت یلام م € ص ۰٤ء‏ وقال تعالى: #وقلیل 
من اوی الکو © [سبأ:1)» وقال تعلی: فل سیروا في الارض نانظرواً گت 
ن عة الہ من کا 36 أت رهم هر مرن @) [الروم:4۲]. 
N) 7‏ 
وتسعين إلى النارء وو اعون 
لقلة السالکن٠‏ 
والناس ألف متهم كواحد وواحد کالألف إن أمرعن”) 


() أخرجه البخاري في التفسير ۰۳۷۲ ومسلم في الایمان ۵۳۲۷ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنه . 

() سبق تخريجه. 

(۳) البيت لابن دريد ضمن مقصورته. انظر: «دیوانه» ص ۰۱۳۲ (شرح مقصورة ابن دريد» للتبريزي 
ص٢۷.‏ 


سورة الحدید. الایات: ٦٢‏ - ۲۹ 


= 

فالعرة بالکیف» > لا بالكم» وإن آکثر آهل النار الامُعة معة الذي یقول: رایت الناسسن 
یقولون شيئاً فقلته. 

مق قیالع ءاره مسلتا ۹ء الضمير في قوله: علخ نرهم( یعود إلى نوح 
وابراهیم والانبیاء من ذریته| علیهم السلام أو یعود على نوح وإبراهيم» وجمع الضمير 
العائد إلیھما؛ لأن آقل الجمع اثنان» ومثل هذا قوله تعالی بعد أن ذکر حکم داود 
وسلی‌ان: #وحكنا سڪ تامهم شلهریت 50 [الأنبياء:۷۸]. 

والعنی: ثم أتبعناهم برسلنا وجعلناهم يقفون آثارهم مأخوذ من القفاء أي: يأتون 
بعدهم. 

يتا بعيسى آبن مرب ۹ء آي: وقفینا على رسل بني |سرائیل بعیسی بن مریم 
وجعلناه یقفوهم ویتبعهم وبأتی ي بعدهم» ویکون آخرهم. 

وهو الذي بشر بمحمد و بعده» کما قال تعالی عنه أنه قال: مر سول ین 
بعری اسه لمَدُ 46 [الصف:1]. 

قال السعدي!''' «خص الله عیسی عليه السلام؛ لأن السیاق مع النصاری الذین 
یزعمون اتباع عیسی عليه السلام». 

ونسب عیسی عليه السلام لأمه؛ لانه ليس له آب ونیا نفخ الله عز وجل فیها من 
روحه ولبیان كيال قدرة الله عز وجل حيث خلقه من آنثی بلا ذکر» وطذا نجد في 
الق رآن الكريم التصریح باسم عیسی منسوباًٍل أمه» بینما لم ينسب غیره من الأنبياء ولا 
لابائهم. 

وة لاي له أي: وأعطيناه الانجیل» وهو الکتاب الذي أنزله الله على 

عیسی بن مریم وأوحا ا 

#وَجعَلْمَا فى قوب الب امو 4 وهم ا حواريون» کا قال تعالی: لال ا ارب 
نح أَنصَارٌ الو که [الصف: ۱]. 


.۳۰۳ /۷ في «تيسير الکریم الرمن»‎ )١( 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن» ج ۳۱ 


سے 55 


«#رأَفة ور 4 اي رقة وخشية ولينا وشفقة» والرآفة ارق والطف واخص من 
عد 
ا 


الرحمة» کا قال تعالى: ٭ # جک اشد الاس عدو لب انوا یود وا ارک 


ر م سے مور 22 2 ہ۔ و ه مت ۳ 5 سے رت 7 ل و 
ولتجدیک آفربهم مودة للزين اموا الزت قالوا انا مرف ذاللت بان منهم 
نا ے رہ کے مهو و کي موس 2 و م 

میسیب ورهب‌انا وأ لا یستحکررون 0© [المائدة: ۸۲]. 


قال السعدي: «وغذا كان النصاری ألين من غيرهم قلوباء حين کانوا على شريعة 
عيسى عليه السلام». 

آما الآن فلا ينبغي أن نخدع بأخلاقهم» فإنهم وإن ظهر منهم شيء من اللين 
وحسن الخلق» فهو كا يقال أخلاق تجارية» يريدون بذلك الدعوة للنصرانية وتحبيبها 
للناس ببذل ای وا مال وغير ذلك» وحملاتهم وحرویهم الصليبية وتمالؤهم مع اليهود 
ضد الإسلام والمسلمين منذ القدم إلى يومنا هذا تبین حقيقة عداوتهم للإسلام 
ات 

وما يؤسف له أنه في حين نجد من بعض النصارى اللين وا لخلق الحسن- ولو 
تصنعاً وتكلفاً- لكسب قلوب الناس نجد من كثير من السلمین الغلظة والجفاء 
والفظاظة ما ینفر الاخرین» بل وصل ا حال ببعض ا منتسبین إلى الإسلام إلى الخروج 
عن حکم الاسلام بالتکفیر والتفجير واستحلال دماء المعصومين من ا مسلمین 
وغیرهم وأموالهم فشوهوا صورة الإسلام. لسن ال أول نف 'المسلمين: :باللين 
والرحمة وحسن الخلق قال تعالى لنبيه از رما ماک لا ره حلي ©4 


3 7 ی ا رو سے 2ق مر مھ ر ے 2 هه م مي 


رصم ےہ ۔ ہم تن مم و ےجو روي سح < كوي مرص و وه .92 ٤ھ‏ سم 
لانقضوا من حولك فاعف عَم وَسْتَخفِرَ شم سورهم في ال # [آل عمران:۹۸٥۱].‏ 
#ورهبانيّة آبدعوها © «رهبانية» منصوب على الاشتغال بفعل حذوف يفسره 


«ابتدعوها» أي : استحدئوها من تلقاء آنفسهی وهی الانقطاع للعبادة والانفراد في 
الأديرة والسياحة في الأرضء وا مبالغة في التقشف. 


ما کبتها عليه ۹8ء أي: ما فرضناها وما أوجبناها عليهم» وما شرعناها مم 
وانیا هم التزموها من تلقاء آنفسهم. 


سورة الحدید. الایات: ۲۱ - ۲۹ ۳ 

لا َا رضون الو 4 «إلا» أداقحصرء أي: نا کتبنا وفرضنا علیهم وش رعنا 
شم أن يبتغوا بأعماغم رضوان الله عز وجلء لا أن یشددوا على آنفسهم ب لم یشرعه 
الله عز وجل. 

ويحتمل أن معنی: امه رشون نو 4 آنهم إن ابتدعوا هذه الرهبانية التي ۸ 
يفرضها الله علیهم ولم يشرعها مم قاصدین بذلك ابتخاء رضوان اللہ وکم من مرید 
للحق لم یصبه» کما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه۲۲. 

وقد قال ابن القيم رحمه اللہ''': «إن الشيطان قد يأمر بسبعين باباً من أبواب الخيرء 
إما ليتوصل بها إلى باب واحد من الشرء وإما ليفوت بها خيراً أعظم من تلك السبعين 
باباً وأجل وأفضل». 

وعلى هذا يكون قوله إلا آبِيِسَهَ رشن الو 4 منصوباً على الاستثناء النقطع» 
وصوب هذا ابن القيم وقال7":«أي: لم يفعلوها وم يبتدعوها إلا لطلب رضوان الله 
ودل على هذا قوله: #آبتدعوها #. ثم ذكر ا حامل لمم والباعث على ابتداع هذه 
الرهبانية ونه هو طلب رضوان الله». 


مَمَارَعَوْهَاحَنَّ رمَا أي: فیا قاموا بها التزموه حق القیامء وم يعطوه حقه من 
الرعاية والاهتمام والعناية. 

وهكذا فان المنبت لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى. 

قال ابن القیم''': «ثم ذمهم بترك رعايتها إذ من التزم لله شيئاً لم يلزمه الله إياه من 
أنواع القرب لزمه رعايته وإتمامہ حتى ألزم كثير من الفقهاء من شرع في طاعة مستحبة 
بإتمامها وجعلوا التزامها بالشروع فيها كالتزامها بالنذرء وهو إجماع- أو كالإجماع- في 
أحد النسكين. قالوا الالتزام بالشروع أقوى من الالتزام بالقول» فک يجب عليه رعاية 


() انظر: «التفسير القّیم» ص ٦١۳‏ . 

(۲) آخرجه الدارمی في «سننه» ۲۸۲/۱ (۲۱۰). 
(۳) انظر «بدائع لتفسر» ۹/٤‏ ۳۹۲. 

() انظر: «بدائم التفسیر» 5/ ۳۹۲. 


عون الرحمن 4 تفسير القرآن ج ۳۱ 


سے ۵٩۲‏ 
ما التزمه بالنذر وفاءً» يجب عليه رعاية ما التزمه بالفعل إتماماً.. والقصد أن الله سبحانه 
وتعالى ذم من ۸ يرع قربة ابتدعها لله تعالى حق رعایتها. فکیف بمن ۸ يرع قربة شرعها 
الله لعباده وآذن مها وحث علیها». 

وقال ابن کثیر''': «وهذا ذم لهم من وجهينء آحدهما: نی الابتداع في دين الله ما ل 
يأمر به الله. 

والثاني: في عدم قيامهم بم التزموه» ما زعموا أنه قربة يقر بهم إلى الله عز وجل». 

ويؤخذ من هذا تحريم الابتداع في الدين» وأن الزيادة في الدين كالنقص منه. 
بل أشدء وحرمة التشديد على النفسء ب لم يأمر به الله» وأن النصارى في هذا سلكوا 
مسلك الیهود الذین شددوا على آنفسهم فشدد الله عليهم ووضعت عليهم 
الاصار والاغلال كما في قصة القتیل في سورة البقرة» وكا في حریمهم الحلال» 
وغير ذلك. 

وقد سلك آناس من هذه الأمة مسلك التشدید على آنفسهم مصداقاً لقوله لا 
التتبعن سنن من كان قبلکم حذو القذة بالقذة حتی لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. 
قالوا يا رسول الله اليهود والنصاری؟ قال: فمن؟)''' يعني هم الیهود والنصاری. 

حتی إن هذا الأمر وجد في عهد النبوة- وما بالعهد من قدم- فحرم آناس على 
آنفسهم النوم والافطار وتزوج النساء فجاء إليهم النبي ول: فقال: (آنتم الذین قلتم 
کذا وکذا؟ آما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له» لكني آصوم وآفطر وأصلي وأرقد. 
وأتزوج النساء» فمن رغب عن سنتي فليس مني»". 

وعن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله كلد «إن الدين یسر ولن يشاد 
الدین آحد الا غلبه فسددوا وقاربوا وآبشرواه واستعینوا بالغدوة والروحة وی من 


۹11 /۸ في «تفسیره»‎ )١( 

(۲) آخرجه البخاري في الاعتصام بالکتاب والسنة ۷۳۲۰ء ومسلم في العلم ۹٦٦۲ء‏ من حديث أبي سعید 
الخدري رضی الله عنه. 

(۳) آخرجه البخاري في التکاح ۰7۳ ۰۵ ومسل ف التکاح ۱6۰۱ والنسائي في النکاح ۱۷ ۳۲» من حدیث 


سورة الحدید. الایات: ٦٢‏ - ۲۹ 


الدلىة»(. 

وقال يَكلةِ: «هلك التنطعون قاما ثلائا»۲۱). 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: كنت آصوم الدهرء وأقر 
القرآن كل ليلة» فإما ذكرت للنبي كَل وإما أرسل إل فأتيته فقال لي: «ألم أخبر أنك 
تصوم الدهر وتقرأ القرآن كل ليلة؟» فقلت: بل يا نبي الله ول أرد بذلك إلا الخير. 
قال: «فإن بحسبك أن تصوم من كل شهر ثلاثة أيام» قلت: يا نبي الله إني أطيق أفضل 
من ذلك. قال: «فإن لزوجك عليك حقاء ولزورك عليك حقاء ولحسدك عليك حقا. 
قال: فصم صوم داود نبي الله كله فإنه كان أعبد الناس» قال: قلت» يا نبي الله وما 
صوم داود؟ قال: «كان يصوم يوماً ويفطر يوماً. قال: واقراً القرآن في كل شهر» قال: 
قلت» يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك: قال: «فاقرأه في كل عشرين» قال: قلت. يا 
نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك قال: «فاقرأه في كل عشر» قال: قلت يا نبي الله إني 
أطيق أفضل من ذلك. قال: «فاقرأه في كل سبع ولا تزد على ذلك. فان لزوجك عليك 
حقاء ولزورك عليك حقاء ولجسدك عليك حقاء قال: فشدّدت فشدّد علٌ. قال: وقال 
لي النبي 295: «إنك لا تدري لعلك يطول بك عمر» قال: فصرت إلى الذي قال لي النبي 
كلك فلا كبرت وددت أني كنت قبلت رخصة نبي الله ی . 

وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «لا يقعد أحدكم عن طلب الرزق» يقول: 
اللهم ارزقني» فقد علمتم أن السماء لا تمطر ذهباً ولا فضة)7؟2. 

فالدين الإسلامي دين ودنياء عبادة وعملء لا رهبانية فيه ولا تصوف. ولا مكان 


فيه للتنطع والتكلف. 


(۱) أخرجه البخاري في الایمان ۰۳۹ ومسلم في صفة القيامة ۰۲۸۱۲ والنسائي في الایمان وشرائعه 25٠75‏ 
وابن ماجه في الزهد ۲۰۱ . 

(۲) أخرجه مسلم في العلم ٢۷٦۲ء‏ وأبو داود في السنة ۸٤٦٦ء‏ من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه . 

(۳) آخرجه البخاري في الجمعة ۰۱۱۳۱ ومسلم في الصیام ۰۱۱۵۹ وآبو داود في الصلاة ۰۱۳۸۹ والنسائي 
في قيام اللیل وتطوع النهار ۰۱۱۳۰ والترمذي في الصوم ۷۷۰ وابن ماجه في الصیام ۰۱۷۱۲ 

(6) انظر : «إحياء علوم الدین» ۲/ ۱۲ . 


کک گت 


8 عون الرحمن ب تفسیر القرآنء ج ۲۱ 

وعن أبي سعید الخدري رضى الله عنه أن رجلا جاءه فقال: أوصنى: فقال: 
اسألت عا سألت عنه رسول الله بء من قبلك أوصيك بتقوى اللہ فإنه رأس کل 
شيء» وعليك بالجهاد فإنه رهبانية الإسلام» وعليك بذكر الله» وتلاوة القرآن فإنه 
روحك في السماء وذكرك في الأرض۶۷'. 

لايا لت ءَامَنُوا منَهُمَ ۹ء أي: من أتباع عيسى بن مریم عليه السلام من 
النصارى» وهم الحواريون. 

«َبرهُمه» آي: ثواب عملهم على إيانهم واتباعهم لعیسی بن مریم عليه 
السلام» وما فيهم من الرأفة والرحمة. 

وآتينا الذين آمنوا منهم أيضًا بمحمد بيه من أدركوا بعثته و أجرهم على ذلك 
قال تعالى: # وَإِنَّ من هل التب لمن يمن يالله وما نز کم وما آنزل ام 
وی لل لا شارود کات الہ با جرهم عند یوم یرک 


لهس بیع آلچکاب )۹ [آل عمران:۱۹۹]. 

وعن أبي موسی الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله 4: «ثلاثة يؤتون 
أجرهم مرتين رجل من آهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بي فله أجران» وعبد ملوك أدى 
حق الله وحق مواليه» فله أجران» ورجل أدب آمته فأحسن تأديبهاء ثم أعتقها وتزوجها 
فله أجران». 

وكير منم فَسِفُونَ ۹4ء أي: خارجون عن طاعة الله عز وجل مکذبون بعيسى 
وبمحمد عليهما الصلاة والسلام. وهذا يدل على شوم الابتداع في الدين» وأنه سبب 
للخروج عن الطاعة والضلال. 

یا لد انوا 4 «يا» حرف نداء و«أي» منادى مبني على الضم في محل 
نصب و«ها» للتنبيه» و«الذین» صفة ل «أي) أو بدل و«آمنوا» صلة الوصول» آي: یا 


.۸۲ /۳ أخرجه أحمد‎ )١( 


)۳( أخرجه البخاري 2 الجهاد والسير ۱ ومسلم ٤‏ الای‌ان ك٥‏ وآبو داود ف النکاح ید 
والنسائي في النکاح ۳۳66 والترمذي في النکاح ۰۱۱۱۲ وابن ماجه في النکاح ۲۹۵ 
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أمها الذين صدقوا بقلوبہم وآلسنتهم. 

اتھوا الله که بجوارحکم أي: اجعلوا بینکم وبين عذاب الله وقاية بفعل آوامره 
واجتناب نواهیه. 

وأصل «تقوی»: «وقوی» فقلبت الواو تاء لعلة تصريفية» وهي مأخوذة من 
الوقایة» ومن ذلك آخذ الوقاية من الرد ومن ا حر ومن الشوك وا مھا وأعظمها 
ورآسها آخذ الوقاية من عذاب الله عز وجل. 

قال الشاعر : 
سےا تدلوت كفا وصغرها ذاك لتسی 
كن شل ماش فوق آر ض الشوك يمحذرمايرى 
لاتحةقرنص غرة إنالمجالم :هو ااا صی(۱) 

وَءَامِثواً سول 46 أي: وصدقوا برسوله محمد بي وذلك بشهادة أن محمداً 
رسول الله وطاعته فا آمر وتصديقه فی آخبر واجتناب ما نہی عنه وزجر وأن لا یعبد 
الله إلا با شرع. 

فأمر أولاً بتقوی الله بشهادة أن لا إله إلا الله وأداء مقتضياتها بفعل ما أمر الله به 
واجتناب ما هی الله عنه» ثم عطف على ذلك الأمر بالایمان بالرسول بي وذلك 
بشهادة أن محمداً رسول الله ية وأداء مقتضاها. 

بويك کناین من رح الكفل النصیب؛ أى: یعطکم نصيبين من رجته. 
ویضاعف آجرکم. 

وقد حمل بعض آهل العلم الاية على مؤمني آهل الکتاب. منهم ابن عباس رضي 
الله عنه|! ۲" واختار هذا ابن جرير الطبري وكثير من الفسرین(۳. 


.۳۷۲ /۲ الأبيات لابن العتز. انظر: «دیوانه»‎ )١( 

(۲) آخرجه النسائي في آداب القضاة- تأویل قول الله عز وجل: (ومن لم يحكم بما آنزل الله فأولئك هو 
الكافرون) ۲۳۱/۸ - ۰۲۳۳ والطبري في (جامع البیان» ۳۵/۲۲ 

(۳( انظر: «جامع البیان» 55١ -٣٣٤/٢٢‏ «الوسیط» ۲٥٢ /٤‏ «زاد المسير» ۷/ ۰۳۱۲ «الجامع لأحكام 


2 عون الرحمن بے تفسير القرآن ج ۲۱ 


ويؤيد هذا قوله تعالى في سورة القصص: * زین هم کب من قَبَلِو- هم بد 
ےش ©) وی عم الا ءامنا هلق من را اا من هه سلون ((50) ولك بن 
آجرهم مرن با یا ٭ [الیات: ۵۲- 6 ۵] 

وحديث أبي موسى الأشعري ي رضي الله عنه قال: قال رسول الله ي4: «ثلاثة 
یوتون آجرهم مرتين: رجل من آهل الکتاب آمن بنسه وآمن بي فله آجران» 
ال 

وقال بعض آهل العلم إن الآية في المؤمنين من هذه الامة. 

قال سعید بن جبیر رحه اله: پسار ہیی بهم يؤتون أجرهم مرتين 
أنزل الله هذه الآية فی حق هذه الامة: ۲ ماما ابع اسنا للك تھوا له امٹوا بر سوله- ویک 


فلن من تيو » أي : ضعفین» وزادهم #وجعل کم نوا مشود یه وه 4 يعني: موی 
یتبصر به من العمی والهالة وف ور 4۴ء ففضلهم بالنور والغفر:»۲. 

وهکذا وص ضر بن القطاب رضي اه عنه آن الية ل الومنین من هذه 
الامة 3 

قال اہ ê‏ «وهذه ا لآية كقوله تعالی: * اما الب انوا ان تقو اللہ 
جل کم تاا وك عم سای یر نکم رات ڈر التضل ایر ©) 
[الاتفال:٩‏ ۲ ]. 

وقال أيضاً: «وعا يؤيد هذا القول- حدیث ابن عمر رضی الله عنهما قال: قال 
رسول الله ية «مثلکم ومثل الیهود والتصاری کمثل رجل استعمل عبالا» فقال: 
من يعمل لي من صلاة الصبح إلى نصف النهار على قبراط قیراط؟ ألا فعملت 


القرآن» ۱۷/ ۰۱۷۲ 
(۱) سبق ذکر الحديث بتمامه وتخريجه قریباً۔ 
(۲) أخرجه الطبري في «جامع البیان» ٤۳٦/۲۲‏ . 
(۳) آحر جه الطبري في «جامع البیان» ۰1۳۸/۲۲ 
)٤(‏ في (تفسیرہ6) ۵۸/۸. 


سورة الٹحدید؛ الآبات: ٦۔‏ ۲۹ 


= Ev 
اليهود. ثم قال: من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط؟ آلا‎ 
فعملت النصارى. ثم قال: من يعمل لي من صلاة العصر إلى غروب الشمس على‎ 
قبراطین قيراطين؟ ألا فانتم الذين عملتم. فغضبت النصارى واليهود» وقالوا: نحن‎ 
أكثر عملاً وأقل عطاء قال: هل ظلمتم من أجركم شيئاً؟ قالوا: لا. قال: فانیا هو‎ 
فضلي آوتیه من آشاء»(۱)‎ 

ومثل هذا ما جاء في حديث أبي موسى عن النبي و قال: «مثل المسلمين واليهود 
والنصارى كمثل رجل استأجر قوماً يعملون له عملا إلى اللیل فعملوا إلى نصف 
النهار» فقالوا: لا حاجة لنا إلى آجرك فاستأجر آخرین» فقال: أكملوا بقية يومكم» 
ولكم الذي شرطت. فعملوا حتى حين صلاة العصرء قالوا: لك ما عملنا فاستأجر 
قومأء فعملوا بقية يومهم حتى غابت الشمس» واستكملوا أجر الفریقین»(۲) 

ولا شك أن ظاهر الآية أنها في الومنین من هذه الأمة وعلى هذا يدل قوله في الآية 
بعدها 7ایَمل ‏ کب آلاممرروت عل سن وین فض له 4 الایة. 

ومن آمن من أهل الکتاب بمحمد ييي وما بعثه الله به من الوحی فهو داخل 
ضمن مومنی هذه الامة فعمله مضاعف لکونه من مؤمني هذه الاو ا 
برسوله وآمن بمحمد بء ىا دل على ذلك حدیث أبي موسی الأشعري رضی الله عنه. 

آما ما جاء في حديث ابن عمر رضی الله عنھماء ونا معناه(۳؟ فالراد بالیهود 
والتصاری فيه من مات منهم على دينه قبل أن ينسخ أو قبل بعثة حمد بلا إذ لا خلاف 
في أن من أدرك منهم الإسلام ودخل فيه فهو من المؤمنين من هذه الآمةء بل إن من أهل 
الكتاب من كان له قدم راسخ في الإسلام كعبد الله بن سلام رضي الله عنه وغيره. وعل 
هذا فيدخل تحت الأمر في الآية من آمن بمحمد ول من أهل الكتاب وغيرهم. 


من يحمي © الراد هنا من رحمته الخلوقة التي منها الجنة والطر کما قال عز وجل 


)١(‏ أخرجه البخاري في الإجارة- الإجارة إلى نصف النهار» ۹٦۲۲ء‏ والترمذي في الأمثال ۲۸۷۱ء وأحمد 
١ ١0/7‏ . 

(۲) أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة ۵۵۸ . 

(۲) كحديث ابي موسى ال مذکور بعده. 


57 عون الرحمن 4 تفسير القران ج ۲۱ 


في الحديث القدمی: اوأنت الجنة رحمتي آرحم بك من أشاء»'. 

وقال تعال عن الطر: ٭ فانظر رل اکا مت اللہ َيف ى الارض بعد موا 
[الروم:۵۰]. 

ول سکم وا أي: ويجعل لکم نوراً معنوياً وحسياً مشود وء © مشیأً 
معنويّاً وحسیاً في الدنیا والآخرة في الحياة» وبعد ا مات في البرزخ وفي عرصات القيامة 
نوراً في قلوبهم وعلاً وهدی يبتدون به إلى معرفة الحق والعمل به» ول ما فيه خير 
دينهم ودنياهم وآخرتہم مس ھا ہہ تحت 

كا قال تعا ی: ۷ یناما ایت انوا إن تقو الله َمل تک وان 4 [الأنفال:۲۹]ء 
وقال تعالى: ومن لر يحل الله له ورا ما این ر دد [النور:٠‏ 4]» وقال تعالی: ‏ # الم 
ور لسوت رض مكل ورو. كيشْكَرْرَ فها 0 المصباح في زم ج اليجَاجَةٌ کا م 2-7 
دی یور ین جرک نرق و لا شرقیا ولا عرببتریکاد ويس بی رنه کا 
ص لن ور ری الله لنوروء من اء یت اة ال اکر وله يڪل شىء عبط ا 
[النور:۳۲۵]. 

نور یقوی عند من وفقه الله حتی یکون کا قال عز وجل في الحديث القدسی: «ولا 
يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي 55 به 
وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشى عليهاء ولئن سألني 
لأعطينه ولئن استعاذني لأعیذنہا''. 

فا بالك بمن كان الله سمعه وبصره ويده ورجله وأعطاه ما سأل وأعاذه مما 
استعاذ منه» هل يضيره شیء هل يخاف من أحد؟! كلا والله- نسأل الله التوفيق. 

وفي الحديث أن النبى لله قال: «کیف أصبحت يا حارثة؟» قال: أصبحت مؤمناً 
حقاً. قال: «فا حقيقته إيهانك؟ فإن لكل قول حقيقة» قال: عزفت نفسي عن الدنيا 
فأسهرت ليلى» وأظمأت نهاري» وكأني أرق عرش ال جن ارز وكأني أرى أهل الحنة 


(۱) سبق تخ ريجه. 
(۲) آخرجه البخاري فی الرقاق ٦٦٥٦ء‏ من حدیث أبي هريرة رضی الله عنه. 
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في الجنة ينعمون» وأهل النار فيها يتعاوون. فقال النبي بية: «عبد نور الله قلبه فالزم»'. 
وقد أحسن القائل: 
سأعيش رغم الداء والأعداء كالنسر فوق القمة الشساء 
النور في جنبي وبين جوانحي فعلام أخشى السير في الظلماء”2) 
وأيضاً للم را نش بو بعد الات يكون معكم في قبوركم في 
البرزخ يؤنسكم فيها وتبتدون به في الإجابة على أسئلة الملكين. 
ونورا بعد البعث من القبور في عرصات القيامة ومواقفها الشديدة عند الصراط 
والميزان وعند تطاير الصحف وغير ذلك من المواقف التي يشيب من هوها الوليد قال 
تعالى : یم ری الممنین والمژمتب سی رھم بين أ وی ایھر شرن الیم جت ری من ا 
ادر € [احدید: ۱۲]. 


سم ۵ 


وقال تعالی: رشم سی بت یدیم نکم با ون ری | یم کا نورکا اعت تا 
نك ع ڪل کی فییر © [التحریم:۸]. 

قال ابن القیم"۳): وني قوله: تون يه © نكتة بديعة» وهي أنهم یمشون على 
الصراط بأنوارهم» کا یمشون بها بین الناس في الدنيا ومن لا نور له فانه لا يستطيع أن 
ينقل قدماً عن قدم على الصراط فلا يستطيع الشي أحوج ما يكون إليه). 

وشتان بین من يمشي لسر یتخبط فيالظلیات في الدارین قال تعا: 
او کی ما واه OG‏ ۲ عق مس EE‏ کے تی طلست اس 
لي 

وتعفر رلک ۹ء أي: ويغفر لكم ذنوبكم بان يتجاوز عن عقوبتھاء ويسترها عن 


(۱) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير: ۲۰۲/۱۰ وعبد بن حميد في مسنده ۰۱۹۵/۱ وابن أبي شيبة في 
الصنف ۱۷۰/۰ . وأخرجه عبد الرازق في «المصنف» وفي «التفسير» وابن المبارك في الزهد. وابن مندہ 
والبهيقي في الشعب. وغيرهم انظر «الإصابة» 0917/١‏ ترجمة الحارث بن مالك الأنصاري. 

(۲) البيتان لأبي القاسم الشابي. انظر: «دیوانه» ص١١.‏ 

(۳) انظر: «بدائع التفسیر» /٤‏ ۳۹۲. 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن» ج ۳۱ 


5 
الخلق؛ لان معنی المغفرة ستر الذنب عن الخلق والتجاوز عن العقوبة عليه كا جاء في 
حديث ابن عمر رضي الله عنهما في المناجاة. 

#واللّه عور أي: ذو المغفرة الواسعةء كا قال عز وجل: ولد ريك لذو مغفرق 
لسع مهم 4 [الرعد:>]» وقال تعالى: إن ريك و مغرو [النجم: 7]. 

تحم 4 أي: ذو الرحمة الواسعة التي وسعت كل شيء» وعمت كل حيء كما 

قال عز وجل: مان ڪڏبو فقل ریک ذو نَم واسِعَةٍ 4 [الأنعام:1417]» وقال 
تعالى: ورخ می وسح تکل یو 4 [الاعراف:۱۰۹] 

ورجته عز وجل قسان رحمة هي صفة ذاتية ثابتة له عز وجل» ورحمة فعلية 
یوصلها إلى من شاء من خلقه. ىا قال عز وجل: 9# عاب من یاه وم من یک 4 
[العنکبوت:۱ ۲]. 

ورجته الفعلية قسمان رحمة عامة لجميع الخلق» کما قال عز وجل: لاک الله 
پالکاس لِرَه وف رَحیم # [البقرة: 2147 الحج:10]. 

ورحمة خاصة بالمؤمنين» كا قال عز وجل: وکا بِالْمؤْمِِينَ ًا (4)5* 
[الأحزاب: 1۳ ]. 


ولغفرته عز وجل ورحته الواسعتین وعد من اتقاه وآمن برسوله بمضاعفة الأجر 
والثواب واعطائهم نوراً یمشون به في الدنیا والآخرة. 

لایع هل الڪ تب ال درو ڪل کی من فسّ لاله 4. 

آي: بينا لكم فضلنا وإحساننا لمن اتقى الله وآمن برسوله وآن الله يعطيهم كفلين 
من رحمته ويجعل لهم نورا یمشون به ویغفر مم؛ لأجل آن: 

غاا رأَمل ألحكتب آلا: 7 e‏ اللہ چ آي: لا یقدرون على حجز 


شيء من فضل الله ورده من أعطاه الله إيا E‏ 
ہم مهم ون ان یل سد و ESE e‏ 
0 سس وی حنتم صدقارگ 8 0 0 وجهه: 4 له وهو سن 
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قال السعدي”': «فأخبر الله تعالى المؤمنين برسوله محمد بيا المتقين لله أن هم 
کفلین من رحمته» ونورا ومغفرة» رغاً على أنوف أهل الكتاب». 

وقد سبقت الاشارة إلى أن هذه الآية تقوي قول من قال إن الوعد بقوله: يويك 
کنلین من ری للمؤمنين من هذه الأمة. فان في الآية هنا ما يشعر بالتوبيخ لأهل 
الكتاب مما يفهم منه أنهم كانوا يفتخرون على المؤمنين قبل نزول الاية بأنہم يؤتون 
أجرهم مرتين دون المؤمنين من هذه الأمة. 

نس بی أل بُوَتيِهِ من یاه 6 أي: وأن الفضل والزيادة والعطاء والخير كله 
بيد الله عز وجل يعطيه من يشاء من عباده بفضله» ويمنعه عمن يشاء بعدله. 

اه ذو الفصل سل الْعظِم 4 أي: والله صاحب الزيادة والإنعام العظيم وهو الجواد 
الكريم. 


الفوائد والأحكام: 

-١‏ إثبات رسالة نوح وإبراهيم علیه| السلام وأنهها من أفضل الرسل» وجعل 
النبوة والكتاب في ذریتھماء والامتنان عليهها وعلى الخلق بذلك؛ لقوله تعالى: # ود 
اسنا وسا اه وجعلتا ف درستهعا شب اتب . 

-٢‏ - أن من ذرية نوح وابراهیم وقومها وأقوام الرسل بعد ماء من هو مهتد» وكثير 
منهم فاسقون؛ لقوله تعا ی: لم مهو وکیبر هم فَسِفُوںَ . 

۳- لا ينبغي الاغترار بيا عليه الأكثرون. فاکثر الخلق خارجون عن طاعة اللہ؛ 
لقوله 0 e‏ نموت . 

0)9 ٣ ص‎ 9 

-٥‏ ختم رسل بني |سرائیل والرسل قبل محمد 5 بعیسی بن مریم عليه السلام 

وکتابه الانجیل؛ لقوله تعال: قفا بعس این مرد ءايه اليل *. 


.۳۰ ۲۱/۷ في: «تیسیر الکریم الرهن»‎ )١( 


۲۱ عون الرحمن 4 تفسير القرآن» ج‎ TT 
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یھ و و 

۷- ابتداع آتباع عيسى الرهبانية والزامهم آنفسهم با لم يفرضه اللہ عليهم طلباً 
منهم لرضوان اللہ ومع ذلك لم یقوموا با التزموا به حق القیام؛ لقوله تعا ی: #وَرَهْبَانَة 
آتَدعوها عُوها ما کہا نھ زلاآبیعاء رضوان الله اروها حَق رعایتها 4. 

۸- أن من أحدث في دين الله وابتدع وشدد على نفسه فمصيره الانقطاع والترك 
بل والخروج عن ا حق والضلال» وفی الاتباع الخير والبركة واليسر. 

ی و اق الا ما يطيقون مما يبتغى 
به وجه الله- عز وجل- ؛ لقوله تعالى: لما ها يهر 

۰- إيتاء الّه- عز وجل- الذين ایر سردم آجرهم؛ 
لقوله تعاللى: لاتا لت > موأ منهج 6 

۱- تصدیر ا خطاب بالنداء للتنبیه والعناية والاهتمام؛ لقوله تعال: * اما . 

۲- نداء المؤمنين بوصف الایمان تشریف وتکریم لهم وحث على الاتصاف بهذا 
الوصف وترغیب في امتثال ما ذکر بعده وأن امتثاله من مقتضیات الاییان وعدمه يعد 
نقصاً في الایمان؛ لقوله تعال: يكام الزنَءامنوا 4. 

۳ وجوب تقوی الله والایمان برسوله محمد 335؛ لقوله تعالى: « ییا الب 
>اصحواً اموا الله . 

6 - وعد الله- عز وجل- لمن اتقوه وآمنوا برسوله باعطائهم نصیبین من رته 
ومضاعفة آجورهم ومنحهم نوراً معنوياً وحسیا یمشون به في الدنیا والاخرة ومغفرة 
ذنويهم؛ لقوله تعالی: يوک کین ین 4 

6- اثیات صفة الشفرة الواسعة ‏ عز وجل جس الرحة الواسعة له عز 
وجل؛ الرحمة الذاتية والفعلية الخاصة والعامة؛ لقوله تعالى: وال ور ». 

-٦‏ فضل الله- عز وجل- عل التقین المؤمنين من هذه الامة بمضاعفة آجورهم 
ومنحهم النور ومغفرة ذنوبهم» رغم آنوف الحاسدين من آهل الکتاب؛ لقوله تعالى: 


سوره | لحد ید الایات: ٦۔‏ ۲۹ 


۰ 
سسا لوم وس قر ےے 2 4 7 مر Ar‏ > ر ہم هی ر حم ے ہے ےرم ل سر رصم 


۷- أن الفضل كله بيد الله يعطيه من يشاء وهو سبحانه ذو الفضل العظيم 
والجود وا حیر العميم؛ لقوله تعا ی: واه ذو الْمَض ل الط #. 
۸- إثبات اليد لله عز وجل على ما یلیق بجلاله وعظمته؛ لقوله تعا ی: يد 


500 


فهرس الوضوعات 


تفسير سورة ق ا نع امه عع عه جك أ و و یہ لاجو در و ے9 
المقدمة ا ايا ااا ااا 1 1[ 1[ DS‏ 
تفسبر قوله تعالی: ی والفرءان آلممید )...€ الایات [۵-۱] 1 


تفسير قوله تعالى: * آفام بنظرواال الما فوقه ركف بنینٹھا رها ماما من 
وج )...€ الایات ]۱۱-٦[‏ ل[ 0000111 
تفسير قوله تعای: کذت بر وج واصحب الریں وود )...4 الآيات [۱۲- 


٥‏ که و او وجا هخ ووه لب ا وام 
تفسير قوله تعا ی: دعاك لفك ول ما ل توق بو تسه ۰ الایات -٦٦[‏ 
۳۲ يي ا 1 تک 
تفسبر قوله تعالی: ۷ وقال فرینههذا ما دی عید(")4. .#6۰ الایات [۲۹-۲۳] 1۳ 
تفسير قوله تعالى: يوم ول هم هل امات ومول هَلْ من زیر )...€ الایات 
[۳۵-۳۰] مس تہ O‏ سس تا 
تفسير قوله تعالی: وکم لک تلهم ین فَرنِ هم مد مهم بسا ...€ الایات 
]٥٤-٣٦][‏ میس مک َسْشہل سٌو مم کس ی 
تفسبر قوله تعالی: ری بوم باد الاو بن مَکانِ قرب )...€ الایات [4۱- 
[4٥‏ بے روص ری ی کر عامس تت۷ 
تفسير سورة الذاريات ااا[ NaS‏ 
القدمة TT‏ 
تفس قوله تعالی: #ولدّریت ذروا )...€ الایات NO sss ]٦-١[‏ 
تفس قوله تعالى: واه دات لب ([)... 4 الآيات ]۱٤-۷[‏ سس E‏ 
تفس قوله تعالى: ناسین سب جن رت 9 ٠ئ0‏ 


تفس ر قوله تعالى: هل نلك حَدِيتُ ضیف ما کیب ). .۰ الایات [4 ۲- 


3 عون الرحمن ے تفسير القرآن» ج ۲۱ 


تفس قوله تعالی: 47 قال اطع مسون )...€ الایات [۲۳۷-۳۱..... ۱۲۶ 
تفسیر قوله تعالی: وف وت سل فرعو بلطن مين (). .۰ الایات 
]61-۳۸1[ ا ا ا ٢۶۶‏ 
تفسير قوله تعالی: 9# والسمَاء هابا وان لموبیخون ()... 4 الایات .....]٥۱-٤۷[‏ ۱۳۹ 
تسیر قوله تعالی: کل مب ین تلهم ين ول کیا رین (4...)2 
الآيات [1۰-5۲] سس 11 1[1[ذ1[1[1ذ1[ز 1 0 یذ 
تفسير سورة الطور ST‏ ا ل ا ل IO‏ 
المقدمة زویو سم سا سس و O‏ 
تفسبر قوله تعا ی: #والطور )...€ الایات ۱۲-۱1] ی 
تفسير قوله تعالی: ان الْمنَقِينَ ف جب وی )...4 الآيات [۲۰-۱۷] ..... ۱۹۹ 


ا عر عرو 


تفسبر قوله تعالى: والدین اما عم درم يمن تنا پت 4 بہم درم ۰ الآيات 


۲۸-۲۱ ] ...مد ال ا و ا تم ا 

تفسبر قوله تعالی: # فد کک رھما نت نعمت ريك بکاهن ولا منود ن )...#6 الایات 
۹7 ۲- ۳] 0100|[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ 1 کت 

تفسير قوله تعالی: * آم خْلِقَوأ من عنم هم لحمَوت )...4 الایات [۳۵- 
رو 7 111 .رر 

تفسبر قوله تعالى: # وان بروا كسما من السا ساقطا فووا سحاب مرٹوع )...€ الآيات 
61 ۷-6 ] 09 سس 1 ااا مہ٢۸‏ 
تفسیر سورة النجم 80 وھ مات ازم ۵ O O‏ 
القدمة چچھوچووچھڑچووو ھھووچچھووژڑچ ہے یی 
تفسبر قوله تعا ی: لجر إِدَامَویٰ )...€ الایات ۱11 -4] 0000 e‏ 
تفسبر قوله تعالی: ۷ عه کیال )...4 الآيات [۱۸-۵] 7ئ" 


تفسم قوله تعالى: ¥ أ ری لت و ...€ الآيات [۲۲-۱۹] ass‏ ۲۲۸ 


فهرس الوضوعات 


تفسير قوله تعا ی: زان الین لا وت بالاآخرقے لیسعون لک مب شمة ا الک ی 0 3 


الایات [۳۰-۲۷] ممسس سس 0011 ات 
تفسبر قوله تعا ی: ¥ ويله مَافى لسوت وَسَا فى الارّض ... # الایتین [۳۱, ۳۲] سی ۷٢٢‏ 
تفسبر قوله تعالی: ۷ اریت الى تو )...4 الآيات [۱-۳۳ ۲ مس ۲۹۷ 
تفسير قوله تعالی: ٭ ون ال ریک الْسْتہنٰ(2)...٭ الآيات 5-1۲1 ۵] ys‏ 
تفسبر قوله تعالی: اذم الندرال ول )...4 الآيات ۲۱۲-۵11 سس ۲۷۷٢‏ 
تفسٹیرسورڈ القمر دص مس متوسھم O O O‏ 
القدمة 00000000 0 ۱۱۱ 
تفسير قوله تعالی: #أفتربتٍ اَلسَاعَة وق لمر )...4 الآيات ۰]۸-۱1.... ۲۸۵ 
تفسیر قوله تعالی: ‏ کربت قبلھم قوم وچ فکدبوا عبدنا ولوأ نون ت 4 
الآيات [۱۷-۹] مج سس سسس سس ۱ 
تفسبر قوله تعال: # کذبت عاد کت کان مدای ونڈر )...4 الایات ]۲٢-۱۸[‏ 
چو و سو وتویووس نیہ ۸| ۸۷۶۷۰۶۸(۶۸ ۳٣‏ 
5 5 رس سے کے تہ 
تفس قوله تعالی: ۷ کدبت شود بالنذر )...4 الآيات [۳۲-۲۳] ل 
تفسير قوله تعالى: # کذبت قوم ول بانذر )...€ الآیات [1۲-۳۳] essa‏ 
تفسم قوله تعالی: ‏ أ ارہ رن کر اد 
]٥٤-٣٤[‏ 90 0 ۱ 
تفسیر قوله تعالی: ٭إِنَالَسُجمِینَف صل وسعر )...€ الایات [۵0-1۷]..... ۳۳۰ 
تفسير سورة اٹرحمن مت ککسد کے نت مک مھ سای اض کت ھ ی ٣6‏ 
القدمة لت ھن دا ی ل 1 
تفس قوله تعالى: لن )...4 الایات [۱۳-۱] Eater‏ 
تفسبر قوله تعال: انم ین لگ ار (4...)5 الآيات 
[6 ۲۵-۱] سس سس مم سم ہاگ 


تفسير فوله تعالی: كلمن صقن (©)...) الآیات [۳۰-۲۹] ۷ نم 


7 عون الرحمن 2 تفسير القرآن» ج ۲۱ 


تفسبر قوله تعالی: سندغ کک أيه نان ©)...) الآيات ۲۳۹-۳۱1 ...:.... ۳۷۲ 
تفس قوله تعالی: # دا نم ألسَماه فکات وَرْدَهٌ کالزّهان()... الآيات 
aa ] 4 ۵-۳۷‏ ۱ 
تفسی قوله تعالی: #وَلِمَنَ حَافٌ مقام رب نان (5)... 14 الایات PAT ws ]١7-57[‏ 
تفسير سورة الواقعه aE‏ لور و قط الجا لا ل ا مرج ۲۶۷٢۹‏ 
المقدمة AACE Oa SESE‏ ۶۰۵۰۹ 
تفسير قوله تعالی: دا وقعتِ الْواعة )...4 الایات [۱۰-۱] ی 
تفسبر قوله تعالى: ¥ اوليك الْمقرَّونَ ...€ الآيات ]11-١11[‏ 10000000000 


نفسبر قوله تعالی: وب لین مآ ات الین )...€ الآيات ..]٤٤-۲۷[‏ 57/8 
تفسبر قوله تعالی: ٭ وا سس الال 1 اکٹ اقال 7گ ..٭ الآيات [05-41]... ٤۳۸‏ 


تفسير قوله تعالی: ‏ ن حلقننکم فَاولَاتصیُِونَ )...€ الآيات [۲]1۲-۵۷..... ٤٤٤‏ 
تفس قوله تعالی: ‏ أو ریم ما روت (). 0 CEQ sss [Vé-‏ 
تفسير قوله تعای: ۶ # 5۵ 2 بقع جوم ) .۰ الایات ۲۸۲-۷۵1 
سس سس سس ۸ 
تفسير قوله تعالی: فلو لإا بت الوم (25)... # الآیات ]۹٦-۸۳[‏ سمل 8٦۸‏ 
تفسير سورة الحديد SEARED EON RTS E‏ ۲۷۷ 
المقدمة ہد سس مسا تھسا لعجا مابس اما سد اللاو وال اا ام ا ۲۷۹ 
تفسير قوله تعالی: سبح یوم نی الوت والارض وهو لمکم )...4 الآيات 
]٣-١[‏ ۳۳۶۳0 پت 
تفسیر قوله تعالی: هو لی خَلق سوت الى ار تم سبو عل لش 
...4 الآيات [5-5] 000000010111 0 ٰ9ھھ 


تفسير قوله تعالى: ٭ ءامنوا يانه وَرشولی۔ وأَنِفْفُوأمِئَا َمل شلف فيه ...€ الآيات 


فه رس الوضوعات 


3 


تفسبر قوله تعا ی: يوم تری المومنن والمو کت ی نورهم بين رم وياهر ...€ الآیات 


[۱۵-۱۲] وت ا ف م E‏ اميه امن ع اام ا ۱ 3۱ 
تفسبر قوله تعا ی: # الم يان ل لن امون ضح لوبهم از الو وما رل ین 
ای ...٭ الآیتین [۱۷۰۱] مس سح لس حسَْسسشھس O‏ 


7 


تفسر قوله تعالى: إن الْمُصَّدّوَينَ والمص یقت وافرضو ی ا فل 


7 لَه اج کرییر ). ۰ الآيتين [۱۸ ۰ | لیو ود مو ا 


تفسبر قوله تعالى: # اعلموا تا ایز ڈالدنیا ليث وو ...4 الآية ۲۲۰1 OER‏ 
تفس ر قوله تعالى: #سابقوا إل موود ۶ ۰ الاية ۲۲۱1 من وم ی 88۸ 
تفسبر قوله تعالى: اسان بیرض ولاف اشک إلا ف ڪب 

مت 1 الایات ٤-۲۲1‏ ۲] تد O‏ 
تفسير قوله تعالی: #لَقَد آرسلنا رسلنا ليمت وارلا مَعَه م الكتب وَالمبزارت 

لش لتق یل ..٭ الآية [۵ ۲] ۶(9 رم 
تفسبر قوله تعالی: ٭ وقد أرسلنا ما رھ وجعلتا 2 رهما اموه 

02007 .۰ الآيات ]٥۹-٦٢[‏ موی eRe ESS‏ می5۸۷ 

فهرس الموضوعات AREER‏ ھتاھ تفص ینیچ REO‏ 


8 ال ال ال اه ال اه | ال ال ¥ «I‏ ال ال ال ال ال | | لا 


ب« |« ۷۱ ٩۱ FI ۱ ۷۱ ۷۱ ۷ S| S| | ٠| S|‏ اق اڈ ¥ ۷ | لا 


UI S| ۱ ۱ TS S| 8۱ ۱ S| | ال‎ S| ۷ ۷ | اه‎ ۷ ۷۱ 8 


۷ | ۷ ۷ 8| ۷۱ ۱ ٩ S| ۷ ٩ S| Sj "| ۱ «| ۱ ۷ ۱ 8 


۷] | | ۱ ۱ ٩۱ ۷۱ | ۷ S| | ٩ و‎ ٩ ٩۱ ۱ | | % 


WI | ۷ ٩۱ ۷ "| ۷۱ | ۷ ۱ S| S| ۱ ۷۱ ۷۱ 8‏ ۱ | | لا 


S| | S| | | 6‏ ۷ اپ S| ۱ S| ۷٩۱ | | | ۱ ٩‏ و9 لا 


٩۱ ۷ ٩۱ ۱ SI ۱ ۷ ٩۱ | | ۷۱ S| ۱ | | 6‏ ۷ |8 | لا 


٠| ۷۱ | ۱ S| ۷۱ S| ۷۱ ۷۱ S| ٩۱ S| «| S| | ۱ S| ۱ ل‎ 


۷ | ۷۱ | ۱ ۱ 8۱ | ۱ ۷۱ ۷۱ ۷۱ | ۷۱ ۷۱ ۷۱ S| S| ۱ ¥ 


e 


8 | ۱ اه | ۱ | ۷۱ FI‏ ۷۱ |8 ]۷ ۷۱ | ای | ]۷ | | لا 


۷ | ¥ FÎ ۷۱ | ۷۱ ۱ | ۱ ۱ S| S| ۷۱ «| ۱ | «| ۱ 6 


8 |8" ۱ ال اق او ۱ إلا | ٩۱ | ۷۱ S| ۷ ٩۱‏ ۷۱ ۷۱ ۷۱ | زا 


| | ۷۱ S| ۷| ۷۱ ۱ ۷٩| | S| ۱ | | ۷۱ ۱ | | ۱ 6 
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